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المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين رعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ربعد.. 

دراسة التاريخ تعد من أهم الدراسات التي يجب أن يتوجه الاهتمام إليهاء كما تعد 
الدراسة في التاريخ الحضاري من أهم الدراسات الحديثة وأمتعها لما تبرزه هذه الدراسة من مستوى 
رقي الجتمع أو تدهوره. معلا لي نظمه الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية رأيضاً في حیاته 
الاجتماعيةء والعلمية» والاقتصادية. واليمن بحاجة إلى مزيد من إلقاء الضوء على تارينها السياسي 
بشكل عام» واريخها الحضاري بشکل خاص. 

وقد لقي تاريخ اليمن في الآونة الأحيرة جهوداً بارزة في البحث في تاريخ من قبل العديد 
من الباحفين العرب والأجانب» فظهرت عدة كب وجوث عن ناريخ اليمن سواء بشكل دراسات 
جادة ومنهجية لأساتذة أو بشكل دراسات جامعية أكاديية لنيل درجت الماجستير رالد كتوراه من 
جامعات مصرية وعراقية وسعودية وغيرها من الجامعات العربيةء أو من الجامعات الأجنبية. 

وهذا الببحث يعد أحد المساهمات التي تعا ج جرانب التاريخ السياسي رالحضاري لليمن 
في فارة محددة وهو عبارة عن قسمين أحدهما القسم السياسي. ويشمل عدة بحوث أعدها الباحث 
خلال عمله في جامعة صنعاء كمدرس للتاريخ الإسلامي وثانيهما القسم الحضاري وهو عبارة عن 
دراسة قدمت لجامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ لوقشت سنة 1990م تحت عنوان 
(مظاهر الحضارة في الدول المستقلة في اليمن من سنة (439 - 626ه»(1047 -1228م). 

واختيار فازة هذا البحث بذاتها وهي القرنين الخامس والسادس الهجريين» ها أهمينها مسن 
الناحية المذهبية والسياسية» فهي فارة مهمة بالدسبة لتاريخ اليمن» لأنه رجد بها عدة دريلات 
مدهبية وقبلية متصارعة سياسياً مع بعضها البعض. كما رجد بها درل عملت على توحيدها. 

فالمذهب الإماعيلي سيطر سياسياً على نجد اليممن منذ قيام درلة الصليحيين عام 
1037/9م فعلا شأنه. نم تلاهم الزريعيون في عدن بينما كانت دريلات المذهب السني 
تسود في تهامة اليمن منذ بداية القرن الثالث الهجري في عهد بني زياد ثم بني نجاح في زبيد. كما 
سيطر ابن مهدي الخارجي على تهامة اليمن بعد النجاحيين. في حين ظلت الزيدية متواجدة في 


صعدة) إلى أن قدم الأيوبيون فسيطروا على معظم اليمن منذ عام 569 هد/إلي 626 ه رفي ل 
الحكم الأيوبي ساد اذهب الشافعي على معظم اليمن. 

وفي ال جال السياسي كانت اليمن منقسمة إلى عدة دويلات مختلفة الانجاه. ففي المناطق 
التهامية كانت الدرلة النجاحية التي أيدت العباسيين. وفي المناطق الحبلية كانت الدرلة الصليحية 
التي أيدت الفاطميين» أما منطقة صعدة فقد كان بها الأئمة الزيدية الذين كانوا مستقلين عن 
الخلافتين. كما ظهرت عدة درل مختلفي التبعية السياسية هم الزريعيون في عدن» وآل حاتم في 
صنعاء وبنو مهدي في زبيد» ثم تلا هؤلاء ججيعاً الأبوبيون فعملوا على توحيد اليمن. 

روفي عهد كل من الصليحيين والأيوبيين إزدادت علاقة اليمن السياسية رالاقتصادية عصر. 
فكان لذلك أثره في تاريخ اليمن. ففي الجال الذهي تأثرت اليمن بالمذهب الإجاعيلي الفاطمي. ثم 
استعاد المذهب السني مجاله في اليمن بسيطرة الأيوبيين عليها. وقضائهم على المدهب الإ ماعيلي في 
كل من مصر راليمن. وأدت هله العلاقة مع مصر أيضا إلى إزدهار الحركة التجارية وم ركزها 
عدن . 

هذا وقد راجه الباحث عدة صعوبات أوها ضخامة البحث ذاه زمنيا وموضوعيا. ففي 
إطار الفارة الزمنية شل عصر الدولة الصليحية والأيوبية وما عاصرهما من دريلات» رهي ما 
تقارب القرنين من الزمان . 

وفي إطار الموضوع شل البحث الجوانب المتعددة للحياة السياسية ولظاهر اليضارة من 
اقتصادية واجتماعية وعلمية وإدارية. هذه المراضيع جميعها متشعبة وكثيرة اتطلبت مجهودا كبيرا من 
الباحث. 

والصعوبات الثانية هي ندرة المعلومات وخاصة المعلومات الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعيةء لعدم الاهتمام بتدوينها من جانب المؤرخين الأقدمين» ما استلزم قراءة مادة المصادر 
بكاملها للبحث عن الاشارات المتدائرة بين لنايا الكتب مما يفيد موضوع البحث في جوانبه 
المد كورة. 

رالخلاصة أن هذه الدراسة ساهمت في إلقاء الضوء على الحياة السياسية روعلى جميع 
مظاهر الحضارة باليمن وهي بهذا تعطي فكرة راضحة عن الاستمرارية والحيوية هذا الشعب 
اليمني العريق. 
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شل القسم الأرل وهر التاريخ السياسي ثلائة أبواب تحدث الباب الأول عن الدولة 
الصليحية وفيه ثلاثة فصول عاج الفصل الأرل درر علي الصليحي في قيام درلته ابتداء من تعليمه 
راعتناقه المذهب الإ ماعيلي. ثم تدارل مراحلىه السياسية في دورها السري والسلمي رالخربي. 
وصراعه لجحميع قوى اليمن حى انتصر عليهم ووحد اليمن تحت سلطانه. 

أما الفصل الثاني فقد تحدث عن المكرم أهد الصليحي منل توليه السلطة بعد أبيه 
وصراعه ضد قبائل اليمن التي خرجت عن طاعة الصليحيين وصراعه مع بني نجاح رالزيدية حى 
تكن هن إعادة لوحيد اليمن . 

بينما تناول الفصل الثالث السيدة الحرة أروى الصليحية وحكمها لليمن بادئا من امها 
رتعلیمھا وزراجھا ٹم سیاستها فی عهد زوجها وبعد رفاته رهم قادتهاء ثم بلوغها أعلی مرانب 
الدعوة الإجاعيلية رانفصاها عن مصر . 

رخصص الباب الثاني لدويلات صنعاء وعدن وزبيد وفيه أربعة فصول. الفصل الأرل منه 
تعدث عن حكم الممدانيين لصنعاء ف ركز على أهم أسرة حاكمة فيهم وهم أسرة حاتم اليامي الذي 
عمل على التوسع شال صنعاء وتصارع مع الزيدية. نم استكمل التحدث عن ابنه علي رعلاقعه 
بالزيدية وصراعه مع الأيوبيين . 

في حين أن الفصل الثاني منه تحدث عن الزريعيين في عدن وعلاقتهم مع بني معن والمكرم 
والسيدة . واستعرض اشاراك بني زريع في حكم عدن ثم الفصاهم عن الصليحيين في عهد السيدةء 
ثم انفراد الداعي سباً بحكم عدن وتوسع ابنه محمد بن سبأ في شراء حصون بني الصليحي في اليمن 
الأسفل. 

أما الفصل الثالث فقد تناول الدرلة النجاحية في تهامة اليمن فتحدث عن مراحل قیامها 
ثم تحدث عن سيطرة الامراء على مقاليد الحكم وصراعهم مع الدولة الصليحية حول السيطرة 
على تهامة. ثم مرحلة سيطرة الوزراء على مقاليد السلطة وصراعهم مع بعضهم البعض حتى نهابة 
دولتهم. 

بينما استعرض الفصل الرابع منه دولة بني مهدي في تهامة» فتحدث عن درر علي بن 
مهدي في إقامة دولته ابعداءً من مرحلة المسالمة ومرحلة حربه للدولة النجاحية حتى تمكنه هن , 
القضاء عليها رإقامة دولته ثم تناول توسع ابنائه في السيطرة على مناطق اليمن. 


واهتم الباب الثالث في التحدث عن الحكم الأيوبي لليمن» فشمل مسة فصول. تناول 
الفصل الأول الأسباب التي دت الى الفعح الأيوبي لليمن. ومراحل سيطرته على مدن اليممن 
رمناطقه وتعكنه من القضاء على دريلات اليمن المحعددة. 

رعاج الفصل الداني منه قدوم طغعكين الأيوبي الى اليمن وسيطرته عليها راستكمل 
التحدث عن صراعه المستمر مع قوى اليمن القبلية المتعددة وقضائه عليها ونمكنه من توحيد البمن 
تحت سلطان الأيوبيين. 

في حين عا الفصل الثالث منه تولى المعز للسلطة في اليمن وعلاقته بالقوى الأيوبية الي 
خرجت عنه وصراعه هم كما تحدث عن صراعه مع الامام الزيدي في شال صنعاء. 

بينما استعرض الفصل الرابع وراثة الناصر بن طغتكين للحكم فتحدث عن دور الأتابك 
سْنْقُر في مساعدته في الحكم وعلاقة سنقر بالأيوبيين الخارجين عليه وعلاقته مع الإمام الزيدي. كما 
تحدث عن وردشار أو وردسار وولايته لصنعاء وصراعه مع الامام الزيدي في شاها. 

أما الفصل الخامس فقد كان الحديث فيه عن قدوم الملك المسعود الى اليمن رسيطرته 
عليها. كذلك تحدث عن صراعه مع الزيدية وتمكنه من توحيد اليمن. كما تناول عودته الى مصر 
وموته وتولي بني رسول لليمن ونهاية الحكم الأيوبي بها. 

وبالدسبة للقسم الحضاري ملت هله الدراسة على أربعة أبواب والخانمة رقائمة المصادر 
ربعض الملاحق. 

تناول التمهيد المسميات المختلفة للوحدات الإقليمية لليمن. أما الموضوع فقد جاء في 
أربعة أبواب كل منها مقسم إلى عدة فصول اقتضاها البحث. 

الباب الأول بعنوان النظم الحضارية في اليمن في ثلاثة فصول. تاول الفصل الأول فيها 
نظام الحكم من حيث تبعية الدرل المستفلة للخحلافة العباسية أو الفاطمية أو الإمامة الزيدية. كما 
تحدث عن مبدأ الوراثة في منصب الإمارة والذدي تعدى الى منماصب الولاية والوزارة والنيابة 
رالقضاء. 

راهتم الفصل الثاني ببحث النظام الإداري في هذه الدول. ورأينا كيف تسمى حكام 
الأقاليم بألقاب ختلفة من وال أو ناثب أو أتابكية أو إقطاع» والنظامان الأخيران أدخله الأيوبيون 
إلى اليمن و كان يختار لحكم الأقاليم رجال من الأسرة الحاكمة أو مسن المخلصين للدولة. هذا الى 
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جانب منصب الوزارات رالكتابة واختصاصاتها مع تطور الوزارة من وزارة نفيذ الى وزارة 
تفويض في بعض الدول. 

وأظهر الفصل الفالث نظام القضاء لدى جميع دريلات اليمن خلال فارة البحث» من 
حيث ذكر من تولى القضاء ونظام القضاء راجراءاته. 

وعني الفصل الخامس بالنظام العسكري في اليمن من حيث عناصر الجند وأنواع الأسلحة 
المستخحدمة آنذاك» والأساليب العسكرية المتعددة. 

أما الباب الثاني فهو يتنارل الخحياة الاقتصادية في اليمن وفيه أربعة فصول. الفصل الأرل 
خصص للنواحى الزراعية وتنارل العوامل الطبيعية رأثرها من تضاريس وموارد مائية» كما 
استعرض ملكية الأراضي الزراعية من ملكية خاصة إلي ملكية الدرلة إلي أراضي موقوفة» كما 
تحدث عن العمل الزراعي من طرق الري والدسميد والحرث والبدر والزرع رالحصاد والحاصيل 
الزراعية بالإضافة إلي المراعي الطبيعية والحيوانات. فضلاً عن تناوله دراسة تاريخية عن الأنماط 
الرراعية. 

ولي فصل الصداعة كان الحديث عن المعادن والدشاط الصناعي من الصناعة المعدنية 
رالصناعة الحلدية وصناعة المدسوجات إلي غيرها من الصناعات الأخري بالإضافة إل الصباغة 
والزرخرفة. 

أما فصل التجارة فقد تعرض لبيان الطرق البحرية والبرية والبضائع المصدرة والمستوردة. 
کما رضح لی التجارة الداخلية أشهر المراكز التجارية في اليمن والأسواق الداخلية والحسبة» 
بالإضافة إل المعاملات الالية والتجارية مثل العملة والموازين والمكاييل والمقاييس. 

أما الفصل الرابع فهو ما خصص للنظام المالي وقد استعرض الموارد المالية الشرعية مس 
عشور الأراضي الزراعية (الخراج) والزكاة والجزية. رالموارد غير الشرعية من ضرائب ورسوم 
ومکوس» ومصادرات رمصاخات رغنائم بالإضافة الى نظام الضمان لتحصيل هله الموارد ثم أرجه 
الالفاق أو الملصروفات. 

وشل الباب الفالث الحر كة العلمية والتعليمية في ثلاثة فصول. الفصل الأرل الحركة 
التعليمية من حيث مراحل التعليم ومراكزه وطرق التدريس رموادها ركذا تمويل التعليم بالإضافة 
إل منح الشهادات أو الإجازات» وتحدث الفصل الثاني عن الح ركة العلمية من حيث مؤثراتها 
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الثقافية والمراكز العلمية المتعددة وخصائص الح ر كة العلمية من رحلات داخلية وخارجية في طلب 
العلم وظاهرة ررائة الفقه والدشاط العلمي في علوم الدين واللغة والآداب رالتاريخ رالجغرافيا. 

وجاء الفصل الثالث عارضاً لجميع مذاهب اليمن مشل مذهب أهل السنة مركزاً على 
المدهب الشافعي» كما تحدث عن المدهب الزيدي وانقسامه إلى مطرفية رمخارعةء والمذهب 
الإماعيلي رعلوه في عهد الصليحي» بالإضافة إل المذهب الأباضي. رنشاط كل مدهب من تلك 
المذاهب وانتشارها في اليمن. 

وتداول الباب الرابع الحياة الاجتماعية في أربعة فصول مبتدئاً بعناصر السكان مثلة في 
رجال القبائل اليمنية في أصوفا القبلية ثم العناصر الأجدبيةرأهل الذمة والرقيق. 

وتحدث الفصل الثاني عن طبقات الجتمع نمحلة في طبقات عليا وتشمل الحكام والعلماء 
وكبار الملاك والتجار. والطبقات العامة وتشمل طبقة الحند والفلاحين وأرباب الحرف رالصداع. 

كما تنارل الفصل الدالث الياة الاجعماعية فشحدث عن الاحتفالات الدينية والشعبية 
والخاصة. والزواج واجراءاته» والأعياد والمواسم والمأكل والملبس. كما تناول العادات والتقاليد. 

وجاء الفصل الرابع يبحث العمران موضحاً الاهتمام ببناء المدن والمساجد والمدارس 
والقصور رالحصون والطرقات رغيرها. 

أما الفصل الخامس رالأخير من هذه الدراسة فقد احتص ببحث الأوقاف وأثرها في الحياة 
الاجتماعية باليمن. 
آهم مصادر البحث: 

هناك العديد من المصادر التي اعتمد عليها البحث وعلى راسها كتاب المفيد في أخبار 
صنعاء وزبيد لعمارة اليمني المتوفى سنة 569 ه/1173م. وتظهر أهمية كتاب عمارة من أله 
معاصر لكثير من الأحداث» رلأنه من أقدم المصادر التي تعرضت لأخبار اليمن» نقلت عنه الكشير 
من المصادر التي أتت بعده. 

ريعتبر كتاب عمارة مصدراً هاما للنواحي السياسية والإدارية لدويلات اليمن المشتقلة 
رأهمها درلة الصليحيين وآل نجاح والزريعيين وآل مهدي. كما أنه مفيد في النواحي القضائية 
والمالية والعسكرية والاقعصادية والفكرية. حيث إنه أشار إلي بعض أنواع الضرائب كما أورد 
الكثير من المعلومات المامة عن الأدباء والشعراء في اليمن وعن طبقاتهم الاجتماعية. 
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ومن المصادر التي أفادت البحث في النواحي السياسية والإدارية كناب (بهجة الزمن في 
تاريخ اليمن) ساج الدين عبدالباقي بن عبداجيد المتوفى سدة 744ه/1343م تحقيق مصطفي 
حجازي نقلاً عن كتاب (نهاية الأرب) للنويري الجزء الثالث رالعشرين. لم ظهرت دسخة أخري 
من هذا الكتاب لنفس المؤلف تحقيق عبدالله الحبشي. 

وبالمقارنة بين الدسخن نجد أن هناك فرق كبيراً فيما بينهما فالدسخة التي حققها الحبشي 
أكثر تفصيااً رذكراً للحوادث عن الدريلات اليمنية. وريما يرجع ذلك إلي أن النويري اختصر 
كناب ابن عبدانجيد أو قله مختصراً عن كتاب آخر. وقد اعتمد البحث على النسخة التي حققها 
الحبشي. 

ومن المصادر الهمة أيضاً كتاب (العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك) تاليف 
على بن الحسن الخزرجي المتوفى 1410/812م والكتاب عبارة عن تاريخ عام لليمن من فجر 
الإسلام حي عصر المؤلف راستفاد منه البحث في النواحي السياسية رالإدارية ومن بعض 
الإشارات عن النواحي الالية والعسكرية والعمرانية. 

كذلك استفاد البحث من كتابي عبدالر هن بن علي بن الديبع المتوفى سنة 944ه/1527م 
رهما كتاب ربغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد) وهو عبارة عن تاريخ عام لمدينة زبيد وكتاب (قرة 
العيون في أخبار اليمن الميمون) وهو عبارة عن تاريخ عام الدويلات اليمن من فجر الإسسلام حتي 
عصره» والکتابان أفادا البحث في النواحي السياسية رالإدارية» وبعض الإشارات عن النواحي 
العسكرية والمالية والعمرالية. 

ومن المصادر الهامة في تاريخ اليمن كتاب (السمط الغالي اللمن في أخبار الملوك من الفز 
باليمن) لبدر الدين محمد بن حاتم المتوفى بعد سنة 1302/702م تحقيق المستشرق الد كتور ركس 
ميث» يعد هذا الكتاب من أهم المصادر عن الحكم الأيوبي في اليمن استفاد منه البحث عن 
الأحوال السياسية ونظم الأيوبيين الإدارية والأنظمة الجديدة الق أدخلها الأيوبيون لليمن مغل 
نظام الإقطا ع الإداري أر ما يسمي الإقطاع العسكري ونظام الأتابك» رنظام النواب» كما رجد 
في الكتاب إشارات إل النواحي القضائية والعسكرية للأيوبيين في اليمن. 


ومن المصادر التي أفادت البحث (تاريخ مدينة صنعاء) للرازي التوفى بعد سبدة 
0ه/1067م تحقيق حسين العمري ذكر فيه معلومات مهمة عن الحياة العلمية٠رالاقعصادية‏ 
والعمرالية. 

كلك استفاد البحث بكتاب (تاريخ رصاب) المسمي (الاعتبار في التواريسخ والآثار) 
للوصابي المعوفى سنة 782ه1370/4م حققه عبدالله الحبشي» أررد معلومات مهمة عن النواحي 
الفكرية رالعلمية لعلماء وصاب» كما اشتمل على بعض المعلومات في الدواحي السياسية والإدارية 
للدرلة الىجاحية والدرلة الصليحية وآل مهدي. 

ومن الكتب المهمة في موضوع البحث أيضاً كتاب: (صفة بلاد اليسن رمكة ربعض 
الحجاز) المسمي تاريخ المستبصر تاليف ابن محمد بن مسعود بن علي بن جمد بن الجاورء البغدادي 
النيسابوري'» المتوفى بعد سنة 630ه/ 1232م» تحقيق أوسكر لوفغرين. 

يعد هذا الكتاب من أهم المصادر التي تتعرض للدواحي الاقتصادية رالاجتماعية في اليممن 
وخاصة فارة الزريعيين والأيوبين وتظهر أهميته أن مؤلفه عاش قريباً من الفازة المعاصرة لفارة 
الدراسةء فهو يقدم لسا معلومات متعددة عن النواحي الأجتماعية مشل اللزواج رالاحتفالات 
والعادات والمأكولات» كما أنه يقدم لنا معلومات متعددة عن النواحي الاقتصادية مفل الزراعة 
وأنواع الفواكه» رطرق المواصلات في ألحاء اليمن» كما انه يصف لنا صناعة الجلود في اليمن 
وصناعة الملابس في زبيد ويصف لنا حر كة النشاط التجاري في عدن وصنعاء. فمغلاً يذ كر لنا 
أنواع الصادرات وأنواع الواردات فيقدم قائمة بأنواع البضائع ومقدار العشور الذي يؤخحذ عليها 
والبضائع التي تعفي من العشور ونوع المعاملات التجارية في عدن وطريقة التفتيش الدقيق بها. 
كما أنه يشير إل البلدان التي تتعامل مع اليمن تجارياً. كذلك يقدم لنا أنواع المكاييل والموازين 
والمقاييس والعملة المستخدمة في اليمن في عصره. كما يشير إلي بعض المعلومات عن النواحي 
الإدارية لآل زريع رالأيوبيين. 

واستفاد البحث بكثير من الكتب الحغرافية من الذين عاشوا خلال القرون الغالث والرابح 
والخامس للهجرة» مثل المسالك والممالك لكل من ابن خرداذبه والاصطخري» رصورة الأرض 


.123 ابن الجاور: صفة» ص: 252 د. أعن فؤاد: مصادر» ص:‎ dd) 
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لابن حوقل» والأعلاق النفيسة لابن رسته» وكتاب البلدان لليعقوبي» وأحسن التقاسيم للمقدسي»› 
ودزهة المشتاق للإدريسي. فقد أوردت لنا هله الكتب الجغرافية معلومات هامة عن النواحي 
الاقتصادية في اليمن» مثل طرق المواصلات النجارية ومحطاتهاء وبعض الصناعات رالسلع التجارية 
المستوردة والمصدرة» وذكرت مناطق رقري.اليمن الزراعية وأنواع الزراعة بها. كما أرردت 
معلومات عن النواحي الإدارية في اليمن قبيل الدويلات المستقلة بهاء فذ كرت مخاليف البمن 
المتعددة. وأشارت بعض هذه الكتب إل النواحي المذهبية في اليمن مثل كتاب المقدسي الذي ذكر 
فيه مذاهب اليمن خلال القرن ا-خامس المهجري. 

وأيضاأرردت كتب الرحلات مشل رحلة ابن بطوطة المتوفى سنة 1304/703م ورحلة ابسن 
جبير المتوفى سنة 1217/614م معلومات مهمة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية في اليمن» وعن 
كبفية انتقال التجارة عبر البحار وصعوبتها وعلاقات البلدان التجارية باليمن. فمثلاً يورد لنا ابن 
جبير مسآلة ظهور ميناء عيذاب كمركز نجاري فقال: رورمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل 
الواردة والصادرة فما تمكن لناء ولاسيما القوافل العَيْذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة إل اليمن› 
ثم من اليمن إل عيذاب. واكثر ما شاهدنا من ذلك أحال الفلفل» فلقد خبل إلينا لكثرته أنه 
يوازي الراب قيمة). 

وهداك كثب كثيرة استفاد منها البحث مغل كتاب مسالك الإبصار لابن فضل الله 
العمري المتوفى سنة 1349/749م وكتاب صبح الاعشي في صناعة الانشاء للقلقشندي المحوفى 
سنة 821ه/1481م» فقد أررد هذان الكتابان معلومات مهمة في النواحي الاقنصادية مشل الصناعة 
والزراعة في اليمنء وقد نقل القلقشندي الكثير من معلوماته من كناب مسالك الإبصار للعمري 
رأضاف إليها الكثير من المعلومات الإدراية عن اليمن. 

كدلك استفاد البحث من كتب الممداني المتوفى سنة 360ه/970م. مشل كتاب صفة 
جزيرة العرب» وأجزاء كتاب الأكليل المنشورةء فقد أوردت هذه الكتب معلومات مهمة عن 
النواحي الاقتصادية في اليمن مدل صناعة البرود لي الأكليل وأسلوب الزراعة رالحرث رالسقي 
وأنواع الربة وأنواع المزروعات وأنواع الأكولات في اليمن في صفة جزيرة العرب. وكذلك عن 
وجود أنواع المعادن في اليمن. 


(2) بن جبیر: رحلةابن جبیر» ص: 43. 


ومن الكتب الهامة في موضوع البحث كناب (ملح الملاحة في معرفة الفلاحة) للملك 
الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول المتوفى سنة 696ه/1296م أورد الكشير من المعلومات 
الزراعية الهامة» استفاد البحث بكثير منها مغل أماكن زراعة ونو ع الحصولات الصيفية والشتوية› 
وأوقات الزراعة والحصاد وأنواع الربة وعملية الزراعة والسقي (الري) وغيرها. 

وكانت كتب الراجم أر الطبقات من أهم المصادر التي أفادت البحث في الدواحي الثقافية 
والمذهبية والتعليمية رتأتي في مقدمة هذه المصادر رطبقات فقهاء اليمن) لعمر بن علي بن رة 
الجعدي المتوفى سنة 1190/586م تحقيق فؤاد سيد» رالكتاب يستعرض فقهاء الشافعية في اليمن في 
صنعاء وعدن وتهامة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلي عصره. 

وتعد أهمية هذا الكتاب أله معاصر لموضوع البحث فقد عاصر حكم الزريعيين وآل 
مهدي وبداية حكم الأيوبيين» فأررد لنا الكدير عن فقهاء وعلماء القرنين الخامس رالسادس 
الهجريين. رعده أحذت الكتب التي أتت بعده. والكتاب من أهم الكتب فائدة للبحث في النواحي 
الثقافية والتعليمية رالدينية والمذهبية لليمن. 

ومن كتب الاراجم المهمة أيضاً كتاب (السلوك في طبقات العلماء رالملوك) تأليف بهاء 
الدين محمد بن يوسف الحندي المتوفى سنة 732ه1332/4م تحقيق محمد.الأكوع والكتاب يارجم 
لفقهاء اليمن الشافعية وعلمائها مدذ فجر الإسلام حيتي عصره. وزعم أنه يعتمد في معلومات 
الكتاب على مصادر من سبقته من الكدب مل طبقات ابن مرة وتاريخ صنعاء للرازي إلا أنه 
يضيف معلومات كدرة عليها استقاها من مصادر أخري وأضاف كيرا من المعلومات للأشخاص 
الذين ترجمت هم تلك الكتب. 

ويعد الكتاب مصدراً مهما للبحث في الحياة العلمية» لأنه بحتوي على الكشير مسن 
المعلومات في النواحي الفكرية والدينية والمدهبية» ويتاز الكتاب بإيراد أسماء أماكن هؤلاء الفقهاء 
والعلماء مع ضبط أنماء المناطق والأعلام ما جعل للكتاب أهمية خاصة في تصحيح نطق الأماء 
المتعددة. 

ومن كتب التراجم كناب ر تحفة الزمن في ذكر سادات اليمن ) لبدر الدين الحسين ابن 
عبدالر هن بن محمد الأهدل المتوفى سنة 855ه/ 1451« تحقیق عبدالله الحبشي. اعتمد في تاليفه 


هذا الكتاب على كتاب السلوك للجندي بل يعد مختصراً له ثم أضاف إليه ترجمة العلماء مدد وفاة 
الجندي الى عصره. رفد استفاد الببحث مده في الجوالب الفكرية والعلمية رالمدهبية لليمن. 

كذلك من الكدب المهمة التي استفاد منها البحث في الحياة السياسية رالحياة الاقتصادية 
رالمحياة الفكرية. والحياة الاجدماعية كناب (تاريخ ثغر عدن) لعبدالله الطيب باخرمة (ت. 947ه/ 
40م. والكتاب عبارة عن تراجم لكثرر من العلماء رالساسة الذين دخلوا عدن. 

تلك هي أهم الكدب التي ترجمت لعلماء وفقهاء أهل السنة في اليمن. أما الاراجم أو 
الطبقات التي ترجمت لأهل المذاهب الأخرى مثل المذهب الزيدي فأهمها هي مخطوطة (المستطاب 
في تاريخ علماء الزيدية الأطناب) والمسمى رطبقات الزهر في أعيان العصر)» أو (الطبقات الزيدية 
الصغرى) ليحبى بن الحسين المتوفى سنة 1100ه/ 1688م. وهلا الكتاب أو المخحطوط عبارة عن 
ترجمة لكر من علماء الزيدية وفقهائهاء والمخحطوط من أهم المصادر للبحث في النواحي الثقافية 
رالمذهبية للمذهب الزيدي - المطرفية والمخارعة - فهو يوضح نشأاة المذهب الزيدي رالشقاق 
الدهب المطرفي رالمخازعة منه رالصراع فيما بينهما. كذلك استفاد البحث عخحطوطة رالحدائق 
الوردية في مناقب الأئمة الزيدية) -حميد الحلي المتوفى سنة 652ه/ 1254م. 

كذلك استفاد البحث بعخطوطة مسلم اللحجي المسمى تاريخ مسلم اللحجي (ت. سنة 
45ه/ 1150م) الذي ترجم لعلماء المطرفية في اليمن في عصره وعصر مشائخه ومن سبقوه. وهي 
أهم مخطوطة ترججت للمطرفية نقل أغلبها يحيى بن الحسين في طبقات الزيدية الصغرى. 

كذلك يعد كتاب رأسرار الباطنية وأخبار القرامطة) لحمد بن مالك الحمادي المتوفى سنة 
0/ 1077م من أهم الكتب التي تستعرض للمذهب الا" ماعيلي في اليمن مند ظهوره باليمن 
حتی قیام الدولة الصليحية. 

ومن مصادر البحث عدة سير للأئمة الزيدية مغل سيرة الامام أحمد بن سليمان المنوفى 
سنة 566ه/ 1170م للفقفي» وسيرة ذي الشرفين المتوفى سنة 485ه/ 1092م للربعي» رسبرة الامام 
عبدالله بن هزة المتوفى سدة 614ه/ 1217م جهول» وكذلك سيرة الأمير السلطان المكرم رت. 
سدة 577ه) نجهول. 


رهذه السير أوردت معلومات مهمة عن العملة والنواحي الادارية للزيدية. كما أوردت 
معلومات مهمة غن الياة السياسية للزيدية رعلاقتهم مع الصليحيين. رمن جانب سبرة المكرم فقد 
أرردت معلومات سياسية مهمة عن علاقة ا مكرم مع النجاحيين وعلاقته مع الزيدية. 
هذا بجانب مصادر أخحرى هامة وردت في قائمة المصادر. 
المراجع الحديثة: 
رجد الكثير من المراجع الحديغة كتبت عن اليمن بعضها ألف بطريقة علمية. وقد استفاد 
البحث منها سواء بالرجو ع إليها مباشرة أو قرائتها والرجوع الى المصادر التي اعتمدت عليها تلك 
البحوث منها الآني: (الصليحيون وال ركة الفاطمية في اليمن) سين بن فيض الهمداني بالاشاراك 
مع د. حسين سليمان محمود» واسستفاد البحث منه في النواحي السياسية والإدارية للصليحيين 
رالزريعيين والنواحي المذهبية للإماعيلية وكعاب (تاريخ اليمن الإسلامي في القرون اللائة 
للهجرة عصر الولاة) للد كتور محمد أمين صاح» استفاد البحث منه في الفصل الخاص بالنواحي 
الاقتصادية والاجعماعية لليمن» رله أيضاً عدة بجوث عن الزريعيين والصليحيين والنجاحيين وآل 
مهدي سرد أماؤها والجلات التي نشرت بها في قائمة المراجع. واستفاد البحث أيضاً بكداب 
(الأيوبيين في اليمن) للدكتور محمد عبدالعال أححد في النواحي السياسية رالإدارية للأيوبيين في 
اليمن رالنظم الأخرى مغل الإقطا ع الاداري والعسكري والنواب رنظام الأنابك. كذلك اسفاد 
البحث أيضاً في الواحي السياسية والاقعصادية والإدارية والإجدماعية للأيوبيين من كتابين هما: 
كناب (الحجاز واليمن في العصر الإسلامي) للدكتور ميل حرب محمود حسين» ركتاب (الخياة 
السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي) محمد بن علي بن مسفر العسيري. واستفاد 
البحث في النواحي السياسية والإدارية والإقتصادية لبني زريع والأيوبيين في عدن بكتاب (عدن 
دراسة في أحواها السياسية والاقتصادية 476 - 626ه). كذلك استفاد البحث بكتاب (اليمن في 
ظل الإسلام) للد كور عصام الدين عبدالرؤرف في النواحي السياسية رالإدارية رالإفتصادية 
رالإجتماعية لليمن» وكتاب (تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي) للدكتور حسن سليمان 
محمود في النواحي الإدارية والسياسية. وكذلك استفاد البحث في النواحي السياسية للدرلة 
النجاحية بكتاب الد كتور محمد عيسى الحريري رمعالم التطور السياسي في درلة بني نجاح في اليمن 
رعلاقتهم بالصلیحیین). 
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راستفاد البحث كذلك في النواحي المذهبية رالديية بعدة كسب منها: (ناريخ اليمن 
الثقافي) الجزء الرابع لأحمد حسين شرف الدين» وكتاب (تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى 
نهاية القرن السادس الهجري) للد كتور ايعن فؤاد سيدء وكتاب (الخياة الفكرية في اليمن في القرن 
السادس الهجري) للد كتور محمد رضا.الدجيلي. 

هذا بجالب الكثير من المراجع رالدرريات المد كورة في قائمة المراجع. 

وبذلك نامل أن نكون قد وفقنا في إعطاء صورة موضحة عن الحياة السياسية رمظاهر 
الحضارة في اليمن خلال فرة الدراسة. 


ا ت OEE‏ 


والله ولي التوفيق رالمداب اة 


القسم اذول 
الغاريخ السياسي 
الباب الأول: الدولة الصليحية 
الاب الثاني: دویلات صنعاء وعدن وزبید 
الباب الثالث: الحكم الأيوبى لليمن 


الباب الأول 
الدولة الصليحية 


الفصل الأول: علي بن محمد الصليحي 
الفصل الثاني: المكرم أحمد بن علي الصليحي 
الفصل الثالث: السيدة الحرة أروى الصليحية 


الفصل الأول 
علي بن محمد الصليحي . 


مقدمة : 
في غياب الفكر الموحد لجميع الداس لقافياً واجتماعياً وسياسياً وعدالعه » تظل 
العوامل الطبيعية والقبلية هي الأكثر تأثيرا والأكثر سيطرة على حياة الناس » وإذا اسستعرضنا 
طبيعة اليمن الجبلية نجد أنها أثرت على حياة اليمنيين السياسية والإجتماعية والفقافية تأثيراً 
كبيراً على مدى عصورهم المختلفة وذلك في غياب الفكر الموحد هم أو في وجود الخلاف 
السياسي . 

فالشكل المغرافي لليمن عبارة عن مناطق جبلية متعددة يتخلل هذه الجبال قيعان 
وأودية ضيقة أو متوسطة الإتساع » وكل منطقة تنفصل عن الأخرى بحاجز جبلي يصعب 
اجتيازه عند الإنتقال من منطقة إلى أخرى . هذه التشكيلة أدت إلى انعزال المناطق اليمنية عن 
بعضها البعض .. فدشأت في كل منطفة منعزلة جماعة من الأفراد أصبحت هذه الجماعة عبر 
مرحلة من الزمن ترتبط مع بعضها البعض بقرابة أسريةء تطلبت الظروف في تلك المناطق أن 
يوجد الأفراد لأنفسهم انظمة تحميهم من الآخرين › وأنظمة تنظم علاقتهم مع بعضهم 
البعض . فوجد لذلك ما يطلق عليه القبيلة . وبذلك تكون المنطقة الجغرافية المنعزلة هي التي 
أنشأت القبيلة. أو أن القبيلة نشأت من أسرة واحدة» فعبر مرحلة من الزمن أصبحت الأسرة 
تتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد › ونتيجة لتلك الظروف الطبيعية فقد أدت إلى التقليل 
من اللقاء بين القبيلة والقبائل الأخرى الجاورة ها وأدى ذلك إل الإنعزالء فدشأت لكل 
منطقة منعزلة عبر مرحلة زمنية هجة خاصة بهاء أدى ذلك إلى تعدد هجات المناطق اليمنية 
فأسهم ذلك في التباعد بين المناطق اليمنية المتعددة وتعميق النظام القبلي . لذلك أصبح لكل 
منطقة منعزلة قبيلة معينة هما حدودها الخاصة بها » كما أصبح ها نظامها الحاص بها . 

إلا أن هذه الحدود لم تظل ثابتة فقد أدى ازدياد أفراد القبيلة الواحدة عن امكانيات 
المنطقة المنعزلة اقتصاديا إلى البحث عن مناطق جاورة للسيطرة عليها » فتحول بذلك النظام 

21 


القبلي إلى نظام سياسي يسع وينكمش بحسب قوة القبيلة وضعفها . وفي ظل الفكر الموحد 
تمكنت الجماعات من أن تكون دولة موحدة لليمن كلها » فدشأت بها الحضارات المعنوعة 
وظلت حضاراتها قائمة ما دامت مستمرة على العدل وفكرها الموحد» وفي غياب العدل 
والفكر الموحد انهارت تلك الحضارات وعادت سيطرة العوامل الطبيعية والقبلية من جديد 
تسيطر على اليمن . 

وبالدسبة للفازة الإسلامية فقد عمل الفكر الإسلامي على توحيد الناس ثقافيا 
واجتماعياً وسياسياً » فساهم ذلك في وحدة اليمن والعالم الإسلامي في دولة واحدة استمرت 
طيلة عدة قرون › إلا أنه نتيجة إتساع العام الإسلامي وتنوع ذكاء الأفراد في معرفة مفاهيم 
الدين الإسلامي » أدى إلى إنتشا العديد من المذاهب الدينية في العام الإسلامي »› وعلى الرغم 
من تعدد المذاهب الدينية إلا أن وحدة الفكر الإسلامي ظلت هي الموحدة هم › فلم يكن مسن 
هذا التعدد المذهبي خلافاً يوجب الإختلاف عليه بل جعلته اجتهادا في جال الدين » ولكن 
هذه الوحدة السياسية والدينية م تستمر فقد عاد الإنقسام إليها بعسببات عدة › فعندما 
تعددت رؤية المسلمين السياسية ظهر الحلاف فيما بينهم وتناقضواء ما جعل المسلمين 
يدخلون في صراع مستمر وحروب دامية مع بعضهم البعض حول المفهوم السياسي فأدى 
ذلك إلى تفكك المسلمين بل وإلى تخلفهم . 

وعلى الرغم من أن ساسة المسلمين حاولوا حل الخلاف السياسي بإغفال مفهوم 
الشورى وتسليم أكثر الفرق بالنظام الوراثي تجنباً للصراع حول السلطة . إلا أن هذا النظام 
الوراثي م يحل المشكلة » فقد عمق الصراع فيما بينهم أكثر وأظهر تباينات واضحة في 
خلافانهم وتباعداً كبيراً فيما بينهم » نما صعب في حل مشاكلهم السياسية . فالشيعة جملوا 
السلطة وراثية في أسرة واحدة . فعمل الإسماعيلية والإمامية على جعل الوراثة في أولاد 
الحسين » والزيدية جعلت السلطة وراثية في أولاد فاطمة »› وبالرغم من حصرهم السلطة 
وراثية في أسرة واحدة أو شخص واحد » إلا أنه ظهر خلاف وتناقض فيما بينهم حول هذا 
المفهوم فحاربوا بعضهم البعض . أما أهل السنة فقد جعلوا السلطة في القرشيين وعسل 
الأمويون ثم العباسيون بعدهم على حصر السلطة وراثياً في أسرتهم › فدخلوا في صراع 
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مستمر مع بعضهم البعض »› رمع القرشيين الآخرين مثل العلويين حول من يكون أحق 
بالوراثة . بينما جعل الخوارج السلطة في يع العرب ولكنهم لإ يتفقوا في هذا امفهوم فقد 
صار ع بعضهم البعض وتوزعوا إلى عدة فرق كل فرقة فيهم تكفر الأخرى ولم بتخلصوا من 
نظام الوراثة فقد توارثوا السلطة فيما بينهم . 

ونتج عن ذلك أن اتجه أصحاب كل مذهب سياسي يستقطب الأنصار بناء على 
فكرتهم المدهبية والسياسية » فادعى أصحاب كل مذهب سياسي أنهم أصحاب الحق في تولى 
السلطة السياسية دون غيرهم من الفرق » رأوردوا لذلك الأدلة والبراهين والحجج التي تؤيد 
رأيهم وتقنع بها أنصارهم . لذلك إستخدم أصحاب كل مذهب سياسي أسلوباً خاصاً بهم في 
دعوة الناس واستقطاب الأنصار إلى مذهبهم السياسي › فالشيعة الإسماعيلية اتخذوا أسلوب 
الدعوة السرية ثم استخدموا القوة للوصول إلى السلطة ¿ أما الزيدية فقد استخدموا أسلوب 
الدعوة إلى الذات بظهور الإمام داعيا إلى نفسه بالإمامة وشاهرا سيفه ضد السلطة المخالفة له 
ملهبياً مدعياً أنه أحق بالسلطة من غيره من الناس › بينما عمل أهل السنة على تأييد السلطة 
الموجودة من أموية وعباسية وغيرها » معتقدين إمذهبهم الديني والسياسي رأخذرا يستمدون 
سلطتهم الشرعية منها فدشأ لذلك صراع مستمر وقتال مرير حول السلطة بين كل تلك 
الفرق. 

وم يكن هذا الصراع سببه الخلاف المذهبي الديني » بل كان سببه الجلاف السياسي 
حول السلطة. لدلك فقد كان حور الصراع في الفارة الإسلامية في اليمن وغيرها هي السلطة 
أدى ذلك الخلاف السياسي رالصراع حوله إلى عودة العوامل الطبيعية والقبلية في التغلب 
على أوضاع اليمن السياسية . 

ومع تسليمنا بوحدة اليمن فكريا وثقافياً واجتماعيا منذ فجر الإسلام حتى الآن › 
إلا أن الخلاف السياسي والعامل القبلي » وطبيعة اليمن الجبلية المعقدة أثرت على ذلك تاأثيرا 
واضحا وزاد في وضوح ذلك غياب الوحدة السياسية لليمن . وهنا سنعطي صورة عن وضع 
اليمن السياسي ثم المذهي قبيل قيام الدولة الصليحية . 
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في بداية القرن ا خامس الهجري كانت اليمن مفككة سياسياً ومجزأة إلى وحدات 
سياسية متعددة تحكمها زعامات قبلية ختلفة أهمها قبائل حمَير وقبائل همدأن › فاليمن 
الأسفل كان مقسماً بين قبائل هير وكانوا غالبا ما يخضعون لحكام تهامة باعتبارهم مشلين 
للخلافة العباسية . راليمن الأعلى كان مقسماً بين قبائل همدان والزيدية › فقبائل همدان 
كانوا أحياناً يطيعون حكام تهامة وأحياناً يستقلون بالسلطة لانفسهم وتارة أخرى يطيعون 
الزيدية » وإذا ما رامنا خارطة سياسية توضح حكم الزعامات القبلية لليمن آنذاك وماطراً 
عليها من تغير فهي كالاتي : - 

1 - ( بنومَعن ) وهم من ذي أصبح ثم من هير حكموا عدن زلحج وأبين وحضرموت 
والشحر ^ . 

2 - ( بنو الكُرّندي ) وهم من هير حكموا مخلاف المعافر ومخلاف النذ بجحصونها مفل 
السَمَدان والواً والدْْلوة » وصَبرْ وذخر ( جبل حبشي ) ثم توسعوا نحو مخلاف 
جَعْفُر» فسيطروا على مخلاف عَنة ر العدين ) بمدنها مل الْمُدَيِْرَة وذي جبْلّة 
وحصونها مشل التغگر^ . 


)1( عمارة بن علي اليمني : تاريخ اليمن ص:86 . تحقيق محمد الأكوع » مطبعة السعادة › القاهرة ط2 
6م » عبد الر حن » بن الديبع : قرة العيون في اخبار اليمن الميمون » ص:334 › تحقيق محمد 
الأكوع المطبعة السلفية › القاهرة ) بحيى بن حسين : غاية الأماني في اخبار القطر اليماني › جا› 
ص:241 » تحقيق عبد الفاح عاشور › دار الكتاب العربي للطباعة والنشر › القاهرة 1968 م 

(2 عمارة : تاريخ اليمن» ص: 86 87 » ابن الجاور: صفة بلاد اليمن » ص:7372 › نحقيق اسكارلو 
فغرين » طبعة لندن » مطبعة بريل» 1951م » عبد الر من بن محمد الوصابي: تاريخ أصاب المسمى 
علي بن الحسن الخزرجي: العسجد المسبوك في من ولي اليمن من ملوك ص:105 » مخطوط مصور 
دار الفكر ء دمشق » صورة ثانية » سنة 1981 . ابن الديبع: قرة العيون ص: 335-334 › يى بن 
الحسين : غاية الأماني جاء ص:241 . محمد بن إ"ماعيل الكبسي: اللطائف السنية في اخبار = 


3 بنو اصح وهم من همير حكموا المناطق الواقعة شرق وشال مدينة ( إب ) مشل حصن 


حب ( بعدان ) وعَران وبيت عز والشعر وأنور والنقيل والسّحول » ثم صارت تلك 


الناطق تحت حكم بي التبعي“ . 


(3) 


الممالك اليمنية» ص: 25 - 26 › مطبعة السعادة » مصر » 1983 م »> حسين بن فيض الممداني: 
الصليحيون والمحركة الفاطمية في اليمن » ص: 63 » دار المختار » دمشق »› 1955 م » د. محمد عبد 
العال : الأيوبيون في اليمن ص: 41 62 » الفميئة المصرية العامة للكتاب» 1980م » السرا : حصن من 
أعمال تعز يسمى اليوم عزلة السوا مر كزها اللشمةء السمَّدَان: حصن باليمن عظيم الخطر › هو اليوم 
عزلة الشمايتين من أعمال تعز » الذمْلوة: حصن عظيم باليمن يقع لي جوب الجند وهو من الصالو من 
أعمال تعز » صَبرً: اسم الجبل الشامخ العظيم الملل على تعز فيه عدة قرى وحصون » ذخر: جبل 
بالمعافر باليمن أو مقاطعة كبيرة من المعافر ويسمى اليوم جبل حبشي » التعكر: قلعة حصينة عظيمة 
باليمن من حلاف جعفر مطلة على ذي جبلة »› مخلاف الجحند: يسمى اليوم تعز › والمعافر: الحجرية 
من أعمال تعز › ولاف جعفر : اب » ومخلاف عنة: العدين من أعمال اب ( القاضي إماعيل 
الأكو ع: البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص: 144 » 145 » 109 » 161 › 55 » 201 › ياقوت 
الحموي: معجم البلدان » دار صادر » بيروت 1957م » ج2 34» 471 » ج3 : 246 » 270 » 392 » 
البغدادى : مراصد الاطلاع » دار احياء الكتب العربية » مصر › 1954م » ص: 265 » 534 » 729 
5 832 . 

عمارة: تاريخ اليمن» ص: 87 - 89 › ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 73-72 » الوصابي : 
الاعتبار» ص:29 » الخزرجي : العسجد » ص:105 » ابن الديبع: قرة العيون » ص: 335 س 336 › 
بجیی بن حسين : غاية الأماني » ج1 ص: 241 » الكبسي : اللطائف » ص: 25 - 26 » محمد عبد 
العال: الأيوبيون في البمن » ص: 41 - 42 » حصن حب : حصن مشهور في مخلاف بعدان من 
اعمال اب » عزان : من حصون ريمة باليمن › بيت عز : من حصون اليمن في بعدان » خد : 
حصن في لاف جعفر باليمن وهو من ناحية حبيش من أعمال اب » حصن الشعر : لي ناحية 
النادرة متصل ببعدان شرق » أنور : حصن باليمن من مخلاف قيضان › رهو لي ناحية المخادر من 
أعمال اب » النقيل : هر نقيل صيد وهو بين مخلاف جعفر وحقل ذمار » ويسمى اليوم مارة › 
السحول : كان أحد اليف اليمن » وهر حقل يبدا سن سفوح مدينة اب الشمالية ويد شالا إلى 
رحاب » الشوالي : حلاف من ذي الكلاع قرب العدين › الأكوع : البلدان اليمالية » ص: 33 › 
5 102 ن 46 » 281-280 » الهمدانى : الصليحيسون »ص: 63 ه6 » ابن الديبع : قرة الميون »› 
ص:337» ج2 ياقوت الحموى: معجم البلدان › ج1: 273› 2- 348› 1953› 4 118 › 5 303 = 
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4 - (بنووائل) وهم من الكلاع ثم من حير حكموا المناطق الواقعة غرب وال مدينة ذي 
ية مدل مخلاف وحَاظَّة بحصونها مفل يَرَبَسْ ودهران وبفوز وعِرّان والخضراء 
وشعب ومدينتهم شاحط ثم حل محلهم بتو التبعي في الشمال وبدو الكَرَندِي في 
اجنوب^ . 

5 - ( بنو التبعي ) وهم من هير حكموا المناطق الشمالية لمدينة ذي جبلة مشل حصن 
خدد ( جبل حبشي ) والشوافي أولا » ثم توسع حكمهم نحو امناطق الشمالية 
والشرقية لمدينة إب» فسيطروا على حصن حب ( بعدان ) وعزان والشعر 
والسحول” . 

6- ( بو عبد الواحد ) وهم من هير أيضاً حكموا المساطق الجاورة لباجل مشل أعمال 
برع والعَمَّد ولان © . 


= البغدادى : مراصد الاطلاع » ص: 126 › 453 » 696 » 938 » 1388 . بجيسى بسن حسسين : غاية 
الأماني » ج1 ص: 241 . 
(4) عمارة : تاريخ اليمسن ص:90 91 » اإبن الجاور: صفة بلاد اليمن»ص: 73-72 › الوصابي: 
الاعتبار»ص: 29 » الخزرجي: العسجد » ص: 105 › ابن الديبع: قرة العيون» ص: 335 336 › 
يى بن حسين: غاية الأماني» ج1 ص: 241 » الكسبى : اللطائف»ص:25 26 » محمد عبد العال: 
الأيوبيون في اليمن» ص: 42-41 » حصن يريس: أحد حصون مخلاف وحاظة » دهران : من قرى 
اليمن وهر حصن في عزلة بني عوض من حبيش من أعمال إب › يفوز : من حصون مير في مخلاف 
جعفر الذي يسمى اليوم إب » شعب : جب باليمن أو حصن في جبل حضراء أعلى جبل حبيش »عزان: 
من حصون ريمة باليمن › الحضراء : حصن باليمن في جبل أوصاب من أعمال زبيد أو مقاطعة حسنة 
أعلى جبل حبشي» ظفر: حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن» القاضي الأكوع: البلسدان 
اليمانية » ص: 284 110 » 297 . 103 » 180 » 195 . ابن الديبع : قرة 'ليون › ص: 339 . هه[ » 
ص: 338 ه1 » يحيى بن الحسين : غاية الأمساني » ه ص. 241 » ياقوت الحموى: معجم البلدان 2 
-391 » 1184 » 4395 » البغدادي . مراصد الاطلاع » ص: 545 » 938 » 1481. 
)5( الخزر جي : العسجد » ص: 105 » اسن الديبع: قرة العيون » ص: 335 337 » محمد الحداد : 
القاريخ العام لليمن › جج2: 229 . 
(6( عمارة . تاريخ اليمن » ص: 94 » الحداد : التاريخ العام » ص: 229 . 
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7- وبالنسبة لقبائل همدان فقد حكم قوم منهم حصن أشيّح ( آنس ) ومُقرَّى 


و خالیفها : 


8- ( صنعاء وما حوها ) حكمها كل من آل الضحاك المهمداني وأبي الفتوح الخولاني 


والأئمة الزيدية وقد دار صراع کبیر بين هذه القرى الثلاث حول السيطرة على 
صنعاء » وكانت كل قوة من هذه القوى الثلاث تسيطر على صنعاء لبعض الوقت 
إلا أن آل الضحاك كانوا أكثر تلك القوى سيطرة عليها“ . 


9 ر صعدة وما حوها ) كانت تحت حكم الأئمة الزيدية“ . 
0 - ( مغارب اليمن الأعلى ) أو مغارب صنعاء تحت سيطرة بني شاور ”° : 


1۔ ( حصن مسار ) تحت حکم قوم من حراز 


AD) 


2 - ( تهامة ) كانت تحت حكم بني نجاح وكانوا يوالون الخلافة العباسية ”° . 


وعند بدء إعلان علي الصليحي قيام دولته في العقد الرابع من القرن الخامس 


الهجري كانت أهم الزعامات القبلية الحاكمة لليمن هم ( بنو معن ) لي عدن (٠‏ وبنو 
الكرندي ) لي المعافر » ( وبنو التبعي ) في السحول » ( وبنو نجاح ) في تهامة » ( وبنو شاور) 
في مغارب اليمن الأعلى › ( والزيدية ) في صعدة › ورآل الضحاك الهمداني) في صنعاء . 


( 


(8) 


(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


عمارة : تاريخ اليمن » ص: 3 » ابن الديبع : قرة العيون» ص: 240 » الخزرجي : العسجد المسبوك 
> ص: 105 » أشيح : حصن منيع عالي جداً في جبال اليمن ويعرف اليوم بحصن ظفار من أعمال 
آدس» ومقرى : مخلاف مكون من مخلاف المنار من أعمال آنس › ومن ناحية مقرى عنس وبعض 
خلاف وادى الجار من أعمال ذمار . إ#ماعيل الأكو ع: البلدان اليمنية » ص: 29 » 272 . 

ابن عبد الجيد : بهجة » ص: 64 » الخزرجي : العسجد › ص: 50 » بحيى بن حسين : غاية الأماني › 
1 . 

بحيى بن حسين : غاية الأماني : 1/ 234- 235 . 

ابن الديبع : قرة العيون » ص: 244 . 

عمارة : تاريخ اليمن › ص: 94 . 

ابن الديبع : قرة العيون » ص: 334 . 
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ومن ناحية الوضع المذهي لليمن في بداية القرن الخامس الهجري فإنه نتيجة لطبيعة 
اليمن الجبلية وبعدها عن مركز الخلافة العباسية » فقد كانت محطة جذب ججميع الفرق 
الإسلامية » لذلك اندشرت فيها جيع المذاهب الإسلامية › فمذهب الإ"ماعلية اندشر في 
مغارب اليمن الأعلى فضلاً عن نجران وعسير ‏ » ومذهب الأباضية انتشر في غرب صنعاء 
في شظب ” » وفي حضرموت » أما الزيدية فقد انتشرت في صعدة وما حوها ينما انتشرت 
مذاهب أهل السنة في بقية اليمن ™“ . 


قيام الدولة الصليحية: 

وني أثناء هذا التفكك السياسي والتعدد المذهبي لليمن وبالتحديد في الربع الثاني من 
القرن الخامس الهجري ظهرت شخصية ينية تعتنق المذهب الشيعي الإماعيلي » يدعى علي 
بن حمد الصليحي » يعلن قيام درلة جديدة في اليمن تسمى الدولة الصليحية › ويعلن الولاء 
الإمي للخلافة الفاطمية في مصر وقد أدت هذه الشخصية دوراً بارزا في تاريخ اليمن 
السياسي خلال هذه الفارة حيث يرجع إليها الفضل الأكبر في قيام الدولة الصليحية وتوحيد 
اليمن » وباستعراض أدوار علي الصليحي في قيام الدولة الصليحية مبتدئين معلمه سليمان 
الزرواحي فهي كالاآتي : 


(13) محمد بن مالك الحمادي : كشف أسرار الباطبية » ص: 37 › 75 » 36 . تحقيق د/ زينهم » دار 
الصحوة » مصر › ط1 : 1986 م » مسلم اللحجي : شيء مسن أخبار الزيدية »ق5» 20 » صورة لدى 
الباحث » الحسن بن امد الممدائى : الأكليل ج1» ص: 329 . تحقيق محمد الأكوع » مطبعة السنة 
امحمدية » القاهرة » 1963م › د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن الإسلامي ر( عصر الولاة) ص: 178 
مطبعة الكيلاني» القاهرة» ط1 1975م. 

(14) لم اللحجي : شيء من أخبار الزيدية » ق5 » 20 . 

()5( عمربن علي بن مرة: طبقات فقهاء اليمن »ص: 0 ۰ 88-87 » تحقیق فؤاد سيد دار القلم - ببروت › 
د ت » محمد بن يوسف الحندي : السلوك في طبقة العلماء والملوك حاء ص: 249 › تحقيق محمد 
الأكوع » نشر ج ع.ي وزارة الاعلام » ط1 1983 م » الحسين بن عبد الله الأهدل : تحفة الزمن 
في تاريخ اليمن » ص: 2 » تحقيقق عبد الله الحبشي » مدشورات الميدينة » دار السوير للطباعة 

يروت ط1 › 1986 م . 
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سليمان الزواحي : 

ظل دعاة الإماعيلية في اليمن مستمرين بالدعوة سرا » تنتقل من شخص إلى آخر 
إلى أن تولى رئاسة الدعوة فيها أحد شخصيات جير هو سليمان بن عبد الله الزواحي رذلك 
في عهدي الحاكم وعهد الظاهر الفاطميان *' ء أي فيما بين سنوات ( 400 ه إلى 427 ه ) 
وقد اتصف سايمان الزواحي بكغرة المال والجاه ”" . وبكرم النفاس والتعامل الطيب مع 
الأفراد حيث ر كان يكرم الناس ويتلطف بهم ) ”“ . هذه الصفات جعلت سليمان الزواحي 
يؤدي دوراً بارزاً في استمالة الكثير من أهل مغارب اليمن الأعلى رأهل حراز إلى مذهبه 
الإماعيلي » وكان أهمهم علي بن محمد الصليحي الآتي ذكره والدي كون دولة إماعيلية 
في اليمن . 
أ المرحلة المبكرة لعلي الصليحي : 
* لسبسه : 

ولد علي بن محمد الصليحي في قرية ( قتر ) من أعمال حراز ”“ في سنة 403 ه 
/1012م  )‏ » ويندسب إلى قبيلة الأصلوح من بلاد حراز ” وإلى آل الصليحي من بني 


(16) الحمادي : كشف »ص: 80 » ابن عبد الجيد : بهجة اليمن »ص: 74 » عماد الدين ادريس الحمزي : 
تاريخ اليمن من كتاب كنز الأخعيار في معرفة السير والأخبار»ص: 77 » تحقيق عبد الحسن مداعج › 
مؤسسة الشراع العربي » الكويت › 1992 م .. يوضح الحمزي أن دعوة سليمان الزواحي استمرت 
في عهد الحاكم رالظاهر والمستنصر » ص: 77 . 

(17) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن ص: 74 » ادريس الحمزي : تاريخ اليمن كنز الأخيار > ص: 77 . 

(18) المادي : كشف › ص: 80 . 

(19) افمداني : الصليحيون »ص: 65 » مصطفي غالب : أعلام الا ماعيلية »ص: 403 » دار اليقضة 
العربية » بيروت » 1964 م . 

(20) مصطفي غالب : أعلام الا" ماعيلية »> ص: 403 . 

(21) افمدالي : الصليحيون »ص: 64 » العرشي : بلوغ المرام ص: 24 › الواسعي : تاريخ اليمسن »ص: 
2 » وحراز هن "هير » عرشي 24 . 
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عبید بن أوام بن حجور ثم من همدان » رهم بيت من الآخروج بين حضور وهوزن ” وقد 
اتصف هؤلاء الصليحيون بأنهم أنجاد كرماء ‏ . 
تعليمسه: 

من الأمور الأكثر أهمية معرفة مدارس أبرز قادة اليمن آنذاك › أمثال علي الصليحي 
ودور هذه المدرسة في تكوين عقله وفكره السياسي والمذهي › فقد نشا علي الصليحي في 
بيت عرف بالعلم والتقوى ”° » فوالده قاضي حراز » وأهم شخصية تولت تعليمه هو 
سليمان الزواحي الذي كان على علاقة طيبة بأبيه ومقربا إليه » فقد كان سليمان الزواحي 
يفد كثيراً على قاضي حراز السني محمد الصليحي › يلاطفه ويتقرب إليه وذلك نظرا 
( لرئاسته وسؤدده وصلاحه وعلمه ) » ما جعل قاضي حراز یشق به کشرا ویعهد اليه 
بتعليم ابنه علي الصليحي. 

ولكثرة مخالطة سليمان الزواحي للقاضي حمد الصليحي رتعليمه لابنه » أدرك ذكاء 
علي الصليحي رفطنته وهو دون البلوغ . فاجتهد على تدريسه العلوم الإسلامية » ولما كبر 
علي الصليحي أخذ سليمان الزواحي ريلو به ويحدثه على ما عنده من مذهب) . واستمر 
على ذلك ر حتی استماله وغرس في قلبه ولبه ما غرس من علومه وأدبه وحبة مذهبه )°۳ 


(22) أبو محمد الحسن الهمداني : الأكليل ج10 » ص: 99 » تحقيق محب الدين الخطيب » المطبعة السافية 
القاهرة » 1368 ه » الهمداني : الصليحيون » ص: 64 . 

(23) أبو محمد الحسن بن بعقوب الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص: 211 › تحقيق محمد الأكوع › دار 
الآداب » بيروت » ط 3 » 1403 ه- 1983 م . 

(24) اهمداني : اللأكليل » ج 99/10 . 

(25) مصطفي غالب : أعلام الا#ماعيلية » ص: 42 . 

(26) عمارة : تاريخ المن » ص: 96 › الخزرحي : العسجد » ص: 56 » اين الديبع : قرة الميون » ص: 
٢ 2‏ افمداني : الصليحيون » ص٠‏ 68 » يى ابن الحسين : غاية » 1 - 248 . 

(27) اللخزرجي : العسجد » ص. 56 » ابن الديبع : قرة العيون » ص : 243 » عبد الله الطيسب باخرمة:ثغر 
عدن » ص: 191 » سيروت دار الجيل » عمان » دار عمار > ط2 .> 1987 » الهمداني : الصليحيرن 
ص : 68 » د . مصطفي غالب » أعلام الا ماعيلية » ص 403 . د. حسن سليمان = 
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حدث ذلك دون علم أبيه وقومه ”“ . وطبيعي ان يكون ميل علي الصليحي إلى المذهب 
الإسماعيلي دون علم أبيه وقومه » وذلك بسبب مرور الدعوة الإماعيلية بدور السار › 
وخوفاً عليه من أبيه لأن أباه محمد الصليحي كان سني شافعي ا مهب وقاضي حراز › 
رحرصاً عليه من معارضة قومه له » لأن مذهب قومه كان مذهب أهل السنة وهم على عداء 
مع الإسماعيلية . 
زواجه : 

يعد زواج علي الصليحي ظاهرة فريدة › فيها نوع من الطرافة رالغرابة › وهي تعطي 
صورة عن الحالة المالية لرجل تمكن من أن يحكم اليمن كله » إن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على عقليته ومقدرته على عدم اليأس من أكبر الأمور وأصغرها › فبالرغم من أن عليا 
الصليحي كان ابنا لقاضي حاز » وأنه من آل الصليحي الموصوفون بالنجدة والكرم إلا أنه م 
يكن صاحب ثراء عريض آنذاك » فقد وصف عمارة حالته بأنه : ( تقلبت به الأحول في 
مبادي عمره من خفض إلى رفع ومن ضر إلى نفع )* . ومن ذلك أنه عندما بلغ علي 
الصليحي الحلم أو مبلغ الرجال » وأراد الرواج من إبنة عمه أسماء بنت شهاب » غال أبوها 
عليه في مهرها » فحارل علي الصليحي الإتجاه إلى ملوك بني معن في عدن وآل الكرندي في 
السّوأ من المعافر » للاستعانة بهم في تدبير المهر ”* › وكانت عادات العرب آنلاك ينجدون 
من يطلبهم الإعانة يمن يتعرضون لصولة الدهر ونكباته » مثل تحمل الديات ” . 


= محمود: تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي » ص: 172 › بغداد » الجمع العلمي العراقي » ط1 » 
9م . 

(28) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 96 » الخزرجي : المسجد » ص: 6 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 
٢ 3‏ افمداني: الصليحيون » ص: 68 . 

(29) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 97 . الممداني: الصليحيون » ص: 65 . 

(30) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 98 - 99 » الممداني: الصليحيول » ص: 66 » الحداد : التاريخ العام › 
ص: 215 . 

(ا3) الممداني : الأكليل » ج 66-2 . 
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رلا سار علي الصليحي نحوهم » وروصل إلى زبيد مساءًء دخل أحد مساجدها الجاورة 
لفر ج السحرتي ».وجلتس يقرا القرآن وأثناء ذلك حرج فرج السحرتي إلى الملسجد يتفقد 
أحوال الغرباء النازلين عليه » وكان رمن أهل المعروف والصدقات الواسعة )° . ومن 
عادته أن يتفقد أحوال الضيوف سرا عن وكلائه وخدمه » فلما رأى فرج السحرتي رجلا 
غريباً يقرا القرآن ذهب إليه وطلب منه تناول طعام العشاء عنده » وفي البداية تجاهل علي 
الصليحي دعوة فرج السحرتي لإكرامه » وقال في ذلك شعرا من قول الشاعر المحبي قوله: 

من علم الأسود المخصي مكرمة :. أعمامه الغر أم أخواله الصيد 

ومع ذلك فإن فر ج السحرتي لم يلمه على ذلك › واصر على أخذه إلى منزله » فلما 
أكرمه طلب منه أن يقص عليه سبب نزوله تهامة فأخبره علي الصليحي بقوله: ( إن لى عما 
يقال له شهاب وله ابنة يقال ها أماء قليلة النظير في الجمال معدومة المغل في الأدب والعقل 
خحطبتها إليه فاشتط في مهرها ) » ولا مع فرج السحرتي قصته دفع إلبه ر مالاً جزيلاً 
أضعاف ما التمس الصليحي وجهز العروسين جميعاً أحسن جهاز يحتفل الملوك به لعقائلهم › 
وأعاده إلى عمه فتزوج بأصعاء ° . 

ومن الواضح أن هذه القصة حدثت قبل أن يعهد سليمان الزواحي برئاسة الدعوة 
وأمواله لعلي الصليحي » كما أنها كانت بعد موت أبيه القاضي محمد الصليحي » إذ أنه ليس 
من المعقول أن يكون أبوه موجوداً ويرك ابنه يذهب في طلب المال من بني معن أو بني 
الكرندي أو فرج السحرتي » ولا غال عليه شهاب في مهر ابنته » إذ أن المهر الذي طلبه 


(32) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 98 » الوصابي : الاعتبار »> ص: 31 » الممداني : الصليحيون: ص: 66 › 
الحداد: التاريخ العام ص: 251 . 
(33) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 98 ١‏ الوصاني : الاعتبار » ص: 31 » الخزرجي : العسسجد ص: 56 › 
الهمداني : الصليحيون: ص: 66 » الحداد: التاريخ العام ص: 251 . 
ر34) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 98 » الوصابي : الاعتبار »> ص: 31 » المهمداني : الصليحيون: ص: 66 › 
إلداد: التاريخ العام ص: 251 . 


شهاب كان كفراً لا يقدر على تدبيره علي الصليحي ”° بسبب موت إبيه وحداثة سنه . 


ب . المرحلة السياسية لعلي الصليحي . 


1- الدور السري : 
رئاسة الدعوة : 


بعد أن نجح سليمان الزواحي في استماله علي الصليحي إلى مذهبه الإ" ماعيلي » وثق 


به وقربه إليه » فتوطدت العلاقات بينهما واطمأن إلى ذلك » واستمر سليمان لي نشر الدعوة 
الإماعيلية في اليمن سرا حتى عهد بنقل رئاسة الدعوة إلى علي الصليحي ليكمل مشوار 
اللسير في الدعوة بنفس الطريقة السرية » وذلك عندما شعر سليمان الزواحي بقرب أجله 
أرصى برئاسة الدعوة الإماعيلية إلى علي الصليحي › وأوصى له بجميع كتبه ° . (وأعطاه 
مالا جزيلا كان قد عه من أهل مذهبه ) ”° . كما أرصى أهل مذهبه بالسمع رالطاعة له 
بذلك أصبح علي الصليحي داعية إماعيلية . وكما يبدو أن ذلك كان سنة 427 ه / 
5 م ) بداية تولى المستنصر الخلافة . بعد ذلك عكف علي الصليحي على دراسة المذهب 
الإ ماعيلي حتى تضلع في معارفه ( وأصبح فقيهاً في مذهب الإمامية ( الإماعيلية ) مستبصرا 


في علم التاويل ) ”* . 

(35) عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 99 . 

(36) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 96 » عبد الباقى عبد المجيد : بهجة الزمن في تاريخ اليمن » ص: 74 › 
بيروت - دار الفكر المعاصر » ط1 > 1988 م » بجيى ابن الحسين : غاية » 1 س 248 » الوصابي : 
الاعتار › ص: 31 . 

(37) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 74 » الحزرجي : العسجد » ص: 56 » ابن الديبع : قرة العيون 
»ص: 242 » باخرمة : غر عدن » ص: 191 - 192 » ادريس الحمزي: تاريخ اليمن كر الأحبارء 
ص: 77 ؛ الهمداني : الصليحيون » ص: 69 › د. حسن سليمان : تاريخ اليمن السياسي في العصر 
الإسلامي» ص: 174» حريرى : معام » ص: 28 . 

(38) الماوي : كشف › ص: 81 . 

(39) عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 97 » الخزرجي : العسجد » ص: 56 » ابن الديبع : قرة العيون  »‏ - 
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حجچه : 
ومند أن بلغ الحلم بعلي الصليحي بدأ يستخدم اسلوب الحج حقلا لدشر ملذهبه 
الإماعيلي “» وميدانا لوصوله إلى السلطة » وذلك بعمله دليلاً للحج على طريق 
السروات ) والطائف لعدة سنين لا بحج بالناس أحد غيره ” » استغرق في هذا العمل ما 
يقارب الخمس عشرة سنة ‏ » واتصل خلال عمله هذا بأنصارمهبه الإسماعيلي في أنحاء 
اليمن » عن طريق الإلتقاء بهم في الحج » فتعرف عليه م وعرف إمكانية تحويل الدعوة 
الإماعيلية من دورها السري إلى دورها العلني . 
استطلاعه الأمر : 
وفي الوقت الذي بدا فيه علي الصليحي يتطلع إلى السياسة والحكم » توجه في شبابه 
إلى مدينة حيس يستطلع أخبار عبدي مرجان وهما نجاح وأنيس أو نفيس» وذلك أثناء 
حربهما من أجل السلطة في تهامة رالتي دامت عدة سنوات. وذلك كما يبدو فيما بين سنة 
6 ه إلى سنة 428 ه . فلما مر على بعض من يعرفه تنكر عنهم » فخلع ثيابه ولبس ثياب 
سلاط ربائع سليط) من معصرة من إحدى معاصر حيس“ » ربعد معرفة أخبار نجاح وأنيس 
عاد إلى حراز . وكمايبدو أن صراع نجاح وأنيس حول السلطة في تهامة دفعت علي 
الصليحى إلى الإهتمام باظهار دعوته وتكوين درلة له. 


= ص: 243 » با خرمة : ثغر عدن » ص: 192 › الوصابي: الأعتبار > ص: 31 . 
(40) مصطفي غالب : اعلام الإ“ماعيلية »> ص: 403 » الهمداني : الصليحيون » ص: 69 . 
(41) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 97 › الخزرجي: العسجد » ص: 56 » با مخرمة : ثفر عدن » ص: 192 » 
الوصابي : الاعتبار »ص: 30 » الحمزي : تاريخ اليمن كر الاخيار» ص: 77 . 
)42( عمارة : تاريخ اليس » ص: 100 - 101 - ابن عبد الجيد: بهجة الزمن » ص: 75 » ابن الديبع : قرة 
العیونء ص: 243 ١‏ با تحرمة : فر عدن › ص: 192 › بحیی ہن الجسیں : غایة) جا د 248 › اہن 
خلدرل. تاریخ »> ص: 137 . 


(43) عمارة: تاریخ اليمن» ص 100 . 


2 الدور السلمي : 

حين أدرك علي الصليحي أنه سوف يستفيد من معة ومكانة أبيه القاضي محمد 
الصليحي لدى أهل حراز كونه كان يطيعه أربعون لف رجل منهم *“ » وذلك لإتصافه بأنه 
كان ( حسن السبرة مرضي الطريقة مطاع في أهله › وماعته ولا بخرجون عن أمره) ° 
عمل على بدء إظهار دعوته سلميا فوقف أهل حراز هؤلاء إلى جنبه . 
مبایعته : 

وني هذا الدرر بدأ علي الصليحي بإاظهار الدعوة الإ“ماعيلية بطريقة سلمية دون 
مجابهة أي قوة » وكانت بداية ذلك بعد أن تولى راسة الدعوة الإماعيلية بوصية من سليمان 
الزواحي له » والتفاف الإ“ماعيلية كلهم حوله » ففي حج سنة 428 ه / 1036 م بايعه في 
مكة على القيام بالدعوة ستون رجلا من الإماعيلية » ممن كانوا وجهاء في عشائرهم ولي 
منعة من قومهم لكثرة عددهم “» فساهم ذلك في نقل الدعوة الإماعيلية من دور السار إلى 
دور الظهور السلمي. 
تحصنه : 


س 


فبعد عودة علي الصليحي من الحج مع من بايعه من أنصاره الإماعيلية › طلع جبل 


(44) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 95 . 

(45) الخزرجي : العسجد » ص: 56 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 242 . 

)46( عمارة : تاريخ اليمن » ص: 101 - 102 » الخزرجي : المسجد» ص: 56 » ابن الديبع : قرة العيون › 
ص: 3 ص:244 » با مخرمة : ثغر عبدن ص: 192 › أحمد المطاع: تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 
6 » تحقيق الحبشي » ببروت » دار التتوير» ط1» 1986م » سعيد وض باوزير : معام تاريخ 
الجزيرة العربيةء» ص: 190 » عدن» مؤسسة الصبان» ط2 » 1966 م » عبد الرحمن ابن خحلدرن: تاريخ 
اليمن المنقول من العبر » ضمن تاريخ اليمن لعمارة: تحقيق حسسن سليمان محمود › دار الساء » شارع 
الجيش › القاهرة » 1957 م »> ص: 137 . 
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مسار للمرة الأرلى في شوال سنة 429 ه / 1037 م » بغرض تحصينه » ولا علمت السر 
السياسية اليمنية انجاررة له بطلوعه وأصحابه حصن مسار » استنكروا عمله ذلك واتجهوا 
إليه مسرعين بجموعهم الكشبرة ( فأحاط به عشرون ألف ضارب سيف )“ . 
فحاصروه وقبحوا عمله وشتموه › وقالوا له : ( إما نزلىت وإما قتلناك أنت ومن 
معك بالجو ع ) “ » رأى علي الصليحي أنه غير قادر على مقاومة هذه القوى الكبيرة 
فاستخدم معهم اسلوب المهادنة والمسالة فقال هم ( إني ل أفعل ما فعلت إلا خوفاً عليكم أن 
يعلك هذا الجبل علينا وعليكم » فإن تركنموني أحرسه وإلا نزلت إليكم) ”“ › فاقتعوا 
بكلامه هذا رانصرفوا عنه فأخذ علي الصليحي بيني حصن مسار بناء منيعاً » بوضعه دربا 
محكماً على أغاء الحصن » فلم تقض غير أشهر قليلة حتى أكمل تحصينه ”“ بذلك بكون علي 
الصليحي قد بدا في إعلان الخطوة الأولى نحو بدء قيام دولته . ۰ 
دخوله صنعاء: 
وفي هذا الدرر السلمي تعكن علي الصليحي من دخول صنعاء في سنة (432 ه 
/040م) وذلك أثناء انعدام وجود سلطة القبائل الهمدانية › والخولانية › والأئمة الزيدية › 
وغيرهم على صنعاء » بسبب احتدام الصراع القبلي حول تول السلطة بها حيث كانت 
صنعاء تخلو من وجود سلطة بها في بعض السنوات » من ذلك أنها خلت على فازات منها في 


(47) عمارة : تاريخ اليمن » ص:117 › الخزرجي: العسىجد» ص: 56 » ابن الدييع : قرة العيون » ص: 
4 » بالخرمة : تغر عدن » ص: 192 » الوصابي: الاغتبار» ص: 32 ۔ 

(48) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 117 » ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسجد » 
ص٠‏ 56 » ابن الديبسع : قرة العيون » ص:244 › بامخرمة : ثغر عدن » ص: 192 › الممدالي : 
الصليحيون » ص: 75 » الحداد ٠‏ التاريخ العام » ص: 217 . 

(49) عمارة : تاريخ اليمن » ص:117 » الخزرجي: العسجد. ص: 56 » ابن الدييع : قرة العيسون » ص: 
4 . الوصابي: الاعتبار. ص: 32 
ر50) عمارة : تاريخ اليمن » ص:117 . الخزرحي: العسحد» ص: 56 » ابن الديبع : قرة العيسون » ص: 
24 
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ما بين سنة 429 ه /1037م إلى 431 ه/1039م » يوضح ذلك ابن عبد الجيد بقوله : 
رفدخل ابن أبي حاشد صنعاء ثم حرج منها فتعطلت من السلطنة إلى سنة 431 ه/1039م 
» وما بين سنة 432 ه / 1040 م إلى سنة 437 ه / 1045 م حيث يقول ابسن عبد الجيد 
أيضاً :( وصنعاء خالية من السلطنة إلى شوال سنة 437 ه /1045 ه) ° . كماعبر عن 
ذلك صاحب الأبناء بقوله: ر من سنة 405 ه إلى سنة 448 ه عم الخراب صنعاء وغيرها من 
بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزراع وعدم اجتماع المملكة الواحدة ... وأظلم اليمن وكثر 
خرابه وفسدت أحواله ... وكانت صنعاء وأعماها كالخرقة ها في كل سنة أو شهر سلطانا 
غالب عليها » حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية )”* » كذلك عبر عن ذلك الربعي 
بقوله: ر بقي الناس في ظلمة وفان وزلازل وحن من سننة أربع وأربعمائة إلى تسع وثلائين 
واربعمائة )^ . 
ضرب عملة جديدة: 

وفي هذه الفارة التي دحل فيها علي الصليحي صنعاء أصدر بها عملة نقدية هي 
الدينار » كتب عليها ضرب في صنعاء سنة 433 ه كما كتب عليها اسم الداعي علي بن 
محمد فقط دون ذكر اللليفة الفاطمي › إلا أنه كتب عليها المأثورة الشيعية المعروفة وهي: 
ر على ولي الله ما يدل على أن عليا الصليحي في هذا الدور السلمي م يعلسن إظهار 


(ا5 ابن ايد : بهجة الزمن › ص: 70 . 

(52) ابن انجيد : بهجة الزمن » ص: 71 . » الخزرجي وابن الدببع يذ كران أن صنعاء خلت من السلطنة إلى 
سنة 439 ه بدلاً من 437 ه التي ذكرها ابن عبد الجيد والأصح ما ذكره ابن عبد الجيد » لأن الإمام 
الريدي الديلمي دحل صنعاء سنة 437 ه . 

ر53) افمداني : الصليحيون »ص : 63 » عن - انباء - دار 27- 27 . 

(54) مفرج بن أحد الربعي : مبرة الأميرين الشريفين » تحقيق رضوان السيد » وعبد الغني محمود . دار 
المنتخب العربي » يروت ط |ء 1413 ه - 1993 م » ص: 72 . 

(55) د. محمد أبو الفر ج العش » المسكو كات في الحضارة العربية الاسلامية » جلة الا كليل اليمنية. ص 43 
وزارة الاعلام صعاء . العدد انامس » سبتمير 1981م 
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التبعية للخلافة الفاطمية › واكتفي باظهار الإنتماء الشيعي والإ“ماعيلي بتلك العبارة › ورا 
يكون سبب ذلك تول المستنصر الخلافة الفاطمية وهو طفل فظل يرقب ثبوت سلطته › أر 
بسبب عدم إثارة القبائل اليمنية ضده حتى يتمكن من تشبيت أقدامه وتكوين قوته . 


سياسة المهادنة : 

من أهم ما فكر به الصليحي مسالمة القوى اليمنية » حتى يتمكن من تقوية نفسه › 
ففي أثناء هذا الدور السلمي عمل علي الصليحي على مكاتبة نجاح حاكم تهامة › وذلك 
بهدف مهادنته وملاطفته والعمل على الإستكانة لأمره › لأنه کان بخشاه وینافه * باعتباره 
مدلا للخلافة العباسية ومدافعاً عن مذهب أهل السنة في اليمن» ومع طاعته تلك لنجاح فإنه 
كان كاتاً ر لما يضمره من الدعوة )°7 . ويعمل الحيلة في إظهار أمره ” وإعلانة التبعية 
للخلافة الفاطميةء فاستمر أمر علي الصليحي يستفحل شيا فشيت< حتى بدا الدور الحربي. 


3- الدور الحربي: 

عندما أحس علي الصليحي أنه قادر على إعلان قيام دولة له » عايملك من قوة 
رملاءمة الظروف له بدأ يتحول من دور المسالمة إلى درر استخدام القوة فانجه إلى طلوع 
حصن مسار للمرة الثانية ( ليلة الخميس للنصف من هادي الأولى سنة تسع وثلالين 
رأربعمائة ) مع أنصاره" البالغ عددهم تسعمائة وسين رجلا وجاهر ياعلان إظهار 


(56) عمازة : تاريخ اليمن » ص: 117 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 193 . 

(57) عمارة : تاريخ اليمن »› ص: 117 . 

(58) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 › باخرمة : ثغر عدن » ص: 193 . 

(59) عمارة: تاریخ اليمن » ص: 117 » ابن عبد الجيد: بهجة الزمن » ص: 49 » الخزرجي: العسسجد» 
ص:56 ابن الديبع : قرة العيون » ص: 4 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 193 » الهمداني: الصليحيون 
ص:73. 

(60) المادي : كشف أسرار الباطنية » ص٠‏ 81 » يذ كر ابن مرة أن ثورة علي الصليحي في حصن مسار 
کانت فی شوال من سنة 439 ه › الطبقات »ص: 7 » بينما بذ كر ابن عبد الجيد أنها كانت في ثال 
جمادي الآخرى » بهجة الزمن » ص: 72 » أما عبد الله الثور فيذ كر أنها كانت في شهر ذي 


الدعوة إلى الخليفة المستنصر الفاطمي معد بن الظاهر صاحب مصر ” . 

وقبل بدء الدرر الحربي راسل علي الصليحي الخليفة المستنصر الفاطمي بعصر › معلنا 
موالاته له . وطالباً منه الإذن يإظهار الدعوة في اليمن فعاد رد الخليفة الفاطمي بالسماح 
لعلي الصليحي بإظهار الدعوة . فلما وصل الرسل إلى المهجم من تهامة عائدين من مصر › 
طلع علي الصليحي حصن مسار › فوصلوا إليه إلى الحصن بعد يومين من طلوعه ”° . 

ركما يتضح أن علا الصليحي كان يهدف براسلته هذه المرة إلى الخليفة المستنصر 
الفاطمي هو إشعار الخليفة عن أموره أولاًء وإشعار الخليفة بالوقوف معه ضد العباسيين انياً. 
وذلك لكي يتمكن من تأمين جانبه من العباسيين في حالة تفكيرهم إرسال جيش نحو اليمن 
بإعتبارها تابعة هم . 

وني بداية هذا الدور أيضاً كان علي الصليحي قد بدا مراسلة أنصاره الإماعيلية إلى 
أماكن كثرة ومواضع محتلفة ومتباعدة في ألجاء اليمن › يستدعيهم الحضور إليه موعد حدده 
مم هو موعد ظهوره في حصن مسار في جمادي سنة 439ه / اكتوبسر (1047م) « 
فاستجابت له شيعته » فوصلوا إليه من أنحاء اليمن مصطحبين معهم الكثير من الأموال*“ 


القعدة » هذه اليمن » ص: 378» والأصح هي رواية الحمادي لعاصرته علي الصليحي» بينما ابن الأثير 
يذ كر أن ظهور علي الصليحي باليمن كان في سنة 447 ه. وهذا يحالف الأحداث التي ذكرها مؤرخوا 
اليمن » ولكن الذي يبدو أن ابن الأئير يشر إلى دخول علي الصليحي صنعاء سنة 447 ه بعد عودته 
من تهامة » وجعلها عاصمة له » ابن الأئير : الكام, > ج9 :614 > كذلك يل كر الربعي »› ص: 73 › 
أن ثورة الصليحي في شهر جمادي دون أن يكر اليوم » والهمداني في الصليحيون » ص: 73 › يوافق 
الحمادي » أما كل من عمارة » ص: 101 » والخزرجي › ص: 56 » وابن الديبع » ص: 243 › ويجيى 
ابن الحسين »ص: 247 » فهم يذ كرون السنة فقط دون ذكر الشهر أو اليوم . 

(61) ابن الديبع : قرة العيون » ص: 244 » الجندي: السلوك › 486/2 › باخرمة: ثفر عدن » ص: 193 » ابن 
خلدون: تاریخ › ص: 137 . 

(62) الممداني : الصليحيون » ص: 75 - 76 نقلا عن ادريس . عيون الأخبار » 7-7 . 

(63) الحمادي : كشضف › ص: 81 . 

(64) تمد بن يوسف الجندي : السلوك في طبقات العلماء وا ملوك » 2/ 476 » الخزرجي : العسجل» = 
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ومن اة اتال الي وا ال کو ن ان ج ر ل ی ی : 
ريام » وجشم ‏ وجتب » ^ ونهد » ”“ وهبيْرَة المسماة بالحجازين “ » وهم من هير 
lS Cd‏ 
كانت كل فارة تفد جاعة منهم . 
وني هذا الدور بدا الصراع العسكري أو القسال فيما بين علي الصليحي والقوى 
اليمنية الأخرى . فقد شعرت القوى اليمنية المختلفة بخطورة ظهورره › فبدأت تتجمع في 
تكتلات متعددة لقارمته وخاصة في المناطق اجاورة هم . وقد بذل علي الصليحي جهوداً 
كبيراً في إظهار الدعوة الإجاعيلية » فحارب قبائل اليمن التعددة حرباً شديدا حتى تمكن مسن 
تكوين دولته . ويمكن تقسيم الدرر الحربي أو صراع علي الصليحي إلى أربع صراعات: 
1 صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى . 
2 صراعه مع الزيدية . 
3 صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأسفل . 
4 صراعه مع نجاح . 


= ص: 56 - 57 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 244 › الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار مديسة 
زبيد » ص: 55 » تحقيق د. يوسف شلحد » بيروت › دار العودة › 1983م › بامخرمة : ثغر عدن › ص: 
2, حسن سليمان : تاريخ اليمن السياسي » ص: 57 . 

(65) ابن عبد اجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسجد ›» ص: 57 . 

(66) المادي : كشض أسرار الباطنية » ص: 84 » المطاع : تاريخ اليمن ›» ص: 228 . 

(67) الطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 228 . 

(68) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » هناك قبائل أخرى من سنحان جوب شرق صنماء » وجب 
شرق ذمار » لذلك "مو سنحان وجب في نجران وعسير بالحجازين» وجنب وسنحان من قبائل ملحج 
> رنهد من حير › ويام من همدان . 

(69) عبد الواسع بن بحيى الواسعي :-تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والمحزن في حوادث وتاريخ اليممن › 
ص٠‏ 172 » الدار اليمنية للنشر › ط 4 84م . 
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أولاً : صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى . 
في الوقت الذي أعلن فيه علي الصليحي إظهار موالاته للفاطميين سياسياً ومدم 

خرجت القبائل اليمنية المتعددة معلنة محاربته » لأن ذلك يشكل خطرا سياسياً ومذهبياً على 
تلك القبائل › التي كانت تحاول الإحتفاظ بسلطانها القبلي والمذهي على مناطقها . لذلك 
فإن أول من شعر بهذا الخطر السياسي والمذهي وبداً يجه لقاتلتهءقبائل مغارب اليمن الأعلى 
اجاورة له » والقي تجمعت إلى رئيسهم جعفر بن عباس الشاوري تحله على القعال " . لأنه 
كان يحكم تلك المناطق وكان جاباً بها » كما اتجه هو الآخر إلى تحريض قبائل مغارب اليمن 
الأعلى للقتال معه » لأنه شعر بخطورة ظهور علي الصليحي المخالف له في المذهب »› حيث 
كان الشارري شافعي اذهب » فتجمع إليه الكثير من القبائل يقدرون بثلائين ألف رجل 
»رشارك في هذه التجمعات الشريف جعفر بن القاسم العياني " فساروا جيعاً حو علي 
الصليحي المتحصن في مسار › فلما قاربوا الحصن خرج إليهم علي الصليحي لقاتلتهم فدارت 
مع ركة شديدة بين الطرفين في شعبان من نفس السنة وهي سنة 439 ه ( 1047م ) انتهت 
بانتصار علي الصليحي وقتل جعفر الشاوري وكير من أصحابه ° منهم منيع بن إسحاق 
اممداني من بني ماد في جماعة من بني عمه بالجحادب ” والذي ساعد علي الصليحي في 
الإنتصار على الشاوري في هذه المعركة,ء أن مناطق الشاوري المسيطر عليها كانت من 


(70) مفرج بن أحمد الربعي : سيرة ذي الشرفين › ص: 72- 73 . 

(71) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 5 الخزرجي: العسجد » ص: 57 » ابن الديبع : قرة اليسون» ص: 
4 ›» باخرمة: ثغر عدن » ص: 192 » د. حسن سليمان : تاريخ اليمن السياسي » ص: 177 - 178 › 
محمد زبارة أئمة اليمن» 92/1 » تعز » مطبعة الناصر » 1952م » الحداد : التاريخ العام » ص: 219 - 
0 » الحمرې: كنز الأحبار > ص: 78 . 

(72) ابن عبد اجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسجد » ص: 57 » ابن الديبع: قرة العيون » ص: 
4 » الحمزي : كز الأخبار » ص: 78 » يذ كر كل من الخزرجي وابن عبد الجيد رابن الديبع أن 
الشريف جعفز بن القاسم قاتل مع الشاوري وصاحب تاريخ اليمن الجهول بورد العبارة التالية:( فقدل 
ابن عباس ومعه خلق عظيم رانهزم جعفر ) ما يدل على اشازاك جعفر مع الشارري › ق: 163 . 

(73) مفرج الربعي: سيرة ذي الشرفين » ص: 73 › عمارة : تاريخ اليمن » هامش» ص: 107 
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أهم مناطق انتشار المذهب الإ“ ماعيلي منذ عهد ابن حوشب » فلم بخلصوا له في المع ركة رغم 
كثرة عددهم . وبعد هذا الإنتصار فسح اجال أمام علي الصليحي في الظهور رالتوسع . 
وبعد تحقيق هذا النصر على الشاوري تحقق لعلي الصليحي الإستقرار في حصن مسار 
لأن الشارري كان أهم زعيم قبلي في تلك المنطقة انجاورة له فكتب إلى الإمام المستنصر 
الفاطمي معلنا إظهار الدعوة الإماعيلية ومعلناً ولاءه له » وللتعبيرا عن هلا الولاء ( وجه 
إليه بهدايا سبعين سيفاً مقابضها عقيق واثني عشرة سكيناً نصلها عقيق لأن للعقيق عندهم 
قدرا لأنه لا يكون إلا في اليمن » وخسة أثواب وشي وجام عقيق وفصوص عقيق مع إهليج 
كابلي ومسك وعدر ) . وبعث تلك المدايا مع رجلين من قومه هما خاله أبو سباً جمد ابن 
المظفر الصليحي روالد السيدة أحمد بن محمد الصليحي » وبعد أن تسلم المستنصر تلك الهدايا 
رد على علي الصليحي بأن بث إليه ر برايات وألقاب وعقد له الولاية ) ”“ علي اليمن . 
كذلك رد المستنصر على علي الصليحي في سجل له أبدى فيه عدم رضاه بما استولى 


(04 المادي : كشف أسرار الباطية » ص: 12 الجندي : السلوك » ج2 ص: 486 » ابن الديبسع : 
الفضل المزيد » ص: 55 - 56 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 47 193 . اختلفت المصادر في ذكر الهدايا 
التي بعث بها علي الصليحي إلى المستنصر والسنة التي بعث بها وطلب الاستئذان لي إظهار الدعرة 
فالحمادي »ص: 82-81 » يذ كر أن علياً الصليحي ارسل الهدايا بعد أن استقر في حصن مسار سنة 439 
ه / 1047م درن أن يذ كر الطلب بالاستئذان بإظهار الدعرة › وعمارة ءص: 118 - 119 › يكر أن 
عليا الصليحي كتب إلى المستصر سنة 453 ه / 1158م دون أن يذكر المدايا وكل من الخزرجي 
»ص: 57 » ابن الديبع » ص: 346 » باخرمة » ص: 193 » يحيى ابن الحسين ن 253/1 » مجمعون بين 
الرراتن أر يخلطون بين الامرين فهم يذ كرون الهدايا وطلب الاستلان معا » وأنه كان سنة ۸453 
/158م أما الجندي 2۰ » فهو يذ كر أن علياً الصليحي أرسل باهدايا فقط وذلك بعد فتحه لصنعاء 
ولم يذ كر طلبه ياظهسار الدعوة بينما يذ كر أن رد المستنصر لعلي الصليحي يشمل الاذن له ياظهار 
الدعرة » وعقد له الولاية على اليمن . والذي يتضح أن علياً الصليحي كان على اتصال مستمر مع 
المستنصر فكان بخبره بكل أمر بجد عليه ويطلب رأيه في ذلك رهو ما يعبر عن طلب الاستئذان كما 
کان يرسل له الهدايا باستمرار وعلى ذلك فقد أرسل هدايا وطلب الاذن عندما سيطر على حصن 
مسار وقبله وبعده. 
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الذي ملكه فيها وهو ملك حصون اليمن قاصيها ودانيها عن قريب ) ” . 


إقامة المراكز : 

واستكمالا لذ كر صراع علي الصليحي مع الزعامات في اليمن الأعلى › يأتي دور 
الزعامات المسيطرة على صنعاء وصراعها مع علي الصليحي › فقد حاولت تلك الزعامات 
القبلية استخدام اسلوب منع أنصار علي الصليحي من الوصول إليه عبر بلادهم . ففي سنة 
2 هد (1050م) عندما أرادت جماعة علي الصليحي الوصول إليه وحاولت العبور إليه من 
أحاء متفرقة من اليمن وخاصة من سنحان › ويام > وجنب » المسمى بال حجازين . اقام زعماء 
الفبائل على أنصار علي الصليحي المراكز من يع أخاء بلادهم ومنعوهم الطريق والوصول 
إلبه » وعلى رأس هؤلاء الزعماء الذين أقاموا المراكز المنصور بن أبي أسعد بن أبي الفتوح 
الحولاني » الذي أقام عليهم الحراس في كل مكان وكلف عبد الأعلى بالإغارة عليهم › ولا 
عبروا من حدود مذحج وصاروا بوعلان هجم عليهم عبد الأعلى وقتل منهم أكثر من مائة 
رجل » ومع ذلك فقد وصلت إليه أنصاره بطرق متعددة مثل بذل المال وغيره ‏ . 


توس الاين , 

أما من جهة الصليحي فإنه بعد تحقيقه الكثير من الانتصارات › حاول التوسع 
بالسيطرة على الحصون الجاورة له » ففي جمادي الأرلى سنة 443 ( 1051م) اتجه نحو حصن 
حضور او ما یسمی ( بیت خولان ) أو ر جبل النبي شعيب) فأخذه ثم اتجه حو حصن ر يناع 
بالحيمة الداخلية ) وهو أحد مواضع بني الصليحي في الأخروج فسيطر عليه بمساعدة أبي 


)15( حسن سليمان حمود : الصليحيون في اليمن وعلاقتهم بالفاطميون في مصر › رمسالة دأكوراه » جامعة 
القاهرة » 1952م . 
(6) مهول: تاريخ اليمن في الكواني والفان وملوك يروفي رجال الحديث من الصحابة رالتابعين» ص:173 


» اميروزيالا - نطوط رقم 15 . 
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الحسن مهلهل بن جناح الحميري وذلك بعد قتل الكثير من الأحبوب وأهسل جبل يناع ممن 
رقفوا لقتاله › منهم ابن أبي العسكر رالعطاب في جماعة من وجوه تلك المناطق"”” . 
ا وف 

ونتيجة فحذه الانتصارات المتعددة التي حققها علي الصليحي وتوسعه › إرتاع أهل 
اليمن » وشعرت القوى المختلفة في اليمن الأعلى بخطورته › فاجتمع الكشير من الناس من 
حير وبني الحارث وهمدان في عدد من رؤسائهم إلى السلطان حاشد بن يحيى أمير صنعاء 
ورئيس همدان » وقررو! الاتجاه محاربة علي الصليحي » فساروا جميعاً إلى قتاله علبى شكل 
فرق» فالفرقة الأولى وهي مجموعة من الممدانيين» سارت على رأسها أحد رؤسائهم وهو عبد 
الأكبر بن وهيب الهمداني الذي كان يعد من أصحاب البأس والشدة رالنجدة › فهجم على 
الجبل المصاقب لبلربيت خولان) وغنم الكثير ما فيه» ثم انسحب سالا بعد أن قدل منهم 
مجموعة كبيرة» ومن قتل منهم شاعر بني الصليحي ولسانهم محمد بن جعفر بن راسان» أما 
بقية العسكر وهم الفرقة الثانية فقد ساروا بقيادة زعيمهم أمير صنعاء أبو حاشد بن يحيى بن 
الضحاك حتى وصاوا ر يازل ) في وادي ( صوف ). ومن جهة علي الصليجي فقد رقف 
يرقب تح ركات هذه القوة القبلية واتجاهها نحوه » فلما وصللوا ( وادي صوف ) نزل 
عليهم بجيشه في هجوم كاسح تمكن من الحاق المزيعة بهم ” قصل منهم ما يقدر بالف 


O»‏ مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 74- 75 » مجهول : تاريخ اليمن » ق: 173 عمارة : تاريخ 
اليمن » هامش »ص:111 › يذ كر مفرج الربعي صاحب السيرة أن سيطرة علي الصليحي على يناع في 
سنة 444 ه بينما يذ كر صاحب تاريخ اليمن لولف مجهول أنها كانت سنة 443 ه وهي المرجح لأله 
أورد اسم الشهر الذي وقعت فيه . 

(78) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 75 » عمارة : تاريخ اليمن › هامش ›» ص: 111 . 

(79) مفرج الربعي : سبرة ذي الشرفين »> ص: 75 - 76 » المطاع : تاريخ اليسن الاسلامي » ص: 231 » 
عمارة: تاريخ اليمن »> هامش» ص: 111 - 112 » (صوف ) قرية ما بين الحيمة وحضور » لي غاية 
الاماني » ج1»ص: 249 » وقرية بين حضور بلد بني شهاب في قرة العيون » ص: 245 » وكما يبدو أن 
بلدة بني شهاب هي الحيمة . 
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رجل ”" على رأسهم قائدهم وهو أبو حاشد في عدة من الرؤساء والسلاطين › وغنم ما كان 
معهم من اليل والسلاح والعدد والرماح وغيرها ”“ . وكانت تلك المعركة في يوم الأحد 
من شهر ربيع الأول 444 ه ( 1052م) ”“ بهذه المع ركة رهي وقعت ر صوف ) يكون علي 
الصليحي قد أكمل القضاء على أغلب رؤساء القبائل في اليمن الأعلى من همدان وير 
وخولان وبني الحارث وغيرهم » إذ يضرب الملل في اليمن بهذه الواقعة ويقال ( قتلة صوف ) 
فازداد استفحال أمره وطار ذكره في أنحاء اليمن ”“ وأصبحت صنعاء مفتوحة أمامه . 
ويرجع السبب في انتصار علي الصليحي في هذه المعر كة إلى مكان القتال »> حيث أن 
هذه القوى الكبيرة اتجهت نحوه وقاتلته في مناطق ضيقة وغير محصنة › فلم تتم ركز في مواقعها 
الحصينة » وقد نوه إلى ذلك أحد اشراف الحماديين من همدان وهو حاروش الذي نصحهم 
بعدم مفارقة قاع سَهْمَان بقوله :( لا أراكم أن تفارقوا مواضعكم . وإن هبط إليكم القوم 
أحذتهم الخيل في هذا القاع » وإن وقفوا كنم أصبر فأبوا إلا التقدم ) ”“ . كمايرجع إلى 
أسلوب القتال الذي قام به علي الصليحي » إذ أنه هجم عليهم مباغتة في وادي صوف 


(80) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسجد » ص: 57 » ابن الديبع : قرة الميون »› 
ص: 245 » هؤلاء ذكروا عدد القتلى » أما صاحب سرة ذي الشرفين م يذ كر عدد القتلى بل اكتفي 
بل كر ( رقنل لي ذلك خلق کشر ) ص: 76 . 

(ا8) هفرج الربعي: سبرة ذي الشرفين »> ص: 76» ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 15 » الخزرجي : 
العسجد» ص:57 » ابن الديبع: قرة العيون » ص: 245 » ادريس عماد الدين : لا يذ كر قتل أبي حاشد 
في معركة ( صوف ) بل يذ كر أن عليا الصليحي سيطر على صنعاء ودخل أبو حاشد لي طاعته عيون» 
ج7 ص: 15 » نقلا عن الصليحين هامش › ص: 81 . 

(82) مفرح الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 76 » يورد صاحب تاريخ اليمن لمؤلف جهول أن معركةر( 
صوف ) كانت في مس بقين من هادي الأول سدة 443 ه » ق: 173 . 

(83) ان عبد انجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسسجد » ص: 57 » ابن الديبع : قرة العيون 
ص: 245 » الحداد : التاريخ العام » ص: [22 . 

)84( الطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 1 . 

(85) الطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 228 - 229 نقلا عن مسلم اللحجي . 


45 


الضيق ما أربكهم وجعلهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم . كذلك برجع إلى د 
القوى فقد كانت قوات علي الصليحي متماسكة لاعتقادها عذهب الاأ“ماعيلية » بينما كانت 
قوات حير وهمدان وخولان غير متماسكة لأن هذه القبائل ظلت في صراع مستمر مع 
بعضها البعض حول السيطرة على صنعاء منذ ما قبل قيام علي الصليحي “ . 
دخول الصليحي صنعاء : 

بعد أن أسفرت معر كة صوف 444 ه / 1052م عن قتل أمير صنعاء وزعيم همدان 
ابي حاشد بن يحيى الضحاك أصبحت صنعاء مفرح أمام علي الصليحي › » فأاسرع في 
الاستيلاء عليها دون مقارمة من أحد» وظلت منذ ذلك التاريخ تحت نفوذ الصليحيين ”. 
وعلى الرغم من دخول علي الصليحي صنعاء والسيطرة عليها إلا أنه سرعان ما غادرها في 
نفس السنة » بعد أن ترك عليها مؤيديه يحكمونها يإعه » وسار نحو ( بيت خولان ) ومنها 
تو جه نحو مدينة زبيد في تهامة » فمكث بها فيما بين سنة 444 ه - 447 ه  1052/‏ 1055م 
ثم عاد إلى صنعاء بسبب خوفه من سيطرة الزيدية عليها بعد أن علم بتح ركهم إليها “ . 

وني اثناء دخول علي الصليحي صنعاء هذه المرة أي سنة 447 ه حاول إخضاع 
الكثير من القبائل » فقام يإارسال هلات إلى منطقة ر عجيب ) وغيرها “ كماأنه توجه 
بقواته مع الكثير ممن أطاعه من أهل المشرق نحو بحصب ورعين ( يريم ورداع ) حيث دارت 
فيها عدة معارك شديدة بينهم أدت إلى قتل الكثير منهم › اننهت بإلزامهم بطاعته › ثم عاد 
إلى صنعاء » وأقام بها أياما » ثم خرج من أطاعه من حصب ورعين وجاعة من أهل المشرق 
وهمدان نحو بلاد حير » فأطاعه مغارب اليمن الأعلى كله ”° . 


(86) الخزرجي : العسجد » ص: 50 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 231 . 
(87) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 › الخزرجي : العسجد » ص: 57 . 
(88) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 76 › المطاع: تاريخ اليمن »> ص: 233 . 
(89) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 93 . 
(90) هول ٠‏ تاریح اليمن» ق٠173‏ » يبدو أن قتل الامام الديلمي كان في نفس هذه الفازة عندما تحرك علي 
الصليحي نحو حصب ورعين حيث قتل فيها وذللك فيما بين سنة 448 ه- 449 ه . 
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ثانياً - صراعه مع الزيدية : 

على الرغم من وجود علاقة مشار كة بين الإ“ماعيلية والزيدية في المغهوم السياسي › 
بان الفريقين ينتميان إلى الشيعة مع فارق أن الزيدية تعتقد أن الإمامة يجب أن تكون في أولاد 
الحسن والحسين معاً » بينما تحصر الإماعيلية الإمامة في أولاد الحسين فقط من أحفاد 
إماعيل بن جعفر الصادق » إلا أنه حدث عداء كبير وواضح بين الفرقتين » وشكلت الزيدية 
عائقاً كبيراً أمام توسع الدولة الصليحية واستقرارها » فتحارب الطرفان حروباً عدة في عدة 
مواقع ومناطق في اليمن › وهنا نستعرض المعارك التي حدثت بينهما . 

أول هذه الصراعات هي اشازاك جعفر بن القاسم العياني مع جعفر الشاوري في 
قنال علي الصليحي عندما ثار في حصن مسار سنة 439 ه /1047م مباشرة ”^ حيث اتجه 
جعفر بن القاسم نحو حصن الاخروج وانتزعه من أصحاب الصليحي › ولا قتل الشاوري 
ترك حصن الأخروج هارباً من قوات الصليحي ”° . ومن جهة القبائل فإنه بعد قصل 
الشاوري الذي يعد من أهم زعماء مغارب اليمن الأعلى » اتجهت أغلب قبائل اليمن الأعلى 
مشارقه ومغاربه للإستعانة بالأشراف الزيدية لمقاتلة علي الصليحي فاستعانوا بالشريف جعفر 
بن القاسم العياني وأبنائه وقد دارت عدة معارك بين علي الصليحي من جهة وبين جعفر بن 
القاسم العياني وأبنائه والقبائل اليمنية من جهة أخرى من ذلك الآتي : 
معركة الحارم : 

اشارك في معر كة الحارم الكثير من قبائل اليمن الأعلى مناصرين للزيدية في حربهم 
ضد علي الصليحي» فقد اجتمعت رؤساء من همدان وبر ورؤساء مغارب اليمن الأعلى 
روجوه الأحبوب واتفقوا على اللقاء في ربيت معدن)ربلدة في حضور)بهدف الانجاه لقتال علي 


(91) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العسجد » ص: 57 » ابسن الديبع : قرة العيون › 
ص: 244 » ويبدو أن اغفال صاحب سيرة ذي الشرفين ذكر اشازاك جعفر نن القاسم يرجع إلى عدم 
تزعم جعفر مله المعر كةء أطلق عليهم الاشراف لأنهم احتسبوا للإمامة الزيدية ولم يدعو لأنفسهم بها. 

(92) المداني : الصليحيون » ص: 78 . 
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سيحي » حضر هذا اللقاء الأمير جعفر بن القاسم وأولاده عبد الله وأبو حاشد بن يحيى 
بن الضحاك » وتم الإتفاق بينهم على اختيار الأمير عبد الله بن جعفر قائدا لجحموعهم ليتقدم 
بهم إلى نواحي الحيمة ‏ حضور - لقاتلة علي الصليخي › وذلك جبرته عسالك تلك المناطق 
ولأن بعض أهلها عشررته › فقادهم الامير حتى وصل بهم إلى منطقة ر الحارم) من عزلة 
الحدب بالحيمة حيث التقت بهم جموع علي الصليحي › فدار بها قال شديد انتهي بهزيمة 
القوى المتحالفة ضد علي الصليحي وقنل الكثير منهم » وأجِذ الأمير عبد الله بن جعفر 
أسيراً » وحمل إلى حصن مسار فأقام بها مدةء ثم اطق سراحه بعد أن تعهد بعدم الخروج 
e‏ . ومن المرجح أن هذه المعر كة كانت سنة (443 ه/1009م) . 
ويبدو أن اتجاه القبائل اليمنية للإستعانة بالأشراف الزيدية › هو لغفرض إبطال الفكر 
الإسعاعيلي الباطني الذي ينمي إليه الشيعة عن طريق إظهار المعارضة له من الشيعة أنفسهم 
خالفة هم في المفهوم السياسي وهم الزيدية » وأن القبائل بدأت تميل إلى الزيدية لقربها من 
a‏ > فذهبت لمساعدتهم في محاربة الإ“ماعيلية لبعدهم عن فكر أهل السنة والزيدية 

معاً. وان الصلحة هي التي جعت القبائل اليمنية بالزيديةء باعتبار أن الإسماعيلية هي العدو 
الشارك لكل من القبائل اليمنية والزيدية فاشازك الجميع في محاربتها . 
معر كة صيد البرار: 

وبعد هزية الأمير عبد الله بن جعفر وأصحابه عاد الأشراف الزيدية والقبائل اليمنية 

لقتال علي الصليحي بقيادة شخصية أخرى » فقد اجتمعت رؤساء حير وهمدان مرة أخرى 
واتجهوا إلى جعفر بن القاسم العياني رالد الأمير السابق » وطلبوا منه المسير لحرب علي 
الصليحي بهدف المدافعة عن بلدانهم منه » فنهض بهم الأمير جعفر وساروا حتى وصلوا إلى 


(93) مفرج الربعي: سيرة ذي الشرفين » ص: 73 - 74 » جهول : تاريخ اليمن » ق: 173 » أ جد المطاع: 
تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 230 » عمارة : تاريخ اليمن » ص: 107 › يذ كر صاحب تاريخ اليمن 
لؤلف حهول ان هذه المعر كة وهي ر الحارم ) كانت بعد سيطرة علي الصليحي على يساع منة 443 ه 
ق: 173 » وذ كر كل من الربعي والمطاع أن هذا اللقاء كان في بيت معدي كرب بينما ذكرها ت 
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(صيد البرار ) في ريدة حيث التقوا بجيش علي الصليحي الذي خرج هو الآخر لقعاهم › 
فدارت فيها مع ركة كبيرة بين الطرفين كانت نهايتها انتصار علي الصليحي وهزيعة جيش 
الأمير جعفر وأسره وقتل الكثير من أصحابه من وجهاء مير وهمدان .يزيدون عن ثلاائة 
رجل » منهم أنبس بن يعقوب الممداني › وعبد الرمن بن حسان الحوالي » وعلي بن عبد 
الله الأكبر وغيرهم » وبعد المعركة تقل الأمير جعفر أسيراً إلى حصن مسار حيث أقام بها 
مدة ثم أطلقوا سراحه بعد أن تعهد هو الآخر ر بأن لا ينصب له حرباً ولا يقاتل له حرباً) 
ومن الحتمل أن تكون هذه المعر كة سنة 443 ه ( 1051م) . 

كذلك حاولت الأشراف الزيدية الإستمرار في القتال فعندما كان علي الصليحي في 
زبيد فيما بين(444ه- / 1052م - 447 /1055م) حاول الشريف الفاضل ر القاسم بن 
جعفر) هدم منازل الإ" ماعيلية بالإضافة إلى حصونهم في بني الحذيفي بالحيمة والبون › ولا 
خاف الشريف الفاضل بعمله هذا من علي الصليحي ذهب نيحرض الناس على قتاله › والإتجاه 
للسيطرة على صنعاء فنهض معه خمسمائة رجل أَمّرَّ عليهم أحاه الحسين وابن عمه عيسى 
وساروا إلى صنعاء . وقد حاول علي الصليحي من زبيد مكاتبة انصاره من رؤساء القبائل في 
صنعاء والبون وغبرهاء أن يخثوا الناس بعدم اشتراكهم بالخروج مع الشريف الفاضل رأن 
يستميلوهم بالأموال » حتى يصل إليهم › ولا علمت أنصار الشريف الفاضل بقدوم علي 
الصليحي نحو صنعاء افارقوا عنه » وبقي في نفر قليل ما اضطره للخروج من صنعاء هاربا 
والسير إلى بلد بني صريم » فدخل علي الصليحي صنعاء في ذي القعدة سنة 447 ه /1055م 
دون مقاومة من أحد ° . 


- الأكوع في بيت معدن نفس الصفحات . 

94 ` مفرج الربعي: سبرة ذي الشرفين » ص: 74 » المطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 230 » عمارة: 
تاريخ اليمن » هامش»ص: 108 . 

(95) مفرج الربعي:سيرة ذي الشرفين» ص:93 › المطاع: تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 233 » عمارة: تاريخ 
اليمن » هامش » ص: 113 - 115 » يذ كر صاحب تاريخ اليمن لمؤلف مجهول أن دخول علي الصليحي 
صنعاء عند قدومه من تهامة إليها لي ذي الحجة من سنة 447 ه › ق: 173 » بذلك يلف هع = 
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وقعة حاز : 

ومع هذا فقد عادت الحرب مرة ثالفة بين الأشراف الزيدية وأنصارهم من جهة وبين 
الصليحيين من جهة أخرى » وذلك بعد أن دخل علي الصليحي صنعاء سنة 447 ه /1055م 
وهرب منه الشريف الفاضل بن جعفر بن القاسم إلى بلاد صريم » كما هرب منه رؤساء 
همدان وتوزعوا في بني صريم وبلد بن الدعام » منهم سلامة بن الضحاك »وعلى بن دغفان 
وغيرهم » وآنذاك اتجهوا إلى تجميع العسكر من حاشد وبكيل وطلبوا من الشريف الفاضل 
الخروج معهم محاربة علي الصليحي › فساروا جميعاً على رأسهم قيس بن وهيب وعلي بن 
دغفان » حتى وصلوا منطقة ( حاز ) بالحوف من همدان › بينما اتجهت قوات علي 
الصليحي نحوهم › لما #مغوا بتجمعهم لحربه » فوصلت قواته ( قراتل ) بجوار حاز وفيها 
دارت مع ركة كبيرة بين الجيشين وذلك في الحرم من سنة 448 ه / 1056م انتهت هي 
الأخرى بانتصار علي الصليحي وهزية الشريف الفاضل ومن معه من قبائل همدان وقتل 
الكدر من رؤسائهم » منهم علي بن دغفان وقيس بن وهيب مع جماعة من وجوه القبائل 
الآخرين ^ . 
حصار الهرابة : 

بعد هذه المعركة مباشرة اجه الشريف الفاضل ومن معه من رؤساء القبائل» مشل جشم 
بن عبد الأعلى بن الدعام» والربيع بن الرويةء ودغفان بن دغفان» وعباد بن شهاب صاحب 
مجر بالاحبوب وغيرهم» نحو حصن (اهرابة)في بلاد وادعه لتحصين انفسهم من قوات علي 
الصليحى الذي سار في أثرهم يتبعهم ويفرض عليهم الحصار من كل جوانب الحصن» فشدد 


= الربعي في الشهر الذي دخل فيه الصليحي صنعاء . 
(96) مفرح الربعي : سيرة إذي الشرفين » ق: 13 » أحهد المطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 234 › محمد 
الحداد ٠‏ التاريخ العام لليمن في مو كب الاسلام(1) ج2 » ص: 222 - 223 » بيروت » دار الوير ط1 
6م » عمارة : تاريخ اليمن » هامس » ص: 115 » عصام الدين الفقيه : اليمن في ظل الاسلام» ص: 
2 , ذكر الأكوع بدلا عن ر قراتل ) (قرمل ) وعند الكبسي ر قواتل ) » ص: 32 › ويبدو أن ذلك 
أخطاء مطبعية . 
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عليهم الحصار ونصب نحوهم المنجنيقات والعرادات”؟. وفي هذا الحصار حاول الشريف 
الفاضل الاستعانة بأمراء مكة. فأرسل الشريف عيسى بن عباس لطلب العون من شريف مكة 
شاكر بن أبي الفتوح الحسيني» فعاد دون مساعدة” ودام الحصار لمدة سبعين يوماًء وذلك 
خلال شهري جادى الأولى والآخرة وحتى العاشر من رجب سنة 448ه /1056م. خلاها 
وفعت العديد من المنارشات رالقتال بين الطرفين. ولم يا ركهم علي الصليحي إلا بعد أن 
استسلموا. وأخذ الشريف الفاضل أسيرأ معه وقاده الى صنعاء”” حيث ظل بها إلى أن اطلقه 
علي الصليحى سنة 450ھ ٠°«1058/‏ 

وترجع انتصارات علي الصليحي على تجمعات القبائل اليمنية مع الأشراف الزيدية 
إلى عدم الوفاق السياسي فيما بينهم » حيث أن هذه القبائل ظلت في صراع مستمر مع 
الزيدية ومع بعضها البعض فظلت تحافظة على شكلها القبلي بهدف النحافظة على سلطانها 
دون التسايم للأئمة الزيدية با ضوع رالطاعة » ما جعل اشاراكهم هذا مع الأشراف ضد 
علي الصليحي اشاراك مصلحة ضد عدر مشارك دون وجود إخلاص في مناصرة الزيدية 
فتحقق همم جيعاً الإنهزام . 

ومن ناحية صراع الأئمة الزيدية مع علي الصليحي فقد كان صراعه مع الإمام أبي 
الفتوح الديلمي الذي قدم من طبرستان إلى اليمن سنة 437 ه /1045م ودعا لنفرسه بالإمامة 


(97) الطاع: تاريخ اليمن» ص: 234 - 235 » عمارة : تاريخ اليمن › هامش » ص: 115 - 116 »› محمد 
إماعيل الكبسي : اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية » ص: 32 » الفاهرة » مطبعة السعادة › 
3م » الممداني : الصليحيون » ص: 82 - 83 » الجرافي : المقتطف» ص: 77 » عصام الفقه: اليمن في 
ظل الاسلام > ص: 182 » الحداد : التاريخ العام > ص: 222 ر الهرابة ) أكمة في بلاد رادعة الظاهرة 
بحاشد » الكبسي : اللطائف» ص: 32 › وهي بحوث . 

(98) الطاع : تاريخ اليمن > ص: 236 . 

(99) الطاع: تاريخ اليمن» ص237-235» عمارة: تاريخ اليمن» هامش ص116 د. حسن سليمان: تاريخ 
اليمن السياسي» ص179. 

(100) عمارة:تاريخ اليمن» هامش ص116ءيذ كر كل من يحي بن حسين والكبسى»أن إطلاق الشريف الفاضل 
من سجن علي الصليحى من صنعاء كان سنة 449ه غاية الأماني» ج1ا ص252 اللطائف ص32. 
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بها » فأيدته جماعة من أهل اليمن من صعدة وصنعاء وذمار » ولا ظهر علي الصايحي أحجم عن 
تأبيد الإمام الديلمي الكثرر منهم › فخاف على نفسه من علي الصليحي » وظل يقل من بلد إلى 
آخر » مشل بلاد خحولان وبلاد عنس وغيرهما › وفي أثناء تنقله هذا اتجه إليه علي الصليحي محاربسه 
رذلك بعد أن سيطر على صنعاء والكثير من المناطق الجاررة ها »› رقضى على أغلب زعامات 
اليمن الأعلى » من أهمها زعامة أبي حاشد بن يحيى الضحاك الذي كان زعيم همدان رأمير 
صنعاء. فالتقى معه بنجد الحاج في رداع » حيث دارت فيها مع ركة كبررة بين الطرفين التهت بقسل 
الإمام الديلمي رالكثرر من أصحابه يقدررن بنيف وسبعين رجلا وذلك في سنة 444 ه / 1052م . 
أو سنة 446 ه /1054م *" . 
العا : صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأسفل . 
السيطرة على بلاد الكرندي: 

تأتي هذه المرحلة لعلي الصليحي بعد أن تقكن من القضاء على معظم رؤساء اليمن الأعلى 
وأصبحت مناطقهم خاضعة لسلطانه » فسار نحو السيطرة على اليمن الأسفل › ففي انحرم من سدة 
0 ه / 1058م اتجه علي الصلبحي نحو يعفر بن أحمد الكرندي الذي كان مسيطراً على الحَافر 
والدَمْلُوة» واد والتغكررذي جبلقفحاصره في السّوا التي كان مقيماً بهاء واستمر الحصار لمدة 
تسعة أشهر» انتهي هذا الحصار بتسليم يعفر الكرندي نفسه لعلي الصليحي» حيث قاده معه أسيرا 
إلى صنعاء”"'راسكنه فيها كرهينة مثل بقية حكام اليمن» واستمر فيها إلى سنة 459 ه/1066م 


(101) الكبسي: اللطائف» ص31 يجي ابن الحسين: غاية الأماني» 250/1 المطاع: تاريخ اليمن الإسلامي» 
ص231» زبارة: أئمة اليمن:93/1 » الممداني: الصليحيون » ص:82 › الواسعي: تاريخ اليمن › 
ص:184 » الحداد : التاريخ العام لليمن » 222/2 » الور : هله اليمنن » ص: 280 » تدكر أغلب 
المصادر أن قتل الإمام الديلمي كان سنة 444 ه بينما يذ كر صاحب البسامة أن قتله كان في سنة 446 
ه رالذي يبدو أن قتله كان فيما بين سنة 448 ه إلى 449 ه عندما اتحه علي الصليحي إلى حصب 
(يريم ورداع) للسيطرة عليها » انظر زنارة : أئمة اليمن » ج1/ 93 . 

(102) مفرج الربعي: سيرة ذي الشرفينء» ص: 109 المطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 237 » بحيى بن 
الحسين يذ كر أن نزول علي الصليحي نحو بني الكرندي كان سنة449هريبدوا أن نزرل علي الصليحي 
نحو بني الكرندي كان في أواخر سنة 449 ه عن طريق زبيد وكانت بداية محاصرة بني لكرندي في 
الحرم من سنة 450 ه » كذلك يذ كر صاحب سيرة ذي الشرفين أن الشريف الفاضل = 
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حينما اتجه علي الصليحي بهم إلى الحج وقتل فيها ”“. وقد خاض علي الصليحي عدة 
معارك في تلك المناطق منها مع ر كة في السمدان ومعركة في ريمة المناخي ر المذيخرة ) وغيرهما 
انتهت بانتصاره واخضاعها لسلطانه ”"“ كما استولى على حصن صبر وحصن الدملوة 
كذلك سيطر على المناطق التابعة لبني التبعي مشل حب ر( بعدان ) والشعر والسحول 
والشوافي ™"“ وذلك كما يبدا في سنة 451 ه/ 1059م. 
السيطرة على عدن : 
وفيما بين سنة 451 ه وسنة 452 ه توجه علي الصليحي إلى الجند ومنها سار نحو 
بني معن في عدن فاستولى عليها وعلى أبن وأخور » وذلك بعد أن هرب منها بنو معن 
تار كين مدنهم تقع تحت سيطرة جيش الصليحي » إلا أنه م يطل بهم اهرب » فقد سارعوا في 
العودة إلى علي الصليحي مسلمين له الأمر وباذلين له الطاعة › فقبل طاعتهم وترك هم حكم 
عدن وفرضتها ر مينائها) " مع المناطق التابعة هم مشل لحج وأبين وحضرموت والشحر 
مقابل دفع مائة ألفت دينار سنوياً ”"' ويْعَد بنو معن الوحيدين من الزعامات القبلية الذين 
ت ركهم علي الصايحي نوايا له في منطقة حكمهم › وذلك يرجع إلى خبرتهم في إدارة ميناء 
عدن التي كانت آنذاك أهم مواني اليمن ومن أهم مواني العام الإسلامي. وبعد تولية علي 
الصليحي لبني معن على عدن أخذ أحدهم رهينة عنده » ثم عاد إلى مخلاف جعفر 


2 لزل مع علي الصليحي نحاصرة بني الكرنىدي بيدما يل كر صاحب غاية الأمالي أن الشريف الفاضل 
استاذن من علي الصليحي للاتحاه للحج أثناء ما كان في زبيد سنة 449 ه الربعي: مسيرة دي الشرفين 
ص: 109 » بى بن الحسين : غاية الأماني » جا» ص: 252 - 253 . 

(103) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 127 » الجندي : السلوك » ج2 » ص: 448 . 

(104) ابن الديبع : قرة العيون » هامش » ص: 245 » ربمة المناخي: جبل فوق الملينرة من ناحية الغراب 
الملقحفي» ص: 283 . 

(105) الممداني : الصليحيرن » ص: 85 » الحداد : التاريخ العام » ص: 224 . 

(106) الممدالي : الصليحيون > ص: 85 » الحرافي : المقعطف » ص: 78 » الجداد : التاريخ العام » ص: 224 . 

(107) افممداني : الصليحيون » ص: 86 » نقلا عن رسائل القمي : 19 - 22 . 

(108) الخزرجي : العسحد » ص: 84 › ابن الديبع : قرة العيون » ص: 304 - 305 . 
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ومنه عاد إلى صنعاء . ثم توجه إلى تهامة فاستولى عليها ™" . 
رابعاً : صراعه مع نجاح . 

م يكن متوقعا من دولة نجاح في تهامة أن تقف موقفا متقاعساً من قيام دولة علي 
الصليحي الإ“ ماعيلية في الجبال » على اعتبار أن نجاحاً كان مغلا عن الخلافة العباسية في اليمن 
كلها ومدافعاً عن أهل السنة فيها » إذ أن الخلافة العباسية كانت قد منحت نجاحا تقليدأ على 
اليمن وفوضت إليه أمر تولية القضاة والعمال بها ”“. ولكن واقع الحال هو الذي حتم 
ذلك » فالذي حدث هو أن نجاحاً ترك علياً الصليحي يتوسع في المناطق اليمنية المختلفة 
ويسيطر عليها المنطقة تلو اللآخرى » دون أن بحشد قواته لنعه من ذلك وكمايتضح أن 
السبب في ذلك يرجع إلى الآتي : 

1 - احصار سلطة نجاح في تهامة فقط › وعدم توفر الإمكانات الالية التي تمكده من 
تکوین جیش يفرض سلطته على اليمن كله » ولأنه اعتمد في تكوين جيشه على 
السودان النوبيين والأحباش ولم يعتمد على أهل اليمن » وهؤلاء من الصعب جلبهم 
آنذاك في حالة قلة امكانياته المالية . 

2 سيطرة زعماء المناطق الجبلية على مناطقهم واستقلاهم بها مالياً عن نجاح "" وإن 
ظلوا معلنين له الولاء الإسمي ويبذلون له الطاعة “٠'2‏ 

3 ضعف الخلافة العباسية : فقد كانت الخلافة تمر بحالة ضعف أواخر العهد البويهي 
وبداية العهد السلجوقي » فلم تستطع إرسال جيش إلى اليمن لمساعدة نجاح › فقد 
وصلت الخلافة الفاطمية إلى الشام وسيطرت عليه » ولم تتمكن الخلافة العباسية من 
صدهم عن ذلك » بل أن البساسيري استغل صراع السلاجقة مع بعضهم البعض 
رغيابهم عن مركز اخلافة العباسية » فسيطر على بغداد في ذي القعدة سنة 450 ه 


(109) افمداني : الصليحيون » ص: 86 » نقلا عن رمائل القمي : 19 - 22 . 
(110) اس الديبع : قرة العيون » ص: 334 . 

(111) اس الديبع : فرة العيول » ص: 334- 341 . 

. 191 عمارة : تاريخ اليمن »> ص:‎ 11١١ 
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/ 058م وفرض على الخليفة القائم بأمر الله العباسي الإقامة الجبرية في مدينة (عدة). كما أنه 
سيطر على واسط والبصرة وظل في سيطرته تلك يخطب للفاطميين لما يقرب من عام ٠2‏ 
وهذا ما مدل عن حالة ضعف الخلافة العباسية وهي الفازة التي عاصرت أحداث علي 
الصليحي ونجاح في اليمن وهنا سنتحدث عن العلاقة بينهما . 

في المرحلة الحربية أبقى علي الصليحي علاقته مع نجاح علاقة طيبة فكانت بينهما 
مصالحة على المسالمة » لذلك م يتدخل نجاح ضد علي الصليحي خلال حربه مع القوى 
المختلفة في اليمن الأعلى › ولكن هذه العلاقة م تظل حسنة فيما بينهما » ففي سنة 442 
ه/1050م أقام نجاح مراكز وحواجز لمنع الطريق عن انصار علي الصليحي من الوصول إليه 
من قبائل سنحان ويام وجنب الحجازين ”"' وذلك بسبب مكاتبة الإمام الديلمي لنجاح › 
وتحريضه على الوقوف ضد علي الصليحي » نما أدى إلى تدهور العلاقة فيما بينهيا ™"'. 
وكرد فعل لا قام به نجاح فقد اتجه علي الصليحي نحو زبيد ودخلها سنة 442 ه /1050م 
وضرب عملة بها هي الدينار حمل عبارة ضرب في زبيد سنة 442 ه وحمل اسم علي بن 
محمد ولقب الخليفة الفاطمي المستنصر ر المعد ) مع كلمة سيف وهو ( سيف المعد ) ©" ثم 
تصال مع نجاح في نفس السنة وهي سنة 442 ه /1050م ”"“ وبعدها ترك زبيد متجها إلى 
مسار . ويبدوا أن هذا الصلح تم نتيجة لاتجاه علي الصليحي ونجاح إلى المسالمة ولطظروف 
قواتهما » وعدم استقرار حكم علي الصليحي في مسار وما حوهها من بلاد حراز . ومن 
خلال العملة السابقة يتضح إظهار موالاة علي الصليحي للفاطميين . 


(113) خليل السامرائي وطارق فتحي : تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي» دار الكتب › 
الموصلء العراق » 1988 م » ص: 219 . ۰ 

(114) مجهول : تاريخ اليمن » ق: 173 . 

(115) اهمداني : الصليحيون › ص: 82 . 

(116) د. محمد العش : المكسو كات في الحضارة العربية الاسلامية » مجلة الأكليل » ص: 43 › لقب الخليفة 
المستنصر كان ر معد أبو تميم ) . 

(117) مجهول : تاريخ اليمن › ق: 173 . 
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وتعتبر مع ركة صوف سنة 444 ه /1052م فاتحة عهد جديد لعلي الصليحي سهلت 
له السيطرة على صنعاء وغيرها ففي الأشهر الأخيرة من سنة 444 ه /1052م اتجه علي 
الصليحي من صعاء إلى بيت ر خحولان ) ومنها نزل إلى تهامة وسيطر على زبيد وأزاح 
سلطان نجاح عنها ومكث فيها إلى سنة 447 ه /1055م ”'“ وفيها أصدر عدة دنائير نصفها 
كالآتي: في الوسط ر الوجه ) : المستنصر بالله أمير المؤمنين . 

في الوسط ر الظهر ) : الإمام معد أبو تميم . 

المدار الوجه:1- محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

2 أمر به آلأمير المظفر نظام المؤمنين . 
الدار الظهر: 1 ضرب هذا الدينار بزبيد سنة مس وأربعين وأربعمائة . 
2 لا إله إلا الله محمد رسول الله » علي ولي الله . 

بالإضافة إلى ضرب هذا الدينار سنة 445 ه / 1053م فقد ضرب عدة دنانير أخرى 
بنفس الوصف منها سنة 447 ه /1055م وسنة 451ه /1059ه ™"" , 

ومن الملاحظ أن عليا الصليحي أعلن في هذا الدرر الحربي إظهار موالاته للفاطميين 
وهذا ما تشير إليه العملة السابقة الذ كر والتي أصدرها في زبيد سبة443ه»والتي ذكر فيها 
لقب المستنصر فقط وهو معد بن تميم» والعملة التي صدرت سنة444 ه/1052م والتي ذكر 
فيها اسم المستنصر بالاله صراحة مع ذكر لقبه » الإمام أبو معد كما هو مذ كور سابقاً > كما 
يظهر فيها لقب علي الصليحي مشل الأمير المظفر ونظام المؤمنين . ما يدل على أن هله 
الألقاب وصلت إليه بعد معر كة صوف سنة 444 ه /1052م. ويتضح من ذلك أيضاً أن 
السلطان علي الصليحي استمر في زبيد من أواخر سنة 444 ه أما بداية السنة نفسها فقد 
كانت تحت سيطرة نجاح يشير إلى ذلك عملة أصدرها نجاح بها. رهي الدينار كتب عليه 
ضرب في زبيد سنة 444 ه وتحمل اسم الخليفة القائم بأمر الله العباسي واسم علي بن مظفر 
(118) مفرج الرىعي : سبرة ذي الشرفين » ق: 7 » ص: 76 » المطاع : تاريخ اليس » ص: 233 . 


. 43 د. محمد العش : امسكوكات » مجلة الأكليل » ص:‎ )11١( 
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الريادي» والمؤيد نجاح نصير الدين. وفي أثناء سيطرة علي الصليحي على زبيد من المرجح أن 
سلطة نجاح كانت محصورة في مناطق شال زبيد فقط » وهي مناطق ر الكدرا والمهجم 
والواديين ) ””“ وهما وادي مور وبيش » وهذه الأعمال هي جل أعمال تهامة مال زبيد › 
وهي الأعمال التي تولاها نجاح قبل قيام دولته ”“ وذلك يرجع إلى أن مدينة الكدرا 
أصبحت مقر حكم بني زياد وبني نجاح » منذ أن قام الحسن بن سلامة بتجديدها وتحصينها 
حيث وردت في عهد حكم مرجان ها عبارة ( صاحب الكدرا " ويقصد بها حاكم 
تهامة » كما أورد الخزرجي العبارة التالية: ر وكانت وفاة نجاح في سنة 452 ه /1060م في 
مدينة الكدرا ) ”“ رهي إشارة واضحة على استقرار نجاح فيها . 
معر كة الزرائب : 
كذلك وقعت معركة قوية في تهامة بين علي الصليحي من جهة وابن طرف من جهة 
أخرى » وذلك حينما اجتمع إلى ابن طرف الكثير من أنصاره من ملوك الحبشة وهم 
(النجاحيون) والسودان يقدرون بحوالي عشرين ألف رجل » فلما مع علي الصليحي 
بتجمعهم في بلاد بني طرف » اتجه إليهم مع جموعة تقدر بألفين وسبعمائة فارس › فالعقى 
الطرفان في منطقة (الزرائب ) حيث دارت بها معر كة كبيرة انتصر فيها علي الصليحي ™'. 
ومن الواضح في هذه المعركة أن الأعداد مبالغ فيها » فغير معقول أن ينتصر ألفان 
وسبعمائة على عشرين ألف» كما أن هناك إختلافاً في تحديد زمن هذه المع ركة»فعمارة يورد 
أنها كانت في سنة460ه/1067م بارجيح الرواية الخاطنة موت علي الصليحي سنة473ه- 


(120) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 40 . 

(121) الخزرجي : العسجد » ص: 103 » ذكرت هذه العبارة اثناء ما كان نجاح متولياً هذه الأعمال من قبل 
مرجان قبل تکوین دوه . 

(122) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 67 . 

(123) الخررجي : العسجد » ص: 57 . 

(124) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 123 124 » الهمداني : الصليحيون » ص: 83 - 84 › نقلا عن عيون 
الأخبار » ص: 7- 14 » الوصابي : الأخبار > ص: 34 . 
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(125) 


/0م ””“. وإدريس يذ كر أنها كانت في سنة 450 ه /1058م ”“ وفي أثناء هذه الفازة 
يوضح الربعي أن عليا الصليحي اتجه في الحرم من سنة 450 ه / 1058م نحو يعفر بن أحمد 
الكرندي وحاصره في السوا في المعافر لمدة تسعة أشهر””" ويرجح الأكوع أنها كانت سنة 
7 ه ( 1056م) أثناء ما كان علي الصليحي في زبيد ”“ . ولكن الذي يظهر أنها كانت 
أواخر سنة 448 هى ( 1056م ) توجد إشارة إلى ذلك لدى ابن عبد الجيد بقوله عن علي 
الصليحي :ر وكان سيب قتله أنه لما استولى على زبيد سنة 448 ه / 1056م وقتل نجاح 
بالسم ) “» وهي إشارة إلى العداوة بين نجاح وعلي الصليحي وإلى نزوله إلى زبيد سنة 
8 ه/1056م وقتل نجاح وقد يقصد بزبيد هنا تهامة » وورد أيضا تواجد علي الصليحي في 
بداية سنة 448 ه /1056م في بلاد حاشد محاصراً الأشراف الزيدية في ر الهرابة ) وهي قريبة 
من بلاد بني طرف ومن الحتمل أنه بعد هذه المع ركة نزل إلى معركة ( الزرائب ) . 
موت نجاح : 

ومن الأساليب السياسية التي عمد إلى تطبيقها علي الصليحي هي سيطرته على ججيع 
مناطق اليمن » وت ركه لنجاح في تهامة آخر من يتجه إليه » بينما كان من المتوقع أن ينهي 
دولته أولا » ولكنه بعد أن قضى على زعامات اليمن كلها » عمل على القضاء على نجاح 
بقتله بالسم عن طريق الجحارية التي أهداها إليه » فمات مسموماً في الكدرا سنة 452 ه_ (07 
/ 1060م والسبب في ذلك كما يبدوا يرجع إلى الآتي : 


(125) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 134 . 
(126) اهمداني : الصليحيون » ص: 83 » نقلاً عن عيون الأخبار : 7 / 14 . 
(127) مفرج الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 18 ء عمارة : تاريخ اليمن » هامس » ص: 124 . 
(128) عمارة : تاريخ اليمن › ص: 124 . 
(129) ابن عبد اجيد : بهجة الزمن » ص: 77 . 
(130) عمارة:تاريخ اليمن» ص:117 - 118 الخزرجي: العسجد» ص:57 » ابن عبد اجيد : بهجة » ص: 77 › 
الجحدي : السلوك ص: 486 » ابن الديبع : قرة العيون » ص. 246 » المطاع : تاريخ اليمن الاملامي »› 
ص: 239 » الحداد : التاريخ العام » ص: 226 227 » ابن خلدون : تاريخ » ص: 137 - 138 . 


أرلا: حرص علي الصليحي على عدم إثارة الخلافة العباسية رغم ضعفها » كون نجاح 
کان مشلا عنها في اليمن . 
ثانياً: إرادة علي الصليحي تأمين ظهره من الناطق الجبلية الحصنة طبيعياً » فسيطر عليها أولاء 
بعدها يصبح سهلا عليه السيطرة على تهامة لعدم تحصينها طبيعيا. 
مرحلة ما بعد موت نجاح : 
ثأتي هذه المرحلة من أهم مراحل تأسيس الدولة ( الصليحية الإماعيلية » في اليمن › فبهد 
أن تمكن علي الصليحي من القضاء على أغلب الزعامات في معظم اليمن بالأسر أو بالقتل وغبره 
وعلى رأسهم نجاح» كتب إلى الامام المستنصر سنة 453ه/ 1061م بخبره بنجاح إظهار الدعوة 
ويستأذله في إعلان قيام الدولة في اليمن وكعادته أرسل مع الرسل هدايا جليلة منها سبعون سيفاً 
قوائمها من عقيق فلما وصلت إلى المستنصر استجاب لطابة فعقد له بولايه اليمن رمنحه الألقاب 
والرايات"” وبذلك كسب علي الصليحي الصفة الشرعية بإقامة دولته» بعد أن كسب الصفة 
الشرعية بتولي رئاسة الدعوة الإ“ ماعيلية الفاطمية وإظهارها. 
رفي الوقت الذي أكمل فيه علي الصليحي السيطرة على أغلب مناطق اليمن وأزاح 
سلطان الزعامات القبلية عنها » اتجه للاستيلاء على تهامة سنة 454ه /1062م من مولى نجاح 
وامه كهلان » الذي تولاها بعد موت نجاح سنة 452 ه ( 1060م) والذي مكث في حكمها 
سنتين نيابة عن أولاد نجاح الذيسن كانوا م يبلغوا بعد سن تولي السلطةء فاستولى عليها علي 
الصليّحي » وبذلك يكون قد تمكن من السيطرة على تهامة » وهي من آخر المناطق اليمنية التي 
سيطر عليها ™ . 


(131) الجندي : السلوك » جا1ء ص٠‏ 486 الخزرجي: العسجد» ص: 57 › باشخرمة: ثفر عدن» ص:193» 
الكبسي : اللطائف » ص: 33 » حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص:240» النهضة المصريةء 
القاهرة» ط 5» 1993م الحريري : معام » ص: 36 . 

(133) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 192 » الخزرجي : العسجد » ص: 106 » تذكر أكثر المصادر أن سيطرة 
علي الصليحي على تهامة كان سنة 455 ه ولكن المرجح أنه ميطر عليها سنة 454ه لأن هذه 


امصادر نفسها تورد أن كهلان تولى تهامة دة سنتين بعد موت نجاح سنة 452 ه . 


59 


كذلك استأذن علي الصليحي المستنصر الفاطمي للذهاب إلى مكة لإخضاع 
أمرائهارإعادتهم إلى سلطان اخليفة الفاطمي لأن شريف مكة محمد بن جعفر بن أبي هاشم 
كان متقلباً في موالاته بين الخلافة الفاطمية واخلافة العباسية ويرجع ذلك إلى أن مكة كانت 
بحاجة إلى المعونة المالية . فالخلافة التي تمنحهم الأموال يعلنون الطاعة اء لذلك كان محمد بن 
جعفر بن أبي هاشم مواليا للمستنصر الفاطمي » ثم تحول إلى موالاة الخلافة العباسية فخطب 
للخليفة القائم العباسي » فلما وصل علي الصليحي إلى مكة في حج سنة 454 ه /1062م 
أزاح الاشراف عن السلطة ” وقام بكسوة الكعبة بثياب بيضاء ر الديباج الأبيض) كما رد 
الحلي إلى الكعبة التي أخذها بنو الطيب عندما سيطروا عليها بعد موت شكر الحسيني. 
وذلك بعد أن سيطر عليها الصليحي » وعامل الأشراف بالحسنى حتى بذلوا له الطاعة ثم 
طلب منهم أن يختاروا والياً عليها . فأعاد الوالي السابق محمد بن جعفر بن أبي هاشم إلى 
حكم مكة » لأنه بذل الولاء والطاعة للخليفة المستنصر › فمنحه الصليحي الأموال والسلاح 
بذلك يكون علي الصليحي أهم أعوان الخلافة الفاطمية في الجزيرة العربية . 

وبعد أن سيطر علي الصليحي على أغلب مناطق اليمن اجه إلى الإستيلاء على منطقة 
( صعدة ) التي كانت خارجة عن نفوذه بوجود أولاد الاصر فيها فاستولى عليها بعد 
التخلص من حاكمهاء رهي آخر منطفة في اليمن يسيطر عليها علي الصليحي » وبها أكمل 


(134) المداني : الصليحيون » ص: 88 - 93 » عصام الدين : اليمن في ظل الاسلام » ص: 152 س 153 
تورد أغلب المصادر أن عليا المليحي حج مة 455 ه بينما يذ كر ادريس أن حجه كان منة 454 ه 
ويرجح الهمداني هذا الرأى لرجود سجلين يحكيان عن حج علي الصليحي أحدهما مسجل رقم (7) 
كتب في شهر ربيع الآخر سنة 455 ه بعد عودة علي الصاليحي من مكة والآخر مسجل رقم (4) رد 
للخطابين الذين بعث بهماعلي الصليحي بعد عودته من مكة صدر الأرل بصنعاء رأرح في شهر 
شعباں سنة 455 هه وصدر الثاني با مجر وأرخ في شهر شوال من نفس السنة » الصليحيون » ص: 90 
> وكما يبدوا أن عليا الصليخي حج سنة 454 ه لاحصاع الأشراف كما حج سنة 455 ه للشاكد مس 
اسعمرار ولائهم . 

ر135) باتحرمة : ثغر عدن » ص: 193 . المهمداني : الصليحيون »> ص: 91 . 


(136) اهمدابي الصليحيون -ص: 92 » عصام الدي الفقي : اليس في طل الاسلام > ص: 152 - 153 
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سيطرته على هيع اليمن »› يشير إلى ذلك النص التالي( ولم تقض سنة 455 ه إلا وقد ملك من 
مكة إلى حضرموت سهلا وجبلا فامتنعت عليه صعده بعض التمنع بأولاد الناصر » ثم أنه لا 
قعل القائم فيها » ملكها )””“ و كما يظهر أن هذه السيطرة كانت فيما بين سنة 454 ه 
/1062م وسنة 455ھ /1063م. 

بذلك يكون علي الصليحي قد وحد اليمن تحت سلطانه > وهذا التوحيد م يتمكن 
من تحقيقه الكثير من زعماء اليمن تمن حكموها قبل علي الصليحي . وذلك لأن حكم اليمن 
كان موزعاً بين قبائلها المععددة » عبر عن ذلك العرشي بقوله :ر ولم يقع لأحد فيمن ملك 
اليمن ما وقع لعلي بن محمد الصليحي » فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه 
وغربه وشرقه في المدة اليسيرة وقهر ملوكه )“ كما عير عنه عمارة بقوله : ( وذلك أمر م 
يعهد مغله في جاهلية ولا إسلام ™" . 

لقد أكمل علي الصليحي في سنة 455 ه / 1063م تأسيس دولته التي شلت اليمن 
كلها » فاستقر في صنعاء وجعلها عاصمة لدولته › فبنى فيها الدور والقصور › رسكن بها 
وقومه ومن أخذهم معه من أسرى من حكام اليمن الذين أزال ملكهم › ويبدوا أن اتخاذ علي 
الصليحي صنعاء مقرا لحكمه يرجع إلى أن صنعاء كانت منطقة تنافس بين القوى اليمنية 
المتعددة الطاحة في السلطة » من همدان وحير وخولان والقي تتمركز حول صنعاء » لذلك 
الخذها علي الصليحي مقراً له منع هذه القبائل من إعادة السيطرة على صنعاء وتكوين 
دويلات ها » لأن السيطرة على صنعاء من أي قبيلة مجاورة ها بجعلها تطمع في التوسع نحو 


(137) ابن الديبع : قرة العيون » ص: 246 - 247 » انظر الجندي : السلوك » ج2/ 486 - 487 » الخزرجي : 
العسجد » ص: 58 » يذ كر أحمد شرف الدين أن عليا الصليحي قبل القائم بصعدة نائباً له بها إذ يقول: 
(إلا مدينة صعدة فقد تمدع أولاد الناصر بعص التمنع ثم أنه قبل القائم فيهم كنائب على صعدة) اليمن 
عبر التاريخ » ص: 199 . 

(138) حسين بن أحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام» ص: 
6 مصر > 39م » عصام الدين : اليمن في ظل الاسلام > ص: 154 . 

)139( عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 119 » الخزرجي : العسجد » ص: 57 » عصام الدين : اليمن = 
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المناطق الأخرى » ما يشكل خطورة على أغلب المناطق » بالإضافة إلى مسببات أخرى مغل 
اعتدال جوها وتوسطها اليمن وغبرها » ورغم نجاح علي الصليحي بهذه الفكرة في حياقه إلا 
أنها لم تكن عاصمة موفقه للدعوة الإماعيلية بعد موته » وذلك لأن قبائل صنعاء والقبائل 
التي حوها كانوا لا يؤمنون بالفكر الإجاعيلي كما كانوا في صراع دائم حول السيطرة على 
صنعاء » ولذلك انتقلت عاصمتهم بعد موت علي الصليحي من صنعاء إلى ذي جبلة . 

ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح علي الصليحي في تكوين دولته على بع 
القوى اليمنية وتوحيد اليمن تحت سلطته يرجع إلى عدة مسببات منها الآتي :- 
1 شخصية علي الصليحي : 

تيز علي الصليحي بصفات تؤهله تول السلطة السياسية إذ يوصف بصفات حسنة 
مغل : الذكاء والتواضع والشجاعة والشهامة وغيرها › كما اتصف بالأعمال الطيبة مشل 
العفو والتسامح وغيرهما ومن تلك الصفات التي اتصف بها علي الصليحي قوم عنه : 
( وكان علي بن محمد الصليحي من أعيان اليمن وسادتها وأذكياء الملوك ردهاتهم وكان 
شاعراً فصيحاً بليغاً )“““ كما وصفوه بقوهم ر وكان علي الصليحي حازماً عازماً جوادا 
شجاعا مدحا » وكان متواضعاً لا عر بقوم إلا أشار إليهم بالسلام فطنا ما بخبر بشيء إلا 
ويصح فصيحاً بليغاً شاعراً)" بالإضافة إلى ذلك قوم عنه : ( وكان الصليحي شهما 
شجاعاً مقداماً )*" وهذه الصفات الحسنة هي التي جعلته يحقق الكدير من الانتصارات 
ويحقق توحيد اليمن . 
2 - حسن معاملته للقوى اليمنية : 

كذلك ترجع انتصارات علي الصليحي إلى أسلوبه في التعامل مع القوى اليمنية 


5 في ظل الاسلام » ص: 154 ۔ 

(140) اندي : السلوك » ص: 487 الخزرجي : العسجد » ص: 58. ابن الديبع : قرة العيون » ص: 251 › 
الفصل المزيد » ص: 56 . 

(141) باتخرمة . ثغر عدن » ص: 195 . 

(142) الحمادي : كلف أمرار الباطنية » ص: 81 


المختلفة » ومن ذلك أن ابا النور جهور صمم على مقاومة علي الصليحي عندما بدا يتوسع 
في السيطرة على حصن حضور ويناع › فاعتصم أبو النور جهور بحصن فماب بحراز › وقام 
بأسر جماعة من أنصار الصليحي منهم القاضي للك بن مالك الحمادي » ولكنه فك أسره 
عددما لقي حاصرة شديدة من جيش الصليحي كما حاول جهور الإستعانة بنجاح حاكم 
تهامة » وتوسع في الاستيلاء على ( حصن زبار ) بحراز من أنصار الصليحي › إلا أنه م يتمكن 
من الحافظة على ما نحت يديه من حصون بسبب عدم حصوله على مساعدة من نجاح وعدم 
مقدرته على مقاومة علي الصليحي › فاضطر إلى تسليم نفسه لعلي الصليحي فعفي عنه 
وأطلق سراحه *“ . كما كان لا يحقد على أحد من أعداثه وحاربيه » بل يحرمهم ويقدرهم 
ومن ذلك أنه عندما تحارب مع الشريف الفاضل وحاصره في المرابة › اتجه إليه الشريف 
الفاضل للتفاهم معه حول تسليم نفسه › فلما قرب من علي الصليحي ( نهض لاستقباله 
ماشياً وأكرمه وعظمم" ثم عفي عنه . 

كذلك عامل الأشراف الزيدية الذين أشهررا سيوفهم ضده › معاملة طيبة » من ذلك 
معاملته مع جعفر بن القاسم العياني وأبنائه » عبد الله ومحمد › الذين قادرا حملات متتالية 
ضده مع جمع كببر من قبائل اليمن الأعلى » وعندما تقكن علي الصليحي من الانتصار عليهم 
أخذهم أسرى معه إلى صنعاء فاكرمهم بها درن عقابهم بشيء » بل عفي عنهم جميعا وأطلق 
سراحهم کما سبق ذکره 9“ . 

وأيضا تعامل مع حكام اليمن الذين أزال سلطانهم معاملة تختلف عن المعاملات 
السابقة › إذ أنه أخذهم معه إلى صنعاء كرهائن لديه واسكنهم معه و كان يأخذهم معه حيثما 
اتجه ‏ وذلك خوفا منهم ومن قبائلهم أن يثوروا عليه ™“' . 


(143) اهمداني : الصليحيون » ص: 79 - 80 . 
)144( لطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 236 . 
(145) الربعي : سبرة ذي الشرفين » ق:6 » المطاع : تاريخ اليمن الاسلامي » ص: 230 » 237 . 
(146) الجندي : السلوك » 487/2 الخزرحي ٠‏ العسجد » ص: 58 » ابن الديبع : قرة العيوك » ص: 252 » 
الفضل المزيد »> ص: 56 . 
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كما أنه كان يتعامل مع من ل بحاربه من سكان اليمن ويدخل في طاعته بالإستعانة 
بهم وإبقائهم في سلطانهم نواباً له » فذلك ما فعله مع بني معن في عدن حينما أبقاهم على 
حكمهم.وذلك ليتحاشى دخوله في الحرب مع جميع قوى اليمن من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لكي يطمئن قوى اليمن إليه كي تسلم له بالطاعة حفاظاً على سلطانهم دون حاربته ”“. 

وكذلك أ يتعصب لمذهبه الإسماعيلي فقد عامل أهل المذاهب الأخرى بالتسامع 
الديني فارك همم حريتهم المذهبية في مارسة شعائرهم الدينية وفقا لمذاهيهم » من ذلك ماأمر 
به واليه علي زبيد أسعد بن شهاب حين بعفه إليها أن يخسن السيرة مع أهلها ففعل أسعد ما 
أمره به علي الصليحي ر فسمح لأهل السنة في إظهار مذهبهم "“ كما عامل ابن نجاح 
ومواليه الذين أطْلق عليهم الحبشة وهم من يتهم بالدولة - أي موظفي الدولة - بالصفح 
والإحسان حتى زرع محبته في قلوب الناس) . 

واستخدم أيضا علي الصليحي أسلوب المكاتبة مع رزساء القبائل اليمنية بالإنضمام 
إليه وعدم الدخول معه في حرب أو عدم مناصرة أعدائه ومحاربيه » وكان يستميلهم إليه 
منحهم الأموال أو السلطة على مناطقهم › من ذلك ما فعله مع رؤساء قبائل اليمن الأعلى 
حينما أراد الشريف الفاضل السيطرة على صنعاء أثناء ما كان علي الصليحي في زبيد فقد 
كاتب رؤساء تلك القبائل ومنحهم الأموال وبالفعل تمكن من إفسادهم عن مناصرة الشريف 
الفاضل فافترق أصحابه عنه ولم يتمكن من السيطرة على صنعاء فدخلها علي الصليحي دون 
قتال سنة 447 ه /1055م ودون وجود الشريف الفاضل بها ™' . 

وكذلك ترجع إنتصار علي الصليحي إلى اتجاهه إلى تكوين دولته على أساس مذهبي 
وهر المذهب الإ“عاعيلي الذي اعتقد به واعتقدت به انصاره الإماعيلية والذين اتجهوا إليه 


(147) الحزرحي : العسجد » ص 83 › ابن الديبع : قرة العيون » ص: 304 . 
ر148) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 121 » اس الديبع : الفضل المزيد » ص: 57 » عند عمارة بدلا من اظهار 
مذهبهم كلمة اظهار اديانهم . 
(149) الخزرجي : العسجد » ص: 58 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 248 . 
(150» اد الربعي : سيرة ذي الشرفين - ق: 13 . 
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من أنحاء اليمن لناصرته با لمال والسلاح والأفراد › فقدموا إليه أموالا جليلة » وقاتلوا معه» 
منهم قبائل يام وجنب وجشم وسنحان المسمون بالحجازين وغيرهم من قبائل اليمن من 
همدان وير ومذحج ” » أما القبائل الأخرى رغم اعتقادها مذاهب أكشر إندشارا من . 
مذهب علي الصليحي م بحاولوا تكوين دولتهم على أساس مذهي لأنهم كانوا في صراع 
قبلي مستمر حول السلطة » وهذا ما جعل علي الصليحي قق النصر عليهم . 
3 وضع اليمن القبلي : 

يعتبر وضع اليمن القبلي أحد الأسباب المامة في مساعدة علي الصليحي في تكوين 
دولتهء إذ أن السلطة في اليمن كان يحكمها الإنتماء القبلي › وهو الذي شكل الوضع 
السياسي لليمن إبان تلك الفارة وما بعدها » فقد ظهر هذا العامل القبلي في الساحة السياسية 
لتاريخ اليمن الإسلامي مذ بداية القرن الشاني الهمجري › عندما مح المأمون يإقامة دولة 
مستقلة في اليمن بإسم بني زياد في تهامة وعندما مج لبعض قبائل اليمن بحكم صنعاء نيابة 
عن العباسبين باسم بني شهاب › ثم تطور هذا العامل القبلي إلى أن صار صراعاً محتدما بين 
جيع القبائل اليمنية وهو ما يتمشل بالصراع حول السلطة › وخاصة عندما عجزت الخلافة 
العباسية عن الحافظة على سلطانها في اليمن › وأوضح دليل على ذلك ما أرردته المصادر 
بقوها : ( وقامت الفتنة على صنعاء بين همدان وخولان وير والأبناء وبني شهاب »› في كل 
شهر هما أمير وعليها رئيس وفي أكثر أرقاتها تخلو من السلطنة › والغالب عليها آل الضحاك 
إلى سنة أربعمائة )2 . 
4 - طبيعة اليمن البلية : 

كما ترجع انتصارات علي الصليحي إلى استفادته من طبيعة اليمن الجبلية التي تقيزرت 
بكثرة جباطها . فاستعان لذلك بخبرته الشخصية وخبرة انصاره الذين قدموا من أنحاء اليمن. 


(151) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 75 » الخزرجي : العمسجد » ص: 57 » الواسعي : تاريخ اليمن › 
ص: 172 . 
(152) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 64 » الخزرجي : العسجد › ص: 50 » ابن الديبع : قرة الهيون › 
ص: 231 » يحبى بن الحسين : غاية الأماني »> ص: 234 - 235 . 
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ععرفة مسالك ودروب جبال اليمن وسهوفها » وقد استخدم لذلك أسلوبا عسكريا يتناسب 
مع تلك المناطق الجبلية ويتمثل هذا الأسلوب في عدة طرق أحدها : تحصين المناطق الجبلية 
العالية والتحصن بها لحماية نفسه من هجمات القبائل المتألبة عليه » وقد قام بتحصين الكشير 
من حصون المناطق اليمنية بالإضافة إلى م ركزه الرئيسي حصن مسار. وثانيها: الهجوم 
المغاجئ على القوات احاربة له » وذلك عندما تحقدم إليه تلك القوى خاربته وتحاول استخدام 
أسلوب الحاصرة ضده نم يتح ها الفرصة لذلك.حيث أنه يقوم بالاسراع على شن الهجوم 
المباغت عليها من أماكن لا تتوقعها بحيث يضمن لنفسه النصر › بالرغم من قلة أعداد جنده 
وكثرة أعداد الجيش الحارب له » وذلك ما حدث في معركته مع الشاوري ومعركة صوف . 
وثالفها: إستخدامه أسلوب الحاصرة لقوات أعدائه وتشديده الحصار عليهم حتى يستسلموا 
له » ومن ذلك محاصرته لمن تحصن بالهرابة لمدة سبعين پوماً ومحاصرته لبني الكرندي في السوا 
لمدة تسعة أشهر » حتى استسلموا له وقادهم أسرى لديه ”“'. وقد تمكن بهذه الأساليب من 
أن يسيطر على اليمن ( سهله ووعره وبره وبجره )' . تلك هي أهم الأسباب الي 
ساعدت الصلیحي في تکوین دولته . 
أسلوب الصليحي في هاية تكوين دولته : 

ومن أساليب علي الصليحي في التعامل مع القوى اليمنية بهدف حاية تكوين دولته 
الجديدة عملية أخذ الرهائن . فقد استمر علي الصليحي فة طويلة يقائل القبائل اليمنية 
مقاتلة شديدة من أجل تكوين دولته»حتى تمكن من الانتصار عليهم وإقامتهار وكان من 
هؤلاء من ظفر به أقبح الظفر ومنهم من سلم له على تقية) “كما سبق توضيحه. 

واستخدم علي الصليحي أسلوباً قبليا في التعامل مع هذه القبائل وهو نظام الرهائن »› 
فقد أخذ زعماء قبائل اليمن الحاكمة آنذاك الذين أزال سلطانهم كرهائن عنده › وأسكنهم 


(153) جمد المطاع تاریخ اللمن الأسلامي > ص: 235 › 237 . 
(154) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 119 . 
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معه في مقر حكمه وعاصمته صنعاء » وذلك خوفاً من خروج هذه القبائل عن طاعته › لأ القبائل 
اليمنية كانت دائمة الخروج والئورات والحروب » فكان نظام الرهائن ضمانا لاستقرار سلطان 
علي الصليحي وعدم خروج القبائل عليه " يشير إلى ذلك مسلم اللحجي بقوله :( كان 
الصليحي قد أسر ملوك اليمن فكانوا حوله وكأنهم لا يفارقونه خوفاً على الخلاف عليه )”“ كما 
أشار إلى ذلك النص التالي:رلا قهر ملوك اليمن ألزمهم ألا يفارقوا ر كابه حيث كان بعد أن توثق 
منهم بالرهائن والامان)*" و كان هذا الاسر ناتج عن حروب طويلة لعلي الصليحي مع القبائل 
اليمنية المنعددة رحول هذا الأسر إلى رهائن كى لا يارك هذه القبائل فرصة العودة إلى حربه مرة 
أخرى بعد حروبه الكثيرة معهم » وغالباً ما كان هؤلاء الرهائن من القبائل التي قاومته رالتي 
حاربهم حتى أزاح سلطانهم ومن لا يشق بهم من القبائل . وحتى القبائل التي أعلنت الطاعة 
والاستسلم له ولم تحاربه والتي ترك ها السلطة في مناطقها فقد أخذ منها الرهائن . 
أسلوب الصليحي في التولية : 

أما عملية التولية فقد قام علي الصليحي بتولية المناطق ( وأعمال الحصون رالجبال لقوم 
بثق بهم )" وغالباً ما كان هؤلاء من أصحاب مذهبه الإجاعيلي وأقاربه الذين رقفوا معه في 
حروبه المتعددة مثل بني الصليحي »وبني شهاب »وبني الزواحي وغيرهم من هير» وهمدان» ومذحج. 

ومن ضمن حر كة النولية التي قام بها علي الصليحي في اليمن » رَلى الحسين بن مهلهسل 
الحميري حصن الأخروج بحراز » وَوَلّى قريبه عبد الله بن علي الصليحي حصن خدد 
ببلاد حبيش » ورَلّى أخاه السلطان عبدالله بن محمد الصليحي حصن التعكر بذي جبلة كما 
وى ابنه أحمد الكرم على الجد وما حوها“' » وكلا وَلّى عبدالله بن موسى بن عيسى بن 


(156) اندي : السلوك › 487/2 ابن عبد الجيد : بهجة » ص: 76 » الخزرجي: العسجد» ص: 58 . 

(157) تاريخ مسلم اللحجي › ص: 177 . 

(158) الجندى: السلوك 487/2 » الخررجي: العسجد » ص: 58 . 

(159) عمارة: تاريخ اليمن » ص: 126 . 

(160) اهمدانى: الصليحيون » ص: 107 » عصام الدين. اليمن في ظل الاسلام > ص: 155 ء الحداد: تاريخ 
اليمن العام » 227/2 -228 . 
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هارون مخلاف البياض بحجة » وولى صعدة أحد ابن المظفر الصليحي وولى حصن مسار 
على بن مالك بن شهاب وولى حصب ورعين وعدس إ“ماعيل بن أبي يعفر الصليحي“ . 

كذلك ولّى زبيد وأعماها التهامية صهره أسعد بن شهاب الذي إتجه إليها ودخلها 
سنة 456 ه/ 1063م وقد أتصف أسعد بحسن السيرة مع الرعية فارك لأهل السنة حرية 
إظهار مذاهبهم دون التعرض هم » كما ولى علي الصليحي إلى جانبه في تلك الأعمال ثلائة 
رجال أعواناً له الأول: أحمد بن سالم الذي كان إليه أمر العمال من وادي حرض إلى قرب 
عدن » وكانت مهمته الاتصال بالعمال واستخراج الأموال منهم» ووضع حسابات هذه 
الأموال وتقديمها إلى أسعد بن شهاب » والثانى: القاضي أبو محمد ابن أبي عقامة وكانت 
مهمته القيام بالأمور الشرعية › والثالث: أبو الحسين علي بن محمد القم وكانت مهمته كتابة 
الإنشاء » ومن المرجح أن أسعد بن شهاب قد تول زبيد وأعماها ولاية ضمان يدفع خلاله 
الف الف دینار سنو . 

وعن كيفية تولى أسعد بن شهاب لزبيد وأعماها التهامية هناك قصة يوردها عمارة 
وهي: أن علياً الصليحي كان قد حلف أن لا يوليها إلا لمن يدفع له مائة ألف ديار فحاولت 
زوجته أماء أحت أسعد أن تأخذ هذا المبلغ من خزانة زوجهاء فاخذته وأعطته زوجها كي 
يولي آخاها أسعد تلك الأعمال › فعمل برأيها وولاه““ . ويبدو من خلال هذه القصة أن 
علياً الصليحي كان يريد أن يولى الأعمال التهامية لرجل موثوق به » ولاية ضمان يدفع له 
فيها مبلغ تحدد من الال وهو مبلغ مائة ألف دينار سنوي » وعليه مؤنة الجيش وعماله 
وموظفيه » وحلف لذلك فارادت زوجته أسماء كي يولي آخاها أخذ هذا المبلغ من خرانة 
زوجهاء فأخذته وأعطته إياه كتبرئة ليمينه . 


(161) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي ›» ص: 195 . 

(162) محهول: سيرةالسلطان المعظم الأمير الأجل المكرم ص: 44 » 50 » 75 / مخطوط مصور لدى الباحث . 
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ألقاب علي الصليحي : 

وللتعبير عن العلاقة الطبية بين الخلافة الفاطمية بمصر رالدولة الصليحية باليمنء فقد 
منح الخليفة المستنصر الفاطمي علياً الصليحي ألقاباً فخمة درج في منحها له » بحسب 
ا لمعارك التي انتصر فيها علي الصليحي › فبعد انتصاره سنة 444 ه . لقب ر بالمظفر في الديسن 
. نظام المؤمنين ) . ومنذ عام 445 ه حتى عام 448 هه منحت له الألقاب التالبة: ( سيف 
الإمام المظفر في الدين نظام المؤمنين علي بن محمد الصليحي) وبعد ذلك أضيف إليه لقب 
تاج الدولة“ . وما بعد سنة 455 ه وهي السنة التي أكمل سيطرته على اليمن كلها لقب 
بعدة ألقاب» فظهر لقبه سنة 457 ه / كالأتى : 

الأمير » الأجل › الأوحد » أمير الأمراء » عمدة الخلافة »> شرف المعالى » تاج 
الدولة » سيف الإمام » المظفر في الدين » نظام المؤمنين » علي بن محمد الصليحي“ ° . 
ومن الملاحظ في هذه الألقاب أنها عبارة عن مدح وإطراء وتبجيل لعلي الصليحي إعتادت 
الخلافة الفاطمية منحها لكبار رجال دولتها . 
نهاية علي الصليحي : 

وردت ثلاث روايات حول قتل علي الصليحي وكل رواية تختلف عن الأخري على 
النحو التالى: 
1- الرواية الأولى : 

أوردها (عمارة) وفحواها هي أن سعيدأ الأحول خرج من ر دهلك ) مغاضباً لأخيه 
جياش حين نهاه عدم الغدر بصاحب ( دهلك )» فاتجه نحو زبيد واستار عند أحد السوقة كان 
محباً لآل نجاح وا مه الرئيس ملاعب الخولاني» ثم كتب إلى أخيه جياش يطلب قدومه من 
دهلك إلى زبيد لاستعادة ملكهم وقتال علي الصليحي» فقدم جياش إلى أخيه» ثم ظهر سعيد 
الأحول في زبيد لي سبعين رجلا لا فرس لواحد منهم ولا سلاح» إلا مسامير من الحديد 
مر كبة في جريد النخل » لذلك قام سعيد الأحول بقتل جنديا وأخذ فرسه“' . 


(165) عن ألقاب علي الصليحبي. انطر السجلات المستنصرية. 
(166) عمارة: تاريخ اليمن › ص: 192 193 . 
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وفي التاسع من ذي العقدة › اتجهوا لقتال علي الصليحي عن طريق الساحل 
متحاشيين الطريق السلطانية » وهي الطريق الرمي للحج والتي سلكها علي الصليحيء 
وذلك خوفاً من ملاقاة العساكر واكتشاف أمرهم » وقد ساروا في هذا الطرأيق لمدة ثلاثة أيام 
حتى رصلوا المهجم » ولا مع حاكم زبيد بخروج سعيد الأحول كتب إلى علي الصليحي 
يخبره بذلك » وبعث بعدهم مسة آلاف من رماة الحراب من الأحباش الذدين كانوا من موالى 
بني نجاح وعبيدهم رأولاد عمومتهم وذلك للقضاء على سعيد الأحول وأخيه ومن معهما . 
رأدرك ذلك سعيد الأحول» فاتجه طريقاً خالفاً هذا الجيش» فساروا حتى وصلرا إلى المخيم 
الذي يقيم به علي الصليحي فدخلوه دون أن يعرفهم الناس إلا عبدالله الصليحي لاعتقادهم 
أنهم من جلة العساكر““ . 

أما عبدالله أخو علي الصليحي الذي عرفهم فقد ركب فرسه رقال لأخيه إركب 
فهو رالله الأحول بن نجاح الذي جاءنا به رسالة أسعد من زبيد فقاتلهم حي قتل). 
وبالدسبة لعلي الصليحي لا أدرك بوجود سعيد الأحول لقه ياس من الحياة فلم يبرح مكانه 
حتى قتله سعيد الأحول ولم يشعر الناس إلا بقتله. كما قتلوا الكشير من بني الصليحي . 
رأسروا أماء بنت شهاب زرجة علي الصليحي» وأدخلوها زبيد بعد ثلاثة أيام ثم أن سعيدا 
الأحول أرسل رسله إلى الخمسة آلاف التي أرسلها أسعد الصليحي لقتاله ومن معه يقول هم: 
إن الصليحي قد قمل وأنا رجل منكم رالعز عزكم فاطاعوه )““ . والواقع أن رواية 
(عمارة) هذه غير معقولة بأن يخرج سبعون رجلا بدون سلاح ويقتلون علي الصليحي ومن 
معه وهم ممن اتصفرا بالشجاعة والتمرس على القنال. كما أنه غير معقول أن يصل خيرهم 
إلى علي الصليحي دون أن يستعد لقتاهم ويحمى نفسه منهم. 
2 الرواية الثانيية : 

يوردها إدريس ملخصها أنه عندما تمكن علي الصليحي من قتل نجاح والسيطرة على 
تهامة هرب أبنازه إلى أرض الحبشة ر دهلك ) . وقد حارل سعيد الأحول الإنتقام لأبيه 
(167) عمارة: تاريخ اليمن » ص: 193 - 195 . 
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راستعادة ملكه على تهامة › فبعث المواسيس » وكانت أخبار علي الصليحي تأتيه في كل 
وقت» ولا عزم الصليحي على احج سنةو45ه/(1066م)وصلت إليه أخباره(فخرج من البحر 
معارضاً له في خسة آلآف حربة من الحبشة قد انتقاهم) فخرجوا بساحل المهجم وساروا مه 
حتى وصاوا مخيم علي الصليحي في المهجم منتصف النهار ( والناس مفازقون في خيامهم غر 
مستعدين خرب ولا خائفين منه) فهجم مع ججاعته على مخيم علي الصليحي » فادر كوه عندما 
کان يحاول ركوب اليل › فقتلوه وقتلوا أخاه عبد الله بينما اتجهت بقية جيش الأحباش نحو 
مخيم من رافق علي الصليحي » فقتلوا من قدروا عليه واستولوا على يح خزائن علي 
الصليحي رأموالهر و كان قد اصطحب معه أموالاً جليلة قيل كان يقصد بها مصر )“ . 

هذه الرواية أكثر الروايات تصديقاً وأكثرها معقولية وتتناسب مع سبر الأحداث › 
رهي أن المؤامرة تمت بسرية من خار ج اليمن › فقدم الجيش الكثيف إليها عندما کان علي 
الصليحي يسير نحو الحج بأمان دون توقع أي هجوم عايه. فقتلوه في المهجم كما هو موضح. 
3 الرواية الغالفة : 

هي رواية صاحب سبرة المكرم ومضمونها كالآتي : 

كان علي الصليحي قد ولى حصن مسار رجلا من عبيد نجاح وا مه فرج البيشي ( 
كان يظهر من التودد والنصح وإظهار النافع ) ما مل علي الصليحي من أن يقربه ويدنيه منه 
ريوليه حصن مسار » فلما تولى فرج حصن مسار أبطن لعلي الصليحي الغدر › فكان يخلر 
كثيراً بأصحابه العبيد دون بقية العرب ويحرضهم على الغدر بعلي الصليحي › فحرض العبيد 
اموجودين بحراز وصنعاء ولا م يتمكن العبيد في صنعاء من تدبير مؤامرتهم وإظهار أمرهم 
لقلتهم وكثرة العرب بهاء اتجه إلى عبيد زبيد بحرضهم على الغدر بعلي الصليحي» وقد لقي 
من الكثير منهم استجابةء منهم سعيد الأحول»› ولذلك دعا فرج رماة الحراب وجمعهم بسعيد 
الأحول وقال هم : ر( هذا ابن ملككم وأنتم إن قمتم معه فإإانكم تنتصرون من العرب 


)196( الخزرجي : العسجد » ص: 59 › نقلا عن ادريس . 
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رتاخذون با رکې)۵" . 

استمر فر ج البيشي يحرض رماة الحراب خفية في كل من مسار وصنعاء وزبيد » وقد 
تر كزت دعوته على زبيد أكثر من غيرها من الناطق لكثرة العبيد فيها وكان يقول هم: ركم 
تملككم العرب وتستخدمون ها وتذلون وقد صرتم في جمع تمتنعون به وتعزون )" . 

م تظل دعوة فرج البيشي لعبيد الحبشة محخفية » فقد أكدشف أمره وألقي القبض عليه 
وأرسل إلى علي الصليحي بصنعاء . ونتيجة لاستخدام السرية في دعوته فقد حاول إنكار ما 
قام به وأبدى استعداده للقبض على بني نجاح » فار كه علي الصليحي يتجه إلى زبيد للقبض 
عليهم » ولا وصل إلى زبيد أخبر بني نجاح أن أمره قد إنكشف وأنهم يقومون بالدعوة 
بأنفسهم » ولا م يلق القبض على بني نجاح كما قال لعلي الصليحي › ومحاولته دعوة عبيد 
زبيد لمناصرة بني نجاح » القي القبض عليه واليها أبو السعود بن أسعد بن شهاب و كتفه ثم 
سلمه لعلي الصليحي عند مروره بتهامة للذهاب إلى الحج » فساقه معه محبوسا إلى أن وصل 
إلى ( العمد ) ضربت عنقه » وذلك في يوم الخميس التاسع من ذي القعدة سنة 59وه/ 
(1067م) . وبقتله إزدادت العبيد في النفور ' . 

ومن ناحية سعيد الأحول فإنه اتجه سرا لدعوة انصاره الحبشة في زبيد لمقاومة 
الصليحيين » رلا علم علي الصليحي بأخباره أرسل إليه العيون ليلقوا القبض عليه فاختفي 
وأكثر الحرص في الإستتار » مرة كان يختفي عند فرج البيشي في مسار ومرة أخرى كان 
يختفي في زبید ينتقل من بيت إلى بيت ” . 

وعندما ألقي القبض على فرج البيشي واتجه علي الصليحي نحو الحج منفردا بقلة هن 


أصحابه دون اصطحاب جيش معه»ء أدرك سعيد الأحول أنه لا بقاء له على الحفية والإستتار 
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زبید بعد اسعد بن شهاب . 
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فدعا أصحابه ورماة الحراب بزبيد للقيام معه لاستعادة ملكه » فحملوا سلاحهم وظهررا 
بزبيد يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة سنة و45 ه/ (1067م) فهجموا على دار الوالي أبي 
السعود وأهد بن أسعد بن شهاب الصليحي وأخذوا جيع ما كان معهما من الأموال والعدة 
والسلاح وغيره » وقتلوا من لقوا بزبيد من أهل حراز » فكانت السيطرة على زبيد وعلى 
ذلك فإن هذه الأموال والخيول والسلاح التي استولوا عليها كانت عونا لهم على حاربة 
علي الصليحي. 

بعد السيطرة على زبيد مباشرة قام الأحول براسلة أصحاب الحبشة في زبيد للاتجاه 
معه لقتال علي الصليحي كما خرج هو ومن معه من زبيد نحو المساطق الشامية أو الشمالية 
لإدراك علي الصليحي الذي خرج للحج عن طريق تهامة ‏ ذلك ما كان من سعيد 
الأحول ونصيره فرج البيشي . 

أما بالدسبة لعلي الصليحي فإنه لما أراد الحج في موسم سنة 459 ه/ (1067م) أمر 
السلاطين رالأمراء والقادة ومن معه من الذين كانوا يريدون الحج معه أن يتقدموا قبله رویداً 
رویداً حتی لا يزد هوا في مناهل المياه » فساروا بناءً على ذلك منك خروجهم من صنعاء ؛ 
وبقي علي الصليحي في جماعة قليلة من جنده ممن يحملون الحراب وفي نفر من بني عمه ”. 

فلما خرج علي الصليحي للحج رافق تلك القلة » وم يكن معه من قبائل اليمن 
المسمون بالحجازيين والذين هم أكثر اليمنيين إجاعيلية ونصره له » ولا من هير ولا من كبار 
رجاله وأهل النجدة والبأس أحد يسبرون معه » لأنهم تقدموا في الطريق عليه فمنهم من صار 
في المقدمة » مغل القاضي عمران بن فضل اليامي » والحسين بن عمرو السنحاني لي ججاعة من 
يام» وسنحان » وآخرون » ومنهم من صار بذهبان مثل عامر بن سليمان الزواحي › ومدافع 
بن حسين الجنبي في جنب وهر ويوسف بن زايد السنحاني وموسى بن حذيفة اجني › 
أما أثقال علي الصليحي من الخيول والجمال والأموال فهي كانت مبثولة من الهجم 


(174) المصدر نفسه » ص: 28 . 


(175) المصدر نفسه » ص: 24 . 
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إلي الهجر » تسير رويد رويد وهو يسير معها بالقليل من جنده العبيد رماة الحراب وبني عمه 
وأخواه إبراهيم وعبد الله وزوجته أسماء بنت شهاب "“ . 

ولا وصل علي الصليحي المهجم يوم الجمعة العاشر من ذي القعدة وصلته أخبار 
تفيد أن سعيداً الأحول وأنصاره من رماة الحراب » قد نهبوا بيت الدولة في زبيد وقتلوا 
الحرازيين الذين بها واتجهوا لقتاله فدعا عبيده رماة الحراب الذين معه وأعلمهم خبر العبيد 
وما فعلوه في زبيد وأنهم قادمون إليه حربه » فانتدبوا أنفسهم للخروج للقائهم رأظهررا 
استعدادهم للإتجاه لقتالهم › بينما كانوا يبطنون شيئا آخر › فلما مح نهم علي الصليحي 
للإتجاه خربهم ساروا في طريقهم نحو زبيد » ولا عرفوا أن سعيداً الأحول وجاعته قادمون إلى 
المهجم لقتال علي الصليحي عن طريق الجادة (عرجوا عن طريقهم لثلا يلقونهم » وخافوا إن 
كانوا معهم ويختلطوا بهم فتكون الدائرة عليهم فيحيق بهم جميعا اللكر ) لذلك أرسلوا من 
يتتبع أخبارهم » فلما تحقق هم أن سعيداً الأحول وجاعته يريدون الإتجاه نحو علي الصليحي 
رالبلاد الشامية » راسلوهم وأخبروهم أنه لوحده وعليهم إدراكه سريعاً قبل أن يلحق 
بائ ف فاو 6 ل رر زيه فاد رة ارج لجو مى بوم السبت اتاد 
عشر من ذي القعدة من سنة 59 ه/ 7م). فهجموا عليهم رقاتلوهم قالاً شدیداً انتهي 
بانتصار الأحول وقتله لعلي الصليحي وأخويه إبراهيم وعبد الله والكشير من غيرهم من 
الصليحيين ”' . 

هذه الرواية قد تكون صحيحة من جانب واحد هو دور سعيد الأحول في زبيد 
وأنصاره » ومن جانب آخر فهي غير صحيحة. أن يصطحب علي الصليحي العبيد معه › وأن 


(176) المصدر نفسه » ص: 28 - 29 . 

(177) هول سررة المكرم » ص: 30 ممن قتل مع علي الصليحي وأخواه عمر بن حاشد بن جعفر الصليحي 
ومسلم بن كديس اىن عبد الله الصليحي » رحاشد بن جعفر بن حاشد الصليحي» ومالك بن إبراهيسم 
الصليحي » رمد بن قاسم بن عبد الله » ابن امد بن قاسم بن جعفر أخو القاضي أسعد عبد الله 
الصليحي » محمد ابن يعلي بن المظفر الصليحي » وعمر ابن موسى بن أبي حدية الجنبي » وروح بن 
سليمان اليامي » وعلي بن زيد اليامي وخيران بن ربيع اليامي » جهول : سيرة المكرم » ص: 31 . 
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يرسلهم لقتال أبناء عمومتهم عبيد زبيد» وأن يظل بدون حاية وخاصة بعد أن عرف أن 
سعيداً الأحول رأنصاره قادمون إليه . 

والذي يظهر من خلال تلك الروايات أن عليا الصليحي م يكن يعلم عؤامرة سعيد 
الأحول وأنصاره ولا دعوتهم السرية في زبيد أو غيرها » سواء عندما كان في صنعاء أر 
عندما كان في الطريق أثناء سيره إلى الحج » ولم يصله خبرهم لأنه مسن غبر المعقول أن تصل 
إليه أخبار سعيد الأحول عندما ظهر في زبيد وأنه متجه إليه لقتاله ويهمل هذا الخبر دون أن 
برص على نفسه»ولا اصطحب معه جنداً لحمايته من العبيد › والرواية المقبولة بشكل أكثر 
هي أن جياشاً قدم بجيش كثيف من الحبشة دون أن يعرف به أحد . أما خروج سعيد الأحول 
بسبعين فرداً بغير سلاح فغبر معقولة » إلا إذا اعتبرنا أنه خرج من زبيد بذلك العدد عندما 
رصلت له أخبار مؤكدة تبره أن جياشاً بجيشه منتظرون له بساحل المهجم . فاكتفي سعيد 
الأحول بأخذ الأفراد السبعين» وذلك لأنه عرف أن عليا الصليحي سار بقلة من أهله رم 
پصطحب جنداً معه . 

ومن جهة تصورنا جمل تلك الروايات يتضح لنا أن نهاية علي الصليحي كانت 
كالاتي: 

اتصف علي الصليحي بكثرة الذهاب إلى الحج وقد كان يحج سنوي في بعض الفارات 
وخاصة قبل تكوين دولته "" وبعد تكوينها واستتباب الأمن والإستقرار فيها › وكان من 
أهدافه في اتح هي تفقد طريق الحجيج للقيام يإاصلاحها "» حيث بنى جزءا منها يوضح 
ذلك ابن الجاور بقوله :ر الجنابة هي ثلاث قباب مبنيات بالآجر الحكوك والجصي ..... وبناء 
الأمير علي الصليحي وأراد أن يبني من زبيد إلى مكة في كل مرحالة من المراحل مسجدا 
ررباطاً یذ کر به بعد موته ولازال يبني إلى أن وصل المهجم )*"“ كذلك كان هدفه من الحچ 
الالتقاء بأصحاب مذهبه الإ“جاعيلية في مكة لتعريفهم أخباره ومعرفة أخبارهم والتشارر معهم 


)178( عمارة : تاريخ اليمن » ص: 111-0 . 
(179) الممداني : الصليحيون » ص: 101 - 102 . 
(180) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن › ص: 75 . 
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في أمور المذهب رغيرها من الأهداف › كما اتصف بالإستمرار بإارسال اهدايا للمستنصر 
الفاطمي رمزاً للولاء والطاعة له . 

لذلك عندما قارب موسم حج سنة 459 ه/1067م) استخلف علي الصليحي ابنه 
الكرم في حكم اليمن » واتجه نحو الحج › واصطحب معه زوجته أماء بست شهاب وجماعة 
من قومه بني الصليحي يقدر عددهم بائة وسبعين رجلا *» بالإضافة إلى سين حاكماً من 
حكام اليمن الذين أزال حكمهم وأخذهم للإقامة معه في صنعاء كرهائن › وأعداد قليلة 
أخرى. ساروا الجميع على شكل فرق متباعدة نسبيا لتجنب الإزدحام حول آبار المياه » 
كذلك اصطحب معه في حجه هذا هدايا جليلة لإرساها للمستنصر الفاطمي وهي عبارة عن 
( خسمائة فرس جنوبة عليها مراكب الفضة وخسمائة هجين عليها أكواب الفضة ) 
وسين دواة من ذهب وفضة وغير ذلك من الزينة التي لا تنحصر ا" . 

وكان علي الصليحي قد وثق من استقرار حكمة على اليمن منذ أن أكمل سيطرته 
عليها سنة 455 ه/1063م» حيث لم تعد توجد قوة فيها تستطيع إزاحنه منها فأمن من ذلك › 
ولا كان من عادته الاستمرار إلى الحج لم يكن يتوقع هجوم أي قوى عليه › فقد سار نحو مكة 
في تلك السنة 1067/459م بألفي فارس ساروا مفازقين عن بعضهم البعض وكان هدفهم 
احج وليس غيره » دون اصطحاب قوات كبيرة من قواته الكثرة العدو“" . 


(181) الجندي : السلوك » 487/2 » اخحلفت المصادر في ذكر عدد بني الصليحي الذين رافقوا علي الصليحي 
إلى الحج فعمارة وابن عبد اتجيد وابن الديبع » يذكرون أنهم كانوا مائة وستين رجلا ( تاريخ اليمن 
ص:126 » بهجة الزمن »ص: 76 » الفضل المزيد»ص: 57) بينما يذ كر الندي أنهم مائة وسبعون رجلا 

السلوك 487/2 » أما الخزرجي فهو يذ كر الروايتين معأء بان علياً سار في مائة وستين أو مائة وسبعين ٠‏ مسن آل 

الصليحي ) العسجد » ص: 58 » وتضاف إلى تلك الروايات رواية أحرى أوردها ابن الديبع وباخرمة قوهما بان 
علياً الصليحي سار إلى الحج في مائة وسين أو سبعين من آل الصليحي ) » قرة إلعيون » ص: 350 » ثغر عدن 

»ص: 194 . 

(182) ابن الديبع : قرة العيون » ص: 250 . 

(183) بامخرمة : ثغر عدن »> ص: 194 . 

(181) الزرجي : العمسجدء ص: 59 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 252 » الفضل المزيد » ص: 57 . 
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أما من ناحية أولاد نجاح فبعد أن سيطر علي الصليحي على تهامة هربوا منها إلى 
جزيرة دهلك البشيةء وظلوا يرقبون الفرصة للعودة إليها » ومن أجل ذلك خططوا لوضع 
كمين للتخلص من علي الصليحي » وكان موسم الحج هو نسب الوقت لذلك › لعرفتهم 
استمرار علي الصليحي السير إلى الحج دون اصطحاب قواته » وذلك للعدارة الي كانت 
بينهما بسبب إنهاء علي الصليحي للدولة النجاحية بقتل نجاح وسيطرته على زبيد وأعماها 
التهامية » والتي أدت إلى زوال ملكهم وهروبهم خوفا منه ”" أر اختفاء بعضهم في زبيد 
هروبا من القضاء عليهم * . 

رقد ظل جياش في دهلك » أما سعيد الأحول فقد عاد إلى زبيد على أثر خلاف 
حدث بینه وين أخيه جياش حينما نهاه جياش بعدم الغدر بصاحب دهلك ”» وقد ظل 
سعيد الأحول في زبيد ختفيا يتتبع اخبار علي الصليحي من خلال جواسيسه المنتشرة لي زبيد 
وتهامة وغیرها » حیث کانت أخباره تصله في كل وقت وكان يراسل أخاه جياشاً إلى دهلك 
رينبره بأخبار علي الصليحي » كما كان يعد لإعلان الشورة في زبيد " . وعندما حقق 
لسعيد الأحول عزم علي الصليحي على الحج سنة 1067/459م . قام بتجهيز الكمين فكتب 
لأخيه جياش يخبره بذلك وطلب منه أن يقدم إليه مع أنصارهم وواعدهم اللقاء في ساحل 
المهجم » فجمع جياش حوله خسة آلاف حربة يدون الرمي بالحراب انتقاهم من أقوياء 
الناس وسار بهم عن طريق البحر حتى وصل ساحل الهجم " . 

فلما وصلت أخبار جياش إلى سعيد الأحول أنه وصل ساحل المهجم بجيشه بالإضافة ٠‏ 
إلى علمه بنزول علي الصليحي تهامة » وسبره على طريق الجادة السلطانية نحو احج وبرفقته 


)185( الخزرجي : العسجد » ص: 59 » ابن الديبع : الفضل المزيد » ص: 57 . 

(186) فى ابن الحسين : غاية الأماني › 1/ 256 . 

(187) عمارة : تاريخ اليمن › ص: 192 . 

(188) الخزرجي : العسجد » ص: 6 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 253 » الفضل المزيد » ص: 57 . 

(189) الخزرجي : العسجد » ص: 9 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 3 الفضل المزيد » ص: 57 › ابن 
عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 77 . 
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القليل من الأفراد دعا أصحابه للتجمع إليه فلما تجمعوا إليه أعلن عن ثورته في زبيد فاتجه 
نحو دار الإمارة واستولى على جيع الأموال التي كانت بحوزة راليها الأمير أبو السعود بن 
شهاب ‏ ول ينتظر إكمال السيطرة على زبيد » بل ترك هذه المهمة لأنصاره الذين طلب 
منهم أن يكملوا جع أنصارهم ريسيطررا على زبيد ويمدره بخمسة آلآف رامي حراب 
يسبرون بعده عن طريق الجادة السلطانية . 

وبعد أن تمكن سعيد الأحول من إعلان الثورة في زبيد» اتجه مسرعاً بسبعين رجلا من 
ثقاته للإنضمام إلى جيش أخيه جياش الكثير العدد رالإتجاه للحاق بعلي الصليحي فسار طريق 
الساحل حتى وصل ساحل المهجم » حيث التقى هناك بقوات أخيه » ومنها ساروا جيعاً نحو 
مخيم علي الصليحي الذي رصل إليه وهو ( ضيعة الدهيم وبئر أم معبد في مدينة المهجم ) 
والذي مكث فيه للإستراحة من عناء السفر ولقضاء وقت القيلولة تجنبا من وهج الجر ”° 
حيث كان من عادة امسافرين على تلك الطرقات جنب السفر في منعصف النهار والإساراحة 
والسير في الأرقات الأخرى . 

وعلى حين غفلة من علي الصليحي وجاعته أثناء اسازاحتهم في ذلك النهار وعدم 
استعدادهم للحرب هجم عليهم سعيد الأحول وجياش بقواتهما فجأة » حيث لم يشعر بهم 
الناس إلا وقد قعل فيها علي الصليحي وأخوه عبد الله والكثير من قومهما في معركة غير 
متكافئة » وذلك في 11 من شهر ذي القعدة سنة 9ه سبتمبر /1067م وأسر الكثير من قوم 
علي الصليحي منهم زوجته أماء التي أخذوها أسيرة معهم إلى زبيد كما غنموا كل الأموال 
التي اصطحبها علي الصليحي معه كهدايا للمستنصر الفاطمي وهي أموال جليلة ”“ كما 
سبق ذكرها وهكذا كانت نهاية علي الصليحي مؤسس الدولة الصليحية . 


(190) بجهول : سيرة المكرم » ص: 28 . 

(191) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 127 › الخزرجي : العسجد » ص: 59 » ابن الديبع : قرة العيون ›» ص: 
3 » الفضل المزيد » ص: 57 . 

(192) عمارة : تاريخ اليمن »ص: 127 » ابن عبد الميد : بهجة الزمن »ص: 77 » الخزرجي : العسجد » ص: 
9 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 255 › الفضل المريد » ص: 57 › بى ابن الحسين : غاية = 
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الخاتقة: 
مغل قيام الدرلة الصليحية نموذجاً رائعاً ني توحيد اليمن في دولة راحدة » ففي بداية 
القرن الخامس المجري » الحادي عشر الميلادي . ظهر علي بن محمد الصليحي متصفاً 
بالذكاء من طفولته » فكان ذلك حافزاً لسليمان الزواحي أن يهتم بتدريسه الدين الاسلامي 
على المذهب الإ"ماعيلي » فأدى ذلك بعلي الصليحي أن يصبح مذهبه إماعيليا » على عكس 
أبيه الذي كان على مذهب أهل السنة. 

ومنذ العقد الفالث للقرن الخامس الهمجري شهدت اليمن تحولات مذهبية رسياسية 
كبيرة . فلما بلغ علي الصليحي مبلغ الرجال أسندت إليه رئاسة الدعوة الإسماعيلية » فحول 
الدعوة الإماعيلية في اليمن من دور الاستتار إلى دور الظهور وذلك في سنة 429 ه/ 1037م › 
وبذلك أخذت الدعوة الإ ماعيلية تندشر سريعاً في أنخاء اليمن لدى أنصارهم الإماعيلية . 
فاسهم ذلك في الانتقال بالدعوة إلى الدور السياسي . 

وفي سنة 439 ه - 1048م بدأ علي الصليحي يبذل ما بوسعه لتكوين دولة له في اليمن 
فقاد أتباعه الإ ماعيلية بشجاعة نادرة . وصارع القوى المذهبية والسياسية المتعددة في البمن 


الأماني» 257/1 » بالدسبة لليوم الذي قدل فيه علي الصليحي يورد عمارة في تاريخه » ص: 126 » أنها 
كانت يوم السہت الحادي عشر من شهر ذي القعدة » وبالنسبة للسنة التي قعل فيها علي الصليحي › 
فذ كر كل من يحيى ابن الحسين في غاية الأماني :1/ 255 - 257 » وأحجمد شرف الدين في اليمسن عبر 
التاريخ » ص: 197 » وعبد الله الفور في هذه اليمن » ص: 280 أن قدل علي الصليحي كان سنة 458ھ 
بينما يكر كل من الحندي في السلوك 487/2 » وابن الديبع في الفضل المزيد »> ص: 57 » أن قتله كان 
سنة 473 هى وذلمك تمشياً مع إحدى روايتى عمارة التي أوردها ررجح أحداهما بقوله:ر أن قتله كان في 
يوم السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة 473ه رقيل سنة 459ه › رهي رواية صحيحة ) تاريخ 
البمن » ص: 126 . أما زبارة في أئمة اليمن › 1/ 94 › فيقول : ولم تظل مدة علي بن محمد الصليحي 
بعد الأمير رة فقد قعل في تهامة في ذي القعدة من تلك السنة سنة تسع وسين وأربعمائة على أرجح 
الأقوال في ذلك ) ودسعخلص من ذلك كله أن الرواية الأكثر ترجيحاً هي رواية ابن عبد الجيد لي بهجة 
الزمن » ص: 76 » الخزرجي في العسجد» ص: 58 » وابن الديبع في قرة الميون » ص: 248 › والتي 


تحعكي أن قتل علي الصليحي كان في سنة 459 ه . 
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مغل قوى المذهب الزيدي في شال صنعاء والتي تقركزت في صعذة وما حوها . وقوى 
النجاحيين مثلي الخلافة العباسية والتي جعلت تهامة مركزاً رئيسياً ها . والقوى القبلية في كل 
من صنعاء وما حوها واليمن الأسفل في كل من مخلاف جعفر ( أب ) ومخلاف المد ( تعز) 
وعدن . ولم یات عام 455 ه/1063م إلا وقد كون علي الصليحي دولة إماعيلية شلت اليمن 
كله . وبدلك يعتبر علي الصليحي الشخصية الوحيدة آنذاك التي تمكنت من توحيد اليمن 
كله . وهذه أهم ميزة تميزت بها قيام الدولة الصليحية في اليمن . وذلك حدث ل يعهده 
اليمن في العصرين الجاهلي والاسلامي كما عبر عنه عمارة اليمني وغيره من المؤرخين . لأن 
اليمن كان مقسماً إلى عدة دريلات مذهبية وسياسية وقبلية . 

وعلى الرغم من ميل علي الصليحي إلى مذهب الإماعيلية وحكم اليمن كلها بهذا 
المذهب. إلا أنه ترك لحميع أهل اليمن الحرية الدينية والمذهبية فيما يعتقدون من مذاهب .و( 
يحاول إجبارهم على اعتناق مذهبه الإ“ماعيلي . كما اتصف بالتعامل الطيب مع يع قوى 
اليمن . 

ومن أهم النتائج التي حققها علي الصليحي بقيام درلته الصليحية باليمن هي أن 
الدرلة الصليحية بمذهبها الإماعيلي استمرت تحكم اليمن لما يقرب من قرن كامل مع 
الاستمرار في مرالاتها للفاطميين بعصر . وأن الدريلات التي ظهرت في اليمن بعد الدولة 
الصليحية استمرت تحاول العمل على توحيد اليمن كله تحت سلطانها. وعلى ذلك كان قيام 
الدولة الصليحية في اليمن على يد الداعي علي الصليحي . 
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الفصل الثاني 
الكرم أحمد بن علي الصليحي 

المقدمة: 

ورث المكرم أحد بن علي الصليحي السلطة في اليمن بعد أبيه » مستمراً في إعلان 
موالاته الامية للفاطميين › وقد أدى دوراً بارزا في إعادة توحيد اليمن تحت سلطانه » بعد أن 
بدأت الزعامات القبلية اليمنية تخر ج عن سلطان الصليحيين بعد قتل أبيه علي الصليحي سنة 
59 /1067م » ولي هذه الصفحات القليلة سنتحدث عن سياسة المكرم في هذا التوحيد › 
وتعامله مع القوى اليمنية منذ توليه السلطة وحتى نهاية حكمه . 


رلاية العهد : 

من الأمور المامة للفاطميين والصليحيين آنذاك التأكد من انتقال السلطة إلى من يأتي 
بعدهم من الأفراد . وكان مألوفاً آنذاك أن يخلف الابن أباه في الحكم » فجريا على توريث 
السلطة لدى الخلفاء الفاطميين » فقد عملوا على تشجيع ذلك في الدويلات التي تدين هم 
بالطاعة المذهبية » مفل الصليحيين في اليمن » لذلك بادر علي الصليحي بطلب تولية ولاية 
المهد لابنه من الخليفة المستنصر الفاطمي » فأرسل إليه سجلا يجعل الأمير المكرم رلياً للعهد 
بدلا من أخيه المتوفي في الحرم من سنة 458 ه/ديسمبر 1066م فوصل ذلك السجل في شهر 
ربع الآخر سنة 458 ه/مارس 1066م أثناء ما كان علي الصليحي في أبين”“ وبذلك أصبح 
الكرم حمل الصفة الشرعية في حكم اليمن بعد أبيه وفي توليه رئاسة المذهب الإماعيلي فيها. 
توليه السلطة: 

وني الوقت الذي توجه فيه علي الصليحي إلى الحج في سنة 459 ه/ديسمير 1067م 
عهد بتولي حكم اليمن إلى ابنه الأمير أحمد الكرم وأوصاه (بالعدل وحسن السيرة والسياسة 


(0.. اهلاني : الصليحيرن» ص: 96 » 304 » نقلا عن عيون الأخبار 78/ 8180 » حسن سليمان : 
تاريخ اليمن السياسي » ص: 184 » أمين صال: علاقة الدرلة الصليحية بالخلافة الفاطمية» ص: 64 . 
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وتقوى الله في الجهر والسريرة » والعمل بأعمال الشريعة رإقامة دعائمها رالإئتمار بأوامرها 
والانتهاء عن محارمها ) وجعل إلى جانبه خاله أحد بن المظفر بن علي الصليحيء ليساعده 
في إدارة الدولة » واستبقى معهما في صنعاء عدداً من الجند يقدرون ب ( سعمائة رجل من 
الحجازيين والحرازيين ٠‏ ) أما بقية الجند فقد كانوا متم ر كزين في حصون اليمن المتعددة › 
وعندما وصل علي الصليحي إلى المهجم في تهامة فاجأه سعيد الأحول وعدد من جنوده 
فقتلوه في نفس السنة فانتهت بذلك أهم شخصية كونت الدولة الصليحية في اليمن ليتولى 
مكانه شخصية أخرى هي ابنه المكرم » وأيدت الخلافة الفاطمية هذه التولية فبعفت كتاباً إليه 
وصله في شهر شعبان سنة 460 ه/ يونيو 1068 م عبر فيه عن أسفه لوفاة والده وعهد إليه 
بشئون الدعوة (4) . 
وضع اليمن بداية عهد المكرم : 

لا وصلت الأخبار إلى مسامع المكرم بقتل أبيه في المهجم وأسر والدته أسماء › ارتاع 
من هذا احبر » وحزن منه » وأدرك مدى تحمل مسئولية أعباء إدارة الدولة › إذ أصبح من 
واجبه الاتجاه للغار لأبيه وتخليص أمه من الأسر » كما أصبح من راجبه الحافظة على نفوذ 
الدولة الواسعة التي تر كها له أبوه » فتطلب الأمر منه الاسراع في التجهيز للقعال › فاتجه إلى 
خزائن السلاح فأخرج ما كان بها وأمر الناس بالاستعداد للحرب() . 

ومن جهة القبائل اليمنية » فسرعان ما طارت الأخبار إليها بقتل علي الصليحي 
واندشر احبر سريعاً في أنحاء اليمن» فاعلنت الكشير من القبائل خروجها عن طاعة المكرم 
والاستقلال بسلطانها عنه بشكل ينذر بزوال الدولة الصليحية»ومنهم أهل حضورء وأهل 
حراز وأهل حصب ورعين وعدس ومشرق خولان » وبلاد مير ومغارب اليمن الأعلى“. 


(2) عمارة : تاريخ اليمن تحقيق كاي ترحمة حسن محمود » ص: 323 » نقلا عيون الأخبار 88/7 . 
(3) نمهول: سيرة الأمير المكرم ص: 23 - 24 » مخنطوط لدى الباحث » الممداني: الصليحيون» ص: 114. 
(4) سرور: النفوذ الفاطمي » ص: 80 > عصام الدين : اليمن في ظل الاسلام » ص: 167. 
)5 جهول: سيرة الأمير المكرم » ص: 23- 24 . 
)6( جهول : سيرة المكرم » ص: 35- 36 . 
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بالإضافة إلى عودة ظهور دولة بني نجاح في تهامة › وبني الكرندي في مخلاف الجند › والمعافر 
. وبني معن في عدن ولحج وأبين ” . والأئمة الزيدية في شال صنعاء ‏ . كذلك تعرضت 
الكدر من حصون بني الصليحي إلى الحصار منها حصن التعكر حاصره بنو نجاح » ورحصن 
مسور وحصن مسار » وحصن كحلان وهران » حاصرتها القبائل ا ججاورة لتلك الحصون › 
رأمتد العصيان إلى أن وصل إلى مدينة صنعاء نفسها وهي مقر إقامة ا لمكرم ” بذلك اختلت 
الأحوال السياسية لليمن بداية عهد المكرم غاية الاخحعلال . والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
القبائل البمنية أرادت العودة إلى حكم نفسها والتخلي عن الحكم المر كزي للدولة الصليحيةء 
كما يرجع إلى تحريض بني نجاح للقبائل اليمنية بالتمرد ضد الصليحيين . فقد عمل سعيد 
الأحول على إطلاق الرهائن الذين كانوا مع علي الصليحي . مثل وائل بن عيسى الوحاظي › 
وعلي بن معن » وابن الكرندي ”“ فلما عادوا إلى بلادهم استقلوا بها . كما يرجع ذلك إلى 
الخلاف المذهي بين قبائل اليمن والمكرم . 

جابه المكرم تلك التمردات والخلافات بشيء من الصبر والحكمة والشجاعة »› 
رالاصرار على النحافظة على ما حققه أبوه مسن سلطان ” وهذا ما يلاحظ من خلال ما 
اتصف به المكرم » فقد اتصف بالشجاعة وكرم الاخلاق ” فوصفه عمارة بقوله : ر كان 
فصيحاً شجاعاً مشهوراً بالثبات والإقدام إذا زلت الأقدام » وم يكن في زمانه من يتعاطى 


@ باخزمة : ثفر عدن » ص: 42 . 

)8( الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 142 » الكبسي : اللطائف › ص: 33 . 

(9) رسائل القمي 36 72 نقلا عن الهمداني الصليحيون ملحق رقم 6 » ص: 311 › الهمداني: 
الصليحيون» ص: 113 » مصطفي غالب: أعلام الإ“ ماعيلية» ص: 118 » الحداد : التاريخ العام » ص: 
8 » محمد العقيلي: المخلاف السليماني :ص33/2 . 

(10) عمارة : تاريخ اليمن» ص: 127 » الجندى : السلوك» 488/2 . 

(11) بمجهول : سبرة المكرم» ص: 26 . 

(12) المدانى : الصليحيون › ص: 113 . 
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حمل رمحه وسيفه لشدة قوته وعظم خلقته ” ) فبداً يراسل القبائل المناصرة له للحضور إليه 
لمقاتلة أعدائه » ثم توجه إلى محاربة الخارجين عن سلطانه › فتتالت انتصاراته عليهم حتى 
أعادهنم إلى الطاعة “. 

ويمكن تقسيم صراع الأمير المكرم من أجل القضاء على التمردات وإعادة توحيد 
اليمن تحت سلطانه » إلى ثلائة أقسام هي : أولاً: صراعه مع القبائل اليمنية » ثانياً: صراعه 
مع بني نجاح » ثاللا: صراع مع الزيدية . 
أرلأ: صراعه مع القبائل اليمنية . 

على الرغم من قلة الجند الذين كانوا مع المكرم في صنعاء » إلا أنه م يقف مكتوف 
الأبدي حتى تصل إليه انصاره لمساعدته › ولكنه بدأ يوجه جنده إلى المناطق القريبة من صنعاء 
بهدف إجبار قبائلها على الالتزام بطاعة المكرم › ومنعها من التحرك نحو صنعاء لحاصرتها 
والسعي لاسقاطها » لأنها تعد مر كزا مهما للصليحيين با تحويه من أموال وذخائر فأرسل 
الكرم قائده أحمد بن المظفر الصليحي في ستمائة من الحجازيين وأهل حراز لقتال حضور 
غرب صنعاء » وسرعان ها أيقن هؤلاء بعدم جدوى الحرب فعادوا إلى طاعة المكرم » بذلك 
هدأت ترداتهم › فز كهم أحد بن المظفر وعاد إلى صنعاء ” . 

وما كاد القائد أحمد بن المظفر يعود من حضور إلى صنعاء »> حتى أرسله المكرم نحو 
مشرق خولان في سبعمائة من الجحند › فقاتلهم قتالاً شديدا حتى انتصر عليهم »› وقتل منهم 
جاعة كبيرة » ولم يكف عن قتاهم حتى التزموا بالسمع والطاعة للمكرم . وبذلك توقف 
تمرد تلك المنطقة » فعاد إلى صنعاء مصطحباً معه عدة رؤوس من قتل منهي ” . 

ومن جهة أنصار المكرم قراد علي الصليحي الذين ساروا معه للحج وتقدموا عليه في 


(13) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 129 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 39 » مصطفي غالب : اعلام الإماعيلية › 
ص: 124 - 125 . 

(14) بجهرل : سيرة المكرم » ص: 46 . 

(15) بجهول : سيرة المكرم » ص: 35 . 

)16( جهول : سيرة المكرم » ص: 35. 
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الطريق » مغل عامر بن سليمان الزواحي » ومدافع بن الحسن الجنبي » وموسى بن أبى حذيفة 
ویوسف بن زائد السنحاني » ومالك بن شهاب بن جعفر وغبرهم ”“ . فإنهم ما أن معوا 
بفتل علي الصليحي وهم في طريقهم إلى الحج › E MA‏ 
الكرم » فاستفاد المكرم من عودتهم » وكانوا سنداً له في حربه ضد الخارجين عليه" . وقد 
نمکن هؤلاء القادة من إعادة الكثير من المناطق اليمنية إلى طاعة المكرم . 

وهكذا تقوى مركز المكرم الحربي بعد عودة قادة الدولة الصليحية › فبداً يرسلهم 
إلى المناطق البعيدة عن صنعاء » بهدف إعادة قبائلها إلى طاعة الدولة الصليحية بقيادة الكرم 
فبعث إماعيل بن أبى يعفر الصليحي » وسبأ بن أمد بن المظفر الصليحي في الخامس من 
شهر ذي الحجة سنة 459 هه /أكتوبر 1067م نحو المخالفين له لي مناطق بحصب ورعين وعنس 
. وهي المناطق التي كان إماعيل بن بن أبى يعفر متولياً عليها › > فدار قتال شديد بين الفريقين › 
أسفر عن تكن الصليحيين من الانتصار عليهم › وعلى أثر ذلك التزم أهل تلك المناطق 
بالعودة إلى طاعة المكره ” . 

كما أرسل المكرم عامر بن سليمان الزراحي إلى بلاد همير ومغارب اليمن الأعلى › 
رهي الماطق التي كان متولياً عليها » للقضاء على ترد قبائلها ضد المكرم › وما أن وصل 
إلبهم » حتى تسارع وجوه هير فيها إلى طاعته وطاعة المكرم ول يتمرد منهم إلا قلةء فاتلهم 
عامر الزواحى حتى ألزمهم العودة إلى طاعة المكرم ”“.وبذلك أصبحت تلك الناطق ضمن 


312 مجهول : مسبرة المكرم » ص: 35 » رسائل القمي 36 - 72 » ملحق رقم 6 الصليحيون » ص:‎ 1D 
: مصطفي غالب : اعلام الإجاعيلية »> ص: 119 » العقيلي: المحلاف السليماني › 2/ 33 › الحداد‎ 
. 239 - 238/2. التاريخ العام‎ 

(18) بمهول : سبرة المكرم »> ص: 35- 36 . 

)19( جهول : سيرة المكرم » ص: 45 » رسائل القمي 36 - 72 › ملحق رقم 6 الصليحيون » ص: 312 
مصطفي غالب : اعلام الإ ماعيلية »> ص: 120 . 

)20 مجهول : سيرة المكرم » ص: 45» رسائل القمي 36 - 72 › ملحق رقم 6 الصليحيون › ص: 313 › 
الهمداني : الصليحيون » ص: 116 » مصطفي غالب : اعلام الإماعيلية » ص: 120 » حسن سليما: > 
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الداخلين في طاعة المكرم. 

ول يبق خارجا عن طاعة المكرم في اليمن الأعلى » إلا حصن مسار وحراز وهي 
أما كن بدء إنطلاق قيام الدولة الصليحية » والتق كان سعيد الأحول قد أغرى أنصاره فيها 
على التمرد ضد ال مكرم فاتجه أحمد بن المظفر الصليحي › وعامر بن سليمان الزواحي › 
وإ"ماعيل بن يعفر الصليحي نحوها وأثناء سير هؤلاء القادة انضم إليهم خارج مدينة صنعاء 
مدافع الجنبي وكافة الجنبيين مع يوسف بن زائد السنحاني وكافة السنحانيين ومن بقي من 
صنعاء من الهمدنيين ° .» فساروا جيعاً تجاه حراز ولا رأي أهلها هذا الحشد الكبير › 
أسرعوا في إعلان طاعتهم للمكرم منهم أهل كرار وجيج وبني سهل › ولم بخرج عن هذه 
الطاعة إلا قائد منهم هو أسعد بن تبع من بني يعلا » الذي كان محاصراً مسار » فقد هرب إلى 
بني نجاح في زبيد » فأصبح من السهل على هذا الجمع الكبير السيطرة على حصن مسار › 
فدخلوه دون قتال “ وأقاموا في حراز ثمانية أيام يرتبون أحواله وأموره ثم اتجهوا نحو بكيل 
فحاربوهم حتى أعادوهم إلى طاعة المكرم ثم عادوا إلى صنعاء في صفر سنة 460 ه / 
دیسمبر 1067 

بدلك تمكن المكرم من سرعة القضاء على التمردات والخلافات التي أحدثتها القبائل 
في اليمن الأعلى » لي مدة زمنية قاربت نحو الأربعة الأشهر . وتعود سرعة تقكن المكرم 
القضاء عليهاء إلى النظام القبلي في اليمن › فقد جابهت كل قبيلة جيش المكرم منفردة › 
وذلك بسبب عدم استطاعة هذه القبائل التكتل نتيجة عدائها وصراعها مع بعضها البعض . 
وعادة ما كان التكتل القبلي يلقى الفشل بسبب ذلك الصراع » كذلك كان إعلان التمرد 
من تلك القبائل دون المتقدرة المالية والبشرية على المقاومة والحرب ميش الدولة الصليحية 


ت تاريخ اليمن »ص: 187 » العقيلي : المخلاف السليمائي» 24/2 . 

(21) هول : سيرة الكرم » ص: 50 » رسائل القمي 36 - 72 » ملحق رقم 6 الصليحيون » ص: 313 »> 
مصطفي غالب : اعلام الإ ماعيلية » ص: 121 » حسن سليمان : تاريخ اليمن »ص: 187 - 188. 

(22) بجهول : ميرة المكرم » ص: 50 54 . 

(21) هول : سيرة المكرم » ص: 57 › رسائل القمي 36 - 72 » ملحق رقم 6 » الصليحيول » ص: 313 - 


كما أن هذه التمردات كانت تقودها قلة من أفراد القبائل وليس جيع أفرادها » لذلك 
سرعان ما كانوا يعودون إلى طاعة الدولة الصليحية عندما يرون جيشاً قادماً إليهم » وذلك 
ما حدث عهد المكرم. كذلك تعود سرعة قضاء المكرم على تلك التمردات إلى أنه بعمث إلى 
تلك المناطق ولاتها السابقين مشل عامر الزواحي الذي كان متولياً على مير ومغارب اليمن 
الأعلى وكان مقر إقامته شبام كو كبان › وإ ماعيل بن أبى يعفر الصليحي الذي كان متولياً 
على حصب ورعين وعنس » فأدى هذان القائدان دوراً بارزا في إعادة تلك المناطق إلى طاعة 
الكرم . 
السيدة الحرة أماء بنت شهاب : 

كان أهم هدف للأمير المكرم تخليص أمه أماء من الأسر الذي رقعت فيه بعد قتل 
زوجها في المهجم سنة 459 ه / سبتمبر 1067م من قبل سعيد الأحول النجاحي » الذي 
أحذها وأنزها دار شحار وأوكل من بحرسها فيه“ وقبل الخوض في كيفية خليص أسماء من 
الأسر › لابد لنا من إعطاء صورة عن شخصيتها ودورها في سياسة الدرلة الصليحية . 
صفاتها: 
٠‏ اتصفت أنماء بنت شهاب بأنها كانت ( من أعيان الدساء وحرائرهن وكرائمهن ) 
وكانت إذا حضرت ملسا لا تسار وجهها عن الحاضرين ” تلك كانت عادتها منذ 
عهود زوجها علي الصليحي وذلك ر لسمو قدرها عمن تحتجب عنه النساء ”“ . 
سياستها: 

وتعد الحرة أسماء من النساء القلائل اللوتي لعبن دور كبيرا في المساهمة في السياسة 
في اليمن » فكان علي الصليحي يعتمد عليها كيرا كما ركان يثق بها ثقة لكماها ء فوكل 


(24) الجندي : السلوك 448/2 . 
(25) الجندي : السلوك 448/2 . باحرمة : ثغر عدن »ص: 193 . 
(26) عمارة: تاريخ اليمن ص: 133 » اهمداني : الصليحيون »ص: 67 » نقلا عن الأزدي: الدول المقطعة 
> ورقة 69 . 
(27) عمارة : تاريخ اليمن »ص: 133 » مصطفي غالب : اعلام الإ“ماعيلية » ص: 123 . 
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إليها e‏ وذلك لما 
کان پوجد فیھا من الحزم والعدبیر ما م يكن من نساء زمانه ‏ 

TO 
زبيد وتهامة » وكان علي الصليحي قد أقسم يمينا أن لا يولي تهامة إلا لمن وزن له مائة ألف‎ 
دينار ” . فاستجاب لطلبها ورلى أخاها أعمال تهامة › بعد أن كَفَرَّت عن مينه يإاعطائه‎ 
°” ذلك المبلغ من خزانه‎ 

وقد كان أسعد بن شهاب ومالك بن شهاب يتلقيان أرامر الولاية من علي الصليحي 
وزوجته أماء حيث يقول أسعد بن شهاب عن علي ابن القم قوله: (فجعله الصليحي معي 
وزيراً وكاتب انشاء وأمرني هو ومولاتنا أسماء أن لا أقطع برأي دون رأيم ”° 
کرمها : 

راهتمت أماء كثيراً ياكرام رجال دولتها » فمنحت الكشير منهم العطايا والهدايا 
والصلات يتضح ذلك من النص التالي : (وكانت أسماء من الكرم والسؤدد تملح الجوائز 
السنية ابجزيلة للشعراء والصلات في سبيل المرؤة والخير ” ) 

فقد كانت أسماء هي التي تستلم مالية تهامة وقدرها ألف ألف دينار سنوياً “ . أي 
مليون دينار وهذا المبلغ كانت أسجاء تصرفه كيفما تشاء لشئون قصرها ون في القصر من 
ا جواري والخدم والحشم وفي سبيل الخبر من صلات ومروات وغيره » وكمشال لما تصرفه 
أسماء صلة . كان عامل تهامة أحمد بن سام حمل من زبيد إلى صنعاء ألف ألف دينار كل سنة 


(28) الممداني : الصليحيون » ص: 67 › نقلا عن الأزدي : الدول المنقضعة » ورقة 69 . 
(29) اندي : السلوك › 487/2 › الممداني : الصليحيون » ص: 67 . 

(30) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 120 › الهمدالي : الصليحيون »ص: 87 . 

(31) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 120 . 

(32) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 123 . 

(33) عمارة : تاريخ اليمن »ص: 99 » الهمداني : الصليحيون » ص: 67 . 
(34) عمارة . تاريخ اليمن » ص: 123 . 
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وكان لا يرجع من عندها إلا بصلة قدرها جسون ألف دينار . فكان والي زبيد يقسم هذا 
امبلغ بينه وبين أصحابه ”* . 

وكمغال آخر للصلات والوفادات التي كانت تقدمها أماء للعرب ولرجال دولتها › 
فإن عامل تهامة أحمد بن سالم أوفده في إحدى السنوات والي تهامة مالك بن شهاب على 
الكرم وعلى أسماء ومعه مالية تهامة المذكورة نفا وهو ألف ألف دينارء رففرقت أسماء على 
وفود العرب معظمه فنتف ابن سام لحيته وقال دخلت النار في جع هذا المال ثم صار إلى ما 
صار إليه ). 
فرددث عليه أسماء ببيت من الشعر هو : 

إذا ا مال لم تصرفه في مستحقه .. فماهو إلا حسرة وربال 

وحتى لا تغضب أ"ماء عامل تهامة أحهمد بن سام > كتبت إلى أخيها والي تهامة مالك 
بن شهاب تأمره أن يحنسب لابن سام عشرين ألف دينار من مالية السنة الحاضرة آنذك صلة 
له وبرا به ”° وهكذا كانت أسماء تكرم رجاها وتقنحهم الصلات . 

ركمغال للمكافآت التي كانت أاء تقدمها لرجال دولتها › فعددما انتصر الجيش 
الذي نزل إلى تهامة لتخليصها من الأسر سنة 460 ه / 1067 م وهبت أخاها مالك بن 
شهاب قائد مسيرة الجيش مائة ألف دينار وهو إرتفاع مالية عدن » كما رهبت عمها قائد 
اليمنة مائة ألف دينار أخرى وهو إرتفاع مالية كوكبان وحوشان ‏ . وعلى ذلك كان 
إسهام أ ماء في إدارة الدولة . 

وكذلك كان بُدعى لأسماء على منابر اليمن › وذلك ما يوضحه باخرمة بقوله : 
وكان يُدعى ها على المنابر فيخطب أولاً للمستنصر ثم للصليحي ثم للحرة فيقال: ( اللهم 
(35) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 123 . 
(36) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 134 . 


(37) عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 135 » الوصابي :الاعتبار » ص: 37- 38 . 
)38 عمارة : تاريخ اليمن » ص: 3 ٠‏ الوصابي : الاعتبار > ص: 37 . 
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أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين ) ”“ . وهكذا أكرمت أجاء وعُظِمّت وذلك 
إنعكاساً لعظمة قدرها ورجاحة عقلها ركفاءتها في إدارة الدولة وعمل الخير . وبذلك أعطت 
أسماء نموذجا مغالياً عن مقدرة المرأة ودورها في ذلك العصر . 
ثانياً : صراع المكرم مع بني نجاح . 

على أية حال اتخذ الصراع بين النجاحيين والصليحيين طابعاً مذهبيا » بين أنصار أهل 
السنة والخلافة العباسية وهم النجاحيون » وبين أنصار الإ“ ماعيلية والخلافة الفاطمية رهم 
الصليحيون . وني عهد اللكرم الصليحي تمل الصراع بأكثر من مسبب » فبالإضافة إلى 
العامل المذهبي فقد تمل بأنه صراع من أجل تخليص المكرم لأمه من الأسر › والثأر لأبيه علي 
الصليحي من سعيد الأحول النجاحي » فضلاً عن محاولة كل طرف فرض سلطانه على اليمن 
كله أو جزء منهء لذلك دار قتال شديد بين الطرفين في عهدي المكرم وسعيد الأحول ومن 
تبعهما من الصليحيين والنجاحيين طيلة بقاء الدولتين في اليمن . وهنا نستعرض ذلك 
الصراع في عهد المكرم . 

كان حلماً من أحلام النجاحيين إعادة اليمن كلها إلى سلطانهم وتبعيتها للخلافة 
العباسية » فبعد أن قتلوا علي الصليحي وسيطروا على تهامة » حاولوا أثناء إنشغال المكرم 
بقعال قبائل اليمن الأعلى » أن يتجهوا إلى اليمن الأسفل › فاتجه بلال وأبو الفتوح › إبني 
نجاح مع الكثير من أنصارهما إليها » لقتال الصليحيين وإخراجهم منها . فساروا إلى رالجند) 
ثم إلى ر ذي أشرق ) في طريقهم إلى حصن ر التعكر ) في ذي جبلة نحاصرة أسعد بن عبد 
الله الصليحي الذي كان متوليا للحصن وإخراجه منه » ولما علم بهم أمعد أخرج إليهم 
جيشا كبيرا قابلهم ر بذي أشرق ) فقاتلهم بها قتالا شديدا انتهي بانتصار الصليحيين 
وغنيمتهم للكثير من الأموال » رهزيمة بني نجاح وهروبهم نحو (الجخحد) راستمر 


ر39 امخرمة لعز عدن ص 194 > الممداني: الصلنحيون . ص: 07 . قلا عن اسن الجوري : مراأة الزماد 
2 / ررفة 88 ب . مرور . اللفوذ الفاطمي . ص: 78 . 
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الجيش الصليحي يتابعهم ويطاردهم إلى الجند ) حتى أجبرهم على العودة إلى زبيد " . 
وبذلك نمكن الصليحيون في اليمن الأسفل من هزيمة تجمع أنصار النجاحيين دون مساعدة 
من المكرم . 
نزول زبيد للمرة الأولى: 

في الوقت الذي جدد فيه النجاحيون القتال ضد الصليحيين بقتل علي الصليحي في 
المهجم » حاول جياش أن يتجنب القتال معهم » فطلب من أخيه سعيد الأحول » أن بحسن 
إلى السيدة أنماء ويفك أسرها وأن يعفو عن بني الصليحي الذين أسرهم في اللهجم » وعن 
الرهائن من سلاطين اليمن › والاكتفاء بأخذ الثأر من علي الصليحي وأخيه فقط › وأشار 
على أخيه جياش :( أن يكتب على يديها إلى ولدها المكرم بن علي الصليحي إنا أدر كنا ثأرنا 
واسترجعنا ملكنا وقد أحَسنا إليك بصيانة أمك والعفو عن بني عمك) ‏ . ولکن سعید 
الأحول رفض طلب أخيه » وقال بيتاً من الشعر هو : 

لا تقطعن ذنب الأفعى وتازكها .. إن كنت شهماً فاتبع رأسها الذنبا 

ثم أمر بقتل من أسر من الصليحيين› فقتلوا جیعا ” فأثار ذلك زيادة العداوة بين 
الصليحيين والنجاحيين . ومن الحتمل أن سعيداً الأحول كان يقصد من إبقاء أسجاء أسيرة 
لديه » الضغط على مكرم لكي لا يحاربه خوفاً على أمه من القعل والتوصل معه إلى اتفاق 
ينهي الحرب بينهما » ويارك بني نجاح يحكمون تهامة › إلا أن قتل علي الصليحي ومن أسر 
من الصليحيين لم يمر على النجاحيين بسلام » فقد جعل الصايحيين أكثر اصرارا على قتاهم . 

ومن جهة أماء فإنها حاولت الكتابة لإبنها المكرم من سجنها في زبيد تطلب نجدتها 
فعلطفت إلى رجل مشرقي أو شحاذ › فاعطته رغيفا به رسالة إلى المكرم › وفيها حاولت أاء 
كسب عواطف القبائل اليمنية ضد بني النجاح » وأثارة النخوة والحمية والشهامة فيهم 


(40) بجهول : سبرة المكرم »> ص: 57 » الهمداني : الصليحيون » ص: 119 . 
(41) عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 198 - 199 » العرشي : بالوغ المرام > ص: 25 الممداني : الصليحيون» 
ص: 126 . 
(42) عمارة : تاريخ اليمن »ص: 200 » الهمداني : الصليحيون › ص: 126 . 
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وذلك عن طريق إدعائها كذباً أنها قد صارت حبلى من سعيد الأحول الذي م يفعل ذلك 
حقيقة » لأنه م يراها قط ولم يعرفها › وطلبت من المكرم سرعة اللنزول إليها وتخليصها سن 
الأسر قبل أن يصيبها العار والفضيحة › فلما قراً المكرم الكتاب على رؤساء القبائل اليمنية 
نهضوا من فورهم في الاتجاه نحو زبید ”“ . 

أما من جهة المكرم فإنه بعد أن تمكن من إصلاح الأمور في صنعاء › والقضاء على 
جميع التمردات والخلافات من قبائل اليمن الأعلى » عزم علسى الذهاب إلى مدينسة زبيد ° 
بهدف الثأر لأبيه وتخليص أمه من الأسر › وبدأ بذلك العمل عندما رجع قواده أحد بن 
المظفر الصليحي » وعامر بن سليمان الزواحي » وإ“ماعيل بن أبي يعفر الصليحي من حراز 
وبكيل » حيث اجتمع بهم واستشارهم في الاتجاه نحو زبيد » فأجمع رأيهم على النزول إليها › 
واتفقوا أن يبدا سيرهم إليها يوم 19/ صفر سنة 460 ه / ديسمبر 1067م » وانضم إلى هذا 
التجمع عمران بن الممضل اليامي › والحسين بن عمران في ججماعة من سنحان » ونهد ›» ويام 
وا 7 

بعد ذلك استخلف المكرم على صنعاء إماعيل بن أبي يعفر الصليحي وساروا محر 
زبيد بتلك الجموع الكبيرة عن طريق ( حراز ) ثم ( العمد ) وفي طريقه تلمك كاتب أهل 
حراز يدعوهم إلى الذهاب معه إلى زبيد لقعال بني نجاح » فدسارعوا إلى طاعته . رلما وصل 
( العمد ) أخذ يستعرض تلك الجموع فأقبلت تعرض نفسها ر بين يديه مواكب وقبائل ) 
مبتدئين بأهل الحجاز › ئم هير » ثم حراز › ثم خولان » فبلغ عددهم › ما بین ر عشرة آلاف 


(43) عمارة: تاريخ اليمن » ص: 128 » الحمزي : كنز الأخيار » ص: 79 » ابن خلدون : تاريخ » ص: 
8 » اججندي: السلوك › 488/2 » ابن عبد الجيد : بهجة» ص: 78 » ابن الديبع : قرة العيون» ص: 
5 - 357 » بامخرمة : ثغر عدن » ص: 39 40 » يجيي بن الحسين : غاية الأماني » ص: 258/1 › 
العرشي: نلوع المرام » ص: ص: 25 » الواسعي: تاريخ اليمن » ص: 172 » الخررجي : العسسجد » 
ص: 59 ۔ 60 » المطاع : تاريخ اليمن › ص: 247 . 
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راجل وفارس) ‏ روثلمائة ألف رجل وأربعمائة فارس ”“ ). والغرض من هذا العرض هو 
حصر جنده لعرفة عدد الذاهبين معه للقتال › لأن المكرم كان كلما سار في الطريق إلى زبيد 
خطب في الناس يعرفهم أنهم سيقدمون على الموت . فمن أراد الاتجاه معه للقتال فليأات ومن 
أراد الرجوع فليرجع ”“ لذلك ذكر عمارة أنه رجع من ذلك الجند ألف + أربعمائة فارس > 
وبقى معه ألف وستمائة فارس “بينما ذكر الخزرجي » وباخرمة أنه يقال أنه لم يرجع أحد من 
ذلك اججند" . 

ومن الملاحظ أن المصادر ل تتفق على عدد جيش المكرم فصاحب سيرة الملكرم › 
بذ كر أنهم ثلثمائة أل رجل وأبعمائة فارس » وصاحب عيون الأخبار يذ كر أنه نزل بعشرة 
آلف راجل وفارس بیدما يذ كر آخرون أن عدد جيشه كان ثلائة آلآف فارس غر الرجل 
»في حين أن عمارة ذكر أن جيشه كان ثلاثة آلآف فارس فقط > والذي نخلص من 
ذلك أن عدد جيش المكرم كانوا كثيرين » بغض النظر عن عددهم » وأن اسنجابة القبائل 
للنزول مع المكرم » كانوا حسب ها ذكرته السيرة ثللمائة ألف » بيدما الذين نزلوا معه إلى 
زبيد أقل من ذلك العدد. إذ أنه من غير المعقول أن ينزل إلى تهامة بدلك العدد الكبير » وأما 
رواية عمارة بان عدد جيشه ألف وسعمائة فارس أو ثلاثة ألف فارس فغير معقول أن ينزل 
بهم تهامة .وخاصة أن جياشا وسعيداً الأحول جهزا جسة آلآف حربة عند قتلهما علي 


(46) عمارة : تاريخ اليمن › تحقيق كاي » ص: 325 » لقلا عيون الأخيار» 99/7 . 
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الصليحي » لذلك فلا بد أن يجهز المكرم أكدر من ذلك العدد » وعكن أن نقبل الرواية الفالدة 
التي تذكر أن المكرم نزل تهامة بغلائة آلآف فارس غير الراجل » وعدد الرّجّل بالطبع يزيدون 
عن عدد الفرسان. أو الرواية التي تذكر أنه نزل بعشرة آلف راجل وفارس . 

وأثناء سير المكرم في طريقه هذه إلى زبيد ألقى خطبة على أصحابه وضح فيه هدفه 
من النزول إلى تهامة فقال فيها: ر إننا م ننزل لغرض من الدنيا نصيبه » ولا مال نخزنه › ولا 
لشيء نذهب به من متاع الدنيا »> سوى إدراكنا ثأرنا من هؤلاء العبيد » واستنقاذ حريمنا › 
لا لقصد إضرار بسأحد من الناس » ولا لتغيبر شيء نما بملكون » ولا تحٍَ على زروعهم 
ومواشیهم ونحن في طریقنا ). 

استمر المكرم وجنده في السير من ر العمد ) إلى الحلفاء من رادي سهام فوصلها يوم 
الأربعاء لست بقين من شهر صفر سنة 460 ه / ديسمبر 1067 م . ومنها سار إلى ر المقطع ) 
ثم سار إلى أن روصل إلى الحد بين رمع وزبيد › فقام بتميز جيشه بهدف معرفة كل قبيلة 
لأفرادها وجهة عملهاء فجعل كل قبيلة في جهة » فكان الحجازيون في ناحيةء ومير في ناحية 
ثانية والحرازيون في ناحية ثالفة » وباتوا ليلتهم في تلك المنطقة متيقظينء بسبب قربهم مسن 
النجاحيين» وفي الصباح اتجهوا نحو زبيد من ناحية بابها الشرقي» الملسمى باب الشبارق» 
وذلك بعد أن عباً المكرم جيشه تعبئة قبيلة وعسكرية معا» حيث جعل المكرم نفسه في القلىب 
مع قبيلة سنخان ونهد وير » مع من أمّرّ عليهم مثل أحمد بن المظفر الصليحي › وعامر بن 
سليمان الزواحي» وأبو الحسين بن مهلهل بن الدعام» والحسين بن عمرو السنحاني» وجعل 
في الميمنة قبيلة يام وجنب» أَمَرَ عليهم عمران بن المفضل اليامي » ومدافع بن الحسن الجنبي»› 
ومحمد بن علي بن جبر اليامي » وفي الميسرة جع الحرازيين مع جماعة من أهل المشرق من 
خولان وغيرهم » أمَرَ عليهم مالك بن شهاب المصليحي في المقابل عباً سعید 


(53) إدريس : عيون الأخبار » 97/7 » نقلاً عن الصليحيون » ص: 12 » عمارة كاي » ص: 325 . 

(54) نمهول : سبرة المكرم » ص: 61 . 

(55) بمجهول : سيرة المكرم » ص: 62 » العقيلني : المخلاف السليماني » 35/2 » تذ كر بعض المصادر أنه 
(كانت ميمنة العرب لأمعد بن شهاب والميسرة لعمه .... .. وسار المكرم في القلب ) دون تحديد = 
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الأحول النجاحي جيشة على شكل كراديس » فجعل في الميمنة كردوسين وفي الميسرة 
کردوسین » ونی القلب کردوس وکردوس جعله کمینا وراء الحائط › وکان عددهم ما بین 
فانية عشر ألفاً ° وعشرين ألفاً” . 

والهدف من هذه التعبئة العسكرية ترتيب الجيش لضمان تحقيق النصر » وقد كانت 
التعبئة أحد الأساليب المتبعة في ذلك العهد » وهي عبارة عن خطة تنظيمية لادارة المع ركة › 
والغرض منها تشكيل الجيش المقاتل إلى فرق أو راديس أر ججاعات أو غيره » بجيث يكون 
لكل فرقة أو كردوس علم خاص به » فيفيد العلم معرفة الأفراد اتجاههم في السير في المع ركة 
وتقدمهم وانسحابهم » وإذا حدث اختلاف أو انهزام » فعلى كل فرقة العمل على التجمع 
حول علمها . كذلك بحدد لكل فرقة أو كردرس مكان قعال معين بحيث لا يتعداه » مغل 
الميمنة أو الميسرة أو القلب › لذلك وجب أن يكون لكل فرقة أو كردرس قائد معروف 
للجند»هو الذي يأمرهم بالقتال أو التوقف أو اهجوم أو الانسحاب أر تغيير المكان أو غيره» 
ولابد أن يكون القائد لدية الكفاءة والمعرفة بالقواد الآخرين للاشاراك معا في العمل القعالي» 
كما يجب أن يكون لكل فرقة أر كردرس معرفة ببعضهم البعض معرفة جيدة روعددهم »› 
حتى لا بحدث أن يقتل الجيش الواحد بعضه البعض » وحتى يتمكنوا من إسعاف من جرح أو 
غيره » كذلك يجب أن يكون للجيش الواحد زي مميز ليساعد أفراد الجيش سرعة التعرف 
على زملائهم » حتى لا يتجهوا إلى حاربة بعضهم البعض » ولذلك كانت التعبئة من أهم 


= أماء الأمراء وأماء القبائل » عمارة : ص: 131 - 132 » ابن الديبع » ص: 358 › باحرهة »ص: 40 » 
الخزرجي › ص: 60 . 

(56) هول : سيرة المكرم »ءص: 62 » المداني : الصليحيون »ص: 123 » مصطفي غالب: أعلام الإ*ماعيلية 
> ص: 122 . 

(57) عمارة : تاريخ اليمن » 131 ٠‏ ابن عبد الجيد : بهجة » ص: 87 » الحمزي : كنز الأحبار »> ص: 79 
» ابن خلدون : تاريخ اليمن » ص: 138 » الجندى : السلوك » 488/2 » الخزرجي : المسجد » ص: 
0 » بامخرمة : ثغر عدن » ص: 40 » بجبى بن الحسين : غاية الأماني » 1/ 259 . الكبسي : اللطائف › 
ص: 36 » المطاع : تاريخ اليمن »> ص: 249 » الواسعي: تاريخ اليمن » ص: 172 » ويضيف الجندي» = 
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العوامل التي تحقق النصر . 

بعد هذه التعبئة من قبل الجيشين استعدادا للمع ر كة» كان لابد من أن ينشب القعال 
فيما بين الطرفين ۔ لذلك التقى الجيشان على باب زبيد الشرقي يوم الإثنين التاسع والعشرين 
من شهر صفرسنة 460 ه / ديسمبر 1067 م فدار قتال شديد استمر حتى الظهر › أسفر عن 
انكسار الميمنة والميسرة لقوات النجاحيين وانهزامهم › واستمر جيش المكرم يتابع هجومه 
تجاه المنهزمين حتى قتل أكثرهم › وهرب الباقون فأتاح ذلك فرصة للمكرم وجيشه دخول 
زبيد للسيطرة عليها ومتابعة قتال النجاحيين ” . 

ولي ذلك الوقت جعل المكرم أكبر همه تخليص أمه من الأسر - فأسرع نحوها بجزء 
من جنده إلى ( دار شحار ) الذي كانت مسجونة فيه » وذلك خوفاً من أسراع النجاحيين 
إليها قبله » وأصابتها بضرر وإخراجها منه وهروبهم بها » فسبقهم إلى أمه أنماء وخلصها من 
الأسر » أما بقية جيشه فقد اتجه لتابعة مطاردة النجاحيين ” وقد أتاحت فرصة انشغال 
ا لمكرم بعخليص رالدته من الأسر » أن يتمكن أولاد نجاح من المرب وينجون من القت . 

وبعد تخليص المكرم لوالدته من الأسر › اتجه نحو دار عمه عبد الله بن محمد 
الصليحي » وأمر الجند بالكف عن الفتال وعن نهب مدينة زبيد » لأن الكثير من جنده بعد 
انتصارهم على النجاحيين اتجهوا إلى نهب المدينة ‏ وهي ظاهرة غير محمودة أن ينهب من 


= ص: 2/ 488 » أن عددهم عشرون ألف أو واحد وعشرون ألفاً . 

(58) عمارة : تاريخ اليمن › ص: 2 » الجندى : السلوك » 2/ 488 » الخررجي: العسجد » ص: 60 » 
ابن عبد اجيد بهجة » ص: 78 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 40 » مصطفي غالب : أعلام الإ ماعيلية 
> ص: 122 » العقيلسي: المخلاف السليماني › 2/ 36 » بحيى بسن الحسين : غاية الأمالى » 259/1 ء» 
الكبسي : اللطائف » ص: 36 » المطاع: تاريخ اليمن > ص: 249 » الحداد : التاريخ العام 241/2 . 

(59) مهول : سيرة المكرم » ص: 62 » عمارة : تاريخ اليمن » ص: 132 » 133 » ابن عبد الجيد : بهجة 
> ص: 78 » الجحندي : السلوك › 2/ 488 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 40 . 

(60) رسائل القمي » ص: 37- 72 » ملحق رقم 6 › الصليحيون »ص : 314 . 

(61) ججهول : سيرة المكرم » ص: 65- 71 . 


ام يشارك في القعال مثل المدنيين والتجار » لذلك منعهم الملكرم . أما أموال النجاحيين فقد 
غنمها ا لمكرم وكانت كثيرة » فحسب وصف القمي .( أنه غنم مالا ما لا يكن نعته ولا 
E‏ 

ومن الأمور التي ساعدت المكرم على تحقيق النصر » أن المكرم نزل إلى تهامة بجيسش 
أكثر من جيش سعيد الأحول » كما ساعد المكرم أنه وأنصاره قاتلوا بهدف الفار وتخليص 
أسماء من الأسر » فكانوا أكثر شدة في القعال من النجاحيين . كذلك ساعد الكرم على 
النصر إثارة العداوة بين قبائل اليمن الجبلية والمولدين الأحباش في تهامة » وهذا ما يتضح من 
خلال تصرف المكرم بعد دخوله زبيد › فقد أمر بقتل من كان بها من المولدين الأحباش 
وترك العرب ”“ . 

أقام المكرم في (زبيد ) إلى السابع من شهر ربيع سنة 460 ه / يناير 1068 م ثم اتجه 
نحو ر القحمة ) لقتال بني نجاح » الذين اتجهوا إليها من أنصارهم › وجعلوا أتفسهم كمينا 
للحرة أماء لكي يلقوا القبض عليها وإعادتها إلى الأسر مرة أخرى › وذلك لما علموا أنها 
ستتجه طريق صنعاء في عدد قليل من الجند ومعها الأموال والأنفال الكثيرة » ولكن الأخبار 
وصلت إلى المكرم بوجودهم في (القحمة ) فأسرع إليهم ”“ . ولماعرف بنوا نجاح سير 
اللكرم نحوهم › سارعوا نحو زبيد في طريق مغاير لطريق المكرم » لكي يخلفوم إلى زبيد 
فيسيطرون عليها » وإذا عاد المكرم إليها » خرجوا منها وهكذا ” . 

ولا وصل المكرم إلى رالدومة ) قرب القحمة » وصله كناب من إماعيل بن يعفر 
الصليحي » واليه على صنعاء جبره فيه أن القاسم بن جعفر الزيدي نقض عهده › واستغل 
عدم وجود المكرم » فأخذ يحشد الكثير من اتباعه ودعاته للاتجاه بهم نحو السيطرة على 


(62) رمسائل القمي : 36- 12 » ملحق رقم 6 » الصليحيون » ص: 314 » العقيلي : المخلاف السليماني › 
27/2 . 
(63) عمارة : تاريخ اليمن › 134 . 
(64) هول : سيرة المكرم » ص: 71 . 
(65) بمهول : سيرة المكرم » ص: 73 . 
97 


صنعاء » كما أخبره فيه أن المرض أشتد عليه وأن المحجازيين والحرازيين بصنعاء حدث بينهم 
نزاع وساءت العلاقة بينهم فخاف المكرم من ازدياد ظهور المخالفين له من القبائل المتعددة 
المتواجدة حول صنعاء» وخاف أن يتمكنوا من السيطرة على صنعاء » فأسرع بالاتجاه نحوها 
تاركاً تهامة للنجاحيين“ » فوصل صنعاء في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة 460 
ه/ فبراير 1068 م ”» بذلك عادت سيطرة بني نجاح لزبيد » أما الكرم فقد اكتفي من 
نروله هذه المرة الأول تخليص أمه من الأسر › وترك الثأر لأبيه لمعركة أخرى . وبعد وصول 
الكرم إلى صنعاء بفارة قصبرة توفي واليه عليها إماعيل بن يعفر الصليحي ‏ . 

وبهذا الانتصار الذي حققه الصليحيون على النجاحيين» كتب الخليفة المستنصر 
الفاطمي سجلاً في شهر ربيع الأول 461ه / فبراير سنة 1069م أرسبله إلى المكرم يهنئه فيه 
بانتصاره على سعيد الأحول جاء فيه:( فلله درك أيها الأجل لقد زكي غرسك وطاب» وحق 
أمل أمير المؤمنين في تقديم قدمك وما خاب فاعلم أنك خليفعه في بلاد اليمن» وعماده 
وعدته وسناده» وقر عيناً ما أعطاك الله من الرتبة السنية والدرجة العلية ) ولقبه في هذا 
السجل بأمير الأمراء . 
اتجاه المكرم إلى اليمن الأسفل لقتال انصار النجاحيين : 

أ يقف الصراع بين المكرم والنجاحيين وأنصارهم » فقد ظهر للمكرم عدر آخر هم 
زعامات اليمن الأسفل » متعاونين مع بني نجاح » إذ أن سعيداً الأحول حاول الاسستعانة بهم 
للتقارب المذهبي فيما بينهم » كونهم كانوا يدينون لنجاح بالولاء والطاعة . لأنه معلا 
للخلافة العباسية» وقد كان علي الصليحي أخذ زعامات اليمن رهائن عنده » فلما ذهب إلى 


(66( جهول. سيرة المكرم » ص: ص: 73 » الممداني : الصليحيون » ص: 125 » 314 » العقيلي : الخلاف 
السليماني . 2/ 37 . 

(67) رسائل القمي» ص: 36 - 72 » ملحق رقم 6 » الصليحيون » ص: 314 › الهمداني الصليحون › ص: 126 
حسن سليماں تاريح اليمن › ص. 187 › الحداد : التاريخ العام » 2/ 242 . 

(68) رسائل القمي » ص: 36 - 72 » ملحق 6 » الصليحيون » ص: 315 › الهمداني الصليحيون › ص: 126 › عد 
الهمداني الصليحيون : 26 ريع الآخر . وفي رسائل القمي 1 ربيع الآخر . 

(69) السجلات المستنصرية » ص: 198 » عصام الدين . اليمن في طل الاسلام »> ص: 168 . 

98 


احج أخذهم معه خوفاً من خروجهم ضد ابنه الملكر » لکنه حدث ما کان يخشاه » فقد أقدم 
سعيد الأحول على قتله »وإطلاق سراح الرهائن على رأسهم ثلاثة من زعامات اليمن 
الأسفل » هم وائل بن عيسى الوحاظي » وعلي بن معن وابن الكرندي ” . فلما عاد هؤلاء 
إلى مناطقهم استقلوا بها معلنين خروجهم عن طاعة المكرم وتعاونهم مع سعيد الأحول › 
فشكل ذلك خطراً على الصليحيين » ففي أثناء ما كان المكرم يصلح أمور مغارب اليمن 
الأغلى> وصاته عدة كب شرح حال اليمن الأسفل , 

فالكتاب الأرل يفيد أن الحسن ب بن المغيرة التبعي وأبا العباس بن أسعد السخطي وأبا 
إعاعيل الكلالي » اتجهوا لمناصرة النجاحيين » فنزلوا ا 
كبير من أهل يبحصب ورعين ورَبَيّد » وعددهم ثلاثون ألف راجل ومائة فارس » أغلبهم بغير 
سلاح» وأنهم أخربوا ما اجازوا به من البلادءواحرقوه ونهبوا أموال الرعية ومواشيه" 

وكان هدفهم من ذلك الحشد هو القضاء على نفوذ الصليحيين في حصن التعكر من 
ذي جبلة » ولكن أسعد ابن عبد الله الصليحي والي الحصن » أرسل إليهم جيشا بلغ أربعة 
آلف رجل وفانون فارساً ء بقيادة على بن سويد وعبد الله بن معمر » فقاتلوهم قتالا 
شديدا » حتى انتصروا عليهم » وقتلوا أكثر من ألف رجل منهي ”° 

أما الكتاب الثاني فيفيد أن سعيدأ الأحول طلع من تهامة بجيش كبير » نحو مخلاف 
جعفر بناء على مكاتبة تلقاها من جاعة من سلاطين اليمن الأسفل هم التبعي رالسخطي 
ووائل بن عيسى واليحصبيين والرعينيين وجيع سلاطينهم › يشرحون له استعدادهم لناصرته 
وأنهم قد صاروا في سوق الجبجب من أحاظه ويطلبون سرعة حضوره إليهم ” . 

بينما الكتاب الثالث يذ كر فيه أن الأخوين بلال وأبا الفتوح ابني نجاح اتجهوا إلى 


(70) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 127 » الجسدي : السلوك »› 2/ 488 » ابن الديسع : قرة العيون » 
ص: 342. 
(01) هول : سبرة الكرم» ص: 82 . 
ر72) هول : سيرة المكرم »> ص: 82 › الهمداني : الصليحيون » ص: 128 . 
(73) مجهول : سبرة المكرم » ص: 83 » الممداني : الصليحيون » ص: 129 . 
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يعفر الكرندي وتحالفوا معه لقتال الصليحيين » فجمعوا جيشاً كبيرا عسكروا بة في (الجند) 
مقابلاً لجيش أسعد بن عبد الله الذي كان معسكراً بدي أشرق ” . 
كذلك إحتوت هذه الكتب على شكوى الصليحيين في خلاف جعفر وحصن التعكر 
للمكرم » تحكي ضعف عساكرهم وقلتهم أمام تلك التجمعات الكبيرة » ويطلبون فيها من 
المكرم سرعة الاتجاه إليهم لمناضرتي ° 
بعد أن تتالت رسائل الصليحيين من اليمن الأسفل تستعجل الملكرم الحضور 
لمناصرتهم » أسرع المكرم نحوهم بسبب حرصه على الاحتفاظ بتبعية اليمن الأسفل لسلطانه 
وعزله من مساعدة النجاحيين فخحرج من صنعاء في اليوم الثالك من ادي الآخر سنة 461 
هھ / مارس 1069 م وسار عبر مشرق خولان ثم ( بینون ) في عنس » فلما وصله عرض على 
أهله الأمان » فرفضوا » فلجا إلى الضغط عليهم بالا تجاه إلى تخريب بعض مزارعهم › وهذا 
عمل غبر إنساني أو ديني » ولكنه استخدم ذلك من أجل إجبار أهل تلك المناطق على الطاعة 
ما جعلهم يضطررن إلى التسليم وطلب الأمان » وبدل الطاعة له فامنهي ‏ . 
ثم انجه يوم 23 / ججادي الآخرة نحو بلاد هير من يحصب ورعين وعنس ومدحج 
وأثناء سيره في تلك الطريق خضعت له بعض القبائل مثل بني صعب من عنس وبني الحارث 
ومذحج” وضمن بذلك عدم إشاراك هؤلاء في الحرب مع التكتل القبلي لحمير ويحصب › 
وسار حتى وصل قرية ( دلاب ) ولا علمت جموع تلك القبائل بقدوم المكرم نمحوهم أسرعوا 
إلى التحصن بجبال تلك المناطق » أما السلطان الحسين بن المغيرة التبعي »› وأبو العباس 
السخطي مع معظم اليحصبيرن والرعينيين والعدسيين مع بعض النجاحيين » فقد تحصنوا في 
حصن (الشعر ) وعندما عرف المكرم أماكن تحصنهم قرر الاتجاه نحو أهم مراكز تحصنهم › 


(74) هول : سيرة المكرم »> ص: 83 » المهمداني : الصليحيون » ص: 128 . 

(75) هول : سيرة المكرم > ص: 83 › الممداني : الصليحيون » ص: 128 . 

)76( جهول : سيرة المكرم » ص: 89 › الهمداني : الصليحيون » ص: 198 » حسن سليمان : تاريخ اليمن 
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فسار نحو حصن ( الشور ) فلما قرب منه عباً جيشه للقتال بهدف تنظيم جيشه لضمان 
تحقيق النصر » فجعل أهل الحجاز وأهل حراز وخولان يسيرون نحو ميسرة الجبل » وأمّر 
عليهم علي بن مالك بن شهاب الصليحي »› وجعل أبا الحسن بن مهلهل بأصحابه مع جماعة 
من الخولانيين » يسيرون نحو وسط الجبل » أما المكرم نفسه مع ججاعة من الخولائيين وججاعة 
من الحجازيين فقد ساروا نحو ميمنة الجبل والتفت تلك الجماعات حول الحصن تحاصره» 
ثم اتفقوا على طلوع الحصن للقتال في سحر يوم 26 جمادي الأخرى فلما صعدوا الجبل 
بحسب الموعد » دار قتال شديد بين الطرفين منذ فجر ذلك اليوم » إنتهي بانتصار امك ر 
وهروب بني نجاح إلى زبيد › أما التبعي والسخحطي والكلالى والحوالى » فقد راسلهم المكرم › 
وعرض عليهم الأمان فقبلوا ذلك فأمنه" . 

ومن الملاحظ أن هذا التجمع القبلى لم ينظم من قبل زعمائه » ولم يعملوا على تعبئة 
هذا التجمع للقتال ضد المكرم » لذلك فشلوا في نحقيقق النصر على -الصليحيين »حيث كان 
من السهل على المكرم هزيتهم والزامهم الطاعة › وبدلك تمكن المكرم من القضاء على 
أنصار النجاحيين في تلك المنطقة . 

ثم اتجه نحو حصن ( التعكر ) بذي جبلة ومعه السخطي والتبعي » ولا وصلوا إليها 
إستأذن منه التبعي للذهاب إلى قرية ( المشعب ) فلما أذن له المكرم هرب إلى بني نجاح في 
زبيد » أما المكرم فقد أقام أسبوعاً في ذي جبلة يدبر أمرها ثم عاد إلى صنعاء " فدخلها في 
الوم السابع من شعبان " سنة 461 ه / مايو 1069 م . 

وكما يتضح أن هذه القبائل التي تجمعت لناصرة بني نجاح في منطقة ر الشعر) قد 
تعهدت بعدم حاربة المكرم وعدم الوقوف مع سعيد الأحول رغم ميلها المذهبي إليه » ولم يقف 


(78) مهول: سيرة المكرم» ص: 91-90 (درلاب ) قرية عامرة ذو نواس كان يسكنها سيرة المكرم» ص:90. 

(79) بجهول : سيرة المكرم » ص: 1 » الهمداني : الصليحيون » ص: 129 . 

(80( جهول : سيرة المكرم » ص: 92 - 93 » حسن سليمان : تاريخ اليمن » ص: 1 . 

(81) مجهول : سيرة المكرم > ص: 93 › الهمداني : الصليحيون » ص: 129 . 
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خارجاً عن طاعة المكرم إلا الحسين بن المغيرة التبعي الذي ظل مساندا لبي نجاح » وهذا ها 
سنلاحظه من خلال حرب المكرم لسعيد الأحول فيما بعد هذه الحرب » وبذلك ضمن 
اللكرم أن يدخل الحرب مع سعيد الأحول بدون أن تقف هذه القبائل معه باستفناء التبعي › 
وهذا ما كان يسعى إليه المكرم . 
نزول المكرم إلى زبيد مرة ثانية : 

ظل الصراع مستمراً بين الطرفين » فمن جهة النجاحيين فقد حاول سعيد الأحول طلب 
النجدة من أهل السهول والجبال لمناصرته ضد الصليحيين » فتجمع حوله حشود كثيرة مسن الخيل 
رالرجال » كما أجاب دعوته السلطان حسين بن مغيرة التبعي » فسار سعيد الأحول بجموعه نحو 
اليمن الأسفل ” . ومن جهة المكرم فإنه لم يهد له بال ما دام سعيد الأحول مسيطراً على تهامة 
يحرض الناس ضده » ولم يثأر لأبيه منه » فأخذ يدعوا أنصاره لحرب النجاحيين فتسارعت أنصاره 
إلى التجمع إليه فتزل بهم نحو زبيد للمرة الثانية في غرة شهر رمضان سنة 461 ه / يونيو 1069 م 
بهدف الثأر لأبيه » فلما وصل (العمد) وصله عامر بن سليمان الزواحي في مير › رابو الحسين 
مهلهل في أهل حضور › وحمد بن إبراهيم الصليحي في أهل مسور وأهل مغارب اليمن الأعلى › 
بالإضافة إلى ألفين من أهل -حراز » بذلك التجمع بلغ جيش المكرم حين استعرضهم في (العمد ) 
عشرة آلآف رجل وستمائة من الفرسان ”° 

استمر المكرم في سره نحو ر( الحلفاء ) ثم ( المقطع ) ومنها أرسل جواسيسه إلى زبيد 
يستطلعون له أخبار سعيد الأحول » فعاد جوابهم بأن سعيداً الأحول خرج من زبيدمع 
جيشه نحو مخلاف جعفر أو عدن في غرة شهر رمضان » عدا أخيه جياش وبعض أنصارهم 
فإانهم اتجهرا نحو ر المهجم ) لذلك تجنب المكرم دخحول زبيد لأن هدفه الفأرلأبيه من سعيد 


= المخلاف السليماني » 2/ 38 » الحداد : التاريخ العام » 2/ 243 » رسائل القمي » ص: 36-- 72 »> 
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الأحول وليس السيطرة عليها فاتجه إلى مطاردة سعيد الأحول » مقتفياً أثره نحو 
امناطق التي سار إليها ولا وصل قرب حيس وصلته الأخبار أن سعيدا الأحول مقيم (باجند) 
وأن أهم قائد له وصاحب رأيه الحسين بن مغيرة التبعي » فسار المكرم نجوه “ . 

وني أثناء تجمع سعيد الأحول وأنصاره في ر الجند ) أشار عليهم إبن المغيرة أن يتجهوا 
إلى ناحية ( دلال ) في بعدان » ثم يطلعوا حصن ر الشعر ) ريتجهوا نحو صنعاء لخلوها من 
المكرم وجيشه » بينما أشار عليهم أحد رجال الأحول بأن يتجهوا نحو طريق الساحل إلى 
زبيد » وإذا مق بهم المكرم ساروا نحو طريق الشام ( مال زبيد ) » وإذا تابع المكرم سيره 
نحوهم نحو الشام » عادوا نحو اليمن ( الجنوب ) وهكذا يظلون يراوغون المكرم » ولكن ابن 
المغيرة رفض هذا الرأي › وقبل سعيد الأحول رأي ابن المغيرة » فاتفقوا على الذهاب إلى 
الشعر ) فساروا إليها ‏ . 

وفي الوقت الذي كان فيه النجاحيون وأنصارهم في الشعر » وصلهم خبر أن المكرم 
قارب الوصول إليهم › فحاولوا التحصن في الجبال » فابن المغيرة اتجه إلى حصنه المعروف 
( بالقرانح ) أما سعيد الأحول فقد سار إلى قرية تعرف ر بالحمادي ) من الشعر بفرقة من 
جيشه » بينما الفرقة الثانية حاولت السير إلى تهامة عبر طريق نقيل صيد » بقيادة أخويه بلال 
ومالك ابني نجاح » للسيطرة عليها بعد خروج المكرم منها ” . 

ومن جهة المكرم فإنه لما وصل إلى الجند » أرسل إلى مخلاف جعفر يسأل عن سعيد الأحول 
فوصل إليه الخبر أنه سار نحو ( دلال ) فسار المكرم نحو ذي أشرق في طريقه لتابعة الأحول 
وجيشه » وأثناء سيره في تلك الطريق قسم جيشه إلى فرقتين » فرقة اتجهت نحو ر الشعر ) 
بقيادة الكرم نفسه في جماعة كببرة من همدان وأهل حراز » والفرقة الأحرى سارت في إتجاه 
نقيل صيد ( "مارة ) بقيادة عامر بن سليمان الزواحي والحسين بن عمرر السنحاني 


(85) بمجهول : سيرة المكرم » ص: 108 » العقيلي : المخحلاف السليماني » 2/ 39 . 
(86) مجهول : سيرة المكرم »> ص: 108 - 109 . 
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ومدافع الجنبي في سنحان وجنب وير » وذلك بهدف الإلتفاف على جيش بني نجاح › فلما 
ساروا في هذا الطريتق التقوا بذلك. الجيش في نقيل صيد فقاتلوهم قدالاً شديدا » أسفر عن 
هزية بني نجاح وقتل الكثير منهم على رأسهم بلال ومالك إبني نجاح ”“ . أما المكرم فإنه 
سار نحو ر الشعر ) فلما أشرف»عليها تجنب مقاتلة ابن المغيرة واتجه حاربة سعيد الأحول في ( 
الحمادي ) وفي تلك الأثناء م يحاول ابن المغيرة مناصرة سعيد الأحول وكما يبدو أنه حوصر 
> وكان بنوا نجاح قد حاولوا بدء السير نحو حقل قتاب » بهدف تجنب محاربة المكرم » ولكن 
جيش ال مكرم أدرك مؤخرتهم فنارشهم » ما اضطرهم إلى التحصن في ( ذررة ) المقابل للشعر 
إلا أن هذا التحصن لم حميهم من جيش المكرم » الذي أسرع في متابعتهم إلى ( ذروة ) 
فقاتلهم قتالاً شديداً » انتهي بهزعة النجاحيين وهروب سعيد الأحول حاولا النجاة بنفسه › 
ولكنه لم يفلح في ذلك » فقد سار خلفه رجل من أنصار المكرم من قبيلة شاكر إمه عزيز بن 
حسين بن أبي الحجاج » فأدر كه أسفل قرية (مابة) من الشعر فقتله وأجتز رأسه ”“ . وذلك 
في شهر رمضان من سنة 461 ه / يونيو 1069 م وبذلك تمكن المكرم من الثأر لأبيه ومن قتل 
معه من الصليحيين . 

رمن الملاحظ في هذه المع ركة أن الحسين التبعي لم يقم بأي دور فعال مع سعيد 
الأحول في ( الشعر ) وهي المنطقة التي يحكمها› ومن الحتمل أنه قد حوصر في حصنه 
( القرانح ) من قبل جيش المكرم » بهدف منعه من مساعدة سعيد الأحول » حتى يتمكن من 
الثأر لأبيه علي الصليحي من النجاحيين » أما سعيد الأحول وجيشه فمن احتمل أن الحصون 
التي صعدوا إليها كانت غير محصنة جيدا لأنها لو كانت محصنة لظل الحصار مفروضاً عليها 
لعدة أيام أو أشهر » ومن الحتمل أيضاً أن جيش سعيد الأحول تفرق في اللكام والحصون 


(88) بمجهول : سيرة المكرم » ص: 111 ٠‏ رسائل القمي » ص: 36 - 72 » ملحق رقم 6 » الصليحون . 
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للإحتماء بها ولم يكن جتمعاً في منطقة واحدة » ما سهل على المكرم الاتجاه إلى مكان سعيد 
الأحول دون غيره . ومن الملاحظ أننا لم نجد أي إشارة إلى أن سعيداً الأحول قد عباً جيشه 
للقتال » وهي الخطة التنظيمية للمعركة › مما جعل جيشه غير قادر على تحقيق النصر أو 
الدفاع عن أنفسهم › كما أننا نجد أن جيش سعيد الأحول والجسين التبعي فوجئوا بقدوم 
اللكرم » ما اربكهم وجعلهم غير قادرين على تنظيم صفوفهم والدفاع عن أنفسهم إذ أن 
القتال دار في نفس اليوم الذي وصل إليهم به المكرم » وقد أسرع إلى مناوشة مؤخرتهم › 
لأنهم كانوا عازمين على الذهاب من تلك المنطقة » ومن المرجح أن جيش المكرم كان أكثر 
فن جيش سعيد الأحول » إذ أن سعيداً الأحول لو كان معه جيش كبير لبقي في زبيد وتحصن 
بها » ولكنه ذهب إلى طلب المساعدة من أهل الجبال » وأ يكن الحسين التبعي قادراً على 
مساعدته وحايته بقلة من أفراده » وخاصة أن المكرم جيش جعاً كبيراً من القبائل يفوق عدد 
جيش التبعي وسعيد الأحول › ومن الملاحظ أن المكرم وجيشه كان هدفهم الأول وهمهم 
الكبير هو الثأر لعلي الصليحي » لذلك قاتلوا بصلابة » واهتموا في الاتجاه نحو المكان الذي 
كان سعيد الأحول متحصناً فيه درن غيره من الحصون . 
نزول المكرم إلى زبيد مرة ثالثة : 

وما أن تمكن المكرم من الثأر لأبيه بقتله سعيد الأحول » حتى أسرع في الاتّجاه نحو 
زبيد للسيطرة عليها وإعادتها إلى حكم الصليحيين › فاتجه إليها من (الشعر) عبر ر الحمراء ) 
وذي جبلة فوصل زبيد لي التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة 461 ه/ 1069 م . وفي 
غرة شوال لى العيد في زبيد ٠‏ 

وما كادت تمضي أربعة أيام على بقاء المكرم في زبيد » حتى ولى عليها سبأً بن أحهمد 
الصليحي وأسرع في الاتجاه نحو ر المهجم ) شال زبيد › حاربة جياش بن نجاح ومن انضم إليه 
لمناصرته » وظل يتابعهم ويطاردهم من منطقة إلى أخرى حتى أخرجهم إلى أقصى بلاد اليمن 
ثم عاد إلى زبيد يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة من سنة 461 ه / أغسطس 


(90) هول : سيرة المكرم »> ص: 112 - 113 » حسن سليمان : تاريخ اليمن » ص: 191 . 
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9 م . وبذلك تمكن من إنهاء دولة بني نجاح من تهامة وإعادة سيطرته عليها › بعد أن 
خحلص أمه من الأسر وثأر لأبيه . 

وبعد أن طارد المكرم النجاحيين في المهجم والهجر وغيرها من تهامة وعاد إلى( زبيد ) 
كما سبق ذكره ولى على ر الجر ) محمد وعلى ابني مالك بن شهاب » وأثناء ما كان المكرم 
في ( زبيد ) وصله أبو القاسم بن أبي النور رابن أبي العسكر بسجل من الخلافة الفاطمية › 
تبارك له بنصره على النجاحيين . بعد ذلك ولى المكرم على ( زبيد ) مالك بن شهاب 
الصليحي»رعاد إلى صنعاء فوصلها في الثاني من ذي الحجة سنة461ه/ سبتمبر 1069 0 
الاختلاف في الأقوال عن أسر أسماء بنت شهاب : 

والملاحظ أن عمارة وبعض المؤرخين ذكررا أن الحرة أسماء بنت شهاب بقيت في 
أسر سعيد الأحول في زبيد هدة سنة كاملة ”“ . إذ أنه يشير إلى أن الرسالة التي بعفت بها 
أسماء من زبيد » وصلت إلى الكرم في شوال من سنة 461 ه / يوليو 1069م ”“ وعلى ذلك 
فعمارة يذ كر أن المكرم نزل زبيد مرة راحبدة فقط. بينما صاحب سررة المكبرم يذ كر أن 
المكرم نزل زبيد ثلاث مرات خلال سنة 460 ه وسنة 461 ه / 1069م . ففي المرة الأولى 
نزل المكرم زبيد في صفر سنة 460 ه / ديسمبر 1069 م تكن خلاها من تخليص أمه من 
الأسر » وذلك بعد أربعة أشهر من أسرها › وفي المرة الشانية نزل زبيد في شهر رمضان سنة 
1 ه / يونيو 1069 م للغار لأبيه» في حين أنه نزل زبيد للمرة الثالفة للسيطرة عليها آخر 


۶9 


يوم من رمضان » حيث صَلّى بها العيد في غرة شوال سنة 461 ه / يوليو 1069م ” اما 
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(93) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 127 - 128 » الخزرجي : العسجد » ص: 59 » ان الديبع قرة العيون 
> ص: 255 » باتخرمة : تعز عدن » ص: 39 > حى بن الحسين : غاية الأماني »258/1 . 
(94) عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 128 . 
(95) بجهول : سيرة المكرم » ص: 114-113 . 
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الجرافي فله رأي آخر إذ يذكر أن أسماء قد أطلق سراحها بعد ثانية أشهر من أسرها ‏ . 
رمن ذلك يعضح أن عمارة دمج المرات الفلاثة لنزول المكرم زبيد في مرة واحدة . في حين أن 
صاحب سيرة المكرم أوضح أنه نزل ثلاث مرات كما سلف ذكره ونتيجة للخلاف في عدد 
المرات » كان من الطبيعي والمنطقي أن يختلفوا في زمن خحروج أ“ماء من الأسر . فصاحب 
السيرة ذكر أنه خحلصها في المرة الأولى أي في صفر سنة 460 ه / ديسمبر 1069م بينما ذكر 
عمارة أنه خلصها في شوال 461 ه / 1069 م على اعتبار أنه ذكر أن المكرم نزل زبيد لمرة 
راحدة هي هذه المرة. لذلك فإن رواية صاحب سبرة المكرم هي الأكثر تصديقا . 
احتلاف الأقوال عن قتل سعيد الأحول : 

رمن اللاحظ أيضاً أن المصادر ل تتفق على زمن قتل سعيد الأحول › ولكنها اتفقت 
على مكان قتله. فمن حيث المكان فجميع المصادر أجعت على أنه قتل في ر الشعر ) في أحد 
حصونها ”“ . ومن حيث تاريخ قتله فالمصادر محختلفة في ذلك فعمارة وبعض المؤرخين ذكررا 
أنه قصل سنة481 ه/ 1088م بينما ذكرصاحب سيرة المكرم أنه قتل سنة461 ه | 
1069ھ ومن حيث الأحداث فهي متقاربة في بعض سياقها وختلفة في أسماء قادتها وطريقة 
تنفيذها » فمن حيث التقارب يذ كرون أن الصليحيين ساروا إلى زبيد ثم ساروا يتابعون سير 
سعيد الأحول منزلا بمنزل حتى وصلوا إلى جبل (الشعر ) ومن حيث الاخحلاف في أماء 
قادتها وطريقة تنفيذ ذلك » فعمارة وبعض المؤرخين يذ كرون أن السيدة الحرة أروى هي الق 


(96) الجرافي : المقتطف » ص: 79 » ولي اللطائف » ص: 35 » يد كر أنها قعدت في السجن ثانية أشهر أر 
سبة » (الشعر ) ناحية تابعة لقضاء النادرة . 

(97) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 144 » ابن مرة : طبقات » ص: 104 » الخزرجي : العسجد » ص: 62 
» ابن الديبع : قرة العيون » ص: 264 يحبى بن الحسين : غاية الأماني » 1/ 255. 

(98) عمارة: اريخ اليمن»ص:142» الخزرجي: العسجد» ص: 62 » ابن الديبع : قرة العيون »> ص: 263 . 

(99) هول : سبرة المكرم » ص: 111 » الهمداني : الصليحيون » ص: 131 . 
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(0D) (100) 


قتلت سعيد الأحول 'بينما صاحب السيرة يذكر أن الذي قتله هو المكرم .وقصة 
قتل السيدة الحرة لسعيد الأحول كما أوردها عمارة ملخصها الآتى : 

أشز كت السيدة الحرة أروى مع الحسين التبعي صاحب ( حصن الشعر ) في تدبير 
حيلة لقتل سعيد الأحول » فكتبت إليه تعلمه أن يكنب إلى سعيد الأحول إلى زبيد › يخبره أن 
المكرم قد أصابه الفا ج وعكف على اللذات فأصبح غير قادر على إدارة أمور الدولة »> حيث 
أوكل يإدارتها إلى إمرأته السيدة الحرة » ويخبره أيضا أنه أقوى حكام اليمن آنذاك وأنه أحسب 
إليه والي المسلمين من الصليحيين الإسماعيلية » ويخبره كذلك أنه سيتعاون معه على قتال 
الصليحيين حيث قال له : ر فإن رأيت أن تطبق على ذي جبلة أنت من تهامة ونحن من 
الجبال فدسزيح منه وترجع إليكم البلاد بأسرها فأفعل فدولتكم أحب إلى المسلمين من هؤلاء 
الخوارج“ ) لذلك بادر سعيد الأحول في الطلوع حسب الموعد الذي حدده له ابن التبعيء 
فخرج من زبيد نحو ذي جبلة في ثلائين ألفى حربة » وأثناء ذلك كنبت السيدة الحرة إلى 
أسعد بن شهاب وعمران بن المفضل اللذين استخلفهما المكرم على صنعاء عند انتقاله إلى 
ذي جبلة » تخبرهما أن يخلفا سعيد الأحول على زبيد في ثلاثة آلآف فارس › ويتبعوا أثره 
منزلاً مزل ففعلو! ذلك . ولا وصل سعيد الأحول إلى تحت حصن ( الشعر ) أطبق عليه 
الجيشان فقتلوه ومن معد ° 

أما صاحب سيرة المكرم فيذ كر أن المكرم هو الذي نزل إلى زبيد وظل يتابع سعيدا 
الأحول منزلاً عنزل حتى لحق به في (الشعر ) فحاربه حتى قتله » بينما اتجه عامر الزواحي 
بجيشه نحو نقيل صيد ر مارة ) فالتقى ببعض جيش النجاحيين فقاتلهم حتى تمكن من قصل 


(100) عمارة : تاريخ اليمن » ص. 143 - 144 » الخزرحي : العسجد › ص: 59 - ابن الديبع . قرة العيون 
> ص: 263 - 265 . 

(101) مجهول : سيرة المكرم » ص: 114-113 . 

(102) عمارة . تاريخ اليمن » ص: 142 - 143 . 

(103) عمارة : تاريخ اليمن » ص: 143 - 144 › الخزرحي : العسجد » ص: 59 » ابن الديبع : قرة الميون 
> ص 263 - 265 » العرشي : بلوغ المرام »> ص: 26 . 
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أخوي سعيد الأحول وهما بلال ومالك ابني نجاح" كما سبق ذكره . 
كذلك م تتفق المصادر عن هروب النجاحيين بعد معر كتهم مع المكرم في ( زبيد ) 
فبعض المؤرخين ذكروا أن سعيداً الأحول ومن معه من بني نجاح وأنصارهم قد أعدرا خيولاً 
على الباب الغربي لزبيد المسمىبباب النخل » فلما انهزموا من قبل المكرم سنة 460 ه / 
9 م هربوا إلى جزيرة دهلك أما صاحب سرة المكرم فيذ كر أنهم ل يهربوا إليها 
بل ظلوا في تهامة كما سبق توضيحه . 
وبالدسبة لابن خلدون فهو يذ كر أن المكرم هو الذي كتب لصاحب حصن(الشعر ) 
بأن يغري سعيد الأحول ضد المكرم وانستزاع ذي جبلة منه . فلما سار سعيد الأحول في 
ثلائين ألفاً من الحبشة كين له المكرم تحت حصن الشعر فقتله ‏ . 
ونما تقدم نستخلص الآتى : 
1 - أشار عمارة : أن الحسين التبعي كتب إلى سعيد الأحول يخبره بالطلوع إلى ذي جبلة 
فكان من المتوقع أن يلتقيا بها لقربها من زبيد » وليس في ( الشعر ) . 
2 وذكر عمارة أن الحسين التبعي تعاون مع السيدة الحرة لقتل سعيد الأحول في حين 
أن ابن “مرة ذكر أن الحسين بن المغيرة » وأحمد بن عبد الله الكرندى كانا من أهل 
السنة وأكثر الناس مجانبة لما عليه الصليحيين من السمعلة ”" أي الإسماعيلية › 
ولذلك لا بمكن أن يكون الحسين بن المغيرة التبعي قد اشارك مع السيدة الحرة القي 
تنتمي إلى المذهب الإ ماعيلي » ضد سعيد الأحول الذي ينتمي إلى مذهب أهل 
السنة الذي ينتمي إليه الحسين التبعي . 
3- وأورد عمارة أيضاً أن أسعد بن شهاب كان متولياً لصنعاء سنة 481 ه / يوليو 


1088م في حين أن بعض المصادر ذكرت أن أسعد مات في شعبان سنة 456 ه / 


(104) جهول : سيرة المكرم » ص: 111 . 
(105) عمارة : تاريخ اليمنء» ص:132 » الخزرجي: العسجد » ص:60 › ابن الديبع : قرة العيون » ص:259 . 
(106) ابن خلدون : تاریخ ؛ مج 4 › ص: 463 . 
(107) ابن “مرة : طبقات » :: 105 . 
109 


يونيو 1064" 

4 كذلك ذكر عمارة وبعض المؤرخين أن الحسين بن المغيرة التبعي هو الذي اشارك مع 
السيدة الحرة لقتل سعيد الأحول سنة 481 ه / 1088م كما سبق ذكره بينما ورد 
في كعاب ابن سمرة أن الحسين بن المغيرة التبعي صاحب حصن ( القرانح ) في 
الشعر مات سنة 478 ه / 1085م ” . وبذلك انتفي اشازاكه مع السيدة الحرة 
سنة 481 ه / 1088 م . 

5 وأشار عمارة ومن أخذ عنه أن المكرم كان موجودا في سنة481ه1088/4م»حينما 
دبرت السيدة الحرة الخحيلة ضد سعيد الأحول » وذكرت أنه عكف على اللذات» في 
حين أن بعض المصادر ذكرت أن المكرم توفي سنة 477 ه / 1084 

ومن خلال ما سبق نعتقد أن الذي قتل سعيداً الأحول هو المكرم وذلك في سنة 
1069/1م »ليست السيدة الحرة أي أننا نميل إلى تصديق رواية صاحب سبرة المكرم لأنها 

أكثر معقولية»بينما لا نصدق رواية عمارة ومن أخذ عنه بسبب التناقضات التي أشرنا إليها. 

واستكمالاً لذ كر الأحداث فبالرغم من ذلك فقد ظل الحسين بن المغيرة التبعي 
مناصراً للنجاحيين » فوصلت إلى المكرم أثناء ما كان في تهامة ثلاث رسائل في 16 شوال سنة 
1ه / 1069م » الأولى من السيدة أماء » والثانية من عبد الله بن إماعيل بن أبي يعفر 
والي حصب ورعين وعنس » والفالئة من كديس الصلحي › تخبرنه أن الحسين التبعي أشاع 
لدى عشيرته وقبائله أن سعيدا الأحول ابن نجاح ل يقتل » فصدقته أغلب المناطق التي يحكمها 

وأظهر أكثرهم التمرد والعصيان ضد ولاة اللكرم في تلك المناطق ” . إلا أن المكرم م 

يهتم بتحريك جیشه نحوهم وأمام هذه الإشاعة فهل قعل سعيد الأحول حقاأم لا ؟ وما 

نعتقده أنه قتل كما سبق ذکره . 


ر(108) اهمداني : الصليحيون . هامش رقم 4 ص: 87 . 

(109) ابن ”مرة : طبقات » ص: 104 . 

(110) اهمداني ٠‏ الصليحيون » ص: 141 » نقلاً عن عيون الأخبار لإدريس 
(111) مجهول : سيرة المكرم »> ص: 114 . 
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ثالفا : صراعه مع الزيدية . 

الإمام أبو مزة : 

أدى مقتل علي الصليحي في ذي القعدة سنة 459 ه/سبتمبر 1067م إلى عودة ظهور 
الزيدية بمساعدة بعض القبائل اليمنية » وإتجاههم لحرب المكرم » أملا في القضاء عليه وإقامة 
دولة زيدية » فقد ظهر الإمام هزة بن أبي هاشم يدعو لنفسه بالإمامة › بتحريض من بني 
شهاب الذين حسنوا له القيام ضد المكرم مستغلين حلاف أغلب القبائل اليمنية له › واصفين 
للإمام ر إن م يفعل ذلك سبقه إليه غيره ) فيذهب عنه الفخر » فنهض معهم وسار بدعر 
لناس إليه فأجبته الكثير من قبائل بكيل وبني حير ونهم روداعة وذبيان » حى صاروا جعا 
کبراً حوله » وكاتبوا كل من حول صنعاء يدعوهم إلى مناصرتهم » واتجهوا نحو صنعاء 
للسيطرة عليها ” بجمع كبير يقدر بشمانية آلآف مقاتل مع عدد بير من الخيل ” “ والقین 
أنهم قادرون على دخوها بدون قتال کبیر» فساروا حتی بلغوا منطقة‌رامنوی) في ارحب" . 

وعندما علم المكرم بهذا التجمع القبلي المناصر للزيدية › دعا قائده عامر بن سلیمان 
الزواحي الذي كان في مغارب اليمن الأعلى › فوصل إليه يوم اللاثاء 19/ ذي الحجة سنة 
9 |/ اكتوبر 1067م » في خمسمائة من هير وألف رجل من صنعاء » وانضم إليه أحد بن 
الظفر الصليحي بجمع كبير من عساكر الصليحيين ”بلغ عددهم ألفى وخسمائة فارس 


(112) مجهول : سيرة المكرم »> ص: 46 - 47 » الهمداني : الصليحيون » ص: 117 » الإمام حمزة هو الحسن 
ابن عبد الرحمن بن بحبى بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم › الواسعي » ص: 85 . 

)13 مجهول : سيرة المكرم » ص: 47 » زبارة : أثمة اليمن » 94/1 يى بن الحسين :غابة الأماني :255/1 
الهمداني : الصليحيون »> ص: 117 . 

(114) هول : سيرة المكرم » ص: 46 47 » يحيى بن الحسين : غاية الأماني : 1/ 255 » المطاع : تاريخ 
اليمن » ص: 241 - 246 » الحداد : التاريخ العام : 2/ 358 » وادي المنوى بأو سان من بلاد أرحب 
رهي على مسافة مرحلة كاملة شمال إلى الشرق » من صنعاء » زبادة:أئمة » ص: 94 » أو على لصف 
مرحلة فى الشرق سن صنعاء سيرة» ص. 46 - 47 » (والمنوى ) في بلاد أرحب من بلد الحشب › 
اللطائف » ص: 33 - 34 » الجرافي » ص: 78 . 

(115) مهول.سيرة المكرم»ص:47.مصطفي غالب :أعلام الا ماعيليةص:121المهمدانيءالصليحيون ص:117. 
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وخسة عشر ألف راجل ” فساروا جميعاً نحو الإمام الزيدي . 

ولا أدرك الإمام حهزة وأنصاره قدوم جيش المكرم › أخذوا يستعدون للقتال 
فسيطروا على جانبي ر وادي المنوى ) وجعلوا على الأكمة الشرقية عدداً من أصحابهم › 
وعلى الأكمة الغربية عددا آخر » وأخذت اليل مضيق الوادي » وشددوا حراسة الطرق 
نع نفوذ الجيش الصليحي منها ” . أما جيش الصليحيين نفسه فقد اتجه لاطباق الحصار 
عليهم » فأخذوا أسفل الوادي وأعلاه ” . واتجه عامراً الزواحي بحمير نحو الأكمة الغربية 
. فاشتد القعال بين الطرفين » رمى خلاها جيش الصليحيين جيش الإمام بالنبل 
والحجارة» فقتلوا منهم ثماغائة رجل ووقف بانب الإمام سبعون شيخاً من همدان » تقاتل 
معه حتى فيلّوا ويل الإمام حمزة وولده ” . بذلك حقق الصليحيون الانتصار على الزيدية 
وأقام عامر الزواحي يصلح أمور تلك البلاد سبع عشرة يوماً ثم عاد إلى صنعاء فدخلها في 
9 بحرم من سنة 460 ه / نوفمبر 1067م ”“ وهكذا حقق الصليحيون أول انتصار هم 
على بداية ظهور الزيدية بقيادة الإمام أبي هزة . 
عودة الشريف الفاضل إلى اليمن : 

وما أن وصلت الأخبار إلى مسامع الشريف الفاضل القاسم بن جعفر إلى المدينة بقتل 
علي الصليحي في ذي القعدة سنة 459 ه / سبتمير 1067م حتى أسرع في العودة نحو اليمن 


(116) زبارة: أئمة اليمن» ص:94 › بى بن الحسين: غاية الأماني:255/1» اهمداني: الصليحيون» ص:117. 

(117) مهول : سيرة المكرم . ص: 47 › الكبسي : اللطائف › ص: 33- 34 . 

(118) زبارة : أئمة اليمن » ص: 94 . يحيى بن الحسين : غايةالأماني: 1/ 255 . 

(119) هرل : سيرة المكرم » ص: 47 . 

(120) بمجهول : سيرة المكرم » ص: 47 48 » يحيى بن الحسين : غاية الاماني : 1/ 255 د 256 › زبارة : 
أئمة اليمن : 1/ 94 » الكبسي : اللطائف »ص٠‏ 33 - 34 › الجرافي : المقتطف » ص: 78 › الهمداني 
: الصليحيون » ص: 118 » عصام الدين الفقي : اليمن في ظل الاسلام » ص: 183 . 

(121) مجهول : سيرة المكرم » ص: 49 . 
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قبل أن يتأكد من صحة ذلك البر » فسار نحو (رمكة) فلما قرب منها تحاشى دخوهها لأن أبا 
البقاء وزير الصليحي كان قد دخلها مصطحباً معه الأموال والرجال مقدمة نجيء الصليحي 
إليها . واستمر الشريف الفاضل بتابح سيره نحو اليمن » وكان كلما سار من منطقة إلى 
أخرى لقى أخبارا مطردة بقتل الصليحي» ولا وصل(ترج) لقي أخباراً مؤكدة بقتله فاطمأن 
لذلك وأعطاه ذلك فرصة على التخلي عن تعهداته بعدم حرب الصليحيين » كما أعطاه 
ذلك حافز! على الذهاب إلى أماكن أنصاره في اليمن » فسار حتى وصل حقل(صعدة)حيث 
اجتمعت إليه الكثير من القبائل ”“ بهدف مناصرته على حاربة الصليحيين وتكوين دولته . 

وباللسبة لذي الشرفين محمد بن جعفر فإنه بعد أن تأكد من قتل الصليحي بدا يظهر 
أمره فبعث إلى أخيه الشريف الفاضل » يخبره بذلك » ويطلب منه مناصرة الإمام أبي همزة بن 
هاشم » فوصله كتابه عندما وصل إلى صعدة › فعمل على تجميع أنصاره لمناصرة الإمام » 
رلكن لم تقض أيام قليلة حتى وصل إليه العلم بقتل الإمام أبي حهزة › فحزن لذلك وتراجع 
عن القيام ضد الصليحيين ولكنه عاد إلى حاربتهم حيث ذهب إلى عيان فوصلها في شهر ذي 
الحجة سنة 459ه/أكتوبر 1067م . وعندما وصل إليها توافدت إليه شيعته من وادعة وقبائل 
بني الدعام وبني حير وجماعة من نهم بحرضونه على القيام وفي البداية حاول رفض طلبهم 
ولكنه تراجع » وقبل طلبهم لما رأي كثرة تجمعهم حوله وذلك بعد أن تعهدرا له بدفع 
الخمس من أمواهم.ومشار كته بخيوهم ورجاهم . 
المصالحة : 

ولم تلبث الظروف آنذاك أن أدت إلى خلق مصالحة مؤقعة بين الطرفين » وذلك 
بسبب محاولة كل طرف العمل على التهيئة لحل مشاكله » فمن جهة الزيدية فقد كانوا بحاجة 
إلى إعداد أنفسهم الإعداد الكافي وتجميع أكبر قدر من الانصار حوفهم . وبالدسبة للمكرم 
فإنه كان بحاجة إلى الذهاب إلى زبيد لعخليص أمه من الأسر › لذلك سعى الطرفان إلى 


)122( الربعي : سيرة ذي الشرفين › ص: 142-9 . 
(123) الربعي : سبرة ذي الشرفين » ص: 142 - 144 › المطاع : تاريخ اليمن » ص: 247 - 248 . 


المصالة ٠‏ . 
وقد اختلفت مصادر الطرفين حول تحديد من الذي بدأ يطلب المصالحة › فصاحب 
سيرة الكرم ذكر أن الشريف الفاضل هو الذي بدا يطلب المصالحة › وبعث لذلك أخويه 
محمداً وحسناً ابني جعفر بن القاسم رسولين إلى المكرم › يخبرانه بتعهده أنه لا يصل إليه سوء 
من جهة الشريف الفاضل ولا من أحد قرابته ولا عسكريته » فقبل المكرم ذلك › وبعث أحد 

كتابه يستوثق منه لذلك ويأخذ عهده وميئاقه على الوفاء رالطاعة للمكره ” . 

أما صاحب سبرة ذي الشرفين فقد ذكر أن المكرم هو الذي طلب من الشريف 
الفاضل القدوم إليه لمصالته » وذلك بسبب اتجاه المكرم إلى (زبيد ) لتخليص أمه من الأسر › 
وقد توجه ذو الشرفين واخوه الحسن لاتمام هذه المصالحة مع والي صنعاء آنذاك إسماعيل بن 
أبي يعفر الصليحي » ورافق الشريف الفاضل على هذه المصالجحة ووقع عليها . ومن أجل 
التزامه بهذه المعاهدة ترك الشريف الفاضل ولده محمد بن القاسم رهينة في صنعاء لدى 
الصليحيين .وكانت المصالة تهدف إلى جعل نقبل عجيب حداً فاصلاً بين الطرفين ” . 
ومهما يكن من أمر فإن الصاة تمت تيح لكل طرف أن يعمكن من تجهيز قواته لبدء 
الصراع في مرحلة قادمة. 
نقض المصاخة : 

ما كادت تمضي على المصالة عدة أيام حتى نقضت › وقد اتهم كل طرف منهما 
الآخر بأنه هو الذي نقض المصالة » فصاحب سيرة ذي الشرفين يذكر أن أهد بن مظفر 
الصليحي هو الذي بدأ يانكار هذه الهدنة والحادة وذلك بعد رجوعه من تهامة ر لأن البلاد 
التي وقعت عليها الحدود ما كان في يديه ) ” . وأما صاحب سيرة المكرم فقد ذكر أن 


)124( الربعي : مبرة ذي الشرفين » ص: 144 . 

(125) جهول : سيرة المكرم »> ص. 58 - 59 . 

(126) الرنعي : سبرة ذي الشرفين » ص: 144 - 146 › المطاع : تاريخ اليمن » ص: 248 - 249 . 
(127) الطاع : تاريح اليمن » ص: 249 . 

(128) الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 156 . 
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الزيدية هم الذين بدأوا في نقض هذه المصالة بعد خروج المكرم من صنعاء بعدة أيام » حيث 
أرسل إجاعيل بن أبي يعفر الصليحي والي صنعاء كتاباً إلى المكرم بخبره بعدم التزام الشريف 
الفاضل بامعاهدة وأنه جمع جيشاً كبيراً » واتجه بهم نحو صنعاء للسيطرة عليها مستغلاً غياب 
الكرم عنها » فوصلت رسالته إلى المكرم أثناء ما كان في ر الدومة ) من تهامة يطارد 
النجاحيين المنهزمين ”” . فلما قرا الرسالة أسرع في العودة نحو صنعاء . 

والذي يعضح أن سعيداً الأحول بن نجاح هو الذي حرض الشريف الفاضل عانى 
نقض المعاهدة » فقد أرسل إليه رسولين يبرانه بالتعاون معه حاربة المكرم واللقاء إلى صنعاء › 
فكان ذلك فرصة للشريف الفاضل أن ينهي مصالته مع المكرم فاستجاب له وأرسل معهما 
صنوه الشريف الأجل أحد بن جعفر » والقاضي عيسى بن الحسين للاتفاق مع سعيد الأحول 
على موعد لقائهما خرب المكرم » ثم عاد من تهامة إلى الجوف بعد أن اتفقا على الميعاد 
الحدد ليوم معلوم » ومعهما عدة هدايا وألفين دينار شهابية من سعيد الأحول للشريف 
الفاضل » ولكن لم تدمكن الزيدية والنجاحيون من التعاون لقتال المكرم » إذ سرعان ما وصل 
إلى الزيدية ابر بعد ذلك بقتل سعيد الأحول ” . 
فكرة المهدى المنعظر : 

ولقد استخدم الشريف الفاضل عند دعوته للإمامة الزيدية في اليمن فكرة (المهدي 
لمنتظ وهذه الفكرة ليست مستوحاة من الفكر الزيدي» وإنما هي فكرة اعتقد بها أصحاب 
اذهب الإمامي والإماعيلي في بداية تكوينهما. فالإماعيلية استخدموها في بداية دعوتهم في 
كفير من البلدان » فأوصلتهم هذه الدعوة إلى النجاح في تكوين دويلات سياسية هم مشل 
دولة علي بن الفضل في اليمن »› ودولة القرامطة في البحرين والشام والعراق › والدولة 
الفاطمية في المغرب ثم مصر . 

وقد إدعى الشريف الفاضل أن عمه الحسين بن القاسم العياني حيا م بعت وأنه غائب 


(129) مجهول : سيرة المكرم »> ص: 73 . 
)130( الربعي : سيرة ذي الشرفين › ص: 148 . 
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وسيعود ليملا الأرض عدلاً وسلاماً » وأنه قد حان وقت ظهوره وعودته آنذاك » باعتباره 
المهدي المنعظ ” . 

والحسين بن القاسم هذا كان قد ظهر يدعو لنفسه بالإمامة في اليمن سنة393ه/ 
2م ودخل في صراع مع ابن الضحاك الممداني › ومن ضمن أهم الحروب التي دارت 
بينهما حرب سنة 404ه/1013م والتي جمع فيها جيشاً كبيراً » واتجه به حاربة ابن الضحاك 
الذي استعد هو الآخر لربه » فجمع جيشاً أكثر من جيش الإمام من أهل الجهات المخالفة 
له » فالتقى الطرفات في (ذي بين ) حيث وقعت بينهما حرب شديدة » أسفرت عن هزعة 
الإمام وهروبه إلى الجوف » ولكن هذه الهزعة أعطت الإمام حافزاً على العودة للحرب مرة 
أخرى » بهدف تحقيق النصر ومحو هزيته السابقة » فرجع إلى بلد الصيد ر البون ) في مائة 
فارس » ثم سار بهم إلى ( ريدة ) وما أن معت قبائل همدان بعودة الإمام للحرب »› حتى 
خرجت لقتاله » فالتقت به في ر وادي البون ) وحاربته حرباً شدیداً انتهت بتمکین بني ماد 
من قتله في صفر سنة 404ه / أغسطس 1013م . 

وعند قعل الحسين بن العياني لم يصدق أصحابه بموته » فظل هذا الاعتقاد الخاطي 
ينتشر لدى الكثيررمن جهلة شيعته ونحوهم من يزعم أنه حي لم يقعل وأنه المهدي التعظ ۲ 
ولم يكن هذا الاعتقاد محصوزا لدى الجهلة من أتباع الامام » بل شل أشرف الزيدية أنفسهم › 
يوضح ذلك الخزرجي بقوله: رو كان على هذا الاعتقاد كدير من الأشرافم ” . وكانت. 
أهم مناطق لانتشار هذه الفكرة مغارب صنعاء ‏ . 


(131) مهول : سبرة المكرم > ص: 75 » الهمداني الصليحيون »ص: 127 . 
(132) زبارة : أئمة اليمن »ص: 85-84 › الخزرجي: العسجد » ص: 52 » بحيى بن الحسين : غاية الأمانى 
:1 . الحلى : الحدائق الوردية » ص: 64 . 
(133) النحلى : الحدائق الوردية » ص: 64 > زبارة : أئمة اليمن » ص: 85 » الخزرجي: العسجد » ص: 52 
» ابن الديبع: قرة العيون » ص:234 › بى بن الحسين » غاية الأمانى »> ص: 239/1 . 
(134) الخزرجي : العسجد » ص: 52 . 
(135) الخزرجي : العسحد › ص: 52 . 
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وهذه الفكرة بدا بدشرها الامام الحسين بن القاسم العياني نفسه منذ سنة 
1011/1ءم. فاستجاب له الكثير من أهل اليمن الأعلى يوضح ذلك النص التالى: رلم 
وصل الامام الحسين بن الامام القاسم ابن علي إلى قاعة سنة إحدى وأربعمائة وادعى أنه 
مهدي المنعظر الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابته مير وهمدان وسائر أهل 
امغوب  )‏ ومنذ ذلك التاريخ اندشرت هذه الفكرة حتى عهد المكرم . 

والذي يعضح أن الزيدية آنداك وخاصة الشريف الفاضل أخذوا يقلدون الإسماعيلية 
بالدعوة إلى المهدي المنتظر » لأنها حققت نجاحاً في الجال السياسي » وهذا ما تسعى إليه 
ازيدية › فكانت الناطق التي انتشر فيها الفكر الإ ماعيلي في مغارب اليمن » هي الأكثر تقبلاً 
لفكرة المهدي المنعظر التي نشرتها الزيدية إلا أن هذه الدعوة انقرضت فيما بعد القرن السابع 
افمجري ”" رادعت الأئمة الزيدية الذين ينكرون هذا الاعتقاد أن الحسين بن القاسم العياني 
( اختاط عقله في آخر عمره ٩‏ 
حرب الصليحيين والزيدية في مال صنعاء سنة 460 ه : 

كانت بداية الحروب بين المكرم والشريف الفاضل حول حدود المصالة بين الطرفين 
وتشجيع الزيدية لقبائل شال صنعاء على التمرد ضد المكرم » ودعوتهم في ظهور المهدي 
امنتظر » فما أن وصل المكرم إلى صنغاء حتى أسرع في مكاتبة الشريف الفاضل يلومه على ما 
فعل بعدم التزامه بالمصالة › ويستدكر تشجيعه لقبائل ذيبان على أخذ الطعام ( الحبوب ) 
على المكرم » فرد عليه الشريف الفاضل بأن هذه القبائل تدخل ضمن النحادة التي حددت له 
> ويطلب منه عدم معاقبتهم » فغضب المكرم من ذلك الرد › واتجه لمعاقبة قبائل (ذيبان) 
فخرج من صنعاء في شهر ربيع سنة 460 ه / يناير 1068 م . وسار نحوها فدخلت قواته عدة 
قرى منها » أجبر أهلها على الخضوع له ” . 


(136) الخزرجي : العسجد »ص: 51 ٠‏ ابن الديبع > ص: 232 . 

(137) الخررجي : العسجد » ص: 52 . 

(138) الخررجي : العسجد » ص: 52 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 234 - 235 . 

(139) هول : سيرة المكرم »> ص: 77 - 78 » الكبسي : اللطائف » ص: 36 ( ذيبان ) قبيلة في بلاد ‏ = 
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وفي الوقت الذي وصل فيه المكرم بقواته إلى ( ذيبان ) تسارعت القبائل هن بني 
الدعام وبني حبر ونهم إلى الحطة التي عسكر بها المكرم في ر السمط ) من بني بحر معلنة 
ولاعها وطاعتها له » وملتزمين بعدم طاعة الشريف الفاضل وباذلين الانقياد له والخروج معه 
للحرب في كل تحرج » إلا تهامة فهم في الخيار. من ذلك نجد أن المكرم اهعم بالاتجاه نحو 
القبائل الخارجة عن سلطانه » فحاربهم حتى تمكن من إعادتهم إلى طاعته . 

وبالدسبة لأحهد بن مظفر الصليحي فقد أنكر المحادة بعد عودته من تهامة »› وتوجه 
نحو البون ماربة الزيدية سنة 460ه / 1068م . وأوضح أن البلدان التي وقعت عليها الحادة 
تدخل ضمن البلدان التي يسيطر عليها › فسار إلى بلد وادعة حتى وصل إلىرالمدحك) ثم 
سار منها إلى رأافت) وأثناء ما كان في رأثافت) توجه الشريف الفاضل بقواته إلىرشوابة) 
وكان يريد التوجه لقاتلة ابن مظفر الصليحي إلى (أثافت) ولكن رجاله نصحوه بعدم فعل 
ذلك » لعدم توفر القوة الكافية حاربة الصليحيين » ومن جهة أحمدالصليحي فقد أرسل بعض 
قواته تحت قيادة محمد بن إبراهيم الصليحي خاربة الزيدية هناك › فسارت هذه القوة حتى 
وصلت ر المنقل من خرفان ) وفيها هجم عليه جماعة من الزيدية » فدار قتال شديد بين 
الطرفين أسفر عن هزية الصليحيين › بسبب افثراق قواتهم › فانسحبت هله القوة المنهزمة 
إلى (أثافت) بعد ذلك قرر أحهد الصليحي الانسحاب من أثافت إلى صنعاء . أما الشريف 
الفاضل فبعد خروج الصليحيين من رأثافت) توجه إليها وأخرب دار بني الصليحي بها ء ثم 
عاد إلى رشوابة ثم إلى الجوف ”" أعطى هذا الانتصار في موقعة خرفان الزيدية دافعاً على 
الاقدام على حاربة الصليحيين . 

حاولت الزيدية الاستمرار في القتال» فعندما توجه الشريف الفاضل إلى (رشوابة) 


أرحب المقحفي » ص: 254 . 
ر« ا) مجهول : سيرة المكرم . ص 79- 81 
(ا١ا)‏ الربعي : سبرة ذي الشرفين ء ص: 156 - 158 . المطاع تاريخ اليمن › ص: 252 » (أثافت ) في 
تلاد حاشد بالشرق مس مدينة مر > المقحفي » ص: 13 . 
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سنة 460ه /1068م . علم أن أحمد بن مظفر ربذروة) فأرسل إلى أخيه يستمده لمقاتلعه › 
فبعث إليه ججاعة من أنصاره » سار بهم إلى (ورور) وفيها اجتمع إليه الكثير من ذيبان 
وسفيان وبني بجير ونهم وبني الدعام › فاتفق رأيهم على المسير إلى ذيبين نحاربة الصليحيين . 
رمن جهة أحمد بن مظفر فقد انتقل من(ذروة) إلى ريناعة) وكان في قلة من أصحابه » فأرسل 
إلى صنعاء يطلب المدد من المكرم » فأرسل إليه جيشاً التقى بجيش الزيدية في رب ركة مذود) 
قرب ذيبين » حيث دار فيها قتال شديد أسفر عن هزية الزيدية » وهروب الشريف الفاضل 
إلى الجوف” رعودة أحد بن مظفر إلى صنعاء . وقد ميت هذه الواقعة بواقعة رذيبين) . 
التحصن في شهارة : 

في الوقت الذي شعرت الزيدية فيه بشدة القعال بين قبائل اليمن والمكرم سنة 
1068/0م رأثت أنه لابد من أن يتجهوا إلى تحصين أنفسهم من هجمات القرى المعادية 
هم » فعمدوا على اختيار منطقة محصنة طبيعياً إضافة إلى بعدها عن الصليحيين ووجود قبائل 
مناصرة فم » فاختاروا حصن (شهارة) شال حجة كمركز يحتمون به » فاستغلوا إنشغال 
الصليحيين في قتاهم ضد قبائل اليمن الأعلى » وضد النجاحيين وأنصارهم في اليمن الأسفل 
> فذهبوا إلى الاستيلاء على هذا الحصن في شهر رمضان سنة 460ه-/يوليو 1068م بواسطة 
الاتفاق والمساعدة من مشايخ الاهنوم في تلك المنطقة“. وبذلك تم للزيدية التحصن في 
شهارة . 

وما أن تمكنت الزيدية من الاستيلاء على حصن شهارة » حتى أسرعت إلى أنصارها 


)142( الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 160 - 161 »› (ذي بين) مدينة بالشمال الغربي من صنماء بمسافة 94 
کم من قضاء عمران » ( ذروة ) حصن منیع يطل على ذي بین من بلاد حاشد › (شوابة ) رادی من 
أعمال ذي بين ر يناعة ) بلد وواد في ناحية خارف بقضاء مر › المفحفي » ص: 25 » 366» 717 . 

(143) الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 148 - 149 » المطاع : تاريخ اليمن » ص: 251 - 252 › الكبسي 
: اللطائف » ص: 36 » عصام الديسن » اليمن في ظل الاسلام » ص: 183 » شهارة : جبل مشهور في 
بلاد الأهنوم مال حجة » المقحفي » ص: 365 . 
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تحرضهم على الاسقرار في هذا الحصن » فانتقلت إليه كثيرة من أنصار الشيعة الحسينية 
وبعض قبائل نهم وسفيان وغيرهم › ثم أمر الشريف الفاضل أخاه ذا الشرفين الاتجاه 
للتمركز في هذا الحصن » فذهب إليه وعمل على ترتيبه » وأرسل العمال على أنحاء 
شهارة . بذلك تمكنت الزيدية من إيجاد مركز محصن ها . ثم بدأت نشاطها السياسي في 
التوسع نحو المناطق انجاورة لشهارة . 
حصار شهارة : 

بعد أن مضت ستتان على تحصن الزيدية في حصن شهارة مال حجة حاول 
الصليحيون مقاومتهم » ولكن دون الدخول في صراع مع قبائل المناطق التي تواجدت بها 
الزيديةء لأن هذه القبائل لم تكنْ كلها مناصرة للزيدية» ولكن بعضاً منهاء لذلك ظهر صراع 
الصليحيين ضد الزيدية ضعيفاً آنذاك ففي سنة462ه/1069م.توجه الصليحيون بقيادة اللكرم 
نحورشهارة) ففرضوا عليها الحصار من جميع جهاتهاءإذ أنهم أقاموا حوها أحد عشر 
مركز“ ولكن لم يلبث المكرم أن أدرك صعوبة الاستيلاء على شهارة في فازة قصبرة › فعاد 
نحو صنعاء تار كا استمرار الحصار لبعض قواته بقيادة السلطان سباً بن أهد الصليحي وأبوا 
الحسين بن جناح وبعض الحجازيين فظل الحصار لمدة خسة أشهرء واثناء الحصار عمل جياش 
بن نجاح على مناصرة الزيدية بالال»فكان يبعث للشريف الفاضل ألف ديدار شهريً““ 

وخلال الحاصرة استمرت عمليه شن الغارات والحروب التقطعة بين الطرفين › 
بلغت سبعين وقعه » كانت آخرها وقعة رأقر ) التي انتصرت فيها الزيدية وقتل فيها الكشير 
من الناس بلغ عددهم ما يزيد على الكمانغائة رجل ”“ . بعدها انسحب الصليحيون إلى 
صنعاء . وقد أدى انتصار الزيدية على الصليحيين في شهار إلى إقبال العديد من القبائل 


(144) الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 149 - 150 › المطاع : تاريخ اليمن »> ص: 251- 252 . 
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الجاورة ها ؛ معلنة ولاءهاوطاعتها للزيدية “ومن الملاحظ أن المكرم وجيشه أدركوا أن 
قبائل شهارة هم الذين ساعدرا الزيدية على السيطرة على حصن (شهارة) ورقفوا لماصرتهم 
» لذلك ترك المكرم وجيشه محاصرتهم وعادوا إلى صنعاء تجنباً للدخول في قتال معهم . 
استيلاء الزيدية على صعدة : 

ساهمت الأحداث في صعدة على قدوم الزيدية إليها » فقد حدث خلاف بين أولاد 
اهادي وأهل صعدة بشأن الخطبة في مسجدها لبني الصليحي » إذ تزعم أهل صعدة كبارهم 
وصاحب الرأي فيهم جعفر بن الحسن الشمري » حيث أجمع أهل الرأي فيها على الذهاب 
إلى صنعاء للاتفاق مع بني الصليحي على تدعيم حكمهم في صعدة . وآنذاك توجه رجلان 
من أولاد المادي مع جماعة من الربيعيين إلى الشريف الفاضل » يطلبون منه المساعدة نع أهل 
صعدة من طاعة الصليحيين والذهاب إليهم . وأثناء خروج أهل صعدة نحو صنعاء اعارضتهم 
الزيدية فيرمذاب) بحرف سفيان » فعادوا منها إلى برط » ثم عادوا إلى صعدة " وأمروا 
خطيباً هم بالصعود إلى مر الهادي للخطبة لبني الصليحي » فعارضهم على ذلك أولاد 
اهادي » فوقع بين الطرفين مشاجرة أسفرت عن حدوث بعض الجراحات » وتغلب أهل 
صعدة عليهم وطلوع خطيبهم المنبر والدعوة فيه للأمير المكرم . 

وسرعان ما وصل هذا الحبر إلى الشريف الفاضل إلى شهارة › فأمر القاسم بن 
إبراهيم بن سليمان على تجهيز الجيش من(الجوف) كما جهز هو جيشا آخر من الاهنوم » 
والتقى الجيشان في ر الحيط ) أسفل وادي مذاب » ثم ساروا نحو صعدة › فوصلوها في 
إحدى ليالي رمضان سنة 462ه/يوليو 1070م فحاصروها من يع أبوابها » ثم دخلوها 
واستولوا على دار الامارة فيها » ثم ضربوا الطبول والآبواق فارتاع الناس لذلك › وأقبلوا في 
الصباح معلنين ولاءهم للزيدية وباذلين هم الأموال والسلاح » أما التجار فقد سجنهم 


(148) الربعي : سبرة ذي الشرفين » ص: 184 . 
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الشريف الفاضل في درب الناصر › كما ألقى القبض على زعيمهم جعفر بن الحسن الشمري 
وأرسله إلىر شهارة) فظل في سجنها إلى سنة 470ه / 1077م بذلك تمكنت الزيدية من 
الاستيلاء على صعدة » بعدها عاد الشريف الفاضل إلى شهارة ” . 

ونتيجة لأن السيطرة على صعدة كانت نتاجاً عن صراع قبلي فيما بين قبائلها 
واستعانة بعضهم بالزيدية » فقد ترك المكرم والصليحيون الذهاب لاسترجاعها › وخاصة أنهم 
قد أهملوا الاهتمام بصعدة عندما سحبوا راليها أحمد بن مظفر الصليحي ليتولى صنعاء بجانب 
المكرم أثناء ذهاب علي الصليحي للحج . 
التوسع في حجه : 

1۔ طلوع مسور : 

أسهم الخلاف القبلي بين بني المنتاب وبني شاور حول السيطرة على مسور حجة 
وتقكن الزيدية من الاستيلاء على رشهارة) على خحروج المناطق المجاورة ها عن طاعة 
الصليحيين › وميلهم إلى الزيدية › من ذلك أهل (مسور) حيث كتب السلطان المنصور بن 
الحسين بن المنتاب في شهر رمضان سنة 464 ه/مايو 1072م إلى الشريف الفأضل وأخيه 
ذي الشرفين يخبرهما أنه دخل في طاعتهما » وأنه سيعمل على الاستيلاء على(حصن مسور) 
ويطلب منهما نصرته» فكان ذلك فرصة فينة للزيدية أن تتوسع بسلطانهاءفاستجاب لطلبه 
وما أن تمكن المنصور بن اناب من السيطرة على مسور حتى أسرع في الكتابة إلى ذي 
الشرفين يستعجله القدوم إليهء وذلك بسبب خوفه من بني صليح وبني عمه وقرابته وبقية 
العشائر هناك من محاولتهم استعادة الحصن» فأسرع ذو الشرفين بججيش كبير سار بهم نحو 
مسور » فلما وصل إليه انتشر الخبر بوصوله فأقبلت عشائر مسور معلنة له الطاعة والولاء 
e‏ بعدها استقر ذو الشرفين في مسور وهكذا ساهم الصراع القبسلي بين بني المنتاب 
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وعشيرته في استيلاء الزيدية على مسور . 

حاولت بنو شاور وهم المنافسون لبني المنتاب في امتلاك حصن مسور »› عدم دفع 
خراج أراضيهم للزيدية › فأرسل ذو الشرفين إلى أخيه الشريف الفاضل يطلب تجميع 
أنصارهم والقدوم حاربة بني شاور » فحضر الشريف الفاضل بجيشه ودارت معركة كبيرة 
بين الطرفين أسفرت عن انتصار الزيدية وانهزام بني شاور" وبذلك توطدت سلطة كل من 
بني المنتاب والزيدية في مسور إعساعدة كل منهما الآخر . 

م تنوقف المعارضة القبلية للزيدية في تلك المنطقة ففي سنة 1072/464م غعارضت 
الزيدية » بنو عامر في جبل الساعد من بلد حجور بحجة » بقيادة السلطان حسين بن مفلح 
العامري » فأرسل ذو الشرفين إلى أخيه الشريف الفاضل الذي خرج إليهم بجيشه فقاتلهم 
حتى هزمهم » وقنل قائدهم حسين بن مفلح” . وبعد ذلك الانتصار أقبلت الكثير من 
العشائر في تلك اجهات على طاعة الزيدية » منهم من تهامة بنو مشعل › وبنو شابرة » ونفرة 
» وصاحب عمدة صحار » وأسعد بن عراف من الهجم ‏ . بذلك عملت التجمعات 
القبلية على تأييد الريدية والخضوع ها والهروب من سلطان الصليحيين . 

وبعد أن وطدت الزيدية سلطانها في مسور حجة إمساعدة قبائلها » اتجهوا للتوسع في 
مناطق انجاررة ها والتابعة للصليحيين فنوجهت الزيدية نحو حصن القفل(جفاش) لمقاتلة من به 
من بني الصليحي » فساروا حتى وصلوا إلى الحصن فحاصروه من جميع جهاته › بعد ذلك 
طلعت فرقة الشريف الأجل نحو الجبل فالتقت بعسكر السلطان محمد بن إبراهيم الصليحي › 
فدار قتال شديد بين الطرفين أسفر عن هزعة الصليحبين وقتل الكثيبر منهم › من بينهم 
السلطان عبد القاهر بن الحسين الهمداني › والقوا القبض على السلطان أبي الحسين بن 
إبراهيم الصليحي » والسلطان محمد بن إبراهيم الصليحي »› ووزيرهما عبد الحالق »› 


(152) الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 201 » عصام الدين : اليمن في ظل الاسلام ص: 184 . 
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وغنمت الزيدية الكثير من أمواسم وسلاحهم ‏ وهكذا توسعت الزيدية نحو المناطق التابعة 
للصليحيين درن أن يعمكن المكرم من تقديم أي مساعدة لهم. وبعد ذلك عادت الزيدية إلى 
مسور » وارسلوا بالأسرى إلىرشهارق”" وخلال تلك الفارة شعرت الزيدية بعد توسعها 
ذلك » أنه حان ها أن تصدر عملة نقدية يتعامل بها أتباعها والتخلي عن استخدام عملة 
الصليحيين. ففي سنة 1072/464م عملت الزيدية على إنشاء دار لضرب العملة في(شهارة) 
وهي ما تعبر عن إقامة دولتهم بكيانها الحاص المستقل › وهكذا توسعت دولة الزيدية › 
ومن الملاحظ أن المكرم لم يحاول استعادة مناطق حجة والمناطق الجاورة ها » وذلك بسبب أن 
السيطرة على تلك الناطق تمت عن طريق الصراع القبلي فيما بين قبائلها . 

ما كادت تمضي مدة سنتين على استيلاء الزيدية على مسور والمناطق اجاورة ها في 
حجة إمساعدة قبائلها » حتى حدث الخلاف بينهم وبين بني المنتاب حول تبعية المناطق التي 
فعحت في تلك الجهات . لذلك أرسل ذو الشرفين الذي كان قد جعل حصن مسور مقراً له 
إلى أخيه الشريف يطلب سرعة حضوره لحل هذا الخلاف . وحرصاً من الشريف الفاضل أن 
تظل مسور وحجة تابعة للزيدية » فقد أسرع في الاتجاه نحوها بهدف حل المشكلة › ولا حضر 
إليهم » أراد إدخال الفقة بين ذي الشرفين والحسين بن المنتاب » فأمر ابن اناب أن يبحلف 
اليمين لذي الشرفين على طاعته ” . ولا حلف له حكم الشريف الفساضل أن تكون لابن 
المنتاب مخاليف مسور التي كانت تعرف في عصر أبيه من قديم الزمان ولا يعودها إلى غيرها 


a59) 


يما أفتتحه الأمير ذو الشرفين من البلدان 
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إلا أن هذا الحل لم يكن مقنعاً للمنصور بن المنتاب لأنه كان يريد ( أن يكون الأمر 
كله إليه ) بحيث تكون له مسور وما جاورها » ولاعتين وحملان › وأردان » وعيان »› 
وقيلاب» والتهائي كما أن هذا الحل لم يكن مقنعا لذي الشرفين لأنه كان يتحمل تكاليف 
الانفاق على الجند والحراس في مسور » حيث كان يجلبها من أأعمال شهارة . إلا أن الشريف 
الفاضل أراد من أخيه التنازل عن بعض الأمور والإغماض عنها › وانتهي الأمر بحل المشكلة 
حسب ما اقارحه الشريف الفاضل السابق الذ كر » وحتى لا يعود الخلاف بين الطرفين › قعد 
الشريف الفاضل آنذاك في مسور » بينما قعد ذو الشرفين في الطويلة ‏ . . 

والذي يتضح من ذلك أن الشريف الفاضل كان يهدف من خلال الزام ابسن المنتاب 
بحلفه اليمين » هو استمرار طاعته للزيدية › ولا يمنع من تر كه يحكم المناطق التابعة لآبائه . ما 
دام مطيعاً للزيدية ولو إسميا » أما ذو الشرفين فقد كان يريد أن تكون السيطرة الفعلية له 
على تلك المناطق لعدة أسباب منها شحن تلك المنطقة باجند لمقاومة الصليحيين › وأن 
الانفاق عليهم من مالية شهارة . 
التوسع في غرب صنعاء: 
طلوع حصن يناع : 

بسبب الخلافات القبلية حول السيطرة على رحصن يناع) بين بني جناح أدى إلى أن 
يلجا أحد سلاطينها لطلب مساعدة الزيدية ضد بني عمه الموالين للصليحيين مستغلاً ظهرر 
الزيدية » ففي سنة 464 ه / 1072م توجه السلطان محمد بن ورقاء من بني جناح من (يناع) 
إلى مسور معلناً تأييده للزيدية » ويطلب منهم مناصرته للاستيلاء على (حصن يناع) فكان 
ذلك فرصة للزيدية أن يصبح نها تواجد في تلك المنطقة فوافقت على ذلك › ولماعاد 
السلطان محمد بن ورقاء إلى بلاده » تمكن من طلوع ( حصن يناع ) وأنزل من مكان به من 
خدم بني عمه السلطان أبي الحسين بن جناح الموالى للصليحيين » ثم كتب إلى ذي الشرفين 
يطلب سرعة نجدته » فأرسل له مدان بن القاسم » فسار إلى الحيمة » ولا وصله علم 


(160) الربعي : سيرة ذي الشرفين » ص: 216 . 


أن بني الصليحي قدموا من صنعاء إلى يفاعة » كما علم أن محمد بن ورقاء نزل من الحصن 
وأصبح الحصن خالباً من الفرقتين » لذلك وقف حيدان مكانه يستطلع الأخبار ‏ . 

وني غضون ذلك طلعت جاعة مؤيدة للزيدية جيل حضور ر النبي شعيب ) فاستولوا 
عليه فادرك الصليحيون أنهم غير قادرين على مقاومة الزيدية وقبائل المنطقة فأرادوا العودة 
إلى صنعاء » وأثناء انسحابهم هجم عليهم بعض أهل حضور » كما نزل من في جبل النبي 
شعيب فقاتلوا بني الصليحي حتى هزموهم وقتلوا الكثير منهم › فضلاً عن غبيمتهم للكشير 
و 

وبعد مضي سنتين من سيطرة الزعامات القبلية المناصرة للزيدية على (حصن يناع) 
حاول الصليحيون بقيادة المكرم سنة 466 ه/1073م الذهاب نحو ريناع) لاستزجاعها من 
الزيدية » فساروا حتى وصلوا (عرذيب) فعسكررا بها » ومنها ذهبت جاعة منهم للسيطرة 
على جبل (البي شعيب ) كذلك حرضوا قبائل حراز للقتال معهم » فخرج اهل حراز حتى 
وصلوا وادي شم » فالتقت بهم جاعة من أنصار الزيدية فقاتلوهم في (شم) حتى انتصرت 
الزيدية عليهم ” . وآنذاك لم تهمل زعامات الزيدية من مناصرة الزعامات القبلية الموالية 
هافي ( يناع ) بل أسرع ذو الشرفين في التوجه إليها لخوفه من تمكن الصليحيين من 
استعادتها » فسار إليهم في شهر رجب سنة 466 ه / مارس 1074 م بجمع كبير من قواته › 
تمكن من دخول الحصن قبل بني الصليحي ولكنه لم يبق في الحصن غير » سبعة أشهر › 
انتهت بتمرد اهل يناع عليه » ونزوله منه °۳ 
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السيطرة على سال صنعاء : 

شعر الصليحيون بالضعف أمام التجمعات القبلية مع الزيدية ضدهم › من ذلك عبد 
الله بن محمد اللهابي وهو أحد قادة السلطان أحد ابن مظفرء وكان متولياً من قبله على 
حصن (ذروة) قرب ذيبين » وعندما علم باستيلاء الزيدية على (يناع) خاف على نفسه منهم 
فنزل من حصنه سنة 1071/464م متجهاً نحو صنعاء » فلما وصل منطقة الصيد ر البون ) 
اشتبكت معه جماعة من أهلها من كانوا مناصرين للزيدية › فقاتلوه قدالاً شديدا حتى قتلوا 
الكثير من رجاله » أما هو فقد خلص بنفسه وهرب منهم ”ولا علمت الزيدية بنزوله من 
الحصن » توجهوا إلبه بقوات كثيرة » فحاصروا من بقي به من الصليحيين › ثم اقتحموا 
الحصن بالقوة وسيطروا عليه “ . 

لدلك أظهرت القبائل استعدادها لناصرة الزيدية ضد الصليحيين » ففي سنة 465 
ه/ 1072م طلبت قبائل (زجان) من الشريف الفاضل عندما كان معسکراً في (مداںم أن 
يساعدهم على السيطرة على حصن (ذمرمر) قرب صنعاء › رإخراج بني الصليحي هنه › 
فأرسل معهم جماعة من أصحابه » فساروا نحو الحصن فسيطروا عليه › وأخذا من به من 
الصليحيين أسرى » ثم تولى الحصن رجل من الشيعة المواليين للزيدية امه سبأ بن شر من 
جنب ”" بذلك أصبحت الزيدية تشكل خطراً على صنعاء عاصمة الصليحيين . 
السيطرة على مال غرب صنعاء : 

حاولت الزيدية التوسع في الاستيلاء على حصون شال غرب صنعاء › إما بقواتها أر 
عن طريق تحريض القبائل ضد الصليحيين » ومساعدتها على الاستيلاء على حصونها 
منهم . فلما كان ذو الشرفين في الطويلة » توجهت قواته نحو حصن (يريم بالرجم) فاستولوا 
عليه بالقوة بعد حصار دام شهرين » انتهي بقل الكشير تمن كانوا في الحصن وأسر 
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حصن بالشمال الشرقى من صنعاء بمسافة 8 كيلو ماز » المقحفي » ص: 255 . 
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ومن جهة الزعامات القبلية فقد استمرت في إعلان موالاتها للزيدية › والاستعانة 
بهم من أجل السيطرة على حصونها . ففي سنة 465 ه / 1072م وصل مشائخ (حضور) 
قرب (ثلاء) إلى ذي الشرفين إلى الطويلة › يطلبون مساعدته للاستيلاء على حصن(حضور 
المصانع ) فأرسل معهم ججاعة من أصحابه تمكنوا من السيطرة عليه ” . 

كذلك وصل إلى ذي الشرفين سنة 1072/465م إلى ( غر براود ) جماعة من 
الحميريين » يطلبون منه مساعدتهم على السيطرة على حصن (بكر) فأرس معهم جماعة من 
رجاله ساعدوهم على السيطرة عليه ”" . 

كما وصل إلى ذي الشرفين إلى ( عر عستن ) مشائخ الاعدار » سنة 1072/465م 
يطلبون منه إرسال بعض أنصاره للسيطرة على حصن (القرّانع ) فأرسل معهم الحسن بن 
علي العلوي التهامي والياً على الحصن ” . 

كذلك استغل أهل رلا فرصة وجود الشريف الفاضل في(شوابة) سنة 465 ه 
/1072م فاتجهت إليه ججاعة منهم طالبين منه إمدادهم بالحند للسيطرة على حصن ثلا لخوفهم 
من سبق الصليحيين الاستيلاء عليه » فأرسل معهم ماعة من أنصاره بقيادة الشيخ محمد بن 
كليب الحدي » تمكنوا من طلوع الحصن قبل بني الصليحي » وآنذاك حاول المكرم وعامر 
الزراحي محاصرة حصن ( ثلا ) ومراسلة من في الحصن من أنصارهما ولكن أنصار الزيدية 
ألقت القبض عليهم وسجنتهم » راستمرت القبائل والزيدية ترسل الإمدادات لمناصرة أهل 
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ثلاء » فلما تعذر على المكرم والزواحي الاستيلاء على حصن ر( ثلا ) دون الخوض بحرب 
طوياة معهم. فضلا الانسحاب وتر كا القبائل والزيدية تسيطر على الحصن ” . 

ومن الملاحظ أن المكرم والصليحيين تركوا الدخول في صراع مع القوى القبلية 
المستعينة بالزيدية في شال وشال غرب صنعاء » والتي ظهرت لتصارع قوى قبلية أخرى › 
حول تولي حصون مناطقها » رغم ركز عامر الزواحي في شبام كو كبان قريباً من تلك 
الحصون التي استولت عليها القوى القبلية » ورغم خروج المكرم بقواته إلى شهارة ثم 
انسحابه منها » وذلك تجنبا من الدخحول في صراع قبلي لا تستفيد منه الدرلة الصليحية ماليا 
وعسکريا . 
هجوم الزيدية على صنعاء من الغرب والشمال : 

في الوقت الذي كان الصليحيون فيه يريدون استعادة حصن ( يناع ) سنة 
1073/6م حاولت الزيدية فتح جبهة على بني الصليحي من جهة شال صنعاء » وذلك 
بهدف تخفيف هجوم بني الصليحي على ر يناع ) فقد نزل الشريف الفاضل من ( مسور) 
وسار نحو ر ثلاء ) فجمع الكثرر من أنصاره الشيعة والهمدانيين والبكيليين › وسار بهم حتى 
نزل في سهل (علمان) قرب صنعاء » وشن الغارات على الصليحيين » فوصلت غاراته إلى ( 
الجراف ) وإلى مزارع ( شعوب ) فخاف منه أهل صنعاء فأغلقوا أبوابهم › ثم توجه الشريف 
الفاضل نحو حصن (ذمرمر) في شهر رمضان سنة 466ه / 1074م . ومنه شن الغارات 
التعددة على صنعاء حتى وصلت غاراته أبواب صنعاء ”° 

وفي نفس الوقت الذي كانت الزيدية فيه تهاجم سمال صنعاء » حاولوا تشديد القتال 
على الصايحيين من جهة غرب صنعاء » فعمل ذر الشرفين على مكاتبة بني شهاب لناصرته › 
فاستجابوا له » إلا أنه لم يثق بهم » فز كوا عنده ستة رهائن من سلاطينهم دللا على الترامهم 
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بعناصرته » ثم ساروا إلى (بیت يرام ) في بني مطر في شعبان سنة 466ه/ابريل 1074م . رفيها 
اتفقوا على تقسيم جمعهم ذلك إلى ثلاثة فرق › فرقة تذهب إلى ر قرن عدار ) وفرقة تذهب 
إلى ( فيفان ) أما الفرقة الثالفة فتبقى في ( بيت يرام ) ومن جهة الصليحيين فقد حاولوا 
الاتجاه نحورقرن عناز) فحاصروه › رأرادوا طلوع الحصن رالاستيلاء عليه بالقوة » فدارت 
مع ركة كبيرة بين الطرفين » انتهت بهزعة الصليحيين وانسحابهم نحو صنعاء » فلحقت بهم 
أنصار الزيدية تطاردهم حتى وصلوا إلى نقيل ر( حدة ) قرب صنعاء كذلك استمر ذر 
الشرفين يشن الغارات المتعددة على الصليحيين من تلك الجهة حتى وصلت غاراته إلى غيل 
البرمكي بصنعاء" » والواقع أن هذا الهجوم الم ركز على صنعاء من قبل الزيدية والقبائل 
المناصرة ها » جعلت الصليحيين يفكرون في نقل عاصمتهم من صنعاء إلى ذي جبلة كما 
انتهاء الزيدية : 

على أن العلاقة الطيبة التي قامت بين الدولة الزيدية والقبائل ٺم تظل مستمرة على 
ذلك » فملما كانت الزعامات القبلية هي العامل المساعد لمناصرة الزيدية » فقد كانت عاملاً 
مساعداً على انتهاء سلطانها على الكثير من المناطق اليمنية › فقد تخلت القبائل عن مناصرة 
الزيدية فجاأة » بل واتّجهت نحاربتهم » فمن جهة عشائر مغارب اليمن »› فقد كان رفسادهم 
بسبب العمال واستلحاق الأموال وسوء السياسة . وقد قاموا بمراسلة جيع العشائر من 
جيع البلدان على التعاون رالتآمر معهم على الفساد ضد الزيدية › فاستجابوا هم › أما من 
جهة عشائر أهل المشرق فقد استمام بنو الصليحي بالأموال . ولا شعر ذو الشرفين بتمرد 
القبائل ضدهم » عمل على النزول من حصن ر يناع ) الذي كان متم ر كزأً فيه » فخاف أن 
يصطدم با لمفسدين أثناء سيره في الطريق ›» فكتب إلى أخيه الشريف الفاضل يطلب إمداده 
بالجند » فأرسل إليه جماعة كبيرة من قادته وجنده » وبعد أن وصلوا إليه إلى ر يناع ) خرجوا مع 
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ذي الشرفين في شهر حرم سنة 467 ه / أغسطس 1074م » وساروا عبر طريسق ( سهمان ) 
في بني مطر » حتى وصلوا إلى قرية رحضور المصانع) حيث التقوا بها بالشريف الفاضل › 
ومنها صعدوا حصن ر ثلاء) . وبذلك انتهت سيطرة الزيدية عن غرب صنعاء دون أن 
يبذل الصليحيون أي مجهود في ذلك . 

وفي الوقت الذي كان الشريف الفاضل فيه وأخوه في ثلاء . وصل إليه مشائخ 
(مسور) بحجةء بخبرونه بخلاف أهل (مسور) عنه ففضل الذهاب لقتاهم بدلا من قال 
الصليحيين » وسار بجيشه إلى حصن مسور ثم توجه لقتال من بحوله من المفسدين عليه » فلما 
وصل إلى (الْشورّة) قاتله أهلها قنالاً شديدا أسفر عن هزية الزيدية وقتل الكدير منهم › 
وانسحاب الشريف الفاضل إلى (أقر) في شهارة ". بعد ذلك أيقنت الزيدية عدم مقدرتها 
على محاربة القبائل مع الصليحيين › لأن القبائل كانوا يمثلون الدعامة الأساسية لقوة الزيدية 
ولذلك تخلى قادة الزيدية وشرفائهم وسلاطينهم عن ما كان بأيدهم من الحصون فنزلوا منها 
وساروا إلى مقرهم الأساسي في شهارة»وآنذاك فضل الشريف الفاضل التخلي عن السياسة 
والحرب نهائياً والاتجاه إلى الزراعة. وقد علل يحيى بن الحسين تخلي الشريف الفاضل . 
وأخيه ذي الشرفين عن الحرب بقوله:ر وأعرضاعن الحرب لما كثرت عليهما مواد 
الأجنادءورأوا تغير أحوال الرعيق” 
نهاية الشريف الفاضل : 

وعلى أثر تمرد القبائل ضد الزيدية » فضل الشريف التخلي عن الحرب والاتجاه إلى 
الزراعة » فتوجه إلى ضيعةر عمران ) بالجوف وعمل على إعادة غيل الخارد إلى مجراه القديم 
الذي كان يمر بهذه الضيعة » وقسم المزرعة ثلائة أقسام » قسم لبني نهم › وقسم لبني الدعام 
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والقسم اثالث له ولصنوه ذي الشرفين » وبداً العمل على عمارة الساقية والدرب ودارا 
له » إلا أن هذا التقسيم م يقتنع به بنو نهم › وبدلاً من اتجاههم إلى مطالبة الشريف الفاضل 
باعادة التقسيم » اتجهوا إلى التخلص منه » فأثناء ما كان العمل جارياً على إصلاح الدرب 
والساقية » استغل الرافضون هذا التقسيم نزول الشريف الفاضل ليستحم في الغيل › 
فهجموا عليه وقتلوه » ونهبوا ما كان معه من السلاح ” وكان قتله في ذي الحجة سنة 
8ه |/ 1076م . وبذلك انتهت أهم شخصية زيدية قارمت المكرم . 

حاول ذو الشرفين الثار لأخيه الشريف الفاضل ففي سنة 469ه/1076م كتب إلى 
جيع القبائل القدوم لمناصرته بأخذ الفأر › فقدم إليه جمع كبير من القبائل سار بهم نحو 
رالجوف) فقاتلهم قنالاً شديداً حتى تمكن من قتل الكثير منهم وأخذ الثار لأخيه ء ثم عاد إلى 
و 
موت ذي الشرفين ٠:‏ 

ظل ذو الشرفين فير شهارة ) وقد حاول العديد من المرات استعادة مكانة › الزيدية 
السياسية والعسكرية ولكنه م يتمكن من ذلك » ثم داهمه المرض سنة 473 ه / 1080م 
وظل امرض يعاوده مراراً حتى داهمه للمرة الأخيرة سنة 1085/478م فمات منه وذلك في 
الحرم من سنة 478 هد/ابريل 1085م . 

خلص مما تقدم إلى أن المكرم اهعم بمحاربة الزعامات القبلية في اليمن الأعلى خلال 
عامي ۸460 -- 461 ه مل ر ذيبان ) سال صنعاء » و هير مغارب صنعاء » وهي القبائل الق 
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اغرتها الزيدية على الخروج ضد المكرم » ونشرت فيها فكرة المهدي المنتظر »› كما اهنم 
عحاربة زعامات اليمن الأسفل › مثل بني التبعي والكلالي » وابن وائل الوحاظي ويحصب 
ورعين وعدس وهي القبائل التي حرضها بنو نجاح لرفض طاعة اللكرم » وقد كن من 
الانتصار على هذه القبائل التي حاربها وإعادتها إلى الخضوع لسلطانه » كذلك اهتسم 
باستخلاص أمه من الأسر من زبيد › والثأر لأبيه والصليحيين من سعيد الأحول › وإعادة 
سيطرة الدولة الصليحية على تهامة › وإنهاء الدرلة النجاحية منها . 

أما بالدسبة لصراع بني النتاب وبني شاور في مسور حجة سنة 464 ه / 1071 م 
حول السيطرة عليها » وميل بني المنتاب للزيدية » وتوسعهم في السيطرة على المناطق امجاررة 
ها ء فإن المكرم لم يتدخل بهذا الصراع » على اعتبار أنه صراع قبلي ترك أمره إلى قبائل 
المنطفة نفسها . كما كان ذلك موقف المكرم تجاه صراع بني جناح حول السيطرة على حصن 
( يناع ) بالحيمة سنة 464ه / 1071م ففي البداية ل يتدخل في ذلك الصراع › ولكن عاد إلى 
التدخل في هذا الصراع سنة 466 ه / 1073م فحاول استعادة هذا الحصن لقربه من صنعاء › 
إلا أنه فشل في استعادته . ولنفس السبب السابق وهو عدم دخول المكرم في الصراع القبلسي 
فقد توقف عن الدخول في الصراع مع الزيدية والقبائل المناصرة في توسعهم في شمال غسرب 
صنعاء سنة 465 ه / 1072م . 

والذي يبدو أن المكرم ترك الدخول في الصراع مع قبائل اليمن الأعلى الموالية 
للزيدية » لأن القبائل كانت دائمة الخروج والعصيان . وهذا يكلف المكرم ودولته الكثير من 
الانفاق يفوق مقدرة تلك المناطق المالية > كما أن الحاميات التي تر كها المكرم في حصسول 
اليمن الأعلى المتعددة لر تكن قادرة على الاستمرار في القتال ا القليل . لذلك ترك 
الصليحيون الدخول في صراع قبلي في تلك المناطق . لعدم جدوى ذلك الصراع . 

والواقع أن الدولة الصليحية عندما عملت على عدم الدخول في صراع مع القبائل 
الناصرة للزيدية في عهد المكرم جعلت هذه القبائل والزيدية يتوسعون كثررا نحو مدينة صنعاء 
لاسقاطهاء فهاجموها من أطرافها الشمالية الغربية سنة 466 ه / 1073م كادت تسقط في 
أيديهم . إلا أن هذا التحالف القبلي مع الزيدية م يدم » فقد أحجمت القبائل عن مناصرتهم 
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للزيدية بل اتجهوا خاربتهم » ما أدى إلى نهاية السيطرة الزيدية على الكثير من مناطق اليمن 
الأعلى 
ألقاب المكرم: 

بعد الانتصار الذي حققه المكرم على النجاحيين » منحه الخليفة المنتصر الفاطمي عدة 
ألقاب إضافية إلى ألقابه السابقة التي منحت له منذ توليه ولاية العهد . وهذه الألقاب هي 
الآتي :الأجل › الأوحد » المنصور › العادل » المكرم › عمدة الخلافة » تاج الدولة › سيف 
الإمام » المظفر في الدين › نظام المؤمنين » عماد الملة وغياث الأمة › شرف الايمان › مؤيد 
الاسلام » عظيم العرب » سلطان أمير المؤمنين وعميد جيوشه أبي الحسن أحهد بن الأجل ) 
ومن اللاحظ أن المكرم ورث عدة ألقاب من أبيه مثل عمدة الخلافة » تاج الدولة » نظام 
المؤمنين . كما أن هذه الألقاب وردت جيعها منذ سنة 461 ه وما تلاها من سنوات 
سجلات المراسلة له من الخلافة الفاطمية سنة 468 ه وسنة 476 هج © 
المكرم وبنو معن : 

كان تخلي قبائل اليمن الأعلى عن خروجها ضد المكرم › وتخليها عن مناصرتها للزيدية 
في مطلع عام 466 ه / 1074م فرصة للمكرم أن يتوجه إلى عدن لاعادتها لسلطانهء وكان 
بنو معن قد استقلوا بها مند قتل علي الصليحي سنة 459 ه . ولم يتمكن المكرم من الاتجاه 
إليهم » بسبب محاربته لبني نجاح والزيدية مع قبائل اليمن الأعلى . فلما هدأت الحروب 
المعادية للمكرم » توجه إلى عدن وكان ذلك في شعبان سنة 467 ه/مارس 1075م ولا قارب 
الوصول إليها خاف منه حاكمها محمد بن معن › فهرب منها أواخر شعبان من نفس تلك 
السنة » واتجه نحو ر أحور ) فاتاح ذلك فرصة للمكرم أن يستولي على عدن ولحج وأبين 
وسبأ صهيب وججميع قرى ما بين عدن » والفرضة ر الميناى" 

وآنذاك رأي محمد بن معن أنه لا بمكن له أن يقاوم المكرم وأن يبقى خارجاً عن سلطانه 


(185) السجلات المستنصرية › ص: 140 › 143 › 206 . 
(186) السجلات المستنصرية » ص: 140 › 143 » 206 . انظر حسن ابراهيم: الدولة الفاطمية» ص: 243. 
(187) روضة الجحوري ءورقة 485 » عمارة : تاريخ اليمن »> ص: 173 هامش . 
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لذلك فكر في الاتجاه إلى المكرم لمصالته › ورأى المكرم من جهته أنه لابد من الاستعانة ببني 
معن وإنهاء حربه معهم › فصالهم › بعد هذه المصالة » استقر محمد بن معن في أبين . وكما 
يبدو أن المصالحة كانت تهدف أن تقسم مالية عدن أو الضرائب المفروضة على التجارة » بين 
الطرفين . لذلك ترك المكرم فيها القاضي حاتم بن الغشيم اليامي نائباً له » كما ترك محمد بن 
معن ابن الدهاني نائباً له به ” . 

استمرت هذه المصالحة سنة وأربعة أشهر ثم نقضت » وذلك كما يبدو بسبب قتل 
حاتم بن الغشيم اليامي لابن الدهاني في ذي الحجة من سنة 468 ه/يوليو 1075م ما جعل 
محمد بن معن يتجه للسيطرة على عدن › فأدى ذلك إلى إساءة العلاقات بينه وبين المكرم . 
اضطر المكرم أن يتجه إلى عدن للمرة الثانية في نفس الشهر وهو ذي الحجة من سنة 468 
ه/يوليو 1075م » فاستولى عليها وعلى أبين ولحج. وبالرغم من ذلك فقد عاد بنو معن مرة 
أخرى إليها فصالحهم المكرم في نفس السنةء على أن يركوا للمكرم باب عدن رنصف 
قوانينه ( أي نصف مالية ضرائب ميناء عدن ) علاوة على تر كهم له مناطق العارة ولحج 
وأين. وفي هذه المرة ترك المكرم بنو زريع حكاما على عدن » يجمعون الأموال ويقسمونها 
بين المكرم وبني معن. أما محمد بن معن فقد استقر فيرمنطقة ( أحور ) رهي المنطقة التي هرب 
اليها في المرة الأول والثانية مع المعنيين والعامريين وأهل أبين . وظل مقيماً لمدة س سسنوات 
من أواخر سنة 468ه حتى سنة 473 ه » ثم عاد مع من كان معه الى أبين واستقر بها الى 
أن تجدد القتال بينه وبين أنصار المكرم في سنة 478 ه / 1085م » فوقعت بينهما معر كتان 
بخنفر(أبين) المعر كة الأولى وقعت في شهر صفر من سنة 478 ه / مايو 1085م › والمعركة 
الثانية في شهر جمادى الآخرة سنة 478 ه / يوليو 1085م كان النصر فيهما حلييف 
الا 
انتقال عاصمة المكرم الى ذي جبلة: 

نتيجة استمرار قتال الزيدية مع قبائل اليمن الأعلى ضد المكرم › ومحاولتهم شن 


(188) روضه ال جحوري »ورقة 485 » عمارة : تاريخ اليمن » ص. 173 هامش , 
(189) روضة الجحوری» ورقة 5 - 486» عمارة: تاريخ اليمن» ص 173 هامش. 


١الغارات‏ المتعددة على صنعاء » فكر المكرم وزوجته السيدة الحرة أروى في نقل عاصمتها من 
صنعاء المهددة بالسقوط والحروب المستمرة › الى منطقة أكثر امنا وهدوءاً فاختاروا ذي جبلة 
ركانت الفرصة مناسبة للصليحيين للانتقال منها عندما امتنعت القبائل مناصرتها للزيدية › 
يما جعل الزيدية نفسها تحتزل محاربة المكرم سنة 467 ه / 1074م هذا بينما توفت الحرة 
أسماء بنت شهاب الصليحية في نفس سنة 467 هد / 1074« ”. 
وقد بذلت السيدة الحرة دورا كبيراً في اختيار هذا المكان فأرردت المصادر قصة هذا 
الانتقال. اذ جاء فيها أن السيدة كانت قد نزلت الى ذي جبلة فاعجبت بها وبطباع أهلها › 
وقررت اتخاذها عاصمة ها » فلما عادت الى صنعاء ر قالت للمكرم أرسل يامولانا على أهل 
صنعاء فليحتشدوا في غد ليحضروا الى هذا الميدان فلما حضررا قالت له أشرف عليهم انظر 
ماذا ترى فلم يقع طرفه الا على بروق السيوف ولمع البيض والأسنة). 
ولا توجهت الى ذي جبلة قالت له احشد أهل ذي جبلة ومن حوها فلما تجمعوا 
صبيحة اليوم الثاني قالت .. أشرف يامولانا وانظر فلم يقع طرفه إلا على رجل يجر كبشاً 
وحمل ظرفاً ملوء بالسمن فقالت العيش بين هؤلاء أصلح )"ر لأن ذلك أقر للملكة 
وثبوت قواعدها » وأسهل جانبا في مصادر الأمور ومواردها ء وهي متوسطة بين اليمن 
الأعلى والأسفل » وبها يخصب العيش ويطيب امحل ) . 
ويتبين نما سبق أن كثرة الحروب في صنعاء وما حوها » جعلت المكرم وزوجته 
السيدة الحرة يفكرون في الانتقال منها الى ذي جبلة › لميل أهلها الى المسالمة والاستقرار 
والطاعة . فضلاً عن تيز ذي جبلة بالخصب والنماء . ولا انتقلت السيدة الحرة اليها أمرت 
ببناء الدار الأولى مسجداً جامعاً وهو المسجد الجامع الثاني »أما المكرم فقد بني بها دارا أخرى 


ر190) العرشى: بلوغ المرام» ص 26ء الواسعى: تاريخ اليمن» ص 173 الهمدانى: الصليحيون» ص 135. 

ر191) عمارة: تاريخ اليمن» ص 139 الخزرجى: العسجد» ص 62 ابن الديبع: قرة العيون» ص 263› 
اهمدانى: الصليحيون» ص 136. 

ر192) اهمدانى: الصليحيون» ص 136 نقلاً عن عيون الأخبار» 122/7. 
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ميت بدار العز الكبيرة " هذا بينما بني دار العز الأولى عبدالله الصليحي سنة 458 
اخ ل 
اصدار العملة: 

بعد أن تمكن المكرم من إعادة نفوذه على عدن وتوابعها وانتقاله الى ذي جبلة بعد 
موت السيدة أماء » وانتهاء مقاومة الزيدية والقبائل له في اليمن الاعلى » امتد حكمه على 
اليمن كله » فأصدر عمله نقدية في سنة 467 ه ثم في سنة 477 ه / 1084م . ميت 
بالدينار اللكى نسبة الى الملك المكرم » وقد كتب على هذه العملة العبارة الاتية :- 

1 على الوجه الأول: لا إله إلا النه محمد رسول الله على ولى الله 

2 على الوجه الثانى: الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين 

وهذه العبارة تدل على أن المكرم أصبح الحاكم الوحيد في اليمن وتدل أيضاً على 
استمرار موالاته للشيعة الا“ماعيلية الفاطمية. 
الولاة: 

لى المكرم أهم قواده على المدن والحصون المامة » وجعل ما حول هذه المدن 
والحصون من مناطق تابعة ها . وكمثال لتولية المكرم رتوزيع الاقاليم في عهده › فقد تولى 
صنعاء وما حوها أحمد بن المظفر الصليحي › ولا نزل المكرم الى تهامة لى عليها إماعيل بن 
أبي يعفر» وبعد موت هذا الوالى عادت ولاية صنعاء لأحهد بن المظفر» وكانت الكشثير من 
حصون شمال صنعاء تابعة له مثل (-ذمرمر ) و ر ذروة ) حيث كان متولياً عليه السلطان 
عبدالله بن محمد اللهابي » الذي كان أحد كفاة السلطان أحمد بن !لمظفرء كما كان السلطان 


95( 


(193) عمارة: تاريخ اليمن » ص 142 الخزرحى: العمسجد ص 62» ابن الديع: قرة الميون » ص 262› 
يوضح عمارة ان دار العزة الكبير بناها المكرم سنة 480 ه » وهذا خطأ إذ أن المكرم سات سنة 
7ه . رالصحيح أنه بناها فيما بين سنة 468 ه وسنة 470 ه. 
(194) عمارة ك كاي » ص 225 › هامس 3. 
(195) عمارة: تاريخ اليمن » هامش رقم 3 نقلا عن مخطوطة » عمارة رقم (ط) . 
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196 5 ٤ ٤ 
” أحمد بن أسعد اللهابي متوليا على حضور وتابعا لوال صنعاء‎ 


أما عامر بن سليمان الزواحي فقد كان متوليا على مغارب صنعاء » وم ركزه شبام 
كو كبان» وكانت أغلب مناطق حجة والحويت والطويلة وثلا وما حول شبام من مناطق 
وحصون تابعة له فحصنرحُفاش) كان متولياً عليه السلطان محمد بن إبراهيم الصليحي”. 
ولا قتل عامر الزواحي تولى أعماله ابنه سليمان بن عامر وهو أخو السيدة الحرة من أمها. 

بينما ول المكرم على تهامة مالك بن شهاب الصليحي» و كان مر كزه مدينة ( زبيد ) 
وولى على ر الهجم ) محمد بن مالك وعلى ر المجر ) علي بن مالك وجعلهما تابعين لابيهما 
ا 

كذلك ول المكرم أسعد بن عبدالله الصليحي على حصن التعكر في ذي جبلة خلفا 
لأبيهء وجعل الُذَيْحِرَةَ واب والجند ر تعز ) والمعافر تابعة له كما ول على يحصب ورعين 
وعنس عبدالله بن إ“ماعيل الصليحي خافا لأبيه» وجعل ذمار ويريم وعنس ورداع تابعة له 
فولی الى جانبه على ( هران ) ماد بن منيع بن كديس الصليحي ”. أما عدن وأبين ولحج 
وحضر موت والشحر فقك كانت تابعة لبني معن في عدن» ثم ولاها المكرم بني زريع. 

على أن هؤلاء الولاة م يظلوا ثابتين في أماكن ولاياتهم فقد تول أعماهم آخرونء 
فعندما انتقل المكرم الى ذي جبلة ول على صنعاء عمران بن المفضل اليامي» وجعل الى جانبه 
أبو السعود بن شهاب” ” وكما يظهر أن هذه التولية بعد موت أحمد بن المظفر. أما حصن 
التعكر في ذي جبلةء فقد وَلى عليه أبا البر كات بن الوليد الحميري» ورل أخاه أبا الفتوح 
الحمبري حصن تعز» بينما ولي أسعد بن عبدالله الصليحي رلاية ( رة ) عوضا عن حصن 


(196) يى بن الحسين: غاية الأمائي» 1 / 265. 

(197) بى بن الحسين: غاية الأمائى» 1 / 264. 

(198) امداني: الصليحيود» ص 132 عمارة كأي» ص 226. 
(199) مجهول: سيرة المكرم» ص 89. 

(200) اهمداني: الصليحيون» ص 137. 
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التعكر . كذلك رَلّى على حصن أشيح سبأ بن أحمد الصليحي. 
نهاية المكرم: 

اختلف المؤرخحون حول السنة التي مات فيها المكرم» فعمارة يذكر أنه مات سنة 
4ھ | 1091 بيدما يذ كر ابن مرة أنه مات سنة 1086/479م أو سنة 480ه/ 
7م ”في جين ان ادريس يذ كر أنه مات في شهر جمادى الأرلى من سنة 
1084/477 ° . ويؤيد هذا الرأي الأخير السجلات المستنصريةء فقد كتب المستنصر 
سجلاً في شهر ربيع إلى السيدة الحرة أروى وإلى ولدها على بن المكرم يقلده ما كان متقلدا 
له من الدعوة المادية والاحكام والمظالم في سائر أعمال اليمن ”. 

وعلى ذلك فوفاة المكرم كانت سنة 477 ه / 1084م. ولا قارب المكرم أجله أرصى 
برئاسة الدعوة الاسماعيلية الى الأمير سباً بن أحمد الصليحي ‏ وهي وظيفة لا تتقلدها إمرأة 
في نظر بعض المؤرخين» أما السلطة الزمنية في حكم الدرلة الصليحية في اليمن» فقد تولتها 
السيدة الحرة أروى وأيدتها الخلافة الفاطمية ‏ وهكذا كان حكم المكرم لليمن ونهايته. 
اخاغة: 
بالرغم من حداثة سن الكرم جين تولى أمر الدولة الصليحيةء إلا أنه أبرز كفاءة عالية 
في إدارة شئون الدولة فقد كانت أغلب قبائل اليمن أعلنت العصيان ضده نما جعل دولته 
تصبح وشيكة السقوط, ولكنه ناضل من أجل أن لا تسقط دولته حى تمكن من القضاء على 


(201) ابن الديبع: قرة العيون» ص 269. 

(202) عمارة: تاريخ اليمن» ص 146. 

(203) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن » ص 122. 

(204) افمداني: الصليحيون» ص 141» عمارة کأي» ص 227 ۔ 228» هى نقلاً عن ادريس ج 7. 

(205) السجلات المستصرية. ص 158. 

(206) عمارة: تاريخ اليمن» ص 146. 

(207) عمارة كأي» ص 288 أحمد شرف الدين: اليمن عبر الكاريخ» ص 201» حسن محمود: تاريخ اليمن»› 


ص 288 أمين صا ل: العلاقةء ص 67. 
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ذلك العصيان وإعادة القبائل اليمنية الى طاعته» وتخليص أمه من الأسر والثأر لأبيه من سعيد 
الأحول. وذلك بفضل وقوف جاعة من قادة الدولة الصليحية بجانبه» مشل عامر الزواحي 
وأهد بن المظفر الصليحي» وإ“ماعيل بن أبي يعفر وغيرهم. فقد بذل هؤلاء القادة جهوداً 
كبيرة في انعصار المكرم والحافظة على دولته من السقوط, وذلك عن طريق اشازاكهم في 
القضاء على زعامات اليمن القبيلة التي حاولت الإستقلال عن سلطان المكرم .. كماساهم 
هؤلاء القادة في إعادة توحيد اليمن مرة أخرى تحت حكم المكرم. 

ويعتبر المكرم من الشخصيات القوية التي جعلت الدولة الصليحية متماسكة › فقد 
الف حوله جميع قادة الدولة الصليحية مع جيع أنصارهم الإسماعيلية. فضاصروا الملكرم على 
خالفيه حى انتصروا عليهم والزموهم لطاعته. ولم بحدث في عهده أن وجد خلاف في 
صفوف الدولة الصليحية . نما هل على المكرم من إعادة توحيد اليمن تحت سلطانه. 

ومن الملاحظ أن المكرم استخدم أسلوباً مغايراً لأبيه في التعامل مع قبائل اليمن» فهو 
م يعمل على أخذ الرهائن من الزعامات القبلية › ورعا يعود ذلك الى محاولعه كسب رضا 
القبائل اليمنية » وإعطائهم فرصة التخلي عن عداوتها للدولة الصليحيةء كما يعود إلى إعطاء 
هذه القبائل الثقة بالتعامل مع الدولة الصليحية درن اللجوء الى أخذ ضمانات منهم» مشل 
الرهائن وغيره. ولذلك ترك المكرم رقاداته الدخحول في صراع مع الزعامات القبلية لليمن 
الأعلى حين حدث صراع قبلي بين قبائلها حول المولاة للصليحيين فرك مناصرة أنصاره 
وذلك تجنباً لزيادة حدة الصراع القبلي. وجعل للقبائل حرية الإختيار في تحديد تبعيتهاء 
فأدت هذه السياسة الى عودة القبائل بنفسها الى طاعة الدولة الصليحية دون أن يبذل المكرم 
أي مجهود حربي في ذلك» وذلك بسبب عدم مقدرة الزيدية المالية في الحافظة على مناطق 
نفو ذهم. 

وعلى الرغم من أن المكرم بذل جهودا كبيرا في حاربة القبائل والنجاحيين حتى 
ألزمهم لطاعته واستخدم الشدة والقسوة في قتاهم . إلا أنه كان يميل الى المسالمة فقد ترك 
حاربة قبائل اليمن الأعلى في هجومهم على صنعاء من غربها وشاها حتى كادت تسقط في 
يديهم فلم يتشدد في قتالهم وذلك يعود الى موت أغلب قواده مشل إماعيل بن 
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أبى يعفر وأحمد بن المظفرء وعامر الزواحي» فضلاً عن إصابة المكرم بالفاج وهو ارتعاشة 
يديه وبشرة وجهه كما يعود الى اتجاهه الى المسالمة وترك الحرب» ولذلك اتجه الى ذي جبلة 
رجعلها عاصمة له بدلاً عن صنعاء وذلك ليل أهل ذي جبلة الى الطاعة والمسالمةء وذلك ما 
يدل على أن المكرم كره استخدام الحرب ومال الى الاستقرار والمسالة. وهكذا كانت إدارة 
الكرم للدرلة الصليحية. 
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الفصل الثالث 
بسيدة الحرة أروى الصليحية 

تميزت فة حكم الدولة الصليحية في اليمن بظهور أهم شخصية نسائية تتولى الأمور 
السياسية للدولة. هي الحرة الملكة السيدة أروى بنت أهد الصليحية»ء التي حكمت اليمن 
لفارة طويلة تقدر بخمس وسين سنة. وهي الفارة التي تمتد من سنة 477 ه / 1084م حتى 
سنة 532 ه / 1138م. إذ أنها تعمرت 92 سنة. وكان ذلك الحكم بفضل ما امتازت به من 
عقلية ذكية وحكمة عالية. وما كسبته من علم ومعرفة. أعطاها ذلك شخصية قوية» ومقدرة 
فائقة على إدارة الأمور السياسية للدولة الصليحية في اليمن. وسوف نتحدث في الصفحات 
التالية عن حياة هذه السيدة الحرة وحكمها لليمن. 
امها: 
بالنسبة لإسمها معظم المصادر اليمنية توضح أنها كانت تسمى ( سيدة بنت هد 
الصليحية ). ما عدا إدريس صاحب عيون الأخبار» والوصابي صاحب تاريخ رصاب فهما 
يذ كران أن مها (أروى بنت أحهد الصليحيق. وقد دارت كتابات بين القاضي الأكوع 
وعارف تامر تناقش ا"مها. ملخصها أن القاضي الأكو ع يذ كر أن المها (سيدة) مستندا على 
ما متها الملصادر اليمنية. بينما يذ كر عارف تامر أن امها (أروى) مستندا على تسميتها من 
صاحب عيون الأخبار. ۰ 

وبالعودة إلى الرسائل أو السجلات المستنصرية التي دارت بين هذه السيدة وحكام 
مصر » والإطلاع عليها لمعرفة إ“مها. نجد أن هذه السجلات م تذكر صراحة ألماء اللساء 
ايلات للرسائل من مصر مدل أم المستنصر وأخته وابنة الظاهر. أو الَرْسّل إليهن الرسائل 
الى اليمن مثل السيدة أماء بنت شهاب والسيدة الحرة الصليحية. نوضح ذلك بالآتي: 


)0 عمارة: تاریخ اليمن / ص: 137 الخزرجي: العسجد ص: 61» ابن عبدالجيد: بهجة» ص: 79» ابن 
الديبع: قرة العيون» ص: 264. 
)2 ادریس: عیون الأخبارء 207/7 الوصابي: تاریخ وصاب» ص: 38› الممدالي: الصليحيرن» ت 
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1- النوع الأرل: أسماء الُرّسلات. 

في هذا النوع ورد ثلاثة سجلات» كل سجل مرسل من امرأة في مصر الى امرأة 
أحرى في اليمن. لم تذكر هذه السجلات اnماء‏ نساء مصر أو اليمن صراحة بل ذكرت 
ألقابهن. ففي السجل رقم (51) المرسل من أم المستنصر الى السيدة الحرة لم يذ كر اجها 
صراحة بل جاء فيه: ر من السيدة الملكة والدة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين» عرض 
علينا أيتها الحرة المخلصة السديدة ). كما ورد في السجل رقم (28) قوله: (من السيدة 
أخحت الإمام) لم يذ كر امها. كذلك ورد في السجل رقم (52) المرسل من ابنة الظاهر الى 
الحرة السيدة الصليحية لقبها درن ذكر ا مها جاء فيه: ( من السيدة الطاهرة» الشريفةء 
الملكةء الكريمةء الرؤف» الرحيمةء ابنة الظاهر لا عزار الله أمير المؤمنين» الى الحرة الملكة 
السيدة السديدة الملخلصق . 
النوع الثاني: أماء الُرْسَل إليهن. 

في هذا النوع من السجلات م تذ كر اماء نساء اليمن صراحة بل ذكرت ألقابهن. 
ففي السجل رقم (55) المؤرخ في شهر ادى الآخرة سنة 461 ه / مارس 1069م والسجل 
رقم (65) المؤرخ في شهر رمضان سنة 461 ه / يونيو 1069م. كتب الخليفة المستنصر 
الفاطمي في هذين السجلين الى السيدة أماء بنت شهاب الصليحية وخاطبها بالحرة دون 
ذكر ا مها صراحة بقوله في السجلين العبارة الآتية: رمن عبدالله .... أمير المؤمنين الى الحرةء 
الزكيةء التقيةء الفاضلة كافلة المؤمنين» الساعية في مصا ل الدين أم الأمراء المنجبيين). 

وبالنسبة للحرة الصليحية تدرجت الخلافة في منحها الألقاب على ثلاث مراحل 


= ص :191» حسن محمود: أروى ملكة اليمن» 84. 
)3( السجلات» ص: 169. 

4 السجلات» ص: 96. 

(5) السجلات» ص: 171. 

)6( السجلات» ص“ 180› 208 - 209. 
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نوضحها بالاتي: 


(D 
(8) 
@) 
(10) 


1 مرحلة خاطبتها (بالحرةم. في بداية المراسلات بين الخلافة الفاطمية في عهد الخليفة 


المستنصر وبين الحرة الصليحية منذ سنة 471 ه حتى سنة 478 ه. خاطبتها هذه 
السجلات ياسم رارق فقط دون أن تذكر انمها حيت أوردت هذه السجلات 
العبارة الآتية: ( .... الحرةء المخلصة» المكينةء ذخيرة الدين» عمدة المؤمنين» كهف 
الستجيبين» ولية أمر المؤمنين). وردت هذه العبارة في السجلات رقم (51) 
الملؤرخ في صفر سنة 471 ه / أغسطس 1078م والسجل رقم (44) اللؤرخ في 
شوال سنة 472 ه / مارس 1080م والسجل رقم (46) المؤرخ في شهر ربيع الآخر 
سنة 478 ه / يوليو 1085م ”. 


2 مرحلة خاطبتها ربا لحر السيدة) وردت هذه المخاطبة في السجل رقم (14) المؤرح 


في ربيع الأول سنة 478 ه / يونيو 1085م» والسجل رقم (48) المؤرخ في ربيع 
الأول أيضاً نة 478 هد / يونيو 1085م» خاطبتها السجلان بالعبارة الآتية: ( 4 
الحرة السيدة) الخلصةء المكينة السديدق. 


3 مرحلة مخاطبتها (بالحرة الملكة السيدة) وردت هذه المخاطبة في عدة سجلات» وهي 


السجلات المرسلة منذ سنة 480 ه / 1087م حتى نهاية حكم السيدة لليمن» حيث 
أرردت هذه السجلات العبارة الآتية: ر الحرةء الملكة» السيدةء المخلصة, المكينة» 
السديدة ) وجاءت هذه العبارة في السجلات رقم (36» 38» 45» 49 52) وهي 
السجلات الصادرة سنة 480 ه / 1087م والسجل رقم (50) الصادر سنة 482 
ه / 1089م والسجلان رقم (35» 43) الصادران في سنة 489 ه / 1096م . 


ما تقدم يتضح لنا أن كلمة رالحرة) أطلقت على السيدة الصليحية في عهد زوجها 
السجلات» ص: 76. 
السجلات» ص: 169»› 151 156- 157. 


السجلات» ص: 62› 162. 
انظر السجلات. 
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المكرم أي هنذ سنة 471 ه حتى سنة 478 ه. أما كلمة (الحرة السيدة) فقد أطلقت عليها في 
فرة بداية تول ابنهاعلي بن المكرم وكانت وصية عليه» وهي الفارة ما بين سنة478ه حتى سنة 
0ه. بينما أطْلقّت عليها كلمة رالحرة الملكة السيدة منذ سنة 480 ه حتى نهاية حكمها. 
وهي الفارة التي شار كت فيهاابنها السلطة» رالفارة التي انفردت فيها بتولي السلطة في اليمن. 

من ذلك كله من المرجح أن الصليحية كان مها (أروی) بدليل عدم ذكر اسم أجاء 
بنثت شهاب» وأم الخليفة المسعنصر وأخته وابنة الظاهر صراحة في السجلات المستنصرية. 
بالاضافة الى ذكر اسم (اروى) صراحة لدى كل من صاحب عيون الأخبار والوصابيء» 
واللذين عاشا في فارة قريبة من الدولة الصليحية. فقد أورد أدريس على لسانها أنها قالت: 
ر أنا أروى ابنة أحمد بالأمس ولي عهد المسلمين واليوم أمير المؤمنين)“'؟ 

ومن الحتمل أن تكون كلمة (السيدة) لقب لأروى الصليحية ولكنه نتيجة لكثرة 
استخدام أهل اليمن هذا اللقب أصبحت كلمة (سيدق اسما ها. أي أن اللقب حل محل 
الاسم الأصلي لكثرة استخدامه فأصبح اللقب هو الاسم الأصلي. . 

رعلى أية حال مهما كان امها سواءٌ أكانت تسمى (سيدة) أم تسمى (أروى) فهذا 
لا يغير شيعا من الأحداث التاريخية لتلك المرأة الصليحية التي حكمت اليمن. ولا داعي 
للجدل الطويل حول امها. أهو ذا أم ذاك. أما بالنسبة لما نرجحه فيمكن أن يكون اسمها 
الكامل هو ر الحرة الملكة السيدة أروى بنت أححمد بن محمد بن القاسم الصليحية ). 
أبوها: 
ا أبو السيدة أروى هو أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي» أرسله علي الصليحي مع 
وفدء منهم أحمد بن المظفر الصليحي الى الخليفة المستنصر الفاطمي الى مصر. يطلبون الإذن 
له ياظهار الدعوة الإسماعيلية في اليمن. وقد اختلفت المصادر في الفارة التي ذهب بها ذلك 
الوفد الى مصر. فالرأي الأول يذكر أن الوفد ذهب اليها بعد طلوع علي الصليحي 


(10م) انظر عيون الأخبار» 207/7 » عن اهمداني: الصليحيون › ص: 191 . 
)11( الحمادي: کشف) ص: ۰82 باخر مة: تغر عدت» ص. 47»› الندي: 486/2. 
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حصن ا أي سنة 439 ه / 1047م. والرأي الفاني يذ كر أنه ذهب اليها بعد أن تغلب 
علي الصليحي على صنعاء وأخراج همدان منها”“ أي سنة 444 ه/1052م. والرأي الفالث 
يذكر أنه ذهب بعد سنة 453 ه / 1061م ”“ أي بعد سيطرة علي الصليحي على معظم 
اليمن. وما نرجحه هو الرأي الثاني بعد تمكن علي الصليحي من السيطرة على صنعاء ۸444 
/ 1052م. وكان رد الخليفة المستنصر الفاطمي لعلي الصليحي مع ذلك الوفدء أنه بعث اليه 
ربرايات وألقاب وعقد له الولاية) على اليمن “. 

وبعد عودة أحد بن محمد الصليحي من مصر عمل في عدن نائبا عن علي الصليحي. 
بجانب حكامها بني معن.رأثناء عمله ذلك تهدمت فوقه البيت التي كان يسكنها بعدن» فمات 
بها .ركان ذلك في طفولة الحرة السيدة أررى”" لأنها ولدت سنة440ه/1048م" 
أمها: 
أم السيدة أروى هي الرداح بدت الفارع بن موسى الصليحية تروجت بعد موت 
زوجها الأرل أححمد بن محمد الصليحي بزوج آخر العه عامر بن سليمان الزواحي. فانجبت له 
ولدا مي سليمان بن عامر الزرواحي وهو أو السيدة من أمها"“ حيث وقف بجانبها في كثر 
من المواقف العسكرية والسياسية . 


(12) الحمادي: كشف»ص:81. 

(13) المندي: السلوك 486/2. 

)14( باخزمه: تغرعدن» ص: 47. 

(5) المادي: كشف» ص: 82» اللححدي» 486/2. 

(16) باحزمه: تغرعدات» ص: 47 الحندي: السلوك 493/2. 

(17) افمدالي: الصليحيون» ص: 142. يوضح ابن الديبع في قرة العيون» ص: 261 أن أبا السيدة الحرة هو 
الذي تولى تربيتها. 

(18) عمارة: تاريخ اليمن» ص 137 الجزرجي: العمسجد» ص: 61> حسن محمود: أروى» ص 13. العقيلي: 

لحلاف السليماني» 40/2» يذ كر الخزرجي في العسجد ص: 61» أن مولد السيدة كان سنة 444 ه. 

)9 عمارة : المهيد» ص: 137 الخزرجي: السجد» ص:61 الوصابي: الاعتبار» ص: 38 الهمداني: 

الصليحيون» ص: 143» جسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 193. 
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کفالتها: 
تولت السيدة اماء بنت شهاب الصليحية مهمة كفالة السيدة أروى بعد موت ابيها 
وتزوج أمهاء فعملت على تربيتها الربية الفاضلة ( وتأديبها وتهذيبها) على أحسن وأكمل 
)20 

وجه 
صفاتها الجسمية: 

اتصفت السيدة الحرة أروى الصليحية بسمات جهالية رائعة» فقد وصفت بأنها كانت 
(بيضاء اللون مشربة بحمرةء مديدة القامةء معتدلة البدن» تقيل الى السمنةء كاملة الحاسن 
جهورية الصوت ”. 
إكرام علي الصليحي ها: 

أولى علي الصليحي اهماما كبيراً بالسيدة الحرة أروى الصليحية مند طفولتها. 
وذلك لما اتصفت به من ذكاء ورجاحة عقل. أوضح ذلك عمارة بقوله: إن الصليحي كان 
يخصها من الإكرام في حال صغرها با لا يماثلها فيه أحد ويقول لأسماء أكرميها فهي والله 
كافلة ذرارينا وحافظة هذا الأمر على من بقي منا) ”. 
تعليمها: 

لقيت الخرة السيدة أروى اهعماماً كبيراً في تعليمها. فقد تعلمت في دار أماء بنت 
شهاب المعارف الدينية وغيرها من المعارف التي كانت سائدة آنذاك» حتى أصحبت ( قارئة 


(20) الوصابي: الاعتبار» ص: 38» الخزرجي: العسجد» ص: 61 الهمداني: الصليحيون ص: 143» مصطفي 
غالب: أعلام الا“ ماعيليةء ص: 143 - 144 أيمن فؤاد: المذاهب» ص: 150. 

(21) عمارة: المفيد» ص: 137 الو صابي : الاعتبار» ص: 38 النزرجي: العسجد» ص: 61ء ابن الدييع: قرة 
العيون» ص: 261 الهمداني: الصليحيون» ص: 143» حسن محمود: تاريخ اليمس» ص: 194» مصطفي 
غالب: أعلام الأ ماعيلية» ص:144» الحداد:التاريخ العام»ص:245ء العقيلي:المخحلاف السليماني»ص:41. 

(22) عمارة: المفيد » ص: 138 الحندى: السلوك: 493/2 » الوصابي: الاعتبار» ص: 38 » اسن الديبع. قرة 
العيون» ص:261, الهمداني:الصليحيون» ص:143»حسن محمود: تاريخ اليمن» ص:193» أروى ص. 
1 الحداد: التاريخ العام ص:225,ء أن فؤاد: اذاهب » ص:150 » ابن عبد الجيد: بهجة ص:79 
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كاتبة تحفظ الأشعار والأخبار والتواريخ ). كما أصبحت ر عارفة بالأنساب ..... وأيام 
العرب ). ر وما أحسن ما كانت تلحق بين سطور الكتاب في اللفظ وا معنى )“. أي كان 
( ها تعليقات وهو امش على الكتب ما يدل على غزارة علمها) . 

وقد وصفها ,إدريس بقوله: ر كانت الملكة الحرة ر متبحرة في عام التنزيل والتأويل 
والحديث عن الأئمة والرسول عليهم السلام ... وكان الدعاة يتعلمون منها وراء السار 
ویاخذرن عنھا ویر جعون إلیھ” . 
صفاتها العقلية : 

اتصفت السيدة الحرة أروى من الناحية العقلية بأنه كان ر يقال ها بلقيس الصغرى 
لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها للملك وكانت تفضل بامعروف على كير من الملوك ۲ . 

كما انصفت السيدة الحرة أروى بأنها: ر كانت امرأة فاضامة ذات-نسك وورع 
وفضل وكمال عقل رعبادة وعلم تفوق الرجال فضلاً عن ربات الحجال ) . وقد مدحها 


(23) عمارة: افيد » ص:137 » الجندي: السلوك: 493/2 » الوصابي: الاعتبار » ص:38 › الخزرجي: 
العسجد » ص: 61 > الممداني: الصليحيو » ص:143 » مصطفي غالب: أعلام الإ ماعيلية » ص: 144 
حسن حمود: أروى » ص: 14 . 

(24) الخررجي: العسجد » ص: 61 . 

(25) عمارة: اليد » ص: 137 . 

(26) افمداني: الصليحيون » ص: 143 » العقيلى: المخلاق السليماني » ص: 41 » مصطفي غالب: أعلام 
الإماعيلية » ص: 144. 

(27) ادريس: عيون الأخبار» 208/7 » الهمداني : الصليحيون » ص:143 » حسن محمود: أروى ص:14 - 15 
مصطفي غالب: أعلام الإماعيلية »> ص: 144 . 

(28) الحدي: السلوك » 493/2 الخزرحي: العسجد » ص: 61 › ابن الديبع: قرة الميون » ص: 261 › 
حسن حمود: تاريخ اليمن » ص: 4 . أروى » ص: 14 . الحداد: التاريخ العام » ص: 5 امد 
شرف الدين: اليمن عبر التاريخ » ص: 202 » مصطفي غالب: أعلام » ص: 144 . 

(29) ادريس: عيون الأخبار » 122/7 . المهمداني: الصليحيون » ص: 143 - 144 » حسس محمود: تاريخ 
اليمن » ص: 194 » أروى »> ص٠‏ 15 » مصطفي غالب: أعلام ص: 144. 
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الشاعر في هذا الشأن بقوله: 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب :. ولا التذ كير فخر للهلالي. 

كما أورد عنها ادريس قوله: ر وقد استحقت التقديم والتفضيل على الفضلاء من 
الرجال > وكان الإمام الستنصر أصدر إليها أبواب دعوته. فأفادها في علوم الدعوة ورفعت 
عن حدود الدعاة إلى مقامات الحجج ) ”“ كما سيأتي ذكره . 
زواجها : 

ونتيجبة لما اتصفت به الحرة السيدة أروى من الذكاء والعقل والعلم رالأدب 
والفضيلة. وتربيتها من قبل أسماء وإكرامها من قبل علي الصليحي. فكان لابد مهما من أن 
يختاراها زوجة لولدهما أحهد المكرم. لذلك تروجت الحرة أروى بأحمد المكرم في عهد ابيه 
علي الصليحي. وذلك في سنة 458 ه / 1066م. حين تولى المكرم منصب ولاية العهد من 
ابيه ومن الخلافة الفاطمية. وكان عمرها آنداك 18 سنة”“. وقد أصدقها علي الصليحي في 
هذا الزواج مالية عدن » التي كانت تقدر بائة ألف دينا سنويا“. وقد ظل هذا المبلغ يرفع 
إلى الحرة السيدة سنوياً لفارة طويلة. حتى استقل بنو زريع في عدن . وكانت تصرف هذا 
المبلغ في شئون قصرها وحواشيها وخدمها . وبالنسبة لذريتها فقد أنجبت للمكرم أربعة أولاد 
اثنين بنين هما علي ومحمد وائنتين بنات هما فاطمة وأم همدان .”° 
سیاستها في عهد زوجها : 

تأثرت الحرة السيدة أروى بربيتها أسماء بنت شهاب الصليحية في الاهتمام بالأمور 
السياسنية والمساهمة فيها . ركان أول بداية ظهور مساهمتها في الأمور السياسية للدولة في 


(30) ادريس: عيون الأخبار » 131/7 » المداني: الصليحيون » ص: 144 » مصطفي غالب: أعلام » ص: 
145-4 . 
(ا3) عمارة: المفيد » ص: 147 . 
(32) اهمداني: الصليحيون » ص: 147 » مصطفي غالب: أعلام > ص: 145 . 
(33) الوصابي: الاعتبار »> ص: 38 › الهمداني: الصليحيون » ص: 147 » مصطفي غالب: أعلام » ص:145. 
(34) عمارة : المفيد » ص: 137 » الخزرجي : العسجد »› ص: 61 . 
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عهد زوجها المكرم » وذلك عندما توفت الحرة أسماء بت شهاب سنة 467 ه / 1074م . 
أوضح ذلك عمارة بأنه لما ماتت أماء أم المكرم (ر فوض الأمر إلى زوجته هذه الملكة السيدة 
بنت أحهد )). وذلك بسبب إصابته بمرض الفا وهو إرتعاشة يديه وبشر وجهه . ودراية 
الحرة السيدة بالأمور السياسية . (( فاستبدت بالأمر » “ 

وبالنسبة للمكرم نفسه كما توضح المصادر فقد أخلد إلى الراحة وإلى الاستمتاع إلى 
الغنى والشراب . ولم يهم كثيرا بالأمور السياسية لدولته . لذلك تولت الحرة السيدة أروى 
مهمة الاهتمام بالأمور السياسية للدولة . ونظرا لذلك أرادت الحرة السيدة من زوجها 
ا مكرم عدم معاشرتها لتتفر غ لهمة إدارة الدولة . أرضح ذلك عمارة بقوله: رر يقال ... أنها 
استعفته في نفسها وقالت له : إن امرأة تراد للفراش لا تصلح لتدبير أمر » فدعني وما أنا 
بصدده » فلم يفعل )) )36( 

والواقع أن هذا الكلام غير معقول . إلا إذا اعتبرنا أن ذلك القول بخص زراجها 
الثاني من سبأً بن أمد الصليحي بعد موت المكرم » فيمكن تصديتق ذلك › أما بالنسبة 
للمكرم فلا بمكن أن نصدقه وذلك للآتي: أولاً: لورود كلمة رر يقال )) أي أن عمارة غير 
متأكد من هذا القول . وثانياً: لورود كلمة رر لم يفعل )) أي أن المكرم لم يقبل ذلك الطلب. 
وثالغا: أن المكرم لما مات سنة 477 ه / 1084م كان لديه أربعة أولاد بعضهم كانوا في سن 
الطفولة نما يدل دلالة واضحة عدم صحة ذلك ابر في عهد المكرم . 

وعن أهم المساهمات السياسية التي شار كت بها الحرة السيدة أروى في عهد زراجها 
اللكرم حسب ما توردها المصادر هي .أولاً: تحريضها المكرم لنقل عاصمته من صنعاء إلى ذي 
جبللة . وثانيا: مشار كتها في التآمر على سعيد الأحول . نوضح ذلك بالآتي : 
1 - المساهمة الأولى : انتقال العاصمة إلى ذي جبلة . 

كانت الحرة السيدة أروى رالمكرم قد زارا ذي جبلة عدة مرات قبل موت أسماء . 


(35) عمارة : المفيد » ص: 118 . الخزرحي: العسجد » ص: 62 . 
(36) عمارة : المفيد » ص: 138 » الخزرجي : العسجد » ص٠‏ 62 » حسن محمود: تاريخ اليمن »> ص: 196. 
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فاعجبت البسيدة بها . ولما ماقت" أماء وتولت الحرة السيدة مشاركة زوجها في الأمور 
السياسية لإدارة الدولة ء حرضته على الانتقال إلى ذي جبلة لمحعلها عاصمة له . وذلىك 
نتيجة تمعع ذي جبلة با لخصب والنماء وكثرة المزروعات . وميل أهلها إلى المسالمة . فضلا عن 
إزدياد حدة الصراع القبلي حول صنعاء والذي كان يهدد عاصمة الصليحيين بالسقوط. 
لذلك كله فضلت السيدة الانتقال إلى ذي جبلة وقد أوردت المصادر قصة هذا الانتقال 
بالآتي : 

نتيجة موت أسماء بنت شهاب وتفويض المكرم أمر الدولة لزوجته الحرة السيدة 
أروى وإعجابها بذي جبلة . ارتحلت من صنعاء لوحدها بجيش كبير وتركت بها الكرم › 
وذهبت إلى ذي جبلة › فبنت بها دار العز . وكما يعضح أن السبب في ترك المكرم لزوجته 
الحرة ترحل لوحدها هو انشغاله بحرب القبائل الجاورة لصنعاء » والتي كانت تناصر الزيدية . 
وكانت ذي جبلة مدينة بين غيلين جاريين في الشتاء والصيف وأول من أختطها كمدينة عبد 
الله بن محمد الصليحي سنة 458 ه/1066م ”° . 

ولا عادت الحرة السيدة أروى إلى صنعاء أرادت أن تقنع المكرم بالانتقال إلى ذي 
جبلة بطريقة واقعية وعملية . فطلبت منه أن يدعو أهل صنعاء وما حوها للاجتماع بهم . 
فعمل برأيها وطلبهم للحضور إليه . فلما حضروا قالت له : (ر إشرف عليهم انظر ماذا ترى 
فلم يقع طرفه إلا على بروق السيوف ولمع البيض والأسنة )) تما يدل على أن حياة هذه 
القبائل كانت تعتمد على المرب والقتال . 

ولا نزلت الحرة السيدة أروى مع المكرم إلى ذي جبلة طلبت منه أن يجمع هل 
الجهات المجاررة ها . فلما اجتمعوا إليه قالت له: رر إشرف يامولانا وانظر ماذا ترى . فلم 
يقع طرفه إلاً على رجل بجر كبشا وحمل ظرفا ملؤا بالسمن فقالت له العيش بين هؤلاء 
أصلح »". وذلك ما يدل على أن أهل ذي جبلة وما حوها كانوا قبائل تميل إلى السالمة لا 


(37) عمارة المفيدء ص:139ء الخزرجي: العسجد » ص :02ء ابن الديبع: غية . ص 00. 
(8) عمارة: المفيد » ص:139 - 141ء ابن الحيد: بهجة الرمن» ص: 79 - 80 الوصاني٠‏ الاعتبار» ص 39 › 
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يرغبون بالحروب ٠‏ لذلك فضلت العيش بينهم . 

من ذلك يتضح أنه على الرغم من أن الدولة كانت باجة إلى مقاتلين لمايتها . 
وهلا ما كانت تتصف به صنعاء وما حوهها . إلا أن استمرار القعال والحرب . وخاصة إذا 
تحولت هذه الحروب ضد الدولة نفسها . فذلك مؤشر على القضاء على الدولة ونهايتها . 
وهذا ما شعرت به الحرة السيدة أروى والمكرم حينما رأيا أن قبائل صنعاء وما حوها اتجهوا 
إلى مناصرة الأئمة الزيدية وحاربة الدولة الصليحية . وهذا يشكل خطورة كبيرة على 
دولتهما . لذلك فكرا في نقل عاصمتهما إلى المناطق المسالمة . لأن الدولة بحاجة إلى المسالة 
أكثر من الحرب . إذ أن الحضارة واستقرار الدرلة وطاعة نظامها لا بعكن أن يتحقق إلا 
بوجود لم وعدم استمرار الحرب . لذلك كله فضلت الرة السيدة أروى وكذلك المكرم 
نقل عاصمتهما من صنعاء إلى ذي جبلة . 

وقد أوضح العرشي أن سبب انتقال المكرم وزوجته السيدة إلى ذي جبلة هو حرب 
الزيدية هم بقوله:(رورحل بنو الصليحي من (صنعاء) لما أصابها من الحاصرات › والمواردة 
والمصادرة » وكان خروجه منها خروج كراهية لا حروج استيلاء » وبقي بها عماهم حتى 
قالت (السيدة بدت أحمد ): ما خرجت صليحية » وهي لا تملك شيئ إلا الصفر من الأقراط 
يعني النحاس )° 

وعلى الرغم من نقل اللكرم عاصمته من صنعاء إلى ذي جبلة . إلا أنه أ يهمل 
الأمور السياسية لليمن الأعلى . فقد كان ر يطلع صنعاء فيقيم بها ثم ينزل إلى ذي جبلة)“ 
وذلك بهدف الإحتفاظ بحكمه على تلك المنطقة . 


- الزرجي: العسجد » ص: 62 » ابن الديبع: قرة العيون » ص: 263 » بغية المستفيد » ص: 60 . 
(39) العرشي : بلوغ المرام > ص: 37 . 
(40) ابن عبد الجيد : بهجة › ص: 80 . 


2 المساهمة الثانية: التآمر على قعل سعيد الأحول . 
اشنزكت الحرة السيدة أروى في التآمر على قتل سعيد الأحول النجاحي وقصة هذا 
الاشازاك كما حكاه عمارة ومن أخذ عنه . أنها دبرت مؤامرة لقتل سعيد الأحول بالاشاراك 
مع الحسين التبعي صاحب حصن الشعر . نورد محتوى هذا التآمر بالآتي : 
لما حلت سنة 481 ه/ 1088م كتبت الحرة السيدة إلى الحسين التبعي تخبره بمراسلة 
سعيد الأحول النجاحي وإخباره بأن دولته أحب إليه من دولة الصليحيين . وأن المكرم قد 
أصيب بالفا ج وعكف على الاستمتاع بالغناء والشراب › وترك أمور الدولة إلى زوجته الحرة 
السيدة أروى تديرها كيفما تشاء » وأوضح له الحسين التبعي أنه سيساعده على القضاء على 
درلة الصليحيين وطلب منه أن يجهز جيشاً من ( زبيد ) ويطلع به إلى حصن ر الشعر ) في 
موعد حدده له »> حيث سيلتقي به فيه . ومن الشعر سيتجهان إلى ذي جبلة للقضاء على 
الكرم . فأعجب سعيد الأحول النجاحي بهذه الفكره وجهز جيشاً مكونا من ثلائين ألف 
جددي » وسار بهم حسب الموعد احدد له إلى حصن الشعر . وعند طلوعه ذلك أمرت 
السيدة الحرة والي صنعاء عمران اليامي أن يخلف سعيد الأحول إلى زبيد في ثلائة أل مقاتل 
ففعل ذلك . كما أنها جهزت من عندها من ذي جبلة جيشأً واتجهت به إلى حصن ( الشعر ) 
ولا وصل جيش سعيد الأحول إلى أسفل الحصن أطبق عايه الجيشان من كل جهة وهما 
جيش السيدة الحرة وجيش الحسين التبعي فقاتلوه قتالاً شديداً حتى هزموا جيشه وقتلوه ”“ 
هذه الرواية غير معقولة أن تحدث بتلك الكيفية لعدة أسباب منها أولاً: أن عدد 
جيش سعيد الأحول غير معقول أن يكون تعدادهم ثلائين الف مقاتل . إذ لو كان لديه ذلك 
العدد لاكتفي عقاتلة الصليحيين دون الاستعانة بالحسين التبعي . ومنها ثانياً: أن ذي جبلة 
كانت أقرب لسعيد الأحول من ر الشعر ) . وكان من المتوقع أن يوعده الحسين التبعي 
للإلتقاء قرب ذي جبلة وليس في الشعر . ومنها ثالفاً: وهو الأهم أن موعد طلوع سعيد 


(41) عمارة : المفيد» ص: 142 »> 145 » الخزرجي : العسجد » ص: 6362 » الوصابي: الاعتبار »> ص: 39 › 
ابن الديع : قرة العيون » ص: 4 ,» بفية » ص: 61-0 » المطاع: تاريخ اليمن » ص: 272-0 › 
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الأحول وهو سنة 481 ه / 1088م كان مناقضاً لوجود المكرم والحسين التبعي على قيد 
الحياة . إذ أن السجلات المستنصرة حددت موت المكرم في أواخر سنة 477 ه / 1085م . 
كما أن الحسين التبعي مات سنة 478 ه/1086م . وبذلك لا بمكن أن تكون حدوث هذه 
القصة في ذلك الوقت » وبدلك العدد من الجيش» ولكن من الحتمل أن تكون السيدة الحرة 
أروى اشاركت مع زوجها المكرم والحسين التبعي في التآمر على سعيد الأحول النجاحي سنة 
1 ه / 1069م » وليس سنة 481 ه/1088م . وإذا صح ذلك فتكون السيدة الحرة قد 
اشر كت في المساهمة بقتل سعيد الأحول آنذاك . 
سياسة الحرة السيدة أروى بعد موت زوجها : 
1- تولية ابنها على بن المكرم: 

حين توفي المكرم أحمد بن علي الصليحي أسند أمر الدعوة الا ماعيلية إلى الداعي سبأً 
بن أهد الصليحي “ وهذا شيء طبيعي أن يسند الدعوة الإسماعيلية إلى أحد رجال الدولة 
الصليحية الأقوياء . إل أن الحرة السيدة أروى أرادت أن تكون الدعوة الاسماعيلية من 
نصيب ابنها وذلك حسب القاعدة الاسماعيلية التي توصي بتو ريت الحكم والدعوة للأبناء. 
لذلك كاتبت السيدة الخلافة الفاطمية تطلب منها منح ابنها الطفل التقليد بالدعوة 
الإسماعيلية وتوليته الأمور السياسية باليمن . فوافق الخليفة المستنصر الفاطمي على ذلك » 
وارسل ثلائة سجلات سنة 478 ه / 1085 م يقلد فيها علي بن المكرم الدعوة والسلطة في 
اليمن نوضحها بالآتي : 


= الحريرى :معا ص: 51 - 52 . 

(42) عمارة: المفيد : 146 . الخزرحي: العسجد» ص: 63 » اس الديبع : قرة . ص: 265 » جى نن الحسين: 
غاية الأماني . 1 ,. حسن محمود : أروى > ص: 23 » يذكر أحمد شرف الدين في اليمن عسبر 
التاريخ» ص: 201 » أن المكرم أسند الوصية في الملك إلى روححه الميدة الحرة أروى الصليحية . ولي 
الدعوة إلى ابن عمه سباً بن أحمد بن المظفر الصليحي . ويواهق هذا الرأى أمين صا في العلاقة نين 
الصليحيين والفاطميين . ص: 67 . 
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في السجل رقم (14) والمؤرخ في غرة شهر ربيع الأول سنة 478 ه / يونيو 1085م 
أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي › هذا السجل إلى عبد المستنصر علي بن المكرم يقلده فيه 
أمور الدعوة في اليمن جاء فيه : رر وأمره أن يقلدك النظر فيما كان أبوك تقلده من الدعوة 
الادية والأحكام في اليمن وسائر الأعمال المضافة إليه برا وبحرا وسهلا ووعرأ أ“ 

كدلك أوصى الخليفة المستنصر في هذا السجل جيع أنصار الدعوة الا“ماعيلية باليمن 
طاعة علي بن المكرم بقوله فيه: رر وأن يصل أوامر أمير المؤمنين إلى كافة الأولياء المؤمنين › 
رجال الدعوة المياميين »> كثرهم الله › وأعزهم بعضدك والإئتمار لأوامرك › والازدجار 
بزواجرك › وأن يجزيك عن جميع نظمه من تلك البلاد والمعاقل » والحصون والأعمال › 
الدانية والقاصية على الرسم المعهود من طاعة أمير المؤمنين فيك › وأن جمع كلمتهم على 
الإتفاق في نصرتك » والجحهاد قدامك ‏ والتبرز من المارقين الذين يبدون الشنآن لك › وأن 
يسالموا من سالمت » ويعادوا من عاديت » ويحاربوا من حاربت ... ومن خرج منهم عن هذا 
التمثيل من كافة الأولياء المؤمنين والناس أجعين » برئت منه ذمة الدعوة وحقت عليه كلمة 
البعد من الرهة ))“ 

وفي السجل رقم *“ المؤرخ في شهر ربيع الأول أيضا سنة 478 ه / يونيو 1085م › 
أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي هذا السجل إلى الحرة السيدة أروى يشرح فيه توريث ابنها 
الدعوة ويقلده أمر اليمن جاء فيه :(( فرأى أن لا يجرد الدعوة من نصابها ولا يجليها من 
أربابها ولا يعدل بها عن الناشئين فيها المتعلقين بوثيق أسبابها فاصطنع رالد الماضى - رحهة 
الله - الذي هو ولدك ... عبد المستنصر ... ونصبه منصبه ... فتألف بكتب تقليد ولدك 


( 


الدعوة المادية والأحكام > على نية تضاهي ما کان لأبيه e‏ : 


(43) السحلات › 6l‏ د: آروی »> ٠‏ (2- 24 . عصام الفقى : اليمن»› : 169 . 
ص جن ( ص ۴ ص 
(44) السجلات ›» ص. 62-61 . 
)45( السحلات » ص. 1603 . 
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كذلك أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي السسجل رقم (46) والمؤرخ في شهر ربيع 
الأخر سنة 478 هأيوليو 1085م إلى السيدة الحرة أروى يعرفها معرفته بوفاة المكرم وأنه 
يحول المكاتبات التي يرسلها إلى ابنها على ابن المكزم الملقب بعبد المستدصر . ويؤكد ها 
تقليده له على اليمن كله وريثاً لأبيه جاء فيه قوله :( وقد كان أمير المؤمنين بما أطلع على 
رفاة الأجل المكرم - ره الله وانتقاله إلى دار رضوانه وكرامته ... وخرج أمره بمكاتبحه 
الأجل » المكرم ۔ ولدك ... وأن له من المفاخر شرف الدعوة وتنقلها في بيته من علو ذروة 
فانتقض له أن یورثها عن سلفه ويحلئ جیده بها . ویزداد بتقلیدها له في شرفه › ونصبه 
منصب الماضي ۔ رضوان الله عليه وقلده ما كان قلده من الدعوة الهادية والاحكام والمظام 
في سائر عمال اليمن )»° 

من خلال ما تقدم نجد أن الخليفة المستنصر الفاطمي عمل بعد موت الكرم على 
تقليد ابنه علي بن المكرم الذي كان طفلا لا يتجاوز عمره عشر سنوات”“أمر الدعوة في 
اليمن . إضافة إلى الأمور السياسية والإدارية . وأنه منحه هذا التقليد كوريث لوالده حتى لا 
تخرج الدعوة عن مؤسسيها بني الصليحي . كما أنه حول المكاتبات بامه . وبذلك تكون 
الحلافة الفاطمية قد وقفت بجانب علي بن المكرم كوريت شرعي» وإلى جانب أمه السيدة 
الحرة . 

م يقبل جمع من الأفراد من اليمنيين على رأسهم سباً بن أمد الصليحي أن يتولى علي 
ابن المكرم أمر الدعوة الإ“ماعيلية والسلطة في اليمن . وهو طفل لا يتجاوز العشر سنين . 
بينما وقف إلى جانب توليته جمع آخر على رأسهم سليمان بن عامر الزواحي والسيدة الحرة 
أروى . لذلك انقسم انصار الدولة الصليحية في اليمن إلى قسمين . هم آل الصليحي بقيادة 
سباً بن أحمد الصليحي وآل الزواحي بقيادة سليمان بن غامر الزواحي والسيدة الحرة . فسدار 
صراع بين الطرفين منذ نهاية سنة 478 ه / 1085م حتى بداية سنة 480 ه/1087م . 


)40( السحلات > ص: 7 - 158 - 
)46م ( حسن محمود : أروى » ص: 25 . عارف تامر ملكة اليمن »> ص: 65 . 
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وخلال فرة هذا الصراع أرسلت السيدة الحرة أروى عدة مكاتبات إلى الخلافة 
الفاطمية مع عدة رسل هم نعيم الشاعر اللاي »> وسعدالله ورفيقه الشيرازي . وكاتبها ابي 
نصر سلامة بن الحسن . وضحت السيدة في هذه المراسلات تصارع الزواحيين رالصليحيين 
حول تولى الدعوة رالسلطة في اليمن . وطلبت من الخلافة الفاطمية الوقوف جانبها وتدعيم 
تولية ولدها أمر الدعوة والسلطة في اليمن . انتهي هذا الصراع بحل الخلاف بين الطرفين عن 
طريق زواج السيدة الحرة بسبأ بن أمد الصليحي نورد قصة هذا الزواج بالأتي: 
قصة زواج الحرة السيدة أروى الصليحية من سباً الصليحي. 

بعد أن تأزمت الأمور بين الزواحيين والصليحيين لمدة سنتين انتهست هله الأزمة 
بقبول السيدة الحرة أروى الزواج من صبأً بن أحهمد الصليحي رذلك كما يتضح في آواخر 
سنة 479 ه / 1087م. وقصة هذا الزواج كما أروده عمارة ومن أخذ عنه بالأتي: 

طلب سبأ بن أحمد الصليحي الزواج من السيدة الحرة أروى بعد موت زوجها المكرم 
فرفضت طلبه في البداية . فغضب من ذلك سبأ بن أحمد فجهز جيشاً حاربتها وسار بهم من 
مقره في حصن أشيح إلى مقرها في ذي جبلة . وآنذاك وقف بجانب السيدة الحرة أخوها 
سليمان الزواحي . ولا وصل جيش سبأً بن أحمد إلى ذي جبلة نشبت الحرب بين الطرفين 
لعدة أيام . ونتيجة لذلك القتال والصراع اقتزح سليمان بن عامر الزواحي عرض قضية 
الزواج على الخليفة المستنصر الفاطمي وتحكيمه في ذلك حيث قال له رر والله لا أجابتك 
إلى ما تريد إلا بأمر المستنصر بالله )) فقبل سباً الصليحي ذلك . وتوقفت الحرب بينهم 
رأرسلوا رسولين إلى الخلافة الفاطمية عصر . هما القاضي الحسن بن إ"ماعيل الأصفهاني › 
وأبو عبد الله الطيب. لذلك رجع سبأ الصليحي من ذي جبلة إلى مقره حصن أشيح في 
انتظار الرد . 

وبالنسبة للرسولين فقد عادا من الخلافة الفاطمية عصر بوافقة الخليفة المستنصر على 
زواج السيدة الحرة أروى من سبأ بن أحمد الصليحي . وتأكيدا لتلك الموافقة أرسل الخليفة 
الفاطمي مع الرسولين أستاذاً من لديه يعرف بحامل المذبة (ر أو الدراة )) . ولا وصلت 
الرسل إلى حصن أشيح أرسل سبأ الصليحي معهم رسوله البجالي . فسار الرسل جميعا إلى 
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السيدة الحرة إلى ذي جبلة . فلما وصلوا إليها أبلغها الأستاذ سلام الخليفة المستنصر الفاطمي 
ومدحها (ر بوحيدة الزمن وسيدة ملوك اليمن )) ثم أقرأها رسالة الخليفة التي تقول: (( وقد 
زرجك مولانا أمير المؤمنين من الداعي الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير المؤمنين أبي 
هير سباً بن أحد بن المظفر بن علي الصليحي على ما حضر من المال وهر مائة ألف دينار 
عي ومسون ألش أصناف من تحف والطاف وطيب وكساوي )) . ولكن السيدة الحرة 
تذمرت من ذلك وحاولت عدم القبول به . إزاء ذلك اتجه إليها وزيرها زريع بن أبى الفتح 
والأصفهاني رغبرهما لإقناعها بالزواج فظلوا يلاطفونها حى قبلت الزواج . وتعبيرأ عن 
فرحة سبأً الصليحي بذلك استمرت احتفالات الزواج لمدة شهر”“ . 

وكما يتضح من المراسلات التي دارت بين الحرة السيدة والخلافة الفاطمية أن تجهيز 
سباً الصليحي ميشه من مقره أشيح وذهابه إلى ذي جبلة كان سببه التمسك بأحقيته في تولي 
الدعوة الا“ماعيلية باليمن بناء على عهد المكرم له بذلك . وليس بسبب رفض الحرة السيدة 
الزواج منه . وأن وقوف سليمان بن عامر الزواحي والسيدة الحرة ضد سبأً الصليحي كان 
سببه تمسكهما بتولية الخلافة الفاطمية وتوريشها الدعوة الإ“ماعيلية والسلطة في اليمن لعلى بن 
اللكرم . وليس بسبب عدم قبول السيدة الزواج . ونتيجة لطالبة كل من سباً الصليحي 
وسليمان بن عامر الزواحي والسيدة » أو كل من الطرفين بأحقية تولي أمر الدعوة الإماعيلية 
والسلطة في اليمن » وطول مدة الصراع » كان الحل الأمنل لحل الخلاف فيما بينهم هو 
فكرة زواج الحرة السيدة أروى بالداعي سباً بن أحهمد الصليحي . ولذلك طلبوا استشارة 
الخليفة المستنصر الفاطمي في ذلك الزواج . فوافق الخليفة على الزواج إذا قبلت الحرة 
السيدة بذلك . دون أن يكون ذلك الزواج بأوامر مفروضة من الخليفة . لذلك ظل وزيرها 
رالأصفهاني وغيرهما يلاطفونها حتى قبلت الزواج . 


(47) عمارة: افيد » ص: 150 - 152 . الوصابي: الاعتبار > ص: 40 - 1+ الحمزي: كنز » ص: 81 . 
الحررجي العسجد . ص 64- 65 . ابن الديبع. قرة العيول . ص: 267 - 268 . بحي نن الحسين: 
غاية الأمانى . 276/1 - 277 . المطاع: تاريخ اليمن . ص: 276 - 277 » أيمن فؤاد؛ المداهب » ص: 
٠ 3‏ أمين صال. العلاقة . ص: 68 - 69 . 


159 


رعلى الرغم من زواج الرة السيدة أروى من الداعي سباً بن أحمد الصليحي إلا أنها 
: تكن راغبة بهذا الزواج بعد موت زوجها المكرم › نتيجة لاهتمامها بالأمورالسياسية للدولة 
الصليحية . لذلك طلبت الحرة السيدة من سباً الصليحي استعفائها ففالت له ولس للمكرم 
كما أورد عمارة: رر إن امرأة تراد للفراش لا تصللح لتدبير أمر فدعنفي وما أنا بصدده )) . 
لذلك قعد سباً الصليحي فرة قصبرة في ذي جبلة ثم غادرها عائدا إلى مقره في أشيح . 

رهناك رواية تذكر أن سباً الصليحي لم يقعد في ذي جبلة بعك احتفالات الزواج غير 
أيام قلائل وذلك بسبب تجاهل الناس له في ذي جبلة وتعظيم الحرة السيدة » حيث كان كل 
راحد يقول: (ر مولاتنا مولاتنا ما حقر نفسه وندم على خطبتها وأرسل سبأً إلى الحرة بالسر 
أن تأذن له في الدخول إلى دار العز ليتوهم الناس أنه دخل بها ففعلث ذلك وأما كثير من 
أهل جبلة فيزعمون أنه اجتمع بها ليلة واحدة ثم ارتحل )»“. وبالرغم من عدم تصديقنا 
هذه الرراية إل أنها تدل على أن الزواج استهدف حل مشكلة سياسية في اليمن يإنهاء 
الصراع بين الزراحيين والصليحيين وليس ناتجا عن رغبة مسبقة بالزواج . 

ونتيجة لحل الأزمة السياسة في اليمن بالزواج . وقبول سبأً الصليحي بتوريسث 
الدعوة والسلطة لعلي بن المكرم وطاعته له . أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي سنة 480 ه / 
7م ثلاثة سجلات أحدها إلى عبد الستنصر علي بن المكرم . رالشاني إلى الزواحيين 
رالصليحيين والفالث إلى الحرة السيدة . تؤكد هذه السجلات استمرار وقوف الخلافة 
الفاطمية بجانب السيدة الحرة وابنها علي بن المكرم وأنها تورثه الدعوة والسلطة في اليمن . 
كما توضح جواز تولية الأطفال للدعوة الإسماعيلية والسلطة . وتطلب هذه السجلات من 
هيع اليمنيين طاعة الحرة السيدة وابنها . نورد محتوى هذه السجلات بالأتي: 

في السجل الموجه من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى علي بن المكرم وهو السجل رقم 
(37) والمؤرخ في شهر ربيع الأول سنة 480 ه / 1087م جاء فيه ثلاثة أفكار هي: 


(48) عمارة: المفيد . ص: 138 » الخزرجي: العسجد » ص 62. 
(40) عمارة: المغيد » ص: 152 . 
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1 الفكرة الأولى: تحكى عن تأكيد الخلافة الفاطمية على توريث الدعرة الإماعيلية 


والسلطة باليمن لعبد المستنصر علي بن المكرم . نصها الأتي: (ر وكان حقيقياً من 

أمير المؤمنين أن يورثك من الدعوة تراث ابيك وجدك ld‏ من نصبك منصب 

ابيك وتقليدك الدعوة المادية في سائر أعمال اليمن وما يليه سهلاً ووعراً وبراً 
)0 

وخرا)) . 


2 الفكرة الثانية: تتحدث عن تكليف علي بن المكرم إبلاغ جميع السلاطين والأنصار 


باليمن طاعته وطاعة أمه الحرة السيدة أروى ذكر ذلك السجل بقوله: (( وأمره أن 
بخص سائر السلاطين والأولياء والمؤمنين ...... على الاستمرار على مضافرتك وأن 
يقودهم إلى تباعتك في الطاعة ومناصرتك ومناجدتك ...... وإعلام الكبير والصغير 
أن من أطاعك وأطاع والدتك الحرة الملكة ...... وانقاد مقادتكما .... أطاع أمير 


)51( 
المؤمنين )) . 


3 الفكرة الثالفة: توضح أن يبلغ علي بن المكرم جميع المستدكرين على توليته رهو 


(50) 
(51) 
)52( 


طفل. أنه جوز تولية الأطفال الدعوة الإ ماعيلية والسلطة. لأن المستنصر الفاطمي 
تولى الخلافة الفاطمية وعمره ست سنوات . وضح ذلك السجل بقوله: رر لأن الله 
فوض أمير المؤمنين الخلافة وسنه دون اللمان سنين وجده علي بن الحسين - صلى 
الله عليه - تولى الخلافة وعمره تع سنين وقد جاز هذا في الأمامة وهي الدرجة 
الي تلي النبوة . فيكيف الدعوة التي لأمير المؤمنين أن يتصرف فيها على اختياره 
ويفوضها إلى من برتضيه ويخصاره )) . من ذلك يتضح أن الخلافة الفاطمية 
مَصرّة على توريث السلطة في اليمن لابن المكرم رغم صغر سنه وطفولته . 
السجلات » ص: 124 . 


السجلات » ص: 127-6 . 
السجلات » ص: 127 » حسن حمود » أروى › ص: 5 
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رفي السجل رقم (38) والمؤرخ في شهر ربيع الأول أيضاً سنة 480 ه / 1087م. 


والمرسل من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى المتصارعين من الزواحيين والصليحيين وغيرهم . 
ورد فکرتین هما: 
1 الفكرة الأولى: يغني الخليفة المستنصر على الزواحيين والصليحيين مناصرتهم للدعوة 


2 


(53) 
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الإسماعيلية ويطلب منهم عدم الإختلاف والإفزاق ذكر ذلك السجل بقوله: ((من 
عبدالله ....... الإمام المستنصر بالله » أمبر المؤمنين › إلى كافة السلاطين 
الصليحيين والرواحيين » والمشائخ الحجازيين › وطوائف المؤمنين الميمامين » كثرهم 
الله ونصرهم ..... ولا عرف أمير المؤمنين ما كان منكم في النصرة من هميد 
الملساعى » ومأثور مواقفكم في حاية الدعوة » وما أنعم عليه من الالتزام بشرائط 
الطاعة » والعمل بعلائق الوفاء والديانة والمناصحة › شكر لكم هذه المناقب › التي 
تقلدۃم بها قلائد التقوى » ونلتم بها › الدنيا والآخرة .... وأمير المؤمنين يأم ركم 
بالجري على هذا السنن المشكور › والاعتماد المأثور وأن تعتمدوا الإئتلاف › 
رالتحذير من عواقب المقاطعة والإختلاف a E‏ 


الفكرة الفانية: يطلب الخليفة المستنصر من الزواحيين والصليحيين وأنصار الدعوة 


الإ"عاعيلية باليمن » طاعة ومناصرة علي بن المكرم ووالدته الحرة السيدة . وعدم 
خالفتهما وضح ذلك السجل بقوله: (ر وبحكم ذلك فهو يفرض عليكم التدين 
بطاعة داعيكم .... عبد المستنصر ...... ويأمر كم أن تعتمدوا الجد والتشمير في 


كافة السلاطن المقدمين» والمؤمنين الديانين مخالفتها والرد لأمرها والقعود عن 
مناصرتها .والادهان في طاعتها والتأخر عن أمتلتها فمن خالف هذه المراسم فقد 


السجلات » ص: 128 - 129 . 


» : ۳ 5 
مرق من الدين » وتعرض لمساخط أمير المؤمنين وخسر الدنيا والدين )) . يدل 


ذلك أن السيدة الحرة أصبحت صاحبة النفوذ والسلطة إلى جانب ابنها وأن على جميع 
سلاطين اليمن طاعتها ومناصرتها. 


وفي السجل رقم(36)والمؤرخ في شهر ربيع الأول كذلك سنة480ه/1087م 
والمرسل من الخليفة المستنصر الفاطمي إلى الحرة السيدة . أورد ثلاثة أفكار هي: 
1 - الفكرة الأولى: يؤكد في هذا السجل الخليفة المستنصر للحرة السيدة على توريث 
الدعوة الإسماعيلية والسلطة في اليمن لابنها علي بن المكرم بعد وفاة والده. فقال: 
(ر ولا كان من قضاء الله تعالى على خليلك الملك الأجل › المكرم ‏ رة الله عليه 
ما كان » علم أمير المؤمنين بانتقاله بادر إليك بنصب ولدك ا افر 
.... فنصبه وأصدر التقليد بموضعه وأورثه رتبته »> حراسة للدعوة المادية أن لا تزال 
مستقرة في بيتها واقرارها .... في أغمادها وأنصبها 0 
2 الفكرة الثانية: أوضح الخليفة المستنصر للحرة السيدة أنه تحدث مع رسوفا أبي نصر 
سلامة بن الحسن وأطلع على المكاتبات السابقة منها بشأن المشاجرة التي حدثت بين 
الزواحيين ويشكر فيه موقف سبأ بن أحمد الصليحي من حسن طاعته . أوضح ذلك 
السجل بقوله: (( وأما ما كان شجر بين السلطانين الأجلين أبي مير سبأً بن 
أمد الصليحي وأبي الربيع سليمان بن عامر الزواحي .... فقد عرف أمبر المؤمنين 
ما تكررت به مكاتبات مع نعيم الشاعر الملالي» ثم مع سعد الله ررفيقه الشيرازي 
وهذه النوبة » وشافه رسولك أبونصر - ..... بجا كان من تسديد السلطان أبي مير 
سبأً في جميع ما جرى بينه وبين السلطان أبي الربيع من المنافرة رالمشاجرة وما 
فضت فيه على السلطان أبي هير سبأ في الثناء والتزكية والإطراء » وما قَرّظته به 
من حسن الطاعة ولين قيادة في الموافقة والمبايعة » وإيفائه على ما طللب منه من 
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(56) 


المسامحة والمساعدة)) 
3 الفكرة الغالغة: موافقة الخليفة المستنصر على ما ترتضيه السيدة من حل لقضية 
اخلاف الدائر في اليمن بين الصليحيين والزواحيين حيث قال: (ر وقد کان امير 
المؤمنين ند بك من قبل ويند بك » وفوض » ويفوض إليك › ويرتضي سداد رأيك 
لفصل هذه القضية › وإعادة الأمر فيها إلى الصورة المرضية العائدة باطفاء الشائره 
وحسم مادة ما شجر بين الذكورين من النقاء)) . 
من الملاحظ من السجل رقم (36) أن الحرة السيدة أصبحت صاحبة النفوذ والسلطة 
وذلك لا تتمتع به من عقلية ذكية وحكمة . جعلت الخليفة المستنصر الفاطمي يفوض إليها 
أمر حل مشكلة اليمن التي حدثت بين الزواحيين والصليحييين . كما جعلقه برتضي ما 
تتوصل إليه السيدة من حل هذه المشكلة ما يدل على أن السيدة الحجرة أروى أصبحت مذ 
سنة 480 ه/1087م متولية للأمور السياسية في اليمن » نظرا لصغر سن ابنها علي بن المكرم. 
ومن خلال ما تقدم من المراسلات التي دارت بين مصر واليمن › نستدتج أن الخلاف 
والصراع الذي دار بين الزواحيين والصليحيين في اليمن بدأ منذ نهاية سنة 477 ه / 1085م 
وهي السنة التي توفي بها المكرم وعهد بها بتولي الدعوة الإماعيلية باليمن للداعى سبأً بن 
أ هد الصليحي » وبداية سنة 478 ه/ 1085م وهي السنة التي عهدت بها الخلافة الفاطمية 
بتولية علي بن المكرم الدعوة الإماعيلية والسلطة في اليمن . واستمر حتى نهاية سنة 419 ه 
/ 1087 وهي السنة التي قبلت بها الحرة السيدة الزواج من الداعي سبأً الصليحي. وبداية 
سنة 480 ه / 1087م وهي السنة التي انتهى فيها الصراع بين الزواحيين والصليحيين في 
اليمن. 
وأن ذلك الصراع كان سببه ادعاء كل طرف بأحقيته بتولي الدعوة والسلطة في 
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البمن . فالصليحيون على رأسهم سباأ بن أحمد الصليحي كانوا يعون بان سباً الصليحي 
أحق بالدعوة لأن المكرم عهد إليه بذلك . ولأن علي بن المكرم كان طفلا لا جوز له تولي 
الدعوة » لعدم مقدرته على تحمل أعبائها . أما الزواحيون وعلى رأسهم سليمان بن عامر 
الزواحي والحرة السيدة فقد كانوا يعون أن علي بن المكرم كان أحق بعولي الدعوة لأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي عهد إليه بذلك . وأنه في نظر هؤلاء واخليفة أنه جوز تولية 
الأطفال الدعوة والسلطة . كما سبق ذكره. 

وخلال فارة هذا الصراع ظلت المراسلات قائمة بين الحرة السيدة في اليمن والخليفة 
الستنصر الفاطمي بعصر . كان موقف الخلافة الفاطمية الوقوف بانب السيدة الحرة وابنها 
علي بن الكرم ومساعدتهما . فأكدت مرارأً على أحقية علي بن المكرم لي تولي الدعوة 
رالسلطة في اليمن وراثيا رغم صغر سنه . لأن تولية الأطفال الدعوة والسلطة جائز لذى 
الفكر الإماعيلي . وحاولت الخلافة الفاطمية إقناع اليمنيين المعارضين لتولية الأطفال › بجواز 
توليتهم . كما أكدت الخلافة مراراً لجميع الزواحيين والصليحيين وأنصار الدعوة الإسماعيلية 
في اليمن بطاعة علي بن المكرم ورالدته الحرة السيدة . وشكرت اخلافة الفاطمية طاعة سباً 
الصليحي لعلي بن المكرم . كما أبدت إنهاء الصراع بين الزواحيين والصليحيين » وشكرت 
الحرة السيدة لقدرتها على حل ذلك الخلاف . وفوضت إليها حل مشاكل اليمن . 

كذلك نستنتج من تلك المراسلات أنه على الرغم من استمرار المراسلات بين اليمسن 
ومصر حول الصراع الدائر في اليمن . أن حل الخلاف بين الزراحيين والصليحيسين جاء سن 
اليمن نفسها وليس من الخلافة الفاطمية . وذلك بقبول سبأً بن أحهمد الصليحي طاعة علي بن 
الكرم . وموافقة الحرة السيدة أروى على الزواج من سبأ الصليحي . وذلك من خلال شكر 
الخلافة الفاطمية لطاعة سبأً لعلي بن المكرم وارتضاء الخلافة عا حلت الحرة السيدة تلك 
الشكلة . 

وعلى الرغم من انتهاء الصراع في اليمن بين الزراحيين رالصليحيين إلا أن اخلافة 
الفاطمية استمرت في إرسال السجلات إلى اليمن تؤكد فيها دعمها لأنصارها فأرسل الخليفة 
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المستنصر الفاطمي إلى عبد المستنصر الفاطمي سجلاً برقم (22) مؤرخ في ذي القعدة سنة 
1 ه / يناير 1089م أورد فيه أربعة أفكار هي: 
1 الفكرة الأولى: الأولى: أوضح الخليفة اللستنصر فيها وقوفه بجانب علي بن المكرم وأمه الحرة 
السيدة حيث قال فيه: (( ولا يزال أمير المؤمنين شاداً لأواخيلك فصدر أوامره 
وللحرة والدتك اللكة السيدة »“ 

2 الفكرة الثانية: يشكر فيها الخليفة المسعنصر طاعة علي بن اللكرم له . وذلك من 
وفق استعراضه للرسائل التبادلة بينهما حيث جاء فيه: (( وأنه عرض بحضرة أمير 
امؤمنين كتابك » جواب ما كان صدر إليك على يد الشيخ أبي نصر سلامة بن 
حسين كاتبك - ..... - ووقف أمير المؤمنين عليه حامداً لله جلت آلاؤه على ما 
خصه فيك من الاستقامة » مسروراً بجا سهله الله من ضم كلمة الاتفاق واستواء 
نظامه » فأما إعرافك بشكر ما أولاكه أمير المؤمنين من إقرار الدعوة منك في 
نصابها » وإحكام وثائقها وأسبابها » وقدرك ....... فأمير المؤمنين يرعى خدمة أبيك 
وجدك فيك » . 

د - الفكرة الفالفة: يشكر الخليفة سلاطين اليمن على طاعتهم لعلي بن المكرم بقوله 
(( وأما وصول الشيخ أبي نصر المذ كور بالسجلات والملطفات الى كافة السلاطين 
والمؤمنين بجزيرة اليمن بالإئدمار لأمرك وشكرك لمساعيهم وإشادتك عا يوجههم 
بحضرة أمير المؤمنين ويحظيهم » واختصاص السلطان سبا بن أحمد الصليحي في ذلك 
با أقر عينه من نباهة التمييز » واحلاله محل الأمير العزين» “© 

4 - الفكرة الرابعة: إقتناع الخليفة المستنصر بالحل الذي تم بين الزواحيين والصليحيين 
وإنتهاء الشجار بينهم بقوله عن ذلك: (ر وكمل بورود أوامر أمير المؤمنين تماهه › 
من زوال ما كان شجر » بين سباً بن أحهمد الصليحي » وسليمان بن عامر الزواحي 
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وانقشاع ما كان غشي أمير المؤمنين بذلك من الضباب وود ما كان تأجج من 

نار الفعدة التي أغلق دونها الباب › وعود الأمر فيما بينهما إلى أجل عوائد 

الاتفاق)). وهكذا شرح السجل رقم (22) معرفة الخليفة الستنصر لما جرى 

في اليمن . وشكر فيه طاعة كل من علي بن المكرم وسبأً الصليحي . كما أوضح 

السجل اطمئنان الخليفة لانتهاء الصراع بين الزواحيين والصليحيين في اليمن. 
علاقة اليمن بالدعوة الإسماعيلية باهند وعمان: 

وبالدسبة لتبعية المد وعمان في الدعوة الإسماعيلية لليمن في عهد الحرة السيدة 
أروى. فقد أرسل الخليفة المستنصر الفاطمي إلى الحرة السيدة جلا برقم (50) ومؤرخ في 
العشر الأواخر من ذي القعدة سنة 481 ه / يناير 1089 . يشكرها فيه على حسن اهتمامها 
بهذه الجهات وتولية من تراه صالخا للدعوة الإماعيلية فيها » جاء فيه: (ر فإنه عرض بحضرة 
أمير المؤمنين كتابك المضمّن كتاب وفاة داعيه باهند ...... وأنه خلّف ولدين ذوي دين 
رتقية واستصلاح للخدمة . وأن المومأ إليه منهما: أحمد الأكبر لتمييزه وميد طريقته › 
وصدق حاجة المؤمنين هناك إلى داع يجمع لهم على الطاعة ويؤنس وحشتهم › بعد رفاة 
داعيهم الذي كان له حسن الأثر » موثراً بجسن الولاء والتباعة » ثم شفعت ذلك با اعتمده 
المعروف يإ ماعيل بن إبراهيم الداعي كان بعمان من التخلي عن الخدمة والركاض في طلسب 
التجارة » وبقي المؤمنون شتاتاً بعد بعده وانفصاله » وأن سبط يد الدين المتوفى خَلَّف ولدا 
يسمى رة يصالح للاستخدام عوض المذ كور » إلى غير ذلك نما وقف أمير المؤمنين عليه › 
رأحهمد لك تنبهك على هذه المصال وتفقدك أحوال الدعوة والدعاة في ذلك الأطراف 
والنواحي » وعلم أنك٬يقظة‏ لما عاد بقيام أمر الدين ووطد مهاده » وعلى سلطان الدعوة 
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من خلال ذلك النص نجد أنه نظراً لأن الحرة السيدة أصبحت صاحبة النفوذ 
والسلطة في اليمن - أوكلت إليها الخلافة الفاطمية أمر تولية الدعاة في المند وعمان 
والأشراف عليهما . لذلك عمل اخليفة المستنصر براي الحرة السيدة بتعيين الشخصين 
المذكورين في الهند وعمان وأصدر أوامره إلى أمير جيوشه بدر الجمالي باصدار تقليد هما 
بقوله:(ر وأرعز أمير المؤمنين إلى فتاه: السيد الأجل › أمير جيوشه ...... باصدار التقليدين 
عن مجلس نظره » باسم كل من الداعيين المذكورين ..)" 

ونتيجة لتبعية الهند وعمان لليمن واهتمام الحرة السيدة بهذه الجهات فقد أركل 
الخليفة المستنصر الفاطمي ها حرية التولية لمن تشاء رإدارة تلك الجهات كما تريد . حيث 
جاء في السجل (50) قوله: رر وأنت قد جعل إليك أمير المؤمنين النظر في تلك البلاد 
رالأعمال ومراعاة دعاتها » وانتظام حال الدعوة فيها › رمعونتهم غا يصلح خدمهسم › 
ويؤ كد أمرهم » وجب أن تندبي من تخيرتيه للتوجه إلى هناك » وإنفاد كتبك با تطيب به 
النفوس › وتدشرح له الصدور بالرعاية وتسديدها › والمطالعة عا يحتاج إليه من مصالحها . 
فاعلمي ذلك وأعملي بحسبه ‏ إن شاء الله والسلام عليك ورحة الله وبر كاته )“° 

ما سبق ينضح أن الخلافة الفاطمية أ و كلت إلى الخحرة السيدة أروى منذ سنة 480 ھا 
7ح تول أمور السلطة في اليمن . كما جعلتها مسثولة عن تولية الدعاة في المند وعغمان . 
وبذلك ارتفعت الحرة السيدة إلى ر مقامات الحجج ) رهي من أعلى مراتب الدعوة 
الإسماعيلية . نذكرها فيما بعد . 

وقد ظلت السيدة الحرة تحكم اليمن إلى جانب ابنها علي بن المكرم منذ وفاة ابيه 
المكرم . إلا أن ابنها لم تطل به الحياة فقد مات على الأرجح سنة 484 ه / 1091م أما أخوه 
الأصغر محمد بن المكرم فقد مات قبل أخيه وذلك في سنة 480 ه / 1087م كما يبدو . وبعد 
موت علي بن المكرم تولت أمه السيدة الحرة اليمن بنفسها دون أن يستطيع أحد من 
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قادة الصليحيين أو سلاطين اليمن معارضة حكمها . بسبب وقوف أخيها سليمان الزواحي 
إلى جانبها وكذلك الخلافة الفاطمية . وما كانت تتمتع به من عقلية وحكمة. لذلك أصبحت 
السيدة الحرة هي الحاكم الفعلي لليمن منذ وفاة ابنها حتى وفاتها سنة 532 ه / 1138م 
حيث لقبت (( بوحيدة الزمن )) ورر سيدة ملوك اليمن ) . 
أهم قادة الحرة السيدة : 

ساهمت جماعة من القادة في مناصرة السيدة الحرة وابنها . وتدعيم سلطانهما 
ونفوذهما في اليمن . مثل سبأً بن أحهد الصليحي » روأخيها سليمان الزواحي والمفضل بن أبي 
البر كات وابن عمه أسعد بن أبي الفتوح . ومبعوث الخلافة الفاطمية إلى اليمن ابن نجيسب 
الدولة . نورد هنا أهم أدرارهم بالأتي: 
1 سباً بن أحمد الصليحي: كان سباً بن أحهمد الصليحي أحد أنصار المكرم وقف جانبه 
ضد الزيدية وقبائل اليمن الأعلى وضد النجاحيين . وله اللكرم حصن أشيح وما 
حوله من الحصون . فجعل سباً أشيح مقر سلطانه . وكانت أهم الحصون التابعة لله 
في تلك المنطقة هي حصن مقري ووصاب ونعمان وقواربر والظفر والشرف وذو 
الريشة وظفار ورية ومخاليفها. وهذه الحصون مطلة على تهامة ومقابلة لزبيد . 
وعندما شعر المكرم بقرب أجله نة 477 ه / 1085م أوصى برئاسة الدعوة 
الإ ماعيلية في اليمن إلى سبأً بن أحمد الصليحي . نظراً لأنه كان من أهم شخصيات بني 
الصليحي آنذاك . إلا أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا المنصب لظهور منافسين له في تولي هذا 
المنصب . كماسبق ذكره . 

ومن أهم المشاكل التي نشأت بين سباً بن أحمد الصليحي والحرة السيدة أن سبأً 
حاول التمسك بوصية المكرم له بتولية الدعوة الإماعيلية في اليمن . إلا أن الخلافة الفاطمية 
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وسليمان الزواحي والمفضل بن أبي البر كان وقفوا بجانب تولية الدعوة والسلطة لابن السيدة 
علي بن المكرم . فحاول سبأً الاستيلاء على السلطة بالقوة › فدار صراع قصير بين الطرفين 
انتهى بحل الصراع بينهما بقبول السيدة الزواج من سبأً وقبول سبأً طاعة ابنها . كما سبق 
توضیحه . 

اما أهم الأدرار التي ناصر بها السلطان سبأً بن أحهد الصليحي سلطان الحرة السيدة 
وابنها علي بن المكرم . هو حاولته الاستيلا على تهامة . وذلك نتيجة لأن السلطان سبأً بن 
أحد الصليحي كان مستولياً على الحصون القريبة من تهامة وزبيد . فدار صراع طويل 
رمستمر بينه وبين جياش النجاحي . حول السيطرة على تهامة . وكمايبدوا أن هذا الصراع 
استمر هن سنة 472 ه / 1079م حتى سنة 476 ه / 1083م . وخلال هذه الفارة كانت 
تهامة تحكم سنة أشهر من قبل الصليحيين وسستة أشهر من قبل النجاحيين . حيث كان 
الصليحيون ينزلون تهامة إذا كان النسيم أو الجو باردا فيها » فيحكمونها طيلة فصلي الشتاء 
والربيع . أما إذا تغير النسيم أو اشتدت الحرارة في تهامة خلال فصلي الصيف والخريف . 
فالصليحيون لا يستطيعون البقاء في تهامة بل يرحلون عنها إلى الجبال . وكان رحيلهم عنها 
لعدة أسباب منها انتشار الوباء بها أو شدة الحرار أو اتجاه النجاحيين لقتاهم. 

وأثناء ذلك الصراع وإقامة جند سباً الصليحي في تهامة كان سبأ : (( يجبي خراجها 
ولا يؤذي أحداً من الرعايا بظلم ولا غيره وكان بحسب للعمال با يقبض منهم جياش في 
أشهر الصيف والخريف ) . كذلك كان جياش عندما يتمكن من استعادة تهامة من 
الصليحيين: (( يحتسب للعمال واجبات الأموال عا قبضه منهم سباأ في شهور الشتاء 
والربيع )) . 

ونتيجة لأن أهل زبيد وتهامة كان أغلبهم من أهل السنة وهر المذهب الذي كان 
النجاحيون ينتمون إليه . فقد كانوا يكرهون حكم الصليحيين ضحم . ويميلون إلى قبول حكم 
النجاحيين . أوضح ذلك عمارة بقوله: (( وإذا عاد جياش إلى زبيد نشرت المصاحف 


= > الحداد: التاريخ » ص: 248. 
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( 


رابتهلت له الرغايا بالدعاء وظهرت الفقهاء وتطاولت العلماء»)” . 
معر كة الكظائبم : 

تعتبر مغر كة الكظائم التي وقعت على باب زبيد الشرقي » من أهم المعارك التي 
دارت بين سباً الصليحي وجياش النجاحي . و کان حدوثها بسبب تدبیر جیاش ووزیره خلف 
بن أبي طاهر حپلة للقضاء على سبأ الصليحي حسب رأى عمارة اليمني محتوها الأتي: 

أشار الوزير خلف بن أبي طاهر على جیاش أن يصادر ماله ویحبسه ویولی مکانه في 
الوزارة محمد بن العقاري . وأوضح خلف لياش أنه بعد أن يحبسه سينقب الجن ويهرب 
منه إلى سباً الصليحي ويحرضه على النزول إلى تهامة . والمهدف من ذلك كسب ثقة سباً 
لناصرته ضد جياش . وعندما نفذ جياش الخطة وحبس وزيره . هرب الوزير خلف من 
السجن إلى سبا الصليحي وحرضه على النزول إلى تهامة: (ر وضمن له الخبرة والمكائد ما 
یقطع به دابر جیاش )) . 

وكان الوزير خلف أثناء تحريضه لسباً الصليحي يكتب إلى جياش سرا ويخبره أن 
يظهر الاراخي والعجز . ونجاول استعطاف سباً ومدارته بأن يعطيه نصف مالية تهامة شريطة 
أن يتوقف عن مناصرة الوزير خلف ويبعده من عنده . وذلك بهدف إيهام الصليحيين أن 
اللجاحيين لا بملكون قوة وخائفين هنهم . 

لذلك أطمأن سبأ الصليحي لعدم مقدرة جياش قتاله فجهز جيشاً كبيرا مكونا من 
ثلاثة آلاف فارس وعشرة لاف راجل من ضمنهم القاضي عمران اليامي والي صنعاء . ولا 
سار جيش الصليحيين نحو زبيد ورصلوا إليها عسكروا خارجها من ناحية بابها الشرقي 
منتظرين قدوم الصباح ليبدءوا به المعركة . 


)67( عمارة: المفيد » ص: 148 - 149 » ابن عبدالجيد » بهجة » ص: 80 » ابن الديبع: قرة العيون . ص 
6 بغية » ص: 59 » الخزرجي: العسجد » ص: 64 » يحي بن الحسين: غاية الأماني ‏ 275/1 » 
الجرالي: المقتطف » ص: 80 » المطاع: تارخ اليمن »› ص: 6 حسن محمود: أرری » ص: 27 . 
الحریری : معام » ص: 56 . 
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وبالنسبة لجياش النجاحي فقد استعد للمعركة واستعان لقتاهم بالشريف القاسم بن 
غانم بن وهاس صاحب المخلاف السليماني» ومولى سعيد الأحول ريحان الكهلاني . واثناء 
عسكرة الصليحيين خار ج باب زبيد › أعد القائد ريحان الكهلاني كميناً هم حيث هجم 
عليهم ليلا على حين غرة منهم ورماهم بالحراب والسهام . فأهلك الكثير من جيسش 
الصليحيين وهزمهم . وقتل جاعة من قادتهم منهم عمران اليامي وأخ لسبأً يسمى قيس بن 
أهد الصليحي ومحمد بن مهنا الصليحي . رححى سبأً نفسه كان سيهلك نتيجة عقر فرسه. 
إلا أنه هرب مرجلا في الليل» وأدر كه أحد أفراده فحمله على فرسه. قبل أن يهللك ° 
وكان حدوث هذه المعركة في يوم الجمعة الخامس هن ذي الحجة سنة 479 ه / مارس 
7مء. في موضع يسمى الكظائم” . بعد هذه المعركة لم بحاول سب النزول إلى تهامة . 
وبذلك أصبح النجاحيون مسيطرين عليها دون منازع . 

وكما يتضح أن رواية عمارة هذه لا بعكن أن تتم بتلك الكيفية أن يدبر الوزير خلف 
حيلة لنزول سبأً الصليحي إلى تهامة . والحقيقة كما يوضحها بامخرمة أن خلافاً حقيقيا حدث 
بين خلف رجياش أدت إلى هروب خلف إلى سباً الصليحي وحاولته التعاون معه للقضاء 
على جياش. ولكنهنما لم يتمكنا من ذلك ”“ وسنوضح ذلك في فصل الدرلة النجاحية. 

اتصف سبا الصليحي بأنه كان جواداً شاعر مدحه كثير من الشعراء ومن مدحه 
الشاعر الحسين بن علي بن القم بعدة قصائد منها قوله: 


(68) عمارة: المفيد » ص: 149 - 150 ء الوصابي: الإعتبار > ص: 41 › الهمداني: الصليحيون » ص: 152 
4 حسن محمود: أروى » ص: 27 28 » الكبسي: اللطائف » ص: 40 » العقيلي: المخلاف 
السليماني » 42/2 -43 » الحريرى: معام » ص: 57 - 58 . 

(69) افمداني: الصليحيون » ص: 152 » يدكر أحمد شرف الدين في اليمن عبر التاريخ » ص: 202 » أن 
معر كة الكظائم كانت سنة 484 ه . 

(70) باخرمة: ثغر عدن » ص: 102 - 103 . 

(71) عمارة: المفيد »> ص: 146 › الخزرجي: العسجد » ص: 63 . 
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إن ضامك الدهر فاستعصم بأشيح 
ما جاءه طالب یبغی مواھ هه 
بني المظفر ما أمتدت ماء علا 
إن امرأ كنت دون الناس مطلبه 
وقول ابن القم أيضاً : 
وما لتقي صدق الوداد وطاءة 
کریم إذا جادت فواصل كفه 
أجار فلا حوف » واحيا فلا ردى 
كتبت' إليه رالمغاوز بينش نا 
ومن شعر ابن القم كذلك : 
معاليك لا ما شيدته الأرائل 
وما الجد إلأّ حيث هممت قاصدا 
مليك يقض اليش والجيش حافل 
سحاب عراديه لجن وغسجد 
وكذلك مدحه الحسين القمي بقوله: 
ولا مدحت افمز برى ابن جمد 
فعوضني شعرا بشعري » وزادني 
شققت إليه الناس حتى لقيته 
فقبح دهر ليس فيه ابن أحمد 


أو أزرى بك الفقرٌ فاستمطر بنان سباً 
إلا وأزمع منه فقرة هربا 
إلا وألفيتم أفقها شه_ا 
لأجدر الناس أن بحظضى ما طلبا 


العذول » ولا جود ابن أحمد والجذب 
تيقنت أن البخل ما يفعمل السحب 
وجاد فلا فقر ورام فلا صعب 
وکان جوابي جود کفیه لا الكَبُ 


ومجدك لا ما قاله فييك قال 
وما النصر إلا حيث تنزل نازل 
وخخجل صوب الزن والغيث هاطل 


(2) 


وليث عواديه قنا وقا لل 
عطاء فهذا راس مالي › وذا رجي 


ونزه دهر کان فيه من | لے 


وعن ألقاب سباً بن أحمد الصليحي فقد لقب بالأتي: رر الأمير الأجل الأرحد المنصور 
(02) عيون الأخبار > 142/7 - 143 » المهمداني: الصليحيرن . ص٠‏ 159 - 160 » حسن محمود: أروى » 
ص: 38 39 . العقيلي. الحلاف ١‏ لسليماني. 2/ 44 


(73) عمارة: المفيد » ص: 117 . الممداني. الصليحيون . ص 101 . حسن محمود: أروى » ص: 39 . 
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المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي هير سباً بن أحهمد بن المظفر بن علي الصليحي ۳ 
يدل على أنه كان أهم قائد للسيدة الحرة وابنها وأمير أمراء اليمن آنذاك .وبالنسبة لوفاة سبا 
الصليحي فقد كانت وفاته في سنة 491 ه / 1098م. 
2 سليمان الزواحي: ورث سليمان الزواحي السلطة بعد أبيه عامر الزواحي على مناطق 
مغارب اليمن الأعلى. مغل شبام كو كبان والناطق انجاورة ها. وكان أهم زعماء هير في تلك 
النطقة. فضلاً عن أنه كان زعيم آل الزواحي الذين كانوا مع آل الصليحي من أهم دعاة 
الإماعيلية في اليمن. وهو أخو السيدة الحرة من أمهاء ظل مناصراً ها ولإبنها في تولي السلطة 
في اليمن ضد طموح سبأً الصليحي السياسي في حكم اليمن. 

رنظراً لدور آل الزواحي في مناصرة الدعوة الإ ماعيلية في اليمن ووقوف سليمان 
بجانب السيدة الحرة لم يتمكن سبأ الصليحي من انتزاع السلطة منها. وعلى ذلك فقد كان 
حكم السيدة الحرة لليمن قوياً مناصرة أخيها سليمان الزواحي ها. كما أن اليمن الأعلى في 
عهده ظل خاضعاً لسلطان الصليحيين. 

رلا توفى سليمان بن عامر الزواحي وذلك سنة 492 ه/ 1099م. وقبله بسنة سبأً 
الصليحي انتهى بذلك أهم قائدين للسيدة الحرة. وعلى أثر وفاتهما استقلت صنعاء عن 
سلطان السيدة الحرة والصليحيين °. 
3 أسرة آل أبي البر كات الحميري: 

كان أسعد بن عبد الله الصليحي متولياً حصن التعكر . فلما انتقل المكرم إلى ذي 
جبلة . لقل أسعد إلى حصون ريمة وأعماها . وَوَلى على التعكر أبا البركات بن الوليد 
الحميري . كما وَلّى أخاه أبا الفتحالحميري حصن تعز*“ . وظلت بعد ذلك ولاية حصني 
التعكر وتعز وراثية في أسرة آل أبي البركات . 


(04) عمارة: المفيد »> ص: 146 . 
(5) ادريس: عيون الأخبار» 168/7ء الهمدالي: الصليحيون» ص: 161 الخزرجى: العسجد» ص: 65. 
(6) عمارة: المفيد » ص: 154 د 155 › الوصابي: الأعتبار » ص: 42 › الخزرجي: العسجد » ص: 65. 
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وعلى الرغم من أن عمارة أوضح أن سبب نقل أسعد بن عبدالله الصليحي من 
حصن التعكر إلى حصون رة هو سوء سبرته . إلا أن ذلك غير معقول وكما يتضح أن أسرة 
آل أبي البر كات كانت أحد الزعامات القبلية في خلاف جعفر مالوا إلى المذهب الإماعيلي . 
فنالوا ثقة الصليحيين › ولا انتقل المكرم إلى ذي جبلة اعتمد عليهم في تدعيم نفوذه في اليمن 
الأسفل وجعلهم أهم أنصاره . فوم حصني التعكر وتعز واستعان بهم في كثيرة من حروبه . 
ركما يبدو أنه حدث اتفاق بين المكرم وأسرة أبي الب ر كات على منحهم حكم التعكر وتعز 
رراثياً مقابل استمرار طاعتهم ومناصرتهم لآل الصليحي . 

رلا توفي المكرم وتوفي بعده أبو الركات الحميري ولت السيدة الحرة حصن التعكر 
لإابنه خالد بن أبي الب ركات . وكان خالد على علاقة طيبة بالفقيه الشافعي عبدالله بن 
الصو ع. فكان يدارم على الذهاب إلى خالد إلى حصن التعكر كونه حاكماً على بلدته ذي 
السفال . وكان خالد يرك الفقيه يدخل عليه دون حجابة . وعلى الرغم من تلك العلاقة 
الطيبة بين الاثنين » واتصاف الفقيه ابن المصو ع بأنه كان فقيهاً فاضلاً ذا دنيا واسعة م يكن 
له طموح في السلطة أو المال . إلا أنه استحل دم خالد بن أبي الب ر كات رالى التعكر . وأقدم 
على قتله بعد سنتين من ولايته . والسبب في ذلك اعتناق خالد للمذهب الإماعيلي ومغالاته 


7 
فی . وکان ذلك في حدود سنة 480 ھ / 1087م . 


ا بن أبى الب ركات: 

بعد أن قتل خالد بن أبي بر كات ولت السيدة الحرة مكانه على حصن التعكر أخاه 
الفضل بن أبي بر كاٽ. وكان المفضل منذ صغر سنه يعمل بمهنة الوصافة في قصري المكرم 
رالسيدة الحرةء أوضح ذلك عمارة بقوله: (والمفضل يومئذ يتوصف للملك المكرم بذي جبلة 
وهو من صغار الدار الذين يدخلون على الحرة املكة في رسائل المكرم والوائج بينهمام ”. 


07 اخزرجي: العسجد » ص: 66 » ابن الديسع: قرة العيون » ص: 269 - 270 » بجي بن الحسين: غاية 
الأماني > ص: 279 » المطار ع: تاريخ اليمن » ص: 280 . 
(08) ابن الديبع: قرة العيون»ص: 269 - 270. 
(09 عمارة:المفيدء ص: 155 الخزرجي: العسجد» ص: 66> حسن محمود: أروى ص: 40. 
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لذلك ولته السيدة حصن التعكر. 
ثأر المفضل لقتل أخيه: 

أول عمل للمفضل بن أبي الب ر كات بعد توليته التعكر هو الانتقام لمقتل أخيه. فعلى 
الرغم من أن الفقيه ابن المصو ع أقدم على قتل خالد دون أن يشترك معه أحد من الفقهاء أو 
یشاررهم على قتله. وأنه قتل بعد قنل خالد مباشرة من قبل جنوده في الحصن. الا أن المفضل 
م یکتف بذلك. فقد صادر أموال الفقيه وأراضيه وبساتينه في ذي السفال. وأظهر عدارة 
ضد فقهاء الشافعية ني مخلاف جعفر وعمل على تتبعهم. وخاصة فقهاء ذي السفال. فهرب 
هنه معظمهم خوفاً من سطوته علبهي . 

ومن اهم أعمال امفضل لمناصرة السيدة الحرة بداية توليته التعكر أنه وقف ججانبها 
ضد سباً الصليحي في صراعها معه حول تولية الدعوة والسلطة في اليمن. فقد جهز المفضل 
جيشه وسار حاربة سباً الصليحي. الا أن هذه الحرب توقفت بسبب تحكيم الخليفة المستنصر 
الا ا 

أما أهم الأعمال العسكرية التي ناصر بها المفغضل السيدة الحرة بعد موت سباً الصليحي 

وسليمان بن عامر الزواحي. أنه قام بالقضاء على تمردات عمرو بن غرفطة الجنبي وغيره من 
القبائل. كما قام بالقضاء على استقلال بني زريع في عدن. فضلاً عن قيامه بالقضاء على محاولة 
علي بن سباً الصليحي الذي سعى إلى وراثة السلطة على حصون ابيه نوضح ذلك بالاتي: 

لا مات السلطان سبا الصليحي والسلطان سليمان بن عامر الزواحي حاولت قبيلة 
جنب بقيادة عمر بن عرفطة الجنبي» وقبائل سنحان وعنس وريد الخروج عن طاعة السيدة 
الحرة فاتجه اليهم المفضل بن أبي البر كات بجيشه فحاربهم حتى تمكن من إعادتهم إلى طاعة 


(82) 


السيدة الحرة ٠‏ . 


(80) الخررجي: العسجد» ص:66) المطاع: تاريخ اليمن» ص: 280 
(81( عمارة: افيد ص: 156» ا خزرجي: المسجد» ص: 67»› آيمن فۆاد» الملاهب» ص: 159. 
(82) عمارة: المغيد» ص: 156. 
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كذلك استغل بنو زريع في عدن موت السلطانين سبأً الصليحي وعامر الزواحي 
فحارلوا قطع المائة ألف دينار التي كانت تدفع سنويا للسيدة الحرة. فنزل المفضل بن أبي 
الب وكات اليهم بجيشه خحاربتهم فتمت المصالة بينهم على أن يدفع بنو زريع للسيدة نصف 
المبلغ السابق وهو مسو ن ألف دينار ”. 

أما بالنسبة لشمس المعال علي بن سبأً الصليحي الذي حاول أن يتولى السلطة على 
الحصون التي كانت تابعة لأبيه. فقد وقفت السيدة الحرة ضده» ووجهت المفضل ناربته 
رانتزراع حصن قيظان منه. وقد أورد عمارة قصة صراعه مع السيدة بالآتي: 

كان علي بن سباً متزوجاً ابنت الحرة السيدة. وا مها فاطمة بنت المكرم. وكان 
متولياً حصن قيظان» ولا تروج علي بن سبأً زوجة ثانية على زوجته الأول ابنت السيدة 
الحرة. كتبت إلى أمها تستنجد بها. فأرسلت اليها السيدة جيشاً بقيادة المفضل بن أبي 
ال ركات. فحاصر علي بن سباً حصاراً شديدأ حتى أخرجه من ملكه بالحصن بأمان على 
نفسه. أما زوجته ابنت السيدة فقد لبست زي الرجال وخرجت من حصن زوجها بحماية 
عسكر المفضل ثم أرسلها الى أمها السيدة “. 

والواقع أن قصة زواج علي بن سبأ التي أوردها عمارة سابقاً م تكن هي السبب 
الحقيقي في الخلاف الذي دار بينه وبين السيدة الحرة. وإنما الخلاف الحقيقي هو أن علي بن 
سباً اراد أن يحل حل ابيه بعد موته في توليه حصونه في اليمن وراثيا. فوقفت السيدة ضده. 
وقد صادف خلاف علي بن سباً مع السيدة بحدوث زواجه على زوجة أخرى فوق ابنتها 
فاطمة ما جعل فاطمة تميل الى مناصرة أمها السيدة الحرة. ولذلك كله أرسلت السيدة 
المفضل بن أبي البر كات للقضاء عليه. 

وبعد أن تمكن المفضل انتزاع حصن قيظان من علي بن سبا. حاول اللجوء الى 
ا خلافة الفاطمية عصر. فذهب الى الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالى يطلب مساعدته 


(83) عمارة: المفيد» ص: 156 الحمزي» كنزء ص: 82 الواسعى: تاريخ اليس» ص: 174. 
(84) عمارة: المفيد» ص: 153 - 154 الوصابي: الأعتبار» ص :41. 
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رفلم يلتفت اليه ولم يكرمه. فعاد علي بن سب الى اليمن واتجه للإستيلاء على بعض حصون 
أبيه بالقوة. إلا أن المفضل دس عليه من قتله بالسم سنة 495ه / 1102م ”“ وبذلك تخلىص 
المفضل والسيدة من علي بن سبأ. 

لذلك كان المفضل أحد رجالات السيدة الحرة المخلصين ها. لأنه تربي في قصرها. 
وكان يطيعها ويعمل على تنفيذ الأرامر التي تأمره بهاء أوضح ذلك عمارة بقوله: ررالمفضل 
يتصرف عن أوامرها ويدخل اليها مع خواص وزرائها والأئمة والأكابر من عبيده ° 
لذلك كان المفضل من أهم رجالات قصر السيدة الحرة وقادتها. 

وكانت السيدة الحرة تجل المفضل وتكرمه و (تواصل بره با بحسن عنده موقعه من 
الجواري المغاني والكساوي والطيب والعبيد والأمستاذين وغير ذلك). ولم تتزل هذه حالته 
معها طيلة حیاته رومن لامها فیه أو حذرها منه م تسمع کلام ° 

ثم ارتفعت مكانة المفضل حتى أصبح أهم رجل في الدولة الصليحية وأهم رجل لدی 
السيدة الحرة وخاصة بعد موت سباً الصليحي وسليمان بن عامر الزواحي» حتى صار . 
المفضل: (هو رجل الدولة ومدبرها والمرجوع الى رأيه وسيفه والحرة لا تقطع أمراً الا به 
فعظم ذلك شانه وعلت کلمته) حتی: (م يبق في الیمن من یساویه ولا يسامیه) 5 

ومن أهم أعمال المفضل تجاه موظفي الدولة أنه كان: رينظر أحوال الأعمال والعمال 
ويجيب عن كل كتاب وصل الباب). وبالنسبة للرعايا فإنه كان يفعح بابه لكل الناس ريعتني 
عن (اجتمع ببابه من الوفود ويصل اليه القوي والضعيف “. 

وبالاضافة الى أن حصن التعكر كان من أهم حصون اليمن النيعة فقد كان: (مقر 


(85) عمارة: المفيدء ص: 153 - 154. 
(86) عمارة: المفيدء ص: 155 الخزرجي: العسجد» ص:67. 
(87) عمارة: المفيد» ص: 156 الخررجي: العسجد» ص:68» حسن محمود: أروى» ص: 42. 
(88) عمارة: المفيد» ص: 156 الزرجي: العسجد» ص:66» حسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 199 أروى» 
ص: 41. 
(89) عمارة: المفيدء ص: 157. 
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دخاثر بني الصليحي التي صارت اليهم من ملوك اليمن) وكانت السيدة الحرة تستخدمه 
مصيفاً لها: رفكانت تطلع اليه في أيام الصيف فتقيم به وإذا برد الوقمت سكنت بذي 
E‏ 

وعندما أرادت الحرة السيدة التدخل عا يهم الحصن من الأمور وخاصة الأمور 
العسكرية نصحها المفضل بعدم فعل ذلك بقوله ها: رانظري الى ما كان في هذا الحصن من 
دخاثئر فأنزل به إلى دار العز أو فاعزليه في بعض هله القصور وأما هذه الحجر يعني التعكر 
فاتر كيه لي فلا طاعة لك علي فيه بعد اليوم). يدل ذلك على أن المفضل بدأ جحد من سلطان 
السيدة الحرة. وعلى الرغم من قناعتها بكلام المفضل» وعدم التدخل في الأمور العسكريةء 
رلابما لي الحصن: رونزلت الى ذي جبلة ولم تغير مسن الأحوال شيئا). الا أنها غضبت من 
تصرف المفضل نحوها فار كت طلوع الحصن للتصيف به. فحاول المفضل إقناعها بالطلوع 
حیٹ رکان ینزل الیها ویرضاها في طلو ع الحصن کعادتها فلا تفعل). 
نزول المفضل إلى تهامة ونهايته: 

نتيجة لصراع أولاد جياش حول السلطة في تهامة. أدى ذلك الى أن يلجا الأستاذون 
رالوصفان بمولاهم منصور بن فاتك بن جياش الى المفضل بن أبي البر كات رالسيدة الحرة الى 
التعكر في ذي جبلة سنة 503ه / 1109م. يطلبون منهما مساعدتهم على استعادة سلطانهم 
من عبد الواحد بن جياش. مقابل إعطائهم ربع حصول مالية بلاد تهامة على نصرتهم. 
فاستقبلتهم السيدة الحرة والمفضل وأكرما مشواهم. وقبلا مساعدتهم.“ ومن الملاحظ هنا أن 
أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم. 


(90) عمارة: المفيد» ص: 155 الوصابي: الاعتبار» ص: 43)ا-خزرجي: العسجد» ص:67. 

(91) عمارة: المفيدء ص: 156 الخزرجي: العسجدء ص: 67 - 68 المطاع: تاريخ اليمن» ص: 281» حسن 
محمود: أروى» ص: 41 - 42. 

(92) عمارة: المفيد» ص 157» ادريس: عيون الأخبارء 179/7 الخزرجي: العسجد» ص 68> ابن الديبع: 
بغية المستفيد» ص: 64 بحي بن الحسين: غابة الأمانيء 283/1 الممداني: الصليحيون» ص: 164» حسن 
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رأى المفضل أن ذلك فرصة له لاستعادة تهامة وضمها الى نفوذ الصليحيين في عهده. 
فجھز جیشاً کبیراً وسار بهم نحو زبید. فحارب عبدالواحد بن جياش حتى هزمه. وأعاد 
منصور بن فاتك الى ستلظتة. رآنالك حتاول المفغضل أن يغتدر بأهل تهامة ويستولي على 
السلطة. وكان كلما طلب منه منصور بن فاتك الخروج من زبيد ماطل في ذلك. الا أن 
الاستيلاء على التعكر جعله ينرك تهامة. 

استغل فقهاء ذي جبلة خلو حصن التعكر من المفضل» وطول إقامته لي تهامة. 
فأعلنوا الغورة عليه واستولوا على الحصن. وقد ساعدهم على ذلك أن المفضل ترك على 
حصن التعكر حين نزل زبيداً نائباً له يسمى الجمل اتسم بالدين . (وكان جاعة من فقهاء 
الشافعية يخالطو نه الى التعكى ”“. ولا حانت الفرصة للثورة صعد سبعة من الفقهاء منهم 
محمد بن قيس الوحاظي»› وعبدالله بن يجي وعم عمارة إبراهيم بن زيدان الذي تزعم الشوار 
حيث كانت اليه البيعة فاستولوا على الحصن من الجمل نائب المفضل . 

وكان الرعايا من أهل السنة قد اتفقوا مع الفقهاء على مداصرتهم حيث أشاروا 
عليهم بأنهم إذا وصلوا الى رأس الحصن أشعلوا النار دليلاً على نجاحهم في الاستيلاء على 
الحصن» فلما نجح الفقهاء في الاستيلاء على ا حصن أرقدوا النار ليلا. فاستعدت الرعايا ولم 
يصبح الصبح إلا وقد صار عشرون الف رجل منهم على باب الحصن. وبدلك ساعدت 
الرعايا على استيلاء الفقهاء على حصن التعكر ”. 

ولا وصل ابر الى مضل بن أبي البركات إلى زبيد في تهامة أسرع في العودة الى 
التعكر في ذي جبلة. لأنه کان یوجد به دخائره وأمواله وسراریه فوصل الى حصن عزان. ثم 
حاصر الفقهاء في التعكر. وآنذاك كانت خولان حاولت الوقوف بجانب الفقهاء إلا أنها 
غيرت رأيها فر كت مناصرتهم. ولا رأى الفقهاء الموجودين في الحصن محاصرة المفضل لهم 
وغدم مناصرة خولان هم. دبروا حيلة لقنل المفضل وهي إخراج سراريه وحضاياه على 


ر3 عمارة: المفيدء ص: 157 الوصابي: الاعتبار. ص: 43+. الخريرى: معالمء ص: 66. 
(04) ادريس“ عيون الأخبارء 179/7. 
05 عمارة: المفيد» ص: 158ء ادريس: عيون الأخبار» 179/7. 
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السطوح. حيث قال إبراهيم بن زيدان: رلن أموت حتى أقتل المفضل ثم أهلاً بالموت فعمد 
الى حظاياه من السراري فأخرجهن في أكمل زي وأحسنه وجعل بأيديهن الطارات وأطلعهن 
على سقوف القصور بحيث يشاهدهن المفضل ويسمع هو ومن معه من تلك الأمم أصواتهن). 

ولا نظر المغضل الى سراريه وحضاياه بتلك الصورة لم يتحمل رؤية ذلك الموقف لأنه 
كان (أكثر الناس غيرة وأنفة فقيل إنه مات في تلك الليلة) حزنا عليهن وعلى نفسه ررقال 
آخرون: امتص خاتما) مسموماً كان معدا عنده فمات منه. وكان ذلك في رمضان سنة 504 
ار ا ومن المستنتج من ذلك أنه من المستبعد أن يكون المفضل قد مات 
غيرة على خظاياه وسراريه» أو مسموماً من قبل نفسه» ولكن من الحتمل أنه مات مسموما 
من قبل أعدائه الذين كانوا قد اندسوا بين صفوف جنده» ويعلل الأكوع أن ثورة الفقهاء في 
التعكر كانت من تدبير السيدة الحرة» بسبب سوء العلاقة بينهما أواخر عهده ٠‏ . وهگلا 
كانت نهاية المفضل سواءً بالقتل بالسم أو غيره. 

ومهما يكن من أمر فإن المفضل اتصف بأنه كان رحازماً عاقلاً شجاعاً شهماً له عدة 
مكارم رجلة مفاخر» ولكنها دون الداعي سبأ بن أحد. ركان جواداً مدوحاء قصده الشعراء 
من الأماكن البعيدة) فمدحوه من ضمنهم مواهب بن جديد المغربي مدحه بقصيدة منها: 


يامالك الدين والدنيا وأهلهما ومن بعزته الاسلام متسك 

قد قيل جاور لتغنى البحر أو ملكا وأنت يابن الوليد البحر والملك 
كما مدحه القاضي أبوبكر اليافعي بقصيدة منها قوله: 

وأقل مكرمهة له وفضيلسة إجراؤه للفيل في الأجناد 


(96) عمارة: المفيد» ص 168 الوصابي: الاعتبار» ص: 43» ادريس: عيون الاخبارء 179/7 س 180ء 
الخزرجي: العمسجد ص 68 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 273 بحي بن الحسين» غاية الأماني: 
1 الطاع: تاريخ اليمن» ص: 280 - 281» حسن محمود: أروى» ص: 44 - 45 الحداد: التاريخ 
العام» ص: 259. 
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شق الجبال الشامخات كأنهها كانت معالمهامتون وهاو 


أما أهم أعماله العمرانية فإنه رحفر في الصفا حفرأ عديدة» وخرق بعضها الى بعض 
وأجرى الماء فيها) كما أجرى الغيل من خنوة الى الجند. كذلك جدد بناء المقدمة والجناحين 
as‏ 
السيدة وفقهاء التعكر: 
وا مات المفضل سنة 504ه / 1111م. اتجهت السيدة الحرة لحل مشكلة ثورة 
فقهاء التعكر رإتزاهم من الحصن» فجهزت جيشاً كبيرأ وسارت بهم الى قرب الحصن 
فعسكرت في منطقة (الربادي). وقامت السيدة بعراسلة الفقهاء وملاطفتهم على ترك الحصن. 
ربعد المراسلات المنعددة نم الاتفاق بين السيدة والفقهاء على أن تمنح السيدة الأمان هم 
وتز كهم يأخذون الأموال التي كانت موجودة بالحصون كغنيمة هم» مقابل تخلي الفقهاء عن 
الحصن وعودتهم الى طاعتها. واشارطوا عليها أن ترحل بجيوشها من جوار الحصن وتولي 
عليه من تشاءء وضماناً لتنفيذ ذلك طلبوا أن يبقوا في الحصن مع الوالي الجديد حتى تصل 
غنائمهم التي غنموها من الحصن مأمنهم فوافقت السيدة على ذلك» وقد كانت الأموال الق 
غنموها من الحصن كثيرة حيث بلغ نصيب عم عمارة إبراهيم بن زيدان (من العين حسة 
وخسین الف ٠‏ 
بنو الزر الخولاني: 

قبل موت المفضل بن أبي البر كات بفارة قصيرة قدمت عدة قبائل من خولان صعدة 
الى مخلاف جعفر بلغ عددهم ستة الآف قوس أو رمات بالأقواس. وكانوا من بني بحر وبني 


من الدنانير. 


(98) الخررجي: العسجد» ص 66 س 67ء الفمداني: الصليحيون» ص: 165 166» حسن محمود: أروى» 
ص 45 = 46. 

(99) الخزرجي: العسجد» ص: 67» ابن الديبع: قرة العيون» ص 270 272 الهمداني: الصليحيون» 
ص:166. 

(100) عمارة: المفيد» ص: 159 ادربيس: عيون الأاخبار: 180/7» عند صاحب عيون الاخبار وفي بعض 
لسخ عمارة سة وعشرون الف دينار. 
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منبه وبني مروان وبني رازح وشعب وبني جاعة» ففرقهم المفضل على حصون المخلاف 
واستحلفهم على الطاعة. ومنذ ذلك الوقت أصبحت (خولان مستظهرة وهم صولة وكلمة) 
في مخالاف جعفر. و كما يعضح أن السيدة هي التي طلبت قبائل خحولان القدوم اليها وذلك 
للحد من نفوذ المفضل وجغلهم جيشا ها . 

ولا مات المفضل أتاح ذلك فرصة لبني مروان بقيادة المسلم بن الزر الخولاني أن 
يسيطروا على حصن (خدد) جبل (جبشي) بالقوة من واليه عبدالله بن يعلى الصليحي 
ريأخذون جيع ما معه من الأموال» ومع استيلاء المسلم على حصن خدد بالقوة إلا أنه أعلىن 
طاعته للحرة السيدة واتصل بها وبجحواشيها وطلب منها أن توليه بدلا عن المفضل. وتأكيدا 
على طاعته وولائه ها رهن عندها ولديه عمران وسليمان. ونتيجة للعلاقة الطيبة بينها 
وبينهما حاولت السيدة تزويجهما من بعض حواشيها اللواتي كن عندها. 

رلا مات المسلم بن الزر الخولاني تولى حصن (خدد) ابنه سليمان أما عمران فقد 
ظل رهينة عند السيدة الحرة. بعد ذلك دبر عمران وسليمان حيلة للسيطرة على حصن 
التعكرء وهي أن عمران خطب ابنة القائد فتح بن مفتاح الصليحي والي حصن التعكر» وفي 
يوم الزفاف غدر عمران وسليمان بفتح بن مفتاح فألقيا القبض عليه. ونقلاه بأمواله من 
حصن التعكر الى حصن آخر هو حصن شار القريب منه» أما التعكر نفسه فقد سيطر عليه 
عمران. وكان ذلك في يوم الأحد 12 شهر ربيع الأول سنة 509ه/ 1115م. ومع تلك 
السيطرة فقد ظل عمران مواليا للسيدة الحرة يبذل ها الطاعة والخدمة. 

ونتيجة لتلك السيطرة رامتدت أيدي خولان على الرعايا وغيرهم وعاثوا وأفسدوا). 
وآنذاك حاولت السيدة الحرة الاستعانة بقبائل أخرى. فكانت كلما طغت خولان أرسلت الى 
عمرو بن عرفطة الجنبي» تطلب منه إيقاف خولان عن طغيانهم فيأتي الجنبي اليها بجيشه 
ريسيطر على الأماكن التي يحكمها بنو الزر الحولاني. ولا يخلصهم من الجي إلا الاتجاه الى 
السيدة الحرة والتضرع اليها برفع الجنبي عن بلادهي فَتَأمُر الجنبي الرحيل عن مناطقهم 
وذلك أنها تكتب (بنطها الى عمرو بن عرفطة الجنبي وفيها إذا وقفت على أمرنا فارتحل عسن 
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بلاد بنى الزر مشكورا) فيرتحل عمرو عنهم “ وهكذا ظلت حالة بني الزر الخولاني مع 
السيدة الحرة والجني. 
4 أسعد بن أبي الفتوح: 

كذلك حاولت السيدة الحرة بعد موت المفضل الامستعانة بابن عمه أسعد بن أبي 
الفتوح فولته قيادة جيشها. وكان أسعد متولاً حصني تعز وصبر وراثيا بعد أبيه» ولكنه ظل 
مقيماً في تعز. بعد ولاية السيدة له قيادة الجيش ولم ينتقل الى ذي جبلة. وقد ناصر أسعد 
السيدة ضد بني زريع في عدن» والذين كانوا قد امتنعوا لما مات المفضل عن دفع نصف الميلغ 
السابق الذكر أي اتفق معهم على دفع مسة وعشرين الف دينار سنويا للسيدة الحرة. وم 
يزل أسعد متولياً لتعز رحتى غدره رجلان من أصحابه فقتلاه بين الناس في حصن تعز سنة 
4ھ / 1120م . 
5 .ابن نجيب الدولة: 

عندما رأت السيدة الحرة تسلط خولان على ذي جبلة وما حوها وصعوبة الاستعانة 
بالقبائل الأخرى ضدهمء وعدم قيام قائدها أسعد بن أبي الفتوح بالانتقال إلى ذي جبلة 
ومنع قبائل خولان من العسلط على الرعاياء وتفضيله البقاء في تعزء فضلا عن عدم وجود 
قائد من البيت الصليحي تستعين به لقيادة الدولة. أرسلت السيدة إلى الخلافة الفاطمية عصر 
تطلب منها مساعدتها لتول الأمور العسكرية في اليمن. 

لذلك أرسل الخليفة الأمر باحكام الله ووزيره الأفضل بن بدر الجمالي سنة 513 
ه / 1119ءم. علي بن إبراهيم ابن نجيب الدولة الى اليمن فسار ومعه عشرون فارسا من 
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الفرقة الملسمى الحجرية. ومن الملاحظ من ذلك أن الخلافة الفاطمية وكذا السيدة الجرة 
كانت بحاجة الى قيادة عسكرية وليس الى جيش. لذلك أرسلت الخلافة القائد ابن نجيب 
الدولة مع عدد قليل من الأفراد. 
وكان ابن نجيب الدولة يعمل في مصر (على خزانة الكتب الأفضلية وكان غزير 
الحفظ مستبصراً في المذهب) الا ماعيلي ” . وقد لقبته اخلافة رالأمير متخب عن الخلافة 
فخر الدولة العلوية الموفق في الدين داعي أمير المؤمنين). واكتسب معرفة عن أحوال أهل 
اليمن عن طريق التقائه في جزيرة دهلك بأحد رجال الكارم (التجار) الملسمى محمد بن ابي 
العرب الداعي. فأفاد ذلك ابن نجيب الدولة . 
رلا وصل ابن نجيب الدولة الى ذي جبلة جعلته السيدة الحرة صاحب (بابها وحافظا 
هم "أي حاجبها وحارساً هاء وني بداية تعامل ابن نجيب الدولة مع أهل اليمن م بحسن 
التصرف. فقد ضرب بالعصا أحد رجال بني الزر الخولاني رحتى أحدث في ثيابه). إضافة الى 
ذلك قام بسجنه وامه سليمان بن عبيد» أدى ذلك الى غضب بني الزر الخولاني. فاتجهوا الى 
الزحف الى ذي جبلة للإنتقام من ابن نجيب الدولة واستخراج صاحبهم. الا أن أمد بن 
سليمان الزواحي ابن أخي السيدة الحرة تخل في حل المشكلةء فأخذ الخولاني بالقوة من ابن 
نجيب الدولةء وأرضاه بالخلع. وأرسله الى قومه. فهدأت خولان وتوقفت عن الزحف الى ذي 
جبلة لقاتلة ابن نجيب الدولة . 
وني ذلك الوقت إنضم الى ابن نجيب الدولة لمناصرة السيدة الرة أربعمائة من همدان""“ 
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وثلافائة فارس من بني هاس وسنحان. فولى عليهم الطوق الهمداني. بعد ذلك اتجه ابن 
نجيب الدولة الى إخحضاع القبائل التي بدأت تخرج عن طاعة السيدة. فبدأ بالقبائل القريبة من 
ذي جبلة. فاتجه شرقها نحو أهل متيم . كما اجه نحو أهل السهلة والشوافي فأخضعهم لطاعة 
السيدة الحرة “. 

أدت هلات ابن نجيب الدولة الى تقوية وتعزيز جانب السيدة الحرة فانقمع (أهل 
اليمن عن الطمع في أطراف بلادها) كما أدت الى إقامة الحدود» وعدله في الرعاياء وعدم 
بسط يديه على أمواهم. وأدت أيضاً الى توقف أيدي الرعاع (المفسدين) عن أخذ أموال 
الناس (فأمنت البلاد ور خصت الأسعان ”. 

ولا مات الوزير الأفضل الفاطمي في رمضان سنة 515ه/ نوفمبر 1121م. وتولى 
الرزراة الفاطمية الأمون البطائحي (قوى ابن نجيب الدولة وشد أزره و كنب اليه بالتفويض) 
على الجزيرة اليمنية. وأرسل اليه (أربعمائة قوس أرمني وسبعمائة أسود). 

وعندما عززت الخلافة الفاطمية ابن نجيب الدولة بالجند والتفويض على اليمن 
إزدادت قوته. فأمرته السيدة الحرة أن يسكن معهم في منطقة الجحند لأنها روطيئة الحافر 
ومتوسطة في الأعمال). رفضاق الأمر به على سلاطين الوقت وهم سليمان وعمران ابناء 
الزر ومنصور بن المفضل وسبأً بن أبي السعود ومفضل بن زريع "“ 
غزو ابن نجيب الدولة لتهامة: 

وني الوقت الذي كثر فيه جيش ابن نجيب الدولة حاول استعادة تهامة لسلطان 
السيدة الخحرة من النجاحيين فقرر غزوهم سنة 518 ه/1124م. ولا وصل الى باب زبيد 


= الحداد: التاريخ العام» ص: 263. 

(108) عمارة: المفيد» ص: 164 الخزرجي: العسجد ص: 69 الممداني: الصليحيون» ص: 169 الحداد: 
التاريخ العام» ص: 162. 

(109) عمارة: المفيدء ص: 164. 

(110) عمارة: المفيد» ص: 164 الخزرجي: العسجد» ص: 69 الهمداني: الصليحيون» ص: 169. 

(111) عمارة: المفيد ص:164» الخزرجي:العسجد ص:69» ابن الديبع. قرة العيون» ص: 275 الممداني: = 


المسمى القرتب دارت مع ركة كبيرة بين الطرفين أسفرت عن هزية ابن نجيسب الدولة وكان 
سبب هزيته أن عشرة رماة من أصحابه استأمنوا من أهل زبيد وانضموا الهم في حربهي 
فلما وقعت الحرب رمى أحدهم بسهم أنف الفرس الذي كان مع ابن نجيب الدولة. فشب 
الفرس وارتفعت مقدمته الى أعلى. ما أدى الى سقوط ابن نجيب الدولة على الأرض. فانهزم 
جيشه على أثر سقوطهء وقتل جمع كبير من جيش السودان والأرمن. أما ابن نجيب الدولة 
نفسه فلما سقط على الأرض رقاتلت عنه همدان أشد القتال) حتى أنقذه رجل منهم يسمى 
السباعي. وولوا هاربين إلى الجند ”. وبعد أربعة أشهر من وقعة زبيد توجه ابن نجيب 
الدولة الى ذي جبلة فغرا بلاد سليمان بن الزر الخولاني نما يدل على أن علافة السيدة الحرة 
ببني الزر الخولاني قد ساءت آنذاك. 

م يكتف ابن نجيب الدولة بما حل له من هزيمة في زبيد بل اتجه بعدها الى قعال بني 
زريع لاجبارهم على طاعة السيدة الحرةء ولا ذهب اليهم التقى في منطقة الجحؤة بالفضل بن 
زریع فدارت معركة كبيرة بين الطرفين في أكمة بني سلمة في دمنة خدير. أسفرت عن هزعة 
ابن جيب الدولة. وطعنه من قبل أحد عبيد مسعود بن زريع المسمى مسافر بعد سقوطه من 
فرسه» لأنه كان لا يحسن الفروسية وبعد هذه الهزيمة عاد ابن نجيب الدولة الى امير ™. 
حاصرة ابن نجيب الدولة باجند: 

ونتيجة لتهور ابن جيب الدولة في إقحام جيش الدولة الصليحية في معارك خاسرة 
لامته السيدة الحرة على افعاله وتصرفاته فساءت العلاقة بينهماء ما أدى بابن نجيب الدولة 
إلى إعلان الثورة ضدها واتهامها با خرف حيث قال عنها أنها: رقد خرفت راستحقت عندي 
أن محجز عليها) o‏ ذلك التصرف من ابن نجيب الدولة لم تقف السيدة الحرة مكتوفة 
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الأيدى فقد عزمت على مقاومته» واستعانت لذلك بالعديد من سلاطين اليمن لأنهم ركانوا 
تحت طاعتها لا يخالفها منهم أحد فيما تأمرهم به من حرب أو صل ". منهم سليمان 
وعمران ابنا الزر وسباً بن أبي السعود والمفضل بن زريع والمنصور بن المفضل بن ابي 
ال ركات» وكان هؤلاء السلاطين يكنون العداء لابن نجيب الدولة لتسالطه عليهم فاتجهوا نحوه 
إلى الجند في نهاية سنة 519 ه حسب قول.عمارة أو في الحرم سنة 520 ه حسب قول 
ا لخزرجي. فحاصروا بها ابن نجيب الدولة ومن معه من همدان والذين كانوا نحو أربعمائة 
فارس لفارة قصيرة من الزمن "'. 

وبعد أن شددت القبائل الحصار على ابن نجيب الدولة استنجد بالسيدة الحرة لفك 
الحصار عنه» فكتبت الى عمرو بن عرفطة الجنبي تطلب حضوره. فلما حضر اليها خيم بجيشه 
في ذي جبلة كما بعثت الى زعماء القبائلء فلما حضروا إليها إلى ذي جبلة فرقت عليهم 
عشرة الآف دينار مصريةء وقالت ر للرسل اشيعوا في العسكر » أن ابن نجيب فرق في الاس 
عشرة الآف دينار مصري). لذلك طالبت القبائل من زعمائها تفريق الدنانير المصرية عليهم. 
ولكن زعماء القبائل نم يفرقوها عليهم ما أدى بالقبائل الى الارتحال عن محاصرة ابن نجيب 
الدولةء بذلك اتتهي الحصار عليه ”. 

والواقع أن فك الحصار بتلك الكيفية غير قابلة للعصديق ولكن ما يمكن أن نستتجه 
أن القبائل مع زعاماتها جاءت خاصرة ابن نجيب الدولة بناءَ على طلب من السيدة الحرة. ولا 
استنجد بها ابن نجيب الدولة لفك الحصار عنهء أرادت السيدة صرف القيائل والزعامات عن 
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الحاصرة فوزعت الدنانير الصرية عليهم كمكافأة هم أو بدلا عسن الغنائم التي ودرا بها 
وطلبت منهم فك الحصار وعلى ذلك انتهى حصار ابن نجيب الدولة. 
القبض على ابن نجيب الدولة: 

أورد عمارة أن سبب القبض على ابن نجيب الدولة يتمشل بالآتي : في أواخر وزارة 
الأمون البطائحي أرسل رسولاً الى اليمن يسمى الأمير الكذاب كان يحمل السيف» فلما 
وصل اليها اجتمع بابن نجيب الدولة في ذي جبلة في مجلس حافل بأهل اليمن فأهمل ابن 
نجيب الدولة إكرام الرسول أو ضيافته فحدثت مشاجرة كلامية بين الاين أدت الى غضب 
كل منهما من الآخر *". 

رنتيجة لتشاجر الشخصين انضم كثير من أعداء ابن نجيب الدولة الى الرسول 
واشتكو! اليه بتصرفات ابن نجيب الدولة نحوهم فحاول الرسول أن يكيد لابن نجيب الدولة» 
تؤدي إلى غضب الخلافة الفاطمية منه فحرض أهل اليمن على الشكوى بتصرفات ابن نجيسب 
الدولةء إلى الخليفة الأمر الفاطمي وأنه دعاهم الى فرقة النزارية - التي تدعي أن نزار أحق من 
الأمر باخلافة وتأكيداً لذلك ضربوا سكة نزارية باليمن دليلاً على صدق كلامهم فأوصلها 
الرسول الى الخليفة الآمر ". 

رلا وصلت شكوى أهل اليمن الى الخليفة الآمر الفاطمي أرسل أحد رجاله المسسمى 
الموفق ابن الخياط مع مائة فارس من فرقة الحجرية الى اليمن للقبض على ابسن نجيسب الدولةء 
وما أن علم ابن جيب الدولة بقدوم ابن اباط للقبض عليه حى ذهب الى بللدة بني ربد 
للإمتناع بها والإحتماء بأهلها الا أن أعداؤه دخلوا على السيدة وقالوا فها: (احتفظي بابن 
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نجيب الدولة فإن الامام لا يطلبه إلا منمك). لذلك تمارضت السيدة الحرة وأرسلت اليه 
الشريف محمد بن الحوالي يطلب حضوره اليها إزاء ذلك حضر ابن نجيب الدولة من بي زبيد 
الى ل اف و الياة رد ٠‏ 
وعندما وصل ابن الخياط رسول الخلافة الفاطمية من عدن إلى ذي جبلة يطلب 
تسليم ابن نجيب الدولة» رفضت السيدة الحرة تسليمه للرسول. ولا أصر على القبض عليه 
قالت له: (أنت حامل كتاب فخذ جواب وإلا فاقعد حتى اكتب الى مولانا ويعود الجواب). 
ولكن أحد رجاها حذرها سؤ السمعة بالنزارية وظلوا يحاولون إقناعها على تسليم ابن نجيب 
الدولة الى أن قبلت تسليمه» بعد أن استوثقت له بعهود من ابن الخياط بعدم معاقبته وكتبت 
الى الخليفة الآمر تطلب منه العفو عن ابن نجيب الدولةء لذلك سيرت اليه كاتبها محمد بن 
الأزدي. وأرسلت معه هدية اليه وهي عبارة عن (بدرة قيمة الحواهر التي فيها أربعون ألف 


دينان “. ركان القبض على ابن نجيب الدولة سنة 520 ه / 1126م حسب قول 


الوصايي ”.: 

بعد ذلك سار ابن الخياط من ذي جبلة عن معه من الحند ومعهم ابن جيب الدولة 
وکاتب السيدة» فلما فارقوها قيدوا ابن نجيب الدولة وشتموه وأهانوه وعذبوه وسفروه من 
عدن الى مصر في مراكب سواكنية أول شهر رمضان. أما كاتب السيدة فقد سفرره بعده 
مخمسة عشر يوماً فغرق في باب المنمدب ” “. وبالنسبة لابن نجيب الدولة فقد وصل الى 
القاهرة بعصر ثم قتل مع الأمون البطائحي سنة 522 ه / 1128م.””“ وفي رأي ثاني أن ابن 
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نجيب الدولة م يقتل بل شُهرّ به في القاهرة سنة 524ه / 1130م وفي رأى ثالث أن مصيره 
غير معروف ٩‏ وامرجح سجنه وقتله. 

ونستدتج من خلال ما تقدم أنه نتيجة لتعصرفات ابن نجيب الدولة الخاطئة مع السيدة 
الحرة وأهل اليمن اشتكوا به للخليفة الآمر الفاطمي فلما تأكد للرسول صدق شكوى أهل 
اليمن عاد الى مصر مصطحباً معه شكوى أخرى منهم وعملة نزارية لذلك أرسل الخليفة 
الآمر الفاطمي ابن الخياط للقبض على ابن نجيب الدولة فتم القبض عليه وأرسل الى مصر 
حیث قتل بها. 
بلوغ السيدة مرتبة حجة: 

في عهد الخليفتين المستنصر والمستعلي الفاطميين كانت السيدة الحرة متولية للسلطة 
السياسية ومسئولة عن الدعوة الاماعيلية في اليمن» إضافة الى تبعية الهند وعمان هاء وفي 
عهد الخليفة الآمر باحكام الله بلغت السيدة الحرة الى أعلى مراتب الدعوة الإجاعيلية. وهي 
مرتبة حجة. أوضح ذلك النص التالي:( فرفعت بذلك عن حدود الدعاة الى مقامات الحجج» 
ركفلت كافة المؤمنين رالدعاة المياميين والحدود والمستجيبين خير كفالة» وأوضحت البرهان 
أي ولاية الأئمة عليهم السلام» وأظهرت معام الدعوة للتابعين وأبانت وما وهنت لا أصابها 
اش ا 

وعن اعزاض بعض الناس تولية الاناث رتبة الحجة أوضح السلطان الخطاب بن 
الحسين أحد أقطاب الدعوة بقوله: رنقول إن القمص البشرية الجسمانية لا قول بها ولا عمل 
عليها ... إنا نجد من هو ظاهر بقيص الاناث هو في أعلى الرتب وأشرفها كالزهراء البتتول 
... وخديجة بنت خويلد ... ومريم ابنت عمران» ونجد أيضاً بالعكس ... إن الذكر والأنشي 
من القمص البشرية لا يعرب عن حقيقته ولا يهدي الى طريقته بل المعرب واهادي الظاهر ها 


(125) المداني: الصليحيون» ص: 3, عن أخبار مصر لابن ميسر» ص: 70» حسن محمود: أروى» 
ص:59. 

(126) ادريس: عيون الاخبارء» 141/7 الممداني: الصليحيون» ص: 180» حسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 
3 أرزی» ص: 67. 
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... وهو ما يظهر من الأفعال في الطاعات والقبول ... ومن أفعال الخير ... فإن ظهر عنه 
خبر لا شر فيه وطاعة لا معصية معهاء وولاية لا مكابرة بعدهاء وقبول لا يمازحه رد .. 
رقع العلم بأنه قد رسخ عنده ما ألقى الية وقبله وأغر مضه ...)”“. يدل ذلك على جراز 
تولية الاناث أعلى مراتب الدعوة الا“ماعيلية عند أصحاب هذا الفكر. 
ولاة القضاء عهد السيدة: 

وبالدسبة للقضاء في عهد السيدة الحرةء فقد تولى منصب قاضي قضاة الا"ماعيلية 
باليمن القاضي لمك بن مالك الحمادي»ء كما قام عساعدتها في شئون الدعوة ولقب في 
عهدها ر داعي بلاغ) ار داعي دعاة الا“ ماعيلية. والقاضي لمك هذا بعثه علي الصليحي إلى 
مصر لدراسة المذهب الا"ماعيلي فدرس بها مس سنوات ثم عاد الى اليمن بعد رفاة 
الصليحي. فتولى في عهد المكرم قاضي قضاة اليمن وظل متولياً هذا المنصب في عهد السيدة 
الحرة إلى أن توفي في 27/ ادي الأحرى سنة 510ه/ 6 أكتوبر 1116م . فتولى بعده قاضي 
قضاة الاماعيلية ابنه يحي بن لمك الحمادي. واستمر في هذا المنصب الى أن توفي في 28 | 
ادى الآخرة سنة 520 ه / يوليو 1126م (128). 

وبعد ذلك تولى قاضي قضاة الا“ماعيلية وداعي دعاتهم في اليمن للسيدة الحرة 
القاضي الذؤيب بن موسى الوادعي الممداني» حيث أصدرت السيدة والقاضي يحبى بن لمك 
تقليداً له بذلك نوضحه بالآتي: (اجتمع عدة من سلاطين اليمن الى قاضي القضاة رداعي 
الدعاة بحي بن لمك ... فحين اجتمعوا عند القاضي الأجل يحي بن لمك أعلن بالتعريف بفضل 
الداعي ذؤيب بن موسى وعال مقامهء وأنه العاضد له والخالف له بعد انقضاء أيامه» وتلا 
على السلاطين والمؤمنين التقليدين من الحرة الملكة السيدة ولية أمير المؤمنين»ء وكافة أوليائه 
الميامينء ومن داعي الدعاة وقاضي القضاة بجي بن لمك ذي الحجة الماضية البراهينء فسمع 
أهل الفضل رالديانة قول الحرة الملكة حجة الامام الآمرء وقول داعيه بجي بن لمك ولم يكن 


(127) افمداني: الصليحيون» ص: 144 عن رسالة بغاية المواليد. 
(128) افمداني: الصليحيون» ص: 180 - 181 حسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 203 - 204. 
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29 


منهم جاحد ولا مکابر) 
أأقاب السيدة الحرة: 
منحت السيدة الحرة عدة ألقب أولى هذه الألقاب صادر من الخلافة الفاطمية في 
السجلات المرسلة اليها رهي كالتالي: رالحرةء الملكةء السيدةء السديدةء المخلصة» المكينة» 
دخيرة الدين» عمدة المؤمنين» كهف المستجيبين» ولية أمير المؤمنين» وكافلة أولياقى ”. 
وثاني هذه الألقاب كتبتها المصادر اليمنية وهي: رالحرةء الملكةء السيدة» الرضيةء الطاهرة» 
الزكيةء وحيد الزمن وسيدة ملوك اليمن» عمدة الاسلامء خالصة الامام ودخيرة الدين» 
عصمة المسارشدين» كهف المستنجدين» ولية.أمير المؤمنين» كافلة أوليائه اليامين . 
هذه الالقاب على أن السيدة الحرة كانت ها مكانة عالية لدى الخلافة الفاطمية ولدى أهل 


تدل 


اليمن. 
مدح الشعراء للسيدة: 
مدح السيدة الحرة عدة شعراء منهم السلطان الخطلاب الذي مدحها بعدة قصائد 
منها قوله الآتي:- 
فما أنا الا السيف هزني القضا وقد الهب الأيام عزم غراري 
فمن مبلغي؟ مولائنا بنت امد نهايتي القصوى وقطب مداري 
أمولائنا حقت لديك نصيحة حقيقة أعلام بغير قاري 
ومنها قوله: 
ورمت رضى المنصور فيما أتيته إذا فارقت درى قشور محاري 
فهل لي عولاتنا منك عاضد معزبة يضحى زنادي وأري 
آمولاتنا لا تاز كسى بقفرة وحيد الأعداء تروم دياري 


(129) ادريس: عيون الأخبار» 187/7 - 188 الممداني: الصليحيون» ص 182. 
(130) السجلات» ص: 118 سجل رقم 36. 
(131) عمارة: افيد ص: 151. الخزرحي: العسجد» ص: 64 ادريس: عيون» 218/7. 


رمنها قوله: 
من مبلغ مولاتنا بنت امد 
ومقرنا بيد الامام الأمري التصور 
والشم من قحطان حيث تبوأت 
قومي وأنصاري الذين اذا يسدي 
ومنها قوله: 
كوحيدة الزمن التي أضحى التقى 
رضى الأئمة سعيها فتوطدت 
وتواصلت بر كاتا موصولة 
ومنها قوله: 
انتم بنو الأصلوح جوهر يعراب 
ولأنت يا ابنة أححهد ينميك من 
أنقدتم اليمن الذي كانت به 


كهف النجاة رمطلع الأنوار 
نجل العازة الأطهار 
في الججد خير هبوا وقرار 
علقت بهم غنت عن الأنصار 


وشعارها من محضة ودئارها 
أ ركان درلتها وقر قرارها 
منها حبائل ما اسازام مغارها 


وسواكم أصدافها ومحارها 
تلك اللاتي الفائقات كبارها 


ظلم الضلالة طافياً تباره ٠‏ 


كذلك مدحها الشاعر الحسين بن علي القم بقصيدة منها قوله: 


أعلى الأنام أباً وأكرم طيبة 

لو كان يعبد لحلالة في الورى 

أو كان في أثوابها بلقيس ما 

وإذا الوفود تأخحرت» وفدت عطا 

هي رة الله التي ما ماؤها 

هي رة الله التي ما زالت مسن 
علاقة السيدة با-خليفة الآمر: 


وأتم أعراقاً وأصلب عودا 
بشر لكانت ذلك المعبودا 
هابت سلیمان ولا داودا 
ياهاء فکانت بالوفود وفودا 
نمدا ولا معروفها مجحودا 
فوق البرية ظلها دو وا33٠‏ 


وعن علاقة السيدة الحرة بانخليفة الآمر باحكام الله الفاطمي» فقد كانت علاقة 


(132) السلطانان: ديوان السلطانين» ص: 167 - 170 الهمداني: الصليحبون» ص: 45[ - 146 
(137) الممداني. الصليحيون» ص: 146 عن الحسين بن القم ورقة 5 - 6. 
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طيبة وحهيمة إذ أن السيدة في عهده أصبح يطلق عليها رحجة الامام الآمر) لذلك كانت 
المراسلات بينهما مستمرة تحكي عن ما يجري في بلادهما سواء السياسية أو غيرها من الأمور 
مغل التهاني والتبريكات رإرسال المدايا وغيره» من ذلك طلبت السيدة الحرة من الآمر 
باحكام الله الفاطمي مساعدتها في إدارة شئون اليمن العسكرية فأرسل اليها ابن نجيب 
الدولة كما سبق ذكره» كذلك أرسل الخليفة الآمر الى السيدة الحرة رسالة إعناسبة مولوده 
الجديد الذي ماه الطيب بقوله ها: رمن عبدالله ووليه الآمن المنصور, أبي علي الآمر باحكام 
اللهء أمير المؤمنين الى الحرة » الملكة الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن ... 
فانعم الله ... بأن رزقه مولوداً زكياً رضياً برأ تقياً وذلك في الليلة المصبحة بيوم الرابع من 
شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وخسمائة ... وهاه الطيب لطيب عنصره وكناة أبا 
القاسي ”. كذلك ظلت السيدة الحرة وفية لعلاقتها بالخليفة الآمر وابنه الطيب. 
انفصال السيدة عن مصر: 

ولا قلت فرقة النزارية الخليفة الآمر باحكام الله في ذي القعدة سنة 524 هى / 
اكتوبر 1130م وتولى بعده الخلافة ابن عمه الحافظء انقسمت الدعوة الاسماعيلية بعصر الى 
فرقتين أحدهما الفرقة الطيبية نسبة الى الطيب بن الآمر والتي جعلت الإسكندرية مقرأهاء 
والأخرى الحافظية نسبة الى الخليفة الحافظ والتي جعلت القاهرة مركزا ههاء وبعد صراع 
قصير تغلبت الحافظية على الطيبية بعصر وأصبح الخليفة الحافظ صاحب السيادة صر . 
وكما يتضح أن سبب هذا الانقسام هو عدم التزام الإ ماعيلية بفكرهم الا“ماعيلي القاضي 
بانتقال السلطة أو الخلافة في الأبناءء وعدم انتقا0هما من أخ الى أخ أو من ابن عم الى ابن عم» 
ولذلك حدث الخلاف. 

وبالنسبة لليمن فقد ظلت السيدة الحرة على ولائها للدعوة الطيبية رغم انتهائها من 
مصر التزاماً منها بالفكر الاماعيلي القاضي بأحقية الأبناء في تولى الخلافة أو السلطةء وقد 


(134) ادريس: عيون الأخبار» 192/7 - 193 الممدالي: الصليحيون» ملحق رقم 9» ص: 321 322» حسن 
محمود: أروی» ص: 70 - 71. 
(135) امن فؤاد: الملاهب» ص: 171. 
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حارل الخليفة الحافظ الفاطمي مراسلة السيدة الحرة بهدف إبقاء تبعيتها له» ولكن السيدة 
رفضت ذلك أوضح هذا الموقف إدريس بقوله: رو كان عبدانجيد يكاتب الحرة الملكة ابنة أحجمد 
حجة الأئمة في الجزيرة اليمنية ذات الرتبة السنية من ولي عهد المسلمين وابن عم أمير 
المؤمنين) ثم كتب اليها رمن أمير المؤمنين) فاستنكرت السيدة الحرة ذلك وقالت: رأنا أروى 
ابنة أحمد بالأمس ولي عهد المسلمين» واليوم أمير المؤمنين» لقد جسرى في غير ميدانه وأدعى 
اا ن ا 

يتضح من ذلك عدم رغبة السيدة مولاتها للحافظ الفاطمي» وبذلك انفصلت تبعية 
السيدة لصر في الدعوة الاجاعيلية في عهد الحافظ. وأصبحت اليمن مركزا رئيسيا للدعوة 
الطيبية الا“ماعيليةء لذلك أوصت السيدة الحرة بالثروة الموجودة لديها لإنفاقها في سبيل 
الدعو ا 
أهم أعمال السيدة الحرة: 

للسيدة الحرة أعمال خيرية كثيرة منها: 

أوقفت أراضي كيرة لرعي المواشي» وأرقفت أراضي واسعة في نواحي ذي جبلة 
رحقل كتاب رقتاب) تصرف غلاتها لشراء الفحول من البقر» كما عملت على تعبيد 
الطرقات منها تعبيد الطريق من رأس جبل "مارة الى السسياني» كذلك أنشأت عدة مدارس 
منها مدرسة في ذي جبلة لتدريس الحديث مل كتاب الصحيحين كما بنت الكشير من 
المساجد منها المسجد الجامع في ذي جبلة ومسجد الضربة في يريم وغبرهها ٠‏ 
وفاة السيدة: 

ربعد أن حكمت السيدة الحرة اليمن لأكثر من سين عاما توفيت في غرة شعبان 


ر136) افممداني: الصليحيرن» ص. 191ء ادريسس: عيونت الأخبار» 207/7 حسن محمود: أروى» ص. 84. 
عصام الفقى: اليمن» ص: 178 الحداد: التاريخ العام» ص: 244. 

ر137) انظر وصية السيدة الحرة في ملحق رقم 9 من كتاب الصليحيين» ص 323 - 330. 

(138) افمداني: الصليحيون» ص: 205 - 206» حسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 205 - 207 أروى» ص: 
3 - 94 العقيلى. المخلاف السليمانيء 45/2 الحداد: التاريخ العام» ص. 266. 
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(139) 


من سنة 532 ه / ابريل 1138م “» وقد رثاها جماعة من الشعراء في عدة قصائد منهم 


الشاعر القاضي حسين بن عمران اليامي بقونه: 
وقفت على قبر الوحيدة وقفة وقد زین منها مسجد وستور 
فقباته واستعنت ربا تراه وعارد قلي رنة وزفر 
وسألت دموع العين مني كأنها بشط مجاري المقلتين سطور 
راللّه منها روح قدس تيزت فصارت بأعلى الدائرات تطير 
ومن جود جر بالعطايا نواله على معتقيه عسجد وحریر 


كما رثاها القاضي محمد بن أحمد بن عمران اليامي بقوله: 
نأت ربت القصر الشريف عن القصر فأبأس راجي النصر فيه عن النصر 
اذا اجتث دهر الشر دوحة روضة فقضبانها لا تستقم على اهصر 
فصاروا بلا نور يتيهون في العممى ٠‏ رذلك تيل لما كان في مصر 
كذلك رثاها السلطان الخطاب في قصيدة بقوله: 


أمولاتنا يامن بباهر نورها تجلين عن أبصارنا الظلمانت 
أجلك عن موت بروحك نازل وأنت لأرواح الأنام حشاة 
بصرت بأمر منك ما بصرت به عیون مم فی غیها وسنات ٠٩0‏ 


الخاقة: 


هبت السيدة الحرة عقلية ذكية مكنتها حكم اليمن لفرة طويلةء وقد تولت السيدة 
حكم اليمن الى جانب ابنها علي بن المكرم ووقفت الخلافة الفاطمية ومع كبير من اليمنيين 


(139) الخررحي: العسجد» ص: 71 الممداني: الصليحيول» ص: 207 حسن محمود: تاريخ اليمن» ص: 
6 أروى» ص: 95 الواسعي: تاريخ اليمسنء ص: 174 قال الخررحي في العمسجد» ص: 71 أن 
السيدة الحرة ماتت سبة 532 ه وعمرها 88 سنة أي أنه مجعل ميلادها سنة 444 ه وهذا عغالف لقول 
عمارة الدي عل ميلادها سنة 440 ه وعلى قول عمارة يكون عمر اليدة الحرة حين وفاتها 92 
سنة وهو الأصح . 

(140) اممداني: الصليحيون» ص: 208 - 210» حسن محمود: تاريخ اليمن. ص: 207 - 208. 
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الى جانبها في ذلك وتمكنت خلال مرحلة حكمها مع ابنها أن تقف ضد محاولة قائد 
الصليحيين سباً بن أهد الصليحي في حكم اليمن بدلاً عن المكرم» ولا عجز سبأً بن أمد عن 
مقاومتها أعلن الطاعة ها ولابنها. وعندما توفي ابنها علي بن اللكرم أصبحت السيدة الحرة 
هي الحاكم الفعلي لليمن ولم يستطع أحد معارضتها في ذلك» بسبب التأبيد ها من قبل جمع 
كير من اليمنيين ومن الخلافة الفاطمية في حكمها لليمن› وقد أضافت الخلافة الفاطمية اليها 
الأشراف على الدعوة الاسعاعيلية في الهند وعمان. كما أن الخلافة الفاطمية وقفت الى جانبها 
في جميع مراحل حكمها لليمن وأيدتها في كثرر من مواقفها واعتمدت عليها في حل يع 
القضايا السياسية وأمور الدعوة الإ ماعيلية في اليمن وغيرها. 

رخلال حكم السيدة الحرة لليمن وقف الى جانبها في الأمور العسكرية جماعة من 
القادة رحينما ازدادت قوات هؤلاء القادة عملت السيدة على الحد من تصرفاتهم بالاستعانة 
ضدهم بالقادة الآخرين» مفل استعانتها بالمفضل وسليمان الزواحي ضد سباأً بن أجد 
الصليحي» واستعانتها بجماعة من سلاطين اليمن مل المفضل بن زريع وابن أبي الغارات 
والمنصور بن المفضل ضد ابن نجيب الدولة كما أنها عملت على الحد من سيطرة القبائل على 
مناطقها بالاستعانة بالقبائل الأحرى» مثل استعانتها بقبيلة جنب بقيادة عمرو بن عرفطة 
الجنبي ضد قبيلة الزر الخولاني التي بدأت تسيطر على ذي جبلة وتظلم الرعايا بها. كما 
رقف الى جانبها في إدارة القضاء والدعوة الأ“ماعيلية جاعة من القضاء مثل القاضي لمك بن 
مالك الحمادي» وابنه بجي بن لمك وغيرهما. 

وقد ظلت السيدة الحرة وفية للخلافة الفاطمية عصر وخاصة تجاه الخليفة الآمر 
باحكام الله الفاطمي» فلما تول الحافظ الخلافة الفاطمية دون اتباع نظام الفكر الا“ ماعيلي 
بتوريث الأبناء السلطةء وأزاح الطيب بن الآمر عن تولي الخلافةء انفصلت السيدة الحرة عن 
مصر وعملت على نشر الدعوة الطيبية في اليمن واهندء وبانتهاء السيدة الحرة انتهت الدولة 
الصليحية في اليمن. أما الدعوة الطيبية فقد استمرت في بعض مناطق غرب صنعاء. وتحولت 
من دور الظهور إلى الدور السري. 
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وكما يتضح أن من أهم الأسباب التي أدت إلى نهاية الدولة الصليحية هي عدم إتاحة 
السيدة الحرة الفرصة للقادة الصليحيين تول السلطة في اليمن . فضلا عن محاولة السيدة الد 
من سيطرة القادة وازدياد قوتهم بالاستعانة ضدهم بالقادة الآخرين وإضافة إلى ذلك انفصاها 
عن الخلافة الفاطمية . 
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الباب الغاندي 
دویلات صنحاء وعدن ورسد 


الفصل الرابع: الهمدانيون في صنعاء 
الفصل الخامس: الزريعيون في عدن 

الفصل السادس: الدولة النجاحية في تهامة اليمن 
الفصل السايع: دولة بني مهدي في تهامة اليمن 


الفصل الرابع 
اهمدانيون في صنعاء 

بعد موت السلطان سبأً بن أحد الصليحي سنة 491 ه / 1098م وموت السلطان سليمان 
بن عامر الزراحي سنة 492 هد / 1099م الذي كان يحكم مغارب صنعاء استقلت صنعاء عن حكم 
الصليحيين وحكمتها ثلاث أسر همدانيةء فيما بين سنة 492 ه /1099م حتى سنة 590 ه / 
4م أرهم آل الغشيم» رالثانية آل القبيب» رالثالفة آل حاتم اليامي» نلخصها في الصفحات 
التالية. 
1 آل الغشيم: 
اول من حکم صنعاء مستقلاً عن الصليحيين سنة492 ه/1099م»السلطان حاتم بن الفشيم 
الغلسي افمدالي» الذي كان كما يوصف من أهل الكفاءة ا معدودين من همدان وهر من قبيلة 
يام ركان يعمل نائباً لعلي الصليحي بعدن بجانب بني معن و كما يتضح أن استقلاله بجكم صنعاء 
كان بسبب الخلاف الذي حدث بين الصليحيين والزواحيين بداية عهد السيدة الحرة وتوقف 
همدان عن مناصرتهم» فسعت كل زعامة من همدان تبحث عن إيجاد سلطة مستقلة بها في مناطقها. 

رمن أهم الأحداث في عهد السلطان حاتم الغشيم أن ابنه محمد عمل على مع همدان 
رغزا بهم مجران عن طريق مأرب فأستباحها ثم عاد الى صنعاء ‏ . وكما يبدو أن سبب غزوه 
لىجران هو استنجاد بعض القبائل المتحالفة معه أو المناصر له» ضد أعدائهم القبائل الأخرى» 
فذهب الى نجران لمناصرة أصدقائه وتأديب أعدائهي أما اتساع سلطان آل الغشيم الى نجران 
آنداك فمن المعتقد أنه م يكن قد وصل الى تلك المنطقة. 

استمر حاتم بن الغشيم يحكم صنعاء رعلى علاقة طيبة بهمدان درن أن تخالفه في حكمه 


(ا) ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص: 87» الخزرجي: العسجدء ص: 71ء ابن الديبع: قرة العيون» ص: 284› 
حسن سليمان: تاريخ اليمن» ص: 234ء الحداد: تاريخ اليمن» ص: 318. 
() عمارة: المفيدء ص: 173 عن الحجوري رمساكن قبيلة يام في نحران. 
6G)‏ اين عبد الجيد: بهجة» ص: 88 الحمزى: كثز» ص: 86 الخررجي: العسجد» ص: 72 بجي بن 
الحسين: غايةء ص: 280. 
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رظلت مطيعة له حتى وفاته سنة 502 ه / 1108م. وبعد وفاته تولى الأمر ابنه عبدالله» ولكنه 
مات مسموماً بعد سنتین من ولایته فتولی بعده أخوه معن» وأثناء حكم معن هذا لصنعاء تجبر على 
همدان وقسى عليهم فشمل ظلمه لأكثر رجالاتهم نما أدى بهمدان الى استنكار تصرفه ذلك 
فاجتمعت سنة-510 ه / 1116ء بقيادة القاضى أححمد ين عمران اليامي وقررت عزله عن حكم 
صنعاء . وبذلك انتهت أسرة آل الغشيم عن حكم صنعاء» وكما يبدو أن سبب تجبر معن على 
همدان هو اتهامهم بقل أخيه بالسم. 
2 آل القبيب: 

بعد أن اجتمعت همدان على عزل معن بن الغشيم اختارت هشاماً بن القبيب اليامي 
الهمداني» ورلته أمر صنعاء فذهب اليها بجمعح کبیر من همدان فحاصررا معنا بهاء وانتهت 
الحاصرة بتسليم معن نفسه للقاضي أحهمد بن عمران وتنازله عن السلطة مقابل منحه الأمان» فمنح 
ذلك وطلع جبل (براش). وبذلك تول هشام بن القبييب أمر صنعاء بعساعدة همدان له» 
راستمرت همدان تطيع هشام وهو بحكمهم وفقا لا يرغبون به الى أن مات فتولى السلطة بعده 
أخره جماس» رفي عهد حماس هذا غزا قبيلة (جنب) في ذمار وعنس فخاض معهم معركة كبيرة في 
منطقة (هران» أسفرت عن قل الكثير من الطرفين. و كما يبدوا أن السبب في غزو قبائل (جسب) 
هو استمرار العداء القبلي بين قبائل اليمن. وبعد موت الحماس في رمضان سنة 527 ه | يوليو 
3م اختلف أرلاده وإخوته حول تولى السلطةء فاعتزلت همدان عن مناصرتهم وعزلتهم عن 
تولية صنعاء سنة 533 ه / 1138م . وبذلك انتهت الأسرة الثانية عن "حكم صنعاء. 
3 ل حاتم اليامي: 

بعد أن تنازع آل القبيب حول تولى السلطة في صنعاء امعت همدان سنة 533 ه/1138م 
على اختيار السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن المفضل اليامي الهمداني» نظرا لا کان یتصف به 
من حكمة وصلاح ليتولى أمرهي» وقد اجتمع معه سبعمائة فارس من همدان وساروا معه ال 


)4( الخزرجي: العسجد ص: 72 ابن الدببيع: قرة العيون» ص: 287. بحي بن الحسين: غاية» ص: 282 - 
5 الكبس: اللطائف» ص: 42 ۔ 43. احداد: التاريخ العام. 320/2. 
ردډ) الځخزرحي: العسجد. ص: 73 بجي بن الحسين: غاية. ص: 294. الحداد: التاريخ العام» ص. 320. 
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صنعاء فسيطروا عليهاء وبذلك تولى حاتم اليامي أمر صنعاء . 

وتعد أسرة آل حاتم اليامي هذه من أهم الأسر الي حكمت صنعاء آنذاك كما أنها تعد 
من أهم الأسر التي ناصرت الصليحيين في إقامة دولتهم» فقد كان عمران اليامي جد حاتم هذا أحد 
انصارهم وخاصة في عهد المكرم والسيدة. حيث تر كه المكرم واليا على صنعاء حينما ذهب الى 
ذي جيلةء وظل والياً عليها فة طويلةء وخلال ولايته لصنعاء استعان به سبأً بن أحهد بن الظفر 
الصليحي لقتال آل نجاح في زبيد» فدزل اليها لمناصرة سباً وخاض معه معركة الكظائم سنة 419 ه 
6م حيث قنل في هذه المع ر كة كما سبق ذكره. 

ومن هم الأحداث التي قابلت آل حاتم صراعهم مع الإمام أحمد بن سليمان» رصراعهم 
مع الدعاة الاماعيلية نوردها بالآتي: 
1- صراع حاتم مع الامام: 

صادف تول حاتم اليامي حكم صنعاء ظهور الإمام أحمد بن سليمان الذي دعا لنفسه 
بامامة الزيدية في سنة 532 ه / 1138م. فأجابه في دعوته كل من الجوف وصعدة ونجران وبلاد 
الظاهر وعيان ررادعة وغيرها من المناطق الجاورة لصعدة ”. وظل مستمراً في هذه المناطق يدشر 
الفكر الزيدى ريقضي على المخالفين له» لذلك اصطدمت قوات حاتم بقوات الامام حول توسيع 
نفوذ كل منهما في السيطرة على اليمن الأعلى. فقد كانت حدرد حاتم اليامي تمعد من نقيل 
الغابرة في الحدا الى بر كة الجوب في البون من عمران ”. وكان يريد توسيع سلطته نحو منساطق 
أخرى» بيدما كان الإمام أحمد بن سليمان يسعى نحو صنعاء. لذلك نشا صراع كبير بين الطرفين» 
رزاد من تعميق الصراع اخحتلانهما مذهبياً حیٹ کان الامام زيديا وحاتم اليامي إماعيلياً. 

رقد زاد من محاولة الطرفين التوسع في مناطق اليمن الأعلى هو أنهما ظهرا بعد موت 
السيدة الحرة سدة 532 ه /1138م. وانتهاء نفوذ وسلطان الدولة الصليحية من هذه المناطق» حيث 


)6( المزرجي: العسجد» ص: 74» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 288 يحي بن الحسين: غاية» ص: 297.. 

الخزررجي: العسجد» ص: 74ء ابن الديبع: قرة» ص: 290 - 291» الجرالي: المقتطف» ص: 126. 

)8( ابن عبدالحيد: بهجةء ص: 88 - 89 الحمزي: كنز ص: 86 - 87» الخزرجي: العسجد ص: 74» ابن 
الديبع: قرة العيون» ص: 289. 
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كان ذلك فرصة مناسبة لأن يوسع الطرفان نفوذهما في هذه المناطق ويقيما درلتهما لذلك احتدم 
الصراع بين الطرفن. 

وكان بداية الصراع العسكرى بين حاتم اليامي والامام أحمد بن سليمان هو سعى حاتم 
البامي في قتل الشيخ محمد بن عليان في سوق سََهْمان على يد رجل من يام في سنة 545 ه | 
0مم بسبب تحريض الشيخ للإمام السيطرة على صنعاء . فبدا الإمام في الانتقال الى عمران في 
نفس سنة 545 هد / 1150م لالإتجاه نحو صنعاى فلما علمت بعض قبائل اليمن الأعلى في اتجاهه 
حاربة حاتم اليامي انضمت لمناصرته أعداد كبيرة منهم» من بني شهاب رأهل حضور فضلا عن 
بعض هن سنحان وجنب» وذلك بسبب العداء القبلي بين القبائل اليمنية) فذهب الإمام ال بست 
بوس جنوب صنعاء فعسكر بها في انتظار الفرصة المناسبة لبدأ قتال أمير صنعاء. فبدأً يإرسال أحد 
أفراده الى صنعاء ليستطلع له أخبارها وأخبار أميرهاء» ريعمل على تحريض الزيدية بهاء وكان 
إرساله تحت ستار أنه يشاري له منها ررقاً وصابوناً» فلما علم حاتم اليامي بالرسول طلب حضوره 
إليه ثم أعطاه رسالة للإمام يلومه فيها على تصرفه ذلك وأرسل اليه شعراً يقول فيه: 


أبالورق الطلحي تاخذ أرضنا ولم تشتجر تحت العجاج رماح 
رتأحد صنعاء وهي كرسي ملکنا ونحن باطراف البلاد شحاع ° 


تدل تلك الأبيات على أن حاقاً أخبر الامام أن الاستيلاء على صنعاء ليس سلما ولا سهلاً 
ببعث الرسل لشراء الورق أر غيره» ولكنه بسفك الدماء رخوض القتال وإظهار الشجاعة» فهل 
لديه استعداد لذلك وهو بثابة التهديد للإمام من التفكير في دخحول صنعاء. 

رعلى أثر ذلك بدأت المعارك بين الطرفين» فلما تأكد الإمام بعد عودة رسوله أن قواته 
قادرة على دخول صنعاء اتّجه بهم اليها في نفس سنة 545 ه/ 1150م . فدار قتال شديد بين 


ر۵ بجي بن الحسين: غابة الأماني» ص: 301» الكبسى: اللطائف» ص: 37ء العرشى: بلوغ المرا» ص: 38› 
کریه: عدن» ص: 163. 

(10) الخزرجي: العسجد» ص: 75ء ابن الديبع: قرة» ص: 291 يحي بن الحسين: غاية» ص: 302 زبارة: 
أئمة» ص: 98ء الكبسى: اللطائف. ص: 47 العرشى: بلوغ المرام» ص: 39 المطاع: تاريخ اليمن» 
ص: 322 الراسعى: تاريخ اليمن» ص: 188» حسن سليمان محمود: تاريخ اليمن» ص: 234 - 235» 
الحداد: التاريخ العام 322/2. 
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الطرفين انتهى بهزعة حاتم اليامي» لعدم مناصرته من همدان كلها ولأن جعاً كبيرا من أهل السرار 
من صاروا من أهل صنعاء انضموا الى مناصرة الامام» ولا رأى حانم اليامي هزيعة جيشه طللب من 
الامام الأمان له ولأصحابه فأمنه وقال في هزيته شعراً قوله: 

غلبنا بني حواء بأساً ونجدة ولكنا م نستطع غلب الدهر 

فلا لوم فما لا يطاق واغا يلام الفتى فيما يطاق من الأمر ”° 

وبعد أن تكن الامام من السيطرة على صنعاء ول عليها القاضي جعفربن أحمد بن 
عبدالسلام ”. أما السلطان حاتم اليامي فقد انجه بعد هزيته الى المنظر بالروضة رأقام فيه فارة 
قصيرة. ثم اختلف مع الامام واتجه الى حصن الظفر جنوب شبام كوكبان. حيث عمل على جمع 
همدان راتجه بهم نحو صنعاء فدار قتال شدید بین قواته وقوات الامام تحت حصن (براش) الذي 
تحصن به الاماه ”. 

م تحسم هذه المعركة الصراع بين الطرفين. فقد اتجه حاتم اليامي الى الرحبة سنة546ه/1151م. 
رفيها اجتمعت اليه الكثر من همدان مناصرين له ضد الامام» فلما علم الامام بتجمعهم أرسل 
ايهم عا من قبيلة (جنب) فحاربوا همدان حتى هزموهم. ثم اجتمعت همدان بكاملها مرة 
أخرى لناصرة حاتم اليامي في نفس السنة. بسبب خلافهم مع الأمام. واتجهوا حاربعه فدار قتال 
شديد بين الطرفين أسفر عن هزيمة جيش الامام ودخول همدان والسلطان حاتم صنعاء رالسيطرة 
عليها . بعد ذلك ظل حاتم مسيطراً على صنعاء ولم يتمكن الامام من استعادتها رغم الحارلات 
المكررة. 

رأئناء ذلك عمل الامام على الاستعانة بقبائل (جنب) في ذمار. ولا وصل اليهم انضم اليه 
ثلانائة فارس منهم. الا أنه نتيجة للعداء بين قبائل (جنب) نفسها فقد انضم الى حاتم اليامي 
تسعمائة من (جنب) المعادين لمن انضموا الى الامام بقيادة عبدالله بن بجي فحدثت معركة كبيرة 


(11) الخزرجي: العسجد» ص: 75» ابن الديع: قرة العيون» ص: 292 يحي بن الحسسين: غاية» 302/1 زبارة: 
أئمة ص: 98» الكسى: اللطائف» ص: 48 المطاع: تاريح اليمن» ص: 323» حسن سليمان محمود: تاريخ 
اليمن» ص: 235 الخحداد: التاريخ العام» ص: 323. 
(12) زبارة: أئمةء ص: 98 الجرافي: المقتطف» ص: 84. 
(13) ضمي بن الحسين: غاية الأمانيء 301/1. 
(14) يي بن الحسين: غاية الأماني» 305/1. 
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ا : ت ك (5') 
بين الطرفين في موضع يسمى (القليس) في بلاد ذمار» انتهت المعركة بهزية انصار الامام . 


رلا رأى الامام أن قبائل (جنب) متعادية وغير متحدة وذلك بسبب القتال الذي كان 
بينهم. روجود قتول كثيرة بينهم» أراد أن يصلح بينهم وججمعهم على كلمة واحدة. فضرب هم 
موعداً لاجتماعهم. ولا علم حاتم اليامي بذلك أراد أن عنع (جنب) عن مناصرة الامام. فذهب 
بنفسه الى (ذمار) فوصل اليهم في نفس يوم ميعاد اجتماعهم الذي حدده الامام. وأشاء ذلك 
الاجتماع قال هم حاتم: (حياكم الله يارجوه العرب) (رصاناكم ياوجوه العرب لأمر لكم فيه 
شرف ولنا فيه عز الى حين). ثم قال : رلا علمت أنكم في طلب صلاح وأخذ ذمم بينكم وهدم 
قمول من عشائر كم رأيت أن أ شلكم وأقطع عنكم ما تحاذرون واتحمل ممن مالي ديات 
قیلاک ° . فقبلت رجنب) أن يدفع حاتم اليامي دية قتلاهم وشكرته على ذلك» وانتهت مشكلة 
الصراع بينهم. وبذلك فوت حاتم اليامي على الإمام فرصة وقوف قبيلة (جنب) الى جانبه. 

وني ذلك الوقت رأى الطرفان عدم جدرى الحرب. فاتفق الامام رحاتم على المصالحة 
حيث التقى الاثنان في بيت الجالد في بلاد الخشب مال صنعاء وتمت المصالحة على توقيف القعال 
بينهما. واشازط الامام على السلطان حاتم اليامي أن نع الخطبة للا ماعيلية الباطنية في صنعاء. 
رأن يسمح بإظهار مذهب اهادي بها وهو المذهب الزيدي”. وكما يتضح أن حاتم اليامي مح 
بالحرية المذهبية في صنعاء دون أن يتحامل على الزيدية أو بتعصب للا ماعيلية. 

رعلى الرغم من تلك المصالحة الا أن الحرب تجددت بين الطرفين ففي سنة 550 ه 
/1155م. اتجه الامام أحمد بن سليمان نحو بلاد ذمار فجمع ثلاثة الآف من قبائل مذحج وغيرهاء 
راتجه بهم نحو صنعاء نحاربة السلطان حاتم اليامي الذي استعد هو الأخير حاربة الامام. فالتقى 
الطرفان في منطقة ر(الشرزة) في بلاد سنحان. حيث دار بها قعال شديد بين الطرفين أسفر عن 
اتصار الامام الزيدي رأنصاره وانسحاب جيش حاتم الى صنعاء للتحصن بها فتابعه الامام الى 
أسوار صنعاء الا أنه لم يتمكن من دخوها. فقد انسحب الى بيت بوس ثم سار الى سناع" . 


(15) يي بن الحسين: عايةء 305/1 زبارة: أئمةء ص: 99 المطاع: تاريخ اليمن» ص: 328 - 329. 

(16) اخررجي: العسجد. ص: 76 ابن الديبع: قرة» ص: 294. 

17) يي بن الحسين: غايةء 308/1 المطاع: تاريخ اليمن» ص: 332. 

(18) يي بن الحسين: غاية الأماني» 310/1 زبارة: أئمة» ص: 104» الكبسى: اللطائف» ص: 39 المطاع: = 
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رمع تلك الحروب فقد عادت المصالحة من جديد بين الطرفين ففي سنة 553 ه / 1158م. 
طلب حاتم اليامي مصالة الامام فتمت المصاخة بينهما على نفس شروط المصاخة الأرلى . وهى 
ترك الحرية المذهبية لأهل صنعاء والمناطق التي يحكمها حاتم اليامي. 

2 على بن حاتم: 

في رمضان سنة 556 ه / أغسطس 1161م مات السلطان حاتم اليامي وتولى السلطة في 
صنعاء ابنه علي بن حاتم .وعند ثوليه السلطة حاولت بعض قبائل همدان التخلي عن مناصرته. 
وذهبت الى تولية محمد بن "ماس بن القبيب الى داره بجي القطيع بصنعاء فحرضته على تولى حكم 
صنعاء وبايعته. وتجمع منهم سبعمائة فارس في باب شعوب. وذلك أثناء غياب علي بن حاتم في 
رادي (ضهر). رلا علم السلطان علي بن حاتم بذلك أسرع اليهم في مائة فارس اضافة الى انصاره 
الآخرين فتمكن من دخحول صنعاء. وقاتل في شوارعها همدان قعالاً شديداً أسفر عن قتل أخ 
للسلطان حاتم امه عمران فخافت همدان من انتقام علي بن حاتم والئأر لأخيه» ولكن السلطان 
علي بن حاتم وهب همدان دم أخيه وطلب توقيف القتال والذهاب لدضه» فتوقفضت همدان عن 
القتال رعادت الى مناصرة السلطان علي بن حاتع. وبذلك انتهت مخالفة همدان له . 
صراع السلطان علي بن حاتم مع دعاة الا ماعيلية: 

وبالرغم من أن علي بن حاتم كان أحد قادة الاماعيلية الا أنه دخل في صراع مع 
دعاتهم. ففي سنة 561 ه / 1166م. حدث صراع بين السلطان علي بن حاتم اليامي والداعي حاتم 
بن ,ابراهیم الحامدي الذي تولى أمر الدعوة الا"ماعيلية (الطيبية) في اليمن في سنة 557 ه/ 1162م 
خلفاً لأبيه. والذي كان مقيماً في شبام حراز (مناخة). وكما يتضح أن سبب الصراع بين الطرفين 
لاتج عن أن السلطان علي بن حاتم تخلى عن مناصرة الاماعيلية. أو تقاعس عن تأييدهم» 


= تاريخ اليمن» ص: 336 - 337 (الشرزة) منطقة بين قرية شيعان وقرية اسناف في سنحان» زبارة 
ص:104» عند المطاع ص:336» وزبارة ص: 114ء أن معر كة الشرزة كانت في شهر شعبان سنة 552ه. 

(19) الطاع: تاريخ اليمن» ص: 339. 

(20) الخزرجي: المسجد» ص: 80ء ابن الديبع: قرة العيون. ص: 296» الكبسى: اللطائف» ص: 51. 

(ا2) الخررجي: العسجد» ص: 80 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 296 - 297 بحي بن الحسين: غاية» ص: 
4, الحداد: تاريخ اليمن العام» ص: 327 - 328. 
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لاعتقادهم بالدعوة للإمام المستور الذي هو الطيب. بينما تحمس الداعسي چ الحامدي 
لدشرالدعوة الا"ماعيلية. واستجاب لدعوته كتير من قبائل همدان رأهل حراز رغیرهم ” 

رأثناء الصرا ع انتقل الداعي حاتم بن إبراهيم الخامدي رمن حراز الى ريعان ولؤلؤة ليكون 
قریباً من حرب السلطان علي بن حاتي ”“. رلكن السلطان علي بن حاتم هاجم الداعي الى ريعان. 
ما جمل الداعي يضطر الى الاتجاه نحو كو كبان وكان تابعاً ليني الزواحي. . رأناء ذلك استعان 
الداعي حاتم بالسلطان سبأً بن يوسف اليعبري في حراز ضد السلطان علي بن حام. . فکان له درر 
كبير في مساعدة الداعي وبقائه في شبام لفارة طويلة ”. أما السلطان علي بن حاتم فقد استمر في 
الاتجاه تحاربة الداعي. رذهب اليه الى شبام کو كبان حيث عمل على تخريب مدينة شبام وما حوها 

من القرى. راستمرت الحرب بين الطرفين لمدة ثلإث سنوات. .التهت بتمكن السلطان علي بن و 
من السيطرة على حصن شبام كوكبان من أبي النور علي بن الزواحي في سنة 564ه/ 1168م 

وركذا الحصون الجاورة له مفل العروس والظفر وبكر.وبدلك امتد سلطان علي بن حاتم الى مغارب 
صنعاء. 

وننيجة لذلك انقسمت همدان بين مؤيد للداعي حاتم الحامدي الذي كان يدعو الى 
الاماعيلية (الطيبية) وميد للسلطان علي بن حاتم الذي ترك الحرية المذهبية في مناطق نفوذه. 
ومؤيد للدعوة الخحافظية التي اعتقد بها الزريعيون في عدن. وفي هذا الشأن عاتب السلطان علي بن 
حاتم الداعي حاتم الحامدي بقوله له: (اظهر دينك» واجمع أهل دعوتك ولا تفرق همدان وتحملهم 
على العداوة رالشتان) 2 
علي بن حاتم والزيدية 

اتسمت علاقة السلطان علي بن حاتم بالزيدية بالعلاقة الطيبة والمناصرة. ففي سنة 7_| 
3م اتجه المطهر بن الامام مد بن سليمان الى صنعاء لطلب النجدة من السلطان علي بن حاتم 


ر22 الحزرجي: العمسجد» ص: 81 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 299. 

5 اخزرحي: العسجد ص: 81 - 82 ابن الدييع: قرة العيونء ص: 299 - 300. 
)24 الممداني: الصليحون» ص: 275. 

ر۵5 اخزرجي: العسجد» ص: 82» الحداد: تاريخ اليمن» ص: 332. 

)26 اأممداني: الصليحيون» ص: 274 عن نزهة. 
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ضد أهل صعدة فانجده ”. وفي سنة 565ه / 1169م استنجد به أرلاد الامام أ مد بن سليمان 
على أثر إلقاء القبض على ابيهم من قبل الأشراف القاميين» وكان الامام قد حرج آنذاك في قلة 
من رجاله الى لقاء جماعة من أهل الظاهر ووادعةء فاستغل ذلك القاميون فهجموا على الامام عند 
وصوله الى تلك المنطقة سنة 565 ه / 1169م وألقوا القبض عليه وسجنوه في (ألافت) بخمر. 
فاستنجد أرلاده بالسلطان علي بن حاتم حيث عمل على الكتابة الى القاميين يطلب منهم إطلاق 
سراح الامام فأطلقوا سراحه» وذهب الى (حوث) رأقام بها الى أن مات في شهر صفر سنة ۵566 
/ 1170م وبدلك ناصر السلطان علي بن حاتم الزيدية بعكس ابيه الذي حاربهم. 
توسع السلطان علي بن حاتم: 

عمل السلطان علي بن حاتم على توسيع نفوذه في اليمن الأعلى رالقضاء على الزعامات 
القبلية فيهاء فقد انجه نحو السلاطين بني سلمة بن الحسن الكندي أصحاب حصن بيت بوس الذيسن 
استولوا عليه بعد انتهاء الدولة الصليحية» وحاربهم عدة مرات وذلك بسبب مساعدتهم لاإمام 
الزيدي أ هد بن سليمان. وكانت آخر الحرب بين الطرفين سنة 565ه / 1169م تمكن فيها 
السلطان علي بن حاتم من الاستيلاء على بيت بوس بعد حرب شديدة معهم. أدت الى هرعتهم 
وتخليهم عن حصن بیت بوس له . 

استمر السلطان علي بن حاتم بالتوسع فبعد أن توفي الأمام أحمد بن سليمان اتجه السلطان 
إجيشه سنة 566ه / 1170م نحو بلاد وادعة والظاهر رأثافت بخمر فحارب أهلها حرباً شديدة 
انتهت بطلب أهلها الأمان منه فأمنهم . بعد ذلك قدم مشائخ بي الكم ابن محمد الى السلطان 
علي بن حاتم الى صنعاء في شهر ذي الحجة سنة 566ه / الحسطس 1171م. وسلموا له حصن أر 
مصنعة رأثافت) ” وبذلك امتد سلطان علي بن حاتم الى البون مال صنعاء. كذلك وصلة سلطة 


(27) الخزرجي: العسجد» ص: 81 الحداد: تاريخ اليمن» ص: 328 - 329. 

(28) الخزرجي: العسجد. ص: 82. ابن الديبع: قرة العيون» ص: 301 - 302 يحي بن الحسين: غاية» ص: 
7 - 318 زبارة: أئمة» ص: 106 - 107» الحداد: تاريخ اليمن» ص: 328 - 329. 

(29) الخررحي: العسجد. ص:82» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 300 بحي بن الحسين: غاية» ص:317 -318. 

(30) الخزرجي: العسجد. ص. 82 اىن الديبع: قرة العيون» ص: 302. 

(31) الخزرجي: العسجد ص: 83. 
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السلطان علي بن حاتم أو نفوذه في بعض السنوات الى معظم اليمن الأعلى مثل الجوف وصعدة" 
بالاضافة الى مغارب صنعاء حيث وصلت سلطه الى حجة وشبام وحراز وغيرها. بذلك يعر 
السلطان علي بن حاتم من أشهر سلاطين آل حاتم. بعد هذه المرحلة قدم الأيوبيون الى اليمن 
رسوف نتحدث عن علاقتهم بالأيوبيین فيما بعد. 


وقد مدح الشاعر أبو الحسن أحمد بن علي الأسواني السلطان علي بن حام تم بقوله: 


لإن أجدبت أرض الصعيد أو أقحطوا فلست أنال القحط في أرض قحطاني 
وقد كفلت لي أرب بعمأربي فلست على أسوان يوماً بأسوان 
خاتمة: 


پت 


رکما ينضح من استعراضنا حكم الهمدانیین لصنعاء أنه عندما بدأت الدرلة الصليحية 
تنجه نحو الضعف رالإنهيار أواخر عهد السيدة الحرة عوت أهم قوادها مشل سليمان بن عامر 
الزواحي وسباً بن مد الصليحي عادت الزعامات القبلية الى السيطرة على بعض المناطق اليمنية. 
حيث ظهرت ثلاث أسر همدانية تستقل بعكم صنعاء وهم جيعاً يمون الى قبيلة يام اهمدانية التي 
كانت سکن نجران» والتي اعسقت المذهب الإماعيلي مبكراً وناصرت الصليحيين في اقامة 
درلتهم. رأهم هذه الأسر الثلاث هم آسرة حاتم اليامي أوهم حاتم الذي تولى حكم صنعاء بعد 
موت السيدة الحرة مباشرة. والذي استغل نهاية الدولة الصليحية فانجه الى توسيع نفوذه في شال 
صنعاء ثم جاء أبناؤه من بعده فشمل سلطانهم الكثير من مناطق اليمن الأعلى. 

وقد جابه حاتم اليامي هذا ظهور الإمام الزيدي أحمد بن سليمان الذي ظهر يدعو الى 
نفسه بالإمامة الزيدية في صعدة في نفس الوقت الذي تولى به حاتم اليامي لصنعاء. وقد استمر 
الصراع بينهما فازة طويلة حول توسيع كل منهما مناطق نفوذه. ونتيجة لذلك الصراع فقد ظل 
الإمام مسيطراً على مناطق صعدة والجوف وما حوهما. بينما استمر حاتم اليامي مسيطراً على 
صنعاء وما حوها. 

ربعد موت حاتم اليامي ورثه في تولي السلطة على صنعاء ابنه علي بن حاتم وهو من أشهر 
من حكموا صنعاء من أسرة الياميين إذ أن نفوذه امتد الى الكثير من مناطق اليمن الأعلى مثل شبام 


(32) الخررجي: العمسجد ص: 81 ابن الديبع: قرة العيونء ص: 298. 
(07) عمارة: اليد > ص: 38 » با خرمة: تثغر عدن » ص: 37 . 
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كو كبان رذيبين وحراز (مناخة) والطويلة والحويث وحصن أشيح وغيرها. | 
على الرغم من ظهور عدة شخصيات قوية آنذاك يحكمون اليمن الأعلى مثل الإمام أجمد 
ا ۳ 0 ص 
بن سليمان وحاتم اليامي وابنه علي. الا أن E ER‏ 
توحيد اليمن الأعلى تحت نفوذه. وهو الهدف الذي كان كل حاكم في اليمن يسعى الى تحقيقه. 
رذلك بسبب العداء المذهي والقبلي. وعدم توفر الامكانات المادية والبشرية هم. 
رفي عهد علي بن حاتم هذا دخل الأيوبيون اليمن فحاربوهم حتى تمكنوا من إنهاء حكمه 
على صنعاء وما حوها من المناطق وبذلك انتهى حكم الممدانيين لصنعاء. 
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الفصل الخامس 
الزريعيون في عدن 
مقدهة: 

1 بنو معن وعلي الصليحي: كان بنو معن يحكمون عدن ولحج وأبين والشحر وحضر 
موت" ٠‏ فلما استولى عليها علي الصليحي» أبقاهم حكاماً عليهاء نظرا لمعرفتهم إدارة ميناء عدن 
التجاري. مقابل إعطائه مائة ألف ديدار سنوياً. ومن أجل التزام بني معن بطاعة علي الصليحي أخذ 
منهم أحد أبناءهم رهينة عنده”. ولا تزوج المكرم من السيدة الحرة سنة 458 ه/1066م» جعل 
علي الصليحي مالبة عدن رماناهجها صداقاً ها. وأمر بأن ترفع إليها سنوياً لنصرفها في شؤرن 
قصرها رحواشيها وخدمهاء والتزم بنو معن على دفع ذلك المبلغ إلى السيدة سنوياً. وظلوا مطيعين 
لعلي الصليحي طيلة حكمه لليمن. 

وعندما ذهب علي الصليحي إلى الحج سنة 459 ه/1067م أخذ معه الرهائن من حكام 
اليمن (خوفاً منهم أن يغوروا على البلاد). إلا أنه حدث عكس ما كان يهدف إليه. فقد قعل 
علي الصليحي في تلك السنة وعاد هؤلاء الرهائن إلى بلادهم من ضمنهم ابن معن» فما أن وصل 
ابن معن إلى عدن حتى أعلن استقلاله بها وعدم طاعته للمكرم الصليحي. ركما يتضح أن هناك 
إتفاقاً حدث بين بني نجاح وهؤلاء الرهائن على عدم طاعة المكرم والثورة ضده. 

2 - بنو معن والمكرم: ل يتمكن اللك المكوم من الإسراع في النزول إلى عدن لإعادة بسني 
معن إلى طاعته. بسبب انشغاله باخحضاع القبائل المتمردة عليه في اليمن الأعلى. وانشغاله في الاتجاه 
لتخليص أمه من الأسر والثار لأبيه. فأتاح ذلك الفرصة لحكام عدن الاستقلال بجكم مناطقهم 
لمدة سنوات. فارل من حكمها مستقلاً عن اللكرم هو السلطان عباس بن معن الذي 


)1( الخزرجي: العسجد» ص: 83. 
(2 عمارة: المفيد» ص: 127. 
6 عمارة: المفيد »> ص:174ء ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:121» ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:82» 
الخزرجي: العسجد» ص:83, ابن الديبع: فرة» ص:304» باخرمة: ثغر عدل» ص:118» حسن سليمان 
محمود: تاریخ اليمن» ص:222» کريه: عدن» ص:94 - 95. 
)4( عمارة: المفيدء ص:127. 
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حكمها ثلاث سنرات من أراخر ذي الحجة سنة 459 ه / 1067 م حتى سنة 462 ه/1070م. ثم 
خلفه بعد موته أخوه السلطان محمد بن معن . وهو الذي صارع المكرم عدة سرات ملخصة 
الاتي: 

ي الوقت الذي تمكن فيه المكرم من تحقيق احضاع قبائل اليمن الأعلى وتخليص أمه من 
الأسر رالثأر لأبيه . اتجه نحو عدن للسيطرة عليها . وذلك في سنة 467 هد / 1075 م .ولا علسم 
حاكمها محمد بن معن بنزول المكرم نحوه أدرك أنه غير قادر على مقاومته. فهرب مسن عدن ومعه 
العامريون في أواخر شهر شعبان سنة 467 ه / مارس 1075م الى منطقة (أحور). وبذلك سيطر 
املك المكرم على عدن بسهولة. وعلى الرغم من ذلك فقد عمل المكرم على مصالحة السلطان 
محمد بن معن. على أن تكون نصف مالية عدن ومنطقة لحسج والعارة وسبأً صهيب بلحج رأبين 
ريع قرى مابين منطقة عدن وميناءها تابعة للمكرم. وأن يكون نصف مالية عدن وشرق أبين 
رغيرها من المناطق التابعة لعدن تابعة للسلطان محمد بن معن. لذلك عاد بعد المصالحة ابسن معن 
راستقر ني أبين. ومن أجل ذلك ترك املك المكرم أحد رجاله نائبا له في عدن هو القاضي حاتم بن 
الفشيم اليامي بيدما ترك السلطان محمد بن معن ابن الدهاني نائباً له بها . 

م تستمر تلك المصالحة قائمة بين الطرفين فقد عاد الخلاف بينهما بعد سنة وأربعة أشهر 
من المصالحة. بسبب اقدام القاضي حاتم بن الغشيم على قتل ابن الدهاني المناصر لابن معن في ذي 
الحجة سنة 468 ه / يوليو 1075. فأغضب ذلك محمد بن معن وجعله يتجه الى الاستيلاء على 
عدن من القاضي حاتم بن الغشيم. فأدى هذا الموقف الى تجديد الصراع بين ابن معن والمكرم 
الصليحي. فقد نزل المكرم الى عدن بجيشه. وحين علم ابن معن بنزوله هرب مرة أخرى الى 
(أحور). وبعدها جددت المصالخة بينهما على أن يسلم بنو معن باب عدن رنصف قوانينه (نصف 
ضرائب مالية عدن التجارية). إضافة الى تسليم منطقة العارة ولحج وأبين . وأن لا يكون محمد بسن 
معن أي نائب له في عدن . و كما يتضح أن المقصود بنصف قوانينه هي الضرائب الإضافية التي 
فرضتها دولة بني معن على ميناء عدن التجاري . وهي غير العشور النجارية - . وبعد تلك 


(5 عمارة: اليد همامش» ص:173» عن الحجورى. 
)6( عمارة: المفيدء هامش: ص:173» عن الحجورى. 
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اما 


الصالحة اتجه محمد بن معن نحورأحور) ومعه العامريون وأهل أبين . فأقاموا بها هس سن 
الكرم فقد ولى على عدن هذه المرة المسعود والعباس ابني الكَرّم اليامي . وعاد إلى ذي جبلىة . 
وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة بين بني معن وبني الكرم أو ما يسمون بالزريعيين . 
تولية بني الكُرُم الياميين لعدن : 

بعد مصالحة املك المكرم لبني معن أواخر سنة 468 ه / 1075م » أو أوائل سنة 469 ه 
5م لی على جباية أموال عدن بني الكَرّم الياميين . أحدها العباس الذي جعل إليه الكرم 
حصن التعكر ( جبل حديد ) مقرا له . وجعل إليه جباية الأموال التجارية القادمة من البر . 
رالآخر هو المسعود الذي جعل إليه المكرم حصن الخضراء في ر حقات ) مقرأ له »وجعل إليه جباية 
الأمرال التجارية القادمة من البحر . كما جعله متولياً على أمر المدينة " رقد ألزم المكرم كل فتن 
العباس وا لمسعود على التعهد بدفع مالية عدن إلى السيدة الحرة وقدرها مائة ألف دينار سنوياً . 
فكان المسعود يدفع خسين ألف دينار والعباس يدفع مسين الف دينار " . 

وكان سبب تولية اللكرم للعباس والمسعود أمر عدن لانتمائها إلى الدعرة الإماعيلية 
وتقدیم الخدمات ها . فقد کان هما سابقة في دخول الدعوة » وفضلاً كبيراً في مناصرة علي 
الصليحي في إقامة دولته ودعوته الاماعيلية . ومجهودا كبيرأ في مناصرة ابنه الكرم في تخليسص مه 
من اسر النجاحين رالثار لأبيه منهه ” . 
ويندسب بنو الكرّم أو بنو زريع إلى همدان بن جشم بن يام بن أصبا . وهؤلاء (بنو 


(7) عمارة: المفيدء هامش» ص:173» عن الحجورى. 

)8( عمارة: المفيد» ص:172 174 ابن الجاور: صفة» ص:121 - 124ء ابن الديبع: قرة» ص: 304‏ 305 
الحمزی: كنز» ص:84› باخرمة: ثغر عدن»ء ص:119. الوصابي: الاعتبار» ص:64» كريم: عدل» 
ص:98,» الحداد: تاريخ اليمن» ص:295. 
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الكُرّم يعرفون بآل الذئب رهم بعد بني الصليحي بقية العرب في اليمن ) . وتعد قبيلة همدان 
ويام من أهم القبائل والأسر التي حدمت الدولة الصليحية وفكرها الإ ماعيلي في اليمن . 
بدو الكَرّم أو بنو زريع وبنو معن : 

عندما اتجه السلطان محمد بن معن إلى ر( أحور ) أواخر سنة 468 ه / 1075م أو أوائل 
سنة 469 ه / 1075م - للإقامة بها بعد مصالحته للملك المكرم سار معه العامريون وأهل أبين کا 
سار معه يعفر بن العباس بن معن . وبعد قعودهم س سنين عادوا إلى أبين سنة 473 ه/ 1080م . 
رفي أراخر جهد السلطان محمد بن معن تجدد القتال بيده وبين بني زريع الياميين ( أل الكرم ) 
رالصليحيين . ففي 19 / من شهر صفر سنة 477 ه / يونيو 1084 م وقعت المعركة الأولى بخنفر 
(أبين) بين الطرفين . كما وقعت المعر كة الثانية بينهيم في 19 / جمادي الأخرة سنة 478 ه / سبتمبر 
5م .” ومن الملاحظ من هاتين المعر كتين أدهما لم تحسما الخلاف بين الطرفين ولم تحققا أي غلبة 
لأحد الجانبين . 

استمر بنو معن يبحكمون شرق أبين وأحور وحضر موت لمدة سنوات فبعد المعركة الثانية 
بخنفر ( أبين ) توفي السلطان محمد بن معن في 21 / من شهر هادي الآخرة سنة 478 ه | سبتمبر 
5م . فتولى السلطة بعده يعفر بن العباس بن معن »› ثم تولى بعده عدة أشخاص من بني معن هم 
أخوه زريع بن العباس بن معن سنة 485ه/ 1092م لمدة مس سنوات عدا عدة أشهر . وبعده تولى 
السلطة سبأً بن زريع بن العباس بن معن سبة 491 ه / 1098م . لخمس سنوات وعدة أشهر . ثم 
تولى بعده المسعود بن العباس بن معن وقتل في شهر ربيع الأول سنة 501ه / أكتوبر 1107م . 
فتولی بعده مسعود بن زريع بن العباس بن معن ومات سنة 511ه / 1117م . وخلال حكم بني 
معن الفارة هذه لأبين وأحور حدث صراع بينهم وبين بني ( زريع ) الياميين أو بني الكرم . لعدة 
مرات . انتهت بانتهاء دولة بني معن وتوسيع نفوذ بني ( زريع أو الكرم ) في مناطقهم . 
تناقض آقوال المصادر: 

وردت في المصادر اليمنية بعض التناقضات حول ذكر بعض شخصيات الدولة الزريعية 


(12) عمارة: افيد ص:177ء كريم: عدن» ص:96 - 97. 

(13) عمارة: المفيد» هامش» ص:173 عن الحجورى. 
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218 


في عدن رعلاقتها بالسيدة الحرة نوردها في الآتي :- 
ذكر الوصابي أن البهاء بن زريع وأبا الغارات هما اللذان امتنعا عن دفع الأموال المقررة 
للسيدة . فأرسلت إليها قائدها المفضل فصالحهما على النصف . كما أررد أنهما قلا على باب 
زبيد سنة 503 ه/ 1109م حينما اشا ركا مع المفضل لقتال النجاحيين . كذلك أوضح أن أبا 
السعود بن زريع هو الذي عاصر محمد بن أبي الغارات بقوله عن ذلك :( ثم البهاء بن زريع بن 
العباس رأبو الغارات بن مسعود بن المكرم . ثم تغلبا على السيدة لي عدن . لم اصطلحوا على 
لصف ارتفاع عدن للسيدة . فلما قتلا مع المفضل ابن أبي الب ركات الحميري في باب زبيد سنة 
ثلاث رخسمائة ولي في عدن ابنه ابو السعود بن زريع ومحمد بن أبي الغارات بن مسعوف ع ” . 
رهلا القول مناقض لأخبار المصادر الآتي ذكرها . 
فبالدسبة لعمارة اليمني فقد ذكر أن المفضل بن أبي البر كات حارب زريع بن العباس وابن 
عمه أبا الغارات بقوله :( تغلب على عدن زريع بن العباس وأبو الغارات بن مسعود فسار الممضل 
بن أبي الب ركات إلى عدن وجرت بينه وبينهما حرب كان أخرها المصالحة على نصف ارتفاع 
ان 
هذا القول يناقضه عمارة نفسه في الصفحة التالية لقوله السابق بقوله : ر فإن المفضل بن 
أبي البر کات نزل فی بعض غزواته إلى زبید و کان معه زريع بن عباس وعمه مسعود بن الكَرّم 
وهما يومئذ صاحبا عدن فقتلا جميعاً على باب زبيد ثم ولى الأمر بعدهما بعدن أبو السعود بن 
زريع وأبو الغارات بن مسعود ) ' 
ومن الواضح أن المفضل نزل زبيد سنة 503 ه / 1109م . ومات سنة 504ه / 1110م 
بعد عودته مباشرة من معر كة زبيد إلى ذي جبلة . فغير معقول أن يكون المفضل حارب زريع بن 
العباس وأبا الغارات حسب ذلك القول . كما أن عمارة أورد أن أبا الغارات فتل مع زريع . ثم 
أورد أن أبا الغارات تولى مع أبي السعود . فكيف يعقل أن يقتل ثم يتولى» فهذا غير معقول هر 
الآخر . ولا يمكن أن نتهم عمارة بهذا الخطأ . ولكن هذا قد يكون من خحطأ النساخ بإيراد اسم 


(5) الوصابي: الإعتبار» ص:64. 
(16) عمارة: المفيد» ص:174 . 
(17) عمارة: افيد ص:75٠‏ . 
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الابن بدلا عن الأب في العبارة الأولى . 

أما ابن الديبع وبامخرمة فهما يذكران أن المهضل حارب آبا السعود بن زريع رأبا الغارات 
بن مسعود رأجبرهما على المصالخحة على نصف ما كانا يرفعانه للسيدة بقوهما:( فانتقل أمر عدن 
إلى ولديهما أبي السعود بن زريع وأبي الغارات بن مسعود فتغلبا على الحرة فبعثت إليهما المفضصل 
في جيش'عظيم فقاتلهما ثم اتفق الأمر على نصف الخراج مسين الف ديار كل سنة ) . 

هذا احبر ينافي قوهما في نفس الصفحة حيث فالا : ( فلما بعثت السيدة المفضل بن أبي 
البركات إلى زبيد كتبت إلى زريع وعمه مسعود أن يلقاه بزبيد فلقياه وقاتلا معه وقلا على باب 
زبيد ). فكيف يكون المفضل حارب أبا السعود رأبا الغارات رهما قد توليا السلطة بعد ابنيهما 
اللذين قتلا على باب زبيد سنة 503ه. رمات المفضل بعدهما مباشرة سنة 504 ه دون أن يتمكن 
من النزول إلى عدن بعد معركته في زبيد . 

كذلك أورد الحمزي ر أن المفضل غزا تهامة وعدن مرارأ” وإذا اعتبرنا أن المفضل 
نزل زبيد قبل سنة 503ه / 1109م . وقتل في هذه المعركة زريع ومسعود .ثم تولى بعدهما ابناهما 
أبو الغارات رأبو السعود وأمتنعا عن دفع مالية عدن . فنزل إليهما المفضل وصالحهما . يكن أن 
نعتبر ذلك صحيحاً . ولكن ل تشر المصادر إلى وجود معركة كبيرة خاضها المفضل مع النجاحيين 
قبل سنة 503 ه . ولدلك لا فيل إلى ترجيح هذا الاحتمال . 

رما نستنتجه ما سبق نورده في المرحلة الأرلى لحكم بني زريع أو بني الكُرّم لعدن» 
رعلاقتهم مع السيدة الحرة الآني ذكرها . 
المرحلة الأرلى لدولة بني الكَرّم أر بني زريع : 

تتحدث هذه المرحلة عن بني الكَرّم الياميين . واستمرارهم في تقاسم السلطة رتوريشها 
لأبنائهم منذ ولايتهم لعدن سنة 1076/469م »حتى سنة 532ه-/1138م عندما استقل بها بنو زريع 
عن الصليحيين. وهي ما بمكن تسميتها بالفارة الأرلى لحكم بني زريع لعدن أو بالمرحلة الأرلى لدرلة 
بني زريع أر بفارة علاقة بني زريع بالسيدة الحرة نوردها بالآتي: 

ظلت جباية الأموال التجارية ونولية عدن يتورثها الأبناء عن الأباء فكانت جباية الأموال 


(18) ابن الديبع: قرة» ص:305, بامخرمة: ثغر عدن» ص:119. 
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التجارية البرية لأبناء العباس . وجباية الأموال التجارية البحرية وولاية عدن يتورثها أبضاء 
السعود . وظلوا ملتزمين في طاعتهم للدولة الصليحية . ورفع مالية عدن المقدرة بعائة ألف دينار 
سنويا إلى السيدة في عهدي الملك المكرم والسلطان سباً بن أححمد الصليحي . 

فلما مات العباس سنة 479 هد / 1086م ورنه في السلطة ابنه زريع بن العباس وكان 
معاصرا لعمه المسعود في حكم عدن . فعمل على توسيع سلطانه في السيطرة على حصن الدملوة 
في الصلو . فسيطر عليه في شهر رمضان سنة 480 ه / نوفمبر 1087م . ركما يدر أن سبب 
استيلائه على الدملوة هو تأمين القوافل التجارية البرية القادسة من وال عدن فضلا عن زيادة 
محصوله الال . وقد ساعده في ذلك التوسع صراع الصليحيين والزواحيين حول السلطة . 

رلا مات سبأً الصليحي سنة 491ه / 1098م امتنع زريع بن العباس اليامي وعمه المسعود 
عن دفع مالية عدن إلى السيدة الحرة فأرسلت إليهما قائدها المفضل بن أبي الب ر كات فحاربهما 
عدت مرات . انتهت بالمصالحة على دفع مسين ألف دينار وهو نصف البلغ السابق ”“ وكما 
يتضح أن السبب في رفض بني الكَرّم الياميين دفع المبلغ إلى السيدة الحرة . ومصالحة المفضل هما 
بالنصف هو ضعف الدشاط التجاري آنذاك وقلة الواردات المالية هما نتيجة الصراع العسكري 
بين النجاحيين والصليحيين . رالذي أثر على القوافل التجارية العابرة من عدن رإليها عبر تهامة . 

رفي الوقت الذي أرادت فيه السيدة الحرة والمفضل بن أبي البركات إعادة منصور بن 
فاتك النجاحي إلى السلطة في زبيد . كتبت السيدة إلى حكام عدن سنة 503 ه/1109م . وهما 
زريع بن العباس وعمه المسعود تطلب منهما أن يلقيا ا لمفضل بجيشهما في زبيد . وبالفعل لبيا 
طلبها دلیلا علی طاعتهما ها . فسارا إلى زبید وقاتلا قتالا شدیدا انتھی بقتلهما على باب زبید في 
نفس السنة التي قدما فيي ^ 
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وبعد موتهما تولى حكم ر عدن ) ابناهما أبو السعود بن زريع وأبو الغارات بن المسعود 
رحارلا الاثنان بعد موت المفضل سنة 504ه / 1110م الإمتناع عن دفع الخمسين ألف دينار 
الخصصة للسيدة سنوياً . فأرسلت إليهما قائدها أسعد بن أبي الفتوح الحميري فحاربهما ثم 
صالحهما على دفع خسة وعشرين ألف ديدار" . 

استمر بنو الكُرّم الياميون يتقامون السلطة في عدن ويتورئونها. فحين توفي أبو الغارات 
بن مسعود سنة 510ه /1116م . تول ابنه محمد بن أبي الغارات السلطة مكانه في حكم عدن وما 
يدخل إليها من الأموال التجارية عن طريق البحر . وبعد وفات أبو السعود بن زريع تولى ابنه سباً 
بن أبي السعود السلطة بدلا عنه في حكم النعكر ر جبل حديد ) وما يدخل من الأموال التجارية 
عن طريق البر ‏ . 

رخلال حكم هذين السلطانين توسعا في الإستيلاء على مناطق جديدة. فمن جهة سبأً بن 
أبي السعرد فقد توسع في السيطرة على المناطق التي كانت تحت حكم بني الكرندي في اليمن 
الأسفل . فاستولى على مناطق كثيرة من أعمال الجسد والمعافر مدل الرما روسامع رمطران رين 
رذبحات . بالاضافة إلى الدملوة ” . أما محمد بن المسعود فقد توسع نحو السيطرة على المناطق 
التي كان بحكمها بنو معن في أبين وأحور وغبرهما . وبالنسبة لمنطقة لحج فقد نقاسم مناطقها كل 
من سبأً بن أبي السعود الدي أخذ منطقة بني أبة بلحج . وعلي بن أبي الغارات الذي أخذ منها 
منطقة الرعارع ‏ . 
اسقلال بني الكرّم ( بني زريع )عن الصليحيين: 

حاول بنو الكرّم في عدن عدة مرات عدم دفع المحصصات الالية الحددة للسيدة الحرة . 


(23) الوصابي: الإعسار» ص:64. عمارة: المفيدء ص: 174 ابسن اججاور: صفة» ص:122» الجسدى: السلوك 
2 - 494 الخزرجي: العسجكد ص:84, ابن الديبع: قرة» ص:305» أمين صال: بنو معن وآل زريع 
ي عدن» ص:325› 

ر24) الجندى: السلوك 501/2 ابن الديبع: قرة» ص:305 - 306. 

(25) عمارة: المفيد» ص:177 الجندى: السلوك 501/2 ابن عبداجيد: بهجة» ص:82. الخررجي: العسجد» 
ص:84» ابن الديبع: قرةء ص:306» بامخرمة: ثغر عدن» ص:19|. 

(26) عمارة: المفيدء ص:178 - 179» ابن الديبع: قرة» ص:307. 
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بهدف الاستقلال عن الصليحيين ولكنهم لم يتمكنوا بادئ الأمر . وعندما استولى بنو الزر 
الخولاني على حصن التعكر في ذي جبلة في شهر ربيع الأول من سنة 509ه/ يوليو 1115م 
استغل بنو الكرّم ( بنو زريع ) في عدن هله الفرصة . فعمل سب بن أبي السعود ومحمد بن أبي 
الغارات على الاستقلال عن حكم السيدة . وعملا على الامتناع عن دفع الخمسة والعشرين ألف 
الخصصة ها . ولم تدمكن السيدة إرسال جيش إليهما بسبب ضعف قواتها واستيلاء بني الزو على 
حصن التعكر بذي جبلة ” وبدلك استقل بنو الكُرَم ( زريع ) عن الصليحيين . 

وفي ذلك الوقت حاول ابن نجيب الدولة إعادة بني الكرم ر( زريع ) في عدن إلى سلطان 
السيدة الحرة فاتجه نحوهم جيشه سنة 519 ه / 1125م فخاض معهما معر كة كبيرة في منطقة المجؤة 
قرب الدملوة . أسفرت عن هزية ابن نجيب الدرلة وانسحابه نو الجند ‏ . 
وعندما تولى الحافظ الفاطمي أمر الخلافة الفاطمية بعصر سنة 524 ه/ 1130م . امتنعت السيدة 
الحرة عن طاعة الحافظ . وتولت القيام على نشر الدعوة الطيبية في اليمن والهند وقالت :( حسب 
بني الصليحي ما علموا من أمر مولانا الطيب )”مما يدل على الأكتفاء عن مرالاة الفاطميين 
.لذلك تركت السيدة الخحرة أمر الدعوة الحافظية إلى سبأً بن أبي السعود بن زريع ‏ . ومن جهة 
الخليفة الحافظ الفاطمي فقد أو كل إلى سباً بن أبي السعود الزريعي القيام بأمر الدعوة الحافظية 
الإ ماعيلية في عدن . وبالفعل عمل سبأً على القيام بالدعوة الحافظية في عدن . وبدلك أعلن 
حكام عدن مولاتهم للفاطميين عصر . ولذلك أطلق على سباأ الزريعي اسم الداعي 


(27) عمارة: المفيدء ص:174 - 175» أمين صاخ: المرجع السابق» ص: 326» كريم: عدن» ص:109» في بعض 
نسخ عمارة ذكر أن بني الزر سيطروا على التعكر سنة 505 ه » وعند الوصابي» ص:64» نهم 
سيطروا على التعكر سنة 507 ه » وعند ابن “مرة أنهم سيطروا على التعكر سنة 515 ه» عمارة 
هامش» ص:161. 

(28) عمارة: المفيد» ص:165» أمين صال: المرجع السابق» ص:327» كريم: عدن» ص:112» يورد أمين صاخ 
أن المعر كة كالت سنة 518 ه. 

(29) عمارة: افيد ص:239. 

(30) الجندى: السلوك 494/2. 

(ا3) أن فؤاد: المذاهب الدينية في اليمن» ص:186. 
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ولقب من الخلافة الفاطمية بعدة ألقاب هي :ر الداعي الأوحد المظفر جد الملك وشرف الخلافة 
عضد الدرلة سيف الامام تاج العرب ومقدمها داعي أمير المؤمدين سبأً بن أبي السعود بن 
زریي. 
2 المرحلة الغانية لدولة بني زريع: 

ميزت هذه المرحلة بظهور أسرة راحدة تحكم عدن هي أسرة آل زريع الذين أطلق امهم 
على جميع حكام عدن . وقد استمرت هذه المرحلة من سنة 532 هه / 1138 م حتى سنة 569 
ه/1174ء . نوضحها بالآتي. 
انفراد الداعي سباً بالحكم في عدن: عندما توفي محمد بن أبي الغارات سنة 524 ه/1130م خلفه 
أخوه علي بن أبي الغارات . راثناء معاصرته لابن عمه الداعي سبأً بن أبي السعود الزريعي . 
حدث فيما بين الائنين صراع حول السلطة في عدن . فسعى الداعي سباً إلى الإنفراد في تولي 
السلطة . رالسبب في ذلك الصراع حسب ما تصف المصادر حدرث خلافين فيما بينهما . 
أحدهما: حدرث الخلاف حول الماء والحطب الذي كان يجلب إلى عدن من خارجها . لأن المياه في 
عدن نفسها كانت مالحة . وأرضها لا يوجد بها أشجار . لذلك كان أهلها يجابون الماء والحطب 
من حارجها .” والآحر: حدوث خلاف حول جباية الأموال في عدن . فقد كان حكم مدينة 
عدن لعلي بن أبي الغارات إضافة إلى تحصيل الأموال التجارية القادمة من البحر . وقد أوكل هذا 
العمل أحد نوابه وامه علي بن محمد الجزري. بينما كان لسباً بن أبي السعود جباية الأموال 
الفجارية القادمة من البر . فأو كل هذا العمل نائبه أحمد بن غيات المذلي . فأشتط ابن الجزري في 
قسمة الأموال لابن الهذلي. وكذلك ر امتدت أيدي أصحاب علي بن أبي الغارات إلى ظلم الاس 
رعاثوا وأفسدوا رأطلقوا الأقوال بذمة الداعي سباً e‏ 


(32) عمارة: المفيد» ص:177. أمين صا لح: المرجع السابق» ص:327 - 328. 

(33) ”ابن الجاور: صفة» ص:124. 
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وآنذاك حاول الداعي سبأً عدم التسرع في تحاربة ابن عمه علي بن أبي الغارات. 
فازدادت صولة أصحاب علي بن أبي الغارات وظلمهم للناس إلى الحد الذي لا يستطيع فيه 
الداعي سباً التحمل. رخاصة عندما كاد احتمال الداعي سبأً يوصله إلى خروج السلطة من تحت 
يديه . لذلك قرر الاتجاه حاربة ابن عمه علي بن أبي الغارات. فاستمرت الحرب سنتين ممن سنة 
0ھ / 1136م حتى سنة 1138/332م . 

ومن الملاحظ أنه رغم حدوث الخلاف حول الماء والحطب وقسمة الأموال . فإنها م تكن 
هي الأسباب الحقيقية لنحريك الصراع › لأن حكم ( عدن) نفسها كان من اختصاص علي بن أبي 
الغارات. وقسمة الأموال كانت واضحة . حيث كانت لعلي بن أبي الغارات جباية الأموال 
القادمة من البحر . وكانت لسباً بن أبي السعود جباية الأموال القادمة من البر . وذلك لا يسبب 
الخلاف بين الطرفين . وإن حدث الخلاف فمن السهل حله . 

والواقع أن الخلاف الحقيقي حدث حول التوسع في السلطة › فالداعي سباً بن أبي السعود 
بعد أن أصبح داعية للخلافة الفاطمية في اليمن . أراد توسيع نفوذه ونشر الدعبوة الإ"جاعيلية في 
أغلب مناطق اليمن نما أدى إلى معارضة سلطان ابن عمه على مناطقه. فضلا عن أن الداعي سباً 
أراد أن تكون ر عدن) عاصمة لنفرذه لأهميتها . وأراد السيطرة عليها لأنه كان مقيماً في الدملوة 
رهي لا توافق طموحه في جعلها عاصمة له. لذلك حدث الصراع بين الطرفين. 

وفي بداية الصراع بين سبأً وابن عمه علي بن أبي الغارات حاول صاحب جزيرة كيش 
( قيس) في الخليج مهاجة عدن بعدة سفن حربية وجيش كبير نزلوا في صيرة . وذلك بهدف تحويل 
التجارة من عدن إلى كيش . وأثناء هجومهم على عدن . لم يكن يوجد بها جيش يقارمهم . لأن 
سباً بن أبي السعود كان في الدملوة وعلي بن أبي الغارات في الرعارع بجيشهما يجاربان بعضهما 
البعض . أما أهل عدن فقد هربوا من بيوتهم للتحصن بجبال عدن خوفا من جيش صساحب جزيرة 
كيش. إلا أن هذه الحملة م تتمكن من تحقيق أهدافها. فبعد شهرين مسن حصار عدن وتخويف 
أهلها. انتهي مصير الحملة بالإنهزام. وذلك عن طريق حيلة رضعها هم قائد قلعة الخضراء بعدن. 


(35) عمارة: المفيده ص:178. ابن الجاور: صفة» ص:123» اسن عبدالجيد: بهجة» ص:84» الحمزي: كنز 
ص: 84 الخزرحي: العسجد» ص:84 - 85 ابن الديبع: قرة» ص:306» باخرمة: ثفر عدن» ص: 119‏ 
0 حسن حمود: تاريخ: اليمن» ص:224 - 225. 
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حيث تظاهر هم بالاستسلام. فأرسل إليهم الدقيق والمؤن اللازمة للطعام. كما أرسل إليهم النبيذ 
فلما أكلوا رشربوا كثيراً حتى سكروا.وأثناء ذلك هجم عليهم جيش الزريعيين فقتل الكشير منهسم 
وحسب رواية أحرى تقول أنه دار قال شديد في صبرة بين جيش صاحب جزيرة كيش 
رجيش الزريعيين القادم من خار ج عدن. انتهى بانتصار الزريعيين وهزيمة جيسش صاحب جزيرة 
كيش وهروبهم ” وهذا الرأى الأخبر أكثر معقولية وهو ما نرجحه. وبذلك انتهى ذلك اهجوم 
بالفشل . 

ومن الملاحظ أثناء صراع الزريعيين أن الداعي سبأً بن أبي السعوداتخذ قلعة الدملوة مقرا 
له.بينما اتخذ علي بن أبي الغارات مدينة الرعارع المسورة بلحج مقراً له وذلك من أجل أن 
يتحصنا بهما واستخدام القبائل الجاورة إليهما في الصراع . ولتوفر المواد الغذائية والمياه بهما. 
ولذلك دام الصراع سنتين دون أن تحقق أي نتيجة لأحد الطرفين . ولا رأى الداعي سبأعدم 
مقدرة جيشه الموجود لديه القضاء على علي بن أبي الغارات . عمل على طلب الاستعانة بقبائل 
اأيمن الأخرى . فاستجابت لطلبه قبائل من همدان وجنب بن سعد وعدس وخولان وير وملحج 
رغيرهم” . وذلك كون سباً الزريعي داعية إماعيلي في اليمن ومفوضاً من الخلافة الفاطمية فيها. 
رلا تجمعت هذه القبائل إلى الدملوة اتجه الى قتال علي بن أبي الغارات على جبهتين . 

إحداها بقيادة وزيره بلال بن جرير الحمدي . الذي تولى أمر القتال بمدينة عدن نفسها. 
حيث كلفه الداعي سباً بذلك عندما قرر الداعي القتال في الرعار ع بأن يقاتل بلال انصار علي بن 
أبي الغارات في عدن ”“ في نفس الوقت الذي يقاتله فيه الداعي في الرعسارع. وخلال الحرب في 
عدن تمكن الوزير بلال الحمدي من الانتصار والاستيلاء على حصن الخضراء ( حقات) مقر علي 
بن أبي الغارات . وإنزال أمه بهجة منه. راستيلائه على جميع ما كان لديها من الأموال والذخائر 
وکانت كثررة 


)36( ابن الجاور: صفة» ص:124 - ۰126 کريم: عدن» ص:118 - 121. 
aD‏ کریم: عدن» ص:123» انظر عن هلا اهجوم بتوسع في کتاب غدن» ص:117 - 126. 
(38) عمارة: المفيدء ص:178 الوصابي: الإعتبار» ص:64» الخزرجي: العسجد» ص:89, ابن الديبع: قرة 
ص:307» الحداد: تاريخ اليمن» ص:297. 
(39) ابن الديبع: قرة» ص:306 - 307. 
(40) عمارة: المفيد» ص:182» الوصابي: الإعتبار» ص:64 » الجندي: السلوك 502/2 الخزرجي: = 
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والأخرى بقيادة سبأً الزريعي نفسه الذي اتجه بجيشه ومن انضم معه من القبائل نحو قرية 
بني أبة في وادي لحج استعدادا لقاتلة علي بن أبي الغارات الذي كان معسكراً في الرعارع . ثم 
سار سباً فالتقى الطرفان قرب الرعارع. فدارت بها معركة كبيرة بينهما أدت إلى ر كثر الطعن بين 
الفريقين والجلاد بالسيوف وعقر اليل ) انتهت هذه المعركة بانتصار الداعي سبأً وهزيعة علي بن 
أبي الغارات وهروبه مع عمه منيع إلى صهيب سباأ في أعالي لحج . 

وقد علل عمارة على لسان محمد بن سباً الزريعي أن سبب هزية علي بن أبي الغارات هو 
أنه كان ينفق الكثير من الأموال جزافا منذ بداية المعارك . وكان قريباً من تحقيق النصر . بينما 
كان الداعي سبأً قليل الانفاق. ولا قلت أموال علي بن أبي الغارات تضعضعت حاله فبدأ الداعي 
سباً بالانفاق. وبسبب؛ ذلك حقق الداعي النصر عليه . رالواقع أن استعانة الداعي سباً بالقبائل 
هي التي أدت إلى ترجيح كفة سباً فحقق الانتصار . 

وبعد تحقيق الداعي سباً النصر بالرعارع بلحج. وسيطرة وزيره بلال الحمدي على عدن 
انجه الداعي نحو عدن للإستقرار بها واتخاذها عاصمة له. وبذلك انفرد سبأً الزريعي بالسلطة في 
عدن. 
تولية على الأعز : 

بعد انفراد الداعي سبأً بالحكم في عدن م يعمر طويلا فقد مات بعد سبعة أشهر من 
انعصاره ودخوله عدن. وکانت وفاته سنة 533 ه / 1138م حسب رأى عمارة ‏ وسنة 532 ه 
7م حسب رأى الخزرجي ومن الحتمل أنه مرض في ذي الحجة سنة 532 ه ومات في أوائل 
سنة 533ه / 1138م. أو أن مرضه كان حسب رراية الخزرجي» وموته حسب رراية عمارة. 

وبعد موته تول ابنه الأعز علي بن سبأً بناء على وصية أبيه له. وكان مقيماً بالدملوة 


= العسجد» ص:86 - 88 باخرمة: ثغر عدن» ص:121» حسن مليمان محمود: تاريخ اليمن» ص:325› 
الحداد: تاريخ اليمن» ص:297. 
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عندما أوصى له أبوه بالسلطةء وظل مقيما بها . ولكن حكم الأعز هذا لم يدم طويلا فقد مات بعد 
سنتين من ولايته متأثراً عرض السل رذلك في سنة 534 ه / 1139م . وأوصى بالحكم بعده إلى ابنه 
حاتم الذي كان طفلا مع أخوين له لا زالا في سن الطفولة . وهما عباس ومنصور وكانوا جيعا 
تحت رصاية موالاه نيس الحبشي ‏ . 
تولية محمد بن سباً: 

تولي محمد بن سباً السلطة في عدن بناءً على دعم من الوزير بلال بن جرير الحمدي 
والسبب في ذلك حسب وصف عمارة أن علاقة علي الأعز بالوزيربلال كانت غير طيبة . فقد هم 
بقتل بلال. لذلك عمل بلال على تحويل السلطة من أبناء علي الأعز بعد موته إلى محمد بن سباً. 
والواقع أن السبب الرئيسي في تحويل السلطة إليه هو صغر سن أولاد علي الأعز . وعدم مقدرتهم 
تحمل الأعباء السياسية. فضلا عن عدم تأييد أغلب الناس رالقادة لتولية ابن الأعز الطفل. ركان 
محمد بن سبأ أثناء موت أخيه هارباً في ذي جبلة مستنجداً بالأمير منصور بن المفضل الحميري ° 
ويبدو أن سبب هررب محمد إلى ذي جبلة هو طموحه في تولي السلطة بعد موت أبيه بدلا من أخيه 
الأكبر علي الأعز نظرا لإصابة علي عرض السل . ولكنه قاوم أخيه محمد فهرب منه إلى ذي جبلة. 

يقة توليه السلطة : 

وعن الطريقة التي تولى بها محمد بن سبا السلطة هي أنه لما مات علي الأعز كتب الوزير 
بلال من عدن إلى محمد بن سبأ الذي كان هارباً في ذي جبلة يخبره بوفاة أخيه ويطلب منه الحضور 
إليه ليتولى السلطة. فلما وصل محمد بن سبأً إلى قرب عدن خرج إليه الوزير بلال الحمدي 
لاستقباله . فأاحسن الزحيب به . ثم أخذه معه إلى قصر المنظر بعدن في حقات. فأنزله به . ثم ع 
الناس لمبايعته فبايعوه. كما بايعه جميع العساكر في عدن . وبذلك تولى محمد السلطة . ثم جهزه 
بلال بجيش للاتجاه إلى الدملوة للاستيلاء عليها من أولاد أخيه . فسار إليها وحاصر من بها مثل 


(44) عمارة: المفيدء ص:183 - 184 الخزرجي: العسجد» ص:87» حسن سليمان محمود: تاريخ اليمن» 
ص:226. 

(45) عمارة: المفيدء ص:183 - 184 الجندي: السلوك» 503/2 الخزرجي: العسجد» ص:87» الحداد: تاريخ 
اليمن. ص:300. 
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أنيس البشي الوصي وييى العامل كاتب ووزير علي الأعز ومن معهما من كانوا مقيمين آنذاك 
في الدملوة . واستمر الحصار حتى أعلنوا طاعتهم له . وبذلك ضمن محمد بن سبأ عدم وجود 
معارضين كمه . وبعد عودته إلى عدن زوجه الوزير بلال الحمسدي من ابتعه ‏ . وبدا بذلك 
حكم محمد بن سبأً للدولة الزريعية في عدن . 
تقليد محمد بن سباً الدعوة من الخلافة الفاطمية: 

رفي ذلك الوقت قدم من مصر مبعوثاً من الخلافة الفاطمية هو الرشيد بن الزبير الأسواني. 
رذلك لتقليد علي الأعز بن سباً أمر الدعوة الإجماعيلية الحافظية . فلما وصل إلى عدن رجد الأعز 
قد مات وتولى أخوه محمد بن سباً الحكم . فقلده الرشيد أمر الدعوة الإسماعيلية الحافظية . ونعته 
( بالمعظم الموج المكين ) كما نعت وزبره بلال بن جرير الحمدي ر بالشيخ السعيد الموفق 
السديد” . وبدلك كسب محمد بن سبأ الصفة الشرعية في تولية أمر الإ ماعيلية في اليمن. 
رأصبح موالياً للفاطميين مذهبياً . 

وعلى الرغم من انفراد محمد بن سبأً بالسلطة في عدن . واعاراف الجميع بسلطانه . إلا 
أنه ظل يبع حصمي أبيه رهما علي بن أبي الغارات ومنيع بن المسعود › اللذين حصنا في حصني 
( المنيف والحلقة ) في أعالي لج بعد هزيتهما نة 532 ه/ 1137م إلى أن أتاحت له الفرصة 
فتمكن من قتلهما سنة 545 هى / 1150م وبدلك تخلص من احتمال منافستهما له في السلطة. 
رأمن على استمرار السلطة تحت نفوذه وتوريشها لأبنائه . 

رفي غضون ذلك توفي الوزير بلال بن جرير الحمدي سنة 545ه/1150م بعد أن بذل 
جهودا كبيرا في منساصرة محمد بن سبا. وخلفه في تولي الوزارة ابنه مدافع بن بلال لفارة قصيرة. 


(46) الوصابي: الإعبار» ص:66» الجندي: السلوك 503/2 الخزرجي: العسجد ص:88» كريم: عدن 
ص:159» الحداد: تاريخ اليمن» ص:300. 

(47) عمارة: المهيساء» ص:185 - 186 الجندي: السلوك» 503/2 ابن عبدامجيد: بهجة» ص:84, الوصابي: 
الإعتبار» ص:66 ااخزرجي: العسجد» ص:88, ابن الديبع: قرة» ص:309 - 310» حسن سليمان 
محمود: تاريخ اليمن» ص:226 - 227» بحي بن الحسين: غاية» ص:297 - 298» كريم: عدن» ص:160. 

(48) عمارة: المفيد» ص:182 - 183» كريم: عدن» ص:162» أورد الجندي» 503/2 أنهما قتعلا سنة 546 ه 
وقيل سدة 547 ه . 
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ثم خلفه أخوه ياسر بن بلال الذي ظل في الوزارة حتى نهاية دولة بني زريع ” . 

لف الوزير بلال الحمدي ثروة كبيرة نظراً مشار كته بعض التجار وتما خلفه من الشروة 
ستمائة ألف دينار ملكي » والكثير من الدنانير المصرية. وازن من اللبوسات › وعدد من الطيسب 
وألطافه . فضلا عن الكتير من العدد رالسلاح والتحف المندية والطاف الصين والمغرب رالعراق 
رغبرها . رقد أوصى بهذه الكروة إلى مولاه محمد بن سيا . 

رآنذاك م يلبث الداعي محمد بن سبأً أن عمل على توسيع نطاق نفوذه . ففي سنة 
44ه/ 1149م أو سنة 547ه/ 1152م. اشزى من الأمير منصور بن المفضل بن أبي الب ركات 
الحميري جميع المعاقل والحصون والمدن التي ورث حكمها من بني الصليحي بعبلغ مائة ألف دينار. 
رهي ثانية وعشرون حصنا ومدائن منها مدينة ذي جبلة “ . ويعلل الجندي أن سبب بيع هذه 
الحصون كبر سن منصور رحبه للسكون والدعة. بالإضافة إلى ذلك فهناك سبب آخر في بيع 
هذه الحصون هر الحافظة على تبعية هله المناطق للفكر الإ ماعيلي. كون الداعي محمد بن سباً 
متولياً لأمر الدعوة الإماعيلية في اليمن» بتفويض من الخلافة الفاطمية المتزعمة هذا الفكر . وكما 
يبدو أن منصور كان موالياً لحمد بن سباً مذهبياً وسياسيا . لذلك باع له هذه الحصون. وبشراء 
هذه الحصون والمدن اتسع سلطان الداعي محمد بن سباً فشمل معظم اليمن الأسفل . 

وفي ذلك الوقت اتجه الداعي محمد بن سباً نحو مخلاف جعفر سنة 548ه/ 1153م. فسكن 
ذي جبلة وتزوج بامرأة منصور بن المفضسل. وفي ذلك أكثر الشعراء ( بتهنيئته ومدحه با معاقل 
والعقيلة ) “ وبعد محمد بن سبأً من أشهر من حكموا الدولة الزريعية. 


(49) عمارة: المفيد» ص:190 - 191 الخزرجي: العسجد» ص:89, ابن الديبع: قرة» ص:311» أورد عمارة 
ص:190» أنه توفي سنة 546 هء أو سنة 547 ه » أما الخزرجي» ص:89» قال وقيل توفي سنة 547 ه . 

(50) عمارة: المفيد» ص:191. 

(51) عمارة: المفيد» ص:187ء الجنسدي» السلوك» 500/2 الخزرجي: العسجد» ص.90 ابن الديبع' قرة 
ص:314» بامخرمة: تثغر عدن» ص:248» حسن سليمان محمود' تاريخ اليمن» ص:227» كريم: عدل. 
صٍ:166. 

(52) اللحندي: السلوك 500/2. 

(53) عمارة: المفيد» ص:۱78 - 188. 
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رمن ضمن من مدحه من الشعراء الآتي: 


1 مدحه القاضي يى بن عبد السلام بقوله: 

اللصر من قرناء عزمك فاعزم :. رالدهر من أسرار حكمك فاحكم . 
ومدحه الشريف جيى الحسيني بقوله : 

جلالك ألبس العيد الجلالا :. (مجدك فيه جد اليد طالا 

وعزك ألبس الأعياد عزا  .:‏ ائبەبەفصارلەجالا. 
ومدحه حاتم بن محمد الصنعاني بقوله : 

قسما عجدك أنه لشيد :. حقا رأنك في الزمهان رحيد 

فاقعد بدست املك غير منازع :. وألبس رداء الججد فهو جديد 

وأفخر على أهل الزمان فإنهم ‏ :. خول راتنك ف الفخة" 
ومدحه الشيخ الأديب سام بن عمران النعابي بقوله : 

هل للفضائل عن مديحك معزل :. أم هل ها من درن بابك موئل 


شغلت صفائك ألسن الشعراء عن :. أن ينسبوا معها أر أن يتغزلوا ^ 


تولية عمران : 


الحياة. فقد مات على الأرجح سنة 550ه/1155م. فخلفه في تول السلطة ابنه عمران 


بعد سيطرة الداعي محمد بن سبأً على أملاك الصليحيين في اليمن الأسفل م تطل به 


(56) 


اتصف عمران بأنه ( اقتفى طريقة أبيه مع زيادة لائقة رأخلاق رائعة وكان جوادا 


کريما) ‏ مدحه الشعراء . ولکنه جابه أواخر حياته توسع درلة ابن مهدي في مناطق نفوذه. 


(54) 
(55) 
(56) 
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الخزرجي: العسجد» ص:88 - 89» ابن الديبع: قرةء ص:310» كريم: عدن: ص:166 - 167 

الخزرجي: العسجد. ص:88. 

عمارة: المفيد» ص:189. الجندي: السلوك 503/2. الخزرجي٠‏ العسجد. ص: 90. ابن الديبع: قرة. 
ص: 314. اختلفت الاقوال لي موت الداعي محمد بن سبأً. فقيل أنه مات سنة 548 ه. وقيل أنه مات 
سنة 5.9 هس وقيل أنه مات سنة 550 ه. الخزرجي. ص:90. الجندي. ص:503. عمارة هامس. 
ص:189ء ومن المرحح انه مات سنة 550 ھ. لأنھ کاں موجودا في ذي حبلة سة 549 هى 

اين الديبع: فرة. ص:314ء الحداد: تاريخ اليمن. ص105 . 


فقد شن على مج ملين إحداهما سنة 556 ه/1116م والثانية سنة 558ه-/1163م فصاخه عمران 
عبلغ من الال تحمل إليه سنوياً ‏ وسيأتي ذكره عند التحدث عن بني مهدي. 

رفي غضون ذلك توفي عمران سنة 560ه/1164م خلفا بعده ثلاثة أطفال لم يدر كوا الحلم. 
تركهم تحت كفالة الأستاذ أبي الدر جوهر العظمي بعقره في حصن الدملوة. أما عدن فقد كان 
القائم بها الوزير ياسر بن بلال الحمدي . وظل الأمر على ذلك حصى قدم السلطان تورانشاه 
الأيوبي سنة 569ه-/1174م فاستولى على عدن بعد هروب الوزير ياسر بن بلال إلى الدملوة ثم إلى 
تعر. فألقى القبض عليه فيها مع ملو كه مفتاح السدوسي وأعدما سنة 1176/571م . وبذلك 
انتهت درلة بي زريع في عدن . أما حصن الدملوة فقد ظل تحت سيطرة آل زريع إلى أن اشتره 
منهم طفتكين سنة 5ھ/1189م “ وبذلك انتهت دولة بني زريع من اليمن . 
خاقة: 
ڪڪ من خلال ما تقدم نجد أن حكم العباس ومسعود ابني الكُرَم لعدن مر عرحلعين إحداهما 
مرحلة اشاراکھما وتقامھما حکم عدن تم توریٹ حکمھا لأبنائهما. رفي هذه الفرة كان 
اعتمادهما على الأمرال التجارية. وظل أولادهما في طاعة الدرلة الصليحية في عهدي المكرم 
والسيدة الحرة. ثم بدءرا يجحاولون الاستقلال بحكم عدن عن الصليحيين عدة مرات الى أن تمكنرا 
من الاستقلال في حكمي أبي الغارات بن مسعود وابن عمه سبأً بن أبي السعود بن زريع. وهذان 
الحاكمان عملا على التوسع في السيطرة على المناطق القريبة هما. وهي مناطق الجند والمعافر وج 
وأبين وذلك في ظل استمرار ضعف الدرلة الصليحية في عهد السيدة الخحرة. 

وثانيهما مرحلة استقلال بني زريع درن بني عمومتهم في حكم عدن وهي أهم مرحلة 
لحكم بني زريع لعدن اعتمدوا فيها على الموارد المالية للتجارة رالزراعة. وقد بدأات هذه المرحلة 
عندما تولى سباً بن زريع أمر الدعوة الإماعيلية في اليمن بتقليد من الخليفة الحافظ الفاطمي. بدك 
عن السيدة الحرة التي تنازلت عن تول الدعوة الحافظية وانفصلت عن موالاتها للفاطميين عصر. 


(58) الجندي: السلوك 504/2. 

(59) عمارة: المفيدء ص:190. الجندي: السلوك» 504/2» الخزرجي: العسجد» ص:95- 96 ابن الديبم: قرة. 
ص:319. 

(60) اخزرجي: العسجد» ص:95. 
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رقد بلغت الدولة الزريعية في عهد محمد بن سبأً أقصى اتساع ها وذلك بشرائه كل 
حصون ومدائن الصليحيين في اليمن الأسفل» فوصل سلطانه الى ذي جبلة. ثم ررثه في السلطة ابنه 
عمران. وظل يحكم الدولة الزريعية على اتساعها ذلك الى أن جاء بنو مهدي في عهده فتوسعوا في 
الاستيلاء على الكثير من مناطقهم. ومع ذلك فقد ظل بنو زريع بحكمون عدن وبعض المناطق 
اليمنية الأخرى حتى قدم اليهم الأيوبيون من مصر فتمكنرا من انهاء الدرلة الزريعية وحكمها في 
اليمن. 


2 
زیا 
ډیا 


الفصل السادس 
الدولة النجاحية في تهامة اليمن 

بدأ ظهور نجاح مؤسس الدولة النجاحية كقائد لدولة بني زياد يعمل على مناصرتهم الى 
أن أصبح أهم قائد لأمراء بني زياد. ولا توفى آخر أمبر زيادي لم يكن له وريث يتولى السلطة 
فأتاح ذلك فرصة لنجاح أن يؤسس دولة له عرفت باسم الدولة النجاحية وعكن تقسيم حكم 
الدرلة النجاحية في ثهامة اليمن إلى فترتين رئيسيتين . أحدهما فازة سيطرة الأمراء على السلطة. 
وتبداً منذ تولي الأمير نجاح الحكم في تهامة اليمن حتى نهاية الأمير فاتك بن جياش بن نجاح. 
وثانيهما فارة سيطرة الوزراء على السلطة. وتبدأً منذ نولي الأمير منصور بن فاتك وتولي الوزارة 
أنيس الفاتكي رتند حتى نهاية الدولة النجاحية . نوضح ذلك في الآتي: 
أ المرحلة الأرلى : وهي مرحلة سيطرة الأمراء على السلطة. 
أرلاً : الأمير نجاح نصير الدين . 
قيام الدرلة النجاحية: حلت الدولة النجاحية محل الدولة الزيادية في حكم تهامة اليمن › وإعلان 
الولاء والطاعة للخلافة العباسية. وعن زمن قيام هذه الدولة فقد اختلفت الروايات حوها كالتالي: 
1 الرواية الأولى: 

أرردها عمارة راقتدى أثره أغلب المؤرخين الأقدمين في إيراد ما أورده عن قيام الدرلة 
النجاحية . أنها كانت سنة 412 ه/ 1022م وتبعهم في ذلك المؤرخون الحديفون . وفحوى تلك 
الرواية التي أوردها عمارة ما يأتي : 

بعد موت الحسين بن سلامة سنة 402ه/1011م . انتقلت إمارة بني زياد إلى طفل زيادي 
امه إبراهيم أو عبد الله. فتولت الوصاية له عمته . أما الوزارة فقد انتقلت إلى أحد عبيد الحسين 
بن سلامة المسمى مرجان. ركان لمرجان هذا عبدان أحدهما يسمى نفيسا وكان يتولى تدبير 
الحضرة أو الوزارة . والآحر يسمى نجاحاً وكان يتولى أعمال الكدرا والواديين ‏ . 


(1) عمارة : المفيد » ص: 83 » الوصابي: الاعتبار » ص: 30 » الجندي : السلوك › 482/2 » ابسن الديبع: 
قرة » ص: 232 » بغية » ص: 54 . ذكر ابن الأثير في الكامل أن رفاة الحسين بن سلامة كانت سنة 
8م. كذلك أشار باخرمة » ص: 93 أنه وجد في محراب مسجد زبيد عبارة مكتوبة أنه من عمل 
الحسين بن سلامة سنة 425 ه . نما يدل على الحسين بن سلامة عاش إلى هذا التاريخ. 
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ثم حدث التدافس بين نجاح رنفيس حول تولي وزارة الحضرة فوقفت عمة الأمير الزيادي 
إلى جانب نجاح. بينما وقف مرجان إلى جانب نفيس رتأمرا على الأمير الزيادي وعمته. وحدث 
ذلك التآمر عندما اشتكى نفيس لولاه مرجان عن ميل عمة الأمير الزيادي إلى نجاح. فقام مرجان 
بالقبض عليهما رتسليمهما إلى نفيس . فعمل نفيس على القضاء عليهما عن طريق بناء جدار 
حكم عليهما في دار الإمارة رهما حيان يناشدانه الله حتى أحكم قفل الجدار فماتا في ذلك الدار 
سنة 1016/407م .^ 

رعلى أثر ذلك قام نجاح باستنفار جيع الناس ضد نفيس» فلما اجتمعوا اليه توجه بهم إلى 
زبيد حاربته. فخاض معه عدة معارك استمرت ثلاث سنين تبادل فيها الاثنان النصر واهزية. فمن 
المعارك التي انعصر فيها نفيس المعر كتين اللتين "ميتان بيوم رمع ويوم فشال. أما المع ركان اللتان 
انتصر فيها نجاح فهما يوم العقدة ويوم العرق . وأهم تلك المعارك المعركة الأخيرة التي نشبت على 
باب زبيد الشمالي والتي ”ميت بيوم العرق . والقي قتل فيها نحو خسة آلآف وأربعمائة رجل من 
الطرفين . رانتهت بانتصار نجاح وقتل نفيس رذلك في ذي القعدة سنة 412 ه / فبراير 1022م . 
بعدها دخل نجاح زبيد واستولى على السلطة بها ” . 

ومع اماع أغلب المؤرخين على رواية عمارة اليمني السابقة الذكر . إلا أن هناك روايعين 
تخالفان تلك الرواية زمنيا وموضوعيا. وهما الرراية الثانية والرواية الفالثة الآتي ذكرهما: 


2 - الرواية الثانية: 
أرردها ابن جرير الصنعاني » وتحكي هذه الرواية أنه عندما توفي الحسين بن سلامة في 
الصف من صفر من سنة 426 ه/ ديسمبر 1034م تولى إلوزارة بدلا عنه غلامه السمى رشيدا أو 


(2) عمارة: المفيد ص: 84 » الجندي: السلوك 482/2 . الخزرجي: العسجد » ص: 103 » ابسن الديبع : 
بغية » ص: 54 » المرافي : المقعطف » ص: 75-14 » الحريري : معام > ص: 21- 22 . 
G)‏ عمارة : المفيد > ص: 85 » اطندي: السلوك» ص: 482 » ابن الديبع : قرة » ص: 333 - 334 » بغية » 
ص: 55 » الحريري: معام » ص: 21 - 22 . عند ابن عبد الجيد في بهجة ءص: 41 » أن نجاحاً استولى 
على زبید سن 422 هھ . 
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رشدا بأمر من الأمير الزيادي علي بن المظفر . إلا أن هذا الوزير م يظل مخلصاً أر مطيعا لمرلاه 
الأمير الزيادي . فقد حدت خلاف بينه ربين أحد القادة اللسمى ابن قاسسم. انتهي هذا الحلاف 
ياصدار الوزير رشيد أمرأً بقتل ابن قاسم . بعدها عمد على الاستيلاء على ميع أموال بني زياد 
رخزائنهم في زبيد . كما عمل على إطلاق من كان محبوساً فيها من سلاطين الجبال رعددهم أربعة 
رتسعين سلطاناً. وعمل أيضاً على مكاتبة أهل الجبال يدعوهم إلى طاعته . فأطعوه رعلى ذلك 
صارت السلطة بيديه في زبيد في سنة 426 ه / 1035م . أها الأمير الزيادي علي بن المظفر فقد 
غضب هن تصرف وزیره رشید . فخرج هارباً من زبيد متجهاً حو لمجم . واتخذها عاصمة 
له. رمدذ ذلك التاريخ أصبحت المهجم عاصمة للزيادين ثم عاصمة للنجاحيين عهد الأمير نجاح . 
3 - الرواية الالثة: 

أرردتها العملة المضرربة في اليمن . رهي عبارة عن عدة دنانير ضربت باسم أراخر أمراء 
الدرلة الزيادية وموجودة الآن في متحف قطر منها ديناران يحملان اسم الأمير الزيادي المظفر بن 
علي راخليفة القائم بأمر الله العباسي . ضرب أحدهما في صنعاء سنة 435 ه | 1043م رالآحر 
ضرب في الحند سنة 438 ه/1046 . وديناران آخران يحملان اسم الأمير الزيادي علي بن المظفر 
رهو ابن الأمير السابق . راسم الخليفة القائم بأمر الله العباسي . رإلى جانبهما ذكر اسم المؤيد 
نجاح نصير الدين . أحدهما ضرب في الجند سنة 437 ه/ أو سنة 1047/۸439 م . والآخر ضرب 
في زبيد سنة 444 ه / 1052 م ° . 

هذه الرواية الأخير توضح بلا شك أن الدرلة الزيادية ظلىت مستمرة إلى سنة 444 ه / 
3م رهي بذلك تحالف رراية عمارة الأرلى . رأن اسم الأمير نجاح ظهر كما أرردته العملة منذ 
سنة 439 ه/ 1047م » تاعا لأمراء بني زياد . رعلى ذلك فمن المرجح أن نهاية الدولة الزيادية 
رقيام الدرلة النجاحية كان في نهاية سنة 444 ه / 1053م . 

ربالعودة إلى الررايات السابقة فإنه على الرغم من اخحتلاف الروايتين الثانية والفالفة في 
إيراد اسم الأمير الزيادي المسمى علي بن المظفر أر أبيه المظفر كما سبق . إلا أنه من المعتقد أن 


)4 الرازي : تاريخ مدينة صنعاء » ص: 159-158 . 


(5 محمد العس: المسكو كات » الاكليل » ص: 42 - 43 . 
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علي بن المظفر تولى السلطة قبل سنة 426 ه / 1035 م وظل يصدر العملة باسم ابيه المظفر حتى 
سنة 438 ه / 1046 م وبعد ذلك أصدر علي بن المظفر العملة بامه وإلى جانبه قائده الأمير نجاح 
نصير الدين والخليفة القائم بالله العباسي. ومن المعتقد أيضاً أن رشيد هو نفيس وأن ابن قاسم هر 
ابن أحد الأمراء الزياديين . وأن نجاحاً بعد قتل ابن قاسم اتجه نحاربة رشيد أو نفيس . وأن أحداث 
الصراع بدأت سنة 426 ه/1035م ا ه/ 1038م وقد تكون هذه الأحداث 
استمرت حتى سنة 432 ه / 1041م . 

ربالإضافة إلى اخعلاف الروايات السابقة في زمن الأحداث وتفاصيلها . فقد اختلفت 
المصادر في ذكر اسم القائد الذي حاربه الأمير نجاح . فعمارة والخزرجي وابن الديبع يذ كرون أنه 
کان یسمی ( نفیساً ) . رالوصابي یذ کر أنه کان یسمی ( قیساً بينما يذ كر الجندي أنه کان 
یسمی ( أنيساً )" أما ابن جرير الصنعاني فیذ کر أنه کان یسمی ( رشید أو رشد) . 

كذلك اختلفت المصادر في الزمن الذي قتل فيه ( نفيس) لمولاه الأمسير الزيادي وعمته . 
فالجندي » والخزرجي › وابن الديبع یدکرون أن قتلهما كان في سنة 407 ه / 1016م. وأن 
تمكن نجاح من قتل (نفيس) في ذي القعدة سنة 412 ه / فبراير 1022م . بينما يذ كر الوصابي ٠‏ 
قتل ( نفيس أو قيس ) للأمير الزيادي رعمته كان في سنة 409 ه/1018م . ويتفق مع ما سبق في 
تمكن نجاح من قتل ( نفيس ) في ذي القعدة سنة 412ه/1022م. ريذ كر الجندي أن مدة الحرب أو 
التنافس بين نجاح ونفيس استمرت ثلاث سنين ” . 

رعلى أية حال فمن خلال استعراض تلك الروايات السابقة الذكر نرجح أن أحداث 


أن 


(6( عمارة : المفيد» ص: 84 » الخزرجي: العسجد» ص: 103, ابن الديبع: قرة» ص: 333 » بغية» ص: 54. 

)0 الوصابي: الاعتبار» ص: 29 . 

(8) الجندي: السلوك› 482/2 . 

0 الرازي : تاريخ مدينة صنعاء »> ص: 158 . 

(10) الندي: السلوك. 482/2 الخزرجي: العسجد» ص: 103 - 104 » ابن الديبع: قرة» ص: 333 - 334 » 
الحريري: معام » ص: 20 . 

(11) الوصابي: الاعتبار > ص: 30 » الحريري : معام »> ص: 20 . 
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الصراع بين نجاح ونفيس رقيام الدولة النجاحية حدتث كالآتي: 

عددما توفي وزير آل زياد الحسين بن سلامة في صفر سنة 426 ه/ ديسمبر 1034 ۾ . كان 
المتولي لأمر الدولة الزيادية الأمير علي بن المظفر بن علي بن إبراهيم بن زياد . فقام هذا الأمير 
ياسناد أعمال الوزارة إلى القائد ( رشيد أو نفيس ). إلا أن هذا القائد أ يطعه بعض القادة فحدث 
صراع بينه وبين أحد القادة المسمى ابن قاسم أسفر عن قيام ( نفيس ) بقتل القائد ( ابن قاسم ) . 
بعد ذلك اضطربت الأمور في تهامة . فاستولى ر نفيس ) على زبيد واستقل في السلطة بها . وقام 
بمصادرة ما بها من الأموال والخزائن التابعة لبني زياد . كما قام يإاطلاق من كان مسجوناً في زبيد 
من سلاطين الجبال وعددهم أربعة وتسعين سلطاناً . وطالب من سلاطين الجبال طاعته فأطعوه . ثم 
إتجه بعد ذلك إلى استعادة سلطان مواليه أمراء لحج وعدن وأبين وهم بنو حوشب أو بدو معن . 
وبعد استعادة سلطانهم عاد إلى زبيد مع السلطان أحمد بن عبد الله الكرندي فاستولى عليها . 
وظل حاکما بها . 

وبالدسبة للأمير الزيادي علي بن المظفر فقد غضب من تصرف القائد ( نفيس ) بعد قتله 
لابن قاسم . فخرج من زبيد هارباً نحو المهجم. راستعان بالقائد نجاح الذي كان متولياً لأعمال 
الكدرا » والواديين والتي كادت جُلْ الأعمال الشمالية لزبيد . فقام نجاح بطلب النجدة من جميع 
أهل تهامة رأهل الجبال المناصرين للأمير الزيادي . رلا تجمع إليه مع كبير منهم توجه بهم نحو 
زبيد حاربة ( لفيس ) . فدارت بينهما عدة معارك استمرت ما بين ثلاث سين أو مس سنين . 
مرة ينتصر فيها ( جاح ) ومرة أخرى يستصر فيها ( نفيس ) وفي آخر هذه المعارك تمكن القائد 
( نجاح) من قتل ( نفيس ) والسيطرة على زبيد . وذلك كما يتضح سنة 432 ه/ 1040م وبعد 
هذا الانتصار أطلق على نجاح لقب المؤبد نصير الدين وبذلك أصبح نجاح رزير لآل زياد . 

رإذا استعرضنا حكم الأمير نجاح بعد سيطرته على ( زبيد ) فيمكن أن نقسمها إلى فارتين 
أحداهما تبعيته ومشار كته للأمير الزيادي وتتد هذه الفازة من سنة 432 ه/1040م حتى سنة 444 
ه/1052م . والفارة الثانية استقلال الأمير نجاح بالحكم في تهامة . رهي ما تعبر عن ظهور الدولة 
النجاحية ونمتد هذه الفارة حتى وفاة نجاح سنة 452ه/1060م. نذكر ذلك في الآتي : 


)13( الرازي : تاریخ مدينة صنعاء » ص: 158 - 159 . 
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1 - الفارة الأرلى : 

بعد أن استطاع ر نجاح) قتل ( نفيس) في حوالي سنة 1040/432م. وسیطرته على زبيد 
وتهامة تولي الوزارة للأمير الزيادي علي بن المظفر . وخلال ذلك توجه نجاح نحو المناطق الجبلية 
لاخحضاع سلاطينها . فتمكن من إعادة تبعية المناطق الجحبلية وطاعة سلاطينها له وللأمير الزيادي . 
وما بدل على تلك التبعية صدرر دينار ضرب في صنعاء سنة 435 ه/ 1043م ودينار آخر ضرب في 
الجند سنة 439 ه/ 1047م . يحملان اسم الأمير الزيادي المظفر بن علي والخليفة القائم بأمر الله 
العباسي . كما سبق ذكره . كدليل على حضو ع هذه المناطق لسلطان الدولة الزيادية والخلافة 
العباسية . 

وتأتي بعد ذلك مرحلة أخرى رهي ظهور اسم القائد نجاح على العملة إلى جانب الأمير 
الزيادي والخليفة العباسي . ظهر ذلك من خلال ما وجد مكتوباً على دينارين أحدهما ضرب في 
(الجند) سنة 1047/439م . رالآخر ضرب في (زبيد) نة 444 ه/1052م . يمحملان اسم القائد 
جاح ولقبه نصير الدين. وإلى جانبه اسم الأمير الزيادي علي بن المظفر والخليفة القائم بأمر الله 
العباسي . نما يدل دلالة واضحة على استمرار بقاء الدولة الزيادية حتى تلىك الفارة. وأن نجاحاً 
كان أحد القادة البارزين هذه الدولة . 
2 الفترة الثانية : 

في هذه الفازة أتت نهاية الأمير الزيادي علي بن المظفر. دون أن يكون له وريسث يتولى 
السلطة . وأن وفاته كانت في المهجم أواخر سنة دبد ه / 1032م كما يبدو. مستدلين على ذلك 
بنزول علي الصليحي إلى زبيد أواخر هذه السنة وسيطرته عليها حتى سنة 7١إه‏ / 1055م . 

آما الأمير نجاح فبعد موت الأمير الزيادي استقل في السلطة في تهامة. وجعل الممجم 
عاصمة له . وضرب السكة باه . وكاتب الخلافة العباسية بالعراق معلنا فما ولاءه وطاعته . 
وطالبا منها منحه تقليد علي السلطة في اليمن . وبالفعل قبلت الخلافة العباسية ذلك . فأصدرت 
له تقليدا على اليمن . وفوضت إليه أمر تقليد القضاء لن يراه أهلا لذلك . كما فوضت إليه النظر 
العام في جميع اليمن فخوطب في هذه الفترة بالملك ويولانا" “.ما يدل على تفرده بالحكم. 


(14) عمارة : المفيد. ص: 86 الوصابي: الأعبار. ص: 30 > الحجحدي؛ السلوك. 2/ 485 = 
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ومن خلال ما سبق من المرجح أن ظهور الدولة النجاحية كان أراخر سنة 444 هد/ 1052م 
وعلى ذلك يعتبر الأمير نجاح الذي كان عبدا حبشياً ينتمي إلى قوم من الحبشة يقال همم ر الجزل) . 
والذي ترقى في المناصب حتى صار قائداً ووزيراً لآل زياد . هو مؤسس الدولة النجاحية . ونتيجة 
لذلك أطلق على دولته ودولة أبنائه اسم ملوك الحبشة باليمن ” قال عنهم عمارة :وهم وإن 
كانوا عبيداً حبشة فلم تكن العرب تفوقهم في الحسب . إلا بالدسب وإلاً فلهم الكرم الباهر والعز 
الظاهر والجمع بين الوقائع المشهورة والصنائع المأثورة) 0 

ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم من استمرار المؤيد نصير الدين نجاح ( مالكاً لتهامة 
من أعمال طرف إلى عدن وملوك الجبال تعظم درلته وتتقي صولته ) إلا أنه م يستمر في الحكم 
طويلاً فقد تمكن علي الصليحي من قتله سنة 452 ه/1060م. بواسطة إحدى الجواري التي أهداها 
له . فخلف نجاح أولاد صغاراً لم يبلغوا حد الكمال أو سن تولي السلطة . فتولى الوصاية هم أحد 
مواليه المسمى كهلان رحكم تهامة نيابة عنهم لمدة سنتين. بعدها تمكن علي الصليحي من دخول 
تهامة والسيطرة عليها . وذلك في حوالي سنة 454ه./ 2م وبدلك انتهت الدرلة النجاحية بعد 
موت مؤسسها نجاح لتعود مرة أخرى في عهد أرلاده . 
ثانياً : سعيد الأحول . 
استعادة سيطرة أولاد نجاح على تهامة : 

بعد أن سيطر علي الصليحي على تهامة . هرب أرلاد نجاح إلى جزيرة ( دهلك) التابعة 
للحبشة . وبدعءرا يفكرون باستعادة ملك أبيهم على تهامة. فبالدسبة لسعيد الأحول فإنه عاد إلى 


الخزرجي: العسجد» ص: 104 ابن الديبع: قرة » ص: 334 » بغية» ص: 55 »الحرافي: المقعطف» ص: 
٠ 5‏ عصام الفقي: اليمن» ص: 187 الحريري: معام > ص: 24 » الحداد : تاريخ اليمن» ص: 212 . 
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قرة » ص: 351» بغية » ص: 65» حسن سليمان محمود : تاريخ اليمن » ص: 166. 
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زبید على أثر خلاف حدث بينه وبين أخيه جياش. بسبب قيام جياش بنعه من حاولة الإقدام على 
الغدر بصاحب جزيرة ( دهلك ). فاختفي في زبيد عند أحد أنصار آل نجاح المسمى ملاعب 
الخولاني . وعمل سعيد الأحول أثناء اختفائه في زبيد على مراسلة أنصاره المسمون بالحبشة سراً 
ودعاهم للتجهز معه خحاربة الصليحيين حين يعلن هم ذلك . كماعمل على تتبع أخبار علي 
الصليحي. فكانت أخباره تصل إلى سعيد الأحول في كل وقت رحين .”“ 

ومن ناحية جياش فإنه أقام في جزيرة دهلك . واستعان على إقامته بها باستخراج وديعة 
كانت له عند عبد الر حن بن طاهر العيني . وظل بها مكبا على طلب العلم حتى برع فيه . كما 
ظل مستعداً لتجهيز جيش للقدوم به إلى تهامة حين يجين ذلك . وكانت المراسلات مستمرة بينه 
وبين أحيه سعيد الأحول . ولا تجهز علي الصليحي للذهاب إلى الحج كتب سعيد الأحول إلى أخيه 
جياش إلى دهلك في شهر شوال سنة 459ه / أغسطس 1067م يطلب منه القدم إلى تهامة بجيش 
للقضاء على علي الصليحي واستعادة ملكهم . فخرج جياش من دهلك بخمسة آلآف حربة 
انتقاهم منها . رسار بهم في البحر حتى وصل بهم ساحل المهجم في تهامة ” . فكاتب سعيد 
الأحول إلى زبيد بوصوله . 

ولا علم والي زبيد أحمد بن أسعد بن شهاب الصليحي بقدرم جياش وعدد جيشه أرسل 
إليهم خسة آلآف حربة من العبيد في زبيد . ولكن جياشاً حالفهم في الطريق . فلم يتمكنوا من 
الالتقاء به ”“ . كما أن هؤلاء العبيد لم يكن هم نية الحاربة . 

أما من جهة سعيد الأحول الذي كان مختفياً في زبيد . فإنه لما وصلته الأخبار بقدرم أخيه 


(17) عمارة : المفيد » ص: 192 » الوصابي : الاعتبار > ص: 47 » الخزرجي : العسجد ص: 106 › ابن 
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معام > ص: 49 . 

(20) الوصابي : الاعتبار »> ص: 47 . 

(21) الوصابي : الاعتبار» ص: 47 » الخزرجي : العسجد» ص: 106 ابن الدييع : قرة » ص: 253 - 254 » 
بغية» ص: 57 . 
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جياش من الحبشة إلى ساحل المهجم. وذهاب علي الصليحي إلى الحج في قلة من أصحابه. وإرسال 
والي زبيد لخمسة آلف حربة من العبيد الموجودين في زبيد . اسستغل تلك الفرصة فدعا أنصاره 
السلحين بالحراب في زبيد وأمرهم بالقيام معه » فحملوا سلاحهم وظهررا في زبيد معانين الشورة 
على واليها الصليحي وذلك يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة سنة 459ه/ سبتمبر 1067م. 
فهجموا على دار الإمارة وهي الدار التي كان بها أبو السعود وأحمد بن أسعد بن شهاب الصليحي 
. رألقوا القبض عليهما وأخذرا ماف الدار من الأموال والسلاح . ثم استولوا على زبيد 
راستفاد سعيد الأحول من تلك الأموال وذلك السلاح حيث كانت عونا له على محاربة علي 
الصليحي 2 

وبعد تمكن سعيد الأحول من الاستيلاء على زبيد قام بعراسلة أنصاره الحبشة إلى كل 
مكان في تهامة طالباً منهم الاجتما ع إليه لمقاتلة الصليحيين. كما أنه أسرع في الاتجاه نحو قتال علي 
الصليحي وترك أمر زبيد لأصحابه. فسار طريق الساحل متجنباً طريق الجادة السلطانية _ وهي 
الطريق الرمي للتجارة رالحجاج - حسى لا يصطدم بالعساكر الذين أرسلهم رال زبيد . فلما 
وصل إلى ساحل المهجم التقى بأخيه جياش وجيشه . فساروا جميعاً منها نحو المهجم. فلما رصلوها 
هجموا على مخيم علي الصليحي على حين غفلة منه . وذلك منتصف النهار أثناء القيلولة وهم 
مسريحون من عناء السفر . ولم ينتبه الصليحيون الموجودرن في المخيم ليمش النجساحيين. 
ويستعدون لقتاهم . لأنهم كانوا يظنون أنهم من جهملة العساكر التابعة هم . فأتاح ذلك فرصة 
لأولاد نجاح مداهمة علي الصليحي وقتله مع أخيه ومن كان معهما من الصليحبين. وكان قتلهم 
في الثاني عشر من ذي القعدة سنة 459ه / سبتمبر 1067م . وبعد ذلك استولى سعيد الأحول على 
أموال علي الصليحي رخزائنه التي اصطحبها معه لتقدعها هدية لحاكم مصر الخليفة المستنصر 
رهي أموال جليلة . ومن جملة هذه الأموال التي غنمها سعيد الأحول ألفي فرس رثلائة آلآف مسل 
بعددها . كما أسر أسماء بنت شهاب زوجة علي الصليحي رعا من نساء بني الصليحي ”“ 
(22) هول : سيرة المكرم »> ص: 28- 30 . 
(23) عمارة : المفيد » ص: 193 - 201 » الوصابي: الاعتبار» ص: 49 › الخزرجي: العسجد» ص: 106 - 107 


ابن الديبع : قرة »> ص: 254 - 255 » بغية » ص: 57 - 58 » الحريري: معام » ص: 42 - 44 ت 
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ربالنسبة للعساكر الذين بعثهم رالي زبيد أحمد بن أسعد الصليحي قبل الثورة عليه لقتال 
أولاد نجاح. فقد كاتبهم سعيد الأحول وقال هم:( إن الصليحي قد قتل وأنا رجل منكم والعز 
عزكم فأطاعوه ) ربانضمام جيش تهامة العبيد إلى صف النجاحيين وطاعتهم هم ساهم ذلك في 
تقوية النجاحيين ضد الصليحيين . أوضح ذلك عمارة بأنه عندما انضمت العبيد إلى سعيد الأحول 
استطال بهم ( على عسكر الصليحي قتلا واسرا ونهبا)" . 

رمن جهة موقف جياش في أمسرى معركة المهجم فقد أشار على أخيه سعيد الأحول 
بالاكتفاء بقتل علي الصليحي وإطلاق أماء بت شهاب من الأسر وعدم قل بقية بني الصليحي 
الأسورين حتى لا يريد العداوة بين الطرفين . بأن ر يكتب على يديها إلى ولدها المكرم بن علي 
الصليحي إنا أدركنا ثأرنا واسرجعنا ملكنا رقد أحسنا إليك وجنا إليك بصيانة أمك والعفر عن 
وف 

رأرضح جياش هدفه من ذلك هو الاحتفاظ جحكم تهامة وعدم إثارة حفائظ العرب بقوله 
له : ( واللنه يامولانا ئن فعلت ذلك لانار عتك قحطان في ملك تهامة رلئن كرهت ذلك لتهيجن 
حفائظها رلتطلین دخو °۶۲ 

إلا أن سعيدأ الأحول أصر على أسر أتماء وقتل بقية بني الصليحي . وعددهم مائة 
رسبعون رجلا . وكان الأحول يهدف بعمله هذا هو استتصال القادة الصليحيين حتى لا يعودوا 
إلى قتاله . رلكنه حدث العكس فقد زاد ذلك في تعميق الصراع بينه وبين الصليحيين وحدث ما 
نبه إليه جياش . 

ومهما يكن من أمر فإنه بعد معركة المهجم بغلاثة أيام توجه سعيد الأحول نحو زبيد مع 


> يذكر عمارة » ص: 201 والخزرجي» ص: 107 » أن سعيدا الأحول دخل زبييد يوم 16 ذي 
القعدة سنة 459 هى . 

(24) عمارة : المفيد > ص: 197 » الوصابي : الاعتبار » ص: 48 . 

(25) عمارة : المفيد » ص: 199 الوصابي : الأعتبار » ص: 48 » الخزرجي: العسجد» ص: 107 » ابسن 
الديبع:قرةق ص:341» حسن مليمان محمود: تاريخ اليمن» ص:155, الحريري: معام » ص: 45 . 

(26) عمارة : المفيد > ص: 200 ١‏ الخزرجي: العسجد » ص: 107 ابن الديبع: قرة » ص: 341 › الحريري: 
معام > ص: 45 . 
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ما غنمه من الأموال والأسَرَّاء من نساء بني الصليحي على رأسهن أماء بنت شهاب أم الكرم . 
فدخل زبيد في اليوم الرابع أي في 16 / ذي القعدة سنة 459 ھ/ سبتمر 1067ھ . وبذلك قکن 
أولاد نجاح من الثأر لأبيهم واستعادة سلطانهم على تهاهة . 

وعلى أية حال فقد أحدثت عملية قتل علي الصليحي ومن معه . وانتصار سعيد الأحول. 
أن هابته الكثير مسن سلاطين اليمن » فأدى إلى تغلب هؤلاء السلاطين على ما في أيديها من 
الحصون. حتى كاد أمر المكرم في اليمن ينتهي عنه ” . 
صراع سعيد الأحول مع المكرم : 

ظل الصراع مستمرا بين النجاحيين والصليحيين لعدة أسباب منها أولاً : الخلاف المذهبي 
رالمتمقل في أن النجاحيين كانوا من أهل السنة ومناصرين للخلافة العباسية . وأن الصليحيين كانوا 
إماعيلية مناصيرين للخلافة الفاطمية . ومنها ثانيا : محاولة كل طرف الاحتفاظ بسلطانه على 
اليمن أو بعض مناطق منها . وثالثاً: حاولة كل طرق الفأر لقعلاه . ورابعاً :اصرار اللكرم على 
تخليص أمه من الأسر . 

فعلى الرغم من حارلة سعيد الأحول الاستعداد لقتال الصليحي ولقوية جيشه بشراء 
عشرين ألف حربة من الخبشة”“. إلا أن سيطرته على تهامة ) تستمر كشيرا بعد قتله لعلي 
الصليحي . فسرعان ما عاد الصراع بينه وبين المكرم . وكان حدوث ذلك بعد أن تمكن المكرم من 
القضاء على الخارجين عليه من أهل البال. حيث انجه بعدها إلى زبيد للشأر لأبيه وبني الصليحي 
وتخليص أمه من الأسر . فخرج من صنعاء بجيش كبير في 9/ شهر صفر سنة ۵460 / ديسمبر 
7م . أي بعد أربعة أشهر من قتل أبيه . وسار بهم نحو زبيد فوصلها في 26/ من نفس الشهر . 
وما أن رأى سعيد الأحول قدرم جيش الكرم نحوه حتى وقف بجيشه العبيد البالغ عددهم 
نمانية عشر ألف رجل. وراء حائط نجاح أمام الاب الشرقي المسمى الشبارق مما يلي 


(27) عمارة : المفيد »> ص٠‏ 201 » الخزرجي : العسجد » ص: 107 » حسن سليمان محمود :تاريخ اليمن › 
ص: 155 . 

(28) عمارة : لمفيد» ص: 202 » الخزرجي ٠‏ العسحد ص: 108 . حسن سليمال محمود: تاريخ اليمن › 
ص: 156 . 

(29) عمارة : المفيد » ص: 203 » الخزرجي: العسجد. ص: 108 . الحريري: معام ص: 46 . 
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الكظائم مرتبين في ستة كراديس . شبهوا أنهم كانوا واقفين مضل العارض الأسود . ركان في 
قلب الجيش النجاحي هذا فرقة اتصفت بالشدة والجبروت تسمى البازة والنوبة والمولدة ‏ . ومع 
ذلك فلم تستطع هذه الفرقة تحقيق النصر على الصليحين . 

فما أن وصل المكرم بجيشه حتى دارت معر كة كبيرة بين الطرفين على باب زبيد الشرقي . 
قاتل خلاهما سعید الأحول قتالاً شدیداً حتی انهزم عليه الجناحان تلاه انهزام جیشه کله رهرربه نر 
الهجم بعد أن قتل من جيشه ثانية آلآف رجل كما تصف بعض المصادر ” فأاتاح ذلك فرصة 
للمكرم وجيشه دخول زبيد والسيطرة عليها وتخليص أمه من الأسر . 

وبالرغم من ذلك فقد عمل سعيد الأحول بعد هروبه إلى المهجم على تجميع جيشه وشن 
الغارات على جيش المكرم . كما عمل على الاتجاه إلى إعادة أسر أسماء بنت شهاب هرة أخرى 
بعد أن علم أنها ستتجه إلى صنعاء في عدد قليل من الجيش ومعها جميع الأئقال والأموال التي 
غنمها المكرم.وذلك بسبب قعود المكرم وجيشه في زبيد للسيطرة عليها. فذهب إلى (القحمة “© 
بهدف إعراض أم المكرم. ولكن المكرم علم بهذه المؤامرة فخرج بجيشه من زبيد مسرعاً لتبع 
سعيد الأحول وجيشه والقضاء عليهم. فلما وصل إلى(الدرمة) في طريقه إلى (القحمة).رصلته 
أخبار من راليه على صنعاء تخبره أنه مريض رأن ابن قاسم بن جعفر العياني نقض عهده ومع 
حشودا كشيرة يريد السيطرة على صنعاء مستغلا غياب المكرم عنها .فرك الكرم متابعة 
النجاحيين في تهامة وعاد مسرعاً إلى صنعاء فوصلها في أول ربيع الآخر سنة 460 ه / ينابر 1068 م ° . 


(30) هول : سيرة » ص: 57 62 » رسالة ابن القمي» ملحق رقم 6 صليحيون » ص: 313 › الهمداني: 
الصليحيون» ص: 123 » حسن سليمان : تاريخ اليمن» ص: 157 . 

(31) مجهول: سبرة المكرم » ص: 62 . 

(32) مجهرل : سبرة المكرم » ص: 64 » الممداني: الصليحيون » ص: 123 . ابن الدييع : بغية » ص٠‏ 
ص:58» يى بن الحسين : غابة »ص: 259 » حسن سليمان : تاريخ اليمن » ص: 157 › الحريري : 
معام . ص: 47 » عند العرشي في بلوغ المرام ءص: 25 » بلغ عدد القتلى نيفا وعشرين ألفا . 

(33) مهول : سيرة المكرم » ص: 71 . 

(34) بمجهول : سيرة المكرم » ص: 73 . 

(35) مجهول : سبرة الملكرم » ص٠‏ 73 » رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحيون » ص: 313 س 315 
الهمداني: الصليحيون » ص 125 - 126 . 
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أما من جهة سعيد الأحول فإنه لما علم بقدوم المكرم نحوه إلى القحمة خاربته . أدرك أنه 
غير قادر على مقاومته . لذلك أراد أن بخلفه على زبيد . فسار في طريق مغاير للطريق التي سلكها 
الكرم حتى لا يصطدم به . ولا عاد المكرم إلى صنعاء استغل سعيد الأحول تلك الفرصة فشمكن 
من السيطرة على زبيد وتهامة للمرة الفانية © 

رفي ذلك الوقت حاول سعيد الأحول الاستعانة بسلاطين اليمن أهل السنة مغل يعفر بن 
الكرندي روائل بن عيسى والسخطي والتبعي والكلالي أو الكلاعي. لذلك تكونت ثلاث فرق 
لمناصرة النجاحيين أحدها كانت بقيادة بلال ومالك ابني نجاح وابن الكرندي والتي سارت إلى 
الجند حيث وقفت هذه الفرقة مقابلة لجيش أسعد بن عبد الله الصليحي في ( ذي أشرق) . 
والفرقة الثانية كانت بقيادة سعيد الأحول نفسه فاتجهت نحو سوق الجبجب في إحاظة فعسكرت 
فيه . والفرقة الثالثة تجمعت في الحمراء من الشعر بقيادة سلاطين تلك المنطقة على رأسهم الحسين 
التبعي . وكانت تهدف هذه التجمعات إلى الذهاب إلى ذي جبلة للقضاء على جيش الصليحيين 
فيها . ثم الاتجاه إلى صنعاء للقضاء على المكرم ”إلا أن هذه الفرقة أ حقق هدفها فقد تمكن 
الصليحيون من هزيتهم . 

وآنذداك خاف المكرم من سيطرة النجاحيين على اليمن الأسفل فما أن روصل إليه استنجاد 
الصليحيين بها حتى أسرع إليهم . فلما وصل إلى دلال وصله خبر بانهزام فرقتين من النجاحيين . 
أحدهما سعيد الأحول الذي عاد إلىزبيد . والآخر فرقة جيش ابن الكرندي وبلال بن نجاح الذين 
قاتلهم الصليحيون المعسكرون بذي أشرف حتى هزموهم . رلم يبق أمام المكرم إلا فرقة قبائل 
اجبال من يحصب ررعين وعنس تجمعت في الشعر . راعتصمت جباها الصعبة وأرديتها الضيقة 
بقيادة السلاطين التبعي » والسخطي والكلاعي والحوالي . فأتاح ذلك فرصة للمكرم أن يتجه حر 
تلك الحموع . فنزل في قرية قتاب (كتاب) ثم جبل أدم المحصل بالشعر . وخاض معهم عدة 
معارك انتهت بانتصار المكرم ‏ واستسلام تلك القبائل وسلاطينها له . 


(36) رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحون › ص: 314 . 
(37) هول : سيرة المكرم » ص 77 - 85 . 
(38) هول ٠‏ سيرة المكرم » ص: 90- 91 . 
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بعدها سار المكرم نحو ذي جبلة ومعه بعض سلاطين تلك القبائل مثل الشخطي وابن التبعي. فلما 
وصلوا إليها راوغ ابن التبعي المكرم فهرب منه إلى زبيد لناصرة النجاحيين. .أما المكرم فقد عاد 
إلى صنعاء فدخلها في 5 شعبان سنة461ه مهايو 1069ھ . 

ومع ذلك فقد حاول سعيد الأحول الاتجاه مرة أخرى إلى الجبال بعحريض من ابن المغيرة 
التبعي للاستعانة بسلاطينها . فخرجوا من زبيد غرة شهر رمضان سنة 461 ه/ يونيو 1069م . 
وساررا إلى الجحؤة ثم إلى الحند . ولا علموا باتجاه المكرم نحوهم أشار عليه ابن المغيرة التبعي أن 
يتجهوا نحو دلال في الشعر ثم يتجهرا إلى صنعاء بعد تجميع قبائل تلك المناطق . بينما أشار عليه 
ابن دينار أن يرجع إلى زبيد طريق الساحل لقلة عددهم . فإذا لحق بهم المكرم خرجوا نحو شال 
تهامة وإذا لحق بهم مرة أخرى عادوا نحو الجنوب . ولكن سعيد الأحول رافق على رأي ابن المغيرة 
التبعي في الاتجاه نحو الشعر"“ . 

أما من ناحية المكرم فإنه خرج من صنعاء نحو زبيد غرة رمضان إيضاً سنة 461 ه / يونيو 
9م . أي في نفس الوقت الذي خرج به سعيد الأحول . فلما وصل المكرم إلى الشرجة وجد 
خبرا يفيد أن سعيدا الأحول خرج من زبيد نحو اليمن الأسفل . فعمل المكرم على السير في تنبع 
أثره من منطقة إلى أخرى . فلما وصل إلى حيس وصله خبر أن الأحول في الجند فسار إليها . ولا 
وصلها علم أن الأحول سار إلى جبل الشعر فلحق به ”“ . 

رنتيجة لاسراع المكرم في اللحاق بسعيد الأحول وابن المغيرة فإنهما ل يتمكنا من تجميع 
قبائل تلك المنطقة لناصرتهما لاعتقادهما أن المكرم سيعسكر في ذي جبلة . لذلك م يتمكنا من 
مقارمته . وزاد الأمر إرباكا أن سعيدأ الأحول قسم جيشه إلى فرقتين فرقة تظل مقيمة بالشعر 
تنتظر تجميع القبائل للذهاب بهم إلى صنعاء بقيادة سعيد الأحول نفسه . وفرقة تتجه نحو زبيد 
للسيطرة عليها بقيادة بلال ومالك ابني نجاح . كما زاد الأمر أكثر تعقيدا سرعة وصول المكرم 
إليهم إلى الشعر . وعدم وجود تحصينات في تلك النطققة يحتمون بها . ماصعب اجتماع 


. 315 جهول : سيرة المكرم » ص: 93 » رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحيون »› ص:‎ G9) 
. 315 رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحيون » ص:‎ )40( 

(41) هول : سبرة المكرم » ص: 108- 109 . 

(42) هول : سبرة المكرم » ص: 109 » رسالة ابن القمي ملحق رقم 6 الصليحيون » ص: 315 . 
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جيش ابن المغيرة التبعي مع سعيد الأحول. حاربة المكرم . فقد انسل ابن المغير مسن سعيد الأحول 
دون علمه وطلع حصنه المعروف بالقرانح للإحتماء به. أما سعيد الأحول فإنه توجه نحو إحدى 
قرى الشعر المعروفة بالحمادي بالجحادب للتحصن بها. ولكن المكرم أسرع بجيشه نحوه . فاقنتل 
الطرفان قنالاً شديداً . انتهى بهزعة سعيد الأحول وجيشه وحاولته الهروب . إلا أن أحد رجال 
المكرم من قبيلة شاكر امه عزيز بن حسين بن الحجاجي تكن بن معه من الجند أن يلحق سعيد 
الأحول ويقتله في قرية ر مابة ) في الشعر سنة 461 ه/ 1069م. كذلك قتسل بلال ومالك أخوي 
سعيد الأحول في نقيل صيد من قبل جيش المکرم عندما کانا ذاهبين نحو زبيد ‏ 

ربذلك انتهي سعيد الأحول الذي كان يشكل خطورة على الصليحيين . وم يبق غير 
جياش . وعلى أثر هذه المعركة التي انعصر فيها ا مكرم وثأر لأبيه . توجه نحو زبيد فدخلهسا في غرة 
شوال سنة 461 ه/ يوليو 1069م وسيطر عليها ثم سيطر على تهامة كلها . ربذلىك انتهت الدولة 
الجاحية منها . واستعاد الصليحيون سلطانهم على تهامة وزبيد ‏ . واستمرت تحت سلطانهم 
حتی قدم جیاش وأخرجهم منها . 
ثالثا : جياش بن نجاح . 

في الوقت الذي توجه فيه سعيد الأحول نحو اليمسن الأسفل للإستعانة بسلاطينها لحاربة 
الكرم . توجه جياش نحو المهجم في عدد قليل من جنده العبيد ‏ منتظرا ما تسفر عنه أحداث 
الصراع بين أخيه سعيد الأحول والمكرم . إلا أن الأحداث أنتهت لصا المكرم فقد تقكن من قتسل 
سعيد الأحول كما سبق ذكره . واتجه إلى زبيد للسيطرة عليها ثم توجه نحو شال تهامة لاكمال 
القضاء على بقية آل نجاح وعلى رأسهم جياش بن نجاح ومن تجمع معه في تلمك المنطقة من 
انصارهم العبيد . ونظرأً لعدم تمكن جياش من مقاومة الكرم . فقد ظل رسن معه ينتقلون من 
منطقة إلى أخرى . وظل المكرم يتتبعهم من مكان إلى آخر حتى أجبرهم على التفرق والذهاب إلى 
أقصى بلاد اليمن . بعد ذلك عاد المكرم إلى زبيد فدخلها يوم الجمعة 13 ذي القعدة سنة 461ه/ 
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يونیو 1074 ۵ *“ 

وباستعراض حياة جياش السياسية بعد موت أخيه سعيد الأحول نجد أنها تميزت بأربع 
فارات كما يعضح لنا . الفترة الأرلى امتدت من سنة 461 ه / 1069م حتى سنة 471 ه / 1078م 
والفزة الثانية استمرت من سنة 471 / 1078م إلى سنة 476ه/1083م استاز جياش خلال هاتين 
الفتزتين . والفرة الغالثة تستمر من سنة 476 ه/1083م حتى 1086/479 م طهر فيها جياش 
واستعاد سيطرته على تهامة . والفرة الرابعة وتمتد من سنة 479ه / 1086م إلى وفاته سنة 498ه/ 
4م . عمل فيها جياش على توطيد وتدعيم سلطان النجاحيين في نهامة نوضح ذلك في الآتي : 
الفارة الأولى: 

على الرغم من محاولة الصليحيين القضاء على أبناء نجاح. إلا أن جياش بن نجاح هو 
الوحيد الذي ظل باقياً م يتمكن المكرم من القضاء عليه. وخلال هذه الفارة الأولى الممتد من سنة 
1ه/ 1069م حتى سنة 471ھ / 1078م . لم يقم جياش بأي درر عسكري فعال لاستعادة سلطانه 
على تهامة نظرا لصغر سنه. واختفاله . اللهم إلا حاولته مساندة الزيدية . فقد كان جياش يدفع 
للشريف الفاضل ألف دينار شهرياً ” بهدف تقويته على محاربة المكرم لشغله عن محاربة 
النجاحيين أو اضعافه . 
الفارة الثانية : 

في هذه الفازة حاول جياش وأنصاره العبيد استعادة سيطرتهم على تهامة. فظل الصراع 
مستمرا بينهم وبين الصليحيين لمدة مس سنوات تبادل الطرفان الهزيمة والانتصار. فتارة كانت 
تهامة تحت حكم النجاحيين وتارة أخرى تحت حكم الم ليحيين . وقد تزعم قيادة الصليحيين 
الداعي سبأً بن أحمد الصليحي نظرا لأنه كان أهم قائد صليحي ورئيس الدعوة الإماعيلية . ولأنه 
کان متولیا لحصون وصاب ورعة وأشيح وهي الحصون المطلة على زبيد. كما تزعم النجاحيين 
جياش بن نجاح و كانت الحرب سجالا بين الطرفن . خلاها كان جياش يستولى على زبيد وتهامة في 
مو سمي الصيف رالخريف . و كان أثناء تلك الفازة بجي خراجها دون أن يظلم أحد من الرعايا. 
وكان يحتسب للعمال ما جباه مهم الداعي سبأً بن أ جمد الصليحي راذا حل مومي 


(406) رسام اس القمي ملحق رقم 6 الصليحيون » ص: 6 - 317 
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الشتاء والربيع عادت السيطرة على تهامة وزبيد للصليحيين. ويذهسب النجاحيون غير بعيد عن 
تهامة. وكان سبأً بن أحهمد الصليحي خلال سيطرته على تهامة بجي خراجها درن أن يظلم أحد من 
الرعايا ويحتسب للعمال ما جباه منهم جياش. وبعد انتهاء فصلي الشتاء رالربيع برحل الصليحيون 
عن تهامة. وكان رحيلهم عنها تارة بالوباء وتارة أخرى بحرب النجاحيين هم. وهكذا استمر تبادل 
حكم تهامة بين الطرفين طيلة الفارة الممتدة مهن سنة 471 هد/ 1078م حتى سنة 476 ه/ 1083م. 
ركان أهل زبيد وتهامة أكثر ميلا إلى تأييد النجاحيين وترحيباً بهم . فقد كانوا عندما تعود سيطرة 
جياش على بلادهم: ( نشرت المصاحف وابتهلت له الرعايا بالدعاء وظهرت الفقهاء وتطارلت 
العلماء) . ما يدل على كر ه أغلبهم المذهب الإماعيلي ومناصرتهم أهل السنة النجاحيين 
لاتفاقهم مذهبيا. 
الفرة الدالغة : 

تعر هذه الفرة من أهم فارات جياش السياسية لأنه استعاد فيها سلطانه على زبيد رتهامة 
وعد هذه الفازة من سنة 476 ه/ 1083م إلى سنة 479 ه/ 1086م رهي كالأتي: 

نظرا لعدم حسم المعارك بين النجاحيين رالصليحيين فقد اضطر جياش إلى أن يتجه إلى 
هند مع وزيره خلف الأموي. وذلك بهدف إيهام أعدائه الصليحيين بالذهاب بعيداً عن اليمن 
وتخليه عن الصراع. وحاولته جلب الأموال من تجار اليمن المقيمين باهند. فاتفق الائنان أن يعملا 
معا على استعادة السيطرة على تهامة. وتعاهدوا على اقتسام ملكها فيما بينهما ولذلك أطلق على 
خلف لقب قسيم املك . فذهب الاثنان إلى عدن متنكرين ومنها توجها إلى الهند. وذلك كم 
يبدوا في سنة 476 ه/ 1083م . 

مكث جياش ورزيره خلف في الهند ستة أشهر ‏ أوتسعة أشهر . رخلال هذه 
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الفارة تزوج جياش ججارية هندية ثم عاد مع زوجته الهندية ووزيره خلف إلى عدن. فلما وصلوا 
إليها اتفق الاثنان على وضع خطة لتعبع أخبار الصليحيين والأتصال بأنصارهم الحبشة في زبيد 
وتهامة. وكانت هذه الخطة كالأتي: 

أمر جياش وزيره خلف أن يتوجه إلى زبيد عن طريق الساحل ويطلب فيها الأمان لنفسه 
من الصليحيين. ويشيع خبر موت جياش باهند لكي يصرف اهتمام الصليحيين عن تتبعه. كما 
أمره أن يعصل بأنصار النجاحيين الحبشة في زبيد سراً. ويتعرف على حقيقة أمرهم ويدعوهم إلى 
التجهز لاستعادة ملك النجاحيين على زبيد حينما يطلب منهم ذلك. وبالفعل عمل الوزير خلف 
بنصيحة جياش فذهب إلى زبيد وطلب الأمان من واليها للصليحيين وظل يتصل سرا بأنصار 
النجاحيين . 

أما جياش نفسه فقد اصطحب زوجته الندية وتوجه إلى ذي جبلة متنكراً بزي أحد امنود 
مقتفياً عاداتهم في تطويل الشعر رالأظافر فضلاً عن سار إحدى عينيه بخرقة حتى لا يتعرف عليه 
أحد. وذلك لكي يطّلع على أحوال المكرم والصليحيين فيها. رم تطل مدة إقامة جياش في ذي 
جبلة فقد أسرع في التوجه نحو زبيد قبل اكتشاف أمره. ولا وصل إليها. سكن خفية في دار قريبة 
من دار الامارة التابعة للصليحيين وذلك ليتعرف على أحوال واليهم بها. واجتمع سرا بوزيره 
خلف الأموي فأخبره الوزير أخبارا سارة عن أنصاره في زبيد وتهامة. وهي: (ر أنهم في البلاد كثير 
وإنغا يعدمون رأساً يثون معه )) . فأطمأن جياش لذلك الخبر . وكان يلتقي بالوزير ليلا ويتجنب 
الإلتقاء به في النهار. حتى لا ينكشف أمرهما. وخلال ذلك استمر الاثشان على مكاتبة 
أنصارهما الحبشة الذين كانوا منتشرين في زبيد وتهامة يدعواهم للاستعداد للظهور لناصرتهم . 


الحداد : تاريخ اليمن › 2/ 273 . 
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ومن خلال ذلك العمل تمكن الائنان من أن يتأكدا أنه سيجتمع حوهما جسة آلف حربه 
من أنصارهما الحبشة. لذلك أمر جياش وزيره خلف أن يتجه إلى عمر بن سحيم ليأخذ منه عشرة 
آلاف دينار كانت عنده ياش. وأن ينفقها على الرجال الذين سيجتمعون حوهما استعداداً البدء 
اللورة على الصليحيين في زبيد ففعل ذلك الوزير خلف. 

وآنذاك استغل جياش العلاقة السيئة التي حدثت بين والي الصليحيين على زبيد أسعد بن 
عراف. والوزير علي بن القم. كما يتضح أن سوء العلاقة كانت ناتجة عن الخلاف المذهي بين 
الوزير السني رالوالي الإ ماعيلي. أدى ذلك إلى كره الوزير علي بن القم للصليحيين. حيث كان 
يقول: (( والله لو وجدت كتابا ( أو كلبا ) من أول نجاح لأملكته زبيد ). كما كان يقول 
(( عجل الله علينا بكم يا آل نجاح )) . فحاول جياش النقرب للوزير مستغلاً عدم معرفته من 
أغلب الناس لأن معظم حياته كان محتفيا. فكان إذا افترق الناس من الصباح توجه نحو مصطبة 
الوزير علي بن القم. وذلك بهدف إقامة علافة طيبة معه وكان يلاعبه وابنه الحسين الشطرنج. 
وقد أدى استمرار لعبه الشطرنج معهما إلى أن يكشف جياش عن نفسه للوزير علي بن القم. 
رذلك بعد أن تأكد عدم قبوله لحكم الصليحيين وميله إلى النجاحيين. فضلاً عن حلف الأمان بعدم 
إفشاء سره لأحد هن التاس" . 

وبعد أن تعرف الوزير علي بن القم على جياش عمل على مساغدته لاستعادة ملكة على 
تهامة. والثورة ضد الصايحيين في زبيد. وكمان بداية التعارن معه أنه أمر بإخلاء دار الأعز 
الصليحي وأمر بفرشها ووضع الستاثر عليها لاسكان زوجة جياش اهندية فيها. كما أمر أن حمل 
إليها وصائف ووصفان رأثاث وماعون. رهذا يعني اشراك الاين في بداية إعلان الظهورء لذلك 
أسرع علي بن القم إلى جياش وأمره أن يظهر أمره سريعا قبل أن بكتشف مكانه ويُقّبض عليه. 
وذلك بعد أن باحثه في عدد أنصاره حين ذهب إليه الى الدار الجديد منحصف ليلته تلك حيث قال 


له: (( إن خبرنا لا بحخفي على أسعد )) بن عراف فرد عليه جياش (( أن معي في البلد 
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سة آلاف حربة )) فقال علي بن القم (ر جياش فقد ملكت البلد فاكشف أمرك )) . 

ولا اكتملت العوامل المساعدة لظهور جياش أعلن ثورته صبيحة الليلة التي تسلم فيها دار 
الأعز. فضرب الطبول والأبواق إذاناً بدعوة أنصاره الحبشة وغيرهم للاجتماع لمناصرته. فشارت 
معه عامة المدينة. كما حضرت إليه خسة آلاف من الحبشة من تهامةء فاتجه بجمع منهم نحو أسعد 
بن عراف رالي زبيد وتهامة للصليحيين فالقى القبض عليه. ثم عفي عنه ولم يبقه أسيراً عنده فز كه 
يسير من زبيد بجميع ها ملك من مال وأهل. وعلى ذلك حقق النجاحيون نجاحا موفقاً بالسيطرة 
على المدينة ثم على تهامة. رلم عض شهر راحد حتى تجمع حوله عشرون ألف من العبيد وبني عمه 
ا 

وبذلك تمكن جياش من استعادة سلطانه على زبيد ونهامة وكان ذلك في سنة 477 ه/ 
4م. مستدلين على ذلك بقول عمارة: (( وعاد بنو نجاح فأخرجوا أسعد .... من زبيد وملكوها 
سنة سبع وسبعين )) وأربعمائة ‏ . وكما يتضح أن ثورة جياش النجاحي حدثت في نفس الوقت 
الذي توفي فيه المكرم لذلك استغل النجاحيون موته فثاروا في تهامة. ولم يحاول الصليحيون الإقدام 
على استعادتها لانشغاهم في ترتيب أمور الدولة بعده. ولم يكن من الصايحيين ((بعد ذلك كثير 
نکایة فی جیاش اکثر من غارات على اعمال زبید ) . 

وبدلك قدم الوزير علي بن القم مساعدة كبيرة لمناصرة النجاحيين في استعادة سلطانهم 
على تهامة وزبيد وذلك بسبب ميله إلى مذهب أهل السنة الذي يعتنقه النجاحيون وكرهه لمذهب 
الصليحيين الإماعيلي كما سبق ذكره. ولنفس السبب أيضاً تعارن القاضي السني الحسن بن أبي 
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عقامة مع جياش في استعادة سلطانهم على تهامة. لأنه كان يرى أن بني نجاح كانوا أولى باللك ممن 
الا 

تنتهي هذه الفازة بحدوث معر كة حا مة بين النجاحيين والصليحيين. هي معركة الكظائم 
التي حدثت أواخر سنة 479 ه/ 1086م. وعن السبب الذي أدى إلى هذه المعركة أرردت المصادر 
روايتين. أحدهما أوردها عمارة. والأخرى أوردها با خرمة. رفحوى تلك الروايتين الأتي: 
الرواية الأرلى : 

أوضح عمارة فيها أنه لما طالت الحرب بين جياش وسباً بن أحمد الصليحي أشار الوزير 
خلف على جياش بيلة للقضاء على سباً وهي أن يقوم جياش بالقبض على وزيره خلىف الأموي › 
ويودعه السجن ريصادر أمواله ويولى مكانه في الرزارة محمد بن العقاري. ففعل ذلك جياش. 
رأثناء ما كان الوزير خلف مسجونا عمل على حفر نقب في السجن للهرب منه والذهاب إلى مسباً 
الصليحي في أشيح ولا هرب إليه حاول أن يحثه على النزول للسيطرة على تهامة . وضمن له 
الخبرة في الانتصار على جياش . 

وكان الوزير خلف يكاتب جياشاً سرا يأمره أن يظهر العجز أمام سبأ الصليحي بأن 
یکاتبه ویعرض عایه أنه مستعد لاعطائه نصف حاصلات تهامة أر أنه يلتزم له باعطائه ما يساوي 
نصف حاصلات بلاده مالاً. على شرط أن يبعد الوزير خلف من عنده. فلم يوافق سباأ الصليحي 
على ذلك. رقرر الاتجاه للسيطرة على تهامة فجهز جيشا كبيرا قوامه عشرة آلاف راجل رثلائة 
آلاف فارس. فسار نحو زبيد فعسكر في الكظائم أمام باب زبيد الشرقي. رمن جهة جياش فقد 
أستعد لقتاله بالاستعانة بأمرر المخلاف السليماني وإعداد كمين لسبأً عن طريق قائده ريحان 
الكهلاني. حيث هجم هذا القائد على جيش سبا الصليحي ليلا على حين غرة منهم أدى ذلك 
إلى قتل الكثير من جيش الصليحيين. وانهزم سبأ وهروبه للنجاة بنفسه ٠‏ وكان حدرث هذه 
المعر كة في 5 ذي الحجة سنة 479 هد/ 1086م . 
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ومن المستنتج من هذه الرواية أن سباً الصليحي لا بمكن أن يصدق الوزير خلف في هذه 
الحيلة. ويسير بناء على رأيه وخاصة أن الوزير خحلف كان قسيم المىك جياش. وهو ممن ناصر 
النجاحيين وساعد على إعادة سلطانهم على تهامة. فضلاً عن أن هذا الوزيو سبق وأن أشاع خبر 
موت جياش في المند. ثم ظهر جياش في زبيد.. ونما سبق يعكن تصديق أحداث هذه الرواية دون 
تصديق أن أسبابها حدثت جيلة من الوزير خلف. 
الرواية الغانية : 

أوردها باثخرمة وهي تحكي عن خلاف حقيقي حدث بين الأمير جياش ووزيره خلف أدى 
إلى هروبه إلى سباً بن أحمد الصليحي. وحتوى هذه الرواية الأتي: 

كان الوزير خحلف بن أبي طاهر الأموي ينتسب إلى بني أمية. وتسمى قسيم الملك لأنه 
اشترك في إعادة ملك جياش على تهامة كما سبق توضحه. وبعد ذلك استوزره جیاش واختصه 
روقره. ربعد فترة فسدت العلاقة بينهما فأفرقا. وكان سبب اختلافهما أن الوزير خلف شرب 
كثير من النبيد ذات ليلة في داره وغنى له ابن المصيري الذي كان محسناً للغناء آنذاك تميز بعذوبة 
الصوت وحلو النغم. فمدح في غناه بني أمية ببيت من الشعر هي قوله: 

لو کان حولي بو أمية م ينطق رجال إذا هم نطقوا 
إن جولسوا م تضق مجالسهم أو ركبوا ضاق عنهم الأفق. 

فطرب الوزير خلف لذلك فخلع على كل من كان حاضراً في مجلسه ثلاث مرات 
ورصلهم . وکان عددهم 13 رجلا. وظل خلف على سکره وطربه حتى الصباح حيث نقل إلى 
مجلس جياش وهو في حالة سكر فتغير جياش من ذلك كثيراً. رلدلك حدث الخلاف بين الالنين. 
ففارق الوزير خلف جياش وذهب إلى سباً الصليحي. ولا كتب إليه جياش يستعطفه ويطلسب منه 
العودة إلى زبيد لم يقبل ذلك ررد عليه ببيت من الشعر توحى برفضه العودة إليه قال فيها: 


إذا م تكن أرضي لعرضي معزة فلست وإن نادت إلى أجيبهسا 
ولو أنها أضحت كروضة جنة من الطيب لم بحسن مع الذل طيبها 
وسرت إلى أرض سواها تعز لي وان کان لا يعوي من الجدب ذيبي"“. 
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ومن خلال ما سبق يكن أن نستنتح أنه بعد موت المكرم سنة 477 ه/ 1084م أصبح سباً 
الصليحي هو القائد الأرل للصليحيين. لذلك فكر في استعادة تهامة. ركان حلاف الوزير خلف 
الأموي مع جياش فرصة مشجعة لسبا الصليحي أن ينجه إليها معتقدا أن جياشاً قد ضعفت قواته. 
لذلك جهز سباً بن أحمد الصليحي جيشاً كبيرأ اشتزك معه السلطان عمران بن الفضل اليامي أمير 
صنعاء" فنزل تهامة في جيش بلغ عدده عشرة آلاف راجل وثلائة آلاف فارس”. وسار حتى 
رصل منطقة الكظائم على باب زبيد الشرقي فعسكر فيه . 

أما من ناحية جياش فقد استعد هذه المعركة بالشريف يحي بن جمزة بن رهاس أمير 
الحلاف السليماني ‏ رجعاً من قادته. فعمل على وضع كمين لجيش سبأً. وهو أنه جهز قائده 
ريحان الكهلاني مولى سعيد الأحول بجماعة من جنده الذين يجيدون الرمي بالخراب. ووضعهم 
كميناً جيش سبأً بأن يأتوا من خلفهم ليلا ريرموهم بالحراب. وبالفعل قام هذا الكمين باهجوم 
على جيش سبأ الصليحي ليلا على حين غفلة منهم أثناء ما كانوا معسكرين في الكظائم. فرموهم 
بالحراب حتى أهلكوا أغلبهم ولم ينجوا منهم إلا القلة. منهم سبأً بن أحمد الصليحي الذي هرب 
ليلا على قدميه بعد أن عقر فرسه. وقتل في هذه المع ركة قيس بن أحمد الصليحي أخو سبا 
رمحمد بن مهنا الصليحي. كما قتل القاضي عمران بن المفضل اليامي قتله الشريف يحي بن هزة 
السليماني . وبذلك حقق النجاحيون انتصاراً حاماً على الصليحيين بتوا فيه بقاء سلطانهم 
على تهامة. بعد ذلك م يحاول الصليحيون النزول إلى تهامة وزبيد طيلة عهد سبأً بن أهمد 
الصليحي . 
الفارة الرابعة : 

تأتي هذه الفزة تكملة للفزة التالية من حيث احتفاظ النجاحيين بسلطانهم على تهامة. 
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وهي الأخرى من أهم فترات جياش السياسية. عمل فيها على تثبيت حكمه راستقراره. لذلك مم 
تحدث فيها معارك كبيرة بينه وبين الصليحيين. رغم استعداد الطرفين للحرب راستمرار التجهيز 
ها. لإقتنا ع الطرفين عا تحت يديهما من مناطق. كذلك تيزت هذه الفزة غير تصرفات جياش نحو 
قادته وكبار رجال دولته. فقتل بعضاً منهم وهرب بعض آخر. وأمتدت هذه الفرة هن سنة 479 
ه/ 1086م. حتى وفاة جياش سنة 498 ه/ 1104م نوجزها بالأتي: 

على الرغم من اتصاف جیاش بأنه كان عادلاً وشاعراً وحكيما إِلاً أن تصرفاته تجاه بعض 
رجال دولته تحولت واتسمت بالظلم من ذلك تصرفه تجاه القاضي الحسن بن أبي عقامة الذي كان 
يميل إلى مذهب النجاحيين السني. والذي عمل على مناصرتهم لاستعادة سلطانهم على تهامة. فإن 
جياشاً أنكر ذلك الجميل. رأقدم على قتله لبضع وغانين وأربعمائة للهجرة. وذلك بسبب عدم 
موافقته على تزويج جياش من أحد نساء الفرسانيين من أهل موزع. فاستدكر تصرفه ذلك كثر من 
اناس ولاموه واتهموه بالظلم من ذلك قول الشاعر الحسن بن علي بن القم: 

أخطات ياجياش في قتل الحسسن فقأت رالله به عين الزمن 

کان جزاه حين ولاك اليمسن قتلکه ودفنه بلا کف ۳“ 

لذلك خاف الشاعر الكاتب أبوعبد الله الحسين بن علي بن القم من أن تمعد يد جياش 
فيقتله. فهرب إلى الداعي سبأ بن أحمد الصليحي وأقام عدده بأشيح يكتب له. وکان خحطه يشبه 
خط ابن مقلة . ثم كان يكتب عن الخحرة الملكة السيدة أروى الصليحية إلى الديار المصرية “ 

وفي تلك الفارة وبالعحديد في سنة 485 ه/ 1092م.. استعان جياش حاربة سباً بن أهد 
الصليحي بالغز الأتراك. حيث استدعى جياش ثلائة آلاف قوس منهم. ولكن جياشا حاف من أن 
يتمردرا عليه ويقضوا على دولته. فعمل على التخلص من أكثرهم رلم يصل منهم من مكة إلى 
زبيد سوى ألف فارس . فساهم هؤلاء الغز في مناصرة دولة الحبشة النجاحيين في تهامىة ودحروا 
الصليحيين عنها. حيث جهز جياش مسمائة رجل منهم وأرسلهم إلى الجبال ففتحوا عدة مناطق 
منها. رلا وصلوا بون صنعاء دس عليهم جياش من يقتلهم بالسم كماعمل على 
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تفريق كلمتهم با خرب والأموال. رم يبق منهم بتهامة سوى أربعمائة وجسون فازساً أفطعهم 
وادي زبيد أول سنة 486 ه/ 1093م فاستمروا في هذا الوادي 8 

عدا تلك الأحداث فإن فة حكم جياش بن نجاح لزبيد وتهامة سادها الامستقرار لي هذه 
الفرة حتى رفاته في ذي القعدة سنة 498 ه/ 1104م . 
رابعاً: أولاد جیساش . 

م يظل أفراد البيت النجاحي على وفاق فيما بينهم. كما حدث في عهد أرلاد نجاح. فقد 
أنعدم التعارن بين أولاد جياش بن نجاح في تصريف أمور الدرلة النجاحية. فحدث فيما بينهم 
صراع متعدد حول تول أمرة الدرلة النجاحية. وذلك يعود إلى انتمائهم إلى أمهات لفات 
وانتماء الجند إلى عناصر مختلفة مدل الغز ( الأتراك ) والحبشة ( السودان ) راليمنيين. 

فبعد أن مات جیاش بن نجاح خافه ابنه الأكبر فاتك بن جياش» ابن الهندية. ليتولى أمر 
الدرلة النجاحية. وذلك حسب النظام الوراتي الذي يعطي الأبن الأكبر الأسبقية لي تولى السلطة. 
إلا أن أخويه عبدالواحد وإبراهيم عارضا تولية أخيهما السلطة. فانقسم الجيش بينهم. ردارت 
عدة معارك فيما بين الطرفين. التهت بانتصار فاتك بن جياش وتمكنه من أسر أخيه عبدالواحد. ثم 
العفو عنه واصطحابه معه إلى زبيد. واسترضاه بالأموال التي أغنته وصرفته عن الطالبة بالإمارة. 
وذلك تجنباً لإثارة الماعب عليه من أخيه وجنده. وخاصة أن كثيرا من الجند كانت تميل إلى تأييد 
عبدالواحد وتأمنه. فاستقر بعد ذلك عبدالواحد في زبید راضياً عن تولي أخيه. أما أخوه الآخحر 
إبراهيم فقد هرب إلى المناطق الجبلية وجا إلى السلطان أسعد بن وائل بن عيسى الوائلي الكلاعي 
الواحاظي فنرل و 

| تقض مدة طويلة على حكم فاتك للدولة النجاحية حتى مات في سنة 503 ه/ 1109م 
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فخلفه في تولي السلطة ابنه الطفل منصور بن فاتك. فعاد الصراع من جديد بين أرلاد جياش وابن 
أخيهم منصور بن فاتك. فمن ناحية إبراهيم الذي لجأ إلى أسعد بن وائل الوحاظي. فإنه حشد جمعا 
کبیراً من قبائل الجبال ونزل بهم نحاربة ابن أخيه. فلما وصلوا إلى وادي زبيد خرج إليهم جند 
منصور فالتقوا بهم عند قرية ر هويب ) . وأثناء إلتقاء الجيشين في تلك المنطقة استغل عبدالواحد 
الدي كان مستقرا في زبيد فرصة خلوها من جند ابن أخيه منصور. فشار بها واستولى على دار 
الإمارة ثم استولى على د وبذلك أصبحت السلطة بيد عبدالواحد بن جياش. 

أمام ذلك م يكن من القوى التي التقت للحرب خارج زبيد إلا أن تارك القتال وتبحث 
عن مخرج هها. فبالدسبة لإبراهيم لما رأى أن أخاه عبد الواحد قد سبقه في السيطرة على زبيد. ترك 
القتال والمطالبة با ملك وتوجه إلى الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري الذي كان سيد منطقة الجريب 
سال تهامة فنزل عنده. أما ما كان من الأمير النجاحي الطفل منصور بن فاتك الذي كان في زبيد 
أثناء سيطرة عمه عليها. فقد أخرجه الأستاذون والوصفان منها خفية حيث أنهم: (ر( أدلوه من 
سور البلد ليلا خوفاً عليه من عمه عبدالواحد )) رذهبوا به إل جیش ابیه حارج زبید“ 

رآنذاك ل برض جيش منصور بن فاتك بسيطرة عبدالواحد على زبيد. فعمل على 
الاستعانة بقرى أخرى لناصرتهم على استعادة سيطرتهم على زبيد. وم تكن هذه القرى القادرة 
على إعادتهم إلا الدولة الصليحية. فأخذرا أميرهم الطفل وذهبوا به إلى السيدة الحرة الصليحية 
وقائدها المفضل بن أبي الب ر كات الحميري إلى ذي جبلة. وطلبوا منهما نجدتهم. رالتزموا هما بدفع 
ربع حصول تهامة مقابل نصرتهم على عبدالواحد بن جياش. فلقى منصور بن فانك وجيشه ترحيبا 
لدى السيدة وقائدها المفضل بن أبي الب ركات. واستعداداً لمناصرتهم. ركان الهدف من تلك 
المناصرة استغلال صراع أولاد جياش فيما بينهم. للسعي في استعادة سيطرة الدرلة الصليحية على 
زبيد وتهامة. فجهز المفضل جيشا كبيرا وسار بهم نحو زبيد فحارب عبدالواحد وجيشه حتى 
أجبرهم على الخرروج مسن زبيد. واستولى عليها المفضل سنة 504ه/ 1110م. رأعاد 
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منصور بن فاك إلى حكمه. وبعد ذلك حاول المفضل البقاء في زبيد للغدر بمنصور وجيشه رإعاتها 
تحت نفوذ الدولة الصليحية. إلا أنه حدث ما لم يكن في حسبان المفضل منعه من تحقيق ذلك. رهو 
أن فقهاء الشافعية في ذي جبلة استولوا على حصن التعكر. رهو الحصن الذي كان مقرأ للمفضل 
وبه أمواله وحواشيه رجواريه. فعاد مسرعاً نحو ذي جبلة تا ركا زبيد للنجاحيين فكانت تلك فرصة 
مناسبة لمنصور بن فاتك أن يظل سلطانه باقياً في زبيد وتهامة" . 
المرحلة الثانية: وهي مرحلة سيطرة الوزراء على السلطة 

بعد أن استعاد منصور بن فاتك وجنده السلطة على زبيد بعساعدة الصليحيين. دخحلت 
الدولة النجاحية مرحلة جديدة في نظام الحكم السياسي. وهي أن تكون الإمارة في أولاد فاتك بسن 
جياش رأن تكون الوزارة في أرلاد عبیده. وهذا يعني تحول نظام الوزارة من وزاره تنفيل إلى 
وزارة تفويض. رالذي يصبح فيها الوزراء أكثر نفوذاً من الأمراء“ . أي أن يكون تحت يديه 
الأعمال الكنابية وقيادة الجند. وقد فرض هذا الوضع تولي أمراء الدولة النجاحية السلطة رهم 
أطفال. نما أدى إلى عدم قدرتهم على إدارة الدولة وقيادة الجند. وقد وصفت المصادر هذه المرحلة 
بقوها: (( ولم يكن لأرلاد فاتك بن جياش من الأمر سوى النواميس الظاهرة من الخطبة هم بعد بني 
العباس رالسكة والركرب بالمظلة في أيام المواسم وعقد الأراء في جالسهم رأما الأمر رالنهي 
والتدبير وإقامة الحدرد وإجازة الوفود فلعبيدهم الوزراء رهم عبيد فاتك بن جياش رعبيد منصور 
a‏ 

وفي هذه المرحلة تولى حكم الدولة النجاحية ثلاث شخصيات هم منصور بن فاتك رابنه 
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فاتك بن منصور. ثم ابن عمه فاتك بن محمد. وكلهم انتهت حياتهم بالقتل. وأما الوزارة فقد 
تولاها ستة وزراء هم أنيس» ومن الله» ورزيق. ومفلح وإقبال وأخيراً سرور. انتهت حياة 

ومن الملاحظ أن هؤلاء الوزراء أطلق عليهم ججميعا اسم فاتكي نسبة إلى أمير هم فاتك بن 
جياش ثم أميرهم الآخر فاتك بن منصور نوضح تلك المرحلة بالأتي: 
رزارة أنيس الفاتكي 504 ۔ 517 هى : 

بدأت مرحلة سيطرة الوزراء على الأمراء بتولي أنيس الفاتكي سنة 504 ه/ 1110م حيٹ 
أجع الجند على توليته قائداً للجيش ورزيراً للأمير فاتك بن منصور وعلى الرغم من انتماء 
أنيس الفاتكي إلى نفس قبائل أمراء بني نجاح وهم الجزليون. إلا أن هذا الانتماء لم عنعه من إحكام 
القبضة على جميع أمور الدرلة بيدية والسيطرة على الأمير النجاحي. روذلك يعود إل صفرسن هذا 
الأمير النجاحي. وضعفه وعدم مقدرته إدارة الدولة النجاحية. فعمل هذا الوزير على مشاركة 
الأمير مظاهر السلطنة. فضرب السكة بامه وعمل لنفسه مظلة ال ركوب رهي خاصة بالأمراء”. 
أدى هذا الأمر بالوزير إلى الطغيان والجبروت. فقد وصضف أنه كان جباراً غشوماً متهوراً. فضلاً 
عن أنه کان شجاعاً وجواداً . 

ومن أهم أعماله العمرانية التي اتصفت بالعظمة بنائه للقصور الواسعة التي تتكون من 
حجرات ضخمة ذات أرضية واسعة. بلغ عرض كل قاعة منها ثلائون زرعاً أي جسة عشر مياً. 
وطول كل مجلس فيها أربعون زرعاً”“ أي عشرون مرا رالواقع أن بناء الدرلة محتاجة إلى تلك 
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N E O E E E 
الصليحية أثناء قيادة أسعد بن أبي الفتوح لل للجيش الصليحي" الذي تولى القيادة بعد موت ابن‎ 
E عمه الفضل. فقد جهز أسعد جيشاً كبيراً‎ 
عدم التزام بني نجاح بارسال ربع متحصل تهامة من الأموال العينية والنقدية التي وعدوا بها المفضل‎ 
بن أبي البركات» مقابل إعادتهم إلى السلطة على زبيد. ولكن أسعد فشل في تحقيق أي نصر على‎ 
النجاحيين لتمكن أنيس من صده.‎ 
صراعه مع الأميسر:‎ 

عندما كبر الأمير النجاحي منصور بن فاتك أراد فرض سلطانه على أمرر الدولة. فأقلق 
ذلك الوزير أنيس الفاتكي الذي اعتاد على الاستحواذ على السلطة بكاملها لذلك بدأ الصراع 
بين الطرفين. فعمل كل راحد على تدبير المؤامرة ضد الأخر. فبدأ الوزير أنيس تدبير مؤامرة 
للتخلص من مولاه. إلا أن الخبر وصل سريعاً إلى الأمير النجاحي عبر طريق ندماء الوزير فأخذ 
الأمير الحيطة منه. ودبر هو الآخر مؤمرة لقتل الوزير. وهي أن يدعو الأمير وجوه درلته مع الوزير 
إلى الحضور إلى وليمة كبيرة أعدها لهم في قصر الإمارة. فلما حضر الوزير أنيس. أمر الأمير 
أصحابه بقتله. فقتل في سنة 517ه/ 1123م. وقطعت رأسه وصودرت أمواله وجواريه. ومن تلك 
الجواري اشازى الأمير منصور ال جارية علم. وهكذا انتهت حياة هذا الوزير بالقتل بسبب صراعه 
مع الأمير حول السلطة. وهي أول حادث قتل لوزير في الدرلة النجاحية"“ 
وزارة من الله الفاتكي 517 - 524 ه : 

بعد قتل الوزير أنيس الفاتكي عهد الأمير النجاحي منصور بن فاتك بتولي الوزارة إلى أحد 
کبار قادته هو مَنٌ الله الفاتكي. فتولاها في سنة 517 ه/ 1123م. وكان هذا الوزير من (ر(أكابر 
الوزراء وأعيانهم )) اتصف بالشجاعة وايبة والكرم ا 
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ومن شجاعته أنه قام بأعمال حربية دافعت عن كيان الدولة النجاحية ضد الطامعين في 
القضاء عليها. من ذلك أنه اشزك قبل توليه الوزارة مع الوزير أنيس الفاتكي في خحوض معركة 
كبيرة دافع فيها عن زبيد من هجمات قائد الجيش الصليحي أسعد بن أبي الفعوح الحميري تمكن 
خلاها مَن الله الفاتكي من هزيعة أسعد بن أبي الفتوح. وقتل ما ينيف على الألف من العرب 
أنصار الدرلة الصليحية *“. 

أما أهم أعماله الحربية عندما تمولى الوزارة فهي الأخرى الدفاع عن الدولة اللجاحية 
رعاصمتها زبيد من هجمات قائد الجيش الصليحي ابن نجيب الدولة. حيث تكمن الوزير من 
هزية القائد الصليحي وجيشه على باب زبيد أواخر سنة 518ه/ 1124م. وقعل الكثير من 
أصحابه منهم مائة من العرب وثلاغائة من الأرمن من الذين يجيدون الرمي بالرماح وجسمائة جد 
من الحنود السود“ . وكانت هذه المعركة آخر المعارك التي دارت بين الصليحيي والنجاحيين. نم 
يعد بعدها الصليحيوت أي حاولة للنزول إلى تهامة““ 

م يلبث الوزير مَنٌ الله أن طمع في الاستحواذ على السلطة وأن يكون هو المعحكم بكل 
أمور الدولة النجاحية. دون أن يحاسبه أحد من الناس. ولن يتأتى ذلك إلا بافخلص من مولاه 
الأمير منصور بن فاتك صاحب السلطة الفعلية . فعمل على قتله بالسم سنة 519 ه/1125م. 
ورلى مكانه ابنه الطفل فاتك بن منصور” . وهو ابن الحرة علم التي أوكلت كفالة ابنها إلى 


)88( 
عبيد ابيه الاستاذرون 
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وفي تلك الأثناء قام الوزير من الله الفاتكي بإزاحة بعض القادة المنافسين له عن السلطة . 
فقد كان أححد بن مسعود الجزلي ومفلح الفاتكي صاحبي الحل رالعقد في زبيد . ومن أكابر قادتها . 
فحاول الوزير من الله الفاتكي التخلص منهما بتدبير مؤامرة لقتلهما فخافا منه وهربا إلى 
ا وخروجهما دانت لمن الله زبيد رتهامة كلها فعلا شان“ 

ومن أعمال الوزير منٌ الله الفانكي أنه تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية 
منحهم الأراضي والمرافق والربا ع التي تدر عليهم دخلا كبيراً يكفي نفقات العلماء راتعلمين طيلة 
فزة التدريس . ما جعلهم يستغنون عن مطالبة التجار وغبرهم للإنفاق عليهم ‏ . رهي بادرة 
تعبر عن قيام الدولة بالإنفاق على التعليم . 

أما عن كرمه فقد كان يمنح الشعراء المادحين له الكثير من الأموال . فقد ذكر مؤدب 
أرلاده محمد بن عبد الله التهامي أنه ر جلد نما مدح به الوزير عشرة أجزاء من شعر الجيدين 
المشاهير ) . 

وبالرغم من تيز من الله الفاتكي بصفات الشجاعة والكرم إلا أنه حسب وصف عمارة 
اتصف بالفسق مع الجواري . فقد عبث بأكثر جواري وحظايا مولاه منصور بن فاتك اللواتي كن 
بقصره وعددهن أكثر من ألف سرية أو أمة . م يسلم منهن من هذا الوزير ورجاله إلا القليل . 
ولذلك دفع حیاته غنا هذا التصرف . فقد قامت إحداهن وهي أم أبي الجيش بقتاه بالسم في 
5 هادي الأولى سنة 524ه/ ابريل 1130م عن طريق حيلة بتمكين نفسها له ثم قعل ° 
وبدلك انتهت حياة هذا الوزير بالقتل . وكما يعضح أن السبب الحقيقي لقتله هو إقدامه على 
قل مولاه الأمير منصور وليس كما وصف عمارة. وقد تكون تلك التهمة ألصقت عليه للتخلص 
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رزارة رزيق الفاتكي 524 ه . 
عملت الحرة علم أم الأمير منصور على تولية رزيق الفاتكي الوزارة سنة 524 ه/1130م 
وقد اتصف بالشجاعة والكرم والثراء الكبير . رمن شجاعته وأعماله الحربية أنه صد هجوما على 
زبيد من قبل المنشفين على الوزير السابق . والذين اتخدوا من الجبال مقرأ فم رالذين هاجوا زبيد 
بقيادة مفلح الفاتكي . ولكن الوزير رزيق الفاتكي صدهم حين تزعم أهل زبيد حيث خرج إل 
بجيشه فخاض هعهم معر كة كبيرة ( اشتجر فيه سبعة أرماح وهو لاإبس درعين فحصد أكثرعا 
بسیفه واندق منها رحان . وهو ثابت في سرجه 
ونتيجة لثبات رزيق في المع ركة كان مفلح ينادي جدده بأن يعقروا فرس رزيق حتى 
يعمكنوا من هزيته. إلا أن رزيقاً هجم على مفلح فضربه بالسيف رقعت في فرسه فقسمته نصفين 
رسقط مفلح من الفرس.فحارل رزيق قتله. ولکن دافعت عنه بنو مشعل وهم من عراب تھامة 
وعلى الرغم من ذلك فان رزيق م يتمكن من تدببر الىك فاستقال من الوزارة ‏ 
راستدعى مفلحا ليتوها . وتوضح المصادر أن السبب في ذلك هو عدم طاعة العسكر له وعدم 
رجود خبرة له باقامة نواميس السلطة ” . 
وزارة مفلح الفاتكي 524 - 527 ه : 
ينتمي مفلح الفاتكي إلى قبيلة سحرت الحبشية واتصف بالشجاعة والكرم والحزم والعفة ” 


رد 


(93) عمارة : المفيد » ص: 211 - 212 › ابن عبد الجيد : بهجة » ص: 98 99 » الوصابي : الاعتبار » ص: 
55 » الخرزجي: العسجد » ص: 117 » الجندي : السلوك » 509/2 510 » ابن الديبع : بغية » ص: 
8 » يى بن الحسين : غاية » 1/ 291 » حسن مليمان » ص: 167 . ` 

(94) الخزرجي : العسجد » ص: 117 - 118 » ابن الديبع : بغية » ص: 69 . 

(95) عمارة : المفيمد »> ص: 212 » الوصابي : الاعتبار » ص: 56 » الخزرجي : العسجد › ص: 118 » ابس 
الديبع : قرة» ص: 353 . 

(96) عمارة : المفيد » ص: 212 » الخرزجي : العسجد » ص: 118 › الحريري :معام > ص٠‏ 70 . 

(97) ابن الديبع : بغية » ص: 69 . 

(98) عمارة : المفيد » ص: 215 » ابن عبد ايد : بهجة » ص: 102 - 103 » الوصابي : الاعتبار »> ص: 56 
> اللجسدي : السلوك 2/ 510 » ابن الديبع : قرة » ص: 353 » بغية » ص: 69 > حسسن سليمان : 
تاريخ اليمن » ص: 168 . 


266 


وهو أحد القادة الذين كان همم الحل والعقد في زبيد ” . رلكنه هرب إلى الجبال في عهد الوزير 
من الله الفاتكي خوفاً على لفسه منه . ثم استعان بعرب المهجم على محاربة أهل زبيد رالوزير 
رزيق بعد ذلك فضل رزيق عدم الاستمرار في الدخول معه في صراع فتدازل له بالوزارة . 
راستدعاه من الجبال" . ررلاه الوزارة بسبب ما ذكر سابقا . 

ولا تولى مفلخ الوزارة حدث تطوراً آخر في نظام البيت النجاحي وهو التقليل من نفوذ 
الوزراء » عن طريق إسناد أهم الأعمال لرجال القصور . فأحدث هذا التطرر صراعا بين الوزير 
رعبيد القصور كما سيأتي . 

كانت الحرة عَلَمْ وزرجها منصور بن فاتك قد عملا على شراء العبيسد رتربيتهم للخدمة 
في قصورهما فقسما هؤلاء العبيد إلى فرقتين هم الوصفان رالأستاذرن مشل صواب الذي كان 
متولياً أمرة الزمام . ومن وريحان وعز . ومن الأستاذين الفحول . إقبال وبرهان رسررر . فكانوا 
أكثر طاعة هما . رعندما قتل الأمير منصور أوكلت الحرة علم الوصاية على ولدها الطفل فاتك 
بن منصور إلى أرلئك الوصفان رالأسعاذين ‏ . فأاصبح هؤلاء العبيد هم أصحاب الأمر رالنهي 
وهم المسيطررن على أمور الدولة . كما أصبحوا ( هم الذي يتكلمون على لسان السلطان ). 
للك ( صار الوزير في أمور السلطان أجنبياً معهي)“ 

أدى ذلك إلى عدم تمكن الوزير مفلح من فرض سلطانه على الأمير النجاحي. فدشب 
صراع بينه وبين هؤلاء الوصفان والأستاذين . ومن أجل تحقيق النصر.على الوزير فقد استعان 
هؤلاء العبيد بكثير من القادة والجند . فاستمالوا كثيرا من الفرسسان رالرجال فعظم شأنهم كما 
عل ری جاب ار ن ۱ 
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ومن ضمن الصراع الذي حدث بين الوزير وهؤلاء العبيد أنهم دبروا عدة حيل للقضاء 
عليه وهي کالآتي : 
1- الحيلة الأولى : 

طلبوا من الوزير تجهيز الحرة إلى مكة بغلاثين أل دينار . إلا أنه امتنع عن تجهيزها رقال 
هم :( صرف الأموال إلى سحاربة أعداء الدولة أولى من هذه الخرافات ولولاتنا للغزل ولرومها 
كسر بيتها ) ( شغل شاغل عن الحج ). فالحوا عليه في الطلب حتى ظهر منه خظأ ضد الحرة علم . 
م يغفر له من هذا الخطاً إلا الاسعجابة لطلبهم . فجهزهاً بغلائين ألف دينار وأرسل معها إلى مكة 
ولده منصور ‏ 
2 احيلة الثانية ٠‏ 

طلبوا من مفلح الذهاب إلى عدن حاربة سباً بن أبي السعود وعلي بن أبي الغارات 
الزريعيين. وبالفعل جهز مفلح جيشاً كبيرا . وسار بهم نحو عدن . فلما صار على بعد يوم من 
زبيد ثار فيها محمد بن فاتك بن جياش » على الخحرة علم وولدها. أدى ذلك إلى عودة مفلح بجيشه 
إلى زبید ٠"‏ 
3 الحيلة الغالغة : 

“قام القائد سرور بمكالبة قبائل المهجم وهم الزعلي والعمراني وبنو مشعل. وطلب منهم 
اهجوم على أعمال المهجم " .ففعلوا ذلك. ما أدى إلى خروج الوزير مفلح بجيشه لحاربتهم. 
وعندما ساروا على بعد يوم من زبيد أشار سرور على الجند الرجوع فرجسع أكثرهم. وم يبق مع 
مفلح إلا قلة من خواصه . فأسرعوا إلى زبيد راستولوا عليها بقيادة سرور الفاتكي . إزاء ذلك م 


= يحيى بن الحسين:غاية /1٠‏ 291 » حسن سليمان: تاريخ اليمن» ص: 168 » الحريري: معام » 
ص:71-70. 
(105) عمارة : المفيد > ص: 220 » الخزرجي : العسجد » ص: 122 
(106) عمارة : المفيد » ص: 221 » ابن عبد الجيد : بهجة » ص: 109 . الوصابي : الاعبار »ص: 59 » 
الخزرجي : العسجد » ص: 122 » ابن الديبع : قرة » ص: 354 355 » الحداد : تاريخ اليمن » ص: 
5 - 286. 
(107) عمارة : المفيد » ص: 221 » ابن عبد اجيد : بهجة » ص: 109 » ابن الديبع : قرة » ص: 356 › يحيى 
بن الحسين : غاية » ص: 291 » حسن سليمان : تاريخ اليمن » ص: 168 . 


يعمكن الوزير مفلح من العودة إلى زبيد فقرر الاتجاه نحو جبال برع وذلك سنة 527 ه/1133م 
راتنذ من حصن الكرش بها مقرا له. وبدأً يشن الغارات المتعددة على تهامة. فقارمه أهلها مقارمة 
شديدة» ثم انتقل إلى حصن (ديسان) . فظل يشن الغارات المتعددة على أعمال المهجه " . 

ثم كاتب مفلح الشريف غانم بن بحيى السليماني صاحب مخلاف بني طرف أر المخلاف 
السليماني . وبني عم الشريف يطلب منهم إعانته على الحاربة معه للسيطرة على زبيد. ورعدهم 
ياسقاط ما عليهم من الأموال لصاحب زبيد وهي ستون ألف دينار في كل سنة. فضلا عن تعهده 
بأنه سيضيف إليهم أعمال الواديين وهي واسعة ”' . 

كذلك انضمت إلى مفلح الفاتك رالشريف غانم قبائل العرب من بني مشعل ربني عمران 
وبنو حرام والحكميون في جموع كدرة تقدر بألف فارس رعشرة آلآف راجل . فساروا نحو القائد 
سرور الفاتكي الذي كان متوليا للمهجم . فلما علم بتجمعهم كاتب أهل زبيد يسشفرهم › 
فحضر إليه جمع كبير منهم. رالتقى الطرفان في المهجم فدارت بها معركة كبررة بين الطرفين انتهت 
بقتل الكثير من الناس. وانتصار القائد سرور وهزيمة مفلح الفاتكي . رهرربه إلى جبال برع 
للتحصن بها.وظل يشن الغارات على المهجم إلى أن مات في حصن الكرش سنة9و52ه/و113م" . 

حل محل مفلح في مقاومة النجاحيين ابنه منصور فشن الغارات المتعددة على المهجم 
رتهامة . ولا طالت محاربة منصور لسرور الفاتكي الذي كان متولياً المهجم. خذله أصحابه وتركوا 
مناصرته وأنصرفوا عنه بسبب عدم تمكنه الاستمرار في صرف أعطياتهم. رلا أصبح في قلة من 
أصحابه أدرك أنه غير قادر على عحاربة النجاحيين فطلب الأمان من القائد سرور رمن الوزبر إقبال 
ومن الأمير فاتك فقبلوا منحه الأمان بواسطة القائد سرور. ولا دخل زبيد حسب الأمان» غدر به 
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الوزير إقبال فقعله ”" . 


وزارة إقبال الفاتكي 527 - 531 ه . 

بعد أن هرب الوزير مفلح الفاتكي إلى جبال برع. تولى الوزارة للأمير النجاحي فاتك بسن 
منصور قائده إقبال الفاتكي سنة 527 ه/ 1133م . وكان إقبال من فرقة الاستاذين الفحول الذين 
تربوا في قصر الخحرة علم . وبالرغم من تلك الاربية . إلا أنه لم يسلك طريق الصواب في سياسته . 
فقد ارتكب خطأين كبيرين أحدهما قعل منصور . رالآخر قتل مولاه الأمير › نوردهما في الآتي . 
1 الخطا الأرل : 

لا منح لمنصور بن مفلح الأمان قدم إلى القائد سررر إلى المهجم فرافقه إلى زبيد . رلا 
وصل إليها استقبله الوزير إقبال وخلع عليه وأنزله دار أبيه . وما كادت تمض يوم راحد على 
سكن منصور في دار أبيه حتى أسرع إليه الوزير إقبال فغدر به رألقى القبض عليه وأخذه إلى داره 
ثم قتله لیلا بیدیه " 
2 ۔ الخطاً الخاني : 

أثار ذلك القتل غضب الأمير اللجاحي فاتك وقائده سرور فحاول الأمير قعل الوزير 
إقبال» ولكنه أبقاه خوفا من عصيان ال ند منعظراً أن تين له الفرصة لقعله . ومن جهة الوزير إقبال 
فقد قدم الإععذار والتلطف لولاه الأمير فاتك ” . ومع ذلك فقد ظل حذراً م يأمن على نفسه 
منه . لذلك أقدم على السبق في تدبير مؤامرة ضد مولاه الأمير. فبعث رسولاً من عنده إلى التاجر 
ميد بن أسعد يطلب منه “ماً. فلما اشترى له السم » عمل على التلطف للأمير فاتك حتى سقاه 
السم فمات في شعبان سنة 531 هد / إبريل 1137 م . دون أن يكون له عقب. فاتفق رأى أعيان 
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الدولة على اختيار ابن عم له امه فاتك بن محمد بن فاتك بن جياش ‏ وبالنسبة للوزير إقبال 
فبعد قتله ولاه م يستقم له الأمر فقد عزل ثم فل في نفس السنة التي قشل فيها مولاه . وتتولى 
الوزارة القائد سررر الفاتكي . 
وزارة سرور الفاتكي 531 - 552 هى . 

كان سرور الفاتكي من أهم وزراء الأمراء النجاحبين وآخرهم. ونسرد هنا قصته من 
جلبه من الخبشة صغيراً حتى وصوله إلى تولي الوزارة في زبيد كنموذج لما وصل إليه المماليك 
العبيد آنذاك . 

فهو يندسب إلى القبيلة الحبشية اللسمى ( أحرة )"أو ( أمهريا) " .. وكان من ضمسن 
الوصفان الذين أشازتهم الحرة علم من الحبشة صغارا ليعملوا في قصرها . فزبى في حجرها تربية 
خاصة ‏ . وضم إلى فرقة الأستاذين الفحول ” . ولا شب رأصبح ماهراً في عمله ولته الحرة 
علم زمام المماليك ( روصرفت إليه الرئاسة على كل من في القصر ) . فوفق في عمله هذا 
وحالفه النجاح فولته الحرة علم ر العرافة ) على طائفة من الجحند فعاملهم معاملة طيبة اتصفت 
بالإحسان عليهم والصفح عن مسيئهم حتى أطاعوه ” . 
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ثم ترقت به الحال إلى أن تولى ر الخطابة ) وهي ( الترسل ) بين الوزراء والسلطان 
أدى ذلك إلى الاستغناء عن موظفي الزمام الذين كانوا يقومون بهذا العمل ” . ركان الناظر. 
( الشيخ صواب ) آنذاك متولياً لزمام الدار ميل إلى العبادة والتدين . ) بحاول منافسة سرور في 
القيام بهذا العمل" . فاركه يسيطر على عمله . ولا تولى مفلح الفاتكي الوزارة تولى سرور 
الفاتكي المهجم. فدخلا فی صراع معه . کما دخل في صراع مع الوزير إقبال الفاتكي. خلاله 
تمكن سرور من إخراج الوزير إقبال عن الوزارة وتولي مکانه ۳ 
أهم أعمال سرور الحربية : 

من هم أعمال القائد سرور قبل توليه الوزارة أنه استعاد ملك مولاه فاتك بن منصور 
ومربيته الحرة علم . وكان ذلك عندما قام الوزير مفلح بالذهاب إلى عدن خاربة الزريعيين خرج 
معه سرور الفاتكي . فلما ساروا على بعد ليلة أر نصف مرحلة عن زبيد هجم عليها محمد بن 
فاتك بن جياش واستولى على دار الإمارة وسيطر على السلطة بها . فأقبل الناس على تهنئته بذلك 
وسرعان ما وصل البر إلى القائد سرور الذي كان في مؤخرة الجيش فعاد سريعا نحو زبيد . ثم 
تسلل من السور ودخل قصر مولاته من الخلف ليلا . ثم قام يالباس مائة جارية وسين استاذ لزي 
الجنود وإعطائهم السلاح والدروع . ثم فعح طيقان القصر وأمرهم أن يصيحوا الجميع صيحة 
راحدة عظيمة بعبارة ( فاتك بن منصور ) ففعلوا ذلك وكان محمد بن فاتك جالساً على السرير 
تحت طيقان الدار فهاله ذلك الصوت. فالتفت إلى أعلى في إتجاه الصوت . فإذا بججر يقع عليه من 
القائد سررر أضر بأنفه . فاعتقد بوجود جيش كبير داخل القصر فخحاف على نفسه رهرب مع 
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أصحابه ليلا من زبيد ” . وبتلك الحيلة تقكن سرور من إعادة سلطة مولاه على زبيد. 

بعد أن تمكن القائد سرور الفاتكي من هزعة مفلح الفاتكي ومن معه في المهجم . تضاعف 
حظه وارتفع شأنه لدى الصديق والعدو وهابه كثير من الناس 7 . أما الأمير النجاحي فاتك بن 
منصور فقد أرسل إليه تقليدا على أعمال المهجم التي كانت آنذاك كرسي ملك . رما يتبعها 
من الأعمال وهي مور رالواديين . فاستقر بها ”“ . 

وخلال ولاية سرور الفاتكي للمهجم ظل الصراع مستمراً بينه وبين عربها مسن المشاعلة 
وبني عمران وبني زعل . كما استمر صراعه مع الحكميين وأميرهم الشريف غانم بن بجيى الحسني 
وكان الانتصار في معظمه لصاح سرور . وعندما تول القائد سرور الفاتكي الوزارة سسنة 531 
ه/ 1136م . تغيرت العلاقة فيما بين الطرفين . فقد أرسل الشريف غام بن بحبى السليماني رسولا 
إلى الوزير سرور الفاتكي هو وزيره الشيخ مسلم بن يشجب يطلب منه عقد هالة فيما بينهما 
فسمت الهدنة ‏ . كذلك انتهت علاقة الحرب بينه وبين قبائل تلك النطقة . 
أهم أعمال سررر بعد توليه الوزارة: 

عندما تولى سرور الفاتكي الوزارة كان يقيم سنويا في زبيد عشرة أشهر من ذي القعدة 
حتی شعبان . ٹم يتوجه إلى المهجم ريقيم بها شهرين هما شهر رمضان رشرال . رذلك بهدف 
القيام يإصلاح أعمال تلك المنطقة . يتضح من ذلك أن سرورا ظل محتفظاً بولايته للمهجم بعد 
توليه الوزارة . فكان يذهب إلبها سنوياً . وخلال إقامة الوزير سرور في المهجم كان بقيم فيها 
مطبخا طيلة شهر رمضان › يدعو جميع الناس للحضور إليه . وكانت صرفياته هذا المطبخ تبلغ 
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استقباله في زبید : 
وعندما يعود الوزير سرور من المهجم إلى زبيد كان الناس بجميع طبقاتهم يخرجون 
لاستقباله . فيصتفون على تل عال مرتبين على حسب طبقاتهم : فأول ما يصافح طائفة الفقهاء 
المالكية والخحنفية والشافعية . وكان يسلم عليهم وهو مازجل ولا يازجل لغيرهم إكراماً وتبجيلا هم 
. ثم يصافح التجار › ثم العساكر » ثم من حضر من الأفراد . أما بقية الناس الذين لا يستطيعون 
الخروج لاستقباله فقد كانوا ينعظرونه أمام مسجده ليستقبلوه ويصافحوه . ويعني ذلك أن الوزير 
سرور كسب عطف راحارام كثير من الناس . بعد ذلك يتجه الوزير سرور إلى أداء فرضة السلام 
على مولاه السلطان فاتك بن محمد ثم يتجه إلى مصافحة مولاته الحرة علم ركان سرور يخبرها 
بخطته السياسيه لسنته (من ولاية وعزل وإتقام وقتل ) وغرره ثم يتجه بعد ذلك الى مسجده لاداء 
صلاة الظهر ا الاستقبال يعبر عن كيفية إجراء المراسيم لرجال الدولة آنذاك . 
صرف الأموال في عهده : 
انسعت صرفيات الوزير سرور » فشملت هيع الطبقات وكانت هم أعطيات أر صدقات 
أو هدايا أو صلات أو غيره . فمن الصدقات كان يصرف للفقهاء والقضاء والمتصدرين في 
الحديث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع مبلغ اثني عشر ألف دينار سنوياً . ومن الصلات 
كان يمنح العساكر أموالا كثيراً خارجة عن إعطياتهم . أما الهدايا فقد كانت تدفع رفي كل سنة 
برسم حواشي السلطان من الجهات رالازمة , ووصفان الخاص عشرون ألف دينار ) وهي بثابة 
( هدية وصلة خارجا عن أرزاقهم المستقرة ) وبالنسبة للأموال المنقولة من المهجم والواديين . فقد 
كان سرور حمل منها إلى بيت مولاه السلطان في كل سنة ستون ألف ديار . ويجحمل إلى بيت 
مولاته الحرة علم وحواشيها مسة عشر الف دينار سنوياً ‏ 
= الجندي : السلوك » 2/ 513 » الخزرجي: العسجد » ص: 125 - 126 » ابن الديسع : قرة > ص: 357 ›» 
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أعماله اليومية : 

نورد هنا بعضا من أعمال الوزير سرور اليومية كما أوردها عمارة كمثال لا كان يعمله 
الحكام آنذاك . فقد کان کثیراً ما بخرج إلى مسجده وهو على باب داره بعد منتصف الليل أر ثلثه 
. وذلك كما قال :ر أنا أخرج في هذا الوقت لعل أحدا من أهل البيوتات وأرباب السار لا يقدر 
على الوصول إلى عندي بالنهار أما لكثرة الناس أر لفرط الحياة ) وإذا صلى الصبح اتجه ر إما إلى 
فقيه يزوره أو مريض يعوده أو صحبة ميت بحضره . أو وليمة أو عقد نكاح وما بخص بذلك أكابر 
الجند والعلماء رالتجار دون أصاغرهم بل من دعاه أجابه ... ثم يعود بعد ركوبه بالغداة فيسلم 
على السلطان ويشتغل بتدبير أمور العسكرية إلى وقت الغدا ) فيعود إلى داره ويتنارل الفدا ر( ثم 
بخرج إلى المسجد في زوال الظل ولا يشتغل بشيئ سوى المسندات الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه آله وسلم إلى صلاة العصر ثم يدخل داره ويخرج قبل المغرب إلى الملسجد . فإذا صلى 
ا مغرب تناظر الفقهاء بين يديه إلى العشاء الآخرة ورا يطيل المناظرة في بعض الليالي ) . استمر 
على هذه الخالة من سنة 1134/529م إلى أن قتل سنة 551 ه/1156م 
معاملته: 
٠‏ تعامل الوزير سرور مع الرعايا ععاملة حسنة فكان إذا حضر إليه المتظلم من الرعايا . 
رجفا عليه وأفحش له بالقول لم يعاقبه ولم يغضب عليه . كما كان يساري بين المتخحاصمين ولو 
كان حاكما . حيث كان يدعو الحاكم للحضور لقابلة خصمه دون أن يقبل منه الت وكيل . ركان 
يأمره بالقعود بين يدي الحاكم تواضعاً وامتثالا لأوامر الشرع ‏ . ويعني ذلك أنه كان ينصف 
الرعايا من الحكام . 
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وعلى الرغم من اتصاف الوزير سرور الفاتكي بالشجاعة والإقدام ومعاملته الطيبة لكثير 
من الناس. إلا أن حياته انتهت بالقتل من قبل علي بن مهدي الثائر على الدولة النجاحية عن طريق 
إرساله أحد رجاله الملسمى حرم . والذي ظل يرصد للوزير سرور حتى تمكن من قتله يوم الجمعة 
2 شهر رجب سنة 551ه أغسطس1156ء.أثناء تأديته صلاة العصر في مسجده في زبيد ”. 
الدرلة النجاحية بعد قتل الوزير سرور : 

بعد قتل الوزير سرور الفاتكي ل تلبث الدرلة النجاحية بعده غير فارة قصيرة.فقد تصارع 
القواد وأعيان الدولة وتدافسوا على شغل الوظيفة التي كان يشغلها. وهي الوزارة.أدى ذلك إلى 
ترك تدبير الملك للدرلة النجاحية.وقتل الأمير النجاحي فاتك بن محمد فأتاح ذلك فرصة للغار علي 
بن مهدي أن يتمكن من القضاء عليهم جميعاً والسيطرة على زبيد سنة 554ه/1159م . وبذلك 
انتهت الدولة النجاحية . 
خاقة: 
ا ما سبق يضح لنا أن قيام الدولة النجاحية كان معاصراً لقيام الدرلة الصليحية في اليمن 
إلا أن الدولة النجاحية كانت وريغة الدولة الزيادية مذهبياً وسياسيا فكان قيامها أسهل من قيام 
الدرلة الصليحية التي اعتمد قيامها على القوة . 

وعلى الرغم من أن الدولة النجاحية كانت ممغلة للخلافة العباسية وأن سيطرتها بحب أن 
تند على اليمن كله. إلا أن الصايحيين تمكنوا من إزاحة نفوذهم عن معظم مناطق اليمن. روذلىك 
بسبب ضعف الخلافة العباسية التي م تتمكن من صد الفاطميين عن السيطرة على مصر والشام. 
ونتيجة لذلك لم تتمكن الخلافة العباسية تقديم المساعدة لأنصارها النجاحيين في اليمن. كما أن 
النجاحيين كانوا آنذاك مرون بضعف في حين أن الصليحيين ظهروا كقوة جديدة في اليمن معلنين 
إنتمائهم إلى الخلافة الفاطمية التي كانت آنذاك في عز سطوتها رنشاطها وتوسعها. 

وعلى أية حال فإن النجاحيين تمكنرا من الإحتفاظ بسلطانهم على تهامة اليمن رعاصمتها 
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زبيد وظلت هذه المنطقة تحت نفوذهم رغم حاولة الصليحيين العمل على إزاحتهم عنها. 

وقد تعيزت فرة حكم الدولة النجاحية لتهامة اليمن آنذاك بالصراع المستمر مع الدولة 
الصليحية حول حكم تهامة أو حاولة كل طرف إنهاء خصمه أو التوسع في المناطق الأخرى. فظضل 
الصراع طيلة فارة بقاء الدرلتين في اليمن. حيث كان الصليحيون ارة يتمكنون من إنهاء الدولة 
النجاحية عن تهامة وتارة أخرى يدمكن النجاحيون من استعادة سلطانهم عليها. وظل ذلك الحال 
إلى أن تمكن جياش من استعادة تهامة في نهابة عهد المكرم. وظلت بعد ذلك الدولة النجاحية 
مستمرة في تهامة اليمن. وعلى أية حال فإن تهامة ظلت في معظم فرات الصراع مع الصليحيين 
تحت سيطرة النجاحيين . 

وعن نوع حكم الدولة النجاحية في تهامة اليمن فقد تميزت بفارتين مختلفتين عن بعضهما 
البعض. فالفارة الأرلى سيطر فيها الأمراء على مقاليد الحكم في عهد كل من نجاح ورلديه سعيد 
الأحول وجياش. وفي الفارة الثانية سيطر فيها الوزراء على مقاليد الحكم في عهد أرلاد جياش 
وذلك لنولي الإمراء الإمارة وهم أطفال. واستمرت هذه الفارة حتى نهاية الدرلة النجاحية. ومن 
اللاحظ في فرة سيطرة الوزراءء أن حياة الأمراء والوزراء انتهت بالقتل. وذلك لانعدام الثقة بين 
الطرفين رتنافسهم حول السيطرة على مقاليد حكم الدولة النجاحية. ونتيجة لذلك التدافس حول 
السلطة ضعفت الدرلة الىجاحية فتمكن بنو مهدي من القضاء عليها . 


الفصل السابع 
دولة بني مهدي في تهامة اليمن 

مقدمة: 

في بداية العقد الثالث من القرن السادس الهجري ظهر أحد الدساك المتعبدين المسمى علي 
بن مهدي الحميري» يدعو أهل تهامة والمناطق الجاررة ها إلى تغيرر الكثير من الماهيم الدينية الي 
سادت آنذاك. كما يدعوهم إلى عدم مصاحبة رجال السلطة باعتبارهم ظلمة رغرر ملسترمين 
بالدين. ويحرض أنباعه على مقارمتهم. فاستجاب لدعوته الكثير من الناس من أهل تهامة رأهل 
اجبال. رمن أجل استمرار مقاومة حكام تهامة فقد اتخذ من الجبال الجاررة لزبيد مركزاً لشن 
غاراته المتعددة على تهامة رزبيد. وظل يشن الحملات المتتالية عليهما حتى تمكن من إسقاط الدرلة 
النجاحية في منتصف القرن السادس الهجري. ثم توسع أبناؤه في كشير من مناطق اليمن. وعكن 
تقسيم قيام دولة بني مهدي في تهامة اليمن إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأرلى: مرحلة المسالمة. 
والمرحلة الثانية: مرحلة الحرب حتى قيام دولتهم. والمرحلة الثالثة: مرحلة التوسع في مناطق اليمن 
الأخرى» نوضح ذلك بالآتي: 
المرحلة الأرلى: مرحلة المسالمة 

تشمل هذه ارا بدء علي بن مهدي نشاطه الديني بالتمسك الشديد بالدين. 
واستمراره في الذهاب إلى الحج سنويأً: ومحاولة التنقل من قرية إلى أجرى في ساحل زبيد لدعوة 
الناس إلى مفاهيمه الدينية: ثم مبايعتهم له البيعة الأولى رحارلته حاربة الدرلة النجاحية. ثم عودته 
إلى زراعة أرضه ومصالة الحرة علم على عدم الحرب وهي كالاتي: 

ينتسب علي بن مهدي بن محمد إلى رعين من همبر. بدا حياته بالمواظبة على التدين 
رالتزود بالعلوم الدينية. لأن أباه كان ررجلاً صالاً سليم الصدر) معدينا بعيدا عن مخالطة الحكام. 
فشا علي بن مهدي على طريقة أبيه في العزلة والتمسك بالعبادة رالصلاح. أدى ذلك إلى ميله إلى 
اتباع نهج الصوفية. و كان يسكن قرية (العنبرة) في أسفل رادي زبيد على مقربة من سفح البحر. 
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صفاته: 
٠‏ رعن صفات علي بن مهدي الجسمية فقد ركان رجلاً اخضر اللون صبيحا)* (مخروط 
الجسم). أما عن صفاته العلمية فإنه نظراً لقرب العنبرة من مدينة زبيد التي كانت آنذاك مدينة 
العلم. فلايستبعد أن يكون علي بن مهدي قد رحل إليها كما فعل عمارة. وتعلم بها. فضلاً عن 
تعلمه على يد والده وأهل بلدته» علوم الدين واللغة حتى صار (فصيحاً حسن الصوت طيب 
النغمة حلو الإيراد غزير الحفوظات). لذلك عمل علي بن مهدي بالخطابة. كماعمل ر(بالوعظ 
والتفسير). وشرح طريقته الصوفية. فأقام بذلك أن القيام. 

ونتيجة للك الصفة العلمية ومقدرته على الإقداع. فقد تغكن من أن بجذب إليه الكثير من 
الاس من أهل تهامة أو المناطق الجاورة ها من أهل الجبال مفل وصاب وريعة وغيرهما. فزودهم 
بالكثير من المعارف الدينية. 

ونظراً لغزارة علمه وقلة المعرفة الدينية والعلمية للناس في تلك المناطق آنذاك. اعتقدرا أنه 
ركان يتحدث بشىء من أحوال المستقبلات) وأنه يَحذْث كما يقول. لذلك صدق أقواله الكثير 
من الأفراد. فازداد عدد من استمال قلوبهم إليه^. 
بدء نشاطه: 

بدأ نشاط علي بن مهدي الديني (بساحل زبيد بقرى العنبرة وراسط رالقضيب» 
رالأهراب» والمقتفي وساحل القارة) منذ سنة 531ه / 1136م. وكان ينتقل في البوادي بين هذه 
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الأماكن يدعر الناس ويعظهم . وخلال رعظه للناس كان يقول هم: (أيها الاس دنا الوقت 
رأزف الأمر كأنكم عا أقول لكم وقد رأيتموه عيانا٠".‏ 
طریقته: 
أضاف علي بن مهدي الى التمسك بالعبادة والتصوف, المداومة المستمرة على الحسج 
رزيارة قبر الرسول (ص). رذلك منذ سنة 531ه /1136م حتى سنة 536ه / 1141ه. رأثناء ذهابه 
الى الحج كان يلتقى ربحجاج العراق ووعاظها) فيباحثهم في علومهم حتى تضلع من معارفهم . 
لذلك ساهم حجاج العراق في تحويل علي بن مهدي من رجل متمسك بالدين والصلاح. الى داعية 
دينية. وهذه طريقة حجاج العراق في تحويل المتدينين الى دعاة سياسة» فمن المعروف أن أغلب 
الفرق الإسلامية إن م نقل كلها » كان مدشأها من العراق. 
بدء النشاط السياسي: 

رعندما عاد علي بن مهدي إلى اليمن من الحج متأثراً بججاج العراق عمل على بدء 
نشاطه السياسي الديني بطريقة سليمة فاأعتزل الحكام ر وأظهر الوعظ رإطلاق التحذير من صحبة) 
(الملوك وحواشيهم رأتباعهم) ”. وكما يتضح أن ابن مهدي اعتبر الحكام ظلمة. ولذلك حذر 
الاس من صحبتهم راتباعهم حتى لا يصبحوا ظلمة مثلهم ريسود الظلم اجتمع كله. لذلك كان 
علي بن مهدي لا يريد الاقتراب من الحكام من أجل أن رلا يقبل الصدقة ولا الهدية) منهم ”“. 


(6( عمارة: المفيد» ص:229 - 230» ابن غبدالجيد: بهجة» ص:119» الجندي: السلوك 516/2 › الخررجي: 
الهسجد » ص:129» ابن الديبع: قرة» ص:360. 

®0 عمارة: المفيد» ص:230, ابن عبدالجيد: بهجة» ص:120ء ابن الديبع: قرة» ص:360» الحداد: تاريخ 
اليمن» ص:342. 

(8) عمارة: المفيدء ص:229» ان عبدالجيد: بهجة» ص:118» الوصابي: الاعتبار» ص:105, الجنسدي: 
السلوك» ص:516, المطاع: تاريخ اليممن» ص:315» الحداد: تاريخ اليمن» ص:341» عصام الفقي: 
اليمن» 198. 

ر( عمارة: المفيد» ص:229» ابن عبدانجيد: بهجة» ص:118» الوصابي: الأعتبارء ص:105» ادي 
السلوك 516/2 ابن الديبع: قرة» ص: 360» الخزرجي: العسجد» ص:129۔ 

(10) عمارة: المفيد» ص:229, ابن عبدالجيد: بهجة» ص: 119 الجندي: السلوك ص:516/2 الخزرجي: 
العسجد» ص:129,» ابن الديبع: قرة» ص:360» الخريري: معام» ص:78. 
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وعلى أية حال فإنه نتيجة لاتصاف علي بن مهدي بالصلاح والتعبد والتدسك راتباع 
طريقة الصوفيةء واتصاف الحرة علم أم الأمير النجاحي فاتك بن منصور بالأعمال الخيرة. فقد 
أعفت (الخراج) عن أراضي علي بن مهدي وإخوته رأصهاره. وكل من يلوذ به من قريب أو 
صاحب. وذلك منذ سنة 536ه/1141ء. فاتسعت بهم الحال وأثروا ور كبوا الخيل "'. 

وما يتضح من عبارة اعفاء أرض علي بن مهدي من (الخراج) أن حكام الدولة النجاحية 
آنذاك جعلوا بعض أراضي اليمن أرضاً رخراجية) في حن أن أرض اليمن أرض عشرية وليست 
خراجية. ونتيجة لذلك أرادت الدرلة النجاحية مهادنة علي بن مهدي باعفاء أرضه ف (الخراج) 
حتى لا يثور عليهم. ويحرض الناس ضدهم مستغلاً أن أرض اليمن ليست خراجية. وعلى أية حال 
فإن هذا الاعفاء جذب الكثير من الناس لاإنظمام إلى علي بن مهدي للإستفادة من إعفاء أراضيهم 
من الخراج.لذلك كسبوا الكثير من الأموال وأثررا. كما استفاد علي بن مهدي بزيادة عدد أتباعه. 

رمهما يكن من أمر فقد انسعت دعوة علي بن مهدي حتى وصلت الى الجبال انجاورة 
لتهامة ولا بدأت دعوته تأخذ الطابع المعادى للدولة النجاحية نزل اليه جماعة منهم وحالفوه على 
النصر ”".فبايعوه البيعة الأولى في منطقة (القضيب) في وادي زبيد سنة8د5ه/1143م ”“.فأاعطت 
تلك البيعة علي بن مهدي دافعاً لأن يبدأ نشاطه الحربي. فخرج من تهامة نحو الجبال فجمع معا 
كبر من مؤيديه بلغ عددهم أربعين ألف رجل. فسار بهم نحو مدينة الكدراء فالتقى بها بالقائد 
النجاحي إسحاق بن مرزوق السحرتي. فدشبت بها معركة كبيررة بين الطرفين في نفس سنة ۵538 
/1ءه. انتهت بهزيمة علي بن مهدي وقتل الكثير من انصاره. وكما يبدو أن السبب في هزيمة 
علي بن مهدي هو أن جيشه كان أغلبه من القبائل وهم غير مدربين التدريب العسكري الكافي 
للقتال. بينما كان جيش النجاحيين جيشاً نظامياً مدرباً على القتال. فضلاً عن عدم معرفة علي بسن 


(11) عمارة: المفيد» ص:230,» ابن عبداجيد: بهجة» ص:119 الجسدي: السلوك 516/2 اطزرحسي: 
العسجد» ص:129. ابن الدیبع: فرق ص:360. ي ن الییں. غايةء :299 حسن مسلیمان: تاریخ 
اليمن» ص:238,؛ ا-لحريري: معام ص.76. 
ر(12) عمارة: المفيد» ص:230» الخزرجي: العسجد » ص:129, الحداد: تاريخ اليمن» ص:342. 
(13) الحدي: السلوك. ص-516/2, الخزرجي: المسحد ص:129 ان الديبع: فرة» ص:360. 
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مهدي للخحطط العسكرية. رمن ذلك نلاحظ أن علي بن مهدي تحول من داعية دينية الى وجل 
عسکري رسياسي. 

وما أن حلت المزيمة بعلي بن مهدي حتى اتجه نحو الجبال ومكث بها الى نة 
1ه/1146م. وآنذاك أدرك أنه غير قادر على مقارمة الدولة النجاحية» بسبب عدم توفر المال 
اللازم والمؤن له ولأنصاره. وعدم خبرتهم بالحرب. لذلك فضل المهادنة والاتجاه الى العمل 
بالزراعة لجمع الأموال. فطلب من الحرة علم أم الأمير فاتك النجاحي العفو عنه ورعن أصحابه 
ومنحهم الأمان كما طلب منها السماح له بالعودة الى بلده لزراعتها وإعفائه من الخراج فوافققت 
الحرة علم على منح علي بن مهدي الأمان وإعفاء أرضه رأرض أنصاره من الخراج رغم معارضة 
الكثرر من رجال درلتها رفقهاء عصرها لذلك ”". ركما يتضح أن الحرة علم منحت ذلك الأمان 
والاعفاء لعلي بن مهدي رأنصاره شريطة عدم الخروج على دولتها. 

وبعد عودة علي بن مهدي الى بلدته التزم بطاعة الحرة علم رعدم الخروج عليهاء وظل 
يعمل في أرضه منذ سنة 541ه/1146م. رهي معفية من الخرج حتى توفت الحرة علم سنة 
5ه/1150ءم. فتجمعت لديه الكثير من الأموال ”“. وعلى الرغم من عدم خحروح علي بن مهدي 
على الحرة علم خلال تلك الفزة فقد استمر على صلة باتباعه يعلمهم الدين وينتقل من قرية الى 
أخرى يدعو الناس الى اتباع مذهبه. 
المرحلة الثانية: مرحلة الحرب. 

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل علي بن مهدي لأنه تحول من درر الوعظ رالتعبد 
والمسالمة الى درر الاستمرار في القتال ضد الدولة النجاحية فامتدت هذه الفارة لما يقرب من عشر 


(14) عمارة: المفيد» ص:230› ابن عبدالجيد: بهجة: ص:120 الوصابي“ الاعتبار» ص:106, السدي: 
السلوك 516/2 ابن الديبع: قرة» ص:360 - 361» حسن سليمان» تاريخ اليمن» ص:239» المطاع: 
تاريخ اليمن» ص:325, الحداد: تاريخ اليمن» ص:342 - 343› عصام الفقي: اليمن» ص:198, الحريري: 
معال» ص:76 - 78. 

(15 عمارة: المفيدء ص:230, الجندي: السلوك 517/2 الوصابي: الاعتبار» ص:106 الخزرجي: العسجد. 
ص:130» الحداد: تاريخ اليمن» ص:343. 
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سيين ابتدأت من سنة 545ه/1150م. وانتهت بالقضاء على الدولة النجاحية وقيام دولة علي بن 
مهدي سنة 1159/554م نوضحها بالآتي: 

استغل علي بن مهدي موت الحرة علم أم الأمرر النجاحي فاتك سنة 545ه / 1150م. 
فأتاح ذلك فرصة التخحلى عن تعهده نحوها بعدم الخروج عليها. راتجه الى محاربة الدولة النجاحية 
فبداً ذلك سنة 547ه / 1ھ. عتدما بايعه أنصاره المبايعة الثانية التي قت أيضاً في منطقة 
القضيب) قي وادي زبيد. كانت هذه البيعة تنص (على الجهاد بين يديه لأهل المنكر وهم الحبشة 
ومن عاضدهم من العرب وهم الأشاعر) وعك . 
سبب ثورة علي بن مهدې: 

تعددت أسباب ثورة علي بن مهدي أو غحاربته الدولة النجاحية أو ما يطلق عليهم الحبشة 
ومن أهم تلك الأسباب ثلاثة عوامل هي العامل الدين والتأثر بحجاج العراق والوضع الاجتماعي 
لأهل علي بن مهدي نوضح ذلك بالآتي : 

1 العامل الديني: يعتبر العامل الديني من أهم العوامل التي حركت علي بن مهدي 
رأنصاره ضد الدرلة النجاحية. فمن خلال مبايعة (القضيب) الثانية نجد أنها أوضحت 
هدفها الرتكز على جهاد أهل المنكر من رجال الدرلة النجاحية ومن ناصرهم من الأشاعر 
روعك. وهذا يعني أن ثورة ابن مهدي وأنصاره كانت هدفها بالدرجة الأرلى ديني وهر 
إزالة المنكر. وعلى الرغم من عدم توضيح ما هو المنكر. الا أن هذه العبارة دفعت الكشير 
من الناس الى مناصرة علي بن مهدي لذلك حاربوا الدولة النجاحية في تهامة حرباً شديداً 
من أجل اقامة الدين حسب مفهومهم وإقامة العدل. رالواقع أن العامل الديني أكثر 
جذباً للناس فلا يخلون أن يجد له حجة في أي زمان ومكان. 

2 التأثر بحجاج العراق: ظل علي بن مهدي مداوماً على احج سنوياً منذ سنة 1٨1137/1م‏ 
رأثناء ذلك الحج كان يلتقي بحجاج العراق فيباحثهم في علومهم أدى ذلك الى تمكنه من 
معرفة علومهم والتضلع بها و كما هومعروف أن العراق كانت من أهم البلدان التي 
نشأت بها الفرق الاسلامية السياسية الدينية. وحجاج العراق كان معظمهم محملون 


(16) الخزرجي: العسجد ص:130» ابن الديبع: قرة» ص:361, الحداد: تاريخ اليمن» ص:344. 


284 


أفكارا سياسية خالفة للعباسيين. لذلك تأثر علي بن مهدي بأفكارهم فتحول من داعية 

دينية الى داعية سياسية. فحذر أصحابه من عدم مصاحبة رجال الدرلة النجاحية في تهامة 

وحواشيهم رأتباعهم كما حرض أنصاره على قتاهم. ومن الطبيعي أن يعسق علي بن 

مهدي أفكاراً دينية وسياسية مخالفة للدرلة النجاحية من أجل القضاء عليهم. 

3 - الوضع الاجتماعى لأهل علي بن مهدي: ومن أهم العوامل التي دفعت علي بن مهدي 
رأنصاره على مققاومة الدرلة النجاحية النمايز الطبقي المفروض من قبل الفيئة الحاكمة على 
الجتمع آنذاك فنتيجة للوضع الاجتماعي لأهمل علي بن مهدي. من حيث رضعهم في 
أسفل السلم الطبقي للمجتمع واستحواذ رجال الدولة النجاحية على الكثير من المماصب 
والمميزات وتلك الأراضي وظلم الآخرين. حتى صار أهل علي بن مهدي طبقة مضطهدة 
تتو المهن الصغيرة في الجتمع. أوضح ذلك عمارة بقوله: رر كان الرجل من أصحاب 
ابن مهدي يلقي أخاه وقريبه وهو مع الخبشة إما مزاع أو هال أو راعي ماشية أو حارس 
ضيعة) ”“. لتلك الأسباب وغيرها أعلن علي بن مهدي رأنصاره مقاومة الدرلة النجاحية 
في تهامة والثورة ضدهم فحاربوهم حرباً شديدة حتى انتصروا عليهم. 

م يستخدم علي بن مهدي تهامة منطلقاً مجماته نظراً لعدم توفر الامكانات القتالية 
اللازمة له المساوية لامكانات الدولة النجاحية. ونظراً لعدم توفر التحصينات اللازمة حمايته 
وأنصاره بها لذلك استخدم علي بن مهدي المناطق الجبلية مر كزاً لمقاومة الدولة النجاحية وذلك 
من أجل استمرار المقاومة لفزة أطول ومن أجل تحقيق النصر. فاتجه أولاً نحو حصن (الداشر) ثم 
أرتفع الى حصن (الشرف) وجعله مقرا له. ركان الحصنان مر كزين نابعين لقبائل خولان الذين 
قدموا لمناصرة الصليحيين. ومن حصن (الشرف) هذا بدأ علي بن مهدي يشن غاراته المتعددة على 
النجاحيين. 
تنظيم علي بن مهدي لأصحابه في الجبال: 

وعن عملية تنظيم علي بن مهدي لأصحابه في الجبال. فإنه لما صعد اليها واستقر في حصن 
(الشرف) قسم أصحابه الى فرقتين: أحدهما فرقة الأنصار وهم أهل الجبال ورلى عليهم واليا امه 
سباأً بن محمد أر ابن يوسف. رأطلق عايه لقب نقيب لطائفة الأنصار. والفرقة الأخرى فرقة 


(17) عمارة. المفيد» ص:232. 
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الهاجرين وهم الذين قدموا معه من تهامة وولى عليهم واليا من العمرانيين اجه التويني وأطلق عليه 
لقب نقيب لطائفة المهاجرين فضلاً عن أنه أطلق عليهما لقب شيخي الاسلام. كما جعل علي بن 
مهدي النقيبين هما الواسطة بينه وبين أتباعه. أي أنه لا يصل اليه أحد من الأتباع سواهما 9 
بذلك أحتجب عن الكثير مسن أتباعه. وذلك نظراً لكثرتهم.ريعلل عمارة أن السبب في ذلك 
هوسوء ظن علي بن مهدي وعدم ثقته بالکثير مسن أصحابه. وخوفاً على نفسه منهم ”“. ومن 
الطبيعى أن يخاف علي بن مهدي من التآمر عليه من قبل النجاحيين. لك دد اطرسة علي 
نفسه وم بترك أحداً يدحل عليه إلا من يثق به. 

وفي ذلك الوقت عمل علي بن مهدي على حث أنصاره على قتال النجاحبين فقال هم: 
(فوالله العظيم على كل مؤمن موحد لأخد منكم بنات الحبشة وأخواتهم ولأخولنكم أموالهم 
وأولادهي) . رذلك يدل على كره علي بن مهدي للنجاحيين وعداوته هم. وتحفيز أنصاره على 
قتاهم كما يدل على أن علي بن مهدي كان يريد جعل نساء وبنات وأخوات رجال الدرلة 
اللجاحية وأموالمم غنيمة لأنصاره. وهي تعني أنه أجاز اسزقاق نساء أعدائه وإن كانوا مسلمين 
وهي فكرة غير إسلامية أن يسارقق المسلم نساء المسلمين الآحرين. 
بدء القعال: 

م يكد علي بن مهدي يستتقر في الجبال بعد طلوعه اليها حتى عمل على شن الغارات تلو 
الغارات على المنخفظات أو السهول القريبة من الجبال المتحصن بها. فتمكن من تخريبها. وذلك 
رغم محاولة الدرلة النجاحية إقامة المراكز والحاميات المتعددة: لمع علي بن مهدي من التقدم» 
رمحاولة النجاحيين الاستمرار على عمل تبديل تلك الحاميات في المراكز بجاميات اخرى» الا أن 


(18) عمارة: المفيد» ص: 231 ابن عبد الجيد: بهجة: ص: 120: الوصابي: الاعتبار» ص: 106 الحمزي: 
كنز. ص:89. الجسدي: السلوك: 5172 - 518. الخزرجي: العسجد. ص: ۰131-130 بى س الحسين: 
غاية الأماني. 304/1 . المطاع: تاريح اليس. ص. +32. عصام الفقى: اليمن. ص٠‏ 199. الحداد. تاريخ 
اليمن» ص“ 344 - 345. 

(19) عمارة: المفيد. ص. 231. المطاع: تاريخ اليمن. ص 326. 

(20) الجندي٠‏ السلوك. 517/2. الخزرحي. العسجد. ص. 130. ابن الديبع' قرة: ص: 361. الحداد: تاريخ 
البمن. ص. 344. عصام الفقى: اليمن. ص 199. 
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ذلك لم يحقق للدجاحيين النصر أو منع انصار علي بن مهدي من التقدم نو تهامة. فقد تغكنوا من 
تغريب الكثير من المناطق السهلية اجاورة للجبال. 

وقد ساعد علي بن مهدي وأنصاره على الصمود وتحقيق الانتصار عدة غعوامل أهمها 
طبيعة المنطقة التي تحصن بها. فهي منيعة ومن الصعوبة السيطرة عليها. فإذا أراد الانسان أن يصل 
الى حصن (الشرف) الذي هو مركز انطلاق هجمات علي بن مهدي مشى في رادي ضيق بين 
جبلين مسافة يوم كامل. واذا وصل الى أسفل الجبل احتاج نصف يوم الى طلوع أعلاه. راذا طلع 
ووصل اليه م يكن قادرا على الحرب لأن وصوله الى أعلى الجبل لم يتحقق الا بعد أن يتعب رتنهك 
قواه. 

بالاضافة الى ذلك فإن الوادي يتصل مسيله بتهامة وهو رادي متعرج به (أحراج) عظيمة 
مليئة بالأشجار (اذا كمنت فيه الجيوش العظيمة الجرارة شهراً م يعلم بهم أحد) . رهذه المنطقة 
جعلت الجيش النجاحي غير قادر على الجازفة بدخوها. فشكل صعوبة على تقكنهم من القضاء 
على علي بن مهدي. 

لدلك استغل علي بن مهدي وأنصاره تلك الأحراج فكانت غزواته تغير على بعض 
أعمال تهامة ليلا فتنهب وتحرق ما تجده أمامها. فإذا أدر كها الفجر عادت وكمنت في تلك الحراج 
فلا يستطيع أن يصل اليهم أحد من الجيش النجاحي. 

استمر علي بن مهدي يبعث الغارات الى سهل تهامة ليلاً ونهارأً. وامتدت غاراته الى أن 
ملت معظم تهامة المقابلة للجبال التي تحصن بها. حتى (أجلا جميع أهل البوادي وقطع الحرث 
رالقوافل التجارية) *. وبطلت الأسفار رعمارة المدن في تهامة . فأثر ذلك اقتصاديا على 
الدرلة النجاحية وتجار زبيد وتهامة.ومن يتاجر اليها. أوضح ذلك عمارة بقوله: رفانقطع الناس عن 
السفر من زبيد الى عدن ومن عدن الى زبيد مدة ثلاث سنين فقضى ذلك برخص بضائع كل بلد 


(21) عمارة: المفيد» ص: 231 - 232 ابن عبدالجيد: بهجةء ص: 121 الوصابي: الاعتبار» ص: 106› 
الخزرجي: العسجد» ص: 131. 
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منهما وغلائها في البلد الآخر حتى صار ما يساوي دينار بربع دينار رما يساوي دينارا في البلد 
الآخر بأربعة دنانی ۴. 

م يكن عمل علي بن مهدي التخريبى قاصرأ على الأعمال النجارية والزراعية بل تسل 
جميع الأشياء فقد ركان يأمر أصحابه أن يسوقرا الأنعام والرقيق وما عجز عن المسير عقروه) 
أرهب ذلك أهل تهامة جميعاً. ونشر فيهم الرعب وادي الى خراب معظم الأعمال في تهامة . 

ولا رأى علي بن مهدي طول فزة حربه للنجاحيين حارل الاستعانة لقتاهم بجحاكم عدن 
الداعي محمد بن سباً بن أبي السعود الزريعي فذهب اليه علي بن مهدي سنة 1154/549م الى ذي 
جبلة أثناء ما كان موجوداً بها. وطلب منه مساعدته محاربة أهل زبيد والدرلة النجاحية. الا أن 
الداعي محمد بن سباً رفض مساعدته ””. يدل ذلك على أن طموح علي بن مهدي کان سياسياً. 
وعلى الرغم من العداوة المذهبية التي كانت قائمة بين الزريعيين الا" ماعيلية والنجاحيين السنة القي 
استغلها علي بن مهدي لطلب مساعدته. الا أن الداعي رفض مساعدته لعدم وجود الثقة بينهما. 
وعدم تفضيل الداعي الدخول في صراع مع النجاحيين آنذاك. فضلاً عن تعارض مذهب علي بن 
مهدي مع الزريعيين ” . 

رلا فشل علي بن مهدي في الحصول على مساعدة من الزريعيين دبر حيلة للقضاء على 
رجالات الدولة التجاحية. فعمل على التآمر على قتل وزيرها وقائدها سرور الفاتكى. فأرسل إلبه 
أحد رجاله والذي ظل يتزصد الوزير ويكمن له حتى تعكن من قله في صفر سنة 551ه/مارس 
6م . أثناء ما كان يؤدي صلاة العصر في مسجده في زبيد ‏ . 

أحدنت عملية قتل القائد الوزير سرور الفاتكي اشتغفال رؤساء أهل زبيد بالتنافس 


(24) عمارة: اللكت العصرية» ص: 26 27. 
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والتحاسد على تول الوزارة وقيادة الجيش بدلا عن سرور . نما أدى إلى حاربة بعضهم البعض 
وعدم تمكنهم من الاتجاه لصد هجمات علي بن مهدي . فساعد ذلك علي بن مهدي على التقدم 
لحرب النجاحيين» فنزل من حصن ( الشرف) إلى حصن ر الداشر) الذي كان يبعد أقل من نمف 
يوم مشياً على الأقدام من زبيد . سبب ذلك إلى نفور رعايا وعرب تهامة وهم الذين كانوا رعايا 
الدولة النجاحية وميلهم إلى علي بن مهدي خوفاً من شره ””. فأثر ذلك على النجاحيين رقلل من 
حصوفم الالي. بينما أزداد الحصول الالي عند علي بن مهدي . 
حصار زبید : 

ظل علي بن مهدي يشن الغارات التعددة على مدينة زبيد ويفرض عليها الحصار حتى 
بلغ عدد غاراته عليها ( اثنين وسبعين زحفا ) قدل فيها العديد من الأفراد من الطرفين » وقد 
أصابت هذه الغارات أهل زبيد بالفز ع والضر والجوع واشتد عليهم البلاء““ . كما أدى ذلك إلى 
هررب الكثرر من فقهاء زبيد الشافعية إلى عدن وإلى الجبال ‏ . 

ونتيجة لذلك حاول أهل زبيد الاستنجاد بالإمام الزيدي أحد بسن سليمان سنة 553 ه/ 
8ء.. والذي صادف رجوده آنذاك في حصن ر( أشیح) وشرطوا له أن بملكوه عليهم. رفي مقسابل 
مساعدته هم طلب منهم قتل مولاهم فاتك بن محمد. لاتهامه بالخروج عن الدين. فقتلوه في أواخر 
سنة 553 ه/1158م. ربعد ذلك حاول الإمام الاتجاه إلى مناصرتهم . ولكنه م يتمكن من ذلك 
فز کهم وعاد إلى ذمار °۳ . 

والسبب في إحجام الامام عن مناصرة النجاحيين كما يوضح المطاع هر تحريض الشيخ 
جابر بن عبد الله الجني لأصحاب الإمام الاتجاه لأحذ أموال زبيد قبل حاربة علي بن مهدي حيٹ 


(29) عمارة : المفيد » ص: 232 الخزرجي : العسجد » ص: 135 . 
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قال هم:( إن كنتم تريدرن أموال أهل زبيد فدعوا ابن مهدي إلى أن تفرغوا من زبيد وهو لكم من 
بعد ) . وكذلك تقاعس أصحاب الإمام من الاتجاه حاربة ابن مهدي بسبب حدوث خلاف بينهم 
وبين أهل زبيد. حدث ذلك عندما حاول الإمام الخروج إلى ( رمع) للإتجاه حاربة ابن مهدي حيث 
تأخر بعض أصحابه في زبيد وتقاعدوا عن الخروج للحرب . فأغلق عليهم أهل مدينة زبيد الباب 
ولم يفتحوه إلا بعد مخاطبة الإمام هم . ونتيجة لذلك تراجع الإمام عن مناصرة النجاحيين ” . 

ومهما يكن من أمر فقد ازدادت أمور زبيد أكثر تعقيدا بعد قتل أهلها لمولاهم. حييث 
أدى ذلك إلى عدم الاتفاق فيما بين رجال الدرلة النجاحية حول ترلي الإمارة. فضلاعن عدم 
إتفاقهم حول من يتولى قيادة الجيش والوزارة . فسبب ذلك عدم مقدرتهم مقارمة زحف علي بن 
مهدي على زبيد فأتاح ذلك فرصة لعلي بن مهدي أن يجهز جيشا جراراً ويتجه به إلى زبيد. حييث 
تكن من دخوههما في 14 / شهر رجب سنة 554هد/ يولير 1159م . وبدخوله زبيد انتهت الدولة 
النجاحية وبدا قيام دولة بني مهدي ° . 
مذهب علي بن مهدي: 

واستكمالا لما سبق عرضه عن علي بن مهدي لابد لنا من التحدث عن مذهبه الديني. فقد 
جع بين مذهب أهل السنة في الفروع ومذهب الخوارج في الأصول . فكان ( حنفي الفروع) وفي 
الأصول أخذ عقيدة الخوارج وهي :( التكفير با لمعاصي والقتل بها وقتل من خالف اعتقاده من آهل 
القبلة راستباحة الوطء لسبايهم واسترقاق ذراريهم وجعل دارهم دار حرب يحكم فيه حكمه في 
آهل دار الحخرب ٩9۲‏ وهذه العقائد تشبسه عقائد الخوارج “. ومن الطبيعي أن ميل علي بن 
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مهدي إلى هذهب مغاير لمذاهب أعداءه في اليمن . وذلك من أجل جذب الكثير ممن الأنصار ممن 
ظلموا من. أصحاب هذه المذاهب أر الطامعين في السلطة. ومن أجل تحقيق حلم علي بن مهدي 
الديني والسياسي .وذلك لعدم تحقيق هذه المذاهب ذلك الطموح الديي والسياسي الذي كان يحلم 
به علي بن مهدي وغيره من الناس . وكما هو واضح أن علي بن مهدي اتبع المذهب السني 
الحنفي في الأمور الدينية . أماما بخص الحرب رالجهاد فقد أخذ فيه مذهب الخوارج . 

وعن علاقة علي بن مهدي بأهل تهامة عندما بدأت الحرب من الجبال توضح المصادر أنه 
كان لا يثتق بالمهاجرين إليه إلا إذا قتل أحد أقاربه مشل ابنه أو أمه أو أخته أو ولده ” . رأرضح 
عمارة أن ذلك حدث في عهده فقد أقدم أحد أصدقائه على قتل رالدته عندما أتت لزيارته . 
وكما يعضح أن ذلك كان ناتجا عن عدم ثقته بأهل تهامة لمقاتلة الحبشة النجاحيين. لأن الكثير 
منهم كانوا مولدين من العرب والجبشة . وكذلك خوفاً على نفسه من التآمر عليه من قبل أعدائه. 
لذلك شدد في قبول الأفراد ا منظمين إليه . ركما يبدو أن علي بن مهدي أروهم أنصاره بأن أباهم 
وأخوانهم وأقاربهم كفار يحب قتلهم أن ل يؤمنوا بعقيدة علي بن مهدي. ويتخلوا عن عقيدة 
أعدائه. وعلى كل فقد استخدم علي بن مهدي عدم الثقة بمن ينظم إليه في بداية دعوته فقط . 

أما علاقة أصحاب علي بن مهدي به فقد أطاعوه طاعة عمياء وجعلوه في مصاف الأنبياء. 
فكان علي بن مهدي ر إذا غضب على رجل من أكابرهم وأعيانهم حبس نفسه في الشمس رم 
يطعم ولم يشرب ولم يصل إليه ولد ولا زوجة ولا يقدر أحد أن يشفع فيه حتى يرضي غنه ابتداء 
من نفسه) . وكما يتضح أن علي بن مهدي استغل حب الناس للدين والتضحية في سبيله 
فالزمهم طاعته لتحقيق مطامعه السياسية عن طريق الدين. في حين أن الاس كانوا يعتقدون به 
إمتثالا وطاعة للدين نفسه . فصدقوه بكل ما يقول وأطاعوه. وبهذا العمل حقق علي بن مهدي 
الوصول إلى هدفه السياسي والديني معا في إسقاط الدولة النجاحية. وكما يتضح أيضاً أن علي بن 
مهدي استخدم الشدة في معاقبة من ينظم إليه لمعرفة من يستطيع أن يتحمل الصعاب معه ويصبر 
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على المتاعب ابتداء من تدريبه على الوقوف بالشمس رانتهاء بالصمود في المقاتله ضد النجاحين. 
وكما يتضح كذلك أن علي بن مهدي عمل ذلك من أجل أن يخر أصحابه في طاعته رقوة 
تحملهم. إذ أنه من يستطيع أن يتحمل حرارة الشمس وعدم وصول رلده وزوجته إليه . يستطيع 
أن يصمد في المعركة القتالية . بذلك العمل تكن علي بن مهدي من قيادة أتباعه إلى تحقيق النصر 
ضد أعدائه النجاحيين . 
نظام علي بن مهدي العسكري: 

في بداية تنظيم علي بن مهدي العسكري إبتد ع نظاماً عسكرياً جديداً طبقه بين عساكره 
دون غيرهم من الناس. وذلك أنه ألزم کل راحد من أصحابه أن ( يبحمل ما تغزله زوجته وبناته إلى 
بيت الال ويكون علي بن مهدي هو الذي يكسو الواحد منهم ريكسو أهله من عنده . ولیس 
لأحد من العسكرية فرس يملكه ولا يرتبطه في داره ولا عدة من سلاح ولا غيرها بل الخيل في 
اصطبله والسلاح في خزائنه فإذا عن له أمر دفع هم من الخيل والعدة ما يجحتاجون إليه >“ . 

وكما يضح أن هذا النظام نشا نتيجة عدم مقدرة علي بن مهدي الانفاق على أنصاره من 
حيث صرف الأعطيات والمؤن الغذائية وشراء أسلحة وغيره. فأوجد نظاماً تعاونياً يدفع كل فرد 
من أصحابه ما لديه من الأموال النقدية أو العينية . ويشرف علي بن مهدي على التصرف بها 
وتوزيعها كيفما يشاء. وهذا أشبه بنظام سيطرة الدولة أو الحاكم على كل شيء. أو ما يسمى 
بالنظام الإشراكي. ولكن في نطاق الأشياء المسموح بها دينيا. والواقع أن دافع الناس الديني 
آنذاك جعلهم يتعاونون مع علي بن مهدي كيرا . والهدف من ذلك هر نصرتهم للدين. رأن 
عملهم هذا مقدما لوجه الله. وأنهم سيكسبون الغواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي 
جعلهم يطبقون ذلك التعاون. وكما هو واضح أن علي بن مهدي طبق ذلك أئناء بقائه في الجبال 
بحارب النجاحيين. أما عندما وصل إلى السلطة وأقام درلته فقد ترك العمل بذلك النظام. إذ أنه 
أصبح لدرلته موارد مالية ثابتة يدفعها الناس إليه سنوياً . وأصبح للجند مرتبات وليست له حاجة 
إلى التبرعات غير الابتة التي كان يدفعها أصحابه إليه وانفاقها لمن يحتاجها من أصحابه. 
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وإلى جانب فكرة سيطرة الحاكم على أموال انصاره وسلاحهم رالأشراف على توزيعها في 
حكم علي بن مهدي. فقد کان علي بن مهدي نفسه متشددا في معاقبة عساکره في کشير من 
الحالات رمن الأمور التي تشدد بها كما رصفها عمارة بقوله:( ومن سيرته أن المنهزم من عسكره 
تضرب رقبته ولا سبيل إلى حياته) ومن سبرته أيضاً (قنل من شرب وقتل من مع الغناء وقسل من 
زنا وقتل من تأخر عن صلاة الجماعة أو مجلس وعظه وهما يوم الحميس ريوم الأئنين وقتل من 
تأخر عن زيارة قبر أبيه وهذه الرسوم إنغا هي على العسكرية ) فقط ر أما الرعابا فالأمر فيهم 
ألطف من العسكرية )أ . ونحن نشك بأن علي بن مهدي كان يقتل أصحابه مده الأسباب ولكن 
ما نفهمه أنه كان يعاقب بشدة إلى درجة أنها توصف بالقتل . 

على أية حال فإن هذه التعاليم المعشددة التي اتبعها علي بن مهدي في بداية إقامة درلته م 
يستمر في تطبيفها. فقد ألغى العمل بها عندما وصل إلى السلطة أوضح ذلك عمارة بقوله :ر رقد 
بلغي في هذا الوقت وهو سنة 563ه/1168م أن الأمر قد هان نما كان عليه من هذه الشدة)(“ . 
تولي مهدي بن علي : 

بعد دخحول علي بن مهدي زبيد وإقامة دولته م تطل مدة حكمه. فقد مات في 6/ شوال 
في نفس السنة +55ه/اكتوبر1159م . أي بعد أن حكم فيها شهرين رعدة أيام. فتولى السلطة بعسده 
ابنه مهدي بن علي بن مهدي ”“. ومن الغريب في ذلك أن الظروف ساهمت في أن علي بن 
مهدي بن علي م بعت إلا بعد أن أسس له دولة في تهامة اليمن . 
المرحلة الثالغة: مرحلة التوسع في عهد مهدي بن علي: 

رفي الوقت الذي تأسست فيه درلة بني مهدي في تهامة أسرع مهدي بن علي في الانجاه 
إلى توسيع نطاق دولته في الاستيلاء على الناطق التابعة لدرلة بني زريع. فجهز جيشا كبيرا وخاض 


(41) عمارة : المفيد» ص: 237 » ابن عبد الجيد . بهجة » ص: 7 . الوصاي : الأعجار » ص: 107 › 
ا-خزرجي: العسحد . ص: 142 . حسن سليماں : تاريخ اليمن . ص: 241 . الحريري : معام ص:79. 

(42) عمارة ' المفيد » ص: 237 

(43) عمارة : المفيد » ص: 233 » الجندي: السلوك . 2/ 518 . الخزرحي٠‏ العسحد . ص: 135 - 136 . السن 
الديبع ٠‏ قرة . ص. 365 . الجرافي: المقتطف . ص: 75 76 . في العسجد . ص. 136 أن مهدي سن 
علي تول قيادة اميس وعبد البي تولى آمور الدولة . 


به حريا كبيرة في العديد من المناطق من ضمن ذلك أنه أغار على لحج مرتين أحدهما في شهر 
شعبان هن سنة 556ه/ يوليو 1161م . والثانية في شهر رمضان سنة 558ه/ أغسطس 1163م. فقتل 
في هاتين المعر كتين أعدادا كبيرة من أهل لحج وسبى الحريم كما نهب الأموال الكثيرة ” . 

تكن الدولة الزريعية في عدن آنذاك قادرة على مقاومة مهدي بن علي بسبب أن جيشها 
الذي كانت تعتمد عليه كان معظمه من القبائل وهم جيش غبر منظم ريحتاج تجهيزه إلى وقت . 
لذلك عمل الداعي عمران الزريعي على مهادنة مهدي بن علي عن مدينة عدن والدملوة بعال 
محدد يؤديه إليه سنوي ™“ . 

استمر مهدي بن علي في التوسع والسيطرة على المناطق المتعددة. فاتجه نحو مدينة الجند 
فحاصرها 14 یوما ثم دخلها بالقوة في ذي القعدة من سنة 558ه/ اكتوبر 1163م. وقتل كل من 
وجد بها من صغير أو كبير. ورماهم في بئر المسجد الموجدو بها. كماعمل على إحراق أغلب 
دورها. كذلك قام بإحراق المسجد على من فيه من الضعفاء والعجائز والعواكف. كما أحرق ما 
كان موجودا به من أموال الناس المودعة. وكذلك أحرق الكتب رالمصاحف التي كانت في 
المسجد ^ ., 

وكما يتضح أن الناس في مدينة الجند رفضوا الدسايم له وطاعته أثناء محاصرته هم. لذلك 
قرر دخوفا بالقوة فأباح سفك دمائهم فقتل كل من وجده داخلها. وكما يضح أيضاً أن أغلب 
رجاها هربوا حارج مدينة الجند ولم يبق إلا النساء والأطفال رالشيوخ والعجائز والعزل من 
السلاح. لدلك ل تحدث أية مقاومة مهدي بن علي. الذي اتجه إلى إكمال مسلسل القتل فاتجه نحو 
مسجد الجند الذي ما إليه الكثير من الأطفال رالعجائز رالشيوخ. فأحرقه على من فيه. رمن 


(44) الخزرجي : العسجد » ص: 136 » ابن الديبع : قرة » ص: 366 » بحيى بن الحسين : غاية » 1| 315 / 
المطاع : تاريخ اليمن »> ص: 348 › الحداد : تاريخ اليمن » ص: 348 - 349 . 

(45) عمارة : المفيد » ص: 233 » الجحندي : السلوك /ء 2/ 518 » الخزرجي : العمسجد » ص:146 › ابس 
الديبع : قرة » ضص: 365 . 

(46) الندي : السلوك » 2/ 518 - 519 » الخزرجي : العسجد › ص: 137 » ابن الدييع : قرة > ص: 366› 
بفية » ص: 76 » بى بن الجسين : غاية » ص: 315 » المطاع : تاريخ اليمن » ص: 348 › عصام الفقي : 
اليمن » ص: 201 . الحداد : تاريخ اليمن › ص: 349 . 
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الواضح أن المسجد كان مغلقا. ما جعل مهدي بن علي يضطر إلى إحراق المسجد بن فيه من 
الناس رالأموال . 

بعد حادثة مدينة الجند ومسجدها اجه مهدي بن علي نحو أهل ر المغربة ) أو ر العربة) 
والدنبتين القريبتين من الجند فقتل أغلب أهل المغربة. أما أهل الذنبتين فقد كانوا حاولوا اشرب 
والتخحفي وراء أحد الإكام إلا أن مهدي بن علي رجيشه تبعهم فقتل الكثرر منهم ‏ . ربذلك 
أخحاف مهدي بن علي الكثير من الناس في العديد من المناطق. 
تولي عبد الي بن مهدي: 

وفي الوقت الذي كان فيه مهدي بن علي يسعى إلى توسيع نفوذه أصيب بمرض ( تفطر 
N‏ ) وعلى أثر ذلك نقل من الجند إلى زبيد فأقام 


بها عذة یام مریضاً ثم ٽو توفي بها في الحرم من سنة 559ه/نوفمبر 1163م. فتولى الأمر بعده أخوه عبد 
الي بن مهدي (, لذي اتصف تصف بأنه ر کان من أجود الرجال وأنجد الأبطال). إذ يعد من 
التوسع في عهد عبد النبي: 


ما أن تسلم عبد النبي السلطة بعد أخيه حتى اتجه إلى التوسع في الاستيلاء على المناطق 
التعددة» فسار إلى منطقة ر أبين) التابعة لبي ( زريع) . فأحرق أحد قراها المعروفة ( بالضربة) في 
شهر صفر سنة 59ه/ ديسمبر1163م ” وقتل الكثر من أهلها ثم عاد إلى زبيد ‏ . 

وفي سنة 1165/561م أخذ عبد النبي بن مهدي جيشا كبيرا واتجه به نحو المخلاف 
السليماني شال تهامة. فقاتل أهلها قتالا شديدأ حتى قل الكثير منهم . رمن ضمن من قتلهم 


(47) الخزرجي: العسجد › ص: 137 . 

(48) الجحندي : السلوك › 2/ 519 . الخزرجي : العسجد . ص: 137 . ان الديبع : بغية > ص: 76 › بحيى بن 
الحسين : غاية > ص: 315 » عند ابن الديبع في قرة » ص: 366 » أن مهد نن علي تولي في ذي الحجة 
سنة 558 ه . 

)49( باخرمة : تفر عدن › ص: 159 . 

(50) الخزرجي : العسجد » ص: 137 » ان الديبع : بغية . ص: 76 › باخرمة : ثغر عدن » ص: 159 . 

(51) بامحرمة لغر عدن » ص: 159 . 
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الأمير الشريف وهاس بن غانم بن يحيى بن هزة بن وهاس السليماني ”“ فضلا عن ذلك فقد أخحذ 
الكثير من أموالهم وسبى العديد من حرعهم ”. 

كما أرسل عبد النبي أخاه أحمد بن علي ومعه الجيش الكبير إلى الجند لعمارة مسجدها في 
شهر ربيع سنة 1166/561م . فعمل على عمارتها . 

رفي غضون ذلك خرح أحمد بن علي بعد إكمال عمارة الجند لقاتلة بني زريع» فاتجه نحو 
منطقة ( الجؤة ) قرب الدملوة وكان بها جيش الداعي عمران. فحاربهم أحمد بن علي حتى هزمهم 
ثم دخل الجحؤة وأحرقها ‏ . 

كذلك اتجه عبد الني بن علي بن مهدي بنفسه نحو عدة مناطق في اليمن الأسفل رذلك في 
هادي سنة 561ه/ مارس 1166م . فاستولى على تعر. رصبر وغيرهما من المناطق الأخحرى . ثم 
عادا إلى زبيد. وبعدها اتجه نحو مخلاف جعفر في سنة 562ه/1167. فاشتولى غلى مدينة اب ) تم 
الشماحي . وغيرهما من البلدان ‏ . 

وما نتج عن ذلك التوسع أن دولة بني مهدي في عهد عبد الني بسن عي . بلغت أقصى 
اتساع ها وغنيمة الكثرر من الأموال أرضح ذلك عمارة بقوله :( واجتممع لهذا عبد النبي ملك 
الجبال والتهائم وانتقل جميع ملك اليمن وذخائرها ) إليه و( حصل في خزائن ابن مهدي ملك 
جس وعشرين درلة من دول أهل اليمن فمنها أموال أهل زبيد... لأنه ملك الذراري والساء 
فأظهروا له كنوز أموالهم ركذلك المصوغ راللؤلؤ واليواقيت الفاخرة والملابس الجليلة على 
اختلاف أصنافها)... ر وانتقل إليهم ملك بي وائل أهل وحاظة ... ونما انتقسل إلى ابن مهدي 
حصن الجمعة وأمواله وحصن التعكر رأمواله رمدينة ذي جبلة... . وكذلك مدينة الجند وأعماها 
وكذلك تالبة وشرياق وذخر وأعماله... والسوا ... ومعاقل الداعي عمران بن محمد التي صارت 


(52) الخزرجي : العسجد » ص: 137 » ابن الديسع : قرة » ص: 366 » باخرمة : ثغر عدن » ص: 159 > 
اللطاع . تاريخ اليمن» ص: 349 » عصام الفقي : اليمن » ص: 201 . 

(53) الخزرجي : العسجد » ص: 7 » ابن الديبع : قرة» ص: 366 » يى بن الحسين : غاية» ص: 316. 

(51) الخررجي : العسجد » ص: 8 »ابن الديبع : قرة» ص: 367 › بغية » ص: 77 › باخرمة : ثفر عدن . 
ص: 160 . 

(55) الخزرجي: العسحد › ص. 138 - 139 » ابن الديبع : قرة » ص: 368 . 
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لابن مهدي رهي حصن سامع رحصن مطران رحصن يرن رهذه الحصون في إقليم المعافر ) في تعر. 
فضلا عن حصن رحب في بعدان بالإضافة إلى ذلك فقد سيطر عبد النبي بن علي على ( بلاد بني 
الظفر سباً بن أحمد الصليحي) رهي أشيح ورية ورصاب رأيضاً سيطر على ( إقليم حراز وبرع 
ربکیل وحاشد ورادي غنه في العدین ورادي زبيد وجبال وادي رمع *“ . شكل هذا التوسع مسن 
قبل عبد النبي بن مهدي خطورة على قبائل اليمن المتعددة فتحالفت ضده . 
التحالف القبلي ضد عبد النبي بن مهدي: 

عندما اتّجه عبد النبي بن مهدي إلى محاصرة عدن سنة 1172/568م عمل بنو زريع على 
الاستعانة حاربته بالقبائل اليمنية نظرا لعدم تقكنهم لوحدهم مقاتلته. فاتجه السلطان حاتم بن علي 
بن سباً الزريعي في ذي القعدة سنة 568ه/يونيو1173م. نحو قبائل جنب ومذحج في عنس رهمسدان 
في صنعاء. فلما وصل إلى صنعاء استقبله حاكمها السلطان علي بن حاتم اليامي فأكرمه رأبدى 
استعداده على مناصرته رلكنه اشازط عليه أن يذهب إلى استنهاظ قبائل جنب ومذحج. فإذا 
رقفت هاتين القبيلتين مع حاتم الزريعي لناصرته » فسوف يأتي السلطان علي بن حاتم اليامي 
للمحاربة معه » والهدف من اشازاط علي بن حاتم اليامي استنهاظ قبائل جنب رمذحج هو توسيع 
التحالف القبلي وزيادة عدد قواتهم من أجل ضمان النصر على دولة بني مهدي. والواقع أن 
القبائل اليمنية كانت قد انزعجت كيرا من توسع عبد الي بن مهدي. فكانت استعانة بني زريسع 
بهم فرصة مناسبة للتحالف ضد بني مهدي للقضاء عليهم . 

فلما ذهب حاتم الزريعي إلى ذمار رعدس إلى السلطان عبد الله بن بحيى والشيخ زيد بن 
عمرو وطلب منهما نصرته أسرعا في إجابة طلبه. فكتب إلى السلطان على بن حاتم اليامي إلى 
صنعاء بخبره بموافقة قبيلتي جنب ومذححج على نصرة الزريعيين. لذلك قرر السلطان علي بن حاتم 
السير بن معه من الجيش من همدان وسنحان وبني شهاب ونهد وغيرهم لمناصرة الزريعيين › 
فخرج من صنعاء بجموعه في شهر صفر سنة 569ه/سبتمبر 1173م. فسار حتى وصل ذمار ثم سار 
منها قبل قبائل جنب ومذحج إلى أن وصل ( التباشع) من السحول فعسكر به في انتظار قبائل ذمار 
وعدس. فلما وصلت تلك القبائل إلى السحول اتجه الجميع نحو جيش عبد اللي بسن مهدي 
(56) عمارة : المفيد » ص: 233 - 236 » الوصابي : الاعتبار » ص. 108 »> حسن مليمان : تاريخ اليمن › 
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في اب ٩‏ . 

ومن جهة عبد النبي بن مهدي فقد كان قسم جيشه في مخلاف جعفر إلى ثلاث فرق. 
إحداها رضعها في قرية ذي جبلة. والثانية رضعها في أكمة الخيالي غرب ذي جبلة. رالثالدة وضعها 
في حصن المسود وحول زلال شرق ذي جبلة “ . 

أما جيش التحالف القبلي فقد اتجه جيعه نحو أكمة الخيالي غرب ذي جبلة. فقاتلوا الفرقة 
الثانية من جيش ابن مهدي أسفرت المعركة عن هزعة فرقة ابن مهدي بعد قتل الكثير منهم وأسر 
بعضهم وغنيمة ما معهم هن السلاح “. وعندما اتجه جيش التحالف القبلي في اليوم التالي إلى 
مدينة ذي جبلة لقاتلة الفرقة الأولى من جيش ابن مهدي وجدرها خالية من أي شخص لأنهم 
هربوا ليلا لا علموا بهزعة أصحابهم في الخيالي. وبذلك استولى التحالف القبلي على ذي جبلة 
درن قال . 

وبعد إقامة قصيرة ليش التحالف القبلي في مدينة ذي جبلة اتجهوا جميعا نحو الجند 
فوصلوها في شهر ربيع الأول من سنة 569ه/اكتوبر 1173م. روجدرها هي الأخرى خالية من 
جيش عبد النبي بن مهدي ومن الرعايا أيضاً فعسكر بها لعدة أيام. ثم سار هذا التحالف القبلي 
نحو تعز. لما علموا أن عبد النبي متحصنا بها . وكان عبد الي قد سحب جيشه الححاصر لعدن إلى 
تعز” لا علم بققدرم التحالف القبلي نحوه» ولا وصل هذا التحالف القبلي إلى تعز وجدرا معا من 
چ فد ای سک ی کی یا فار ما قان ی ن ی ات وة ن ا 
البي بن مهدي بعد قتل الكثير منهم وغنيمة ما معهم من الأموال والسلاح ونهب المدينة . بعد 
ذلك اضطر عبد الي بن مهدي الذي كان معسكراً في حصن تعز إلى الانسحاب إلى زبيد “. 


(57) الخررجي: العسجد » ص: 139 » ابن الديبع : قرة » ص: 368 - 370 » الجرالفي: المقعطف » ص: 53 » 
حسن سليمان : تاريخ اليمن » ص: 242 - 243 » المطاع : تاريخ اليمن » ص: 352 - 353 » الحداد : 
تاريخ اليمن » ص: 350 - 351 . 
(58) الخزرجي: العسجد » ص: 139 » ابن الديبع : قرة »> ص: 370 . 
(59) الخزرجي: العسجد » ص: 139 . 
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كما انسحبت إليه فرقة عبد النبي المعسكرة في الرعارع بلحج . وبذلك تكن التحالف القبلي من 
هزعة جيش عبد البي بن مهدي في ذي جبلة وتعز وإنهاء حاصرته لعدن رالرعارع. وإجباره على 
الانسحاب نحو زبيد . 

وني ذلك الوقت عاد جيش التحالف القبلي إلى الجند وعسكر فيه. وآنذاك حاول 
السلطان علي بن حاتم الاتجاه إلى زبيد لقاتلة بني مهدي رلكن قبائل جنب ومذحج رفضت ذلك 
راكنغت بهزية ابن مهدي وإنتهاء خطورة تهديده لدرلة بني زريع فعاد ذلك النحالف القبلي إلى 
أماكنهم. وبذلك حقق هذا التحالف القبلي هدفه بالانتصار على دولة بني مهدي. رفي عضون 
ذلك قدم الأيربيون سنة 569ه/1174م. إلى اليمسن. بسبب توحيد الجبهة الإسلامية فضلاً قن 
استنجاد أشراف المخلاف السليماني بالخلافة العباسية وصلاح الدين. الذي جهز حملة تورانشاة 
إلى اليمن» وبقدرمه إنتهت درلة بني مهدي وغررها من دريلات اليمن. كما سيتضح فيما بعد. 
خاقة: 

ظل علي بن مهدي فازة طويلة يناضل من أجل إقامة دولته في تهامة اليمن رالقضاء على 
الدولة النجاحية. بلغت ما يقارب العشرين سنة يشن فيها العديد من الغارات ويخوض العديد من 
المعارك مح رجال الدولة النجاحية في زبيد. وذلك بسبب إتهام علي بن مهدي للنجاحيين بالظلم 
وعدم القبول لحكمهم. حيث ظل يحاربهم حتى حقق الانتصار عليهم. 

وقد استخدم علي بن مهدي نفس اسلوب الإ“ ماعيلية في تكوين دولتهم مشل علي بن 
الفضل وعبد الله الشيعي. رهي الابتداء بالدعوة الدينية. حيث أن علي بن مهدي بدأ باسك 
والتعبد والحج ودعوة الناس الى معرفة الدين حتى جذب إليه الكثير من الناس. بعد ذلك تحول إلى 
الدعوة السياسية والنضال من أجل إسقاط الدول التي اعتبرها خارجة عن الدين. مع الفارق أنهم 
يختلفون مذهبياً فعلي بن المهدي كان ميل إلى مذهب الخوارج في القتال. بينما كان علي بن الفضل 
وعبد الله الشيعي إماعيلية . 

وبعد أن نمكن علي بن مهدي من تکوین دولته ورُّث أبناؤه الحكم بعد وفاته فعملوا على التوسع 
في أنحاء مناطق اليمن فاستولوا على معظم اليمن الأسفل مشل الجند وتعز وذي جبلة ممن الزريعيين الذين 
كانوا إعاعيلية . 


)62( بامخرهة : ثغر عدن › ص: 159 . 
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وقد استمر الصراع بين بني مهدي من جهة وبني زريع وحكام اليمن الآخرين من جهة 
أخحرى. نما جعل القبائل اليمنية المختلفة في اليمن تخاف من توسع بني مهدي خو مناطقهم وخاصة 
دولة بني زريع في عدن وبني جنب في ذمار وبني حاتم في صنعاء. فعملوا على التحالف خحاريتهم 
وتوقيفهم عن التوسع ركان ذلك حينما اتجه بنو زريع لاإستعانة بهم. وقد نجح هذا التحالف 
القبلي في جزية بني مهدي والحد من توسعهم بل واسارجاع بعض مناطق الزريعيين في اليمن 
الأسفل. وأثناء ذلك الصراع القائم في اليمن بين دويلاتها قدم إليهم من مصر جيش جديد ودرلة 
ناشئة جديدة هي الدولة الأيوبية. فتمكنت من القضاء على درلة بني مهدي و كل دريلات اليمن 
المتعددة وتوحيد اليمن تحت نفوذهم . 
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الباب الغالث 
الحكم الأيوبي لليمن 


الفصل الثامن: تورانشاه الأيوبي 
الفصل التاسع: سيف الإسلام طغتكين 
الفصل العاشر: المعز بن طغتكين 

الفصل الحادي عشر: الناصر بن طغتكين 
الفصل الثاني عشر: الملك المسعود الأيوبي 


الفصل النامن 
مس الدولة تورانشاه الأيوبي 

أوضاع اليمن السياسية قبل الفتح الأيوبي: 

كانت بلاد اليمن قبل الفتح الأيوبي مجزأة ومفككة ا فظهرت بها وحدات 
سياسية متعددة» ختلفة فيما بينها مذهبياً ومتعادية سياسياً ومتحاربة عسكرياً. 

فكان بدو زريع رهم إماعيلية رفاطميون) يحكمون عدن ولحج وأبين وبعض مناطق 
من تعز»مثل حصون منيف والسوا والسمدان والدملوة.وامتد سلطانهم إلى حصن(حب) في 
بعدان وقيظان ونقيل "مارة في خلاف جعفر.وحَكَم سلاطين جنب مدينةر(ذمار)رخالفيها. 
بينما حَكَمّ بنو حاتم وهم إ“ماعيلية ايضاً حصن أشيخ في آنس وصنعاء وما حوهاءووصل 
سلطانهم إلى بلاد الظاهر في البون من حاشد شال صنعاء. أما بنو مهدي وهم خوارج» فقد 
حَكَمُوا تهامة من حرض حتى تعز وذي جبلة في مخلاف جعفرءوبعض مناطق من تعز» مشل 
الجند ومدينة تعز نفسها وجبل صبر وجبل حبشي. كذلك حَكَمٌ الشريف قاسم بن غانم بن 
وهاس المخلاف السليماني»وحكم الامام الزيدي أححمد بن سليمان صعدة والجوف وما 
حو ٩(‏ 

وكانت العلاقة بين ابن مهدي وهذه الدويلات عدائية» فقد حاول التوسع على 
حساب دولة بن زريع في الجنوب ودولة الشريف قاسم في الشمال»ء وقد حاول كل من بني 
زريع وبني جنب وبني حاتم تکوين تحالف قبلي ضد ابن مهدي» فنجحوا في هزيته وصده عن 
التوسع في مناطقهم الأخرى”. بينما تأرجحت علاقة الامام الزيدي أحمد بن سليمان 
بسلاطين بني حاتم فتارة سادها العداء والحرب وتارة أخرى سادتها الصالحات”. وهكذا 


(1) يحي بن الحسين: غاية الأماني» ص 316 زبارة: أئمة 107/1 - 108 » الكيسي: لطائف» ص 52» 
المطاع: تاريخ اليمن الإسلامي» ص351 عصام الفقى: اليمن في ظل الإسلام» ص203 - 204 كريم: 
عدن» ص216 مسفر: الحياة السياسية» ص 84. 
(2) الخزرجي: العسجد» ص139 - 140 . ابن الديبع: قرة العيون» ص368 - 372 . 
(3) الخزرجي: العسجدء ص 75 81 » ابن الديبع: قرة العيون» ص291 - 294 301 . 
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كان وضع اليمن السياسي قبيل الفح الأيوبي. وفي الصفحات التالية سأتحدث عن فتح 
الايوبيين لليمن وأسبابه. 


آسباب الفتح الأيوبي لليمن: 


تعددت آراء المؤرخين في أسباب الفتح الأيوبي لليمن. وقد ذكر هذه الأسباب عدة 


مۇرخین قدامی» وناقشها مؤرخون حديثون. ولا داعى هنا لإعادة ذكر هذه الأسباب مفصلة 
ومناقشتها. ولكن ما يهمنا هنا هو إعطاء فكرة مختصرة عن هذه الأسباب. لكى نلقي الضوء 
عن هدف اتجاه الأيوبيين لفح اليمن. نوردها بالأتي: 

1 - الرأى الأرل: خاف صلاح الدين الأيوبي من مولاه نور الدين محمود زنكي أن 


=2 


- 3 


(4) 


(5) 
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يعزله عن ولاية مصر - باعتباره تابعاً له - بسبب ظهور خلاف فيما بينهما حول 
تباط صلاح الدين لتنفيذ أوامر نور الدين بالذهاب إلى (الكرك) غاربة الصليبيين. 
وقد حاول نور الدين مراراً الاتجاه إلى مصرء ولكن الصايبيين شغلوه عن ذلك. ولا 
کان صلاح الدين متوقعا وصول نور الدين إليهء وأنه لأطاقة له به. بعٹ صلاح 
الدين أخاه شس الدولة تورانشاه إلى اليمن لمعرفة أحوالما ليجعلها ملجأ له إذا 
فکر نور الدین بعزل. 

الرأى الثاني: خاف صلاح الدين من إخوته لكثرتهم» وخاصة من اخيه الأكبر 
تورانشاه أن يأخذ منه السلطة في مصرء لذلك سعى صلاح الدين إلى أن يبعث به 
إل اليمن ليكون له مملكة في منطقة أخرى بعيدة عده“. 

الرأى الفالث٠‏ راد صلاح الدين السيطرة على اليمن بسبب ظهور ابن مهدي فيهاء› 
وسفکه لدماء اُهلهاء ونهب أموالهم وتغابه على مناطقهم» وخروجه عن طاعة 
الخلافة العباسيةء فضلاً عن خوف صلاح الدين من أن يستولى ابن مهدي على 


ابن الأثير: الكامل: 396/11 الخزرجي: العسجد» ص147. الحندي: السلوك. 526/2 عبدالعال: 
الأيوبيون. ص70 عصام الفقى: اليمن. ص217 - 218» كريم: عدن» ص 217. الخمري: كىز»ص91. 
ابن شداد: سيرة صلاح الديسن» ص:46. ابوشامه: الروضتين. 55211 عبدالعال: الأيوبيون» ص:71» 
هيل حرب: الحجاز واليمن» ص:97»ء كريم: عدن» ص :217. 


الأماكن المقدسة ف مكة والمدينة. لأنه أشاع أن ملکه سینتشر على الأرض کله . 


4 الرأى الرابع: أراد صلاح الدين بسيطرته على اليمن تأمين القوافل التجارية القادمة 


من المند والصين إلى مصر عبر اليمن. لأن الدشاط التجاري البحري عبر اليمن كان 
قد نشط منذ العهد الفاطمي بمصر وبدأ يقل نشاطه في العهد الأيوبي فأثر ذلك على 
دخل مصر لمال" . 


5 - الرأى الخامس: حرض عمارة اليمني صديقه فخر الدولة تورانشاه للذهاب إلى 


اليمن» وأخبره أن فيها خيرات كبرة وملك كبير» سواء أكان ذلك التحريض حقيقة 
من عمارة أن تكون اليمن تابعة للأيوبيين أم أنه كان يهدف من وراء ذلك إخراج 
عدد كبير من الجيش الأيوبي عن مصرء ليسهل له بعد ذلك ولأتباعه التآمر على 
صلاح الدين والقضاء عليه وإعادة الدولة الفاطمية إلى مصر عساعدة الشيعة 
والصلیبیین“. 


الرأى السادس: کان فخر الدولة تورانشاه کثر الانفاق بسبب کرمه وجوده» وان 


إقطاعه عصر لا يكفيهء لذلك حرضه عمارة رغيره من الأنصار للاتجاه نحو اليمن 
للسيطرة عليها لزيادة إقطاعه^. 


(6) 


(M 


(8) 


9) 


ابن شداد: سبرة صلاح الدين» ص46: ابوشامة : الروضتين 551/1 الخزرجي: العسسجد» ص147 ابن 
الدييع: قرة العيون» ص274 عبدالعال: الأيوبيون» ص71ء كريم: عدن» ص 217» ميل حرب: 
الحجاز واليمن» ص 67. 

أمين صال: دولة الحوارج في اليمن» ص141 - 142» كريسم: عدن» ص218 ميل حرب: الحجاز 
واليمن» ص96 مسفر : الحياة السياسية » ص67. 

ابن الأثير: الكامل» 196/11 + ص398 - 399 › عبدالعال: الأيوبيون» ص71 جيل حرب: الحجاز 
واليمن» ص96 مسفر: الحياة السياسية» ص59 - 60. 

ابوشامه: الروضتين» 552/1» عن ابي طى › عبدالعال: الأيوبيون: ص:71 »مسفر: الحياة السياسية» 
ص:60. 
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الراى السابع: أراد صلاح الدين بإرساله حملة إلى اليمن القضاء على ما بها من 
مذاهب خالفة لمذهب الخلافة العباسية مشل مذهب الإ“ ماعيلية الفاطمية ومذهب 
الخوارج والزيديةء ونشر مذاهب أهل السنة بها" . 
الرأى الفامن: أرسل صلاح الدين هلته إلى اليمن نتيجة طلب مسبق من الشريف 
قاسم بن غانم صاحب المخلاف السليماني وأهل تهامة» من الخلافة العباسي» 
وصلاح الدين لنجدتهم بالقدرم إلى اليمن للسيطرة عليها من ابن مهدي الذي أقدم 
على قتل وهاس بن غانم وعدد من أهل حرض (سنة 561 ه/1166 م). وخاصة أن 
الشريف قاسم وأهل تهامة كانوا من أهل السنةء وموالين للخحلافة العباسيةء وان 
مهدي خارجا عن طاعتها*. 
والواقع أن هذه الآراء عبارة عن وجهة نظر المؤرخحين في سبب اتجاه صلاح الدين 


الأيوبي لفتح اليمن. وليس شرطاً أن تكون هذه الآراء حقيقة هي التي دفعمت صلاح الدين 
لفتح اليمن. ولاداعي لناقشة خطأ أو صحة كل رأي على حده» لأنه سبق وأن ناقشها كشير 
من المؤرخين”“. وفي اعتقادي أنه لم يكن أي رأي من تلك الآراء السابقة هو الذي جعل 
صلاح الدين يفكر بفتح اليمن. والذي يتضح لنا من مجريات الأحداث في العام الإسلامي 
آنذاك أن أهم الأسباب الرئيسية في اتجاه صلاح الدين الأيوبي لفتح اليمن الأتي: 

1 السبب الأول فكرة الدولة الإسلامية الواحدة: 


فمنذ بداية تكوين الدولة الإسلامية» سيطر على الفكر الإسلامي السياسي والديني 


فكرة الدولة الواحدة على جيع المناطق التي تدين بالإسلام» رالعمل على الحافظة عليها. 
وليس الأمر كذلك فحسب» بل السعي إلى نشر الدين الإسلامي خارج نطاق حدردهم 


0) 
(k1) 


(12) 
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عسدالعال٠‏ الأيوبيون: ص:80, هيل حرب: الححار واليمن» ص:98 › مسفر: الخياة السياسية» ص:65 

ابوشامة: الروضتين» 554/1› الخزرجي: العمسحد / ص: 147 ابن الدييع: قرة العيون» ص٠376‏ عدالعال: 
الأيويون» ص:72. جيل حرب» الححار واليمن» ص:97»› مسفر: الياة السياسية» ص:61. 

عبدالعال: الأيوبيون» ص: 70 - 80» هيل حرب: الحجار واليمن» ص:92 - 102 مسفر: الحياة السياسية» 
ص'55 - 70. 


بالتوسع للسيطرة على البلدان الجاورة. لذلك كان ضرررياً لكل درلة إسلامية العمل على 
تحقيق ذلك المدف عا أتيح ها من قوةء وعلى ذلك سعى صلاح الدين لفتح اليمن. 
2 - السبب الثاني - فكرة توحيد الجبهة الإسلامية: 

ظهرت هذه الفكرة حينما بدأ الصليبيون يعملون على تكوين جبهة صليبية ضد 
اللسلمين» جمعت كل أوروبا واتجهوا لغزو العام الإسلامي. فشكل ذلك خطرا على المسلمينء 
الذين كانوا قد افرقوا وانقسموا إلى عدة دريلات متلفة سياسياً ومذهبياً. لذلك كان لابد 
من مجابهة هذه الجبهة الصايبية بجبهة إسلامية موحدة. فتزعم هذا العمل نور الدين محمود 
وصلاح الدين الأيوبي. فعملا على السعى لتوحيد المسلمين في جبهة واحدة لمقارمة هذا 
الغزو الصايبي. على أن هذا التوحيد لم يكن هدفه الاقنصار على القضاء على الدريلات 
السياسية ذات الذهب الواحد» بل القضاء على جيع اذاهب الإسلامية التي ظهرت آنذاك 
في العام الإسلامي» من شيعة وخوارج» وتوحيدهم في درلة سياسية واحدة ومذهب ديني 
واحد هو مذهب أهل السنة أو مذهب الخلافة العباسيةء وهو المذهب الذي يدين به نور 
الدين محمود وصلاح الدين. لأن التعدد المذهبي والسياسي جلب للمسلمين حروباً مهلكة. 
أدت إلى إضعافهم واختلافهم رافارقهم» فانقسم العام الإسلامي بين هذه المذاهب المتعددة إلى 
عدة دويلات متحاربة. فحتم ذلك على نور الدين وصلاح الدين توحيد العام الإسلامي 
سياسيا ومذهبياً. لذلك عمل صلاح الدين الأيوبي على فتح اليمن وفقا هذا المفهوم. 
1 مس الدولة - فخر الدين تورانشاه: 
اللحملة: 
ومهما يكن من أمر » فقد استأذن صلاح الدين مولاه نور الدين حمود لفتح اليمسن» 
واختار لفتحها أحد الشخصيات القوية هو أخوه الأكبر س الدولة تورانشاهء الملقب بفخر 
الدين» والذي اتصف بأنه كان ر ملكا ضخماً شجاعاً شهما فارسا مقداماً )“. وجهزه 
بحملة عسكرية كبيرة فيها العديد من الأمراء والقادة» وجمع كبير من العساكر بلغ عددهم 


(13) باخزمة: ثغر عدن» ص69. 
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ثلاثة الآف فارس وراجل ”“.فضلا عن أنه جهزه بالكشير مسن الأموال التي يحتاجها هذه 
الحملة قدرت بائتين وست وستين ألف دينار وهي مالية (قوص) للسنة التي قدم فيها 
تورانشاه الى اليم °2 
سير الحملة: 

خرجت حهلة مس الدرلة تورانشاه من مصر نحو اليمن في رجب سنة 69ه / فبراير 
4م “. مزودة بالمواد الغذائية (الأزراد) والعدد والآلآت ”“. وكان سيرها من القاهرة 
عبر نهر النيل الى قوص» ثم سارت منها بطريق البر الى ميناء. عيذاب المصرية» ثم قطعت 
البحر الأمر حتى وصلت ميناء جدة» ومنها سارت الى مكة لأداء مناسك العمرة ™. 
والسبب في سير الحملة عبر عيذاب وليس عبر السويس أو العقبة هو تأمين الحملة من 
التعرض للصليبيينء الذين كانوا مسيطرين على فلسطين. 
دخوله حرض: 

بعد أن اعتمر سمس الدولة تورانشاه وجيشه في مكة» حرج منها في مستهل رمضان 
من نفس السنة متجهاً نحو اليمن عبر طريق الحجيج. وما إن وصلت لته إلى (حرض) مسن 
أرض اليمن حتى سرع اليه حاكم المخلاف السليماني الأمير قاسم بن غام بن بحي 


(14) ابن حات: السمط» ص15 الخررجي: المسجد ص148. بحي بن الحسين: غاية الأماني 321/1 
الكبسى: اللطائف» ص 45 محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمنء ص81 عصام الفقى: اليمسن في 
ظل الاسلام» ص203 ميل حرب: الخحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ص99 مسفر: الحياة السياسية» 
ص71 أررد الخررجي» ص148 أله خرج مع تورانشاه ألف فارس وقيل ثلاثة الآف فارس أي أن 
الحملة كانت كلها فرسان. 

(15) ابو شامة: الروضتين» 554/1 عبدالعال: الأيوبيون» ص8281. 

(16) الخزرجي: العسجد» ص146 باخزمة: ثغر عمدن» ص69 محمد عبدالعال: الأيوبيون» ص82» مسفر: 
المرجع السابق» ص72 كريم: عدن» ص219. 

(17) ابن الأثير: الكامل» 396/11. 


(18) أبو شامة: الررضتين» 554/1 عبدالعال: الأيوبيون» ص82. 


السليماني معلناً الطاعة والولاء له» ومبدي استعداده لناصرته ضد ابن مهدي» وذلك بسيب 
هجوم ابن مهدي على بلاده سنة 561ه /1166م» ونهبه لحرض وقراها وقتله لأخيه الشريف 
وهاسن"' ‏ فوافق تورانشاه على اصطحابه» كونه من القوى اليمنية التي ستسهل له معرفة 
مسالك الطريق وكيفية التعامل مع القوى اليمنية الأخرى. © 
السيطرة على زبيد: 

خرجت حهلة مس الدولة تورانشاه والشريف قاسم من (حرض) في أواخر شهر 
رمضان من سنة 569ه/مارس 1174م متجهة نحو زبيد» فوصلها في السابع من شهر شوال“ 
وما أن علم عبدالنبي بن مهدي بوصول الجيش الأيوبي نحوه حتى سرع في الخروج لقحاهم 
خارج أسوار رزبيد). مستغلا تعب الحملة من جراء سيرها في الطريسق. بالاضافة الى المدافعة 
عن أسوار المدينة من خارجها خوفاً من نصب السلا عليها. وقد حاول عبدالنبي تحميس 
جيشه للقتال بقوله هم: ركأنكم بهؤلاء وقد هى عليهم الحر فهلكواء وماهم إلا أكلة 
رأس)”“ أي أنهم قليلي العدد ولا يستطيعون تحمل الحرب في حر تهامه. 

ولا دارت حى الحرب بين الطرفين م تتمكن قوات ابن مهدي من الصمود 
فانهزمت واتجهت نحو رزبيد) للتحصن وراء أسوارها. أما الجيش الأيوبي فقد ظل يتابع 
مطاردة جيش بني مهدي نحو رزبيد) فحاصررهم بها. ونصبوا السلام على أسوارها وظلت 


(19) ابن حاتم: الممط» ص 16ء محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص64 ميل حرب: المرجع السابق 
ص99. 

(20) تمد عبدالعال: المرجع السابق» ص83. 

(21) ابن حاتم: السمط» ص16 الحمزي: كثز» ص:91 الخزرجي: العسجد» ص148 ابن الدبيع: فرة العيون» 
ص276» ميل حرب: المرجع السابق» ص99 محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص84» مسفر: المرجع 
السابق» ص74» يورد الوصابي» ص108 أن دخول تورانشاه اليمن كان سنة 570ه وهذا مخالف لما 
أجمع عليه بقية المؤرخين. 

(22) ابن الأئير: الكامل)369/11» عبد المال: الأيوبيون» ص84 جيل حرب: الحجاز واليمن» ص99 
مسفر: الحياة السياسية» ص74. 
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الحرب قائمة بين الطرفين لمدة ثلائة أيام» انتهت بتمكن الأبوبيين من دخول (زبيد) بالقوة 
غروب شس اليوم التاسع من شوال. وما أن دخحلت قوات الأيوبيين (زبيد) حتى أسرعوا 
لأسر حكامها من بني مهدي ونهبوا ما بها من الأموال ويول وسبوا الكشير من نسائها. 
وبعد ذلك عاد الشريف قاسم السليماني الى (رحرض). أما جس الدولة تورانشاه فقد أقام في 
زبيد لضبط أمورها وإراحة جنده حتى شهر ذي القعدة . بذدلك تمكن الجيش الأيوبي من 
السيطرة على (زبيد) والقضاء على حكامها. فانتهت بذلك دولة بني مهدي من تهامة. 

ومن الملاحظ أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتصار الأيوبيين على ابن 
مهدي. منها أن قوات ابن مهدي بدا يظهر عليها الضعف والانهزام منذ بداية 569 ه/1174م 
حينما تكتلت ضده قوات اليمن القبلية من بني زريع وبني جنب وبني حام» حيث أسفر هذا 
التجمع القبلي عن هزيعة ابن مهدي في (ذي جبلة وتعز). ومنها أن ابن مهدي لم يحاول 
سحب قواته من المناطق التي سيطر عليها في اليمن للدفاع عن رزبيد) أو الهروب إلى الجبال 
والتحصن بهاء وذلك لعدم معرفته لقدرة الجيش الأيوبي القتالية. ومنها أيضاً أن اججيش 
الأيوبي القادم إلى اليمن كان أكثر عدداً من جيش ابن مهدي الموجود في زبيدء وکان الجيش 
الأيوبي كله جيشاً معدا للقتالء ومدرباً تدريباً عسكرياً عالياء جعل مقدرته القتالية أكثر 
فاعلية. أما جيش ابن مهدي فقد كان عكس ذلك» حيث کان أغلبه جيشاً قبلياً م يكن على 
مستوى عال من التدريب العسكري والمقدرة القتالية. ومنها كذلك استخدام الجيش الأيوبي 
السلالم لاقتحام مدينة زبيد من هيع جهاتها. وفكرة استخدام السلالم ‏ تكن مستخدمة لدى 
اليمنيينء بسبب عدم حاجاتهم إليها لكثرة جباهم الحصنة طبيعياء والتي لا ينفع معها 
استخدام السلام. لأن اليمنيين كانوا غالباً ما يستخدمون التحصن في الجبال وليس في المدن. 
وكانت من عادتهم إذا أرادرا السيطرة على هذه الحصون» استخدام الحصار لفارة طويلة 
حتى ينفذ ما في الحصون من مؤن» بعدها يعلن ما بها من أفراد الاستسلام. وهذا الحصار 


(23) ابن حات: السمط» ص 17-16 الخررحي: العسجد» ص148-147» بامخزمه: ثغفر عدن» ص69 محمد 
عبدالعال: المر جع السابق» ص75-74» ابن الأثير: الكاملء 397/11. 
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الطويل لا يتناسب مع الأيوبيين» لأن ذلك يكلفهم الوقت الطويل والإنفاق الكثير» وهو مالم 
يرغب به الأيوبيون» إضافة إلى ذلك فإن الجيش الأيوبي كانت لديه المقدرة القتالية العالية في 
ناطق المفتوحة أكثر من المناطق الجبليةء وزبيد من المناطق المفتوحة› فكان من السهل عليهم 
فتحها. لذلك كله حقق الأيوبيون النصر على ابن مهدي. 

وعن مصير ابن مهدي في زبيدء فقد اختلفت أقوال المؤرخين في ذلك» فابن حاتم 
يورد أن تورانشاه ألقى القبض على عبدالنبي بن مهدي وإخوته*. أما عبداجيد فيقول: 
(رقبض على عبدالبي بن مهدي ومات في أُسره» وقیل شىق . بینما یذ کر ا خزرجي وابسن 
الدبيع عدة روايات» فقالا: روقاتله عبد النبي قتالاً شديداء فقتل في الحرب وقيل أسر ثم قصل 
بعد الأسر وقيل م يزل في الأسر حتى مات)**.وفي غاية الأماني راللطائف قالا:(أن عبدالنبي 
قعل في الحرب وأسر إخوته”. أما الحنبلى فقد ذكر أن عبدالبي بن مهدي طلب الأمان مسن 
شس الدولة تورانشاه بعد انهزامه وعودته إلى زبيدء فأمنه" . 

وبالدسبة لتحديد الزمن الذي قتل فيه بنومهدي» فقد ذكر الحندي »أن تورائشاه شنق 
عبدالبي وإخوته وياسر بن بلال ومولاه (مفتاح) أو مصباح السدوسي في رجب سنة 571 
ه/1176م.وذلك عندما أراد تورانشاه ترك اليمن والذهاب إلى الشام. بينما ذكر ابن 
حاتم أن قتل عبدالبي بن مهدي وإخوته أ همد رنجي کان یوم الغلاثاء السابع من رجب سنة 
0 ه/1175م فی زبید» بأمر من تورانشاه أُثناء ماکان في ذي جبلة لنائبه على زبید» بسبب 
حلاف حدث في تهامة ضد الأيوبيين. 
(24) ابن حاتم: السمط » ص:16- 17 . 
(25) ابن عبداججيد: بهجة الزمن» ص: 129. 
(26) ابن الدبيع: قرة العيون» ص: 376 الخزرجي: العسجد» ص: 147. 
(27) يي بن الحسين: غاية الأماني: 321/1 الكيسي: اللطائف» ص:54 . 
(28) ممد كريم: عدن. ص:220 - 221 » عن الحبلي: شفاء القلوب. ص:52. 
(29) الجندي» السلوك 522/2. 
)30( ان حاتم: السمط» ص:20. 
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ومن خلال ما تقدم يعضح لنا أنه نتيجة للخلاف المأهبى بين الأيوبيين وبني مهدي 
فقد أدرك عبدالبي بن مهدي أنه سيقتل حتى و استسللم أو أسرء لذلك قاتل قعالاً شديدا 
حتى قتل. أما أخواه أحمد وجي فقد أسرا لأنهما م يكونا على رأس الدولة. ثم قتلا في 7 
رجب سنة 570 ه/1175م. 
مراحل سيطرة تورانشاه على اليمن: 
أ المرحلة الأولى: في هذه المرحلة توجه شس الدولة تورانشاه نحو عدة مدن في 
اليمن للسيطرة عليها مغل مدينة تعزء والجندء وعدن» وذي جبلة. فضلاً عن 
السيطرة على ذمار» ومروراً على صنعاءء ثم عودته إلى زبيمد» نوضح هله المرحلة 
بالتالي: 
السيطرة على تعز والجند: 

عندما أراد تورانشاه الخروج من زبيدة للسيطرة على بقية مناطق اليمسن» ولى عليها 
أحد الأمراء والقادة الأيوبيين هو المبارك بن منقذ, وأوكل إليه أمر تعذيب بني مهدي 
واستخلاص الأموال منهم. واتجه تورانشاه في مطلع ذي الفعدة نحو تعز. وكانت تابعة 
لابن مهدي» فسيطر عليها دون مقاومة من أحد. وذلك بسبب اتجاه حامياتها للتحصن في 
الجبال الجاورة ههاء لخوفهم من الجيش الأيوبي. وبعد ذلك حاول تورانشاه السيطرة على جبل 
صبر وجبل ذخر (جبل حبشي)» ولكنه أ يتمكن من السيطرة عليهما بسبب مناعة 
حصونهما وظهور المقاومة بهما من حاميات ابن مهدي» رعدم توفر الوقت الكافي لتورانشاه 
والجيش الأيوبي لاستمرار فرض الحصار على تلك الحصون,» ففضلوا تركها واتجهوا نحو 
الجندء فسيطروا عليها هي الأخرى بدون حرب””. وبذلك امتد سلطان الأيوبيين نحو هذه 
المناطق. 


(ا المجندي: السلوك 520/2. 
(32) ابن حاتم: السمط ص: 17ء الخزرجي: العسجد» ص:148. 
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السيطرة على عدن: 

قبل أن يكمل تورانشاه فح حصون تعزء اتجه اهتمامه نحو القضاء على دولة بني 
زريع في عدن فسار إليها. وما أن قارب وصول الجيش الأيوبي إلى عدن حتى خرج غاربتهم 
جيش الدولة الزريعية بقيادة وزيرهم ونائبهم على عدن ياسر بن بلال الحمدي. فدارت 
معر كة كبيرة بين الطرفين أسفرت عن هزيمة جيش بني زريع» وحارلتهم الانسحاب إلى عدن 
للتحصن بهاء ولكن تورانشاه فوت عليهم تلك الفرصة» فأثناء ماكان القسال يدور بين 
الطرفين خارج عدن أرسل بعضاً من جيشه للسيطرة عليهاء فلم يتمكن الجيش الزريعي مسن 
العودة إلى عدن للتحصن بهاء لأنهم وجدوا الجيش الأيوبي قد سبقهم في دخوها. كما 
وجدوا تورانشاه وجيشه يتابع اللحاق بهم إلى عدن» فاستسلم بعضهم رقع البعض الآخر في 
الأسر» أو اتجهو! للهرب. بذلك أصبح سهلاً على الجيش الأيوبي دخول عدن» فدخلوها في 
يوم الحمعة من شهر ذي القعدة سنة 569 ه/ يونيو 1174م. وخلال دخوهم تعرضت المدينة 
للنهب من قبلهم”“. ولكن تورانشاه عمل على منعهم من نهب المدينة وقال فسم: (ما جئنا 
لنخرب البلادء وإغا جئنا لنملكها ونعمرها وننتفع بدخلها)“. وبدخول الجيمش الأيوبي 
عدن» انتهت الدرلة الزريعية بها. أما بالدسبة لياسر بن بلال» فقد تكن من اهرب مع مولاه 
مفتاح السدرسي إلى الدملوة وأقاما بها عدة أيام والسبب في ذلك هو أن الوزير ياسر بن 
بلال والسدوسي هربا أولاد عمران الزريعى إلى الدملوة للتحصن بهاء ثم اتجها متنكرين إلى 
عدينة في تعز» فوشى بهما أحد الأفراد إلى شس الدولة تورانشاه» فألقى القبض عليهما ثم 
قتلهما في رجب سنة 571 ه/ يناير 1176د . 


(33) ابن حاتعم: السمط» ص:17» الخزرجي: العسجد» ص:148, ابسن الدييع: قرة العيون» ص:376› 
بامخرمة: ثغر عدن» ص:69. محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:87» مسغفر: المرجع السابق» ص:17. 
يوضح بامخرمة» ص:69: أن تورائشاه دحل عدن في يوم 18 ذي القعدة أو 19 منها. 

(34) ابن الأثير: الكامل» 397/11 محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:88 › جميل رب المرجع 
السابق» ص:100» عن ابن خلدون» 287/5» كريم: عدن» ص:221. 

(35) ابن الديبع: قرة العيون» ص:319 - 320» كريم: عدن» ص:222. 
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والذي ساعد تورانشاه الأيوبي على الانتصار على بني زريع» خروجهم للقتال خارج 
عدن» وعدم التحصن بها» فسهل ذلك أن يضع تورانشاه خطة عسكرية تضمن له النصرء 
رهي إرسال فرقة من جيشه لدخول عدن أثناء ماكان القتال جاريا بين الطرفين. فأربك ذلك 
جيش بني زريع وأوقعهم في الانهزام. أوضح ذلك ابن الاثير بقوله عن عدن: (من وجهة البر 
من أمنع البلاد واحصنهاء وصاحبها إنسان امه ياسر» فلو أقام ولم بخرج عنها لرجعوا 
خائبين» وإنغا مله جهله وانقضاء مدته على الخروج إليهم ومباشرة قتاهم» فسار إليهم 
رقاتلهېي فانهزم ياسر ومن معه» وسبقه جيش شس الدولةء فدخلوا البلد قبل أهله» فملكوه 
وأخذوا صاحبه یاسر اُسیرا)*“. وکما هو واضح أن یاسر بن بلال کان یهدف من خروجه 
خرب الأيوبيين خارج عدن» هو إتاحة الفرصة له بالهرب إذا ما فشل في صد الأيوبيينء وهذا 
ما حدث بالفعل. كما ساهم في انتصار الأيوبيين ضعف قوات بني زريع في عدن فقد 
حاصرهم بها ابن مهدي عدة أيام قبيل قدوم الأيوبيين» ولم يتمكن بنو زريع من مقارمتهم. 
ومهما كان السبب فقد تمكن الأيوبيون من نحقيق الانتصار على بني زريع وإنهاء دولتهم. 
السيطرة على ذي جبلة: 

أقام تمس الدر ل تو رانشاه الأيوبي في عدن إلى النصف من شهر ذي الحجة”“. ثم توجه 
نحو حلاف جعفر (آب)» فسيطر على ذي جبلة وتسلم حصن التعكر فيها سلماً درن قعال» وکان 
تابعاً لابن مهدي. ثم بايعه آهل ذي جبلة في يوم الثلاثاء» المالث والعشرين من ذي الحجة آخر 
سنة 569 ه/ يوليو 1174م“. واستقر بها عدة أيام» ثم سار نحو اليمن الأعلى. ويرجع السبب 
في سيطرة الأيوبيين على ذي جبلة بدون قال إلى ميل أهلها إلى المسالة» رخالفتهم لمذهب ابن 
مهدي» وضعف قواتهم. فضلاً عن إنتهاء درلة بني مهدي التابعين ها. 


(36) ابن الأثير: الكامل» 397/11 محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:87- 88 مسفر: المرجع السابق 
ص:77- 78» ميل حرب: المرجع السابق» ص:100» كريم: عدن» ص:222. ۰ 
(37) الخزرجي: العسجد» ص:150. 
ر38) اين حاتم: السمط ص:17 الخزرجي: العسجد» ص:150» محمد عبدالمال: المرجع السابق» ص:89»› 
مسفر: المرحع السابق. ص:79. 


السيطرة على ذمار: 

استمرت رحلة تمس الدولة تورانشاه نحو فتح المناطق اليمنيةء فسار نحو (ذمار) عبر 
طريق نقيل صيد (سمارة). ولا وصلوا في أول الحرم سنة 570 ه/ أغسطس 1174م إلى حصن 
(ذروان) شرق ذمار» وكان تابعاً للسلطان عبدالله بن يحي الجنبي. دارت معركة بين 
الطرفين» فلما رأى السلطان عبدالله الجنبي عدم مقدرته على مقاومة الأيوبيين» صاخ 
تورانشاه وبذل له الطاعة. بعد ذلك توجه الأيوبيون نحو حصن (المصنعة) قرب ذمارء وكان 
تابعاً للشيخ محمد بن زيد اليعبري الجني» فسيطروا عليه دون قتال. ثم استمر الأيوبيون 
في السير نحو رذمار)» فلما قربوا منهااعارضتهم قبيلة (جنب) في موضع يسمى (الرة) شرق 
(ذمار» فدشبت معر كة كبيرة بين الطرفين في يوم الخميس العاشر من الحرم سنة (570 ه/ 
أغسطس 1174م» أسفرت عن قتل جسة وستين رجلا من الأيوبيين وعدد من القبائلء 
وانتهت المعركة بعمكن الأيوبيين من دخول رذمار) والسيطرة عليها. 

وما كادت تمضي عدة أيام على سيطرة الأيوبيين على (ذمار) حتى أسرعوا في الاتجاه 
نحو صنعاء. وعندما خرجوا من ذمار اعازضتهم خارجها مرة أخرى قبائل (جنب). وفي هذه 
المرة حرض مس الدولة تورانشاه جنده على القتال رقال م: (أين أنتم من ديار مصر؟ 
قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب). فقاتلوا قتالاً شديدا. انتهي بهزيمة قبائل جنب 
وقتل سبعمائة من رجاهمم وغنيمة ما معهم من السلاح والخيول» وهروب من بقي هن جنب» 
فلحق بهم الأيوبيون حتى ألجأوهم إلى حصن رهران) شال ذمار“» ثم تركوهم وذهبوا إلى 
صنعاء. 


(39) ابن حاتم: السمط» ص:17ء الخررجي: العسجد» ص:150. 

(40) ابن حات: السمط» ص:17» الخزرجي: العجد» ص:150» محمد عبدالعال: المرجع السابق 
ص:89 - 90» مسفر: المرجع السايق» ص:79 - 80. 

(41) ابن حاتم: السمط» ص:17 - 18 الخررجي: العسحد» ص:150 - 151» ابن الديع: قرة العيون. 
ص:378» محمد عبدالعال: المرجع السابق؛ ص:80» ص:80 » ممفر: المرجع السابق» ص:90 - 91 
عصام الفقي: اليمن في ظل الإسلام» ص:208. 
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ومن الملاحظ أن قباثئل جنب لم يستخدموا حرب المواجهة لعدم مقدرتهم قتال الجيش 
الأيوبي» ولكنهم استخدموا في معا ركهم المجمات المتعددة التي يكثر فيها الكر والفرء 
وكانوا يهاجهون الأيوبيين من مناطقهم الحصنة ثم يعودون إليها. وكان هجومهم يهدف إلى 
تكبيد الأيوبيين الخسائر الكشيرة في الأرواح والمعدات» حتى لا يفكرون في الاستقرار في 
بلادهم. ومن الملاحظ أيضاً أن قبائل جنب لم يهاجوا الأيوبيين أثناء ما كانوا معسكرين في 
ذمار» ولكنهم هاجوهم أثناء ما كانوا سائرين في الطريق. ففي المرة الأولى حدث اهجوم 
عليهم وهم قادمون إلى ذمار قبيل دخوهاء وقي المرة الثانية حدث اهجوم عليهم رهم 
خارجون منها. وذلك لأن الجيش الأيوبي كان غير مستعد للقتال» روغير متحصن» رنتيجة 
لذلك لم يحاول تورانشاه العمل على ضم ذمار لسلطانهء فقد حرج منها دون أن يازك بها 
جيشا للسيطرة عليها. وبالدسبة لحرب قبائل (جنب) للأيوبيين» فذلك يرجع إلى محاولة 
القبائل التمسك بنظامها القبلي بالاحتفاظ بسلطانها على مناطقها. 


السير نحو صنعاء: 

واصل شس الدولة تورانشاه سيره نحو صنعاء فوصل إلى منطقة (الجبوب) قرب مدينة 
صنعاء من شرقها الجنوبي يوم الجمعة السابع عشر من شهر محرم سنة 570 ه/ أغسطس 
4مءم. فعسكر بها لمدة ثلاثة أيام. ومن ناحية على بن حاتم حاكم صنعاء وتخالفيهاء فإنه ما 
أن مع بقدوم الأيوبيين نحوه حتى أدرك أنه غير قادر على حاربتهم» فأسرع هو وأخوه بشر 
يعن معهما للتحصن في حصن براش المطل على صنعاء من شرقها““.وذلك بعد أن أمر بهسدم 
سور صنعاء حى لا يفكر الأيوبيون الاسستقرار بها.لأن إعادة تحصين اسوارها سيكلف 
الأيوبيين الوقت الطويسل والمال الكشير»وخاصة في ظسل استمرار مقاومتهم من بسني 
(42) ابن حاتم: السمط» ص:18 » الخزرجي: العسجد» ص:151, ابسن الديبع: قرة العيون» ص:379, محمد 


عبدالعال: المرجيع السابق» ص:91 - 92 مسفر: المرجع السابق» ص:80» ميل حسرب: المر جسع 
السابق» ص:101» عصام الفقي : المرجع السابقء ص:209. 


حاتم» وهذا سيشغل الأيوبيين عن مواصلة فتح بقية اليمن. أما أهل صنعاء فرغم خوف 
الكثير منهم من الأيوبيين وهروبهم. فإن جماعة من مشائخهم خرجوا إلى مس الدرلة لطلب 
الأمان منه وعدم محاربتهم. فلما وصلوا إليه أمر بإحضار جماعة من رؤسائهم نحادلتهم في 
أمور الدينء وذلك لكي يتعرف على مذهبهم الديني وهل هم من أهل المذاهب المعتدلة في 
الإسلام أم من الغلاة. وخاصة أن حكامهم بنو حاتم كانوا من أتباع الصليحيين الإماعيلية. 
وبعد أن منح شمس الدولة تورانشاه الأمان لأهل صنعاء دخلهاء وأقام بها عدة ايام““. ثم 
تركها بسبب عدم توفر اليرةء وسار نحو تهامة*“. 
العودة إلى زبيد: 

سار تورانشاه نحو (زبيد) عبر طريق السود فتعرضت مؤخرة جيشه مجمات قبائل 
بني شهاب» وسنحان» وقبائل منطقة برع» أثاء سيره في الطريق» ونهيت بعض مواله 
وسلاحه» وبالرغم من ذلك فلم بحاول تورانشاه مقاتلتهم» بل استمر في سره نحو زبید حتی 
وصلها“. 

ومن الملاحظ أن مس الدولة تورانشاه في رحلته الأولى حول اليمن» عمل على 
السيطرة على المدن فقطء مدل مدينة زبيد» وتعزء والجندءوعدنء وذي جبلةء وإنهاء من بهذه 
المدن من الحكام مثل دولة بني مهدي ودولة بني زريع»أما الحصون فقد تر كها لرحلة أخرى. 

ب . المرحلة الثانية: اتجه الجيش الأيوبي في هذه الرحلة إلى القضاء على أتباع دولة 
بني مهدي» وأتباع دولة بني زريع المحمر كزين في حصون اليمن الأسفل» والتي م تتح هم 
الفرصة في السيطرة عليها في الرحلة الأولى. 


(43) الخزرجي: العسجد» ص:151» انن عبدالحيد: بهجة الزسن» ص:131» ابن الديبع: قرة العيسون» 
ص:379 محمد عبدالعال: المر جع السابق» ص:92. مسفر: المرجع الساق ص:80» ميل حرب: 
ا لمر جع السابق» ص:101» عصام الفقي: المرجع السابق: ص:209. 

)44( ابوشامة: الروضتن» 554/1 مسفر: الحياة السياسية» ص:81. 

(45) ابن حاتم: السمط» ص:19. الخررحي: المسجد» ص:151» ابن الديبع. قرة العيون» ص:379› محمد 
عبدالعال: المرجع السابق» ص93 عصام الفقي المرحع السابق» ص:209. 
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فبعد أن أقام شس الدولة تورانشاه في رزبيد) إلى شهر جادي الأولى سنة 570 ه / 
ديسمبر 1174م. عزم على الاتجاه نحو (الجند)» فلما وصلها أسرع إليها متولي حصن (صَبر) 
من قبل ابن مهدي» معاناً ولاءه وطاعته لشمس الدولة تورانشاه وتسليمه الحصن له. فكان 
ذلك فرصة لشمس الدولة أن يتسلم الحصن دون قتال. بعد ذلك توجه الأيوبيون نحو 
الحصون الواقعة غرب مدينة تعزء وكانت تابعة لبني مهدي أيضاً. فسيطروا على حصني 
(بادية وشرياق). أما حصن عزان ذخر (جبل حبشي) الذي كان متولياً عليه علي بن الحجاج 
صهر عبدالنبي بن مهدي فقد طلب مصالة الأيوبيين حينما حاصروه» على أن يسلم هم 
الحصن وما بحوزته من أموال لابن مهدي» التي كانت تقدر بعشرة آلاف دينار ذهب» وأن 
يز كوا سبيله ومن معه» فقبل تمس الدولة ذلك» وتسلم الحصن منه“. ريتضح ما سبق أن 
شس الدولة استولى على حصون بني مهدي في صبر وجبل حبشي دون قتال. وذلك لعدم 
تمكن حاميات هذه الحصون من مقارمة الجيش الأيوبي أو تحمل الحصار لفارة طويلة. وذلك 
لتفوق القوى الأيوبية عليهم» والتي تمكدت من تحقيق الانتصار على العديد من القوى اليبمنية 
والسيطرة على مدنهم. لذلك سرعان ما أعلن أصحاب تلك الحصون استسلامهم. 

بعد ذلك توجه شس الدولة تورانشاه نحو منطقة المعافرء للسيطرة على الحصون الي 
كانت تابعة لبني زريع. فاستولى على حصن (يُمين) بالقوة. وكان متولياً عليه الأمير منصور 
بن محمد بن سبأ الزريعي» والذي أنهزم بسبب هروب اليش المتمركز في الحصن وتخاذل 
رجال الديوان عن مناصرتهء كذلك استول الأيوبيون على حصن (منيف) من واليه ابي 
الغيث ابن سامر» كما استولوا على حصن (السمدان) من واليه المعين من قبل الزريعيين“. 
وبالرغم من المقاومة الضعيفة التي حدثت من قبل الزريعيين في المعافرء إلا أنهم لم يتمكنوا من 
الاحتفاظ بحصونهم» وذلك لانتهاء دولتهم في عدن. وعدم مقدرتهم مساعدة بعضهم 
البعض. لذلك سرعان ما سقطت حصونهم تحت نفوذ الأيوبيين. وبذلك يكون مس الدولة 


(46) ابن حاتم: الممط. ص:19. الخزرجي: العسجد» ص:151 - 152 محمد عبدالعال: المرجع السابق. 
ص:94. 

(47) ابن حاتم: السمط ص:20, الخزرحي: العسجد» ص:152. 
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قد سيطر على عدة حصون هامة في المعافر وتعز» عدا حصن السوا والدملوة. 
حصار الدملوة: 

وباللسبة حصن الدملوة بالصلوء فقد حاول مس الدولة الاستيلاء عليه. وكان 
متمر كزاً به أولاد الداعي عمران الزريعي تحت وصاية جوهر المعظمي» فحاصره مس الدولة 
فارة قصيرةء ثم ترك حصاره نظراً لصعوبة السيطرة عليه لإحكام تحصينه» وارتفاعه» لأن 
الجانيق التي نصبها لم تبلغ إليه واحتياجه إلى وقت طويل محاصرته» فضلا عن قبول جوهر 
إعطائهم الأراضي الواقعة تحت الحصن» لذلك تر كه شس الدرلة وتوجه إلى ذي جبلة. 

وأثناء ماكان مس الدولة تورانشاه في ذي جبلةء وصله خير من الأيوبيين في (زييد) 
مفاده أن خلافاً وقع عليهم في تهامةء من قبل بعض أهلها المناصرين لبني مهدي» فأمر بقصل 
أخوي عبدالبي بن مهدي» رهما أحمد ويجي» فقتلا في رجب سنة 570 ه/ فبراير 1175م. 
واستمر شس الدولة في الاقامة في ذي جبلة حتى الشهر التالي له وهو شهر شعبان من نفس 
السنةء ثم عاد إلى زبيد. ) 

وما أن تمكن تمس الدرلة تورانشاه من السيطرة على اليمن الأسفل رتهامه» وقضائه 
على دولة بني مهدي» ودولة بني زريع حتى لقب ربا ملك المعظم). وخطب له في هذه المناطق 
كما حطب للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي. رمزاً على خضوعهم لنفوذ الأيوبيين ثم 
العباسيين. 
عاصمة مس الدرلة: 

ومن الملاحظ أن مس الدولة حاول خلال رحلتيه في اليمن» البحث عن مركز 
رئيسي لاقامة الأيوبيينء فاختار (تعز) لتكون عاصمة لهم. فعمل على اختطاطهاء واتجه 
للاقامة بها سنة 570 ه / 1175م» حتى شهر رجب سنة 571 ه/1176م. والجدير بالذكر أن 
(48) ابن حاتم: السمط» ص:20» الخزرجي: العسجد» ص:152» محمد عبدالعال: المرجع السابق؛ ص:94. 

مسفر: المرجع السابقء ص:81. 
(49) ابن حاتم: السمطء ص:20, الخزرجي: العسجد» ص:152. 
(50) جيل حرب: الحجاز واليمن» ص:101 - 102 عن المقريزي: السلوك. 53/1/1» مسفر: المرجع = 
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اختيار شس الدولة لتعز لمكون عاصمة للأيوبيين ها عدة مسببات» منها ميال أهلها إلى 
المسالمةء فهم لم يقاتلوا الأيوبيين» لانتمائهم لمذهب أهل السنة الذي يعتنقه الأيوبيون. ومنها 
كذلك تكلفة تورانشاه الاطباء أن يختاروا له: رمكاناً صحيح الهواء ليتخذ فيه سكناء فوقع 
اختیارهم على مکان تعز» فاخحتط به المدينة ونزل بها). 

أما عدم اختيار الأيوبيين لكل من زبيدء وعدن وذي جبلةء وذمار» وصنعاء عاصمة 
هم فقد کان له مسببات» منها: أن زبيد لاتناسب الأيوبيين كعاصمة لأنهسم استو ٣وا‏ بهاء 
بسبب حرها الشديد وارتفاع الرطربة بها رأو رداءة المناخ بها)ء لأن الأيوبيين اعتادوا على 
الحياة في المناطق المعتدلة أر المائلة إلى البرودة. كذلك اتصفت عدن بالحر الشديد كزبيدى 
فضلاً عن أنها كانت في أطراف اليمن» ولايمَكن ذلك الأيوبيين الاشراف على السيطرة على 
اليمن كله. أما ذي جبلة فقد بقيت عدة حصون جاورة ها تحت نفوذ بقايا بني مهدي وبقايا 
بني زريع» وهذا الوضع سيجعل الأيوبيين غير مستقرين. وبالدسبة لذمار وصنعاء» فقد ظهر 
بهما مقارمة شديدة ضد الأيوبيين» وظل زعماؤها متم ر كزين في حصونهم. وهذه الحالة 
ستجعل الأيوبيين في خطورة مستمرة» لذلك لم يعملوا على اختيار أحد هذه المدن عاصمة 
هم» وفضلوا اختيار تعز. 
أسباب انتصار تمس الدولة: 

والذي ساعد شس الدولة تورانشاه على الانتصار في اليمن عدة اسباب منها: 
مقدرات الجيش الأيوبي القتالية من حيث التدريب والانضباط والنظام» واصطحاب المعدات 
والالات الحربية مغل الجانيق والسلالم وغيره. بعكس دويلات اليمن» القي كان أكثر 
اعتمادها في القتال على الجيش غير المنظم ‏ وهم القبائل ‏ رمنها انقسام اليمن الى عدة 
دويلات مختلفة مذهبياً ومتصارعة سياسياً. فکان بنو مهدي خوارج» راصحاب المخلاف 
السليماني سنة» وحكام عدن وصنعاء إماعيلية. فضلا عن دخول بني مهدي في صراع 


= السابق» ص:82. 

را5) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدرن» ج 5» ص:647» ميل حرب: الحجاز واليمن» ص:202» کريم. 
عدن ص:224 
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مستمر مع هذه الدويلات. ومنها كذلك تعاون أهل السنة اليمنيين مع الأيوبيين ضد بني 
مهدي وبني زريع مثل تعاون اصحاب المخلاف السليمان. 
عودة مس الدولة الى الشام: 

بعد أن تمكن مس الدولة تورانشاه من السيطرة على الكثير من مناطق اليمن» استقر 
بها سنة كاملة”. من شعبان سنة 570 ه/مارس 1175م دون أن يتجه لمقاتلة أي قوى بهاء 
وذلك بسبب تر که للکثير من جنده حاميات في كل من زبيد» وتعز» وعدن» وذي جبلة. أما 
بالدسبة لاقامته باليمن منذ قدومه من مصرء فقد استغرقت سنتين مسن رجب 569 ه/أبريل 
4م حتى رجب سنة 571 ه/يناير 1176م . بعد تلك الفارة فكر مس الدرلة في الاتجاه 
نحو الشام. وحول عودته ذكرت المصادر عدة أسباب منها الآتي: 
السبب الأول: عدم رغبة شس الدولة الإقامة في اليممن. وضح ذلك الخزرجي بقوله: 
روضاقت عليه اليمن ولم تعجبه لأنه تربية الشام وهي كثيرة اخيرات راليمن جدبة بالنسبة إلى 
الشام^. 
السبب الثاني: رغبة تمس الدولة حكم الشام. حكى ذلك الخزرجي بقوله: روكان قد بلغه 
خبر وفاة نور الدين محمود بن زنكي واستيلاء أخيه املك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب على ملكة الشام) فاشتاق إليها. 
السبب الفالث: اشتياق شس الدولة لرؤية أخيه صلاح الدين. 
السبب الرابع: إصابة جسم مس الدولة بالمرض والتعب من جو زبيد“. 

والواقع أن رغبة شس الدولة بالانجاه نحو الشام» وعدم رغبته في الاقامة باليمن هي 
الاكثر معقوليةء فضلاً عن طمعه في حكم الشام. يؤيد ذلك الشاعر اليمني الأديب اللاي 


(52) الخزرجي: العسجد» ص:152. 

(53) محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:97. 

(54) الخزرجي: العسجد» ص:152. 

ز55) الخزرجي: العسجد ص:152. 

(56) محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:99» عن المقريزي: النطط› ص:60. 
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بقصيدة قاها على لسان شس الدولة نورد منها الأبيات الأتية: 


ماالدار الا دمشق والمنى حلب والسؤل مصر وفي الزوراء مدراري 
تلك المنازل لا لحج ولا عدن ولا زبید ولا إكثار تساري 
هذا على أن قدر املك في يمن عال ولکن من دون مقداري“ 


ومهما يكن من أمرء فإن تمس الدرلة تورانشاه كنب إلى أخيه الك الاصر صلاح 
الدين يستأذنه الاتجاه نحو الشام. فلما وصل هذا الكتاب إلى صلاح الدين حاول من جهته أن 
يكتب رسالة إلى أخيه شس الدولة: ريرغبه في الاقامة في اليمن) ويخبره: أن اليمن بلد مبارك 
رهي كثيرة الأموال ويملكتها واسعة)”“. تجاه ذلك لم يحارول شس الدرلة رفض طلب أخيه 
ولكنه حاول أن يبرهن لرسول أخيه أن اليمن ليست بها خيرات كثيرة آنذاك. فأمر متولي 
خزانته أن يحضر له ألف دينار. فلما أحضرها قال لأستاذ داره أمام رسول أخيه: (أرسل لنا 
بهذا الكيس إلى من يشازي به طبق شمس لوزي رأي مشمش) قال: وأين يوجد هذا حفظك 
الله تعالى؟ فجعل يعدد عليه من الأشياء التي لاتوجد في اليمن ذلك الزمن)» فلم جد من 
ذلك شيئاً. وقد علل ذلك الخزرجي بقوله: رإفا أراد شس الدولة إظهار عدم راحته في 
اليمن) أما عدم وجود تلك الأشياء في اليمن فإن الله تعالى: رقد خصٌ كل أرض بفضيلة). 
فلما لم جد مس الدولة ماطلبه قال: (ليت شعري ماذا أصنع بهذه الأموال إذا لم انتفع بها 
فيما أريد). ولا عاد الرسول إلى صلاح الدين وأخبره بذلك الخبرء أذن لأخيه شس الدولة في 
الاتجاه نحو الشام. 

بعد ذلك قرر شس الدولة السير نحو الشامء فسار إليها من الحند في رجب سنة 571 
ه/يناير 1176م. وأثناء سيره ذلك أمر بشنق ياسر بن بلال وزير بني زريع وعبده مفتاح 
(57) الخزرحي: المسجد» ص:152 - 153 محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:100 - 101» بدلا عسن 

اکثار تعسارى تورد بعض المصادرء اكناف تعشارى وهي بلد. 
(58) اخزرجي: العسجد» ص:153 - 154. 
(59) الخزررحي: العمسجد ص:154» ابن الديبع: قرة العيون» ص:381. 


322 


أو مصباح السدوسيء» فَشنِقا على باب الخان في زبيد في نفس شهر رجب السالف الذكر“؟. 
راستمر هس الدولة في سيره إلى الشام» فوصل إلى أخيه صلاح الدين في شهر رمضان من 
نفس السنةء وهو حاصر حلب فاشترك معه في الحصار والسيطرة عليهاء رلا عاد صلاح 
الدين إلى مصر سنة 572 ه/1177م ترك أخاه شس الدولة متولياً على دمشقء فأقام بها 
سنتين ثم انتقل إلى مصر فتولى الإسكندرية حتى وفاته في بداية سنة 576 ه/1180“. 

ومن أهم النتائج التي حققها مس الدولة تورانشاه في فتحه لليمن هي قضاؤه على 
دولة بني مهدي في تهامة ومذهبها الخارجي. ودولة بني زريع في عدن ومذهبها الإماعيلي. 
وضم معظم اليمن الأسفل وتهامة إلى سلطان الأيوبيين والخلافة العباسية» وسيادة مذهبها 
السني في تلك المناطق. إضافة إلى ذلك تأمين الطريق التجاري البحري الواصل من اليم إلى 
مصر» وحاية الأماكن المقدسة (مكة والمدينة) من هجمات دويلات اليمن الشيعية رالخارجية. 
النلواب: 

وعلى الرغم من عودة شس الدولة سريعاً من اليمن. إلا أن الوجود الأيوبي م يأات 
إلى اليمن لينتهي سريعاً كما فعل شس الدولة. بل أتى ليبقى فزة أطول ريجعل اليمن خاضعة 
لنفوذهم. فعندما غادر مس الدولة تورانشاه اليمن استخلف على المناطق التي سيطر عليها 
الأيوبيون أربعة نواباً له» فولى على رزبيد) وما يليها من التهائم: أبا الميمون مبارك ابن منقذ» 
وولى على (عدن) وما يتبعها: عثمان بن علي الزنجيلي» رولى على (تعز والجند) وأعماها: 
ياقوت التعزي» وولى على رذي جبلة) وعنلاف جعفر ونواحيها: مظفر الدين قايماز*؟. 


(60) الخزرجي: العسجد» ص:150» ابن الديبع: قرة العيون» ص:381. 

(61) الخزرجي: العسجد» ص:156, أورد ابن الديبع في تاريخ مدينة زبيد» ص:70 أن مس الدرلة تورائشاه 
توفي في صفر سنة 576 ه » بينما أورد الجندي في السلوك» 523/2 اله تولي لي ملخ الحرم من نفس 
السنة السابقة الذكر. 

(62) ابن حاتم: السمط ص:20 - 21ء الخزرجي: العسجد» ص:156» ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:131› 
باخرمة: ثغر عدن» ص:70) يحي بن الحسين: غاية الأماني» 326/1 محمد عبدالعال: المرجع السابق» = 
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وأثداء ولاية مبارك بن منقذ لزبيد وأعماها صادف ظهور أحد الصوفية فيهاء يسمى 
مبارك بن خلف. فمال إليه كثير من الناس» والتفوا حوله» فخشي ابن منقذ أن يفعل هذا 
الصوفي مثل ما فعل ابن مهدي في تكوين دولتهء فقتله. ومن أهم أعمال ابن منقذ هذا أنه 


قام بهدم جامع ابن مهدي» وبناء مقدمة جامع زبید القديم» وهو ما یسمی بجامع الحبشة أُر 
(63) 


جامع بني نجاح 

ولم يعكث مبارك بن منقذ طويلا في زبيد بعد خروج مس الدولة منهاء بسبب إصابته 
بالمرض وعدم استطابته البقاء في اليمن. لذلك طلب الإذن من صلاح الدين وأخيه شس 
الدرلة بالعودة إلى مصر فأذنا له“. وسار إلى مصر إا معه من الأموال التي غنمها من تهامة. 
بعد أن ولى على زبيد أخاه خحطاب أو حطان بن منقذ^. وكانت مغادرته ها سنة 574 
ھ/1179م. واستمر مبارك بن منقذ في خحدمة هس الدولة في الإسكندرية إلى أن مات مس 
الدولةء بعدها توجه إلى أخيه صلاح الدين في القاهرة. وفيها دبرت له مكيدة أدت إلى 
مصادرة ما معه من الأموال من قبل صلاح الدين» محتجاً عليه بمصادرته لأموال بني مهدي في 
تهامة”“. وتوفي مبارك ابن منقذ في شهر رمضان سنة 587 ه/ سبتمبر 1191م" . 

وبالنسبة لعشمان الزنجيلي الذي تولى ر عدن ) وأعماها منذ سنة 570 ه/ 1174م حتى 
سنة 579 هد/ 1183م“ .فقد عمل على الاستيلاء على حضرموت التي كانت قد نشأت فيها 


= ص:103» كريم: عدن» ص: 224‏ 225 الزنجيلي يسمى عد ابن حاتم» ص:23المنجاري» وعند 
آخرين الزأجبيلي. 

(63) الزرجي: العسجد» ص:157ء محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:108. 

)64( ابن حاتم: السمط» ص:22. 

(65) الخزرجي: العسجد» ص:157, ابن خلدون: ج 5 /648. 

(66) ابن حام: السمط » ص: 22 » الخزرجي: العسجد » ص. 157› بعض المصادر تسميه خطاب والبعص 
الآخر حطان. 

(67) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » 648/5 » الخزرحي: العسحد » ص: 157 -158 » محمد عبدالعال: المرجع 
السابق » ص. 108 . 

)68( اخزرحي: العسجد » ص: 156 . 

)69( ابن مرة: طقات فقهاء اليمن » ص: 204 . 


عدة أسر حاكمة » هم آل راشد في منطقة تريم » وكانوا على مذهب الإمام الشافعي وبنو 
الدغار في شبام . وآل إقبال أو آل فارس في الشحر”")» فجهز من عدن سنة 575 ه/ 1180م 
جيشاً كبيرا من الأيوبيين واليمنيين المناصرين له. وساروا في سبع سفن حربية إلى أن وصلوا 
إلى الشحر › فاستولوا عليها من آل فارس بعد هروبهم منها . بعد ذلك تابع الجيش الأيوبي 
سيره نحو آل راشد في تريم . وكان حاكمها آنذاك شجعنة بن راشد» قد عمل على الاستعانة 
مقاتلة الأيوبيين بأبناء عمومته آل الدغار أمراء شبام» فأعانوه والتقوا جيعا بالأيوبين في غيل 
باوزير قرب تريم. فدارت بها عدة مناوشات قتالية أسفرت عن هزعة أهل حضرموت» 
وإلقاء القبض على راشد بن شجعنة وأبي الرشيد أحمد» ودخول الأيوبيين تريم في ذي الحجة 
من سنة 575 ه أبريل 1180م» والسيطرة عليها"”. 

وبعد سيطرة الأيوبيين على ( تريم) أخذوا عدة رهائن من آل راشد وسيروهم إلى 
عدن. منهم عبدالله بن راشد وأخوه أحمد بن راشد وابن أخيه أبا أمد بن شجعدة” . ومن 
الواضح أن المدف من أخذ الرهائن هو إجبار أهل حضرموت على طاعتهم وعدم الحروج 
علبهم . 

وبالرغم من ذلك فإن أهل حضرموت ل يقبلوا بالحكم الأيوبي لبلادهم . ففي الحرم 
سنة 576 ه / مايو 1180م » أعلنوا العصيان والخروج عن الطاعة. فأرسل إليهم عثمان 
الزجيلي جعا من الجيش الأيوبي بقيادة أخيه سويد » فساروا إليهم برا عبر طريق أحور › 
وبصحبتهم راشد بن شجعنة رأبوالرشيد . رلا وصلوا إلى ( الاسعا) التقو بشجعنة بن راشدى 
وساروا إلى أن كوا من دخول تريم في ربيع الآخر من نفس سنة 576 ه/ أغسطس 1180م. 


(70) كريم: عدن » ص: 226 الشاطي: أدرار التاريخ الحضرمي» ص: 165 171. 

(71) سام بن محمد الكندي: تاريخ حضرموت, تحقيق عبدالله الحبشى ط1 › 1991م ص: 7170 » 
صلاح البكرى: تاريخ حضرموت السياسي » مطبعة الباب الحلبى » بعصرء ط2 » 1956م » ص: 81 » 
سعيد عوض باوزير: معام تاريخ الجزيرة العربية» الناشر مؤسسة الصبان » ط2 » 1966م » ص: 274 » 
کریم: عدن › ص: 227 - 228 . 

(72) سال الکندی: تاریخ حضرموت › ص: 71 › البکری: تاریخ حضرموت » ص:81 » کریم: عدن » ص: 
7 228. 
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رخلال دخول الأيوبيين هذه المرة أقدموا على قعل الكثير من علماء وفقهاء وقراء تريم 
منهم يحيى وأخوه أحد ابني سام وأحمد أكدر والفقيه على بن أحمد بن بكير » والفقيه المقمرىء 
أبوبكر بن بكير» كما قتلوا عددا كيرا من الصالين”» منهم جع كبر أهل الدومتين 
بحضرموت» أدت هذه الحملة إلى تمكن الأيوبيين من السيطرة على حضرموت كله“ . 

ومع ذلك فإن أهل حضرموت ل يستكينوا للأيوبيين › فقد خرجوا عليهم رة أخرى 
في شوال سنة 576 ه/ فبراير 1181م بقيادة عبدالباقي بن أ همد الدغار أميرشبام. والذي اتجه 
إلى تريم وحاصر الأيوبيين فيها . وكما يبدرا أن هذا الحصار أسفر عن المصالخة بين الأيوبيسين 
رحکام حضرموت > لذلك أطلق الأيوبيون سراح شجعنة بن راشد وأخيه عبدالله من عدن 
فى أواخر سنة 576 ه/ 1181م » وفي الحرم من سنة 577 ه/ مايو 1181م تمكنا من إعادة 
سلطانهما على تريم . كما تمكن آل فارس من استعادة سلطانهم على الشحر. فضلاً عن 
استعادة آل الدغار لحكمهم في شبام . وبذلك أعادت الأسر الئلاث لسلطانها في حضرموت 
رآل فارس في الشحر » وآل راشد في تريم » وآل الدغار في شبام). وبالنسبة لأبي أحهد بن 
شجعنة فقد أطلق سراحه في سنة 587 ه/ 1191م" . 

استمر نواب شس الدولة تورانشاه على اليمن» يبعثون له أموال اليمن إلى الشام ثم 
إلى الإسكندرية إلى أن توفي سنة 576 ه/ 1180م“. بعد ذلك استقل کل نائب با تحت يديه 
من أعمال رأدعى كل واحد منهم الملك لنفسه وضرب كل واحد منهم العملة با مه وحرم 
على أهل بلده أن يتعاملوا بغيرها عدا مظفر الدين قااز”" . 


(73) مام الكندي: تاریح حضرموت › ص: 71 » کریم: عدن » ص: 229 - 230 . 
(74) ان حام: السمط › ص: 23 . 
(75) سام الکندی: تاريخ حضرموت › ص: 71 . 
(76) اخزرجي: العسجد » ص: 156 . 
(77) الخررجي: العسجد » ص: 156 » ابن الدبيع: قرة العيون » ص: 384 › بغية المسستفيد » ص: 72 » 
الفضل المزيد > ص: 82 » ابن حاتم: السمط › ص: 22 . 
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رلا رأي صلاح الدين الأيوبي استقلال كل نائب في اليمن با تحت يديه من مناطق 
وصراعهم » أدرك أنه من الواجب عليه توحيد اليمن تحت قائد واحد. واستمرار تبعيتها 
للأيوبيين. لذلك أرسل صلاح الدين وال القاهرة صارم الدين خطأبا ر مطلوبغا ) رمعه هلة 
كبيرة في جمادي الآخر سنة 577 ه/ اكتوبر 1181م. وكتب معه إلى الأمراء باليمن يبرهم أن 
يسبروا معه لحرب حطان بن منفذ والي زبيد » وأن يتولي عليها خطلبا“. و كما يتضح أن 
حطان حرج عن طاعة الأيوبيين بسبب مصادرة صلاح الدين لأموال أخيه مبارك في القاهرة. 

توجه صارم الدين خطلبا جحملته من القاهرة نحو عدن عن طريق البحر » فلما وصلها 
استقبله الزنجيلي وسار معه نحو زبيد . ولا وصلوا إلى الجند أتاهما ياقوت التعزي من تعز› 
ومظفر الدين قابعاز من ذي جبلة » وساروا جميعاً نحو زبيد . ولا علم حطان بن منفذ 
بقدومهم رأى أنه غير قادر على مقاومتهم › فارك زبيد روهرب نحو أحد الحصون القريبة سن 
زبيد هو حصن ر قوارير)» رأتاح ذلك فرصة خطابا وجیشه دخول زبید درن قتال . وبعد 
ذلك عاد کل رال إلى مکان عمله وتولی زبید خطلب . 

حاول حطان بن منفذ أن یکسب ود صارم الدین خطلبا » فظل یراسله من حصنه 
إلى زبيد » ويرسل له الهدايا إلى أن حصلت الألفة بينهما . وبعد فة قصيرة على سيطرة 
خطلبا على زبيد مرض وأشرف على الموت أثناء ذلك استدعى حطان بن منفذ وسلم له زبيد 


(78) ابن حاتم: السمط » ص: 22 - 23 » الخزرجي: العسجد » ص: 158 » ابن الدبيع: قرة العيون » ص: 
6 » بغية المستفيد » ص: 73 » المفضل المزيد »> ص: 82 - 83 » ابن عبدانجيد: بهجة » ص: 131 132 
> محمد عبدالعال: المرجع السابق » ص: 112 - 114 » مسفر: المرجع السابق» ص: 92 جميل: المرجسع 
السابق » ص: 103 » كريم: عدن » ص: 133 » يذ كر الخزرجي » ص: 158 »وابن الديبسع في بغية 
المستفيد » والمفضل امريد » ص: 82 - 83 » أن خطلبا دخل اليمن سنة 574 ه/ 1178م بينما يذكر 
الحجوري أن خطلبا وصل إلى اليمن يوم الانين من شهر الحرم سنة 578 ه/ 1187م وكما يدر أن 
الأخير تاريخ فاته › انظر كريم: عدن » ص: 233. 

(79) ابن حاتم: السمط » ص: 22 - 23 » الخزرجي: العمجد » ص: 158 -» محمد عبدالعال: المرجع 
السابق » ص: 112 - 114 . 
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وقال له ر تسلم البلاد فأنت أولى بها ) من عدمان الزنجيلي"“. وكانت رفاة خطلبا في نفس 
السنة التي تول بها زبيد. 

وبعد موت صارم الدين خطلبا » طمع عثمان الزنجيلي في التوسع نحو اليمن الأسفل 
وتهامة » والسيطرة عليهما باسم الأيوبيين ‏ أي أراد أن يكون نائباً عن الأيوبيين على اليمن 
كله فجهز ملة من عدن واتجه بها إلى الجندء وكانت تابعة لياقوت التعزي» فسيطر عليها . 
وقعد بها نمانية أيام » ثم اتجه نحو مخلاف جعفر (إب) فتسلمها من مظفر الدين قايعاز سنة 578 
ه/ 1192م بعد أسره . وكان قااز قد عجز عن ضبط الأمور بها » أو أنه فضل المسالمة 
وعدم المقاومة أوالخروج. بعد ذلك ترك الزنجيلى أخاه عمر بن علي نائباً عنه بذي جبلة“. 
أما مظفر الدين قااز فقد ظل في الأسر حتى وصول سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن“. 

ومن وجهة حطان بن منقذ والي زبيدء فقد قاوم والي عدن عدمان الزنجيلي. لذلك 
دخل الواليان في صراع عسكري مع بعضهما البعض» وقد بدا الزنجيلي ذلك الصراع. فجهز 
هلة عسكرية من عدن وسار بها نحو تهامة. فلما وصل إلى الجند اتفق مع ياقوت التعزي 
على حرب حطان. فسار بجيشهما نحو زبيد» فحاصروها عدة أيام. وأثناء الحصار وضع 
حطان حيلة لفكه. ففتحوا ليلاً أبواب زبيد المقابلة للقوات الحاصرة هم. فهجموا عليهم فجأة 
وهم غير مستعدين للقتال ما أربكهم. أدى ذلك إلى قتل عدة أفراد منهم وسلبهمرغنيمة 
أمواهم“. وانتهت هذه المجمة بهزعة الزنجيلي وحلفه وهروبهم نحو تعز. واستمر حطان في 
مطاردتهم إلى الجند. وفي منطقة مصابيح دارت معر كة كبيرة بين الطرفين لعدة أيام انتهت 
بعقد صلح بين الطرفين. يقضي بأن يتخلى الزنجيلي عن منطقة الجند وحصون ذخر (جبل 
حبشي) وإعادتها إلى ياقوت التعزي. وذلك بهدف تقليص نفوذ الزنجيلي الذي بدا يتوسع 
(80) ابن حاتم: السمط » ص: 23 . 
(ا8) الخزرجي : العسجد » ص: 157 › 159 . 
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وترك کل نائب يحکم ما تحت يده حسب ما تر كهم شس الدولة. وبعد ذلك عاد حطان بن 
منقذ إلى زبيد فوصلها في شعبان من سنة 579 ه/ نوفمبر 1183 ”“.وهكلا كان صراع 
نواب تورنشاه في اليمن. وعلى إثر ذلك قدم إليها سيف الإسلام . 

وما يتضح ما ذكر سابقاً أنه على الرغم من إهتمام الأيوبيين بفتح اليمن وضمها 
إليهم. إلا أن إهتمامهم الأكبر انصب على مصر والشام. وذلك نحاربة الصليبيين الذين كانوا 
يتواجدون في فلسطين. والذين كانوا يشكلون خطورة كبيرة على الإسلام والمسلمين في تلك 
الجهات. وذلك ما لاحظناه من سرعة عودة تورنشاه إلى الشام ثم مصر, بعد الإكتفاء 
بالقضاء على دويلات اليمن المتعددة» رالعمل على ضمها إلى سلطانهم . 

كما نجد أيضاً أن أسرة بني أيوب كان ها درر كبير في توحيد الجيش الأيوبي تحت 
قيادتهم والترامهم بالطاعة وعدم الخروج عليهم. وذلك ما نجده عندما كان تورنشاه محكم 
اليمن. فلما رحل عنها اختلف نوابه وتصارعوا فيما بينهم حول من يحكم اليمن ما يدل على 
عدم اتفاقهم على اختيار أحدهم. لذلك فكر صلاح الدين الأيوبي في إرسال أحد إخوته إلى 
اليمن لحل ذلك الخلاف. فأرسل أخاه سيف الإسلام طفتكين الذي سيأتي ذكره فيما يلي. 


(84) الجندي : السلوك › 2/ 526 . 
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الفصل التاسع 
املك سيف الإسلام (طغيكين) 

SENSIS GE أسباب الحملة:‎ 

کان آهم سببین دفعا صلاح الدين إلى إرسال أخاه سيف الإسلام نحو اليمن الآني: 
السبب الأول خلاف النواب في اليمن: 

ظلت أنظار صلاح الدين متجهة نحو اليمن» فلما رأى عدم إتفاق الأمراء الذين ت ركهم 
أخوه شس الدرلة على اليمن. وحدوث فتنة فيما بينهم ومحاربة بعضهم البعض“. ركان التنافس 
شدیدا بین حطان أمير زبيد» وعغمان الزنجيلي أمير عدن الذي أراد أن يكون يع النواب في 
اليمن تابعين له. أرسل أخاه سيف الإسلام. 
السبب الثاني - ظهور الخطر الصليبي على البحر الأجر: 

نتيجة للصراع الديني بين الصليبيين رالمسلمين على بيت المقدس» وعدم مقدرتهم مقارمة 
الأيوبيين في مصر رالشام بدأ الصليبيون يهتمون بالاتجاه حو البحر الأمر. ففي سنة 577 ه| 
1م فكر البرانس (أرناط) صاحب إمارة الكرك رشرق البحر الميت) في الإستيلاء على المدينتين 
المقدستين (مكة والمديسة)“"» وتهديد قوافل التجارة وقوافل الحجاج العابرة البحر الأهر› 
رالاتصال بمملكة الحبشةالمسيحية للاتفاق معها على فرض الحصار على المسلمين من جهة الجنوب. 
فحمل رأرناط) أخشاباً من (عسقلان) على جال أستأجرها من العرب - إلى ميناء (إيلة) على 
خلیج العقبة”". رلا رصلوا إليها “مروا هذه الأخحشاب رانشأرا عدة مراكب هم“ . فشكل ذلك 
حطر كبيرأ على المسلمين. 

ففي المرة الأرلى حارل رأرناط السير نحو الأماكن المقدسة في الحجاز» وكان هدفه دخول 
مدينة الرسول (ص) وإخراج ضريحه الشريف اللقدس منه”". فلما رصلت مله إلى 


)85 محمد بن جبير : رحلة بن جبير » دار صادر › بيروت › 1964 م » ص: 124 . 
(86) القوصي : تجارة مصر في البحر الأجر » ص: 153 . 
(87) ابن جبير : رحلة ابن جبير » ص: 34 القوصي : المرجع السابق » ص: 153 . 
)88( ابن جبير : رحلة ابن جبير ن ص: 34 » القوصي : المرجع السابق » ص: 152 - 154 . 
)89( ابن جبير : رحلة اين جبير » ص: 34 › القوصي : المرجع السابق » ص: 154 - 155 . 
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تيماء توقفت» بسبب عدم تحملهم شدة الحر وقلة الماءء وكذلك مهاجمة الكرك ونهبها من قبل 
الأيوبيين بقيادة عز الدين فرخ شاه» فاضطر لذلك رأرناط) العودة إلى الكرك. 

وفي المرة الفانيةء حاول (أرناط) سنة 578 ه/ 1182 الاتجاه نحو البحر الأحجمر لع وصول 
التجارة إلى مصر»ء ومنع وصول الحجيج إلى مكة. عندما كانت قوافل التجارة والحجيج تسلك 
طريق عيذاب المصرية ومنها إلى جدة ومكة أر اليمن. فاخذت سفن (أرناط) تعبر البحر الأهرء 
فأحرقت فيه ستة عشر مر كبا للمسلمين. ثم اتجه (أرناط) بحملتعه البحرية نحو ميناء عيذاب. 
فلما وصلها نهب منها قافلة تجارية كبيرة» كانت قادمة من قوص إلى عيذاب» وفك بجميع أفراد 
القافلة. كذلك نهب مر كبين قادمين بتجارة من اليمن» وأيضاً أحرق في عيذاب كثيراً من الأطعمة 
كانت معدة لميرة مكة والمدينة*؟. 

ورعن محاولة الصليبيين بقيادة (أرناط) منع وصول قوافل الحجاج إلى مكة والمدينة» رمنع 
وصول تجارة الكارم إلى مصر. أرضح أبوشامة في رسالة بعث بها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي 
تقول: روأما الطريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر [أرناط] أن يمنع الحاج عن حجه» ويحول 
بينه وبين فجه» وأحذ تجار اليمن وأكارم عدن» ويلم بسواحل الحجاز فيستبيح لحارم ريهيج 
جزيرة العرب بعظيمة درنها العظائي”. 

كذلك حاول الصليبيون الوصول إلى مملكة الحبشة المسيحية في جنوب البحر الأهر 
للعحالف معها ضد المسلمين في قطع التجارة الواصلة من الهند والصين إلى مصر عبر مدخل البحر 
الأحر رمهاجمة اليمن“؟. 

ونتيجة لذلك الخطر الصليبي أرسل صلاح الدين الأيوبي إلى أخيه العادل يأمره بالاتجاه 
إلى القضاء على حملة أرناط فجهز العادل حلة بحرية مكونة من عدة سفن» جهزت من القاهرة 
والاسكندرية بقيادة بحسام الدين لؤلؤ» واتجهت الحملة نحو البحر الأحمر. وظل الأيوبيون 


(90) القوصي : المرجع السابق » ص: 154 . 
(91) ابن جبير : رحلة ابن جبير » ص: 34 . 
(92) ابن جبير : رحلة ابن جبير »> ص: 34 › القوصي : المرجع السابق» ص: 154 . 
(93) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين › 2/ 37 » القوصي: المرجع السابق » ص: 155 . 
(94) محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن » ص: 117 » ميل حرب : المرجع السابق » ص: 93 . 
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يتبعون الصليبيين حتى تمكنوا من الإيقاع بهم في شوال سنة 578 ه/ فبراير 1183م زهزيتهم 
رإلقاء القبض على كدر منهم وأخذهم أسرى» رتفريقهم في البلدان الإسلامية ليقتلوا فيها عبرة لما 
فعلوه بالمسلمين. رمن ضمن المدن التي وجهت إليها الأسرى وقتلوا فبها مكة والمدينة“. لذلك 
کله كان اهتمام صلاح الدين لإرسال أخاه سيف الإسلام للاستيلاء على اليمن. 

الحملة: 

. جهز صلاح الدين الأيوبي سنة 579 ه/ 1183م ملة بقيادة أخيه سيف الإسلام طفتكين 
مكونة هن ألفى فارس وسمائة راجل. فسارت الحملة عبر الطريق التجاري وطريق الحاج 
امرتادة آنذاك. حيث خرجت من القاهرة عبر اليل إلى (قوص)» ومنها سارت براً إلى (القصَيْر 
المصرية) ثم عبرت البحر الأ حر إلى (ينبوع الحجازية)» ومنها سارت جلة طغتكين لزيارة قبر 
الرسول (رص)» ثم توجهت الحملةإلى رمكة) لاداء مناسك العمرةء فدخلها طغتكين في الشالٹ سن 
شهر رهضان سنة 579 ه/ ديسمبر 71183. فاستقبله فيها أمير مكة مكثر بن فليدة» فخلع عليه 
طفعكين خلعة حسنة م ير مثلها. والسبب في سير سيف الإسلام طريقاً مغايراً لطريق أخيه 
تورانشاه» هو اقتصار الطريق المؤدي إلى المدينة من مصر» رتجنب احتمال هجوم الصليبيين عليه» 
وخاصة أن عيذاب تعرضت فمجوم من قبلهم. فضلاً عن أن هذه الطريق توصل مباشرة إلى المدينة 
المنورة وهو الهدف الذي سعى إليه سيف الإسلام بزيارة قبر الرسول (ص). وبعد أن مكث 
طغتكين أسبوعاً في مكة» توجه بجيشه نحو اليمن في العاشر من رمضان من سنة 579 هد/ ديسمبر 
1183“ 


(95) ابن جبير : رحلة ابن جير » ص: 35 » القوصي : المرجع السابق» ص: 155 - 156 » محمد عبسد 
العال » المرجع السابق » ص: 118 - 119 

(86) الخزرجي : العسجد » ص: 158 »› ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 133 › بامخرمة : تعر عدك » 
ص: 133 . 

9%( ابن جبير : رحلة ابن جبير »> ص: 124 . 

(98) اين جبير : رحلة ابن جبير » ص: 127 » محمد عبد العال : المرجع السابق » ص: 120 » كنز الأخبار › 
ص: 1 » یذ کر أن طغعکین دخل الیمن سنة 576 هد . 
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المرحلة السلمية لاستيلاء سيف الإسلام على مدن اليمن 
طغتکین ونواب تورانشاه: 

ما أن علم حطان بن منقذ بقدوم طغتكن إلى اليمن حتى خحرج من زبيد إلى الكدراء 
لاستقباله؟. رلا قابله سيف الإسلام طغتکین ترجل له وأحسن إليه وأنصفه وشرفه» كما أحسن 
إلى وجوه عسكره إمنحهم الخلع» وقال له: رأنت لي بمقام الأخ)". أو رأنت اخي بعد أخي)'. 
تم ساروا جميعاً إلى زبيد» فدخلوها ي الغالث عشر من شهر شوال سنة 579 هد/ يناير1184<". 
وبذلك تسلم طغتکین زبید بدون قتال» بعد أن بذل له واليها الطاعة. 

ولم يشا سيف الإسلام أن يظل حطان بن منقذ متوليا لأمر زبيد» رغم ما بذله من طاعة. 
ولكنه ولاه أحد الحصون المطلة على تهامة هو حصن (قواريي*"'. إلا أن حطان أدرك أنه 
لايستقيم له أمر مع طغتكين» فطلب منه الإذن بالعودة إلى مصر» فوافق طغتكين على عودت". 

قام حطان بتجهيز عفشه ومتاعه في نية الاتجاه إلى بلاده» فلما مع أمواله رأٹقاله رت رکها 
تسير طريقها أمامه. دخل على طغتكين ليودعه» فخرج طغتكين معه لوداعه» فلما صارا في 
رالجنابذ) مال زبيد» رأى طغتكين أموالاً كثبرة مع حطان» فأمر بالقبض عليه وأخحذ يع ماكان 
معه من الأموال”'. رهي عبارة عن سبعين غلافاً زردية مملوءة ذهبا" قدر قيمتها بالف 


(99) الجندي : السلوك » 2/ 527 . محمد عبد العال : المرجع السابق » ص: 120 . 

(100) ابن حاتم : السمط » ص: 24 . 
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عبد العال : المرجع السابق » ص: 120 » كريم : عدن » ص: 236 » الوصابي » ص: 109 » والخزرجي 
> ص: 159 » وابن الديبع » ص: 386 . يذ كرون أن دخول سيف الاسلام طغتكين اليمن أواخر سنة 
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ألف ديدار”"“ رأى مليون دينار). وكانت هذه الأمرال هي ما ججمعها حطان من تهامة بعد استقلاله 
عن الأيوبيين بعد موت تورانشاه سنة 576 ه/ رحتى سنة 579 ه. بعد ذلك أمر طغتكين بقيد 
حطان وإرساله مع ياقوت التعزي إلي حصن تعز لسجنهء فبقي بها عدة أيام ثم أمر بقتله» فقتل 
سرا خو ر102 

والواقع أن الفقة قد انعدمت بين بي أيوب وبني منقذ منذ أن صادر صلاح الدين أموال 
مبارك بن منقذ في القاهرة رعصيان حطان بن منقذ في زبيد» ولم تكن طاعة حطان لطغتكين كافية 
لإعادة الثقة بينهماء لذلك م يقنع حطان بتوليه حصن قوارير. كما أن طغتكين م يقبل تركه دون 
عقاب» فكانت الفرصة مناسبة له عندما تجهز حطان للخروج من اليمن بالأموال التي جمعها منها. 
فألقى القبض عليه وصادر أمواله ثم أمر بقتله. وكان الأجدى بطغتكين أن يأخذ منه الأموال 
ويار كه يسير بدونها. كما فعل أخوه صلاح الدين بعبارك بن منقذ. إلا أن طغتكين أصر على قتل 
حطان بسبب خروجه عن طاعة الأيوبيين» وليست بسبب أخذ الأموال. 

أما ما كان من ياقوت التعزي فإنه لما مع بدخول طغتكين اليمسن ووصوله إلى زبيد اتجه 
إليها من تعز واستقبله فيها وسلم له مفاتيح حصن تعز. فأعجب به طغتكين رأكرمه ثم أعاده إلى 
ولايته» وبعث معه حطان ليسجنه فيها”"'. ومن الواضح أن ياقوت التعزي لم بخرج عن طاعة 
الأيوبيين» لذلك أبقاه طغتكين على ولايته. 

وبالدسبة لعثمان الزنجيلي أمير ولاية عدن» فإنه لما علم عا جرى لحطان بن منقذ في زبيد. 
حاف على نفسه» فخرج من عدن هاربا من سيف الإسلام طغتكين نحو مكة في يوم الأحد 6 ذي 
القعدة سنة 579 ه/ فبراير 1184م» عن طريق البحر بسفن مشحونة بشروة عظيمة (وأموال 
لانحصى كثرة لأنه طال مقامه في تلك الولاية واتسع كسبه .. [و] لأنه كان في ولايته يوصف 


ص: 122 » مسفر : المرجع السابق » ص: 96 . 
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بسوء السيرة مع التجارة» وكانت النافع كلها راجعة إليهء والذخائر المندية الجلوبة كلها راصلة 
إلى یدیهء۔فاکتسب سحتاً عظیماً وحصل على کنوز قارونية)"''. 

رلا علم سيف الإسلام طغتكين بهروب الزنجيلي بأمواله عن طريق البحر أرسل سفنا 
تعازضه قبالة ساحل زبيد. فأد ركت مؤخرة سفنه» فاستولوا عليها. أما عدمان الزنجيلي نفسه فقد 
نجا ومعه الكثير من الأموال""". ورصل إلى مكة في يوم الائنين الخامس من شهر ذي الحجة سنة 
9 ه/ مارس 1184م" . ثم غادرها إلى الشام فأقام بدمشق إلى أن مات سنة 583 ه/ 
7ه" . وبدلك جا الزجيلي من عقاب طغتكين. 

رفي تلك الأثناء عزم سيف الإسلام طغتكين على التوجه نحو (تعز)» فوصلها في الأيام 
العشر من ذي الحجة رعيد بها عيد الأضحى لسنة 579 ه/ مارس 1184م. ثم توجه إلى الجند. 
وأرسل مولاه ابن عين الزمان والياً على عدن“"'". أما ولاية ذي جبلةء فقد أرسل طغتكين ملو كه 
(إيليا) ليستولي على حصن التعكر من الأمير عمر بن علي الزنجيلي الذي كان متولياً عليه من قبل 
أخيه عشمان الزجيلي بعد سيطرته عليه من قا از”"“. كما أمر بتخليص قايعاز من الأسر''. 
وبذلك تكن سيف الإسلام طغتكين بدون قنال إعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها 
أخوه تورانشاه في اليمن من النواب الذين عملوا على تحاربة بعضهم البعض . 
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المرحلة الثانية لاستيلاء سيف الإسلام على حصون اليمن 
1 سيف الإسلام وحصون اليمن الأسفل: 

بعد أن تمكن سيف الإسلام طغتكين من إعادة المناطق التي فتحها أخره تورائشاه. اجه 
لإزالة بقايا القوى اليمنية المختلفة من بني زريع وبني مهدي رغيرهم المحمركزين في الحصون الق ۾ 
تفتح عهد أخيه واقتضى منه ذلك صراعاً طويلاً. نوضح ذلك بالآتي: 

في البداية اتجه سيف الإسلام طغتكين نحو المعافر فحاصر حصن (السوا) بها لمدةء فلما 
(أصاب أهله مرض عظيم أشرفوا منه على الملاك) سلموا له الحصن من غير قتال"'". 

بعد ذلك اتجه سيف الإسلام طغتكين نحو مخلاف جعفر (إب)» فاستولى سنة 580 هد/ 
4م على حصون وصاب وأعماها. كما استولى على حصون أرلاد أبي النور بن أبي الفح 
رهما حصنا بيت عز ونعم في الشعر دون قال" . كذلك استولی على حصن (شواحط) من أهله 
دون حرب لأن شيخهم بايع سيف الإسلام بعكة عند قدومه من مصر“'. 

رأيضةً توجه سيف الإسلام طغتكين في شوال سنة 581 ه/ ديسمبر 1185م للاستيلاء 
على حصن عنة في العدين. وفي سنة 582 ه/ 1186م استولى على حصن يفوز من يد عبدالله بن 
محمد العودري. کما استولی على حصن خدد (جبل حبشي) من صاحبه على بن عبدالله بن مقبل 
الخولاني"". كذلك استول على عدة حصون أخرى مشل حصن ريمة الحدبا» وحصن بجرانه» 
رماءه» وقزعة وعتمة"". وبذلك سقطت معظم حصون القوى القبلية لليمن الأسفل رأصبحت 
تحت سلطان الأيوبيين» ول يبق معهم فيها إلا حصني (حب) في بعدان» ر رالدملوة) في الصلو. 
2 - سيف الاسلام ربقايا الزريعيين: 
حصن حب (بعدان): 

کان حصن (حب) في بعدان تابعاً لبني زریع وکان متولیاً له السلطان زياد بن حاتم بن 
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علي بن سبأ الزريعي. فاتجه سيف الاسلام طغتكين لحصاره سنة 581ه / 1185م. ولا طال الحصار 
رقرب موعد الحج ترك طغتكين مولاه الهمام أباريا محاصرا للحصن ومعه شس الخواص. واتجه نحو 
مكة لأداء فريضة الحج. رأثناء الحصار حارل السلطان زياد بن حاتم الزريعي أن يطلب النجدة من 
السلطان علي بن حاتم حاكم صعاء. والشيخ عبد الله الجبي حاكم قبيلة (جدب) فأرسل علي بن 
حاتم ولديه عمران والفضل وأخاه بشر بن حاتم في جمع من العساكر من همدان. خرجوامن 
صنعاء آخر ذې القعدة سنة 581ه/ يناير 1186م أثناء غياب سيف الاسلام طفتكين في الحج. ولا 
رصلوا الى ذمار انضم اليهم الشيخ عبدالله بن بجيى الجبي والشيخ عمران بن زيد الجنبي في جع 
كبير من عساكر مدحج وجنب. رفي منطقة (الصنمية) من بلاد الحقل انضم اليهم السلطان أسعد 
بن علي بن عبدالله الصليحي صاحب حصن (قيضان). رفيها أشتورى قادة الجيش حول كيفية 
الاتجاه حاربة الأيوبيين» فكان هدف بشر بن حاتم أن يسبر الجيش بكامله في جهة قتالية راحدة» 
بينما رآى أسعد بن علي أن يتجه الجمع من جهتين. فتغلب رأى أسعد بتقسيم الجيش الى فرقسين › 
فرقة وهم همدان بقيادة بشر بن حاتم تتجه نحو حصن (نعم) في الشعر » وكان قد سيطر عليه 
الأيوبيون رفرقة أخرى وهم مذحج رجنب وغيرهم تتجه نحو السحول. ٠72‏ 

وماكادت تصل قبيلة (جدب) الى قرب السحول حتى أحبط عزمها الشيخ علي بن محمد 
بن إبراهيم من التقدم» فادسحبواء وكان سبب خدلان هله القبائل الأحقاد القديعة بين الشيخ 
عبداللنه بن يحيى الجنبي والشيخ عمران بن زيد الجبي”“. ولا علم بشر بن حاتم بانسحاب قبائل 
(جنب) أمر همدان بالرحيل عن حصن (لعم)» فارتجلوا عنه. وعندما وصلوا الى حقل قتاب 
(كتاب) حاول الشيخ عمران أن يشرح لبشر سبب خللان (جنب) عليه وذلك بهدف عردتهم 
الى التحالف» إلا أنهم لم يتفقوا على حل روا بحصلوا على شى ما أمَلُوه) ”" فعادت قبائل همدان 
رجنب الى مواضعها بعد عشرين يوماً من توجهها (3*'. 
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وكما يتعضح أن التوقيت كان غير ماسب أن تتجه هذه القبائل لحرب الأيوبيين في أيام 
عيد الأضحى. SS‏ فيتجهرن نحاربة 
كل قبيلة على حدة الى أماكنها درن أن يتمكنوا من مناصرة ب بعضهم البعمض. فضلاً عن أن هذه 
القمائل م تكن على وفاق ديني وسياسي . لذلك فشلوا في هذا التجمع. 

وي الوقت الذى عاد فيه سيف الاسلام طغتكين من الحج شدد الحصار على حصن 
(حب)» وأنذر من به بعسليم أنفسهم. فلما رأى عدم تسليمهم بطاعته قرر اقتحام الحصن بالقوة 
يوم الاربعاء ادي الاخرة سنة 582 ه/ اغسطس 1186م. فهجم عليه» (رقتل یع من کان به» و 
يسلم منهم الا من م يعرف أو دحل في الجند الذي له أو طرح نفسه بين القتلى» وتزلزلت لذلىك 
اليوم جميع البمن شاماً ومن ". وكما يبدر أن السبب بعدم تسليم الحامية التي كانت موجودة 
ثي حصن (حب) لسيف الاسلام. أنها كانت تأمل أن يعرد التجمع القبلني لمناصرتهم ريقدموا 
إليهم المساعدة. وأن سيف الإسلام لن قوم بالهجوم عليهم. 

والجدیر بالد کر أنه كان هذه المع ركة صدى كبر في أنحاء اليمن» فقد أعلنت القوى 
اليمنية تسايمها لطاعة طغتكين. فقد نزل السلطان عبد اللسه بن يحيى الجنسي رأرلاده إلى سيف 
الإسلام معلنين ولاءهم رطاعتهم له» فخلع عليهم وأحسن إليهم. ثم تتابعت قبيلة رجنب) بالقدرم 
إلى سيف الإسلام معلنة الطاعة والولاء له" رهكذا كانت سيطرة الأيوبيين على حصن (رحب) 
رقضائهم على بقایا بني زریع به. 
3 - سيف الإسلام وقبيلة (جنب): 

ما أن "معت قبيلة (جنب) التي كانت من أشد القبائل معارضة للأيوبيين يما حدث 
لأصحاب حصن (حب)» حتى أسرعت لإعلان الطاعة والولاء لسيف الإسلام طغتكين. رذلك 
خوفا على نفسها من أن تتعرض بلادهم رقبائلهم مسل ما تفرض له أصحاب الحصن. فترجه 
السلطان عبدالله بن حى الجني وأرلاده إلى طغتكين معلنين الطاعة له. فخلع عليهم وأحسن 
اليهم. ثم تابعت قبيلة (جنسب) بالقدوم إلى سيف الإسلام معلنين له الطاعة» فاحسسن إلى 
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كل من جاء منهم» وم يبق من قبيلة (جدب) خارجا عن طاعة الأيوبيين إلا عمران بن زيد الجنبي 
وإخوته. 

بعد إعلان تلك الطاعة توجه سيف الإسلام طغتكين نحو بلاد (جنب) فسيطر عليها كلهاء 
وسیطر علی حصن (هران) شرق ذمار. وأقام معسكراً أسفل هذا الحصن» فتوافدت إليه الكثير من 
قبائل (جنب) من لم يكن وصله من قبل باذلين له الولاء والطاعة» فمنحهم العطايا وكساهم. 
وبذلك سیطر طغتکین على ذمار*'. وأثناء ذلك أرسل ابن حاتم حاكم صنعاء رسوله إلى سيف 
الإسلام إلى ذمار لمصالته» فتوقف عن الاتجاه نحو اليمن الأعلى. 

وني الوقت الذي أراد فيه سيف الإسلام العودة إلى اليمن الأسفل» وَلى على (ذمار 
مظفر الدين قاعاز ملوك أخيه تورانشاه. فاستغل الشيخ عمران الجنبي عدم وجود سيف الإسلام 
وقلة الحامية الأيوبية في ذمار» فجمع جموعاً كثيرة من بلاد جنب وبلاد عنس وغيرها وسار بهم نحو 
ذمار فدخلها بالقوة ونهبها. أما الخحامية الأيوبية (أو الرتبة) فقد تحصست منه بقرية تسمى (ذي 
خولان). وأرسلت إلى سيف الإسلام طغتكين إلى ذي جبلة تخبره بهجوم الشيخ عمران الجنبي 
عليهم» فأسرع سيف الإسلام في القدوم إليهم. ولا وصل هربت منه بعض قبائل جنب» ولم يبق إلا 
عمران بمن صبر معه» فدارت معركة بين الطرفين أسفرت عن هزيمة الشيخ عمران مع قبائل جنب» 
رقتل الكثير منهم» وغنيمة ما معهم من الخيول والسلاح. رام ينجوا منهم إلا قلة منهم الشيخ 
عمران. رقد علل ذلك الخزرجي بأنه لولا استخدام ابن نصير الأيوبي الكر والفر في المعركة 
(ما فلت أحد من جنب)”"» من خلال ذلك نجد أن التفوق العسكري للأيوبيين كان راضحاً. 

وآنذاك م يطمئن سيف الإسلام من أهل ذمار» فقد توجه بجيشه نحو منطقة (بشا شال 
شرق ذمار فقعل منهم نحو ستمائة رجل. وذلك بسبب تحالفهم مع قبيلة جنب ومؤاواتي ". 
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وبالدسبة للسلطان عبدالله بن يحبى الجبي فبالرغم من طاعته لسيف الإسلام إلا أنه قدم المساعدة 
لقبيلة جنب ضد الأيوبيين. ورفض تسليم بلاده هم. فتحصن في حصن رذروان). ولكن طغتكين م 
يرد تر كه متحصناً في بلاده» بعد أن عمل على تقديم الساعدة لجنب. فأرسل مظفر الدين قايعاز 
لحصاره» فاستمر الحصار لمدة مسة أشهر ونتيجة لتعب السلطان عبدالله بن يحيى الجنبي من 
الحصار وقلة الموارد الغذائية والمياه عليهم» استسلموا للأيوبيين درن قتال”". وبذلك أعاد سيف 
الإسلام السيطرة الأيوبية على ذمار. 
4 - سيف الإسلام ربقايا الصليحين: 

كان السلطان أسعد بن علي الصليحي صاحب حصن (قيظان) أحد بقايا الصليحيين 
رأحد الموالين لبني زريع» قد حاف على نفسه من الأيوبيين بعد اقتحامهم حصن (حب) في بعدان 
وقتل جميع من فيه. فأرسل ولده منصور إلى سيف الإسلام طغتكين يطلب منه رالتوثيق والدخول 
في الطاعة) ".إلا أن هذه الطاعة م تكن موثوق بها» بسبب الخلاف المذهبي بين الأيوبيين 
والصليحيين» وحارلة أسعد الصليحي التحالف لناصرة أصحاب حصن (حب). فضلاعن بقائه 
مسيطراً على حصن (قيظان). وهو ما لا يرضى به الأيوبيون. لذلك كان من واجب سيف الإسلام 
الاتجاه للاستيلاء على هذا الحصن وإنهاء بقايا الصليحيين رالزريعيين. فاتجه سيف الإسلام 
حاصرته. فرماه بالجانيق واستمر الحصار لمدة تسعة أشهرء ولا عجر الصليحيون عن المقارمة طلبوا 
من سيف الإسلام تسليمه الحصن مقابل إعطائهم الآمان واشازطوا أن يكون خررجهم إلى صنعاء 
إلى السلطان علي بن حاتم . ومن أجل تنفيذ ذلك الشرط ترك كل من سيف الإسلام وأسعد 
الصليحي رهائن لدى بشر بن حاتم . وبعد خروجهم من الحصن ررصوهم صنعاء تسلم سيف 
الإسلام الحصن”"» وبذلك انتهت بقايا الصليحيين من حصن قيظان. رأصبحت جميع مناطق 
اليمن الأسفل تحت سيطرة الأيوبيين عدا الدملوة بالصلو. 
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5 - سيف الإسلام وبقايا الرريعيين : 
حصن الدمُلوة : 

بعد صراع سيف الإسلام طغتكين العسكري في ذمار وقيظان وحب » توجه نحو حصن 
الدملوة بالصلو سنة 584 ه/ 1189م. وكان تابعاً لبني زريع . وكان فيه جوهر المعظمي وصياً على 
أرلاد الداعي عمران بن محمد بن سب الزريعي . فحاصره حصارا شديداً . ولا أدرك جوهر عدم 
مقدرته مقاومة الأيوبيين » وأن الحصار سيطول به» عرض بيع الحصن لسيف الإسلام بعشرة آلاف 
دينار ذهباء فوافق سيف الإسلام على ذلك . لأن تكلفة الحصار راقتحام الحصن سيكلفه أكثر من 
عشرة آلاف دينار. فضلاً عن قل عدد غير قليل من الجيش» بسبب مناعة الحصن روصعوبة 
اقتحامه بسهولةء لذلك وافق على شراء الحصن راشارط جوهر على سيف الإسلام رأن لا يطلع 
إلیه نائب ولا ينزل هو من الحصن حتی کون عيال سيده وأمواهم قد جاوزرا البحس)"» فوافق 
على ذلك . 

وعندما قبض جوهر الال من سيف الإسلام» جهز أولاد سيده الداعي عمران من البنين 
والبنات وأخذ نفيس أمواله. رترك على الحصن نائباً له واشازط عليه أن لا يسلم الحصن إلا بعد 
أن يصله علمه بوصوله الحبشة”) ثم سار بأولاد سيده نحو المخاء خحفية» فلما وصلها ركب في 
سفن أعدت له بها واتجه إلى أرض الحبشة. بعد ذلك كتب جوهر إلى سيف الإسلام ونائبه على 
الدملوة بتسليم الحصن للأيوبيين. فاستغرب سيف الإسلام أن تصله رسالة جوهر من الحبشة» 
لأن جوهرا كان قد ترك أرراقاً كثيرة وخاته عند نائبه. وظل النائب يراسل سيف الإسلام بخاتم 
جوهر. فاعتقد سيف الإسلام أن جوهرا لازال في الحصن» لذلك كان استغراب سيف الإسلام. 
رالسبب في هذا التصرف من جوهر هو خوفه من سيف الإسلام أن يقبض عليه بعد تسايمه المال 
ویأخحدذه منه. 

وبالدسبة لنائب جوهر على حصن (الدملوة) فإنه رفض تسليم الحصن لسيف الإسلام إلا 
بعشرة آلاف دينار أخرى. فانرعج لذلك سيف الإسلام وعاد لتشديد الحصار على الحصن. لذلك 
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استغرق حصاره لمدة أربعة عشر شهرا"'. 

ري ذلك الوقت تردد سيف الإسلام بين تسليم عشرة آلاف مرة ثانية وبين شن الحرب» 
رفي الأخير وافق على تسليم المبلغ مرة أحرى. راقرح النائب أن يكرن السلطان بشر بن حاتم 
الذي صادف وجوده آنذاك في تعز لتجديد الصلح بين بني حاتم والأيوبيين حكماً بينهماء فیتولی 
عملية تسليم الال من سيف الإسلام رتسليمه الحصن» واشارط الائب على بشر أن يُحْمَل هو 
رأولاده رمن كان معه إلى صنعاء بنفارته» فالتزم له بشر بذلك. وأثناء ذلك كان سيف الإسلام 
يريد محاسبة النائب بالمبلغ الذي تسلمه جوهر» ولكن بشر لم يوافقه على ذلك رم يسلم الحمسن 
لسيف الإسلام إلا بعد أن رصل إليه خبر من أخيه السلطان علي بن حاتم أن النائب وصل إليه إلى 
صنعاء وتسلم المبلغ“'. بذلك أصبحت اليمن الأسفل رتهامة كلها خاضعة للأيوببين. 
6- سيف الإسلام وبنو حاتم : 

تقيزت علاقة الأيوبيين ببني حاتم حكام صنعاء بمرحلتين أحدهما مرحلة المصالحات 
رالأخرى مرحلة الحرب» نوضحها بالآتي: 

1 مرحلة المصالة: 

لا رأی بنو حاتم في صنعاء استيلاء سيف الإسلام طغتكين على معظم اليمن الأسفل 
رتهامة خافوا منه» وأدرك السلطان علي بن حاتم وأخره بشر أنهما غير قادرين على هقارمته. 
لذلك لم يكن منهما إلا أن أمرا بخراب قصر غمدان في شهر شعبان سنة 583 ه/ أكتوبر 1187م. 
رخراب سور صنعاء حتی لا يستخدمه طغتکین مر کز دفاع له ونقلا جیع ما کان هما إلى حصن 
(براش) للتحصن فيه» كما أمرا بحرق ما كان هما من غلة وعلف حتى لا يستفيد منها طغتكين» 
كذلك أمرا كافة الرعايا بالخروج عن بلادهم إلى الحصون والمعاقل للاحتماء بهاء وهذا ما يدل 
على الخوف الشديد من الأيوبيين. وفي نفس الوقت أرسل السلطان علي بن حاتم ابن عمه القاضي 
حاتم بن أسعد للتفارض مع سيف الإسلام طغتكين» فوصله إلى شرق ذمار. وصالحه المصالحة الأرلى 
عن السلطان علي بن حاتم سنة 583 ه/ 1187م. على أن يدفع له انين ألف ديار حاتقية 
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ومائة حصان في سنة واحدة. فقبل سيف الإسلام هذه المصالحة» فعدل عن رأيه في الإتجاه نخر 
صنعاء» وعاد نحو اليمن الأسفل"". رالسبب في قبول سيف الإسلام هذه المصالحة هو عدم تعكنه 
من إكمال سيطرته على جيع حصون اليمن الأسفل ومحارلشه كسب بني حاتم إلى التعارن مع 
الأيوبيين» فضلاً عن أن هذا الصلح هو الحل الأسلم للطرفين لتجنب الدخول في الحرب» لأن 
الحرب سعكلف الطرفين الكثير من الخسائر. 

وما أن انتهت سنة المصاللة بين بني حاتم وبني أيوب حتى اتجه السلطان بشر من صنعاء 
إلى تعز لتجديد الصلح» وأثناء ذلك أمر سيف الإسلام نوابه باستقباله وإكرامه وعدم التعرض إليه 
باذی وتأمین سيره في الطريق. فلما رصل إلى ذمار أكرمه أميرها مظفر الدين قاماز» كما أكرمه 
ياقوت الشمسي في الحقل. وعندما وصل إلى تعز أحسن إليه سيف الإسلام وحلع عليه الخلعة الق 
كانت له وهي سيفه وسراجاً من ذهب وطوقاً من ذهب وكر نضار وغبر ذلك مسن الخلع السنية. 
كما أحسن إلى كل من وصل معه'. رلا كان بشر هذه المرة في تعز توسط في تسليم الدملوة 
کما سبق ذکره. وأٹناء الحادثة حول تجديد الصلح أسقط سيف الإسلام عن بني حاتم عن مصالحة 
السنة السابقة عشرين الف دينار وعشرون حصانا“'. لتصبح مقدار المصالحة الجددة ستين الف 
دنار وانين حصاناً عن السنة الواحدة. وعلى الرغم من رجود المصالحة وتجديدها بين بني حاتم 
والأيوبيين» إلا أنها م تكن مقنعة هماء رذلك بسبب عدم مقدرة الأراضي الخراجية أر العشرية 
لبني حاتم تحمل دفع هذا المبلغ» وعدم قبول سيف الإسلام بقاء اليمن الأعلى تحت سلطانهي 
لذلك نشبت الخحرب بينهما. 
2- مرحلة الحرب: 

رنتيجة لعدم قناعة الطرفين بتقدار المال المدفوع للمصالخحة .. فما أن عاد بشر إلى أخيه 
علي بن حاتم إلى صنعاء حتى أسرع في الاستعداد للحرب والتحصن في جباها المنيعة. فعمرا 
حصون (ذمرمر» ركو كبان» والظفرء رالعررس» وبراش» رفدةء والفص)»بالإضافة إلى حصن أشيح 
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في آدس““. أما سيف الإسلام فإنه لما انقضت مدة المصالخة فيما بينه ربين بني حاتم وتقكنه من 
السيطرة على جميع حصون اليمن الأسفلء توجه نحو صنعاءء للاستيلاء عليهاء فلما وصل إلى قاع 
جهران شال ذمار» قابله به القاضي حاتم بن أسعد» فسأله الدمة والوقوف عن المسير نحو صنعاى 
والتزم عن السلطان علي بن حاتم أن يدفع له ثلاثين ألف دينار. رثلالين حصاناً لتلك السنة 
ووضع لذلك رهائن عنده حتى يأتيه بالبلغ» فقبل سيف الإسلام ذلك واشزط عليه أنه إذا عاد 
بغير ها تعهد به سوف يشنق الرهائن“'. رالواقع أن تشدد سيف الإسلام هذا بشنق الرهائن هو 
خحوفه من التلاعب عليه وتأخيره عن المسبر إلى صنعاء درن الوفاء بذلك التعهدء لأنه عندما يقعد 
في جهران لعدة أيام قد تصل ما بين أربعة أيام إلى أسبوع» سيكلفه ذلك الكذير من الانفاق على 
الحملة من المؤن والاعلاف وغيره» وقد تنتهي مؤنه وأعلافه. وبالتالى لا يستطيع إكمال المسير إلى 
صنعاء» إلا بعد أن يطلب المدد من اليمن الأسفل. ۰ 

وبالدسبة للقاضي حاتم فقد قبل بشرط سيف الإسلام» وتوجه إلى السلطان علي بسن حاتم 
إلى صنعاء وأخبره (عا كان من الكفالة عنه). إلا أن السلطان علي بن حا رفض دفع المبلغ. 
فاضطر القاضي إلى العودة إلى سيف الإسلام خائفاً من شنق الرهائن بحسب ما كان الشرط بينهماء 
فلما أخبر القاضي سيف الإسلام برفض السلطان حاتم دفع ما كفل به» طلب سيف الإسلام من 
القاضي أن يحلف له على صدق كلامه وأن يكون معه» وسيعفيه من وعده بشنق الرهائن» فحلف 
. 

بعد ذلك تعاون القاضي حاتم مع سيف الإسلام فأشار عليه أن يعجه أرلاً للاستيلاء على 
حصن ر(أشيح) وذلك ليؤمن ظهره عند ذهابه إلى صنعاء. فسار إليه ونارش أصحابه القعال ليوم 
كامل» ل يتمكن خلاها من اقتحام الحصن لصانته» رفي اليوم التالي لجا إلى أخذ حصن بجانبه 
بالقوة يسمى حصن ضفار الواديين» فقتل السلطان يحيى بن سليمان بن المظفر وجاعته. ولتيجة 
لذئك خاف أصحاب حصن أشيح على أنفسهم» فاستسلموا لسيف الإسلام رسلموا له الحصن» 
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ثم استولی على آنس کله 
الاستيلاء على صنعاء: 

وما أن تمكن سيف الإسلام من السيطرة على آنس حتى عاد نحو صنعاءء فاستولى عليها 
بغير قتال في يوم السبت لعشر بقين من شوال سنة 585 ه/ نوفمبر 1189م. وذلك بسبب هروب 
بني حاتم إلى الجبال للتحصن بها. وما كادت نمضي فرة قصيرة على سيطرة سيف الإسلام على 
صنعاء حتى أمر ببناء دار له بها ميت بالدار السلطانية“" في المنطقة المشهورة حتى الآن ببستان 
السلطان. 
السيطرة على مغارب صنعاء: 

ما كادت تمضي فرة قصيرة على دخول سيف الإسلام صنعاء حتى أمسرع في الاتجاه نحو 
غرب وال غرب صنعاء للاستيلاء عليها. فسار إلى وادي ضهر رفرض الحصار على حصن رفدة) 
المطل على الوادي بالجانيق» نما جعل أصحاب الحصن يسرعون بتسليمه درن قتال“'. 

كذلك حارل سيف الإسلام الاستيلاء على حصن (العروس) قرب كو كبان فحاصره» 
وأئناء الحصار قدمت إليه امرأة ومعها طفل» وقالت له أنها “مت مولودها بامه وترجو منه أن يرك 
حصار الحصن إكراماً له ففعل ذلك سيف الإسلام"'. واتجه نحو حصن رالظض الذي كان فيه 
سام بن علي بن حاتم» فاستولی عليه بالقوة. ثم سار نحو حصن کوکبان شبام» وکان تحت سيطرة 
السلطان عمرو بن علي بن حاتم والذي كان معه ألف ومسمائة رجل ومائة فارس» فحاصره 
حصارا شديدأ» حيث نصب عليه أربعة جانيق وظل يضرب عليه ليلاً ونهاراً حنى أثر على سور 
الحصن المبني من التراب. ولا طالت مدة الحصار وطالت الحرب» وقتل مسمائة من أهل كوكبان 
وألف من الحراس الموجودين فيه» وانتشر الضجر رالسأم بين الجند» طلب السلطان عمرو بن 
علي بن حاتم من سيف الإسلام تسليم الحصن له مقابل إبقاء حصن (العروس) له فوافق سيف 
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الإسلام على ذلك» وتسلم الحصن في ذي الحجة سنة 585 ه/ يناير 1190م“ . 

كذلك اتجه سيف الإسلام سنة 585 ه/ 1189م نحو حصن (سواد عزان) قرب (شلا)» 
وكان لمشائخ أولاد مفرج والشيخ حاتم بن سعيد الشهابي» فطلب في البداية تسليم الحصن دون 
قتال» فرفضوا ذلك فقاتلهم حتى تمكن من السيطرة عليه بالقوة بعد قتله لأربعين رجلا منهسي» 
وأسره للشيخين عبدالله وعامر ابني مفرج وحاتم بن سعيد الشهابي. ولا وصل الأسرى إلى سيف 
الإسلام أمر بقتل الشهابي» وأحذ فدية قدرها ثلائين ألف دينار مقابل إطلاق عبدالله وعامر ابني 
مفرج“. وكما يتضح أن السبب في قنل الشهابي رفضه تسليم الحصن حينما طلب الأيوبيون 
منه تسليمه كونه كان أحد متول أمر الحصن. أما أخذ الفدية من ولدي عامر بن مفرج بسبب 
غياب أبوهما الذي كان بيده أمر الحصن. وأنهما كما يبدو كانا دون البلوغ» فلم يعاقبهما سيف 
الإسلام بالقعل. بذلك سيطر الأيوبيون على كثير من حصون مغارب صنعاء. 
السيطرة على شال صنعاء: 

بعد أن تمكن سيف الإسلام من السيطرة على الكدير من حصون بني حا في مغارب 
صنعاء» توجه سنة 586 ه/ 1190م نحو حصن (ذمرمر)» ركان فيه السلطان علي بن حاتم وأخوه 
بشر» فحاصره من هيع جهاته. ووضع لخحصاره جسمائة فارس وعشرة آلاف راجل بقيادة أبي 
رياء الذي جعل إليه أمر صنعاء» موزعين على حمسة عشرة محطة على الآتي: (محطة في الظلمة» 
ومحطة في الحصنين» ومحطة في أكمة بن سبية» ومحطة في أكمة المامة» ومحطة في أكمة الداية» رمحطة 
في الحصن الأبيسض» ومحطة في الحصن الأهر في زجان» ومحطة في قهالء رثلاث حاط في قاع 
البياضي<“'. 

وظل الهمام (أبوريا) متولياً لأمر صنعاء ومستمرا في فرض الحصار على (ذمرمر). رمن 
أجل بقائه قوياًء فقد جعل سيف الإسلام أمراء رداع وعنس وجهران والحقل تحت طاعة والي 
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صنعاء“. والغرض من ذلك مده بالجند والعدد والأموال حتى لاتسقط صنعاء من تحت نفوذ 
الأيوبيين. 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه قوات الأبوبيين محاصرة لحصن (ذمرمر) توجهت قراتهم 
نحو الحصون القريبة منه» فساروا نحو حصون الفصين وجبل الظلمةء فنصب الجانيق عليها. وقكن 
من الاستيلاء على حصن الفص الصغير بالقوة. أما حصن الفص الكببر فقد أخذه بدون قعال» 
بسبب طلب السلطانين عمرو وعلوان ابني بشر ابن حاتم اللذين كانا فيه» إجارتهما هن سيف 
الإسلام» فأجارهما وأجار من كان معهما في الحصن من الحريم والخدم. وأرسل الحريم إلى حصن 
(ذمرمر)» أما السلطان عمرو وعلوان فقد أخذهما أسيرين معه”. وآنذاك حاول أخوهما الآحر 
علي بن بشر مهاجمة صعاء من حصن (براش) لكي يخفف هجوم الأيوبيين على حصن الفص 
الكبير» إلا أن امام أبا ريا تغكن من القبض عليه رأدخله صنعاء أسير؟؟'. 

كذلك عمل الأيوبيون خلال محاصرة رذمرمر) على التوجه للسيطرة على عدة مناطق في 
الشمال. ففي ذي القعدة سنة 586 ه/ نوفمبر 1190م توجه سيف الإسلام نحو رشوابه) في البون» 
ثم اتجه نحو الجوف» ثم صعدة فسيطر عايها. وعاد إلى صنعاء في الحرم سنة 587 ه/ يضاير 1191م 
2 بذلك اتسع سلطان الأيوبين على كر من مناطق مال صنعاء . ولم يقف التوسع الأيوبي 
عند ذلك الخحد» بل مل مناطق آخری» فقد توجه سیف الإسلام إلى حضرموت» فاستولى على شبام 
وتريم وغيرهماء ثم عاد إلى اليمن الأسفل'. 

رفي الوقت الذي امعد فيه حصار الأيوبيين لحصن رذمرمر) لمدة أربع سنين» والتي أدت إلى 
تعب أهل الحصن رنفاذ قوتهم و كثرة الإنفاق على سيف الإسلام أمر راليه على صنعاء أن يصاخ 
السلطان علي بن حاتم رهي المصالحة الثانية والأخيرة» على أن يعطي علي بن حاتم (هسمائة دينار 
رخسمائة كيلجة من الطعام شهريا) بشرط أن لا يكون له سلطان على مناطقه» بل تكون في يد 
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الأبوبيينء فوافق السلطان علي بن حانم على ذلك”". وظل سيف الإسلام رفباً له بالمبلغ طيلة 
حیانه('. حيث كانت من مته الوفاء با تعهد عليه" . وهكذا انتهت درلة بني حاتم في صنعاء 
وسيطر الأيوبيون على اليمن كله. وبذلك تمكن الأيوبيون من توحيد اليمن تحت نفوذهم. 
أهم أعمال سيف الإسلام: 

لقد كانت من أهم أعمال سيف الإسلام في اليمن عمارة عدة قلاع وحصون منها: 
حصن تعز» وحصن (التعکر) وحصن (حب) رحصن (خدد) وأسوار زبید» صنعاء» کما بنی هدینة 
تعز ومدينة الجند» وشيد مدينة المنصورة قبلي الجند» فبني فيها قصرا كبيرا له رامات ربيوت 
للعسكر. كما أحيا رادي الدارة والقاعدة وبني قرية في خنوة» رشید بها دارا مصیفاً له. کما 
أجرى العيون من صبر إلى رادي نخلة» وغرس أنواع الغرسات» جلبت بعضها من الديار الملصرية. 
كذلك قرر قواعد املك باليمن» فأنشاً الدواويسن» ووضع الضرائب السلطانية» وقنن القوانين» 
ظلت تعمل بها بعده لفازة طويلة» إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تنحصر“'. 

نما سبق يتضح أن سيف الإسلام طغتكين كان من أهم الشخصيات الأيوبية التي حكمت 
اليمن» فقد تمكن من توحيدها كلها تحت نفوذه. وظل يحكمها بنوع من المهارة والحكمة رالتعقل 
حتى وفاته في مدينة المنصورة التي بناها قرب الجند في يوم 26 شوال سنة 593 ه/ مسبتمبر 1197م 
مورا السلطة بعده لأولاده. 


(159) ابن حاتم: السمطء ص:37 - 38» الخزرجي: العسجد» ص:167ء ابن الديسع: قرة» :395 بامخرمة: 
غر عدن» ص: 134» محمد عبدالعال: المرجع السابق» ص:144» ذكر ابن حات» ص:37» والخزرجي» 
ص:167» أن هذا البلغ كان يدفع لبني حاتم شهريا كراتب» بينما ذكر ابن الدييع» ص:395 أن هذا 
المبلغ كان يعطى لني حاتم سنويا. 

(160) ابن الديبع: قرة العيون» ص:395. 

(161) اخزرجي: العسجد» ص167. 

(162) ابن حام: السمط» ص:39, الخزرجي: العمسجد» ص:168, باخرمة: ثفر عدن» ص: 133› زبارة: 
أئمة اليمن» ص:114» مسفر: المرجع السابق» ص:109» الحمزي: كئز» ص:93. 
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الفصل العاشر 
المعز .. إسماعيل بن طغتكين 


كان المعز إماعيل على غير اتفاق سياسي مع أبيه طغتكين حول أسلوب حكم أهل اليمن. 
وكان بداية الخلاف بينهما سنة 587 ه/ 1191م » عندما ولى طغتكين ابنه منطقة كوكبان وبلاد 
والظاهر » فسمح المعز لأصحابه أن يسيؤا السيرة مع أهل تلك البلاد » بسبب ميلهم إلى الإمام › 
فقسوا عليهم قسوة شديدة » جعلتهم يطابون المساعدة من القبائل اجاررة ومن الإمام › فلبوا 
طلبهم » وتجمعوا لقتال الأيوبيين » فقتلوا منهم سبعمائة رجل » وعقروا خيلهم ونهبوا أموالهم › 
فأنار ذلك غضب السلطان طغتكين » فجهز عسكراً كديرا رأرسلهم إليهم » فقاتلوا أهل تلك 
البلاد حتى قتلوا منهم نحو مائتي رجل. . 

بعد ذلك عزل طغتكين ابنه المعز عن التولية. وم يقبل أن يوليه مرة أخرى لعدم رضاه عن 
سياسته» ما أدى إلى حدروث خلاف بينهما » فغضب طغتكين من ابنه » وطرده من اليمن سنة 589 
ه/ 1193م» فسار إلى الخليفة العباسي فأكرمه» وأعاده إلى اليمن مصطحباً رسالة منه إلى ابيه 
E BE‏ 

وبالرغم من قبول طغتكين العفو عن ابنه المعزء إلا أنه ما كاد يستقر مع أبيه فارة قصبرة 
حتى حرج هرة أخرى من اليمن غاضباً من أبيه سنة 593 ه/ 1196م أثناء مرض طغتكين في طريقه 
نحو الشام أو مصر . فما أن رصل المعز حرض من المخلاف السليمان حتى أرسل إليه كبار أعيان 
الدرلة يخبررنه بوفاه أبيه ويطلبون عودن “° 


(163) ابن حاتم: السمط » ص: 43 » بحي بن الحسين: غاية الأمانى » 338/1 » الكبسي: اللطائف » ص: 60 » 
محمد عبدالعال: المرجع السابق » ص: 149 . 

(164) محمد عبدالعال: المرجع السابق » ص: 150 : عن الذهبي » 452/2 › ميل حرب: المرجع السابق » ص: 
5 » عن ابن واصل: مفرج الكررب › 338/2 » الحداد: التاريخ العام » 29/3 . 

(165) ابن حاتم: السمط » ص: 44 » الخزرجى: العسجد » ص: 171 - 172 › بحي بسن الحسين: غاية الأماني » 
1 - 341 » ميل حرب: المرجع السابق »> ص: 105 - 106 » وعندما توجه إلى بغداد سار نحو الشام 
فقدم على عمه صلاح الدين بدمشق في منتصضف شهر صفر نة 589 ه / عن المقريزى: السلوك › 
15/1. 
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توليه السلطة : 

يلق المعز أي مشكلة في توليه السلطة في اليمن» وذلك لعاملينء أحدهما: أن الولاة 
الأيوبيين كانوا يسلمون بدأ الوراثة في تولي الحكم السياسي» فكتبوا إليه يدعونه الحضور ليتولي 
أمر اليمن» ربذلوا له الطاعة والولاء. والأحرى: هو أن طغتكين كان قد جعل اليمن كله خاضعا 
لسلطان الأيوبيين» فسهل ذلك للمعز أن يحل محل أبيه درن أن تعترضه أي مشلكة . 

ولا كانت السلطة قد وصلت إليه وهو في حرض» فكان لابد من الرجوع إلى مقر حكم 

.أبيه في تعز. وفي أثناء سيره إليها توالت المناطق يإعلان الولاء له. وفي البداية أطاعته البلاد الشامية 

وهي ما بین حرض وزبید . ولا توجه إلى زبيد ودخلها في 19 ذي القعدة سنة 593 ه/ سبتمبر 
7م» أعلنت القوى الأيوبية فيها الطاعة له. وعندما دحل تعز في 22 ذي القعدة من السنة 
المدكورة سلم له الولاة السلطة وأعلنوا له الطاعة. وقعد فيها شهراً يرتب أمرها ويصلح شؤرنها. 
ثم سار إلى ذي جبلة فدخلها في 24 ذي الحجة. وتسلم حصن التعكر فيها. بعد ذلك طلع صنعاء 
فتسلمها من واليها في الحرم من سنة 594 ه/ نوفمبر 1197م" . أما عدن فقد أرسل إليها راليا 
من لديه هو مهكار بن محمود“" . رهكذا سيطر المعز على اليم دون أي معارضة من أحد . 
معاملة المعز للأيوبيين : 

كان المعز شاباً متحمساً اتصف بالشجاعة » ولكنه كانت تنقصه المقدرة على معرفة 
الأسلوب السياسي والتجربة في الحكم كما كانت تنقصه الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع 
الرجال » وهي أهم دعائم السياسة والحكي كذلك اتصف بظلم الجند والأمراء والرعايا ٠‏ 
باستخدام القسوة والشدة» فقتل بعضاً منهم وهرب بعض خر . إضافة إلى أنه كان شحيحا 
عليهم”) نما جعله يحقتق الفشل السياسي في حكمه لليمن . 


(166) ابن حاتم: السمط » ص: 45 . 
(167) ابن حاتم: السمط » ص: 45 » الخزرجى: العسجد »› ص: 172 » با مخرهة: ثغر عدن » ص: 51. 
(168) ابن حاتم: السمط »> ص: 85 . 
(169) الخزرجي: العسجد » ص: 172 » ابن الديبع: قرة العيون » ص: 404 . 
(170) الخزرجي: العسجد » ص: 174 ؛ ابن الديبع: قرة العيون » ص: 404 » المغضل المزيد » ص: 85 . 
(171) ابن عبدالجيد: بهجة الزمن » ص: 34- 35 . 
(172) الخزرجي: العسجد » ص: 173 . 
351 


فمن ناحية استخدامه للقسوة مع الأمراء الأيوبيين. فأرل حدث قام به بعد تسليمه 
السلطة مباشرة سنة 593 ه/ 1197م القيام بقتل الأمير القاضي الأسعد أمبر (حرض) رمصادرة 
أمواله رجيع ما ملك من العبيد الخدم TT‏ رالحدث الفاني قشل الأمير الهمام أبوريا. 
رقد كان اهمام هذا اتجه إلى تعز عندما تسلم المعز السلطةء بهدف إعلان الولاء والطاعة له وقال 
له: (ر إا أنا من جملة المماليك والعبيد وأنت أولى بلك أبيك وبلادك ))» فشكر المعز له ذلك 
ورافقه إلى صنعاء» فلما تسلمها وثب على الهمام وقبض عليه ثم قتله في الحرم سنة 594 ه/ 
7ءء وسلم صنعاء للشهاب الَرّري. كذلك قام معز بقتل معا كبيراً من غلمان ابي" 
زاج او ی فا 

جابه المعز خلال حكمه لليمن مشكلتين حطرتين » كادتا تقضيان على سلطانه منذ السنة 
الأرلى لحكمه لليمن. إحداهما: ظهور الإمام الزيدي عبدالله بن حهمزةء والأخرى: ادشقاق القادة 
الأيوبيين عليه. وزادت الأمور أكثر تعقيداً انضمام هؤلاء المنشقين عليه إلى تأييد الإمام رمناصرتهم 
له. واتجاههم لقاتلته. حيث ظل المعز يقاتل الطرفين طيلة حكمه لليمن. وليس الأمر كذلك» بل أن 
العز دفع حيانه ننا لذلك الصراع. رسوف نورد في الصفحات التالية علاقة المعز بالإمام 
وصراعهماء فضلاً عن صراعه للأيوبيين المنشقين عليه ونهاية حكمه لليمن . 
1 علاقة الإمام با معز : 

استغل الإمام عبدالله بن مزة موت سيف الإسلام طغتكين وعدم الكفاءة السياسية 
للمعز في حكم اليمن المتمثلة في عدم انفاقه مع القادة الأيوبيين» فبادر في ذي القعدة سنة 593ه/ 
سبتمبر 1197م يإعلان الدعوة لنفسه بالإمامة الزيدية. بادئًا ذلك من الجوف» ثم اتجه منها إلى هجرة 
معرن بصعدة» حيث بايعته فيها علماء الهدوية بالإمامة”. وكان من الطبيعي أن يجر ظهور الإمام 


(173) ابن حاتم: السمط » ص: 44 » الخزرجي: العسجد » ص: 172 » بحي بن الحسين: غاية الأماني › 341/1 
محمد عبدالعال: المرجع السابق » ص: 152 . 

(174 ) ابن حاتم: السمط › ص: 45 . 

(175) ابن عبداجيد: بهجة الزمن » ص: 134 › محمد عبدالعال: المرجع السابق » ص: 153 » جميل حرب: 
المرجع السابق » ص: 106 . 

(176) ابن عبدانجيد: بهجة الزمن » ص: 135 . 

(177) زيارة: ائمة اليمن » ص: 113 › يجي بن الحسين: غاية الأماني » ص. 341 . 
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الزيدي صراعاً مع المعز الأيوبي» الذي ورث السلطة على اليمن كلها. رأن يلقى تأيبداً أو معارضة 
من بعض أهل اليمن. وليس موضوعنا هنا التعرض لعلاقة الإمام مع أهل اليمن جميعاً. ولكن 
سنختصر علاقته بالمعز ومن ساعده لذلك . 

لقي الإمام عبدالله بن همزة تأييداً من قبل الزعامات القبلية آنذاك» وهم بنو حاتم الذين 
كانوا بحكمون صنعاء» وما حوها قبيل القضاء عليهم من قبل طغتكين الأيوبي. رذلك بسبب قطع 
المعز للجامكية الشهرية (المرتب الشهري) الذي كان يدفعه هم طغتكين. فسمحوا للإمام استخدام 
حصونهم المنتشرة حول صنعاء. لذلك اشنزى بنو حاتم حصون كوكبان وبكر رظفر في مغارب 
صنعاء من الحاميات الأيوبية. وتر كوا الإمام يستخدم هذه الحصون ضد الأيوبيين. بذلك ضمن 
الإمام أهم مناصر له من الحصون القريبة من صنعاء. وقد جاء تأييد بني حاتم للإمام مبكراً فأثناء ها 
كان في صعدة بعث إليه السلطان علي بن حاتم أخحاه بشراً لبايع "° 

أعطى ذلك الإمام دافعاً أن يتجه نحو مغارب صنعاء» فسار حتى وصل إلى (ثلا) قرب 
كو كبان. فلما وصلها توافدت إليه الكثير من أهل تلك الجهات معلنة الطاعة له. أمام ذلك حاول 
الأيوبيون الموجودون بصنعاء أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الإمام فقد حرج إلبه جماعة منهم» 
واتجهوا إلى (ثلا) فحاصروهم بها ودار قتال شديد بينهم انتهي بقعل أحد أنصار الإمام هر الأمير 
محمد بن علي ". وبالرغم من ذلك فإن الطرفين في هذه المعركة لم بحققا أي انتصار مؤلر. فقد 
عاد الأيوبيون إلى صنعاء وظل الإمام بثلا . 

على أن سيطرة الإمام على مناطق في مغارب صنعاء شكل خطورة على المعز فعندما عاد 
إلى صنعاء قادما من تعز بداية عام 594 ه/ 1197م» حارل استمالة السلطان علي بن حاتم إلى 
طاعته وصرفه عن طاعة الإمام ومناصرته» حيث وعده بأنه سيعطيه صنعاء» فكاتبه بذلك إلى حصنه 
في (ذي مرمر)» فبعٹ إليه السلطان علي بن حاتم أخاه بشراً وولده عمر بن علي . فلما وصلا إلى 
صنعاء أخذهما معه إلى حقل كناب . وكما ييدر أن السبب في أخحذ بشر روعمر كي يظلا 
رهينتين عنده من أجل إجبار علي بن حاتم عدم طاعة الإمام» إلا أن ذلك جعل علي بن حاتم يظل 
(178) يي بن الحسين. غاية الأماني » 341/1 › زبارة: أئمة اليمن » ص: 113 . 


(179) يي بن الحسين: غاية الأماني » 1/ 341 » زبارة: أئمة اليمن » ص: 114 . 
(180) يي بن الحسين: غاية الأماني » 1/ 341 » زبارة: أئمة اليمن » ص: 114 . 
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مستمرا في طاعته للإمام» اما وعد المعز ياعطاء علي بن حاتم صنعاء فغير معقول» إلا أذا اعتبرنا أن 
العز وعده يإعطائه بعض حصون سال صنعاء فيمكن تصديق ذلك . 

استمرت القوات الأيوبية في مقاومة الزيديةء فأثناء تواجد الإمام في مغاراب صنعاء حرج 
إليه المعز سنة 594 ه/ 1197م » مع الأمير حكر فقاتلا جيش الإمام حتى انتصرا عليه» وأجبراه 
على الدشتت» ثم عادا إلى صنعاء » ومنها سار المعز نحو ذي جبلة وعمل فيها على تهديم دار العز 
الذي بناه المكره". ولا ازداد ضغط الإمام على مناطق شال وغرب صنعاء» وانضمام حكو إليه 
عاد المعز في نفس السنة حاربة الإمام وحكو, وأثناء وجوده في صنعاء واستعداده للخررج لربها 
حدث خلاف هشام الكردي وتس الخواص للمعزء نما جعله يضطر إلى العودة الى تعز درن 
الذهاب لقتال الإمام وحكو 2 فأتاح ذلك الخحلاف أو التمرد الأيوبي أن يستول الإمام على 
صنعاء وذمار سنة 595 ه/1198م. بذلك استفاد الإمام من التمرد الأيوبي في توسيع مناطق نفوذه. 

ومن جهة المعز فإنه م يسكت عن سيطرة الإمام لصنعاء. فسرعان ما جهز جيشاً كبيراً 
سنة 595 ه/ 1198 واتجه بهم نحو ذمار» فاستولى عليها بغير حرب» وذلك بعد قتله حکو وهروب 
حاميتهاء ثم سار نحو صنعاء فسيطر عليها دون قتال بسبب هروب الإمام رجيشه منها إلى شبام شم 
إلى (أثافت) التي استقر بها “. وبذلك استعاد المعز سيطرته على ذمار وصنعاء . 

ظلت الحرب مستمرة بين الأيوبيين والزيديةء فعندما كان الإمام مستقراً في (حوث) 
سنة595 ه/ 1198م حاول وال صنعاء الشهاب الجزري الاتجاه إليه حاربته» واصطحب معه 
السلطان بشر بن حاتم» فلما مع الإمام بقدومهما نحوه هرب من (حوث) إلى (أثافت) مما جعل 
الشهاب الجزري يرك مطاردته ويعود إلى صنعاء درن أن يلتقى به في حرب. وآنذاك م يضق 
الشهاب مع بشر فلما سار إلى المعز إلى ذي جبلة سنة 596 ه/ 1198م لحت به الشهاب رأغرى 
العز على سجنه فسجنه في حصن التعكر". 

رآنذاك لقي الإمام عبدالله بن حمزة معارضة لإمامته من قبل أحد أمراء الزيدية هو الأمير 
(181) يي بن الحسين: غاية الأماني › 342/1 » زبارة: أئمة اليمن » ص: 114 . 
(182) يي بس الحسين: غاية الأماني › 346/1 . 
(18) يي بن الحسين: غاية الأماني » 348/1 » زبارة: أئمة اليمن » ص: 118 . 
(184) يحي بن الحسين: غاية الأماني › 350/1 ء351 » زبارة: أثمة اليمن » ص: 120 . 
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بحي بن الإمام أحمد بن سليمان› الذي سبق له أن أعلن طاعته وموالاته للأيوبيين عهد طغتكين» 
مقابل توليته على صعدة» إلا أن الإمام عبدالله بن حمزة أخرجه منها عندما أعلن إمامته. فظل 
الأمير بحي يتحين الفرصة للخروج عليه. ففي سنة 595 ها 1198م استولى على حصن (مبين) بحجة 
م يتمكن الإمام من إخراجه منه بسبب مناعة الحصن» وأثناء ما كان الإمام في (أثافت) من نفس 
السنة» حاول الإمام مراسلته لإعلان طاعده له مقابل توليته على صعدة, إلا أن الأمبر م يشق 
بالإمام رغم إصداره منشوراً بتوليته» الذلك اتجه الأمير إلى الشهاب الجزري إلى صنعاء وأعلن 
طاعته رموالاته للأيوبيين» وأحذ في نشر الدعوة للمعز في تال صنعاء» وسب الإمام ودعاه 
(( بعسيلمة الكذاب))» وعندما وصل الأمير إلى الجر قرب صعدة: حاصرته قوات الإمام وحاربوه 
حتى أسروه وأخذره إلى السجن » وظل في سجنه حى مات *". وكما يتضح أن هذه المعارضة 
جاءت بتحريض من الأيوبيين» وتأييد من بني حاتم إلا أن عمر هذه المعارضة م تظل» فقد انتهست 
سريعاً موت الأمير ولكن ظهرت للإمام معارضة أخرى هي مشكلة المطرفية. 

رفي سنة 596 ه/ 1198م حاول العز أن يتجه من تعز نحو اليمن الأعلى وبصحبته ألف 
فارس وعدد كبير من الجند» بهدف القضاء على الإمام وأنصاره فلما رصل صنعاء أقام بها عدة 
أيام» ثم اتجه إلى (أثافت) التي كان الإمام مستقراً بهاء فدخلها وأخحرب عدة قرى حوهاء أما الإمام 
نفسه فقد هرب من المعز من (أثافت) إلى حجة . ثم هرب إلى (حوث) . وبالنسبة للمعز فقد عاد 
من (أثافت) إلى كو كبان إلتي كان فيها عمرو بن علي بن حاتم» فصب عليها المنجنيقات وحاصرها 
لمدة أربعة أشهر. بعد ذلك تمت المصالة بينه وبين الإمام وبني حاتم على أن يكون حصن كوكبان 
ومن بجانبه من الحصون للمعز مقابل إطلاقه لسراح بشر بن حات» وبالفعل تمت المصالحة على 
ذلك فتسلم المعز الحصن وأطلق سراح بشر بن حاتم فهدأت بذلك حدة الصراع بين 
الطرفين. رفي سنة 598 ه/ 1201م توجه المعز إلى حجة» فمكن من طرد أنصار الإمام منها 
وإعادتها إلى سیطرته. ثم عاد إلى زبید حيث لقى مصرعه بها كما سيتضح فيما بعد . 

ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن الصراع السياسي في مال صنعاء وغربها ظل محتدما بين 
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الأيوبيين والزيديةء وأن الإمام بعد إعلان دعوته للإمامة الزيدية ظل يتنقل من مكان إلى آخر في 
شال وغرب صنعاء مغل الجوف» صعدة حجة» شبام كو كبان» ثلا حوث» أنافت في بلاد الظاهر 
ئم شوابه» حوفاً على نفسه من الأيوبيين وحاولة لتثبيت سلطانه على تلك الجهات» على أن تلك 
المناطق هي التي ظلت في معظم الأرقات تحت سيطرة الإمام أما صنعاء وذمار فلم يتمكن الإمام 
من السيطرة عليهماء إلا لبضعة أشهر لأن القوى الأيوبية م تتح له الفرصة للاستقرار بهما. 
وخلال ذلك التنقل م يتمكن الامام بنفسه من الالتقاء مباشرة في أي حرب مع الأيوبيين» عدا 
أنصاره» بسبب تفوق الجيش الأيوبي عليه وعدم تثبيت سلطانه كاملا على مناطق شال 
صنعاءلتمرد بعض الزيدية وبعض القبائل عليه وكما يلاحظ أن ظهور الإمام الزيدي في تلك 
المنطقة شكل خطرورة على المعز وصعوبة في استعادتها لسلطانه. 

وعن علاقة بني حاتم بالمعز فقد تأرجحت بين التأييد له وبين التأييد للزيدية فإنه مجرد 
تولية المعز السلطة الأيوبية أعلن بنو حاتم عدم طاعتهم له. بسبب قطعه المخصص الشهري الحدد 
هم من قبل سيف الإسلام» وحاولوا شراء حصونهم مشل كوكبان وثلا والظفر من الحاميات 
الأيوبية» ومالوا إلى مناصرة الإمام الزيدي واتفقرا معه أن يستخدموا حصونه القريبة من صنعاء 
مقابل اشارا كهم في حكم صنعاء عند السيطرة عليها من قبل الإمام أي أن يكون حكم صنعاء 
نصفن بينهماء وأن تعاد هم حصونهم بعد الاستيلاء على صنعاء. ولا تكن الإمام من الاستيلاء 
على صنعاء رفض مشار كة بني حاتم في حكمهاء نما جعل السلطان علي بن حاتم يحجم عن مناصرة 
الإمام» ريميل إلى التعاون مع المعز» وظل في حصنه (ذي مرمر) حتى رفاثه سنة 597هد/ 00ھ 

والدي يبدو أن استمالة المعز لبني حاتم سنة 594 ه/ 1197م هي التي جعلت الإمام بخلف 
وعوده هم. لذلك تعاون بشر بن حاتم مع الشهاب الجزري عندما حرج إلى (حوث) حاربة الإمام 
إلا أن حلاف حدث بينهما جعل الشهاب يرسل إلى المعز يطلب إليه بشر بن حاتم» ولا طلب المحز 
بشرا لق به الشهاب وطلب من المعز سجنه فصدقه المعز وسجن بشراً في حصن التعكر(188) ما 
جعل بني حاتم يلون إلى مناصرة الإمام» لذلك توجه المعز إلى كوكبان التي كان بها عمرو بن علي 
بن حاتم وججماعته فحاصروهم لدة أربعة أشهر. رلا نفدت مؤنهم وأشرفوا على اللاك طلبوا منه 
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لأماء فلم يقبل ذلك إلا بدسليمه حصن كوكبان وحصن بكر والظفر وأن يسلم السلطان علي 
بن حاتم سین الق ديار (فدية) أو فكاك لأحيه بشرء > فوافق السلطان» وتمت المصالحة على 
ذلری . وهكذا انتهي الصراع بين العز وبني حاتم بتسلم حصرنهم. 
2 خالفة الأيوبيين للمعز: 

على الرغم من السهولة التي استولى بها المعز على السلطة في اليمن» إلا أن سياسته تجاه 
الكثير من الأمراء رالجند الأيوبي الذين كانوا أكشرهم من الأكراد“ جلبت له المشاكل المتعددة 
أدت إلى خروجهم عن طاعته وتردهم علیه» رمیلهم إلى أعدائه» وحاریتهم له. وسرف نورد ها 
مجموعة من هؤلاء المنشقين عليه موضحين الظررف التي أدت إلى إنشقاقهم» ودفعتهم إلى أعدائه 
بالإضافة إلى سياسة ا معز حوهم وكيفية حروجهم من هذه الظروف أو الوقوع فيها. 
1- حَکو بن محمد الكردي: 

کان حو أحد الأمراء الذين رتبهم العز مع الشهاب الجزري في صنعاء. اتصف 
بالشجاعة والشهامة و كان الجزري يعتمد عليه في كبر من القضايا" . وكشيراً ماحالفه الحظ 
بالنجاح في کثير من أموره فرفعت من شأن". رأصبح أحد القادة البارزين» ثم حدث انقطاع 
وعدم وجود مودة بينه وبين الجزري» أدت إلى حلاف فيما بينهم '. فخشي حکو أن یکید له 
الجزري عند المعز فيصبح مصيره القتل . فعمل على مراسلة الإما عبدالله بن حجمزة سرا 
a‏ أسفرت عن مبايعة حكو للامام سرا ذ في 6 رمضان سنة 594 ه/ يولير 
198م ّ . رهو بذلك أول أيوبي ينضم إلى الإمام» فكان بعمله هذا فانحة الطريق لبقية الأيوبيين 
لیحذوا حذره. 


رما أن علم المعز جيل حكو إلى الإمام ومراساته له حعى أرسل إليه عسكراً يقبضون 
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عليه. فالتقوا به في (رذمار) فاستقبلهم وأظهر هم أنه م يمل إلى الإمام وأنه عازم على الاتجاه نحو المعز 
إلى تعز» فصدقوه» ورافقوه في المسير نحوهاء حتى وصلوا حقل كتاب وباتوا ليلتهم فيه» فانسل 
حكو في الليل خحفية منهم» ومعه ججاعة من جنده» فساررا هاربين متجهين نحو الإمام» ثم حقته 
جماعة أخرى من عسكره» انتهي بهم المسير معا إلى الوصول إلى جبسل (كنن) في سنحان في 17 
رمضان سنة 594 ه/ يوليو 1198 
بدء القعال: 

في الوقت الذي وصل فيه (حكو) إلى (كنسْ) في سنحان باشر القتال ضد الحاميات 
الأيوبية ومن يناصرهم من القبائل. فبدأ بقاتلة أهل سنحان الذين قدموا لمساعدة الأيوبيين بحصن 
(لاحج)» فهزمهم وقتل قائدهم مع جماعة من أصحابه رأسر جاعة أخرى. ونهب مامعهم من 
اللعدات والأموال. ثم هجم على حصن (لاحج) نفسه فقتل المحم ر كزين به من الأيوبيين. ثم توجه 
إلى (تربان) في بلاد نهد فقتل من بها من الأيوبيين ونهبهم”“ كذلك توجه إلى إعاراض الخزانة 
التي بعث بها المعز من اليمن الأسفل إلى الشهاب الجزري بصنعاء والذي كان قد بعث إائة فارس 
لحماية الخزانة. فقاتلهم (حكو) في موضع يسمى (الماورة) في أسفل رادي خدير» فهزمهم رأخذ 
الخزانة بعد قتله لحماعة منهم وأسره جماعة آخرين . والواقع أن حكو كان يعلم ميعاد قدوم 
الخزانة رعدد حراسها لذلك توجه بجيش أكثر منهم فاستولى عايها. 

وما أن علم الإمام عبدالله بن مزة إا فعله حكو حى بعث إليه يطلب قدومه. فسار إلى 
الإمام أثناء إقامته بشبام كو كبان فوصله في ذي القعدة سنة 594 ه/ أغسطس 1198م. (فسر به 
الإمام سروراً عظيما). وجعله أميراً على الجند والأمراء الذين عنده (199). وبذلك كسب الإمام 
مناصراً له من القيادات الأيوبية. 

ترتب على ذلك العمل الذي قام به رحكو) انقطاع صله بالأيوبيين. فاتجه يشن الغارات 


(196) اين حاتم: السمط» ص: 47 » يحي بن الحسين: غاية الأماني )1/ 344 محمد عدالعال: المرجع السابق » ص: 161 

(197) ابن حاتم: السمط »› ص: 47 . 

(198) ابن حاتم: السمط » ص: 47 » بحي نن الحسين: غاية الأماني » 344/1 م345 » محمد عبدالعال: المرجع 
السايق »> ص: 161- 162 . 

(199) ابن حاتم: السمط » ص: 48 » يحي نن الحسين: غاية الأماني » 1/ 345 » عبدالعال: المرجع السابق » ص: 162 . 


358 


امنعددة على مراكزهم وحامياتهم. فتارة لوحده» وتارة أخرى بصحبة الإمام» حتى ضاق مضه 
الأيوبيون ضيقاً شديدأ» وعانوا منه قسوة كبيرة. وكان من الطبيعي أن يدرك المعز مدى خطورة 
حكو لا سيما بعد انضمامه للإمام وبعد أن توجه إلى حاربة الأيوبيين وتخويفهم. لذلك جهز المعز 
جيشه للذهاب بهم إلى مقر الإمام في شبام محاربته. ولا وصل إلى ظاهر صنعاء حدث آنداك خلاف 
شس الخواص له. فتفرق جيش المعز تما جعله يرك الذهاب إلى شبام ريعرد إلى اليمن الأسفل. 

أسفر هذا الخلاف الأيوبي عن انضمام جس الخواص إلى الإمام رتسليمه صنعاء له. 
وذلك بعد ادسحاب المعز والشهاب الجزري منها. فلما رأى ذلك حكو طمع في النزول إلى اليمن 
الأسفل لانتزاعها من المعز. فخر ج نحوها من صنعاء يوم الائنين 12 ربيع الأول سدة 595 ه/1 يناير 
9م. وسار لمقاتلة معز وبرفقته مائة وعشرين فار“ 

رفي الوقت الذي توجه فيه حكو نحو اليمن الأسفل› أعد المعز جيشاً قوياً للاتجاه به إلى 
صنعاء مكوناً من ستمائة فارس بقيادة الشهاب الجزري. وبعض المقدمين مشل محمد بن المعلم» 
وجمال الدين البقش وياقوت النجمي. فساروا حتى وصلوا ذمار فوقفوا به“ 

رلا علم حكو بوصول قوات المعز إلى ذمار أدرك أنه غير قادر على مقارمتهم فخاف على 
نفسه ووقف خارج ذمار ينتظر إمدادات الإمام وبالفعل رصل الإمام إلى معسكر حكو بجيشه وبعسن 
انضم معه من قبائل مذحج وعدس وَرْبيّد. وأئناء ذلك استغل الشهاب الجزري خلو صنعاء مسن 
الإمام وحكو. فأراد أن يخلفهما إليهاء فرك في ذمار جماعة من قواته وذهب بمائتي فارس نحر 
صنعاء» فلما وصلها فرض عايها الحصار . 

وفي أثناء ذلك استغل الإمام وحكو تقسيم الجيش الأيوبي إلى فرقتين» فاتجهوا نحو الفرقة 
الموجودة بذمار. وما أن وصلوا إليها حتى خرج إليهم الجيش الأيوبي لقتاهم. فدار قتال شديد 
أسفر عن انسحاب الأيوبيين إلى داخل المدينة للاحتماء بها. فلحق بهم جيش الإمام رحكو 
ودخلوا المدينة على أثرهم. ولم يار كوا هم فرصة الاحتماء بها. فحدثت معركة كبيرة بين الطرفين 
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داخل المدينة. انعهت المع ركة بهزعة الأيوبيين وأسر بعضهم على رأسهم ابن المعلم» رهروب البعض 
الآحر نحو اليمن الأسفل. وسيطرة الإمام على ذمار . وقد قدر عدد القعلى في هده المع ركة من 
الفريقين بحو سبعين رجا » ويرجع السبب في التصار الإمام إلى الدعم القبلي من مذحج 
رعدس وَربيّدء وقوات حكو الأيوبية. إضافة إلى ذلك عدم تقدير الشهاب الجزري لقوات الإمام 
وحكو فقسم جيشه إلى فرقتين. فضلاً عن ذلك عدم وجود أماكن محصنة يحتمي بها الأيوبيون في 
ذمارلذلك لقتهم المزعة. ومن الملاحظ من تلك المعركة أن الامام وحَكو استفادا من طرد 
الأيوبيين من ذمار. وذلك لكي يتجها نحو الشهاب الجزري إلى صنعاء لقاتلته درن أن تقدم القوات 
الأيوبية المساعدة له وهذا ما حدث بالفعل. 

فما أن انتهي الإمام وحكو من السيطرة على ذمار وطرد الأيوبيين منها» حتى عادا 
مسرعين لفك حصار صنعاء. وكان الإمام قد سبق حكو فوصلها يوم الثلاثاء 20 ربيسع الأرل سنة 
5 ه/ 9 يناير 1199م. وسار إلى أحد الأبواب التي يوجد بها أنصاره فدخلها راحتمى بها وفوت 
الفرصة على الشهاب الجزري دخوها. فخاف الشهاب من قدرم حكو وراء الإمام» فاتجه بن معه 
من الجيش إلى حصن (براش) للحصين به . 

ومن خلال ذلك كان من المتوقع أن يدسحب الشهاب الجزري إلى اليمن الأسفل» للنجاة 
بنفسه رجيشه. إلا أن المساعدة التي وعد بها رقدمها السلطان بشر بن حاتم من المال والرجال إلى 
الشهاب هي التي جعاته يتجه إلى حصن (براش) ولكن المساعدة م تكن كافية للأيوبيين . 

وما أن وصل حكو إلى صنعاء حتى اتفق مع الإمام ومع كبير من القبائل للاتجاه إلى 
حاصرة الشهاب الجزري في حصن (براش) . فحاصرره ممن جميع جهاته. ولا م يكن للشهاب 
الجزري مؤنة كافية تمكنه من تحمل الحصار لفازة طويلة. فقد ضاق هو وأصحابه من ذلك الحصار. 
فراسل الإمام في العفو عنه والسماح له رلأصحابه العودة إلى اليمن الأسفل. فوافق الإمام بعد 
مشورة حكو وابن المعلم. بشرط أن يصل الشهاب إليه للوداع. وأن لا يفسد أحدأً من العسكر. 
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فوافق الشهاب على ذلك فأمنه الإمام وأصحابه. فنزلوا من الحصن ولم يصاوا إلى الإمام. بل ساروا 
نحو اليمن الأسفل عن طريق سنحان. وعند سير الشهاب في هذا الطريق اتفق مع جاعة من الجند 
الأبوبي وأهل سنحان على مساعدة المعز عند قدومه من تعز فوافقوه. رلا “مع الإمام بذلك غضب 
رأرسل حهلة على أثر الشهاب. فلحقوه في (خبرة) وألقوا القبض عليه مع بعض أصحابه. بينما 
تمكن البعض الآحر من المرب. فأخذره إلى الإمام إلى صنعاء وأدخلوه في ربيع الآخر سنة 595 ه/ 
يناير 1199ء. فأرسلو ه مقیداً إلى حصن رفدة) ل ف رالواقع أن الشهاب كان آنذاك 
غير قادر على الإنفاق مع القبائل لمناصرة المعز. وإغا كان ذلك التصرف عبارة عن حيلة من الإمام 
رحكو لإلقاء القبض على الشهاب إذ أنه لو كان حرض القبائل لمناصرة المعز لكان أسرع في 
الاتجاه نحوه قبل أن تتمكن قوات الإمام من اللحاق به وإلقاء القبض عايه. 
مقتل حکو: 
م تكد تصل الأخبار إلى مسامع المعز بانهزام جيشه في ذمار» وإلقاء القبض على الشهاب 
الَرّري في صنعاء حتى أعد جيشاً جرارأ جعه من كل منطقة من اليمن الأسفل. حدث ذلك في 
الوقت الذي كان الإمام وحكو غير متوقعين أن العز قادر على جمع جيش كبير كهذا رالتحرك به 
نحو صنعاءء وخاصة لما انلصف به المعز من كراهية الجند له» ولكنه فعل ذلك فسار بجيشه الكبير 
حتى بلغ لقيل صيد (“مارة) فعسكر به في دار السلطان . 

أما من ناحية حكو فإن فكرة السيطرة على اليمن الأسفل لا زالت ترارد فكره رذلك 
بسبب كراهية الجند للمعز. وقد شجع حكو فمذه الفكرة ابن المعلم» والغرض منه إغراء حكو في 
النزول الى اليمن الأسفل من أجل القاء القبض عليه من قبل المعز وكان فا الفرض يراسل المعز 
سرا بكل ما يجرى له مع حكو. لذلك التشجيع صمم حكو النزول الى اليمن الأسفل. رفي الوقت 
الذي أعد المعز جيشاً للإتجاه نحو صنعاء. أعد حکو جيشاً لاإتجاه به نحو تعز» فسار حتی بلغ حقل 
كتاب فعسكر به. وعندما علم بوصول العز الى نقيل صيد حارل أن يسبقه للسيطرة على رأس 
النقيل للتحصن فيه. ولكن ابن المعلم نصحه بعدم ترك مكانه فسمع كلامه. وذلك من أجل انتظار 
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وصول الإمام وجيشه لنصرته. ولكن الإمام م يتمكن من الوصول قبل قتل المعز. 'وبالدسبة 
للمعز فإنه م يلبث أن أسرع في المسير من نقيل صيد (مارة) عندما وصلته رسالة من ابن المعلم 
تستعجله. فسار حتى طلع رأس النقيل يوم الإثين 16/ شهر ربيع الآخر سنة 4/595 فبراير 
9.ء.. ثم سار نحو حقل كتاب. رما أن تكامل وصرل جيشه حتى دارت معركة كبيرة بين 
الطرفين أسفرت عن هزمة جيش حكو وقتله مع جماعة كبيرة من جنده ٠‏ . واستيلاء المعز على 
جميع ما في معسكر حكو من الأموال رالمؤن. بذلك يكون المعز قد استأصل أول بذرر الشقاق 
عليه. بعد ذلك سار نحو ذمار فاستولى عليها بالقوة بعد هروب أنصار الامام وأتباع حكر منها 
. والواقع أن سبب هزيعة حكو ثقته بعدم مناصرة الأيوبيين للمعز. رتباطى الامام عن مناصرته. 
فضلاً عن تآمر ابن المعلم ضده ومراسلة المعز سراً. 

ومن جهة الامام فان خروجه من صنعاء كان في يوم 17/ ربيع الآخر وكانت عادته أن 
يخر ج بعد يومین أو ثلاث من خرو ج حکو. الا أنه لما وصل الى قاع جهران وصلته أخبار قتل حکو 
کما رصاته عساکره من ذمار هاربین منهزمين. فقلق من ذلك. وأسرع بالعودة نحو شبام مستقره 
المعتاد وكان بها السلطان عمرو بن علي بن حاتم فتثاقل عن تسليم حصن شبام كو كبان للإمام تما 
جعله يتجه الى حصن (ثلا) القريب منه فوصله يوم الخميس 21/ جمادى الأولى فاستقر به. رأثناء 
عودته تلك كتب الى راليه على صنعاء صفي الدين محمد بن إبراهيم يجله على التحصن بها وتسليم 
حصن رفدة) لسلاطين بني حاتم ™. 
دخول المعز صدعاء: 

ما كاد المعز يستولى على ذمار حتى أسرع في المسير حو صنعاء. فعندما قرب منها حاف 
أنصار الامام منه. فولوا هاربين الى (ثلا) وتر كرا صنعاء خالية من الجند» فدخلها المعز. راستولى 
عليها درن قتال أو مقاومة من أحد ”. وبذدلك سيطر المعز على صنعاء بسهولة. 
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ومن ناحية الشهاب الجزري الذي كان مسجونا في سجن (فدة) غرب صنعاءفإنه لما 
علم بقتل حکو وسيطرة المعز على ذمار»حاول المرب من السجن مع جماعته.الا أن أنصار الامام 
حاصروه ومنعوه من المرب .ولا تحقق هم وصول العز الى صنعاء تر كوا محاصرة الشهاب وهربوا الى 
(ثلا) فأتاح ذلك فرصة له أن يفلت من الحصار ويتجه الى صنعاء.فدخلها على أثر دخول المعز ف“ 

يلبث المعز في صنعاء غير أيام قلائل حتى اتجه نحو (شوابة) شال صنعاء. وذلك بهدف 
متابعة الامام وأنصاره. وتأمين صنعاء من هجمات تلك المنطقة . فلما وصل الى (ريدة) قابله بها 
على بن دغفان (صاحب شوابة) باذلاً له الطاعة والولاء وطالبا مصالخحته. فصالحه وعاد الى 
صنعاء. نم ترك الشهاب الجزرى والياً عليها وعاد الى تعز وبذلك تكن المعز من قشل بعض 
المىشقين عليه وإعادة سيطرته على ذمار رصنعاء. 
2 ۔ هشام الکردی: 

تتابع القادة الأيوبيون في التمرد عن الطاعةء فأثناء ما كان المعز في صنعاء ينوى الخروج 
حاربة الامام» حاف من بطشه أحد المقدمين وهو هشام الكردي فخرج عليه واتجه صوب الامام 
حيث استقبله وضمه الى أتباعه ” الا أن هشاماً م يحارب الأيوبيين أثناء ما كان منضماً للإمام» 
فقد عاد الى صفوف الجيش الأيوبي في عهد الأتابك سنقر ™. 
3 مس الخواص: 

أعطى انضمام حَكو الأيوبي لاإمام فرصة لبقية الأيوبيين أن يسلكوا طريقه لي الانضمام 
للإمام نتيجة خحوفهم من قتل المعز همم فأثنا ما كان حكو تابعاً للإمام فكر شس الخواص أن يلحق 
به فلم تمض عدة أيام على تمرد هشام الكردي على المعز عندما كان يريد الانجاه حاربة الإمام 
وحكو حتى ترد عن الطاعة أحد المقدمين الآخرين» هو جس الخواص الذي كان من أقرب الناس 
للمعز. (وکان صاحب بابه وبیته» راليه أمر الجند كافة). حدث خلافه ناء ما کان معسكرا في 
ظاهر صنعاء يريد الاتجاه الى شبام حاربة الامام» وذلك بسبب عدارة جس الخواص لخادم المعز 
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السمى الشهاب رشيداء الذي حاول أن يدخل العداوة والبغضاء بين شس الخواص والعز فحسسن 
اليه قتله فلما وافق المعز على ذلك. عملت حيلة لقتله بالسم عن طريق وضعه في (زبدية) طعا 
فوصل الخبر اليه وظل محتاطاً الى أن تحقق له أن معز يحاول إعطائه الزبدية التي وضع بها رشيد 
السم» فنهض هن ساعته بعن معه من الجند البالغ عددهم ستمائة فارس. معاناً التمرد والخروج عن 
الطاعة. فسار بهم حتى وصلوا منطقة (عصر) غرب صنعاء فعسكروا بها. أما المعز فلما رأى أن 
معظم جنده ترد مع مس الخواص. ترك الاتجاه حاربة الامام وعاد الى تعز ”. والواقع أن المعز م 
بحسن التصرف» فقد رقع في خحطأً حينما صدق وشاية القادة ضد بعضهم البعمض. ما جعله يفقد 
ثقة بعضهم. فخافوا منه وتغردرا عليه. 

رأثناء ما كان شس الخواص معسكرا في (عصر) راسل الامام الى شبام يطلب منه أن 
يصل اليه للسيطرة على صنعاء . وسرعان ما استجاب الامام لرسالته. فأسرع في القدرم اليه 
ربرفقته حكو. فما أن وصلوا اليه حتى اتفقوا على الذهاب الى صنعاء. فساروا بجيوشهم 
رعسکروا قرب سورها (. 

وبالنسبة لأهل صنعاء داحل السور فقد انقسموا الى فرقتين. فرقة رغبت دخول الامام 
رفرقة أخرى كرهت دخوله» ونتيجة لعدم مقدرة من يكره الامام عمل أي شى لم يكن هم بد من 
أن يستسلموا لكثرة الجيش المؤيد للإمام خارج المدينة بقيادة تمس الخواص وحكو. فسهل ذلك 
لشمس الخواص والامام أن يدخلا صنعاء درن مقارمة. وذلك في شهر ذي القعدة سنة 594ه/ 
سبتمبر 1198ء. أما حکو فقد بقی بجیشه خارج المدينة مع بعض أنصار الامام ”” بذلك أصبحست 
صنعاء تحت سلطة الامام. 

وعلى الرغم من مساعدة تمس الخواص في إدخال الامام الى صنعاءء الا أنه رلا رأى إقبال 
الناس على الامام وطاعتهم له). حسم على نفسه من انضمامه اليه وإدخاله صنعاء. (رخشی من 
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غائلته وأدر كته النفاسة له. فما كان منه الا أن يحاول الذهاب للقبض على الامام أثناء ما كان في 
امسجد. فحاصره قبل صلاة المغرب من كل جهاته. فاضطر أنصار الامام الى التفرق من حوله 
درن أن يتمكنوا من عمل أي شيء ضد شس الخواص لقلتهم ودخرل الليل عليهم» أما الامام فقد 
حاف على لفسه وخرج متنكراً ممن المسجد» راتجه الى دار أحد أنصاره بصنعاء فاختبا عنده. 
رحاول أن يعمل على إدخال أنصاره من خارج سور صنعاء أو يخرج اليهم فلم يتمكن من ذلك 
كما حول أن يطلب رحكو) للدخول الى صنعاء. رلكن (حكو) خاف من الكيدة عليه وعلى 
أصحابه» عند دخوفمم ألناء الليل. فاعتدر عن الدحول ™. 

ربالرغم من عدم دخول (حكو) صنعاء الا أنه م يسكت عن عمل مس الخواص. فقد 
راسله رقال له: رإن الامام مع أهل البلد منعونه ونحن من ررائهم) فلما رأى مس اخراص موقف 
(حکو) م يكن له مفر من أن يجمع أصحابه ريغادر صعاء. رلكي لا يفقد مساعدة الامام رخاصة 
بعد مخالفته للمعز. اعتدر له عن عمله ذلك. ربایعه رطلب منه مدشورا (مقتضاه الإذن له بالتو جه 
حيث أحب). فخرج من صنعاء مع طلوع شس اليوم التالي لدخوله اليها. متجهاً لحر تهامة 0. 
ريلاحظ أن شس الخواص ل يكن مخلصاً في ميله الى الامام. رلكنه أدخله صنعاء نكاية للمعز فقط 
ثم تر که رأحجم أن يبق من أتباعه فاتجه نحو تهاهة. 

رمن جهة المعز فما أن وصلت الأخبار الى مسامعه بان مس الخواص متجه الى تهامة حتى 
أسرع بتجهيز قواته والسير بهم نحو رزبيد) خحشية عليها من سيطرة شس الخواص ها. فوصل اليها 
ردخلها قبل جى تمس الخواص. أما بالنسبة لجند شس الخواص فقد تغير موقفهم تجاهه. فألساء 
سيرهم في الطريق اتفقوا على عدم طاعته رالامساك به نتيجة خروجه عن المعز وميله الى الأمام. 
فالقوا القبض عليه. وأرصلره الى المعز الى (زبيد) رفي هذه المرة م يستخدم المعز القسوة تجاه 
قواده. بل عفي عنه رنفاه الى جزيرة دهلك فمات بها . ربذلك انتهت أحد الشخصيات 
الأيوبية المدشقة درن أن يضطر المعز الاتجاه حاربته. ومن الملاحظ هنا أن ترد نمس الخواص رلإلقاء 
القبض عليه حدتث قبل أن يقتل حكو. 
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4 - هَلَنڌري: 

استفاد الامام من الأيوبيين المنشقين فساهموا في توسعه في السيطرة على بعض المناطق 
اليمنية وها تمكن المعز من القضاء عليهم واستعاد صنعاء وذمار. حاف منه الاهام فانتقل من (شبام) 
الى (ثلا) ثم استقر به المقام في (أثافت) في بلاد الظاهر. وآنذاك حاول أن يستغل انشقاق هلندري 
(أو هلدري) بن أحمد المرواني الكردي عن المعز . فكاتبه يطلب قدومه اليه ليوليه على قيادة الجسد 
بدلا عن جکر 9. 

و كان هلندري من أتباع طغتكين فنفاه الى الشام خوفه منه ثم عاد أيام المعز للعمل تحت 
خدمته ولكنه م يتفق معه» لذلك أعلن هلندري التمرد على المعز. واحتمى عند المؤيد بن قاسم 
صاحب المخلاف السليماني. وما أن وصل اليه كتاب الامام» حتى أسرع الى اجابته. فسار من 
ساعته نحوه الى (أثافت) فوصلها في شعبان سنة 595ه/ مايو 1199م. ومن جهة الامام لما رآه قادماً 
حرج الى لقائه فاستقبله بحفاوة وإكرام. وجعله أميراً لجنده رهي الوظيفة التي كانت لحكو 7. 
وبدلك أصبح هلندري منضماً للإمام وأحد قادته وأنصاره. الا أن ذلك لم يدم طويلاً. 

وفي الوقت الذي كان فيه المعز محاصرا لكو كبان» الذي كان به بنو حاتم. حاول الامام 
الاستغاثة بهلندري. فبعث اليه يطلب توجهه الى حصن (ذمرمر) لمساعدة بني حاتم لأن الزيدية 
وبني حاتم كانوا اتفقوا آنذاك على مساعدة بعضهم البعض. فاتجه هلندري الى (ذمرمر) ولكنه 
وصل اليه عندما تمت المصالة بين المعز وبني حاتم “. لأن بني حاتم فضلوا عدم محاربة المعز. فعاد 
هلندري من هناك دون اشنراکه في قتال الأيوبيین. 

خلال وجود هلندرې في منطقة رالذنائب) في حجة وما ولاهاء راسله علم الدين وردسار 
الذي كان في (احاليب) يرغبه في العودة الى المعز ويلومه على ميله الى الإمام فلم بجبه بشيء. ليس 
ذلك فحسب بل حاول الإمام مكاتبة رردسار وكافة جنده يستميلهم اليه ويدعوهم الى الدخول 
في طاعته 7. الا أنهم رفضوا ذلك . وكان حدوث ذلك قبل أن ينشق وردسار على المعز. 
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وعندما کان هلندري في (حوث) راسله القائد عطيفة على مخالفة الإمام رأخذ تهامة» فبداً 
هلندري يضمر التخحلي عن مناصرة الإمام . ولكنه لاطفه وأوهمه أنه يريد أخذ الأموال الحدد على 
آهل تهامة . فتزل إليها عن طريتق (الذنائب) ثم اتجه للسيطرة على المهجم وانحاليب واهلبة ٠‏ 
ر كدلك جاءته رسالة من (طاشيكين) أحد أمر اء الخلافة العباسية ببغداد تخبره إعخالفة الإمام»› 
ريعده عن الخلافة بتمليكه اليمن. فقوي ذلك من عزم هلندري على عدم مناصرة الإمام. فكان 
كلما استدعاه اقل عن المجيء إليه وأبدى له الاعتذار ا .والجدير بالذكر أن هلندري رغم 
انضمامه إلى الإمام إلا أنه م يلتقي مع الأيوبيين في أي قتال. فسهل له ذلك العودة إلى صفوفهم. 

وفي الوقت الذي كان فيه هلندري واقفاً في رالذنائب) يحاول العودة إلى صف الأيوبيين. 
قدم إليه وردسار هارباً من المعز قي نية اليل إلى الإمام. فحاول هاندري منعه وأصر على ذلك بينما 
أصر وردسار على الذهاب. فحدث شجار بينهما كان سيؤدي إلى قعال. وني أثناء ذلك حينما 
کان هلندري يحاول منع وردسار من الاتجاه إلى الإمام علما أن المعز قادم إليهما. فخاف رردسار 
وجيشه وجيش هلندري منه فأسرعوا في التحرك نحو الإمام إلى صعده» أما هاندري فقد اتجه إلى 
(الظهيرق. ولا وصل العز إلى (الذنائب) عسكر بها رأثناء ذلك عمل هلندري على مراساته خير 
إياه أنه حرج عن طاعة الإمام ونكٹ ببيعته له وطلب من المعز العفو عنه . وكنوع من الجحاملة قدم 
له حصاناً وملو كا وفهدا. ونتيجة نحاولة هلندري منع ودرسار من الوصول إلى الإمام رغيرها عضي 
عنه المعز وضمه إلى صفه رأقطعه (حرض في تهامة / والحموس في بلاد الأهنوم بحجة» وصعدى ٠‏ 
وبذلك عاد هلندري إلى صفوف الأيوبيين . 
5 وَرَدَسًار : 

تأتي هذه المرة دور أحد القادة الأيوبيين في الانشقاق هو وردسارء الذي کان غالبا ما 
يرافق المعز في ملات” . وکان حدرث الخلاف بینهما في عدن. فخاف وردسار على نفسه مسن 
انقتل فهرب مع ججاعة من أصحابه» وسار بهم حتى وصلوا مغارب ذمار. ومنها کاتب وردسار 
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الإمام يطلب الوصول إليه. رنتيجة لخوفه من إلقاء القبض عليه من حاميات المعز اجه نحو رة 
الأشباط ينتظر جواب الإمام فمكث عند أحد مشائخها. ومن جهة رالي صنعاء الشهاب الجزري 
فإنه ما علم بانشقاق وردسار رتوجهه إلى الإمام» بعث عسكرا إلى الها (أانس) لرصد المسالك 
ومنعه من الوصول إلى الإمام. فلم يعمكنوا من منعه لأنه سبقهم باجتياز الطريق إلى رىز" 

وما أن روصل جواب الإمام إلى ريمة بقدرم وردسار إليه حتى أسرع في الخروج منها متجهاً 
إلى صعده. فسار عير طريق مسار في خوف من جننود المعز حتى وصل إلى حجة. فعمل على 
مراسلة هلندري الذي كان قد استقر في الذنائب في طلب السماح له القدوم اليه. فسمح له 
هلندري فلما وصل اليه وردسار مع جماعته استقبلهم هلندري وأكرمهم وأوقفهم عنده. 

رأتناء تلك الإقامة جرت محاورة بين الطرفين حول موقفهما. فأوضح هلندري أنه عدل 
عن رأيه في طاعة الإمام رعاتب عليه» ويريد منع وردسار وجاعته من الوصول إليه. وكان جند 
هلندري آنذاك أكثر من جند وردسار فلم يتمكن من الخروج من لديه بالقوة مما جعله يشرع في 
استمالة جند هلندري للتوجه معه إلى الإمام فأجابه جمع كبير منهم» ولم ييق مع هلندري إلا عدة 
أشخاص” رذلك بسبب خوفهم من عدم تمكنه من الوفاء هم ياعطائهم اعطياتهم» وعدم كفاية 
المنطقة المسيطر عليها لعطاياتهم إضافة إلى خوفهم من المعز بعد أن أعلنوا مخالفتهم له. 

رما أن تمكن وردسار من استمالة جند هلندري و"ماعهم بقدرم المعز حوهم» حتى أسرعوا 
جيعاً في المسير نحو الإمام» بعد أن تر كوا هلندري لوحده مع جسة عشر نفرأًء غير قادرين على 
منعهم المسير ٠‏ فلما وصاوا إلى صعده استقبلهم الإمام وأكرمهم ‏ . ركان وصوهم إلبها يوم 
الأربعاء 12/ ادي الآخرة سنة 598 ه/ 9 مارس 1202م وبذلك انضم وردسار إلى الإمام. 
إلا أنه م تقض فة قصيرة على انضمامه حتى وصله خبر قتل المعز فعاد إلى صفوف الأيوبيين قبل 
تورطه في الاشازاك في حاربتهم. 
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6 - الأتابك سنقر ا معزي : 

كان الأتابك سيف الدين سْقَر آخر امنشقين عن المعز. وكان يعمل لديه مقلم رتبه 
(عبين) وأثناء ما كان المعز قد اتجه إلى رحجة) سنة 598 ه/ 1202م لتسلم الأموال الواجبة عليها. 
ووصل إلى منطقة رالذنائب) واستقر بها. أرسل إلى أهل (قدم) جماعة من عساكره» فساررا إلى 
أحد حصونهم المسمى (حقيل) وألقوا القبض على رالي الحصن» وأرسلوه إلى المعز. ركان هذا 
الوالي قد ترك رهائن عند المعز وكان مطيعا له. فلما علم أهل قدم يالقاء القبض عليه» غضبوا 
وتجمعوا رأحاطوا بجماعة المعز الذين قدموا إليهم فقتلوهم عن آخرهم. أدى ذلك التصرف إلى 
غضب العز فقام بقتل كل الرهائن الموجودين لديه لأهل قدم وأكترهم أطفال . 

وي نفس الوقت انسحب الأتابك سيف الدين سقر مسن (بيّن) إلى المعز إلى الذنائب 
فوجد الرهائن قد قتلوا فاستنكر هذا العمل ولام المعز على تصرفه فغضب المعز من لومه له» 
رأضمر على قتله. فخاف سنقر منه» وکان قد سبق أن داخله الخوف رالشك منه من حدیٹ سابق 
بينهما. فلم يكن له بد من إنقاذ نفسه من فتك المعز به. فاتجه إلى إفساد الجند سراً. فلما أطاعوه 
أظهر الخلاف على المعز وبدا في قناله وذلك عن طريق شن الغارات المنعددة في مناطق تهامه. فأول 
ما بدا به أنه اتجه بن أطاعه من الجند نحو المهجم (رفنهبوا ما فيها من الأموال) لم انتقل هو 
رأصحابه رحرعهم إلى (المدارة) وجعلوها مستقره ٠‏ 

في الوقت ذاته حاول المعز التوجه لمطاردتهم وقتاهم. فاتجه من (الذنائب) نو المهجم فلم 
يجدهم فارك بها حامية من جيشه مكونة من مائة فارس. ثم سار إلى الكدراء. أما الأتابك سنقر فأنه 
عندما حرج المعز من (المهجم) خافه إليها ونهب ما فيها من الخيل رالعدد رالأموال وعاد إلى 
رالمدارة. أقلق هذا التصرف المعز فعزم على الاتجاه إلى مقرهم إلى رالمدارة) للقضاء عليهم. فما أن 
وصل إليهم حتى خرج إليه عساكرها فباغتوه اهجوم رقتلوا أحد جنده» نما أدى إلى أرباك جيش 
المعز وانهزامه. وذلك بسبب المفاجأة» وت ركه حاميات في مدن تهامة وذهابه إلبهم بجيش غي ركاف 
فأضعف ذلك من قوانه فانهزم ثم اتجه المعز منهزماً نحو الكدراء رمنها أسرع إلى زبيد لتجميع 
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جيشه والعودة بهم إلى قتال سنقر مرة أخرى. 

أما من جهة الأتابك سنقر فإنه لما انهزم المعز توجه إلى مطاردته إلى الكدراء. فلم يجده بها 
فنهبها وأخذ منها أموالاً كثيرةء ثم عاد إلى (المدارة) وبدأ يراسل الإمام في اميل إليه. وأثناء تلك 
المراسلة حدث قتل المعز في زبيد فعاد الأتابك سنقر إلى صفوف الأيوبيين دون أن يلتقى 
بالإمام. وهكذا تعددت الشخصيات الأيوبية التي أعلنت الانشقاق على المعز. تما جعله يعاني 
منها كثيراً حيث ظل يصارعهم طيلة فازة حكمه. كما ساعد هذا الانشقاق الأيوبي الإمام عبدالله 
ان رة على السلا على كدر هى ساط كال معام اقلق ذلك افقز وخر عك الین 
مخالفة المعز : 

تورد المصادر ثلاث أحداث جسام خرج فيها المعز عن أهداف الحكم الأيوبي هي أولاً: 
إدعصاؤه الخلافة لنفسه”. رلانياً: إ دعاؤه اللسب الأموي”. وثالفاً: اعتناقه مذهب 
الإماعيلية. 

ركما يبدو أن المعز م يدع إلى نفسه بالخلافة ولكنه حاول الاستقلال بحكم اليمن عن 
الأيوبيين بعصر. وفكرة الاستقلال عادة انبعها أفراد البيت الأيوبي بمناطق نفوذهم في الشام ومصر. 
كذلك فإن المعز لم يدع الدسب الأموي. ولكنه كما يبدو حاجج الزيدية عا فعله بنو أميه معهسم. 
أي أنه إذا كانت الزيدية تدعي الأحقية بتولي الخلافة أو الحكم كونهم علويين. فهر يتصرف معهم 
كما تصرف بنو أميه مع سابقيهم. وبالدسبة لإعتناق المعز المذهب الإماعيلي فهو كذلك ل يعتنقه 
ولكنه تعاطف معهم سياسياً فلم يقسوا عليهم لعدم وجود مبرر يوجب ذلك. قياساً لقسوته على 
أهل السنة الذين خرجوا عليه حين قل كديرا منهم. فجعل ذلك الكثير يعتقدون أنه مال إلى 
ملهبهم الإ“ ماعيلي وخحرج عن مذهب أهل السنة. وحواره مع الإ ماعيلية في ذي جبلة دليسل على 
عدم اعتقاده إعذهبهم حيث أورد الخزرجي أن الإماعيلية: ر طمعوا في سقوط مدهب السنة ولو 
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بذي جبلة وسألوه أن يأمر الخطباء. فامتنع فسألا أن يأمر باسقاط ذكر الشيخين فقال لا طاقة لي 
بالسواد الأعظم. فقالوا له افعل لنا هذا ولو في ذي جبلة وحدها فأبي عليهسم“). وبدذلك فإن 
العز م يكن قد مال إلى الإجاعيلية أو إدعى الخلافة أو السب الأموي. 
مقصل المعز : 

نتيجة لا اتصف به المعز من القسوة تجاه الجند والرعايا وما عمل بهم من القتل والظطلم 
رالإخافة” وما اتصف به من قلة النظر في أحواهم ر( وجعل أكثر بطانته وأصحاب مشورنه الخدم 
والحريم ). تآمر عليه الجند واتفقوا على قتله» وأخفوا ذلك حتى تأتيهم الفرصة. رقد ساعدهم 
لذلك عاملان. أحدهما: استقلاله عن الأيوبيين في مصر والشام. والآخر: حدرث انشقاق الجند 
الأيوبي عليه. ومحاربة الأتابك سنقر له. وكانت الفرصة المناسبة لقتله عندما أراد ا معز التوجه من 
(زبيد) إلى رالمدارة) لمقاتلة الأتابك سنقر. فلما وصل إلى (القوز) شال زبيد وأمر الجند على 
الاصطفاف إلى صفين ميمنة وميسره في غرض القتال. وثبوا عليه وقتلوه درن أن يدافع عنه أحد 
منهم بسبب اتصافه بالظلم نحوهم. وكان من ضمن من قتله رهندوة» رالقرابلي» والدقيق) وكان 
قتله في آخر رجب سنة 598 هد/ إبريل 1202م. وبذلك انتهي حكم المعز لليمن» بعد صراع 
مستمر مع المدشقين عنه رالزيدية. 

ومن الملاحظ ما سلف أنه على الرغم من أن الملك طغتكين تمكن من توحيد اليمن تحت 
النفوذ الأيوبي. إلا أن إبنه المعز لم يتمكن من جعل اليمن كلها موحدة تحت نفوذه. والسبب في 
ذلك يرجع إلى سياسته تجاه القادة الأيوبيين. الذين كانوا عماد الدرلة الأيربية في اليمسن. فقد 
استخدم القسوة نحوهم من أرل أيام توليته السلطة فأعدم والي حرض ررالي صنعاء. فأخاف ذلك 
بقية الأيوبيين. ربدءرا يبحدون عن ملجأً يؤمن حياتهم. فاستغلوا فرصة عداء الإمام للأيوبيين. 
فانشقوا عن المعز وانضمرا إلى الإمام. الذي هو الآحر استغل انشقاق هؤلاء القادة الأيوبيين 
وعمل على ضمهم إليه. فساهم ذلك في زيادة قرة الإمام وتوسعه في بعض مناطق اليمن. فأدى 
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ذلك بالعز أن يظل طيلة فزة حكمه يناضل من أجل القضاء على هؤلاء النشقين والقضاء على 
الإمام والحد من توسعه. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن من القضاء على بعض المنشقين عليه 
رالحد من توسع الإمام ولكنه دفع حياته ننا لذلك الصراع أو لسياسته تلك. 
أحوال الأيوبيين بعد قتل المعز: 
1- انضمام الشهاب إلى الإمام : 

بعد قعل المعز ارتبك آمر القوى الأيوبية في صنعاء. فقد عمل جماعة من الجند الموجودين 
بها على مكاتبة الأمير وردسار للحضور إليهم» فطلب من الإمام السماح له ون معه بالذهاب إلى 
صنعاء» فوافق على ذلك. رآنذاك أسرع وردسار في الخروج إليهم من (حُوث) فسار حتى وصل 
صنعاء لعرفة طلب الأيوبيين له. وأما ما كان من الشهاب الجزرى والي صنعاء فقد حاف على 
نفسه من الأيوبيين الموجودين بها. والذين أخذرا يطالبونه بإعطائهم أموال العز التي كانت عند 
رهددره بالقتل. فبدا ينقل حريه ومتاعه إلى حصن (رعُضلدان) خوفاً منهم. ثم عاد للقعود بصنعاء 
عفرده» وأخذ يفكر في الميل إلى طاعة الإمام فاستغل وجود الأمير وردسار الذي كانت له علاقة 
طيبة بالإمام بصنعاء. فطلب منه أن يتوسط له عند الإمام بالانضمام إلبه. شريطة أن لا يؤاخذه عا 
تقدم من الإساءة وحاربته له. فكتب وردسار إلى الإمام يخبره بطلب الشهاب فعاد جوابه بإاعطائه 
الأمان رالزحيب به في دخوله في طاعته وطلب الالتقاء به في بيت (مساك) قرب ريدة . 

رفي الوقت الذي كان فيه الشهاب الجزري ينوي الميل لطاعة الامام كان وردسار يفكرفي 
الاتجاه الى اليمن الأسفل لإعلان طاعته للأمراء الأيوبيين بها لأن الأسباب التي جعلته يميل الى 
الامام قد زالت بانتهاء المعز. فسار نحو تعز قبل إلتقاء الامام بالشهاب. 

وأثناء ذلك التقى الشهاب بالامام في بيت (مساك) في 18/ شوال نة 598ه-/ 12 يوليو 
2مه. انتهي هذا اللقاء إمبايعة الشهاب لاإمام والعودة الى صنعاء لتسليمها له. وقد تسلمها نيابة 
عنه أخوه عماد الدين يحي بن مزة. فخطب بها للإمام وأذن بجي على خير العمل وألغى الخطبة 
لبني العباس ۶ بذلك سيطر الامام على صنعاء درن قتال. ومن جهة الأتابك سنقر فان حبر لقاء 
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الشهاب والامام وصل اليه الى الجند أثناء استقباله لوردسار فغضب الأتابك من الشهاب وفكر في 
إرسال قوائه اليها لاستعادتها. 

وبالنسبة للإمام فبعد أن استولى على صنعاء أرسل الشهاب وأخاه عماد الدين الى 
(الدملوة) لاقناع الأمير نجاح الذي كان متمرداً على سنقر بالانضمام الى الإمام. رلكنهما ) 
يتمكنا من اقناعه. فعاد أخر الامام الى صنعاء أما الشهاب فقد كاتب الأتابك سنقر يطلب 
الوصول اليه. فرحب به وعفي عنه» وجعله من اتباعه ”. وخلال بقائه مع الأتابك استعان به في 
الاتجاه الى عدن لحاصرة الأمير برعش فيها والذي ترد عن طاعة الأتابك . كما كان الأتابك 
يستعین به في أغلب جاح 2 . 

وعلى الرغم من دخول الشهاب الجزري في طاعة الأتابك سنقر الا أنه م يستمر على 
تلك الطاعة. فقد تمرد عليه سنة 705ه/ 1208م واتجه الى (يفعان) في زبيد» ثم راسل الامام يطلسب 
القدوم اليه. فرحب به الامام وسار اليه أثناء ماكان في (حلملم) فانضم اليه رأصبح من أتباعه. 
وظل الشهاب في طاعة الامام الى أن توجه الأتابك من صنعاء الى زبيد سنة 608ه/1210م حيسث 
تمكن هن القاء القبض على الشهاب رأرسله الى سجن التعكر *. ربقى في سجنه الى أن سعى 
وردسار في قتله بعد وفاة الأتابك سنقر 7. وهكذا كانت مواقف الشهاب الجزري بعد مقتل 
المعز متأرجحة بين طاعته للإمام وطاعته للأيوبيين. 
مراسلة الامام لكبار القادة الأيوبيين: 

حاول الامام استغلال مقتل المعز وثفكك اند الأيوبي وانشقاقهم. فأسرع الى مراملة 
أكابر أمرائهم يدعوهم الى طاعته. ظنا منه أن الأيوبيين بعد قتلهم للمعز سيطيعونه. رسيحقق 
بدلك رغبته الكبرى أن يصبح حاكماً لليمن كله. فكلف بايصال كنبه اليهم أحد دعاته هو 
مرحب بن سليمان الخحرازي. الذي أسرع في السير الى تهامة. فلما رصل الى (المهجم) التقى 
بالأمير علي بن أبي بكر القرابلي وسلمه رسالة الإمام. فأحسن استقباله رأبدى استعداده لطاعته. 
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ثم سار الى الكدراء. رلا التقى بها بالأمير (الدقيق) رفض طاعته رأورد طعنا على الامام ١9‏ 
واستنکر أن یکتب في رسالته اليه أنه ابن رسول الله رقال: (هل بقي أحد في اليمن من يدعي 
بهذا الاسم؟ فما قتلنا إماعيل الا عليه) ”* يدل ذلك على أنه رافض أن يدخل في طاعة الامام. 

استمر رسول الامام في السعي وراء أكابر الأمراء فسار يبحث عن الأتابك سنقر الذي 
كان آنذاك من أهم الشخصيات الأيوبية. فلما وصل الى زبيد وجده قد رحل عنها واتجه الى تعز. 
فأسرع باللحاق به اليها فوصلها أثناء ما كان الأتابك سنقر لي عدن» فبعث اليه برسالة تخبره أنه 
رسول الامام. فرد عليه الأتابك أن يتوقف في تعز حتى يعود من عدن ” . وحينما عاد منها إلى 
الجند انجه إليها رسسول الإمام. فاستقبله الأتابك وأكرمه. لم أخد منه رسالة الإمام وقرأها. 
رصادف آنذاك أن رصل كتاب اليه من وردسارء فتوقف الأتابك عن الرد للإمام» حتى يصل اليه 
رردسار. لأنه عاش مع الامام ويعرفه أكثر من الأتابك. وما أن وصل وردسار الى الجند حتى خلع 
طاعته لاإمام. فاعتبر الأتابك هذا الخلع ردا له للإمام. فأذن للرسول العودة من عنده بغير 
جواب 2 , والحقيقة أن الخلاف المذهيى بين الزيدية والأيوبيين السنة هي التي أوقفت طاعتهم له. 
رما کان انضمامهم اليه سابقاً الا نكاية بالعز وخوفاً منه. أما وقد انتهي المعز فلا داعي لطاعة 
الامام. ومع قناعة الأتابك باستحالة طاعته للإمام بعد أن أصبح أعلى قائد للأيوبيين في اليمن الا 
أنه استخدم أسلوباً سياسياً مرناً في الرد على الامام. وهو التوقف عن أي رد يغضبه حتى لا ينهض 
حاربة الأيوبيين. 

كذلك استغل الامام ترد الأمير نجاح الأيوبي في حصن الدملوة بالصلو عن الأيوبيين. 
فأرسل اليه أخاه عماد الدين يحي بن حهزة رالشهاب الجزرى كوسطين برفقتهما بعض قادة 
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الشهاب وجنده» وذلك لاقناع الأمير نجاح في الانضمام للامام. وذلك بهدف ايجاد قاعدة له في 
اليمن الأسفل للضغط على القادة الأيوبين الموجودين هناك أو جذبهم للدخول في طاعته. فساروا 
على حوف من الأيوبيين متحاشين الاقزاب من مراصدهم ومراكزهم النتشرة على حصون اليمن 
التعدد. رلا اقزبوا من حصن (حب) في بعدان» علم بهم الأتابك سنقر الذي كان آنذاك معسىكرا 
في (اب) فحاول أن يمنعهم عن الوصول الى الدملوة. الا أنهم أسرعوا في المسير وسبقوا وصسول 
جنده اليهم. رساررا نوها عبر طريق غير معتادة المسير فيهاء خوفاً من الاصطدام بالحاميات أو 
الراصد الأيوبية ^ . 

ولا وصلوا الدملوة صعد بعض الجند الى الحصن لاخبار الأمير نجاح بوصول عماد الديين 
أخي الامام والشهاب. وكان قد سبقت المراسلة اليه تحه على الانضمام الى الأمام. وتضبره بقدرم 
رسولين اليه. فنزل الأمير نجاح من الحصن راستقبلهما رأقعدهما في الجنات» مال الدملرة 
وأكرمهما مع جندهما يارسال الضيافات إليهم يومياً: أثناء ذلك انفصل عن الشهاب عسكره 
بسبب عدم صرف أعطياتهم واتجهوا إلى الأنابك سنقر للإنضمام إليه وم يبق مع الشهاب سوى 
أربعين فارساً. وكان الأمير نجاح قد أرسل الشهاب إلى لحج لجمع الأموال للإنفاق على الجند 
الموجودين لديه. فلما رأى ما حدث من عسكر الشهاب. توقف عن الإنفاق. وبالرغم من محارلة 
عماد الدين والشهاب للاإقناع الأمير نجاح الأيوبي بالانضمام الى الامام. رقعودهم عنده لعدة أيام. 
الا أنهم م يعمكنوا من اقناعه.رغم أنه ظل خارجا عن طاعة الأتابك سنقر لفزة طويلة. وسن جهة 
الامام فانه لما عم مخالفة جند الشهاب عليه. رعدم قبول نجاح طاعته: فضلا عن تمكن وردسار 
من انتزاع صنعاء من أيدي الزيدية. كتب الى أخيه عماد الدين يطلب منه سرعة القدوم اليه. أمام 
ذلك اضطر عماد الدين سرعة العودة الى اليمن الأعلى. فسلك طريقا بعيدة عن الأماكن التي كان 
يتمر كز بها الأيوبيون ومراصدهم. أما الشهاب الجزري فقد اضطر أن يتجه الى الأتابك سنقر الى 
تعز لإعلان طاعته له ". وبذلك لم تنجح محارلة الامام بضم الأيوبيين انى صفه. 
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الفصل الخحادي عشر 
الناصر أيوب بن طغتکین 


بحكم تسليم الأيوبيين بالنظام الوراثي في الحكم فقد أصبح الناصر بن طغتكين. الذى كان 
لا يزال في سن الطفولة أي لا يتجاوز العشر سنين. هو الوريث الشرعي للحكم الأيوبي في اليمن. 
ونتيجة لصغر سن الناصر وعدم مقدرته على القيام بأمور الدرلة لاا والعسكرية رالإدارية. 
فقد نصب الأتابك سيف الدين سنقر ا معزي للقيام بذلك العمل. ريرجع سبب تنصيبه للقيام 
بأمور الدرلة الأيوبية إلى عاملين أحدهما: قيام الأتابك سنقر بزبية الناصر» حيث كان أتابكاً له. 
والآخر: أنه كان متزوجاً من أم الناصر ‏ ولا يستعبد أن أم الناصر هي التي دفعت ابنها إلى 
اختيار سنقر لتولي السلطة الأبوبية نيابة عن ابنها . 

وعن الطريقة التي وصل بها الأتابك سنقر إلى تولي السلطة الأبوبية في اليمن فالواقع أنه 
ننيجة تمرد سنقر على المعز وحاربته فقد كان من الصعب أن يصبح متولياً ها لولا ظروف خدمته 
وقدمته إلى الصفوف الأولى للسلطة . رهي الأتي: 
أحدها اختيار الأكراد له: 

فقد تم اختياره من قبل الأكراد في زبيد بعد قتلهم للمعز مباشرة ليدولى أمرهم. نتيجة 
اشاراكهم في فكرة واحدة هي قيامهم ضد المعز. وذلك عحاربة سنقر له واشاراك الأكراد بقعله. 
فراسلوه للوصول إليهم إلى زبيد ليتولى أمرهم . وم تكد تصل رسالنهم إليه حى قطع مراسلته 
لاإمام» وسار من ( المدارة) نحو زبيد““. ولا وصلها سرعان ما عقد مصالحة مع الأكراد . 
استهدفت هذه المصالحة كما يبدو قبول الأكراد بتولية سنقر أميرا عليهم. مقابل عدم معاقبتهم 
لقتل المعز وإبقائهم في مناصبهم في زبيد وتهامة ثم تقدعهم إلى الصفوف الأرلى في السلطة الأيوبية 
في اليمن. 
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وثانيها مراسلة الناصر له: 

فبعد أن تم للأتابك مصالة الأيوبيين في زبيد تركهم وأسرع في السير نحو تعز ليتوج 
سلطة زبيد بسلطة تعز الشرعية › لأن الشرعية في تولي السلطة يعطيه طاعة الأيوبيين في اليممن 
كله. وقد ساعده على الإسراع للذهاب إلى تعز أنه تلقى رسالة من الناصر بعد قتل المعز أثناء ما 
كان في حصون حجة وتهامة متمرداأ بها ضد الأيوبيين. تطلب منه القدوم إليه. مانحا إياه العفو عما 
جرى بينه وبين أخيه المعز. فكانت هذه فرصة لسنقر أن يصل إلى أعلى السلطة» لعدم وجود من 
ينافسه من الأمراء الأيوبيين في اليمن › نتيجة صغر سن الناصر» وقرابته من البيت الأيوبي. إضافة 
إلى حالة التفكك رالإرتباك الذي أصاب الأيوبيين بعد قتل المعز. فجمع الأتاباك سنقر بين موالاة 
الأكراد له في زبيد وموالاته للناصر. فحين وصل إلى تعز استقبله الناصر وخلع عليه وجعله أنابك 
عسكره. وما أن صار الأمير سنقر أتابكا للأيوبيين حتى خرج إلى العسكر بتعز يأخذ العهد منهم 
لطاعة الناصر وطاعته 7. فأطاعوهما. وبذلك أصبح الأتابك سنقر صاحب السلطة الفعلية. أما 
الناصر فقد كان لا ملك من السلطة إلا مها لصغر سه . 

وعن إكمال الأتابك لأخذ الطاعة له من الأيوبيين في اليمن وتولية الولاة عليها. فقد توجه 
من تعز إلى عدن وعزل عنها مهكاربن محمود الذي كان راليا عليها من قبل المعز وولى مكانه عليها 
الأمير(برعش) ”ثم انجه سنقر نحو ذي جبلة فأعلن من بها من الأيوبيين الطاعة له. وبالنسبة لذمار 
وصنعاء فقد ولى عليهما سنقر الأمير وردسار» وبذلك أطاع سنقر جميع الأيوبيين في مناطق اليمن 
رلم يبق خارجأ عن طاعته إلا مناطق الأئمة الزيدية في صعدة وما حوها. 

رلا حدثت التمردات الأيوبية على سنقر اتجه للقضاء عليها. فكان لابد له من تغير عدة 
ولاة. فقد ولى على زبيد مهكار بن حمود ” وولى على تهامة عدا زبيد رالكدراء الأمبر حسام 
الدين بكتمر السيفي ” وذلك بعد قضائه على ترد الأكراد فيها. أما عدن فقد عزل عنها 
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(برعش) ورلى مكانه أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب 7 وضمن عملية التولية الأخرى. فقد 
ولى سنقر على ذمار ورداع البغش المعظمي ‏ ورلى على وصاب فخر الدين أبا بكر علي بن 
رسول. وعلى رة بدر الدين الحسن بن رسول. وعلى(حب) في بعدان مس الدين علي بن رسول 
كذلك ولى الأتابك وزيرا له الأمير علي بن عبد الله بن عبد الوهاب ”” وبدلك أصبح 
سنقر صاحب السلطة الفعلية في التولية وإدارة الدولة. وسنتكلم هنا عن أهم شخصيتين للدرولة 
الأيوبية عهد الناصر هما علم الدين وردسار والأتابك سنقر وعلاقتهما بالقوى الأيوبية والزيدية. 
علم الدين وردسار: 

عودته إلى الصف الأيوبي: 

كان الأمير علم الدين وردسار بن سامي المعزي أحد الأمراء الكبار الذين لا نظير فم 
وقتذاك حیث ( بلغ عدد مالیکه مائتین وستین ملو کا)” و کان انضمامه للإمام یشکل خطورة 
على الأيوبيين. رلكنه م يعمل على قتاهم. لأن الفارة التي قعدها عند الإمام كانت قصيرة. ولا قعل 
المعز زالت مخاوف وردسار وزالت معها أسباب رقوفه ضد الأيوبيين كما زالت معها بقائه موالياً 
لاإمام. فعندما وصلت مكائبة الأيوبيين بصنعاء إلى وردسار يطلبونه القدوم إليهم. أسرع في المسير 
إلبهم من (حوث) بعد استئذانه من الإمام ” وبعد وصوله إلى صنعاء م يستعجل إعصلان موالاته 
للأيوبيين. فقد ظل على علاقته الطيبة بالإمام متمسكا بطاعته له. وعمل خلال بقائه في صنعاء 
على مكاتبة الإمام بشأن انضمام الشهاب الجزري إليه . 

وعلى الرغم من أن وردسار كان يتظاهر بطاعة الإمام حين دحل صنعاء إلا أنه بدأات 
تراوده فكرة التخحلي عنه والاتجاه إلى طاعة الأتابك سنقر في تعز. فلم يكد يستقر عدة أيام في 
صنعاء حتى أسرع في التوجه نحو اليمن الأسفل ”” لإعلان طاعته للأنابك وقد كان مقعل المعزء 
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ومراسلة الأيوبيين بصنعاء له» وتولي الأتابك سنقر أمر الدولة الأيوبية في اليمن. فرصة مناسبة 
لوردسار أن يعيد تفكيره ويعمل على تحديد موقفه من القوة الموجودة باليمن بتحويل موالاته 
للأيوبيين» وترك مناصرته لاإمام . 

وخلال سیر وردسا في طریقه إلى تعز كتب من حقل كتاب إلى الأتابك سنقر یشرح له أنه 
قادم إليه لإعلان طاعته له رأنه م يتمكن من التخلص من المراكز الأيوبية المندشرة عبر الطريق. 
ريطلب منه إمداده والإذن له للقدوم إليه. ولذلك أمر الأتابك سنقر الحاميات الأيوبية بعدم 
التعرض له. أما أنصار الإمام فقد أرهمهم وردسار أنه لا يزال مناصراً له وأن لديه منشوراً من 
الإمام بفسح الطريق له فار كوا التعرض له. وسار حتى وصل الجند حيث كان الأتابك سنقر 
معسكراً بها بعد عودته من عدن. فلما وصل إليها خرج الأتابك وعسكره والناس إلى لقاء 
وردسار والترحیب به" . 
ولايته لصنعاء: 

أقام رردسار في الجند ثلائة أيام يتحارر فيها مع الأتابك سنقر. إنتهت يإعلان انضمامه إلى 
معسكر الأيوبيين وخلع طاعة الإمام. وبيع علمه في السوق دليلا على التهجين به والإسقاط 
لخرمته. رآنذاك قام الأتابك سنقر بعولية وردسار صنعاء وماحو ها وأقطعه إياها من (نقيل سرح 
إلى البون) ” وكما يتضح أن السبب في تعيين وردسار لتلك المناطق علاقنه الطيبة بالإمام. 
وذلك لعجنيب الأيوبيين الدخحول في صراع معه. إلا أن.العلاقة الحسنة بين الإمام ووردسار قد 
تبدلت وتحولت من علاقة طيبة إلى علاقة عدائية. بسبب خلع وردسار الطاعة للإمام وموالاته 
للأيوبيين الذين كانوا يشكلون أخطر الأعداء للإمام. 

رفي تلك الأناء جهز الأتابك سنقر هلة لوردسار مكونة من تمائين فارسا من جند سنقر 
مضاف إليها عسكر وردسار نفسه كذلك أعطاه عشرين ألف دينار ”7.للإستعانة بها لتجهيز 
الحملة. فتوجه وردسار بذلك من الجند نحو اليمن الأعلى لاستعادتها لسلطان الأيوبيين. فبدا 
بالسيطرة على ذمار دون قتال لأن جميع الجند الذين كانوا بها دخلوا تحت طاعته دون مقاومة» ثم 
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سار منها نحو صنعاء فاستولى عليها بغير قتال في 13/ذي الحجة سنة 5/4598 سبتمبر 1202م بعد 
أن هرب منها واليها إلى الإمام ” وبذلك استعاد وردسار ذمار وصنعاء للسلطة الأيوبية بعد أن 
کان الإمام قد سيطر علیهما. 
بنو حاتم ووردسار: 

وما أن سيطر وردسار على صنعاء حتى توجه إلى مصالة سلاطين بني حاتم بأن يكون هم 
نصف الرحبة هما يليهم وإطلاق مزارعهم التي بوادير(ضهر) - كذا كتب بالضاد - رشعوب رالمنظر 
وتهدف هذه المصالخحة لضمان إيقاف بني حاتم من مناصرتهم للإمام. لأن بني حاتم كانوا قد 
كانبوا الإمام بعد قتل المعز وشرحوا له كثرة خلاف الأيوبيين على المعز رحثوه على اغتنام الفرصة 
رالاتجاه للسيطرة على اليمن ” . كما يهدف ذلك الصلح عدم فتح جبهات متعددة لوردسار 
وإتاحة الفرصة له بالتحرك نحو عدو واحد هو الإمام . 
خلاف أهل صنعاء لوردسار: 

في الوقت الدي حرج فيه وردسار نحو كوكبان لاستخراج الأموال المررة عليهم. مرد 
أهل صنعاء عن طاعته في يوم الأربعاء 2/جمادي الأخرى سنة 599ه-/16 فبراير 1303م. وألقوا 
القبض على أخيه مس الدين الذي تر كه نائباً عنه فيها. راعتصموا في المدينة ومالوا إلى تأييد 
الإمام» رأذنوا( بجيى على خير العمل) وما أن مع وردسار عخالفتهم له حى أسرع في العودة 
نحوهم خوفاً من أن يسبقه الإمام في السيطرة عليها. فاتجه إلى صنعاء رعسكر في ناحيتها الشرقية 
وفرض عليهم الحصار في يوم الجمعة 4 من شهر المذكور“. ربدا عراسلة أهل صنعاء للعودة إلى 
طاعته. إلا أن أهل صنعاء أصررا على عدم طاعته رغم الحصار المفروض عليهم. رراسلوا الإمام 
يطلبون منه النجدة. وبالفعل أرسل إليهم أخاه عماد الدين بحيى بن همزة في جمع كبير من عسكره. 
فساروا حتى وصلوا إلى واديرضهر) فعسكروا به. رلم يستطيعوا التقدم نحو صنعاء لنجدة أهلهاء 
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بسبب محاصرتها من وردسار ومساندة قبائل بني شهاب وسنحان وغیرهم للأیوبیین. وقد کان 
بو شهاب رسنحان حرضوا أهل صنعاء على التمرد ررعدرهم با مناصرة فلما تمردوا أخلفوا 
بوعدهم وناصروا وردسار علیهم* . 

وألناء فرض وردسار الحصار على صنعاء حاول مراسلة أهلها يطلب مصاتهم مقابل 
العفو عنهم. إلا أنهم أ يقبلوا ذلك. فاضطر مراسلة الأتابك سنقر إلى تعز يطلب نجدته له. فوصل 
رسول وردسار أثناء ما كان الأتابك جهزا لستمائة فارس وعدداً من الرُْجّل في نية الذهاب بهم 
حر زبيد للقضاء على عصيان الأكراد بها. ففضل الإسراع نحو صنعاء خوفا من تمكن الإمام من 
الاستيلاء عليها. فوصلها في يوم الخميس 6/ رجب سنة 599ه/ 11 مارس1203م. وما أن مع أهل 
صنعاء بوصول الأتابك سنقر بجيشه نحوهم حتى خافوا منه وندموا على تمردهم وغيروا في أمرهم 
فاستغاثوا به طالبين الأمان منه فأمنهم بالرغم من مخالفتهم لوالي صنعاء وردسار الأيوبي. واكتفي 
بفرض عقوبة مالية عليهم وتوجيه اللوم هم وكان مقدار العقوبة ( عشر آلآف ديار وعشرة 
أفراس) وأو كل أمر استخراج العقوبة لوردسار * راتجه سنقر لدحر قوات الإمام التي قدمت 
نجدة لأهل صنعاء وعسكرت في وادي (ضهر) ثم واصل سيره إلى كوكبان وبلاد بني شهاب 
فبذلو! له الطاعة ثم عاد إلى صنعاء ومنها اتجه نحو اليمن الأسفل ” . 

أما ما كان من وردسار فإنه استغل تكلفته بأخذ العقوبة المالية من أهل صنعاء فقام 
بالإنتقام منهم أشد الانتقام حيث أنزل بهم الرجال والنساء أنواع العذداب ”” معل الضرب 
والتعليق والعصر للأرجل والرؤرس رالتحريق. كما ملأ بهم السجون ‏ راضطرهم إلى بيع 
أراضيهم ربيوتهم فتفرقوا في الجهات اليمنية وقد فعل بهم ذلك نتيجة أفعاهي کما وصفهم ابن 
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حاتم بقوله:( وقد كان عندهم من البطر ما يجاوز الحد حتى لهم على الخلاف)” لذلك استحل 
وردسار عقابهم. 
علاقة وردسار بالإمام الزيدي: 

تمبزت علاقة كل من وردسار وسنقر بالإمام عبد الله بسن جمزة في عهد الناصر منذ 
استيلاء رردسار على صنعاء سنة 598ه/1202م. بالإعاراف الأيوبي بدولة الإمام على صعدة وما 
حوهما فعقدت المصالحة على تحديد مناطق شال صنعاء التابعة لكل طرف بينما كان الأيوبيون قبل 
ذلك لا یعارفون بالإمام. وظلوا مستمرین في حربه رغم تواجده لي عدة مناطق في شمال صنعاء. 
رذلك كما يبدو بسبب علاقة رردسار الطيبة بالإمام حين كان ثابعاً له عهد المعز. إلا أن هذه 
المصاخة ‏ تحل الخلاف فيما بين الطرفين. فقد ظل نقض المصالحة وتجديدها مستمرا في كل مسنة. 
وذلك كما يتضح بسبب تأرجح ميل القبائل وبني حاتم بين الموالاة للزيدية والموالاة للأيوبيين. 
فضلا عن الخلاف المذهبي بينهما. أحدث ذلك صراعا مستمراً وحروبا متعددة بين الطرفين حول 
السيطرة على مناطق وحصون اليمن الأعلى أر شال وغرب صنعاء. فما كادت سنة من المسنوات 
تخلو من وجود حروب بينهما استمرت طيامة فارة تولي وردسار لصنعاء. اسم ذلك الصراع 
بالتحدي تارة والتعدنت تارة أخرى.فضلا عن محارللة كل طرف إبراز قواته رحارلة كل طرف 
السيطرة على العديد من مناطق شال رغرب صنعاء وإخراج كل منهما الآخر منها. ويمكن التدليل 
على ذلك با أورده ابن حاتم عن وردسار بقوله:( وكان بينه وبين الإمام حروب كفيرة» فحينا 
ينتصر على الإمام» ويطرده عن البسلاد وحينا ينتصر غليه الإمام ومنعه حقوقه من البلا 
وسوف نورد هنا بعضا من ذلك الصراع الذي دار بين الإمام ورردسار. 

عندما انتزع وردسار صنعاء من تحت يد الإمام سنة 598ه/1202م واتجه لمصالحة بني حاتم 
لعزهم عن مناصرة الإمام. كان من الطبيعي أن تحدد العلاقة بين الطرفين بالعلاقة الطيبة أو 
العدائية. ونتيجة أن هم هدف للأيوبيين هو سيطرتهم على اليمن كله. رأن أهم هدف للإمام نشر 
مذهبه وسيطرته على اليمن كله. لذلك كان من الطبيعي أن يحدث هذا صراعا كبيرا بين الطرفين. 
فعلى أثر استيلاء وردسار على صنعاء من قوات الإمام. كتب الإمام رسالة إلى وردسار يعاتبه عن 
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التخلي عن طاعته والعودة إلى طاعة الأيوبيين وسيطرته على صنعاء ” ولكن وردسار رد على 
الإمام بأنه م يخرج عن الطاعة رأهداه ر ثيابا وطيبا )“. وكما يعضح أن وردمار كان يهدف 
بعبارة ( لم يخرح عن الطاعة). أنه م بخرج عن طاعة الأيوبيين الذين كلفوه بالاستيلاء على صنعاء. 
إضافة إلى ذلك فإنه أيضا م يخر ج عن طاعة الإمام إذا ظل في مناطق نفوذه المعتادة في صعدة وما 
حوها. وبقى الأيوبيون مسيطرين على بقية اليمن. إلا أن طموح كل طرف في توسيع نفوذه» كان 
لابد من وجود صراع وقتال فيما بينهماء لذلك حاول وردسار أن يرسل العديد من الغارات 
لإخضاع مناطق ما حول صنعاء كي تصبح صنعاء في مأمن من أي هجمات يشنها أنصار الإمام في 
المناطق الجاورة ها أدى ذلك إلى إشعال الحرب بين الطرفين. 

ونتيجة لعلاقة وردسار الطيبة بالإمام فقد لجأ الطرفان إلى المصالحة وترك الحرب. وهي 
الصالحة الأرلى الملسمى بعصالة وضع الحدود أو مصالخحة قسمة البلاد بينهما. وتقت تلك المصالحة 
سنة 599ه/1203م لمدة سنة (على أن يكون البون الأعلى والبون الأسفل لوردسار. ويكون 
الظاهران رالجوف وصعدة للإمام رأن يدفع الإمام لوردسار في كل سنة مائة حمل موقرة حديدا من 
صعدة وعشرون رأسا من الخيل)” إلا أن هذه المصالة م تستمر فقد نقضت بعد عدة أشهر 
رتجددت الحرب بين الطرفين. ولا قدم الأتابك سنقر إلى صنعاء في نفس السنة لنجدة وردسار على 
أهل صنعاء وخروجه إلى أحد جبال غرب كوكبان. جرت المراسلة بينه وبين عماد الدين بحي بن 
مزة أخي الإمام الذي كان في(ثلا) على تجديد مصالحة وردسار السابقة‌الذكر لمدة سنة. فوافق 
الطرفان على ذلك. وكان السبب في تجديد المصاخحة كي يتفرغ الأيوبيون إلى النزول إلى زبيد 
للقضاء على تمرد الأكراد بها . 

وعلى الرغم من عقد تلك المصالحة التي اشرك فيها الأتابك سنقر ورردسار والإمام 
وأخوه عماد الدين. إلا أنها سرعان ما نقضت رقد اتهم كل طرف الآحر بأنه هو الذي نقض 


(292) يي بن الحسين: غاية الأماني» 367/1 زبارة: أئمة» ص:125 الكبسي: اللطائف» ص:69. 

(293) بى بن الحسين. غاية الأماني» 367/1. 

(294) بى بن الحسين: غاية الأماني1/ 370. 

(295) ابن حاتم. السمط» ص:102 - 103» الحزرجي: العسجد» ص:178» يى بن الحسين: غاية الأماني» 
ص:371/1. 


(296) ابن حاتم: السمط ص:102 بى بن الحسين: غاية الأماني» ص:367/1 - 377. 
384 


المصالحة. فعندما عاد وردسار من زبيد في الحرم نة 600ه/ سبتمبر 1203م اتهم الإمام بنقض 
المصالحة بعدة أشياء منها مراسلته القرابلي الأيوبي يطلب منه الانضمام إليه”. بينما اتهم الإمام 
وردسار بنقض المصالحة لأن الإمام نفسه ل يفعل ما يوجب نقضها . لذلك نشبت الحرب بين , 
الطرفين وكانت أكثر حدة. فقد اتجه وردسار إلى عدة مناطق سمال صنعاء وخاض عدة معارك مع 
أنصار الإمام وأهمها آنذاك معر كةر(مطرة) التي كان الإمام قد انتزعها من الأيوبيين. حيث التقى 
بها الجيش الأيوبي بقيادة وردسار بجيش الإمام بقيادة صنوه إبراهيم. فدارت معركة كبيرة بين 
الطرفين في 8/شعبان سنة 600ه/ 12ابريل 1204م. انتهت بانتصار وردسار الأبوبي وقتل خلق كثير 
من جيش الإمام على رأسهم شقيقه إبراهيم ”“. وتسمى هذه المعركة بيوم نصف رهي لي مشرق 
نهم ثم هناك يوم عقار وهو موضع في البون الأعلى “. ونتيجة استمرار تلمك الحروب أضاف 
الأتابك سنقر لوردسار عدة جهات مغل ذمار ورداع وغيرها ”“. بسبب شكوة وردسار بأن مالية 
صنعاء لا تكفي مؤنة عسكره. 

ظلت الحروب مستمرة بين الطرفين حتى حلت سنة 601ه1204/4ءم. فسعى الطرفان إلى 
المهادنة بينهما على تسليم الإمام لوردسار كوكبان ويسلم وردسار في مقابل ذلك مسة آلآاف 
دينار سبائية» وعدد من البلدان التي استولوا عليها من الإمام. مثل بلدة مطرة» وجانبا ممن قرى 
ا لخشب» وبلاد حاشد, وبلاد بني زهیر» وبلاد حصن ثلا من قرية حبابة ما خلفهاء وبلاد حصن 
بكر وما يتصل بها. ونصف ما يحصل من مغارب كوكبان“. وأن تكون مدة اهدنة سنتين 
متواليتين تبدأ من منتصف شهر حرم سنة 600 ه/ 14/سبتمبر 1204م“ . إلا أن هذه المصالحة 
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لقيت معارضة من الأتابك سنقر الذي رفض القبول بها" . وذلك بسبب تنازل وردسار على 
الكثير من المناطق التي بذل فيها الأيوبيون الكشير من التضحيات في سبيل السيطرة عليها من 
أنصار الإمام. وكان سنقر يهدف أن تتم مصالحة الإمام دون إعطائه تلك المناطق. من أجل ذلك 
كاتب وردسار الإمام بخبره بعدم قبول الأتابك لتلك المهادنة. لذلك جددت تلك المهادنة مرة 
أخرى» بأن يسلم الإمام لوردسار عشرة رؤرس هن اخيل وعشراً من الإبل وخسة أحهال حديد 
وحصانا أصف °3 , 

وبالرغم من ذلك م تستمر هذه المصاة قائمة بين الطرفين. فقد نقضها الأتابك سنقر 
لعدم قناعته بها فاستولى على العديد من مناطق الإمام. فاشتعلت لذلك الحرب بين الطرفين. تولى 
رردسار الاستمرار في حاربة الإمام بعد عودة سنقر من صعده. ولكن الحرب توقفت سنة 602ه/ 
5م حينما سعى الإمام ووردسار على عقد مصالة لمدة عشر نوات متوالية. على أن يسلم 
وردسار لاإمام الرهائن الذين عنده من المرب من بني صريم ربني شاور والأهنوم روداعة 
ربكيل* .ر كما يبدو أن المناطق التي استولى عليها الأيوبيون ظلت معهم ولم يعيدرها للإمام. 
لدلك لم يدم هذا الصلح. فقد نقض سنة 603 ه/ 1206م» وجرت حروب بين الطرفين انتههت 
بالعودة إلى الصلح على ما كانت عليه سابقا”“. وهي مصالة الحاددة. وبعد مصالخحة سنقر للإمام 
سنة 605ه/ 1208م الآتى ذكرها استمرت هذه المصالحة بين الطرفين حتى رفاة وردسار. 

من خلال ما تقدم نجد أن القتال والصراع بين وردسار والإمام كان محتدماً قوياً. وذلك 
بسبب محارلة الأيوبيين فرض سلطانهم على اليمن كله. رمحاولة الإمام الاحتفاظ بسلطانه في شال 
صنعاء والتوسع نحو مناطق أخرى كانت تحت سلطان الأيوبيين. فقد تمكن وردسار خلال ذلك 
لقتال من السيطرة على عدة مناطق مغل حضور وشبام كوكبان وحجة. في هال غرب صنعاء. 
ربلاد الظاهر ومطرة وريدة وحوث رالبون وشوابة في شال صنعاء. فضلاً عن براقش في الجوف 
رمأرب وبيحان في شرق صنعاء. وغيرها من المناطق الأخرى. على أن هذه المناطق لإ يتمكن 
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وردسار من الحافظة عليها تحت سيطرة الأيوبيين فقد تمكن الإمام من استعادة الكشير منها 
وتكررت عملية الكر والفر من قبل الطرفين. لذلك ظل الصراع مستمراً حول السيطرة على هذه 
المناطق واستعادتها. نستنتج من ذلك أن مناطق سمال وغرب صنعاء )م يستقر فيها الحكم الأيوبي أو 
حكم الإمام عبدالله بن مزة بسبب القتال المستمر حول فرض كل منهما السيطرة على هذه 
المناطق. 
الأتاببك سنقر : 

يما سبق يتضح أن حادثة قتل المعز أدت إلى تحول موالاة الأتابك سنقر وبروزه على مسرح 
التاريخ في اليمن. فقد اتصف بالشجاعة وحسن السياسة.ويمكن تقسيم سياسته إلى ثلاث 
عناصر. أحدها: معاملته للقوى الأيوبية. رالثانية: معاملته لأهل وصاب. رالثالفة: صراعه مع 
الريدية. 
1۔ معاملته للأیوبیین : 

في السنة التالية لولاية سنقر أتابكية الناصر» ترد عليه عدة قيادات أيوبية. إلا أن معاملتىة 
الأتابك سنقر للقادة الأيوبيين اتصفت بالحكمة والتعامل الطيب. رذلك يعود إلى تجربته في معارضة 
المعز. فبالرغم من معارضة الأمرر نجاح الأيوبي في الدملوة والأمير برعش في عدن. والشهاب 
الجزري لحكم الأتابك سنقر. إلا أنه م يستخدم ضدهم العنف فقد عفي عنهم وت ركهم تحت 
خحدمته. كما سيتضح فيما بعد أما الأكراد في زبيد فقد اختلفت معاملته هم. وذلك بسبب 
اقدامهم على قتل المعز» واصرارهم على التمرد عليهء ولأنهم كانوا يشكلون خطورة على سلطته. 
وفيما يلي سنورد تعامل الأتابك سنقر لتلك القيادات الأيوبية الخارجة عليه.' 
أ الأتامك والأكراد في زبيد : 

بعد عودة الأتابك سنقر من مساعدة وردسار من صنعاء إلى تعز» جهز -هلة بالمؤن اللازمة 
حاربة أكراد زبيد الذين خرجوا عن طاعته. فوجد الأمور أمامه مضطربة بمخالفة (برعش) لله في 
عدن» نتيجة إعانة (نجاح) صاحب الدملوة له بالأموال وتحريضه على الخلاف. إلا أنه وجد عصيان 
الأكراد في زبيد وتهامة يشكل خطورة كبيرة عليه. فبدأ بهم أولاً. وكما يبدو أن السبب في ترد 
أكراد زبيد هو أنهم كانوا يطمحون في مشار كة الأتابك في حكم اليمن. كونهم أقدموا على قتل 
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المعز رتوليته عليهم. ولا م يحقق هم الأتابك سنقر ذلك. أعلدوا التمرد وسيطررا على تهامة. ولكن 
الأتابك أصر على حاربتهم فاستعان لقتاهم بوالي صنعاء وردسار. فكتب إليه.بحثه على سرعة اتقام 
مصالحة الإمام والتزول إلى تهامة. فأسرع وردسار إلى النزول مصطحباً معه جيشاً كبيراً. فالتقى 
بسنقر في تهامة من ناحية وادي سهام. ثم ساروا جمیعاً نحو زبید* . 

وما أن رصل سنقر ورردسار بجيشهما إلى زبيد حتى اتجهوا لقتال الأكراد من ناحية الباب 
الشرقي» باب الشبارق» والباب الجنوابي المسمى باب القرتب. أما الأكراد فإنهم لما رأوا جيش 
سنقر قادماً إليهم خرجوا لقتاهم. فدارت معركة كبيرة على أبواب زبيد هجم فيها الأكراد على 
قلب عسكر الأتابك. فخلخل ذلك صفوف جيشه وكادت الهزعة تلحق به. لولا ثباته عند 
الاعلام“'.ومعاودته الكرة بمهاجمة الأكراد فقاتلهم قتالاً شديداً أسفر عن انتصاره عليهم رقتله 
الكثرر منهم. وتمكنه من دخول زبيد بالقوة من الباب الشمالي المسمى باب سهام في يوم الأحد 
0 ذي القعدة سنة 599 ه/ 21/ يوليو 1203ة" . 

بعد هذا الإنتصار الذي حققه الأتابك سنقر اتجه إلى إلقاء القبض على كبار القادة 
التمردين من الأكراد فوجدهم أنهم هم الذين قتلوا المعزء لذلك قام بقتلهم رهم الدقيق رهندرة 
وغيرهما”. ونتيجة لذلك أعلنت تهامة طاعتها له بكاملها”" . وبذلك انتهي سنقر من أخطر 
ترد يواجهه وإعادة سيطرته على تهامة وزبيد. ثم ولى عليها مهكار بن حمود, وعاد إلى تعز ثم 
أسرع في السير نحو عدن للقضاء على ترد برعش فيها. أما روردسار فقد عاد إلى صنعاء“*. 
ب - الأتابك ربرعش في عدن : 

على الرغم من أن الأتابك سنقر هو الذي ولى الأمير برعش على عدن. إلا أنه أعلن 
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التمرد عايه. وذلك بسبب تحريض الأمير نجاح صاحب الدملسوة له. وامداده بالأموال. وكانت 
بداية ذلك عندما طلب الأتابك سنقر من برعش أن يرسل إليه الجباية المالية من عدن» من أجل 
انفاقها في الاتجاه نحو تهامة للقضاء على تمرد الأكراد بها. فبعمث إليه لأحذ الأموال فخر الدين 
بكتمر السيفي. وعندما أحضر برعش أكياس الفلوس طلب منه بكتمر أن يعدها فاعتلر برعش 
رقال: (ر النقاد يتقدم صحبتك )). وبالفعل سار معه النقاد. ولا وصلت الأكياس عند الأتابك 
فتحها فوجدها فلوس وحديد فغضب لذلك وأراد معاقبته فاجل ذلك إلى حين عودته من زبيد لأنه 
کان مشغولاً بتمرد الأکراد بی" . 

وخلال ذلك م يهمل سنقر أمر برعش» فقد بعث إليه الشهاب الجزري للقضاء عليه أو 
توقيفه من الدوسع. فلما وصل إلى عدن عسكر خارجها. فخرج إلبه برعش من عدن فدارت 
معر كة قوية بين الطرفين انتهت بهزية الشهاب ونهب معسكره. وآنذاك قدمت إلى عدن الحامية 
الأيوبية التي تركها الشهاب بلحج بقيادة بكتمر السيفي والذي حارل أن يسرع في دخول عدن 
حين علم بخروج برعش منها. ولكن برعش سبقه في العودة تما جعل بكتمر يتجه إلى قطع طريق 
جند برعش المتأحرين فقاتلهم ونهبهم وظل أمر الكر والفر هناك إلى أن قدم سنقر إليهي" . 

ومن جهة الأنابك سنقر فقد أسرع في الاتجاه نحو عدن بعد عودته من زبيد. فلما وصلها 
فرض عليها الحصار وقطع المواد الغائية والمياه حتى ضاقت الاس بها وضاق معهم برعش. 
فاضطره ذلك إلى مراسلة الأتابك يطلب منه العفو عنه واعطاءه الأمان. فعفي عنه الأتابك وعزله 
عن عدن واعطاه حصناً في أعالي لحج. فمات فيه بعد فازة قصيرة تقدر بشهر أو شهرين. وبذلك 
تمكن الأتابك من السيطرة على عدن دون قتال. رأقام بها عدة أيام ثم عاد إلى تعز بعد أن ولى 
عليها أهمد بن عبدالله بن عبدالوهاب” . 
ج الأتابك ونجاح : 

وبالدسبة لصاحب حصن الدملوة الأمير نجاح فقد تر كه الأتابك سنقر رلم يتحرك سريعا 
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للقضاء عليه رغم قربه من مقر الأتابك بتعز» لانشغاله بالقضاء على تمردات أخحرى أكثر خطورة 
منه. ولا رأى الأمير نجاح عدم جدوى استمرار خروجه عن الطاعة.انتهي تمرده بعد فارة عصالحة 
الأتابك سقر له وعفوه عنه وأقطاعه لحج وأبين". وبذلك انتهي التمرد الأيوبي على سنقر. 
وكما يبدو أن الانشقاق أر التمرد الذي قام به القادة الأيوبيون عهد سنقر كان نتيجة توليته 
السلطة الأيوبية بعد أن كان متمردا عليهم. وأن هؤلاء القادة كانوا يطمحون في أن يكونوا هم 
أنابكة الجند الأيوبي في اليمن وأصحاب السلطة العليا بها وليس سنقر» وخاصة الأمير نجاح الذي 
رفض تولية سنقر منذ اليوم الأول لتعيينه . 
2 الأتاإببك وأهل وصاب : 

أثناء ما كان الأتابك سنقر في زبيد لقى تمرداً من أهل روصاب. وكما يبدر أن ذلك ناتيجاً 
عن عدم تحمل بلادهم لا فرضه عليهم سنقر من الواجبات الالية. وقد استعان أهل وصاب بالقبائل 
الجاورة لبلادهم بينما استعان سنقر بوالي صنعاء وردسار الذي سار منها والتقي به في وصاب في 
موضع يسمى (الدغاري) لي شهر ربيع الأول سنة 604 ه/ 1207م وقبل حدوث القتال بينهم 
حاول الشريف محمد بن عيسى القراظي بذل الطاعة لسنقر واعطائه رهينة لذلك. إلا أن سنقر 
طلب عدة رهائن أي ثلائة من كل قبيلة وأن يشر كوا معه في حرب الإمام. فرفض أهل رصاب 
ذلك. فوقعت الحرب بين الطرفين أسفرت عن قتل مائة وسبعين قتيلاً من الأيوبيين رعدد كبير من 
القبائل المناصرة لأهل روصاب. انتهت العركة بهزيعة الأيوبيين وانسحاب سنقر إلى زبيسد ورردسار 
إلى صنعاء. وكما يبدو أن هزية الأيوبيين كان ناتجا عن عدم تمكنهم من التحصن. بينما قاتل أهل 
وصاب من أماكنهم الحصنة. إلا أن انسحاب الأيوبيين كما يبدو لم يأت إلا بعد أن تحطم معظم 
زروع آهل وصاب. 

وعلى الرغم من انسحاب سنقر وجيشه إلا أن أهل وصاب والقبائل المجاورة هم خافوا 
من عودة الحرب بينهم وبين سنقر وتحطيم زروعهم. فسعى في عقد مصالخة بينهم أحد رجال ربمة 
السمى أبوالمعالي بن أحمد الحرازي. ونزل من أهل وصاب جسون رجلا إلى زبيد طالبين من 
الأتابك سنقر العفو عنهم فعفا عنهم وصفح عن أفعامم. (ركتب منشوراً بالصدقة عليهم ببلادهم 
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وأن لا مطلب عليهم فيها) فعادرا إلى بلادهم مطمئنين غير خائفين» وكما يبدر أن عفو سنقر هم 
عن دفع الواجبات الالية كان ناتجاً عن تحطيم زررعهم. ربذلك انتهت حادثة أهل وصاب 
بالمصالىة™. 
د الأنابك وعلاقه بالإمام : 

بالرغم من أن الأتابك سنقر كان قد راسل الإمام عبدالله بن هزة للميل إليه أثناء تمرده 
على المعز. إلا أن علاقته بالإمام عندما تولى أمر الأيوبيين اتسمت بالعلاقة العدائية. وذلك كما 
يتضح ناتج عن أن الأنابك أصبح مسئولاً عن الحافظة عن مناطق نفوذ الأيوبيين في اليمن بأن لا 
يسمح للإمام توسيع سلطانه نحوها. وليس الأمر كذلك فقط بل سعى الأتابك كما سعى الأيوبيون 
من قبله إلى إنهاء دولة الزيدية في اليمن. ولكن م يتمكن الأتابك من فعل ذلك. إلا أنه ظل يقاتل 
الإمام طيلة فرة حكمه للدرلة الأيوبية في اليمن. وظل يدعم رردسار في حاربة الإمام. وكان يقوم 
بحملاته إلى مناطق الإمام تارة لوحده وتارة أخرى يصطحب معه وردسار. وفيما يلي نورد بعضاً 
من ذلك الصراع المستمر بين الأتابك والإمام عبدالله بن همزة. 

بسبب استمرار القتال بين الإمام الزيدي ررالى صنعاء وردسار من توليها. جهز جيشاً 
كبيراً من تعز وسار بهم حاربة الإمام. ولكن قدومه جاء بعد أن عقد رردسار صلحاً مع الإمام يبدأ 
تنفيذه في الحرم سنة 601 ه/ اغسطس 1204م فاضطر رردسار لما علم بقدرم الأتابك الاسراع إلى 
ذمار للقائه واخباره بذلك الصلح. فابدى الأتابك عدم رغبته بذلك الصلح. رلکنه اضطر إل 
العودة إلى تعز التزاماً بجا صا به وردسار ° 

أدت عودة الأتابك سنقر من ذمار عدم قناعة كثير من قبائل اليمن الأعلى التي لا ترغب 
بحكم الإمام. فما كاد الأتابك يصل تعز حتى تواصلت إليه المكاتبات من تلك القبائل تحله وتحرضه 
على القدوم للسيطرة على بلادهم. كما رردت كتب أخرى ماثلة إلى رردسار وهو بصنعاء ممن 
أهل الظاهر رالجوف والأشراف آل القاسم في شال تهامة. وتأكيدا لذلك الطلب (عرض أهل 
الظاهر رهن أولادهم بصنعاء وكفلوا له بالبلاد وحصوها) نما يدل أن القبائل التي كانت داخلة 
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ضمن حدود الإمام غير راضية عن حكمه. بسبب النزاع القبلي فيما بينهم وميل الإمام إلى جانب 
أحد تلك القبائل. أدت تلك المكاتبات أن يتجه وردسار بنفسه إلى الأتابك إلى (الجد) مصطحبا 
معه السلطان بشر بن حاتم الذي أعلن آنذاك ميله للأيوبيين. رذلك لعرض مراسلة القبائل على 
الأتابك. فوافق ذلك ما يرغب به الأتابك. واتفق معهما على الخروج إلى صعده حاربة الإمام". 

لذلك أعد الأتابك سنقر جيشاً كبيرا وسار بهم عبر ذمار إلى صنعاء فدخلها يوم الأربعاء 
6 |/شهر رجب سنة 601ه/ 8 مارس 1205م وما أن معت القبائل الجاورة لصنعاء بوصوله إليها 
حتى جاءته من كل جهة. فقرب وجوههم وسلاطينهم رأحسن إليهم رأفاض بالانعام على أكثرهم. 
أما القبائل التي كانت تناصر الإمام لما علمت بخروج الأتابك نحوها خافوا منه فمالوا إلى موالاته 
رت ر كوا مناصرة الإمام. وبالدسبة للأتابك فقد واصل سيره بعد خروجه من صنعاء حو مناطق 
الإمام. فسار إلى رريدة) نم إلى رشوابه) ثم إلى (الجوف) فوصلها في 7/ شعبان سنة 30/601 
مارس 1205م. وحينذاك جاءته معظم أهل الجوف باذلين له الطاعة. ثم سار نحو (صعدة) فدخلها 
يوم الجمعة 13/ شعبان سنة 601ه/ 8/ أبريل 1205م فهدم درب الإمام وداره في هجر معين 
رخلال رحلة الأتابك سنقر في تلك المناطق التي كان الإمام بسيطر عليها لم جد أي مقارمة من 
القبائل المناصرة للإمام أو من الإمام نفسه» وذلك لعدم مقدرتهم حربه. وكان الأتابك في الغالب 
يعكث في كل منطقة عدة أيام تتراوح ما بين الخمس إلى السبع الأياه. 

وبعد سيطرة الأتابك سنقر على صعدة ولى عليها أحد قادته الملسمى أسد الدين أقرا 
سنقر وجعل معه رتبة أر حامية مكونة من مائة وستة وعشرين فارسا . ثم سار هو ررردسار 
إلى العمشية في حرف سيفان وفيها افترق الإثنان. فعاد وردسار إلى صنعاء. أما الأتابك فقد اتجه 
إلى الخموس بأهنوم حجة ثم سار منها إلى حرض في تهامة. فجاءه إليها المؤيد بن القاسم معلنا 
الطاعة له فأقطعه إياهاء وسار إلى بلاد بني شاور عن طريق حصن رمبين) فاستولى على عدة قرى 
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هناك بالقوة. وعاد منها إلى اليمن الأسفل” . وبذلك تمكن الأتابك من أن يدحل أهم مراكز 
اليمن الأعلى التي كانت تحت سيطرة الإمام. حيث أعللن أهلها موالاتهم للأيوبيين. إلا أن تلك 
اموالاة م تكن كافية. فقد كان بحاجة إلى ترك حاميات في جميع تلك المناطق لتلبيت سلطان 
الأيوبيين فيها. ولكن ترك حاميات في جميع تلك المناطق يشكل عبناً على الأيوبيين من ناحية عدم 
توفر الأعداد الكافية من الجند لز كهم حاميات. ومن ناحية أخرى لعدم توفر الإمكانات الالية 
وعدم تحمل تلك المناطق للأنفاق على الحاميات. لذلك السبب ترك تلك المناطق بدرن حاميات 
وعاد إلى اليمن الأسفل. وعدم ترك حاميات في تلك المناطق أو ترك حاميات ضعيفة في بعضها 
جعل الإمام والقبائل المناصرة له يتجهون لاستعادة سيطرتهم على تلك المناطق. رمن نة فإن رحلة 
سنقر تلك يحقق فيها الأبوبيون ثمرة كبيرةء غير إبراز مقدار قوتهم الكبررة التي فاقت قرات 
الإمام والقبائل معاً. والتي أرقفتهم على أي حارلة للمقارمة. إلا أن ذلك م يكن إلا لوقت قصير. 

ظل الأتابك سنقر يطلع سنوياً من تعز إلى اليمن الأعلى لاخضاع القبائل الموجودة هناك. 
وذلك لعدم توفر حاميات في تلك المناطق. والهدف من ذلك الطلوع المستمر هو مساعدة وردسار 
على حكم تلك المناطق. ومنع القبائل من الإقدام على التمرد على الأيوبيين» فضلا عن استمرارهم 
في دفع واجبات الدولة المالية المقررة عليهم دون اللجؤ إلى حرب. وتهديد الإمام واجباره على 
عدم التمكن من الاستقرار وإقامة دولته. أو بعبارة أخرى يمكن أن نقول أن الأتابك استعاض عن 
رجود حاميات في إليمن الأعلى بطلوعه إليها سنوياً من اليمن الأسفل. ونورد هنا أمثلة لاستمرار 
طلوعه إلى تلك الناطق. 

توجه الأتابك سنقر من تعز إلى وصاب ثم سار نحو صنعاء فدخلها يوم الأحد 2/ شهر 
رجب سنة 604 ه/ 22/ يناير 1208م. ثم سار منها مع وردسار إلى ( ريدة) ثم إلى (شوابة) فأتاه 
أهل الجوف طالبين الأمان ومعلنين الطاعة له. كذلك طلع مرة أخرى من تعز إلى زبيد ثم إلى 
صنعاء فدخلها في الحرم سنة 605 ه/ يوليو 1208م. راتجه إلى (شبام) ثم ( ثلا) لم (الظاهر) ثم 
(حوث) ثم (براقش) بالجوف””. رفي هذه السنة تمت المصالحة بينه وبين الإمام على أن يسلم 
الإمام (مائة حمل حديد من صعدة لوردسار وعشرة من الخيل وللإمام الظاهر والجوفين رصعدة 
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ولوردسار البونين”). ومن الملاحظ أن هذه المصالة تشبه المصالحة الأرلى والهدف منها هي منع 
الحرب بين الطرفين واعراف الأيوبيين بحكم الإمام في مناطق محدد حددتها تلك المصالة. 

ربالرغم من تلك المصالخة إلا أن الحرب لم تتوقف بين الأبوبيين والإمام بسبب تأرجح ميل 
القبائل اليمنية بين الطرفين. فقد نقضت المصاحة واتجه الأتابك مرة ثاللة” من تعز إلى زبيد ثم إلى 
صنعاء فدخلها في شوال سنة 606 ه/ مارس 1210م. وسار منها إلى شبام كوكبان ئم إلى الظاهر 
ثم الجوف فحارب بها من وقف ضده.وجسددت المصالحة. ثم سار إلى حجة وعاد منها إلى 
صنعاء فدخلها في الحرم سنة 607 ه/ يونيو 1210م. ثم اتجه إلى الطويلة وعاد إلى تىز “. 
روكذلك اتجه مرة رابعة من تعر إلى زبيد ثم إلى صنعاء فوصلها في ربيع الآخر سنة 608 ه/ سبتمبر 
سنة 1211م. ثم اتجه إلى عدن ومنها سار إلى حضرموت فعاد منها إلى تعز حيث توفي بها في ربيع 
الآخر سنة 609 ه/ اغسطس 1212م رهكذا ظل الأتابك يطلع إلى اليمن الأعلى سنوياً طيلة 
حکمه. 

من خلال ما تقدم نجد أن الأتاباك سنقر كان سنوياً يتجه إلى العديد من مناطق اليمن 
الأعلى التي كان الإمام يحارل السيطرة عليهاء مغل شبام كو كبان وغربهاء وثلاء رالطويلة» وحجة. 
ركذلك الظاهر» رشوابة» وحوث» وصعدة. بالإضافة إلى الجوف وغررها. وني معظم الأحيان كان 
الأتابك يسر بجيشه في هذه المناطق دون أن يلقى بها أي مقارمة من الإمام أو أنصاره. وني أحيان 
قليلة كان يلقى بعض المقارمة. ومن الملاحظ أن القبائل في تلك المناطق كانوا عندما يدحل إليهم 
الأتابك بجيشه يعلنون الولاء رالطاعة له. رعندما ينرج من عندهم يعلنون الولاء والطاعة للإمام. 
ركما يتضح أن موالاة هذه القبائل سواء أكان للأيوبيين أم للإمام كان ناتجا عن خوفهم من القوة. 
إضافة إلى صراعهم القبلي فيما بينهم. على أن مرالاة هله القبائل للأيوبيين تارة وللإمام تارة 
أخرى. أدى إلى صراع مستمر بين الإمام والأيوبيين كما هو موضح سابقاً . 
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وبالنسبة للإمام عبدالله بن مزة فبالرغم من أنه جعل حصن ظفار في الظاهر قاعدة له إلا 
أنه م يتمكن من استمرار الاستقرار فيه» نتيجة محاربة كل مسن وردسار والأتابك له. كماأنه م 
يتمكن من جابهة قوات الأيوبيين في كدير من حروبه. فقد ظل الإمام يتنقل ما بين صعدة» وحوث» 
والظاهر» وذمرمرء وشوابة. إضافة إلى الجوف. وأيضا ثلا. وشبام وكوكبان» رحجة» وغيرها. 
رذلك خوفه من مجابهة الأيوبيين الذين كانوا أكثر عدداً من عدد جيشه. وتنقل كذلك في تلك 
المناطق لإخحضاع قبائلها لسلطانه . 
اللاصر بعد مهوت مسنقر : 

بعد موت سنقر تولى الناصر قيادة الأيوبيين بنفسه. وكان حيذاك قد بلغ هس عشرة سنة 
حسب تقدير ابن حا أي أنه ولد في السنة التي توفي فيه أبوه طغتكين وهي سنة 593 ه/ 
6م أو عشرين سنة حسب ثقدير خر . وحارل الناصر أن يستقل بالسلطة. ولكنه ‏ بحسن 
ذلك لعدم توفر التجربة السياسية في قيادة الدولة. فقد جعل وردسار مستشاراً له. وجعل غازي 
بن جبریل الذي کان والياً للحج مساعداً له حیث عینه ( استاذ داره» وصاحب بابسه» رأتابکته ). 
لذلك كان غازي صاحب الأمر والنهي لي أمور كثيرة: فعامل أكابر الناس وأمراءه بالسم حتى 
أفنى كثيرا منهم* . درن أن يتمكن الناصر من منعه بل مح له بفعل ذلك. 

آنذاك بدأ مشوار التخلص من القادة الأيوبيين الكبار» باشازاك كل من الناصر ورردسار 
رغازي. فلما طلب الناصر من وردسار النزول إليه إلى تعز للتشاور معه في أمور الدرلة. اشارط 
عليه قتل الشهاب. فسمح الناصر لأحد ماليكه بقتله بعد مشاورة غازي وموافقته» بعد ذلك نزل 
وردسار إلى تعز فاستقبله الناصر اسستقبالا حسناً ساده التعظيم والتبجيل. حيث أضاف حصن 
السمدان لولايته. 
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واستكمالاً لخطة التخلص من القادة أراد الناصر السير إلى حجة فاصطحب معه رردسار 
وغازي. ولا وصلوا إلى المهجم التي كان متولياً عليها بكتمر السيفي اتفقوا معه على الذهاب إلى 
حجة. فخرجوا جيعاً. ولا رصلوا إلى خبت الذنائب عسكر فيها الناصر. وأرسل إلى حجة بكتمر 
حيث وصل إلى أحد حصونها المسمى (مبين). وخلال ذلك اتفق الناصر ووردسار على قتل بكتمر 
بعد عودته من حجة. فبداً الناصر بإرسال غازي إلى المهجم للسيطرة على أمواله وعياله. فعلم 
بذلك بكتمر وتوقف عن العودة إليهم واتجه إلى قرية الذنائب. وآنذاك م يقتنع نماليك وردسار 
رماليك الناصر رالمماليك البحرية بالتآمر على قل بكتمر لعدم وجود سبب مقلع هم بقتله. 
فخافوا أن يشملهم التآمر. فأعلن بعضهم التمرد. فاتجه جماعة من نماليك وردسار إلى خيمته لقتاه» 
رلكنه تمكن من اهرب منهم إلى خيمة الناصر. كذلك ترد أكثر من سين فارسا من مماليك 
الناصر بينهم أميران واتجهوا جيعا إلى بكتمر إلى قرية الذنائب.*. 

ونتيجة لذلك خاف الناصر ووردسار من ترد الباقين وأصابتهما بضرر فقرررا العودة. 
فاتجه وردسار إلى صنعاء. وسار الناصر إلى زبيد ثم إلى تعزء بعد أن أخذ معه أموال وعيال بكتمر. 
منها مائة وسبعون درعاً وأربعمائة قوس وأكثر من مائة من الدواب غير الثيساب والآلات 
رالأثاث”“. ومن جراء ذلك عمل بكتمر رمن انضم معه من المماليك على شن الغارات المتعسددة 
على تهامة. وراسلوا الإمام للانضمام إليه. فخاف الناصر من ذلك وطلب من وردسار القدوم إليه 
بجيشه هن صنعاء حاربة بكتمر. ولا وصل وردسار بجيشه إلى تهامة إلتقى بالناصر» فساروا ميعا 
و بكتمر السيفي فنشبت بين الطرفين عدة معارك إنتهت بعقد مصالحة على أن يسلموا لبكتمر 
أربعين لف متقال من دوابه» ويعطوه الأمان مقابل رحيله من اليمن إلى الشام. فقبل بهذا بكتمر 
رمت المصالحة على ذلك. وآنذاك تأمر الناصر على وردسار فسقاه "ما مرض منه ومات في حصن 
السمدان في سنة 610 ه/ 1214م.”“ وهكذا أدت المآمرات على التخلص من أهم القادة 


الأيوبيين. 
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بعد ذلك استقل غازي بالأمر وحرض الناصر على السير إلى اليمن الأعلى حاربة الإمام 
فساروا نحوها ووصلوها في ذي القعدة سنة 610 ه/ أبريل 1214ءم. وأثناء ذلك أمر الناصر بالقبض 
على أموال رردسار وماليكه ما أدى إلى هروب بعضهم خوفاً منه. بعد هذا التصرف خرج الناصر 
من صنعاء لحاربة الإمام فعسكر في الجراف لمدة ستة أيام. وآنذاك سُقي ما مرض منه رنقل إلى 
صنعاء فمات بها يوم الجمعة 10/ حرم سنة 611 ه/ مايو 1215م. وأتهم غازي بقتله بالسي . 
والوقع أن تصرفات الناصر هي التي سببت له القتل إذ أنه تصرف مع قادته رماليكم بغير ما مجحب 
فصادر متلاكاتهم. وأخحاف جماعة منهم. لذلك لا يستبعد أن يكون نماليك وردسار هم الذين 
تأمروا على قتله کما تامروا على قتل غازې بعده. 

وبعد موت الناصر اختار أكابر الأمراء في صنعاء غازي بن جبريل أميرا عليهم رلذلك عاد 
غازي نحو تعز لادارة الدولة الأيوبية. ولكن نتيجة اتهامه بقتل الناصر وتآمره لقتل كبار القادة فقد 
ترصد له جماعة من المماليك عند وصوله إلى راب) فقتلوه“” في نفس الشهر الذي قتل به الناصر. 
رهكذا ساد عهد الناصر الأخير بعد موت سنقر فوضى تآمر القادة على قتل بعضهم البعض. 
فذهب ضحية هذا التآمر الكثير من قادة الدولة الأيوبية في اليمن على رأسهم الناصر نفسه. رمن 
اللاحظ أن الأيوبيين لجئوا إلى التآمر على بعضهم البعض بالقتل بالسم أو الق بدلاً من التمرد 
رالانضمام إلى الإمام. 

ما سبق نجد أن الأتابك سنقر كان من أكفاً القادة الأيوبيين فقد أدى دوراً بارزأً في قيادة 
الدولة الأيوبية في اليمن في عهد الناصر. حيث يرجع إليه الفضل في الحافظة على رحدة الصف 
الأيوبي. واستمرار حاربة الإمام ومنعه من التوسع في اليمن الأعلى. واستمرار بقاء الدرلة الأيوبية 
قوية في اليمن. ولا مات الأتابك سنقر إختل توازن الصف الأيوبي. ولم يتمكن الناصر لصغر سنه 
وعدم معرفته بالأمور السياسية لدولته الحافظة على روحدة الصف الأيوبي وقوته. فتآمر القادة 
الأيوبيون على قتل بعضهم البعض بالسم. أدى إلى وصول التامر إلى قتل الناصر نفسه. 
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5 أحوال الأيوبيين بعد قتل الناصر وفي عهد سليمان بن تقي الدين الأيوبي . 

وفي الوقت الذي قعل فيه السلطان الناصر والأتابك غازي اخحتار الأمراء الأيوبيون في تعز 
أميرا منهم يسمى انجاهد ليتولى السلطة الأيوبية في اليمن. وصياً لأخوات السلطان الناصر". إلا 
أنه نتيجة لاستمرار الوراثة في السلطة السياسية لدى الأيوبيين. فقد حاولوا البحث عن شخصية 
تندسب إلى البيت الأيوبي. فصادف آنذاك رجود رجل ينتسب إليهم هو سليمان بن تقي الدين 
الأبوبي. غير معروف لدى كر من الأيوبيين. فضلا عن أنه م تكن لديه معرفة باجندية. ولا خحبرة 
في تولى الإمارة. ولا تجربة في السياسة والحكم. إلا أن قرابته من البيت الأيوبي هي التي أوصلته إلى 
أعلى السلطة الأيوبية في اليمن. فتم اختياره أميراً للأيوبيين فيها. 

ربالرغم من حارلة الأمير الجاهد سجن سليمان وعدم القبول بتوليته. إلا أن نساء القصر 
الأيوبي في اليمن مغل أم السلطان الناصر وأخواته لعبن دوراً كبيراً في احراجه من السجن رتوليته 
السلطة الأيوبية في اليمن. اضطر ذلك الجاهد إلى اهرب خوفاً منهن إلى السمدان*. 

رخلال فرة حكم سليمان الأيوبي القصيرة لليمن والتي لا تتجارز السنة. م يستقر حكمه 
عليها. بسبب جهله بالأمور السياسية. فقد ظهرت ضده عدة تمردات. قسم منها قام بها أهل 
اليمن والقسم الآخر قام بها القادة الأيوبيون. رهي كالتالي: 
1 تمردات أهل اليمن : 

مرد على سليمان الأيوبي أهل (صبر) المطل على تعز فأرسل إليهم جيشاً بقيادة أبي شامة 
وصال بن هشام اللدين كانا قد أقطعهما صنعاء وذمار. وما أن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى 
خرج إليهم أهلها رقاتلوهم فنالا شديداً حتى انتصررا عليهم وقتلوا هذين القائدين”. كذلك 
تمرد على سليمان أهل (السهلية) في تهامة. الذين اتجهوا للاستيلاء على الحصون التي كان 
الأيوبيون يتم ركزون في بلادهم. فأرسل إليهم سليمان الأمير سيف الدين بن عصبة فقاتلهم حتى 
انتصر عليهم راجبرهم على الطاعة ررضع الرهائن لذلك”“. كما ترد على سليمان صاحب 
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الملخحلاف السليماني الأمير المؤيد بن القاسم» الذي اتجه لشن الغفارات على (الحاليب) في تهامة. 
وأعلن موالاته للإمام"“ و كما هو واضح أن سبب ترد أهل اليمن على سليمان هو ظلم رتعسف 
حكم القادة الأيوبيين عليهم فاستغلوا عدم مقدرة سليمان لحكم اليمن فتمردوا عليه. 
2 - ترد الأيوبيين : 

أول من ترد على سليمان من الأيوبيين الجاهد الذي كان قد هرب إلى السمدان. ولكنه 
عاد إلى تعز على إثر مراسلة من بعض أهلها بطابون منه العودة إليهم رأنهم سيساعدونه على 
الاستيلاء على تعز. واعلموه أن سليمان متجه إلى بعض المناطق» فوثق بذلك وأسرع بالعودة إلى 
تعز قبل خحروج سليمان منها. فأدى ذلك إلى سرعة إلقاء القبض عليه. وايداعه السجن ثم قتله 
بعد عدة أيام““. وهكذا كانت نهاية اجاهد. 

كذلك ترد على سليمان الأمير بدر الدين الحسن بن رسول الذي كان قدعزله عن 
حرض والسهلية في تهامة وولاه بدلا عنها صنعاء. وأثناء سبر الحسن بن رسول في طريقه إلى 
صنعاء ترصد له بعض جند سليمان ولكنه تحاشاهم. ولا وصل صنعاء واستقر بها أرسل إليه 
سليمان جمعاً من العسكر لإلقاء القبض عليه. فلما علم الأمير بدر الدين الحسن بن رسول اتجه إلى 
الكدراء من تهامة. فخشى سليمان من استيلائه عليها. فأسرع من تعز في النزول إليها. فلما 
وصلها نشبت حرب بين الطرفين انتهت بعقد صلح بينهما“. وكما يضح أن بدر الدين م يكن 
يرغب في تولى صنعاء وحاربة الزيدية آنداك. 

وتمرد أيضاً على سليمان جمع كبير من القادة الأيوبيين في تهامة بسبب طلب سليمان 
معاقبة أحد الأيوبيين الذي استجار بأحد القادة المسمى أطنبا سنقر. فلما طلب هذا القائد الأمان 
له من سليمان رفض منحه وأخله بالقوة. أدى ذلك إلى إعلان أغلب القادة الأيوبيين في تهامة 
تمردهم على سليمان. الذي اتجه حاربتهم في (النعجية). ولكنهم دافعوا عن انفسهم حدى هزموه 
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واتجهوا إلى (الحاليب) وراسلوا الإمام طالبين الانضمام إليه"““. وهكذا تعددت التمردات الأيوبية 
على سلیمان. 

وبالدسبة للإمام عبدالله بن هزة فقد استغل عدم رجود شخصية قوية نحكم اليمن من 
الأيوبيين فتوسع سنة 611 ه/ 1214م في مناطق كثيرة من اليمن الأعلى كانت تابعة للأيوبيين مغل 
صنعاء رذمار وكوكبان وغيرها”“. رهكذا كان وضع اليمن السياسي في عهد سليمان غير 
مستقر. وفي هذا الجو المشحون بعدم الاستقرار السياسى قدم إلى اليمن املك المسعود الأيوبي. 
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الفصل الثاني عشر 
املك المسعود بن الكامل 

سبب الحملة 

استمر ملوك بنو أيوب في مصر يهتمون يإبقاء اليمن تحت سيطرتهم لذلك أرسلوا حمللة 
عسكرية إليهاء و كان الدافع لإرساها سبيين: 
أحدهما: رسالة أحد المطرفية المسمى الحسن بن محمد الدساخ» إلى الخليفة الناصر العباسي ببغداد 
يطلب منه القضاء على الإمام الزيدي عبدالله بن هزة الذي سيطر على مناطق كديرة في اليمن. 
فأرسل الخليفة العباسي إلى الأيوبيين بمصر يحنهم على إرسال قواتهم لحرب الإمام”.. 
انيهما: تدهور وضع الجند في اليمن بعد مقتل المعز وسم أخيه الناصر ابني طغتكين وعدم قناعتهم 
بتولية سليمان والدساء السلطة في اليمن لذلك كله اضطر املك العادل إلى اعداد ملة كبيرة 
لارساها إلى اليمن» مزودة بأموال كثيرة وجيش عظيم. بلغ قوامه ألف فارس وخسمائة من 
الرماة والجاندرية”» واسند قيادة هذه الحملة إلى المسعود بن الكامل» والأتابك جال الدين بن 
فلع , 
سير الحملة: 

خرجت الحملة من مصر في 17 رمضان سنة 611 ه/ 20 يناير 1215م» متجهة نحو اليمن 
عبر النيل إلى قوص رمنها برا إلى عيذاب. ثم بحرا إلى جده. ومنها ساروا نحو مكة لأداء مناسك 
العمرة وفريضة الحج. فوصلوا إليها في ذي القعدة سنة 611 ه/ 5 ابريل 1215م “. بعدها تابع 
المسعود سيره نحو اليمن. فلما وصل إلى منطقة (الراحة) توجه إليه المؤيد بن القاسم صاحب 
المخلاف السليماني» لاستقباله وإعلان الطاعة له فأحسن إليه المسعود وخلع علیے 0 . 


(350) زبارة: أئمة » ص: 135 - 139 » يحي بن الحسين: غاية الأماني » 403/1 . 

(351) الخزرجي: العسجد » ص: 180 » ابن الدبيع: قرة العيون » ص: 412411 . 

(352) عبدالعال: المرجنع الساق » ص:244-243 » جميل حرب: المرجع السابق » ص 110 -111. 
(353) الخزرجي: العسجد » ص: 180 » هميل حرب: المرجع السابق » ص: 111 . 

(354) عبدالعال: المرجع السانق » ص: 246 . 

(355) ابن حاتم: السمط » ص: 166 › هميل حرب: المرجع السابق » ص: 111 . 


401 


السيطرة على اليمن: 

أا أما الأيوبيون الذين كانوا مرابطين في زبيد وأعماها التهاميةء فقد خرجت جماعة من 
قادتهم إلى (الهلبة لاستقبال المسعود الأيوبي وتقديم الولاء رالطاعة له» في مقدمتهم الأمير بدر 
الدين الحسن بن رسول» رأخوه نور الدين بالاضافة إلى سبعين فارساً من أكابر الجند» وعند لقاء 
امسعود بهم أكرمهم وخلع عليهم*. ثم ساروا ميعاً نحو زبيد فدخلوها مستهل الحرم سنة 612ھ 
/ مايو 1215م. من ناحية باب الشبار ق .وآنذاك توجه المسعود إلى دار السلطة للاقامة به . 
لانتظار وصول المؤن القادمة إليه عن طريق البحر. 

ومن ناحية سليمان فإنه لما وصل المسعود إلى زبيد م يتوجه لاستقباله وإعلان الولاء 
والطاعة له. ولكنه اتخذ موقفاً حذرأً منه» فلجاً إلى حصن تعز للتحصن به““. وإزاء ذلك حاول 
المسعود أن يستخدم أسلوباً سياسياً لعا لجحة الموقف قبل الدخول في حرب معه. وذلك بغرض معرفة 
نوايا سليمان حول حكم اليمن. وكذا نوايا الجند الأيوبي بها من حيث تأييدهم لسليمان ام لا؟ بأن 
يكون حكم الجبال لسليمان وحكم التهائم للمسعود".ولكن هذه الفكرة ل تلق تأييداً من قبل 
القادة الأيوبيين على رأسهم الأمير بدر الدين الحسن بن رسول» الذي نصح المسعود بعدم المصالحة 
وطلب منه الارسال إلى القوى الأيوبية في تعز بإلقاء القبض على سليمان.فعمل برأيه وما أن وصل 
المسعود إلى تعز حتى قام بتكلفة واليها وخدم الحصن بهاء يالقاء القبض على سليمان. فألقوا 
القبض عليه ووضعوه تحت الخحراسة المشددة .إلى أن طلع المسعود إلى حصن تعز في يوم الأحد 
غرة شهر صفر سنة612ه/1يونيو1215م. وتسلمه منهم» وبعشه إلى الديار المصرية”. رلا 
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استقر المسعود في تعز وصلت إليه أغلب قادة الأيوبيسين من اليمن الأسفل معانين له الولاء 
والطاعة^. ربذلك أصبحت تهامة واليمن الأسفل تحت سلطة المسعود الأيوبي. 
ولاة المسعود: 

وني الوقت الذي استقبل فيه المسعود أكابر الأمراء الأيوبيين ولآهم بعض مناطق اليمن أو 
أقطعهم إيّاها. من ذلك أقطع الأمير بدر الدين الحسن بن رسول القحمة. وأقطع أخاه نور الدين 
عمر صهبان» وأقطع ابن فليت الكدراء ورمع. ثم أقطعه صنعاء. وبعد موته أقطعها السام لۇلۇ. 
ثم أقطعها نجم الدين ابن أبي ذكرى أو زكريا. كما اقطع الملبة للمؤيد بن القاسم السليماني. 
رهكذا كانت إقطاعيات المسعود للأمراء الأيوبيين. وعن مفهوم الاقطاع آنذاك فكان يعني إعطاء 
الأمير أرضاً يساوي دخلها الال صرفيات عدد جنوده. 
الاتجاه نحو اليمن الأعلى: 

انطلاقاً من أهداف الأيوبيين الأساسية بالسيطرة على اليمن كله. جهز ا ملك المسعود 
جيشاً قوياً يقدر بنصف اند القادم معه من مصرء تحت قيادة الأتابك جال الدين بن فليت. 
وأ وکل إليه الاتجاه نحو اليمن الأعلى لاستعادتها من تحت سيطرة الإمام عبد الله بن جمزة “. 
الذي كان قد سيطر عليها بعد موت الناصر وخروج غازي منها وقتله ”. أما المسعود فقد 
استقر بتعز لاصلاح الأمور السياسية رالادارية بها . 

سار الجيش الأيوبي من تعز حتى وصل ذمار. فما أن روصل إليها حتى قدمت إليه الكشير 
من القبائل من أهل الحقول وسنحان وبني شهاب. معانة له الولاء رالطاعة. ومطالبين المصالحة» 
فاستقبلهم الأتابك ابن فليت وأحسن إليهم بالخلع والمال. وأقام بذمار عدة أيام يصلح أمورها. ثم 
ترك بها حامية أيوبية واتجه نحو صنعاء “. 
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وعندما علم الإمام باتجاه الأتابك ابن فليت نحو صنعاء أدرك أنه غير قادر على البقاء بها 
رمقاومة الأيوبيين. فلجاً إلى تخريب دررهم وهى دار السلطنة ودور المعز . حتى لايفكر 
الأيوبيون في التحصن أو الاستقرار بها. واتجه إلى حصن أنعم إلى كوكبان. فلما وصل ابن فليت 
صنعاء وجدها قد خلت من الإمام وأنصاره فدخلها في ربيع الآخر سنة 612ه/ أغسطس 1215م 
دون قتال ومعه من الجند ما يزيدون على الستمائة فارس. وبذلك سيطر الأيوبيون على صنعاء 
وذمار. وانتهت منهما سلطة الإمام. 

وما أن وصل ابن فليت إلى صنعاء حتى خرج نحاربة الإمام وانتزاع القلاع والحصون في 
ال وغرب صنعاء. فاتجه نحو حصن أنعم فحاصره وسيطر عليه بالقوة. ثم اتجه نحو شبام کو کبان 
والمناطق القريبة منها مشل البلاد الحميرية والمصانع فحارب أهلها حتى أخضعهم لسلطانه. ثم عاد 
ابن فليت إلى صنعاء رأقام يشن الغارات المتعددة على الحصون القريبة منها حتى استولى على 
أكثرها. وأخذ الرهائن من قبائلها من أجل ضمان استمرار طاعتهم له وأداء الحقوق الالية الواجبة 
عليهم. بعد ذلك عاد إلى تعز ". 

أ قض مدة طويلة من ترك الأتابك ابن فليت صنعاء حتى عاد إليها بجيشه» واتجه مرة 
أخرى غاربة الإمام. فخاف منه الإمام وأحس أنه غير قادر على محاربته. فما أن وصل إلى ر أسفل 
مدع ) حتى أسرع عراسلة ابن فليت يطلب منه عقد الصلح. فقبل ذلك. رعقد بينهما الصلح› 
على أن يظل ابن فليت محتفظاً با مناطق التي استولى عليها من الإمام. رأن يطلق الإمام رلاد محمود 
العجمي والي صنعاء السابق. وأن يدفع الإمام كل شهر من بلاده عشرين حصانا وعشرين جملا 
بينما اشترط الإمام أن يطلق ابن فليت جميع الرهائن الذين أخحذهم من حصن ألعم» وتم عقد 
الصلح في 7 حرم سنة 613ه / ابريل 1216م . لمدة ستة عشر شهرا°. 


(370) ابن حاتم: السمط» ص: 168 » يحي بن الحسين: غاية الأماني» 405/1 . 

(371) ابن حاق: السمط ص: 168 - 169 بحي بن الحسين: غاية الأماني» 405/1» عبد العال: المرجع 
السابق» ص: 250 . 

(372) ابن حاتم٠‏ السمط ص: 170 زبارة: أئمة ص: 141» عبد العال: المرجع السابق» ص: 251 . 

(373) زبارة: أئمةء ص: 141» عند عبد العال : مدة الصلح ثلائة عشر شهراً . 


404 


بعد عقد الصلح أناب ابن فليت على صنعاء مال الدين كونج وترك معه ثلاائة فارس. 
واتجه نحو تعز فأقام بها حتى نهاية سنة 613 ه / وبداية 1216م. وخلال غيبته عن صنعاء حدث 
حوها نزاع قبلي بين القبائل حول السيطرة على الحصون القريبة من صنعاء. فانقسموا إلى قسمين: 
قسم وقف بانب الإمام» والقسم الآخحر وقف ججانب الأيوبيين. 

رمن ناحية قبائل سنحان بقيادة الشيخين الفضل وراشد ابن المظفر اهرش فقد خرجوا 
عن طاعة الأيوبيين» واتجهوا إلى طاعة الإمام» والسيطرة على حصن(كنن) وقطعوا طريسق 
الامدادات والاتصالات بين الجيش الأيو بي بصنعاء واليمن الأسفل» بالإضافة إلى سيطر تھم على 
حصن (براش) المطل على صنعاء من شرقها. وطلبوا من الإمام إمدادهم باجند. فأرسل إليهم رلده 
الأمير عز الدين حمد. الذي وصل إليهم في مستهل الحرم سنة 614 ه / ابريل 1217م. ومن جهة 
بني حاتم فعندما علموا بوقوف سنحان إلى جانب الإمام. وأرادوا الاتجاه للسيطرة على صنعاء جاء 
إليها مسعود بن علي بن حاتم وابن عمه علوان بن بشر بن حاتم بجمع كبر من همدان فأقاموا 
بصنعاء مناصرين للأيوبيين ضد الإمام وقبائل سنحان. وفي غضون ذلك "مع ابن فلت باضطراب 
أمر صنعاء فأسرع في الاتجاه نحوهاء فلما وصل إلى بثر الخولاني قام محاصرة جبل ر(كَن) وجرت 
بينه وبين أنصار الإمام في سنحان عدة معارك. والواقع أن قبائل سنحان اسستغلت عدم وجود 
قوة كبيرة من الأيوبيين بصنعاء فاتجهت للإستيلاء عليها وعلى من حوهها من الحصون مستعينة 
بالإمام. ولكن وقوف بني حاتم إلى جانب الأيوبيين فوت عليهم الفرصة. لأن صنعاء والحصون 
القريبة منها كانت تابعة لبني حاتم» وهؤلاء لا يرضون أن يستولى على حصونهم قبائل اخرى. 
لذلك وقفوا ججانب الأيوبيين مناصرين وموالين هم . 

م تقض فارة طويلة على فرض ابن فليت الحصار على جبل (كنن) حتى توفى الإمام عبد 
الله بن مزة في 12/ حرم سنة 614 هد/ ابريل 1217م في كو كبان على أثو مرض حدث له» واقيم 
مكانه على وجه الحسبة ابنه عز الدين. فاستمر يحارب ابن فليت عدة أيام. ثم لحقت به شخصية 
أخرى أيوبية هو الأتابك جمال الدين ابن فليت الذي مات في معسكره في بثر الخولاني في يوم 
الخميس سلخ شهر ربيع الأول سنة 614ه/أول يوليو 1217م. وقبر في صنعاء في اليسوم 
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التالي*. رهكذا انتهت أهم شخصيتين معسكرين متصارعين. وقد أتاح موت الإمام فرصة 
للأيوبيين أن يستولوا على مناطقه. 
دور المسعود: 

ما أن وصلت الأخبار إلى مسامع المسعود بعوت الأتابك ابن فليت حتى أسرع في الطلوع 
إلى اليمن الأعلى للوقوف بنفسه ضد الزيدية وأنصارهم. ومن هنا بدأ درر المسعود في محاربة 
الزيدية فسار حتى وصل بثر الخولاني فعسكر به في مستهل جمادي الأول سنة 614ه/ اغسططس 
7ھ وأثناء ذلك توجه المسعود نحو حصن (براش) فأخذه بالقوة. وأخذ ما به من حريم الشيخ 
راشد بن المظفر. فأحسن إليهن وأرسلهن إلى حصن أشيح رفي أنس) ثم توجه إلى صنعاء فدخلها في 
اليوم الثامن من الشهر نفس 9. 

وعلى أثر أسر المسعود لحريم الشيخ راشد وموت الإمام الزيدي توجه راشد إلى المسعود 
طالباً منه المصالحة رباذلاً له الولاء والطاعةء فأدت تلك المصالة إلى رحيل قوات الإمام من حصن 
(کنن) فرحلوا عنه في 25 شهر ادي الأولى سنة 614 ه/30 أغسنطس 1217م. وت ركوه للأيوبيين. 
حيث استولوا عليه في اليوم التالي دون قتال. بذلك تمكن المسعود من إنهاء التمرد القبلي الماصر 
للإمام في سنحان. فانتهت خطورة تهديدهم لصنعاء ”. 

وبعد ذلك توجه المسعود نحو حصن كوكبان فأخذه من عماد الدين درن حرب في يوم 
الخميس 5 جادي الأحرى من نفس السنة. بسبب عدم مقدرة الزيدية المدافعة عن الحصن ومقارمة 
الأيوبيين. رمن الواضح أن الزيدية ضعفت بعد موت الإمام عبد الله بن مزة. وتخلت القبائل عن 
مناصرتهم. لذلك سرعان ما تم الإتفاق بين المسعود والزيدية على المصالحة بعدم الحرب. والني 
عقدت في اليوم التالي لنفس التاريخ السالف الذكر. بعدها عاد المسعود إلى صنعاء وترك جال 
الدين كونج والياً عليها وعاد إلى تعز . 
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ظل المسعود يتنقل فيما بين تعز وصنعاء عدة مرات. بغرض إصلاح أحوالما السياسية 
رالعسكرية. وعدم إتاحة الفرصة للزيدية وأنصارهم محاولة السيطرة على صنعاء. ففي شهر 
رمضان من سنة 615 ه/ نوفمبر 1218م طلع المسعود صنعاء للمرة الثانية. واتجه إلى عدة مناطق 
شاها معل ظفار في الظاهر والجوف لم حوث وشوابه وريدة. فخضعت هذه المناطق للأيوبيين ولم 
تظهر أي منطقة أي مقارمة عليهم عدا بعض الاعازاض من حامية حصن ظفار. ثم عاد المسعود إلى 
صنعاء فوصل إليها في 3 ذي القعدة من نفس السنة. وبذلك حقق المسعود هدفه بالسيطرة على 
الكثير من مناطق الزيدية. ومن الملاحظ هنا أن المسعوداستخدم نفس أسلوب الأيوبيين السابقين له 
بحكم اليمن. باستمرار الطلوع إلى اليمن الأعلى والسيطرة على مناطقه. ولا رأت الزيدية عدم 
مقدرته؛ على محاربة المسعود وجيشه طلبوا منه الصلح. فتمت المصالة في شهر رجب سنة 616ه/ 
سبتمبر 1219م لمدة سنة ™”. 

استمر طلوع المسعود نحو اليمن الأعلى. ففي 6 رجب سنة 617ه/ سبتمبر 1220م توجه 
من تعز إلى صنعاء مرة ثاللةء ومنها سار إلى حصن(بكر) وكان فيه بعض أولاد الإمام. فحاصره 
لدة غانية أشهر. ولا طال الحصار وأضر ذلك بن في الحصن رأت الزيدية عدم جدوى الاستمرار 
في البقاء في الحصن. أو شن الحرب. للك باع الأمير يحي بن حمزة الحصن للمسعود بعشرة آلآف 
دينار مصرية. وتسليمه في مستهل ربيع سنة 618ه/ابريل1221م بعدها عاد إلى صنعاء وأقطعها 
للأمير بدر الدين الحسن بن رسول ثم سار إلى زبيد . 

في غضون ذلك خر ج أمراء مكة عن طاعة الأيوبيين بقيادة الحسن بن قتادة» فاتجه المسعود 
لقتاههم باعتباره أقرب الحكام الأيوبيين إليها. ولا وصل إليها استولى عليها بالقوة في ربيع الأرل 
سنة 619ه/ابريل1222م. ثم ولى عليها نور الدين عمر بن رسول. وجعل معه حامية هكونة 
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من ثلاائة فارس. ثم عاد إلى زبيد فدخلها في ججادي الأرلى من نفمن السنة . 

على أن خروج المسعود من مكة أتاح فرصة للحسن بن قتادة حارلة استعادة سلطانه 
عليها فجهز جيشاً لقتال نور الدين. ولكن نور الدين كان متيقظاً له. فلما رآه يتجهز بعسكره 
هجم عليهم على حين غفلة قبل أن يتهيئوا للقتال. أدى ذلك إلى انهزامهم وهروب أميرهم الحسن 
بن قتادة. بعد أن قتل جاعة من عسكره وتفرق الآخرون. وإزاء ذلك شكر المسعود لنور الدين 
عمله هذا. ولكنه طلب منه العودة إلى اليمن ليتولى أحد مناطقها © . 

وعلى أية حال فإنه نتيجة فمدوء أوضاع اليمن السياسية الدسبية آنذاك. وبسبب تخلخل 
أوضاع الأيوبيين السياسية في مصر والشام تطلع المسعود إلى الحصول على ولاية فيها فضلا عن أنه 
رغب في زيارة أسرته في مصر. فاتجه من زبيد نحو الديار المصرية في منتصف شهر رمضان سنة 
0/ اكتوبر 1223م . واستخلف على اليمن الأمير الحسام لؤلؤ؟. 
حركة مرغم الصوفي: 

انتهز مرغم الصوني فرصة توجه المسعود نحو الديار المصريةء وخلو اليمن الأعلى من 
رجود إمام. فحاول أن يدعوا الناس إلى طاعته. وأخبرهم أنه داعي إمام حق. فانضمت إليه الكشير 
من صدقه من الناس من أهل الحقل وقبائل جنب وعنس. إضافة إلى أهل جبل مسلم المسمى 
سحمر وبني سيف من عتمه ”*. وكان مرغم هذا رجلا من الصوفية تحلى بزي أر حلية الفقراء 
اللساك. من أجل كسب الناس واستقطابهم إلى دعوته. 

ولا علم الحسام لؤلؤ الأيوبي بحر كة مرغم الصوفي كلف نور الدين عمر بن رسول الاتجاه 
خربه. فسار نور الدين بجيشه ومعه الشيخ راشد بن المظفر بن امرش السنحاني. وما أن وصلوا 
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إليه حتى فاجأهم مرغم وأنصاره بالقتال. أسفرت العركة التي وقعت في 25/ جمادي الأخرى سنة 
3ه/1226م. عن انهزام الأيوبيين» وهروب جماعة منهم نحو اليمن الأسفل» راتجاه نور الديسن بن 
بقى معه إلى التحصن بحصن (ذروان) في ذمار. كما أسفرت عن قتل الشيخ راشد. وكان سبب 
قتله ترصد انصار مرغم له لقوله عنهم:(( وما قدر بني شریم حتی يقیموا هم اماما يعني بني شریم 
هؤلاء المد كورين أهل عتمه رسحمر. فحفظوا ذلك له)) ونتيجة لذلك رتبوا أمرهم لقتله إذا 
رقعت الحرب. فلما دار القتال ترصدوا له وقتلوه. ركان قتله سبباً هزعة الأيوبين""*. 

وفي الوقت الذي انهزم فيه الأيوبيون. وبقى نور الدين بقلة من أصحابه في حصن 
(ذروان) تحاصره قبائل تلك الناحية من كل جهة. اضطر إلى مكاتبة أخيه بدر الدين الجسن بن 
رسول وال صنعاء. يشرح له موقفه ويطلب منه النجدة. أمام ذلك الموقف سرعان ما جهز بدر 
الدين جيشاً كبيراً من صنعاء تولى قيادتهم بنفسه. رترك متولياً عليها علاء الدين سنقر السيفي في 
جاعة من العسكر. وكان خروجه من صنعاء يوم الأحد 10 شهر رجب سنة 623ه/ يونيو 1226م. 
فلما عبروا في طريقهم على أهل سنبان حارل هؤلاء اعاراضهم رمنعهم من الوصول. فحدث قتال 
شديد بين الطرفين. انتهى بهزية أهل سنبان وقنل الكثير منهم. ولا وصل خبر قتلهم وقدرم بدر 
الدين بجيشه إلى مسامع الحاصرين بذروان خافوا على أنفسهم. وتركوا محاصرة ذروان رانصرفوا 
قبل وصول الأيوبيين إليهم”*. وهكذا تمكن بدر الدين من فك الحصار عن أخيه. 
بدر الدين رالزيدية: 

وآنذاك استغل عز الدين بن محمد الإمام المنصور عدم وجود الملك المسعود في اليمن. 
وظهور حر كة مرغم الصوفي وهزعة الأيوبيين. وكذلك خلو صنعاء من بدر الدين رجيشه. فاتجه 
عز الدين للسيطرة عليها ومعه سبعمائة فارس والف راجل. فساروا سنة 623ه- /1226م. حشى 
وصلوا(رريعان)) فعسكررا بها ثم اتجهو! إلى (عَصِر) رعسكروا بها في التظار التهيى لدخول 
صنعاء ومن جهة بني حاتم الذين تحالفوا مع الأيوبيين على المناصرةء فإنهم لما علموا بقدوم الزيدية 
نحو صنعاء للإستيلاء عليها. أسرعوا في السير إليها من بلادهم بجيش كبير من القبائل تحت قيادة 
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سام بن علي بن حاتم» وعلوان بن بشر بن حاتم للوقوف مع الأبوبيين ضد الزيدية. وما أن وصلوا 
إلى صنعاء حتى أسرعوا مع الأيوبيين إلى عَصر لقاتلة الزيدية . 

رفي الوقت الذي كان فيه الإمام عز الدين بجيشه في (ريعان) أسرع الأيوبيون الذدين كانوا 
بصنعاء إلى مكاتبة بدر الدين بخبرونه بقدوم الزيدية إليهم. وما أن علم بدر الدين بهذا الخبر حتى 
أسرع بالاتجاه نحو صنعاء ومعه أخيه نور الدين قبل أن يكملا إنهاء مرغم الصوفي وقواته. ثم 
ساررا حتى دخلوها في 26 رجب سنة 623ه/ 1226م. اثناء ما كانت الزيدية رالأيوبيون وبنو حاتم 
متقابلین في عصر استعداداً للقتال 2 . ۰ 

رفي ذلك الوقت دخل الأميران بجيشهما صنعاء دون الذهاب نحو المعركة في عصر وذلك 
من أجل إراحة جيشهما من عناء السفر وتناول الأكل رالشراب ثم الحافظة على صنعاء إذا 
دبرت الزيدية حيلة لدخوها أثناء القتال أو بعد انهزام الجيش الأيوبي. وبعد إراحة الجيش سرعان 
ما اتجه بدر الدين بجيشه إلى المعركة بعصر فقاتل الزيدية قتالاً شديداً أسفرت المع ركة عند دخول 
الليل عن هزية الزيدية. وقتل الكثرر منهم رإصابة عز الدين بنشاب في عينه أصابها العور وعلى 
أثرها مات في ذي الحجة من نفس السنة كما أدت المعر كة إلى انسحاب الزيدية هاربين نحو منطقة 
(ثلا) تار كين الكثير من سلاحهم. رفي اليوم التالي للمعركة اتجه بدر الدين إلى (ريعان) فهربت منه 
الزيدية التي كانت بهاء وأخذ بدر الدين ما تر كوه فيها من المؤن ئم عاد إلى صنعاء”. وهكذا 
تمكن بدر الدين من هزية الزيدية ومنعهم من الاستيلاء على صنعاء. 
عودة المسعود إلى اليمن وخررجه منها: 

م يهمل الأيوبيون بعصر ما بحدث لقراتهم في اليمن» فما كادت الأخبار تصل إلى مسامع 
امسعود إلى مصر حتى نهض مسرعاً عائدا إلى اليمن. فوصل تعز في 17 صفر سنة 624| 


ر391) ابن حاع: السمط» ص:180» بحسي بسن الحسين:غاية الأمساني»415/1» عبد العال:المرجع 
السابق»ص:264 - 265 . 

(392) الحزرحي: العسجد»ص:184 بحي بن الحسين: غاية الأماني)415/1» عبد العال:المرجع 
السابق»ص:265. 

(291) ابن حا السمطص: 182 - 183 الخزرجي:العسجد»ص: 185 » يجني بن الحسين: غاية الأماني 
1 - 416 عبد العال: المرجع السانق»ص: 266ن الحداد: التاريخ العام ص:55. 


410 


7فبراير 1227م. ومنها توجه نحو بلاد بني سيف في عتمة لعاقبة أنصار مرغم الصوفي» فاخرب 
عليهم بلدتهم بكاملها. وعاد إلى تعز . 

وفي ذلك الوقت حاول الحسام لؤلؤ أن يفسد العلاقة فيما بين المسعود وأولاده بني رسول 
بسبب حسده هم» لا حققوه من انتصار ضد مرغم الصوفي والزيدية» رخشيته من لوم المسعود له 
بعدم تقديم المساعدة هم كونه جعله نائباً له باليمن. فعمل على الكيد بهم لدى المسعود. 
فسمع كلامه وقام يإلقاء القبض على هيع بني رسول رهم بدرالدين الحسن وفخحر الدين أبوبكر 
رشرف الدين موسى. وأرسلهم الى مصرء عدا نورالدين عمر بن رسول. وبعد القبض على 
بدرالدين الذى كان واليا لصنعاء ولى عليها الحسام لؤلؤ. 

وعلى الرغم من أن المسعود عاد الى اليمن الا أنه لم يقعد بها طويلاً ققد عاد سريعاً الى 
مصر بعد أن هدأت الأمور السياسية باليمن. ركان سبب عودته دعرة أبيه الملك الكامل إليه 
بالحضور إلى مصر» وذلك بعد موت الملك المعظم موسى والى دمشق. لذلك اتجه المسعود عائدا نحو 
الديار المصرية عله بحضى بولاية دمشق في الشام. فأناب عنه في حكم اليمن نورالدين عمر بن 
رسول وقال له: (تقف أنت نائباً حتى يصلك أمرنا بتسليم البلاد لمن يتعين له) ”. واتجه نحو 
مصر ومعه الحسام لؤلؤ. فلما وصل إلى مكة توفي بها في 13 جمادى الأولى سنة 626 ه/ أبريل 
9.. فقام الحسام لؤلؤ بتوصيل خزانة المسعود وأولاده وأمواله إلى مصر . 

من خلال ما تقدم نجد أن املك المسعود تمكن من قيادة الأيوبيين في اليمن بكفاءة عالية 
فلم يحدث خلال عهده أي انشقاق أو مرد من القادة الأيوبيين نما يدل على قناعتهم بقيادته 


(394) ابن حاتم. السمط» ص: 194 حي بن الحسين: غاية الأمانى» 416/1 - 417 عبدالعسال: المرجع 
السابق» ص: 271 - 272 الحداد: التاريخ العام» ص: 58. 

ر395) ابن حاتم: السمط ص٠‏ 187. 

(396) ابن حاتم: السمط ص: 194 بحي سن الحسين: غاية الأمانى» 416/1 الحداد: الاريخ العام 
ص: 59 عبدالعال: المرحع السابق» ص: 270» الحمزي: كنز» ص 95. 

(397) ابن حاتم: السمط. ص: 195 الحمزي٠‏ كنز» ص: 95. 

ر398) ابن حاتم: السمط ص: 195 بحي بن الحسين: غاية الأمانى» 413/1 عبدالعال: المرجع السابق. 
ص: 273 الحداد: التاريخ العام» ص: 60. 
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وحكمته السياسية وارتضاهم لحكمه. ولذلك تمكن المسعود من توحيد اليمن تحت نفوذه. وقد 
ساعده لذلك موت الإمام الزيدي عبد الله بن مزة. وعدم ظهور إمام يتمتع بنفس شخصيته 
وقوته. وبعد هذا الجهود الذي بذله المسعود في توحيد اليمن عاد إلى مصر ولكن الأجل رافاه في 
الطريق. ربانتهاء المسعود انتهى الحكم الأيوبي لليمن. فقد ظل عمر بن رسول نائبا للأيوبيين لمدة 
سنتين ثم أعلن استقلاله عنهم في 628ه/ 1231م. وهكذا كانت نهاية حكم الأيوبيين لليمن. 
خانمة الحكم الأيوبي: 

نستخلص نما سبق أن الأيوبيين تعكنوا من توحيد اليمن تحت نفوذهم والقضاء على 
دریلاتها المععددة بعد أن كانت توزعت مناطقها إلى دريلات صغيرة متعاصرة زمنياً رمختلفة 
مذهبياء ومتصارعة سياسياء حيث نشأت في كل منطقة دريلة مستقلة. مشل بني مهدي في زبيد 
وهم خوار ج كما يقال أما الإماعيلية فكان بنو زريع في عدن وبنو حاتم في صنعاء» وكانت الزيدية 
في صعدة. كما نخلص أن الأيوبيين تمكنوا من أن يجعلوا اليمن ولاية تابعة لهم وظل الإرتباط 
مستمراً بهم. حيث استمر الأيوبيون بمصر يرسلون الحملات إلى اليمن للإحتفاظ بسلطانهم 
عليها. كما أنهم توارثوا السلطة بها. فقد جاء طغتكين بعد أخيه تورنشاه» وورث السلطة بعد 
طغتكين ولديه المعز والناصر. ثم قدم المسعود بن الملك الكامل الأيوبي ليحكم اليمن وكان آخر 
الأيوبيين بها. 

كذلك نخلص أن الصراع ضد الأيوبيين احتدم واشتد مع أهل اليمن المخالفين هم مذهبياً 
مثل الإسماعيلية والزيدية. إلا أن الإ“ماعيلية انتهوا سريعا ولم يتمكنوا من استمرار مقارمة الأيوبيين 
بسبب انتهاء درلتهم في مصر. أما الزيدية فقد ظل الصراع بينها وبين الأيوبيين مستمرا في مناطق 
سمال صنعاء بسبب استمرار ظهور أئمة الزيدية. وبسبب الخلاف المذهي فيما بينهما. حيث كان 
الأيوبيون سنة والأئمة زيدية لذلك شكلت الزيدية عائقا كبيرا أمام الأيوبيين في الإحتفاظ 
بسلطانهم على مناطق شمال صعاء في عهدي المعز والناصر. كما أن الأيوبيين شكلوا عائقاً كبيرا 
أمام الإمام نحو توسيع مناطق نفوذه في اليمن الأعلى. وقد عمق الصراع فيما بينهما العداء القبلي 
بين قبائل اليمن. والطبيعة الجغرافية لليمن. حيث تأرجحت موالات القبائل بين الأئمة والأيوبيين. 
يما عمق الصراع كثيرا بين الطرفين. بينما اختلف الحال في مناطق اليمن الأسفل وحضر موت 
رتهامة. فقد أعلن أصحاب هذه المناطق موالاتهم للأيوبيين بسبب التقارب المذهي بينهم. كونهم 


412 


ينتمون جميعاً إلى مذاهب أهل السنة. فلم يعمل هؤلاء على مقاتلة الأيوبيين لذلك كان الحكم 
الأيوبي في هذه المناطق أكثر استقرارأ وأمناً من غيرها. 
خاتعة القسم السياسي: 

من خلال استعراضنا للقسم السياسي لتاريخ اليمن نجد أن اليمن تأرجحت بين التوحيد 
لجميع مناطقه وبين تكوين العديد من الدويلات. 

فمن جهة تعدد الدريلات فقد حدث ذلك قبيل تكوين الدولة الصليحية مغل وجود بني 
معن وبني الكرندي وبني رائلء وبعد انهيارها مثل بني زريع وبني مهدي رالأئمة الزيدية وغيرهم. 
ركانت هذه الدويلات في صراع مستمر فيما بين بعضها البعض» في سبيل محاولة كل دويلىة 
الإحتفاظ بسلطانها أو التوسع على حساب الدويلات الأخرى. أذر ذلك الصراع على وضع 
اليمن السياسي والمذهي والحضاري. 

فقد كانت مدن اليمن المتعددة وعواصم تلك الدويلات تتعرض للنهب والسلب والتدمير 
من قبل المخالفين لمن فيها سياسياً ومذهبياً مثل نهب مدينة زبيد مسن قبل الصليحيين وبني مهدي 
رالأيوبيين. وكذلك نهب الكثر من مدن اليمن من قبل ابن مهدي رالتي بلغت سة رعشرين 
مدينة وحصناً. وعلى الرغم من أن ظاهرة النهب والسلب لأهل المدن رالقرى غير الحاربين ظاهرة 
غير إسلامية إلا أنه حدث ذلك. 

ومن ناحية الهدم والتدمير فقد حدث لكثير من الأماكن من قبل كل الدريلات المتعادية 
مثل هدم سور صنعاء وقصر غمدان فيها من قبل بني حاتم. وهدم بني مهدي لجامع الجند. وهدم 
الأيوبيين لجامع بني مهدي وهدمهم لداري الإمارة والإمام بصعدة. وهدم الإمام لداري السلطان 
رالإمارة بصنعاء والذين بناهما الأيوبيون. كذلك هدم دار العز الذي بناه الكرم من قبل المعز 
الأيوبي. إضافة إلى هدم الكثرر من الحصون والقلاع وغيرها. وبسبب ذلك الهدم انتهت العام 
العمارية من أن تشاهدها الأجيال الأخرى للاإستفادة من عقلية ذلك الجيل المعمارية او للتدليل 
على حياة حكام ذلك العصر. 

كذلك أنر ذلك الصراع على النواحي الفكرية والدينية والاقتصادية. فقد أدت الخلافات 
الذهبية إلى قتل الكثير من العلماء مثل قتل الزنجيلي لعلماء حضر موت وهروب علماء زبيد خوفا 
من ابن مهدي إلى الجبال وقتله لمن كانوا بجامع الجند. كذلك تعرضت القوافل التجارية للتوقف 
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بسبب ذلك الصراع مشل توقف التجارة بين زبيد وعدن أثناء الصراع الدائر بين كل من 
النجاحيين والصليحيين والنجاحيين وبني مهدي. 

ركان سبب ذلك الصراع والهدم والسلب والنهب هو الخلاف المذهبي» والوضع الجغرافي 
والقبلي لليمن. فمن حيث النواحي المذهبية كان الصليحيون وبنو زريع وبنو حاتم إماعيلية وبنو 
نجاح والأيوبيون سنة» وبنو مهدي خوارج» والأئمة زيدية» لذلك الخلاف المذهي دار الصراع بين 
النجاحيين السنة وبين الصليحيين الإ ماعيلية طيلة بقاء الدولتين كذلك دار صراع بين الصليحيين 
الإسعاعيلية والأئمة الزيدية طيلة بقاء الدرلة الصليحية. كما دار صراع بين بني مهدي الخوارج 
وبني نجاح السنة وبين بني مهدي وکل من بني زريع وبني حاتم وغيرهم وم خلصهم منه الا تکوين 
تحالف قبلي ضد بني مهدي. كذلك دار صراع بين الأئمة الزيدية وبين بني حاتم الإ ماعيلية. كما 
عمل الأيوبيون السنة على إنهاء جيع دريلات اليمن الإ ماعيلية والخوارج وظلوا بحاربون الزيدية 
طيلة رة بقائهم في اليمن. 

ربالدسبة لتوحيد اليمن فقد عملت على توحيدها دولتان هما الدولة الصليحية الإ"ماعيلية 
رالدرلة الأيوبية السنية فكانت اليمن أثناء توحدها أكثر استقرارا وأكثر مساهمة في التحضر وأقل 
صراعاً. | 

وقد تمكنت الدولة الصليحية من توحيد اليمن بواسطة اعتمادها على قبائل متعددة 
ليست بينها عداوات مذهبية أو ثأرات قبلية فضلاً عن انتماءها المذهبي. فقد تحالف بنو الصليحي 
رهم من همدان مع بني الزواحي وهم من همير كما تحالفوا مع قبائل أخرى من همدان مغل يام 
رشاكر ومن مذحج مثل جنب ومن حير مثل آل أبي الب ركات. ومن خولان مثل بني الزر من بني 
مروان. إضافة إلى ذلك فقد كان العامل الأهم لمكن علي الصليحي من توحيد اليمن هي تركه 
للحرية المذهبية. وعلى العكس من ذلك فلم تتمكن أي دريلة بعنية ولا الأئمة الزيدية من توحيد 
اليمن وذلك لأنهم اعتمدوا على قبائل بينها وبين القبائل الأخرى ثأرات وعداوات. ثم جاء 
الأيوبيون وعملوا على توحيد اليمن وذلك لأن جيشهم كان جيشا نظامياً وليس قبلياً وكان يدين 
عذهب راحد. رلذلك تمكنوا من توحيد اليمن بسهولة. وعلى اية حال مهما كانت الأسباب في 
توحيد اليمن أو تعدد دريلاته فإن للعامل المذهي دور كبير في ذلك في تلك الفازة. بهذا العرض 
التاريخي السابق الذكر نأمل أن نكون قد أعطينا صورة توضيحية عن أهم فترات تاريخ اليمن . 
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القسم الغائني 
مظاهمسر الحصارة 


الباب الأول: النظم الحضارية 
الباب الثاني: الحياة الإقتصادية 
الباب الثالث: الحياة العلميية 

الباب الرابع: الحياة الاجتماعية. 


تمهيد 

أرلً: حدرد اليمن ومسمياته الإقليمية: ٠‏ 

أطلقت المصادر على القسم الجنوبي للجزيرة العربية اسم اليمن وعلى القسم الشمالي 
منها اسم الشام» وبذلك ترادف لفظ الجنوب مع لفظ اليمن› ولفظ الشمال مع لفظ الشام. يقول 
الهمداني: (معرفة تفصيل هذه الجزيرة عند أهل اليمن هي يمن وشام فجنوبها اليمن وتجاها 
الشام". 

رهكذا فقد بدا واضحاً أن هناك ترادفاً بين كلمتي اليمن والجنوب وكلمتي الشام 
والشمال» وأن كلمة اليمن تعني الجنوب» ركلمة الشام تعني الشمال» وبصفة عامة فقد كان 
اليمنيون يطلقون على من ينجه نحو الجنوب إنه اتجه نحو اليمن» وعلى من اتجه نحو الشمال إنه اتجه 
نحو الشام. ومغل ذلك ماأطلق على اليمن ذاتهاء فمن يتجه جنوباً من صعدة أو من حرض الى تعسز 
يقولون إنه اتجه نحو اليمن» ومن يتجه من تعز نحو شال اليمن يقولون إنه اتجه نحو الشام. من 
الأمغلة فى هذا الشأن ما ارده صاحب السمط تعليقاً على استيلاء الملك العزيز طغتكين على 
حصن (حب) في بعدان سنة 584 ه/ 1188م وقتل جميع من کان به قوله: (وتزازلت لذلك البوم 
يع اليمن شاماً وبمناً) يعنى شالا وجنوباً وما قاله أيضاً بأن المعز بن طغتكين: (استولى على البلاد 
الشامية وهي ما بين حرض إلى زبيد) *. 

ومن ناحية ثانية حدد الهمداني حدود اليمن بأن البحر بحيط بها من جهاتها الغربية 
والجحنوبية والشرقبة. يوضح القلقشندي اماء هذه البحار بقوله: (اليمن قطعة من جزيرة العرب» 
يحدها من الغرب بحر القلزم» ومن الجدوب بحر المند» ومن الشرق بحر فارس“. أما من ناحية 
الشمال فقد اختلفت المصادر في تحديدهاء فيذ كر الممداني أن أول بلاد اليمن من ناحية بجر فارس 
يبدأ من رييْريْن) عند منطقة ردمَاقطنوّي) أي منطقة سلوى شال عمان» ويسير هذا الحد قاطعا 


(ا) ٠‏ افمداني: صفة جزيرة العرب» ص:89. د. محمد متولى: جغرافية جزيرة العرب» ص:8. 

(2) ان حاتم: السمط ص:45.26. 

Ga)‏ افممداني: صفة جزيرة العرب» ص٠90‏ ياقوت الحموى: معحم البلدان» ح5» ص٠447‏ - 448. طبعة 
بیروت/ 1984م/ 3 هھ 


)4( القلقشندي: صبح الاعشى» ح5 ص:6 د. محمد متولي: حغرافية اليمن الشمالي» ص:8. 
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رسط الجزيرة العربية في حط قد يكون مستقيماً حتى يدتهي في تهامة عند جبل (كذشُل) عند 
حَوضة قزب الليث على ساحل البحر الأحر”»أما المسعودي فيقول أنه: (ما يلي مكة إلى الموضع 
المعروف بطلحة الملك)“ روما على مت ذلك إلى بحر فارس).” ويحدد ابن حوقل طرف اليمن في 
تهامة الا بالسرين فيقول:رفما كان من حد السرين حتى ينتهي إلى ناحية يلملم ثم ظهر الطائف 
متداً على نجد اليمن“). أما عمارة فيحدد طرف تهامة اليمن بمنطقة حبى بن يعقوب”. على أن 
البعض ل يقف عند هذا التحديد» بل إلهم بجعلون رمكة حدا فاصلاً بين اليمن والشام““. وكما 
يعضح أن هذا التحيدي ناتج عن مسمى كلمة اليمن التي تعني الجسوب وكلمة الشام التي تعني 
الشمال. 

وما سبق يتضح أن الحد الشمال لليمن كان غير شابت» كما كان يطراً عليه التغيير. 
بالامتداد أر الانكماش حسب قوة أو ضعف الدولة الحاكمة في اليمن ذاتها. فهو قد بد إلى 
أقصى أعمال بني طرف» سواء عند السرين أو عند الليث أو عند حَمِصضّة أو حَلى بن يعقوب شالا 
حتى باب المنسدب جنوباًء ومنه إلى أطراف حضرموت شرقاً. رفي إطار هذا التحديد ستكون 
دراستنا لبلاد اليمن في العصر الإسلامي التي عرفت ياقليم اليمن"“ أو قطر اليمن*'. 
مسميات الوحدات الإقليمية باليمن: 

تعددت مسميات الوحدات الإقليمية داخل قطر اليمن تعدداً ما موظاً: ‏ 
أولً: المسمية حسب البيئة الطبيعية وهي قسمان: ابال والتهائم”"» أو ما يسمى نجد اليمن و 
آتهامة اليمن“"» رتدمل الجبال أو النجد بالسلسلة الجبلية الوسطى التي تمد من عدن جنوبا إلى 


)5( الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:90؛ د. محمد متولم: جغرافية اليمن الشمالم» ص:8. 

)6( السعودي: مروج الذهب» ص:89. طبعة بيروت» 1403ه/1983م. 

0M‏ قدامة ابن جعفر: الخراج وصناعة الكتابةء العراق» 1981م» ص:82. 

(8) ابن حوقل: صورة الأرض,» ليدن. 1938» ص:29. 

9y‏ عمارة: المفيدء ص:66. 

(10) د محمد متول» جغرافية مال اليمن» ص.7. 

((1) عمارة: المفيد»ص؛ 47. 

(12) اخزرحي. العسجد» ص:58. 

(13) عمارة: افيد ص:47» اي الجاور' صفة بلاد اليمن» ص:67. 

(14) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليي» ص:69 - 70 ليدن 1906م الاصطخري؛ المسالك = 
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آخر حدود اليمن شالاً وهي ما تسمى بسلسلة جبال السراة. والتهائم هي السهل الساحلي اجاور 
للبحر: والذي تد من عدن حتى آخر حدود اليمن شالا عند منطقة حَلْى بن يعقوب أو الليث. 

وهناك تسمية ثانية حسب البيئة الطبيعية أيضاً هي أن اليمن نان يمسن أعلى وين أسفل 
(فاليمن الأعلى قصبته صنعاء ... وأما اليمن الأسفل فقصبته زبيد)". ويرى البعض أن تعز هي 
قصبة اليمن الأسفل باعتبار أن المناطق النجدية أي المرتفعة من اليمن أو هضبتها قسمت إلى 
قسمين: أعلى للمناطق المرتفعة من الهضبة. وأسفل للمناطق المنخفضة منها. 

اما ما ذکرہ کل من الخزرجي وابن الديبع فانهما ضما إقليم تهامة باعتباره إقليماً 
منخفضاً إلى المناطق الجبلية المنخفضة وجعلا من زبيد عاصمة هذا القسم. علماً بأنه ليست هناك 
حدودا فاصلة فيما بين اليمن الأعلى واليمن الأسفل لمضبة اليمن أر نجدها. فقد يتسع نطاق اليمن 
الأسفل فيشمل المضبة الجحنوبية لنجد اليمن حتى صنعاءء ويقتصر إطلاق اليمن الأعلى على شال 
صنعاء فقط*"» وبالعكس قد يتسع اليمن الأعلى فيشمل هضبة شال اليمن حتى يصل إلى جندوب 
صنعاء بحيث تصبح صنعاء قصبة له" . 
ثانياً: المخلاف: من بين مسميات الوحدات الاقليمية المخلاف وجعها المخاليف» وهو اسم تميزت 
به التقسيمات الادارية في بلاد اليمن درن غيرها من البلاد الإسلامية الأحرى رهي تسمية قدمة 
تطلق في هيع اليمن سواء بالسهل أو الجبل» وتأتي عادة مقرونة باسم منطقة أو شخص مشل 
مخلاف العاف ومخلاف اند ومخلاف جَعْفر» ومخلاف عَنةء ومخلاف أَحَاظة*' أر يقال صاب 


ج والممالك» ص:21, القاهرةء الانصاري: غبة الدهر في عجائب البر والبحر» ص:215» طبع بطر 
يور غ» 1965.عن مناطق نجد اليمن وتهامتها. ذكر المقدسي: (رأما اليمن فقسمان ما كان نحو البحر 
فهو غور واسمه تهامة قصبته زبيد ومن مدنها معقر وكدره ومور ... رأما ماكان من ناحية الجبال فهو 
بلاد بارد يسمى نجدا قصبتها صنعاء ومن مدنها صعدة نجران جرش ..). المقدسي: أحسن التقاسيم» 
ص:69 - 70 

(15) الخزرجي: العسجدء ص:80, ابن الديبع: قرة العيون» ص:32 - 36. 

(16) البلاذري: فتوح البلدانء ص:80. 

(17) الخزرجي: العسجدء ص:80, ابن الديبع: قرة العيون» ص:32 - 36. بجيى بن الحسين: غاية الأماني» 
ج1» ص:241 - 242. 

(18) عمارة: المفيدء ص90 - 97 ابن الديبع: قرة العيون» ص:335. 
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وخالیفها وصنعاء وخالیفهاء وک وکَبان وشخالیفها". 

ريشمل المخحلاف عدة قرى وحصون ويعرفه ابن اجاور بقوله: (ماكان حول كل حصن 
من القرى والزراعات فهو مخلاف)”. وليست هناك حدرداً ثابتة للمخلاف» فقد يشمل حصوناً 
وقرى عديدة أو قليلة حسب الظواهر الجغرافية من جبال حاجزة وغيرهاء أو عوامل قبلية حسب 
حجم القبيلة من كثرة وقلة» أو حسب عوامل سياسية من حيث قوتها السياسية أو ضعفها. 
ثالئاً: لسمية الحصن: حتمت طبيعة بلاد اليمن الاهتمام بانشاء الحصون في ختلف المناطق» وقد 
اطلق عليها اسم المنطقة التي يقع فيها من حصون اليمن الأسفل: السَمَدان» السرا الدملُوة» 
ڏج التفکر حب عَران» الع خدد. الشَرّافي ايح مُقرّى» وُصّاب» قَيْظّان» ذَرْرّان”. 
رین خصوت ایی الاغلی؛ تار رس قزر کر مان الققر القررن القن ۵ 
رغیرها. 
رابعاً: تسمية النواحي رالديار والأعمال: أطلق اسم النواحي ومفردها ناحية على كثير من 
لناطق» فيقال ناحية أبين» ناحية عثر» ناحية الأحقاف» لاحية مهرة» ناحية سبأً. كما أطلق اسم 
الديار على بعض المناطق الأخرى مغل ديار كنده. كذلك أطلقت كلمة (أعمال) على ملحقات 
المناطق مشل أعمال بر ع» أعمال العمد» أعمال لسعان» أعمال حراز وأعمال بني طرف» رأعمال 


(19) عمارة: المفيد» ص: 93 › 94 » 133. 

(20) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص:170. وردت أساء مخاليف اليمن في كثيبر من المصادر الجغرافية 
منها كتاب الخراج لقدامة ابن جعفر» وأحسن التقاسيم للمقدسي» فهذان المصدران ذكرا حوالي 
فانية وأربعين مخلافاً. رقداسةء ص:88» 92 » المقدمسي» ص:88 - 93) في حين ذكر اليعقوبي حوالي 
أربعة رانين مخلافا. (اليعقوبي: تاريخ» ص:162» اليعقوبي: البلدان» ص:317) وأوصل ابسن خرداذية 
عددها إلى أكثر من مائة خلاف (المسالك» ص:136 - 142). ولي الوقت الذي ذكر فيه ابن اجاور 
أن تسمية المحلاف ل تكن مستعملة في القرنين الخامس رالسادس المجريين إلا في الماطق الجبلية 
دون تهامة رابن الجاور» ص:170) روافق ابن اجاور في قوله ذلك ياقوت الحموي حين ذكرفي 
معجمه ستة رثلاثن مخلافاً في ابال رياقوت: معجم البلدان» ج5» ص:67- 70) رهذا غبر صحيح 
فقد ظهر اسم المخلاف في المناطق التهامية من اليمن» مثل المخلاف السليماني في هذه الفازة. 

ر21) عغمارة: المفيد» ص:86 - 94 التعريف بالاسماء والحصون سنوردها في الملحق. 

(22) ابن حاتم: السمط ص:28 - 32. 
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الحصون رالجبال» وأعمال تهامة. 

رهناك تسمية بدسبة اسم المنطقة الى كلمة صاحب» مشل صاحب عثر» صاحب بيحان 
صاحب نجران» صاحب جرش» صاحب حلى)» وأحیانا كان يذكر اسم هذا الصاحب مثل وائل 
بن عيسى صاحب أحاظة» علي بن معن صاحب عدن» ابن الكِرّندي صاحب المعافر9*. 

رهكذا نرى تعدد الأقاليم داحل مسميات اليمن تبعاً للعوامسل الجغرافية أو القبلية أو 
السياسية. ومن خلال تلك المسميات يكن أن نطلق على كل إقليم حضع اكم راحد اسم وحدة 
إداريةء أر منطقة إداريةء أو قسم إداري. 

والملاحظة العامة أن العامل الجغرافي له تأثرر كبير في أحوال اليمن الإدارية والسياسية. 
ففي المناطق السهلية كانت الوحدات الادارية كبيرة المساحة وظلت تقريباً تبع نفس التقسيم 
الاداري في عهد الصليحيين والأيوبيين ومن عاصرهم. 

أما المناطق الجبلية فقد كانت أكغر تعقيداً وتعددا بسبب التغيير المستمر في تقسيمها 
الاداري» رعا كان يحدث دمج لبعض مناطقها في وحدة إدارية واحدة» أر فصل بعض مناطقها عن 
بعض في وحدات إدارية متعددة. وذلك بسبب طبيعتها الجحبلية التي تنل حواجز فاصلة فيما بين 
مناطقها أو تعدد قبائلها. لذلك ظلت المناطق الجبلية متغيرة التقسيم الإداري. 

أما من الناحية السياسية فقد كانت الجبال عاملاً مساعداً في قيام الدويلات أو تمرد 
الحكام الحليين» فقد كانت أرل إنطلاقة علي بن محمد الصليحي من جبل مسار بحراز. كما كان 
ظهور ابن مهدي من حصن الشرف قرب زبيد”“. كما تمرد الكثر من الأيوبيين مثل نجاح الأيوبي 
حاكم حصن الدملؤة» وحكو بن محمد الكردي» وهشام الكردي وغيرهما“ في اليمن الأعلى. 

وكانت»الجبال أيضاً عاملاً مساعدا على استمرار وجود النظام القبلي وما يتبع ذلك مس 
عصبيات قبلية ضد بعضهم البعض وضد الدولة. لأن الجبال كانت تفصل بين كل تجمع سكاني 
وآخر سواء أكان التجمع ينتمي إلى فرع قبلي واحد أم إلى عدة فروع. فأينما غلبت رحدة المنطقة 


(23) القدسي: أحسن التقاسيم» ص:70. 

(24) الخزرجي: العسجد» ص.107. 

ر25) عمارة: المفيدء ص:101ء 232 ابن الديبع: قرة العيول» 343 » 361. 
(26) ابن حاتم: السمط ص:45- 46 › 48 . 
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شكلت وحدة قبلية ها استقلالها وعصبيتها. ولذلك كانت أقاليم اليمن تتوزع بين العديد من 
الزعامات القبليةء وني أغلب الأوقات تتنازع هذه القوى فيما بينها للسيطرة على الأقاليم» وغالباً 
ماكانت هذه الزعامات القبلية تهتم بالاستيلاء على الحصون والقلاع لأنها ساس السيطرة على 
الخاليف والقرى الجاورة ها. 

ما سبق نجد أن أسماء الوحدات الإدارية فى اليمن ارتبطت بأ«ماء المناطق اليمنية المتعددة. 
رقد ظلت هذه الأسماء موجودة أثناء توحد اليمن أو تجزئها. أما المسميات الإدارية امرتبطة بأماء 
الحکام فقد انتهت بزوال حکمهم. 
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الباب الأول 
النظم الحَضَاريّة في اليمن 


الفصل الأول: نظام الإمارة 
الفصل الثاني: النظام الإداري 
الفصل الثالث: النظام القضائي 
الفصل الرابع: النظام العسكري 


الفصل الأول 
نظام الإمارة 

أولاً: التبعية: 

اسم الحكم في اليمن بالتبعية الامية إما للخلافة العباسية مغلا بالزياديين ثم النجاحيين في 
زبيد وتهامة. أر للخلافة الفاطمية ملا بالصليحيين في جد اليمن في كل من صنعاء وذي جبلة 
بالإضافة إلى الزريعيين في عدن. كما اتسم أيضاً بعدم إعلان التبعية لإحدى الخلافتين معلا بالأئمة 
الزيدية في صعدة وبني مهدي في زبيد. 

ففي جال التبعية للخلافة العباسية سار النجاحيون في حكمهم لتهامة موالين للخلافة 
العباسية خلفاً للزياديين. فقد حصل الأمير نجاح على تفويض من الخلافة العباسية بعد استيلائه على 
السلطة في زبيد من الخارجين على البيت الزيادي» الذين قتلوا الطفل الزيادي آخر بني زياد رعمته 
أواخر العهد الزيادي 

حيث أراد نجاح أن يكسب الصفة الشرعية لحكمه عراسلته الخليفة العباسي في بغداد 
آنداك معارفاً بسيادته باذلاً له الولاء والطاعة رطالباً منه تقليده الحكم على اليمن» فأجاب الخليفة 
العباسي لطلبه وفوض له النظر العام في إقليم اليمن» وتقليد القضاء لن يراه أهلاً لذلك". 

بهذا التفويض الذي حصل عليه نجاح أصبح نائباً عن الخلافة العباسية في اليمن» وصاحب 
اللصرف في جميع أمور المناطق الداخلة تحت سيطرته في اليمن» رصاحب الحق الشرعي في إدارتها 
يولي من يشاء من القضاء والوزراء والأمراء أر محاسبتهم أو عزهم. فكانت بذلك سلطة الخلافة 
العباسية في عهد بني نجاح لا تتعدى السلطة الامية“. 

واقتصر استمرار النجاحيين بالتبعية للخلافة العباسية باعلان الخطبة للخلفاء العباسيين 
وضرب السكة بامهم. واتبا ع مذهبهم الديني. 
d)‏ عمارة: المفيد» ص:85 - 86 الجنديإ السلوك» ج2 » ص.485 الخزرجي: العسجد» ص:104» اسن 

الديبع: قرة العيون» ص:334» كان الحليمة العاسي اللاي حكم الخلافة العصاسية في تلك الفارة القادر من 

1 -۔ 422 هد/ 991 - 1030م, ثم القائم من 422 - 467 ه/ 1074م. 
)2 رهران رياض: دولة حبشة في اليمن» ص:117› الحلة التاريخية المصريةء سنة1959م. 

(2) _ -Francinestone’ studies on the Tihamah, p 32, 1989 

(3) عمارة: المفيد» ص:209, ابن عبداجيد: بهحة الزمن» ص:96) الخزرحي' العسجد» ص:114» ابن = 
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رورغم أن المصادر م تذكر عن استمرار كل أمير من بني تجاح يسعي إلى الحصول على 
تفويض من الخليفة العباسي للحكم» إلا أن استمرار الخطبة للعباسيين في تهامة وضرب السكة 
امهم دليل على التبعية هم. وكذلك توجه جياش بن نجاح إلي طلب (الغز) (السلاجقة) رجلبهم 
إلى اليمن والاستعانة بهم دليل على تبعية هذه الامارات للخلافة العباسية”“ إضافة إلي ذلك إعلان 
بعض المناطق اليمنية موالاتها لحكام تهامة فقد كان بنو معن حكام عدن الحليين موالين للزياديين و 
يدينون بالمذهب السني وظلوا على ذلك معلنين الولاء لبني نجاح في زبيد إلى أن استولى الصليحيون 
على عدن. 1 
أما بالدسبة للتبعية للخلافة الفاطمية فقد تثل بالصليحيين فبعد أن جهر علي بن محمد 
الصليحي بالدعوة الإماعيلية الفاطمية باليمن أراد أن يكسب حقاً شرعياً بسلطته على اليمن› 
فكاتب الخلافة الفاطمية» ويعني الحق الشرعي هو كسب تأييد ودعم الخلافة الفاطمية» كما يعني 
إقناع القوى الأخرى بالطاعة له وعدم مقارمته. 

لذلك أرسل علي الصليحي إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة 453 ه/ 1061م» 
بهدية عبارة عن سبعين سيفاً ذات مقابض من عقيق وحسة أثواب رشي وفصوص عقيق ومسك 
وعنبر رمزاً للطاعة له ويستأذنه في إظهار الدعوة له باليمن فقبل المستنصر بالله ذلك وقلده 
على اليمن (رأمر له برايات» وكتب له الألقاب وعقد له الولاية وآذن له بنشر الدعوة)©. 

غير أن المصادر اختلفت في تحديد زمن طلب الصليحي من الخلافة الفاطمية بالاذن له 
بدشر الدعوة الاماعيلية الفاطمية باليمن. فبعضهم يذ كر أنه كتب إليهم بذلك بعجرد أن استقر في 


= الديبع: قرة العيون» ص:351. 

4 عمارة: المفيد» ص:215 - 216. 

(5) متمد بن مالك الحمادي: كشف أسرار الباطنيةء ص:81 - 82 جال الدين سرور: النفوذ الفاطمي 
ص: 77ء القاهرة» 1976م سياسة الفاطميين الخارجيةء القاهرة» 1976م ص:82, د. محمد أمين صاح: 
العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» ص:62ء د. عصام الدين الفقي: اليمن في ظل الاسلام 
ص:165. 

(6) الندي: السلوك» ج2» ص:486, الخزرجي: العسجد» ص:57 » ابن الديبع: 1) قرة العيون» ص:246› 
2 بغية المستفيد ص:46» د. حسن إبراهيم حسن:اليمن البلاد السعيد» ص:71القاهرة سلسلة اخثرنا 
لك (ع) 52ء جال الدين سرور: 1) سياسة الفاطميين الخارجيةء ص:82. 2) النفوذ الفاطمي في - 
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جبل مسار بحراز سنة 429 ه» وبعضهم يذ كر أنه كتب إليهم بعد استيلائه على صنعاء سنة 448 
ه/ 1056م“ . وبعضهم الاخر يذ كر أنه كتب اليهم بذلك سنة 453 ه/ 1061 ”أي بعد مقتل نجاح 
راستيلاء الصليحي على زبيد وأعماها التهاميةء ولكن الذي يبدو أن هذا الاختلاف يرجع إلى 
طبيعة اسدمرار تطور الدعوة الاماعيلية باليمن من دور الس الى درر الظهور. فقد كان علي 
الصليحي مستمراً في مكاتبة الفاطميين يبلغهم بكل خطوة يخطوها في اليمن دليلاً على الولاء 
رالتأييد والاذن له. فعندما جهر بالدعوة في جبل مسار سنة 439 ه/ 1047م أبلغهم بذلك» وعندما 
استولى على صنعاء أخبرهم بالاستيلاء عليهاء ولا قضى على الأمير نجاح الذي كان مدل القوى 
السنية والخلافة العباسية كاتب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة 453 ه/ 1061م يطلب منه 
عقد توليته على اليمن كلها فوافق الخليفة الفاطمي له بالولاية وقلده على اليمن كلها. بذلك 
أصبحت سلطة علي الصليحي على اليمن سلطة شرعية» فكان من حقه تولية من يشاء على مدن 
اليمن» وحصونها وقراها أو عزهم أو حاسبتهم. 

وهناك ظهرت في اليمن دويلات تستولي على السلطة درن أن توالي أياً من الخلافشين 
العباسية أوالفاطمية هم الأئمة الزيدية وابن مهدي. 

فبالدسبة للأئمة الزيدية فأنهم يأتون لي قائمة الحكام في اليمن الذين لايطيعون أياً من 
الخلافتين الم ورتين إذ أنهم كانوا مذهبياً يدعون لمذهب الإمام زيد بن على رضي الله عنه"“» وسياسياً 
يدعون لأنفسهم بالسلطة باعتبارهم أئمة دعاة يرجع أصول نسبهم إلى علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) وفي اعتقادهم يعبرون أنفسهم أحق بالخلافة أو السلطة من العباسيين أو اللفاطميين. 


= جزيرة العرب» ص:77. 

(7) الحمادي: كشف أسرار الباطنية» ص:81» حسن سليمان» الصليحيون في اليمن وعلاقهم بالفاطمبين 
بعصر» ص:55. رسالة د كتوراه» جامعة القاهرة» 1951- 1952م. 

)8( الجندي: السلوك. ج2» ص:486, اين الديبع: بغية المستفيد» ص:46. 

0 عمارة: المفيد» ص:118 - 119 الخزرجي: العسجد» ص:57 باخرمة: ثغر عدن» ص:193ء ابن الديبع: 
قرة العيون» ص:246. 

(10) تمد أمين صال: العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» ص:62. 

(11) يى يد المقرائى: نرهة الانظار في ذكر الأئمة الزيدية الاطهارء ق15 ب » ص:358, دار الكتب 
المصريةء رقم 358. 
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وقد كان الأئمة الزيدية يظهرون في اليمن بين الحين والآخر شاهرين لسيوفهم داعين 
لأنفسهم بالإمامة”“. وعلى ذلك فان أسلوب تولي السلطة عند الأئمة الزيدية هي الخروج 
والدعوة إلى النفس. وأهم الأسر التي ظهرت في اليمن من الزيدية هم أسرة الهادي إلى الحق بحيى 
بن الحسين» وبنو مزة» وأولاد العياني. 

رمن القوى السياسية التي استولت على بعض مناطق اليمن ولم تدن بالطاعة لأي من 
اخلافتين المذ كورتين» هم بنو مهدي الذين نهجوا نهجاً آخر عن اتجاه أهل السنة الموالين للعباسيين 
أر الا"ماعيلية الموالين للفاطميين أو الزيديةء فكونوا لانفسهم سلطة بعيدة عن تلك الاتجاهمات 
ججیعها”". 

وفي العهد الأيوبي كانت السلطة الأيوبية الحاكمة في اليمن تابعة لسلطنة مصر وكلاهما 
تتبعان الخلافة العباسية» حيث تول رئاسة الدولة سلاطن أو ملوك من البيست الأيوبي محملون 
تفويضاً عاماً حكم اليمن. من قبل سلاطين مصر. فمثلاً أعطى صلاح الدين أخاه سيف الإسلام 
طغتكين تفويضاً عاماً لإدارة إقليم اليمن عندما أرسله إليها لإعادة توحيدها سنة 579 ه/ 
3م ". ثم تتالى الأيوبيون بحكمون اليمن بنفس التبعية والتفويض العام للإدارة إقليم اليمن 
حتى نهاية حكمهم سنة 626 ه/ 1228م. 
ثانياً: الوراثة في الحكم: 

رالملاحظة العامة أن نظام الورائة لم يظهر في مناصب الإمارة فقط وإغا ظهر أيضاً في 
مناصب الوزارة رالنيابة والإدارة والقضاء» وسوف نظهر هذه الوراثة عند الحديث عن هذه 
المناصب. 

عمل أمراء الدرل اليمنية المختلفة على جعل الحكم ورائياً في أسرهم منذ بداية الدول 
الستقلة في اليمن في عهد بني زياد. وكذلك كان الأمر بالدسبة لبني نجاح والصليحيين وبني رريع 


(12) د.أجد صبحي: الزيدية» ص:69. الإسكندرية» 1980 

(13) عمارة: افيد ص:236 الخزرجي: العسجد» ص:140 - 141 ابسن الديبع: قرة العيون» ص:373, د. 
محمد أمين صا: دولة الخوارج في اليمن» ص:132› د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:61. 

(14) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 10» ص:111. 
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وبني حاتم وبني مهدي رغيرهم من الأسر الحاكمة في اليمن. وكانت الوراثة تقل مابين الأبناء أو 
الاخوة. 

فبالدسبة لبني نجاح في زبيد وتهامة تولى بعد نجاح ابنه سعيد الاحول الى أن مات سنة 461 
ه/ 1069م “. ثم تولى بعده أخوه جياش ابن نجاح» ومن بعده استمرت الساطة في بيت جياش إلى 
أن انتهت الدولة النجاحية بقتل الأمير فاتك ابن محمد بن منصور بن فاتك بن جياش النجاحي سنة 


3 ھ/ 1158ھ . 


كذلك جرى التوريث في زبيد عند بني مهدي» فبعد أن تول علي بن مهدي السلطة في 
زبيد سنة 554 ه/ 1559م م كث غير ستة أشهر تولى بعده السلطة ابنه مهدي بن علي» ثم تول 
بعده أخوه عبدالبي بن مهدي» واستمر في الحكم إلى أن قدم الأيوبيون إلى اليمن سنة 569 ه/ 


13ھ 


روجد نظام الورائة في الحكم أيضاً عند الصليحيين (429 - 532 ه) وكان التوريث عندهم 
مرتبطاً عوافقة الخلافة الفاطميةء فلما رغب علي الصليحي أن تكون السلطة في ولاية اليمن ورالية 
في أسرته كتب رسالة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يطلب منه أن يعهد إلى ابنه محمد الأغر 
بولاية العهد» فوصلته الموافقة لابنه بولاية العهد في رجب سنة 456 ه/ يونيو 1064م» ولقب بالأمير 
الأعزل مس المعاليء إلا أنه م یعش طویلاً إذ توفي سنة 458 ه/ 1065م» ولا علم المستنصر بالله 
الفاطمي بوفاته عهد بولاية العهمد لابنه الآخر الأرسط الأمير المكرم أهمد بن علي بن محمد 
الصليحي وذلك في سنة 458 ه/ 1065م» ولما ذهب علي الصليحي للحج سنة 459 ه/ 1067م 
أناب عنه أمر اليمن لابنه الأمير المكرم حسب توليته ولاية العهد“'. 


(15) بعد قسل نجاح تأرجحت السلطة على زبيد وتهامةء فيما بين الصليحيين والنجاحيين عهد سعيد الأحول 
فتارة كان يستولي عليها الصليحيون» وتارة أخرى يسنردها اللجاحيون إلى أن تغلب عليها جياش بن 
نجاح نهائياسنة 477 ه مثبتاً الحكم في أسرته ومتحدياً غارات الصليحيين على تهامة (عمارة: المفيدء 
ص:148 - 149 الخزرجي: العسجد» ص:64) ابن الديبع: قرة العيول» ص:266 - 269). 

(16) انظر» الخررجي: العسجد ص:104 - 128 ابن الديبع: قرة العيون» ص:341 - 359. 

(17) انظر, الخزرجي: العسجد» ص:128 - 145ء ابن الديبع: قرة العيون» ص:359 - 373. 

)8 جهول: السيرة الصليحية» ص:14» 17ء الهمداتي: الصليحيول والحركة الفاطمية في اليمن» ص: 95 
6 د.حسن انراهيم حسن: اليمن البلاد السعيد» ص:78› د. محمد أمين صال: العلاقة بين دولة = 
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أما من جانب الخلافة الفاطميةء فلما علم المستنصر بالله الفاطمي بقتل الداعي علي 
الصليحي أصدر تقليداً للمكرم بتوليته إقليم اليمن فأرسل إليه رسالة في شعبان سنة 460 ه/ يوني 
8م أوضح فيها له عن أسفه لقتل أبيه وعهد إليه أمر اليمن ونشر الدعوة بها”“. بذدلك يكون 
الكرم قد تولى الأمر بعد أبيه وراثياً موافقة الخليفة الفساطمي المستنصر بالله. على ذلك أصبح 
الكرم امد هو المسؤول عن تولية وعزل من يشاء من ولاة اليمن. ٠‏ 

رعندما توفي المكرم خلف طفلاً تحت وصاية أمه» ولكي تكسب أمه السيدة الحرة حقا 
شرعياً من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أرسلت إليه تطلب منه أن يستخلف ابنها الذي مي 
علي بن المكرم» ولقب عبد المستنصر مكان أبيه في ولاية اليمن"“. وحسب سير الفاطميين على 
الالتزام بدأ الوراثة في تولي الابن الاكبر أو الموصي له بالخلافة. وبناء على ما اعتاد عليه 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله من إعطاء تولية العهد لأبناء الصليحيين» وهو ها يدخل ضمن 
نطاق اختيار اخليفة وتفويضه. فقد وافق المستنصر بالله الفاطمي على جعل ابن المكرم يتولى 
مقاليد أمور اليمن بعد أبيه*» لذلك أرسل المستنصر بالله الفاطمي رسالة إلى السيدة الحرة 
ينصب ولدها الأصغر علي بن المكرم ويقلده المكانة التي كان عليها أبوه» وهي تول إقليم اليمن 
رمقاليد الدعوة الا ماعيلية بهاء وجعل حق الوصية للسيدة الحرة حكم الدولة وإدارتها نيابة عن 
ابنها الطفل حتى يبلغ رشده» إذ يقول النص: رفقد جعل إليك أمير المؤمنين النظر في تلك البلاد 
رالأعمال ومراعاة دعاتها رانتظام حال الدعوة فيها). 


= الصليحين والخلافة الفاطمية» ص:62 - 63. 

(19) بهول: السيرة الصليحية» ص:18» 88 د. جال الدين سرار: 1) النفوذ الفاطمي في جزيرة المرب» ص:80› 
2 سياسة الفاطميين الخارجية» ص:84» د. محمد أمين صال: العلاقة بين دولمة الصليحيين والخلافة الفاطمية 
ص:64» د. عصام الفقي: اليمن في ظل الإسلام» ص:56. 

(20) حسن إبراهيم حسن: اليمن البلاد السعيد» :83 د. جال الدين سرور: 1) النفوذ الفاطمي لي جزيرة 
المرب» ص:83» 2) سياسة الفاطميين الخارجية» ص:87› حسين الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية 
في اليمن» ص:148ء 149 مصطفى غالب: أعلام الا“ ماعيلية» ص:149. 

(21) د. حسن سليمان: تاريخ اليمن السياسي» ص:197› عارف تامر: اروى بنت اليمن» ص:121. 

(22) السجلات المستنصرية. سجل رقم 38 ›» ص:161» 165» حسين الهمداني: نفس المرجع» ص:141 - 150 د. 
محمد أمين صال: العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» ص:67. 

(23) السجلاث المستنصريةء سجل رقم37» ص:163» سجل رقم 50» ص:166» 169. 
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رعندما عارض بعض اليمنيين تولية الأطفال السلطة في اليمن رد عليهم الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمي أنه جوز تولي الأطفال» فأررد دليلاً يوافق مفهوم الا ماعيلية الفكري والسياسي بأنه 
فوض (لأمير المؤمنين الخلافة وسنه درن الدمان سنين وجده علي بن الجحسين تولى الخلافة وعمره 
تسع سنين وقد جاز هذا في الإمامة وهي الدرجة التي تلي النبوة فكيف الدعوة التي لأمير المؤمنين 
أن يتصرف فيها على اختياره ويفوض إلى من يرتضيه ويختاره)“) بذك المفهوم وهو الاختيار 
والتفويض من الخليفة الفاطمي لمن يرنضيه اقتدع الاس في اليمن بولاية علي بن المكرم تحت رصابة 
والدئه. 

كذلك وجدت الوراثة في الولايات أو الأقاليم التابعة للصليحيين مغل إقليم عدن رإقليم 
صنعاء رالتي استمرت تحت التبعية للصليحيين ثم استقلت عنهم. 

ففي إقليم عدن ولي المكرم أحمد الصليحي عليها كل من العباس والمسعود ابني الكُرم 
اهمداني سنة 469 ه/ 1076م قسمة بينهماء استمر ابناؤهما يحكمون عدن ررالياً إلى أن تولاها 
کل من سبأً بن زريع وابن عمه علي بن أبي الغارات حيٹ حدث خلاف بين عماهما حول مع 
ا مال في عدن أدت إلى حرب فيما بينهما تمكن خلاها سبأً بن زريع من الانتصار على ابن عمه 
فانفرد بحكمه لعدن وأعمافا. 

واستمر اولاد سبأً بن زريع إعفردهم يتوارئون السلطة في عدن» فبعد سبأً بن زريع تولى 
ابنه علي الاعز سنة 533 ه/ 1138م لفازة بسيطة ثم تولى أخوه محمد بن سبأً سنة 534 ه/ 1139م» 


(24) السجلات المستنصرية» سجل رقم 37» ص:127» د. محمد جمال مسرور: 1) اللفرذ الفاطمي في جزيرة 
العرب» ص:84» 2) سياسة الفاطميين الخارجية» ص:88» د. محمد أمين صاخ: درلة الصليحيين والخلافمة 
الفاطمية» ص:67 - 68. 

(25) عمارة: المفيدء ص:172 - 177 الجندي: السلوك ج2» ص:501» ابن عبداججيد: بهجة الزمن» ص:82 - 
4 الخزرجي: العسجد» ص:84 - 88 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 304‏ 309 أحمد فضل العبدلي: 
هدية الزمن في أخبار الملوك ولحج وعدن ص:54 - 55» د. حسن سليمان: تاريخ اليمن السياسي» 
ص:222 - 226 محمود الحامي: اليمن شاله وجنوبه» ص:172» د. فضيله الشامي: إمارة آل زريع بعدن 
(476 - 569)» ص:100 - 102» مجلة المؤرخ العربي 1978/74م» د. محمد أمين صال: بنو معن ثم آل 
زریع لي عدن» ص:326 ۔ 328 د. محمد كريم: عدن دراسة في أحرالههما السياسية رالاقتصادية (476 - 
6) ص:115» محمد الحداد: التاريخ العام لليمن» ص:296 - 299 
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ثم ابنه عمران بن محمد بن سبأً سنة 550 ه/ 1155م» ولا توفى عمران سنة 560 ه/ 1164م ترك 
خلفه أرلاداً صغارا تحت كفالة جوهر المعظمي وفي عهده دحل الأيوبيون إلى اليمن*. 

رفي إقليم صنعاء تولي الحكم فيها وراثياً ثلاث أسر همدانية أوهم آل الغشم المغلسي من 
سنة 492 ه / 1098م حتى سنة 510 ه/ 1016م» وثانيهم أسرة بني القبيب الهمداني من سنة 517 
ه/ 1123م حتى سنة 532 ه/ 1137م » أما الثالثة فهي أسرة اليامي الهمداني تولت حكم صنعاء 
سنة 533 ه/ 1138م باختيار قبيلة همدان لاتم بن أمد بن عمران اليامي بن المفضل اليامي واستمر 
حاتم بحكم صنعاء وأعماها إلى سنة 556 ه/ 1160م» فتولى بعده ابنه علي بن حاتم اليامي ثم 
أخوه السلطان بشر بن حاتم. 

وامتدت الورائة في السلطة إلى بعض الشخصيات الكبررة التي استعان بها الصليحيون 
مثل أبي البركات الحميري الذي يرجع الاستعانة به إلى فارة انتقال الكرم أحمد الى ذي جبلة 
وجعلها عاصمة له سنة 467 ه/ 1074م» حينما ولي أبي البر كات الحميري على حصن التعكر وما 
حوله» ثم أصبح تولي الحصن وراثباً في أرلاد أبي الب ر کات الحميري» حیث تولي بعده ابنه خالد ثم 
أخوه المفضل ثم ابنه منصور بن المفضل بن أبي البر كات الذي باع منطقة ولايته التي ررثها عنهم 
الى الداعي محمد بن سبأً الزريعي سنة 547 هد/ 1152م ما عدا حصن صبر في تعز الذي ظل به 
أحمد بن منصور بن الفضل بن أبي البر كات. 

كذلك وجدت السلطة الوراثية عند الأئمة الزيدية في كشير من الاحيان» وإن كانت 
السلطة في نظام الأئمة الزيدية تتم عن طريق المبايعة» والتي تسمح بانتقال الامامة من إمام الى آخر 
من ابناء عمومتهم. إلا أنها اتبعت هي الاخرى نظام الورائة في الابناء» فأول من تولى الامامة وراياً 
عند الزيدية في اليمن الامام المرتضي وأخوه الامام الناصر ابني الامام اهادي الى الحق» ثم ابنه 
المنصور يحيى بن الناصر أحهمد سنة 366 هد/ 976د . 


(26) عمارة المفيد» ص:177 - 191 الجندي: السلوك ج2 ص:501 - 505. 

(27) الخررجي: العسجد» ص:71 - 83 ابن الديبع: قرة العيون» ص:278 - 303. 

(28) عمارة:المفيد. ص:191-172» الخزر جي: العسجد» ص:96-83, ابن الديبع: قرة العيون» ص:305 -320. 

(29) زيادة: أنمة اليمن» ص:65. الواسعي: تاريخ اليمن» ص: 179 المرتضي محمد بن يحيى بن الحسين 
والناصر أحمد بن بى. 
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كذلك قام بالاحتدساب للزيدية معاصراً للصليحبين كل من الشريف الفاضل القاسم بن 
جعفرء ولا قعل سنة 468 ه/ 1075م في الجوف قام بأمر الاحعساب أخوه ذو الشرفين» واستمرحتى 
رفاته سنة 478 ه/ 1085د . 

كدلك تول بعد الإمام أ مد بن سليمان سنة 566 ه/ 1170م ابنه يحيى وإن م يستقر في 
السلطة بسبب صراعه مع الامام عبدالله بن مزة الذي توفي سنة 614 ه/ 1217م رالذي ولي بعده 
ابنه الامبر عزالدين بن المنصور بالله ولقب بالناصر لدين الله . 

كذلك استمرت الوراثة عند الأيوبيين في حكمهمم لليمن» فبعد أن تولى حكم اليمن 
تورانشاه (569 - 571 ه/ 1174 - 1176م) تول بعده أخوه سيف الإسلام طغتكین بن يوب (519 - 
3 ه/ 1183 -1197م) ثم أصبحت السلطة في اليمن وراثية في ولدي طغتكين وهما المعز إماعيل 
(593 - 598 ھ/ 1197 - 1202 ۾) ٹم أخوه الناصر (598 - 611 ه/ 1202 - 1214م). وهكذا سار 
نظام الوراثة في تول السلطة في اليمن في جميع دريلاتها. 

وقد أدى النظام الوراثي في تولي السلطة في اليمن إلى صراع فيما بين الأسرة الواحدة. 
ومن أمفلة ذلك الصراع ما حدث بين أولاد الأسرة النجاحية حول تولي السلطة في زبيد 
رأعماها”. وما حدث بين بني زريع رأبناء عمومتهم حول تولي السلطة في عدن »رهلا الصراع 
فيما بين الاخحوة والأقارب حول السلطة أدى إلى التأثبر على الوضع الإداري في اليمن. كما 
تسبب في أنهيار تلك الدريلات. 


(30) زبارة: تحاف المهتدين» ص:52. صنعاءء 1343 ه. 

(31) زبارة: أئمة اليمن» ص:118ء 147 الواسعي: تاريخ اليمنء» ص:179ء 192. 

(2) دائرة المعارف الاسلامية» ج5»ص:560» وانظر ابن حاتم: السمطءالخزرجي: العسجد ابن الدييع: قرة 
الميون» د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن. 

(33) انظر زهران رياض: درلة حبشية في اليمن» د. محمد أمين صا: بدو نجاح لي زبيد» عمارة: افيد ابن 
عبداجيد: بهجة الزمن» الخزرجي: العسجد, ابن الديبع: قرة العيون. 

(34) الظر. فضيلة الشامي: إمارة آل زریع بعدن» د. محمد امین صاڂ: نو معن ثم آل زريع في عدن» 
د. محمد کریم: عدن دراسة في أحواها السياسية رالاقتصادية (476 - 626). 
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الفصل اللاني 


تعددت ألقاب حكام الأقاليم في الدرل اليمنية بين لقب رال في عهد بني نجاح 
والصليحيين» ولقب نائب في عهد بني زريع والأيوبيين» فضلاً عن لقب الأتابك أر الإقطاع في عهد 
الأيوبيين. 
أولاً الولاة: 

اتبع الأمراء نظام الولاية بتعيين حكاماً هم على الأقاليم التابعة للدرلة. وكان أهم عمل 
للولاة هي تنفيذ أوامر حكام اليمن وطاعنهم» والقيام بالاشراف على الأعمال الإدارية رالمالية 
والعسكرية لولايتهم أر إقليمهم. مغلا كان نجاح قبل توليه الإمارة والياً من قبل بني زياد على 
أعمال الكدراء والمهجم ومور والواديين» رهي تشكل نصف مالية زبيد وأعماهما التهامية“. ركان 
مناصراً لأمرائه حتي لقب بنصيبر الدين. كذلك القائد سرور كان والياً على الهجم) وقد ارتفعت 
مكانة القائد سرور إلى رتبة وزير التفويض للأمير فاتك بن منصور في أواخر عهد دولة بني نجاح. 

وكان أسلوب التولية عند الصليحيين أنهم يولون من يثقون بهم من أسرهم وأقربائهم» 
ومن المخلصين هم ممن نهم كفاءة ومقدرة في تولي أعمال المدن والحصون رإدارتها وقيادة الجند. 
ولا غرابة لي ذلك فإن الصليحيين كانوا شيعة إ"ماعيلية» بينما كان معظم اليمن آنذاك على 
مذهب أهل السنة مناصرين للخلافة العباسية. لذلك كان اعتماد الصليحيين على أقربائهم 
وشيعتهم في تولي السلطة الادارية والعسكرية وخاصة في الوظائف الكبيرة. فمغلاً رَلى علي 
الصليحي صهره أسعد بن شهاب بن جعفر الصليحي على زبيد وأعماها التهامية”. ورلى أخاه 


(1) عمارة: المفيد» ص:84 الخزرجي: العسجد» ص:104» ابن الديبع: قرة العيون» ص:332. 

)2 عمارة: المفيد» ص:226. 

.106 عمارة: المفيدء ص:126» حسين المهمداني: الصليحيون والحر كة الفاطمية في اليمن» ص:87»›‎ a) 

4( عمارة: المفيد» ص:120» ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:76» الخزرجي: العسجد» ص: 58 ابسن 
الديبع: قرة العيرن» ص:247» مجهول: السيرة الصليحيةء ق14» الهمداني: الصليحيون والحركة 
الفاطمية في اليمن» ص:87» محمد الحداد: التاريخ العام لليمن» ج2 »ص: 127. 
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عبدالله بن محمد الصليحي على حصن التعكرالمشرف على ذي جبلة وأعماها*) إلى أن قعل مع 
الصليحي عام 459ه/ 1066م» فتولاه ابنه أسعد ثم نقل رلايته إلى حصون ريعة وأعماها في عهد 
المكرم أحد بن علي الصليحي. 

كما ولى المكرم على حصن التعكر أحد الزعامات القبليمة الموالية له وهو أبو البركات 
الحميري» كذلك ولى على حصن تعز أبا الفتح بن الوليد الحميري أخو أبي البركات. وولى على 
حصن أشيح ابن عمه سباً بن أحمد الصليحي. أما صنعاء وأعمالها فقد ولي عليها عمران بن 
الفضل اليامي وأبا السعود أسعد بن شهاب الصليحي“» وعلى مغارب اليمن الأعلى ولي عامر بن 
سليمان الزواحي. وعلى مخلاف البياض عبدالله بن موسى بن هارون"“. وهكذا نجد ان المكرم 
قد مارس سلطته الادارية وغيرها فأعاد الدرلة الصليحية إلى ما كانت عليها عهد أبيه من الوحدة 
رالتماسك. 

وعندما قارب أجل المكرم أوصى إلى زوجته السيدة الحرة إدارة الحكم في اليمن والتي 
كانت فى حياته تشار كه إدارة الدولةء وإلى جانبها أوصى في الدعوة الإماعيلية إلى ابن عمه سبأً 
بن أحمد الصليحي""“. وز كى هذه التوصية الخليفة الفاطمي. 

بعد ذلك أصبحت السيدة الحرة صاحبة السلطة الشرعية في حكم اليمن› فباشرت عملية 
التولية والعزل حسب التفويض الصادر إليها من الخليفة الفاطميء» فقامت بتولية الفضل بن أبي 


(5) عمارة: المفيدء ص:139» ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:169» الخزرجي: نفس المصدر» ص:62» ابن 
الديبع: نفس المصدر» ص:261 - 262. 

)6( عمارة: المفيد» ص: 154 - 155 الوصابي: تاريخ وصاب» ص:42. 

0 عمارة: المفيد» ص: 147» ابن عبداججيد: بهجة الزمن» ص:80, الخزرجي: العسجد» ص:62. 

(8) عمارة: المفيد» ص: 142 الخزرجي: العسجد» ص: 62 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 362 - 363› 
اممداني: الصليحيون» ص: 137 حسن سليمان: تاريخ اليمن» ص: 192 

ر9) بمهول: السيرة الصليحيةء ص:45» د. حسن سليمان: تاريخ اليمن السياسي» ص:186. عارف تأمر: 
أروى بتت اليمن» ص:90 - 91. سلسلة اقرا عدد: 33 القاهرة. 

(10) ملم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي (خ) ق195 صورة لدى الباحث. 

(11) عمارة: المفيدء ص:146» باتخرمة: ثغر عدن» ص:41, د. محمد أمين صال: العلاقة بين دولة الصليحيين 
رالخلافة الفاطميةء ص:67. د. عدنان الرسيسي: اليمن وحضارة الغرب» صٍ:96. 
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الإ ركات على حصن التعكر وأعماله واعتمدت عليه في كثير من أمور الدرلة وسياستهاء فكانت 
تستشيره وتعمل برأيه في كثير من أعماها حتى بلغت مكانته مرتبة عالية فأصبح لديها من أهم قادة 
الدرلة إلى درجة أنها كانت لا تقطع أمرأ إلا برأيه”" لكونه يتزعم القوى القبلية والسكرية التي 
كانت تناصرها. وبعد موت المفضل سنة 504ه/ 1110م ولت مكأنه ابن عمه أسعد بن أبي الفتوح 
الحميري الذي استمر حتى فقتل سنة 514ه/ 1120م”". فتولى بعده المنصور بن المفضل بن أبي 
البركات الحميري ثم ابنه أحمد بن المنصور. 

كما اعتمدت السيدة الحرة في شؤون الحكم والإدارة على كثير من القادة الصليحيين 
منهم سبأً بن أحمد الصليحي الذي كان متولياً حصن أشيح اللقابل لتهامة والذي ظل منه يقاوم 
النجاحيين في تهامة حتى وفاته سنة 491ه/ 1098م“. وأسعد بسن عبدالله الصليحي الذي تولى 
حصن قيظان في الشعر”"» وعامر بن سليمان الزواحي الذي كان متولياً مغارب اليمن الأعلى؟"› 
ثم ابنه سليمان الذي تولى بعده كما تولى عبد الله بن يعلي الصليحي حصن خده”. 

ومن ضمن أعمال التولية التي قام بها الامام الزيدي عبدالله بن حمزة للمناطق التي سيطر 
عليها في اليمن الأعلى وَلّى قاسم بن مطرف الاهنومي عاملاً على منطقة (الحموس) من بلاد 
الاهنوم رما اليهاء ورلى على بلاد سفيان في أرض بكيل الشريف حاتم بن علي القاسم““. كما 
رلى على الجوف أخاه صارم الدين إبراهيم بن مزةء ولا قتل ولاها أخاه الاحر الأمير الحسن بن 
مزة”". كذلك رل الأمير عماد الدين بن حهزة بن سليمان مايلي بني صريم إلى بلاد الطرف» وما 


(12) عمارة: المفيدء ص:155» الخزرحي: العسجد» ص:66» الممداني: الصليحيون» ص:62. 

(13) الجندي: السلوك. ج ص:498, الخزرجي: العسجد» ص:68» ابن الديبع: قرة اليون» ص:274» الممداني: 
الصليحيون» ص:167. 

(14) عمارة: المفيدء ص:146 - 148 الخزرحي: العسجد» ص:64» الهمداني: الصليحيون» ص:150 - 154. 

(15) الخزرحي: العسحد» ص:161» الممداني: الصليحيون» ص:163. 

(16) ملم اللحجي. تاريخ مسلم اللحجي» ق195› جهول: السيرة الصليحية» ص:45. 

(17) عمارة: المفيد» ص:160ء الوصابي ص: 44» عن السيدة الحسرة انظر حياة عبدالقادر أهد امرسي: دور 
السيدة الحرة أروى ست أحد الصليحي في اليمن 473 - 532ه/ 1080 - 1138م. رسالة ماجستير» حامعة املك 
عبدالعزيز› 1500/1499ھ/1980-1979م. 

(18) بى بن الحسين: غاية الاماني حا1» ص:377› 383. 

 )19(‏ ی ين الحسين: نفس المصدر» ص:385» ربارة: أئمة اليمن» ج1» ص:129. 
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يتصل بها من بلاد مير ونواحيها إلى بكر وإلى مساقط حراز. وولى الأمير شس الدين يجبى بن أحمد 
مال بلاد خولان صعدة والاهنوم وبني جماعة بصعدة وبني بحرء وأيضاً ولى الأمير بدر الدين محمد 
بن أحمد الحسني صنو الأمير مس الدين نجران» وعلي بن الحسن على صعدة» ثم ولى بعد ذلك 
على صعدة وأعماها ونجران وما يتصل به الأمير جد الدين يحيى بن بدر الدين محمد بن أهد بن 
حى الحسني» ولا استشهد رلاها أخاه تاج الدين”“. كذلك ولى على الظاهر الشيخ أمين الدين 
رعلى عيان وما يليه إلى نواحي الجهات الغربية من بلاد حجور وقحطان الأمير صفي الدين محمد 
بن ابراهيم. كما أقام الأمير علم الدين بن شس الدين يحبى بن جعفر على الحقل وما يليه من بلاد 
جنب نجران رعلى مذحج نجران أيضاً كل من الشيخ سعد والشيخ مفضل بن رزاح وسليمان بن 
ناصر الدين بن عبدالله السحامي”. 

وهكذا نجد أن الأئمة الزيدية ظلت محصورة في اغلب فراتها في ما يسمى باليمن الأعلى 
هضبة مال صنعاء» كما أنها ظلت في صراع مستمر مع هيع القوى التي سيطرت على اليمن. 

أما الأيوبيون فكانوا بختارون لإقليم اليمن في الغالب حكاماً من أقاربهم ومن رجاهم 
المخلصين هم الذين هم كفاءة وقدرة على إدارة الأقاليم. وكانوا يحملون ألقاباً ختلفة مثل والي أو 
نائب أر إقطاع أر أتابك. 

في البداية عين تورانشاه كبار رجاله حكاماً على الأقاليم محملون لقب نائب. كما 
سنعرض فيما بعد. ونظراً لحاولات النواب الاستقلال وقت غياب تورانشاه فقد عاد طغتكين 
وكذلك ابنه العز إجاعيل إلى نظام الولاية بدلا من النيابة بجانب منح حكم الأقاليم كإقطاع. , 


(20) ابن المهلا: علم الافادةء ق69 جهول: بعض أمراء اليمن. مخطوط رقم 990 معهد إحياء المخطوطات 
العربية» جامعة الدولة العربية» ق3. 

(21) ابن الهلا: علم الافادة» ق69. عن الدرلة الزيدية انظر: محمد عبدالله ماضي: دولة اليمن الزيديةء 
اجلة التاريخية المصرية. هج 143 هايو 1950م» ص: 15- 35. صلاح مهران: الحياة السياسية ومظاهر 
الحضارة في دولة الأئمة الزيدية (284- 858) رسالة دكتوراه» جامعة المنباء سنة 1987م. 

(22) كذلك عمل تورانشاه على مصالحة بعض الزعامات القبلية بابقائها في السلطة مقابل دفع مبالغ مالية» من 
ذلك مصالة صاحى بلاد جنب في عنس رابن حاتم: السمط» ص:17) ومصالحة صاحب طمار أحد 


زعماء تهامة. أبوشامة: الروضتن» جا1ء ق2» ص:554. 
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فقد ولى طغتكين على (عدن) رابن عين الزمان)“ وعلى (ذمار) مظفر الدين قاعاز““» ثم 
تحولت فيمابعد إلى إقطاع. كما عزل المعز إماعيل رالي عدن وعين مكانه الأمير شجاع الدين 
مهكار بن محمود”» أما في عهد الناصر فقد ظهر نظام الأتابكة. رفي عهد الملسعود عاد إلى تولية 
النواب كما سيتضح فيمابعد. 
الأتابك: 

وانتقلت وظيفة الاتابك إلى اليمن على يد الأيوبيين» ويعني لفظ الاتابك مربي الأمير أو 
أمير أب أو أبو الأمراء. ريعتبر الاتابك أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل“. ريتولى الاتابك 
ادارة الاقليم وقيادة الجحند وغيرة. ومن تولى منصب الاتابك في اليمن سيف الدين سنقر سنة 
8ه/ 1201م بعد قتل الاكراد للمعز إماعيل في زبيد» وذلك عن طريق استدعائه من قبسل 
الاكراد وتنصيبه من قبلهم اتابكاً للناصر ابن طغتكين الذي كان لايزال طفلاً””. فباشر سلطة 
التولية والعزل» فولى على عدن الأمير (برعش) رعندما تمرد عليه عزله وولى مكانه أ مد بن 
عبدالله بن عبدالوهاب» وولى على زبيد عز الدين مهكار بن حمود بعد عزلة عن ولاية عدن“ . 

ربعد وفاة الاتابك سنقر سنة 609ه/ 1212م دعا الملك الناصر الاتابك غازي بن جبريل 
وجعله صاحب بابه ثم استاذ داره» ثم أتابكاً له”. وعامل الاتابك غازي أكابر الناس والأمراء 


(23) الجندي: السلوك ج2 ص:528» ابن الديبع: قرة العيون» ص:387, باخرمة: ثغر عدل» ص:133› 
العبدل: هدية الزمن» ص:74» د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:123» محمد مسفر عسيري: 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي» ص:97. 

(4 ابن حاتم: السمطء ص:27» الخزرجي: العسجد» ص:161,» ابن الديبع: قرة العيون» ص:389» الكبسي: 
اللطائف السنية» ص:56» د. محمد عبدالعال: نفس المرجع» ص:129ءد.عصام الدين الفقي:اليمن في 
ظل الاسلام» ص:211» د. ميل حرب: الحجاز راليمن في العصر الأيوبي» ص:104. 

(25) ابن حاتم: السمط» ص:85. 

)26 القلقشندي: صبح الاعشى» ج2 ص:18. 

(27) ابن حاتم: السمط» ص:85 ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:135, د. محمد غبدالعال: الأيوبيون في 
اليمن» ص:186 - 187. 

(28) ابن حاتم: السمطء ص:105۰10410385. 

(29) ابن حات: السمط ص:148 - 149. 
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بالتحلص منهم بالسم فاستمر يفنيهم الواحد بعد الاخر حتى أفنى عددا كبيراً منهم ويقال أنه هو 
الذي سقى مولاه املك الناصر بالسم طمعاً في السلطة إلا أنه قدل على يد الجند في إب في الحرم 
سنة 611ه/ مايو 1214د . 
النواب 
وجدت وظيفة نائب في اليمن عند بني زريع حكام عدن والأيوبيين» وكان هؤلاء النواب 
يختارون من أقدم رجال الجند رأكابر أمرائهم وأعيانهم. رمن هم خبرة في الاعمال الإدارية 
والعسكرية. وكان عمل النواب يمل عمل الولاة مثل حاية مناطق نفوذهم» والاشراف الاداري 
عليها ونقليد العمال والكتاب روالتوقيع على الاوأمر الادارية”“. وجمع أموال بيت المال من زكاة 
رضرائب رصرف الاعطيات للجند وبناء رافق عامة مشل بناء مساجد ومدارس ومدن وطرق 
yT‏ 

رظهرت وظيفة النائب في عدن لكل من سبأً بن زريع وابن عمه علي بن الغارات”“. لا 
انفرد سبأً بن زريع بالسلطة» جعل أبا الندى بال بن جرير الحمدي نائباً له بها بالاضافة إلى تولية 
الوزارة“. وقد أدى النائب بلال الحمدي دوراً بارزاً في خدمة الزريعيين فقد كان قائداً جيش 
سباً الذي اتجه للاستيلاء على عدن ثم تولى بها النيابة“. 

كذلك استدعى بلال محمد بن سباً من ذي جبلة ليوليه سلطة الدولة الزريعية بعد موت 
اخيه الاعز بن سباً سنة534ه/ 1139م فاستقبله قرب عدن واستحلف له العسكر جميعا وانزله دار 
المنظر"“. كما وجهه إلى الدملوة للقضاء على أنيس روزيره يحيى العامل اللذين تركهما الاعز 


(30) ابن حاتم: السمط» ص:148» 152»› 154 يحيى بن الحسين: غاية الاماني» حج1» ص:395» 398 399› 
د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:221 - 222› 227 - 231. 

(31) ابن عبدانجيد: بهجة الزمن» ص: 131 الخزرحي: العسجد» ص:155. 

(32) القلقشندي٠‏ صبح الأاعشى» ج4» ص:16» محمد عسيري: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمسن في 
العصر الأيوبي» ص.210. 

(33) اجندي: السلوك ج2 ص:523» اس الديسع. قرة العيون» ص:383. 

(34) اخررحي: العسجد» ص.84» اس الديع: قرة العيود» ص:306. 

(35) انظر الورارة. 

(36) الخررحي“ العسحد. ص 85 اس الديع: قرة العيود» ص.307 - 309. 

٠7١‏ الخررحي' العسحد» ص 87 - 88 ابن الديع قرة العيون» ص.309 
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يديران الدرلة كارصياء لارلاده الاطفال. راستمرت النيابة في أسرة بلال إلى زرال الدولة 
الزريعية. 

رفي العهد الأيوبي عين تورانشاه نواباً له لحكم أقاليم اليمن والمخاليف رالاعمال 
رالحصون. فقد عين الأمير سيف الدين منقذ نائباً عنه على زبيد وأعمالهاء كما ولى عثمان 
الزنجبيلي نائباً على عدن وما يتبعهاء وولى ياقوت التعزي نائباً له على تعز ومخاليفهاء ورل مطفر 
الدين قاياز نائباً عنه على حصن التعكر وذي جبلة وخلاف جعفر”". كذلك استناب نواباً له على 
كل حصن استول عليه في اليمن“. ثم ترك هؤلاء النواب سنة 571ه/ 1176م وعاد إلى الشاب 
فاستمر هؤلاء النواب موالين لتورانشاه يبعثون إليه بمالية اليمن إلى الشام وإلى الاسكندرية عصر 
إلى أن مات سنة 576ه/ 1180م رمزاً للطاعة والتبعية له. وعندما تغيب تورانشاه عن العودة إلى 
اليمن تنافس هؤلاء النواب فيمن تكون له السلطة في اليمن بدلاً من تورائشاه» فرفض كل واحد 
منهم طاعة الاخر» فضرب كل واحد منهم العملة بامه» والزم كل واحد منهم أهل بلدته بعدم 
التعامل الا بعملته". 

رکان أبرز هؤلاء النواب نائبین هما نائب زبید ونائب عدن باعتبار أن زبید کانت مرکزا 
للدريلات السابقة وبها خزانة أعمال اليمن» وباعتبار أن عدن كانت فرضة اليمن وبها خزانتها 
التجارية وحدث بينهما التنافس» وقد استطاع صاحب عدن أن يستولى على حضرموت سنة 
5ه/ 1179م ويضمها إلى عدن“ كما استطاع أن بجذب إلى صفه نائب تعز ونائب ذي جبلة 
فوقفا معه في حربه ضد صاحب زبيد» حطان بن منقد الذي دخل معه في صراع وحروب» ولا 


(38) الخزرجي: نفس المصدر» ص:88 

(39) ابن حاتم: السمط ص:20 - 21ء ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:131» الجندي: السلوك ج2 
ص:522 - 523» الخزرجي: العسجد ص:156» ابن الديبع: قرة العيول» ص: 382 - 383» د. حمل 
عبدالعال: الأيويون في اليمن» ص: 103 الشماحي: اليمن الانسان والحضارة» ص:124. 

(40) ابن الاثير: الكامل في التاريخ» جا ص:53 د. محمد عبدالعال: نفس المرجع والصفحة. 

(ا4) ابن حاتم: السمط» ص:22, ابن عبدالجيد» بهجة الزمن» ص:131» الجسدي: السلوك ج2» ص:524› 
ابن الديبع: قرة العيون» ص: 384 حى س الحسين: غاية الاماني» ج1» ص:327» د. محمد عبدالعال: 
الأيوبيون في اليمن» ص:107. 

(42) يى بن الحسين: غاية الاماني» ح1ء ص:327,» العبدلي: هدية الزمن» ص:74. 
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رأى صلاح الدين اخعلاف هؤلاء النواب خاف أن تطمع الزعامات القبلية اليمنية في العودة إلى 
الاستيلاء على اليمن» فأرسل الأمير المقدم (قتلغ ابه) أو (خطلبا بن موسى) الذي كان والياً على 
القاهرة إلى اليمن”“» فسار هذا الأمير إلى عدن فقابله الزنجبيلي بالاجلال والتعظيم» راتفق معه 
على الذهاب نحاربة حطان أو خطاب وهو محمد بن كامل بن منقذ نائب زبيد» فسارا معا حوه» 
وني الجند تقابلا مع ياقوت التعزي ومظفر قاياز فساروا جيعاً نحو زبيد. فلما علم حطان بهم 
رعدد قوتهم لم يستطع البقاء لمقاومتهم فهرب نحو الجبال إلى حصن قوارير شرق زبيد“. فدخل 
الأمير قتلع ابه أو خطلبا زبيد دون قتال فاستولى عليها سنة 574ه/ 1178م» وظل يحكمها فارة 
قصيرة» فلما شعر بقرب أجله أرسل إلى حطان وقال له: رأنت أولى بالأمر من عثمان الزنجبيلي)“ 
فعاد حطان يحكم زبيد سنة 576ه/ 1180م»› وبعودته عاد أمر اليمن إلى ماكان عليه من خلاف بين 
عشمان الزنجبيلي وحطان» وقد جرت فيما بعد بينهما حروب وفتن حتى اشتد بينهما الأمر فحاول 
الزنجبيلي الاستيلاء على زبيد بالقوة““. أمام ذلك اضطر صلاح الدين إلى إرسال أخاه سيف 
الاسلام طغتكين للقضاء على تلك الاختلافات وإعادة طاعتهم للسلطة الايوبية” . 

كذلك وجدت وظيفة نائب في عهد الملك المسعود في الفزتين اللتين عاد فيهما من اليمن 
إلى مصر. وقد اختلفت المصادر في ذكر من تولى له النيابة في هاتين الفازتين. فبعضهما تذكر أن 
الأمير نور الدين عمر بن رسول هو الذي تولى النيابة للملك المسعود في اليمن خلال الفازتين وهي 
الارلى سنة 620ه/ 1123م والفانية سنة 626ه/ 1129م . وبعضها تذ كر أن الذي تولى النيابة في 


(43) ابن واصل:مفر ج.الكروب في اخبار بني ايوب»ج1>ص:104 .محمد عبدالعال: نفس المرجع»ص:112-111 

(44) ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:142» الجندي: السلوك ج2 ص:524, محمد عبدالعال: الأيوبيون في 
اليمن» ص:113 - 114. الزنجيلي تطلق عليه بعض المصادر الزنجيلي. 

(45) ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:132. 

(46) ابن واصل: مفرج الكروب» ج2» ص:104. 

(47) ابن عبداجيد: بهجة الرمن» ص:132ء محمد عبدالعال: نفس المرجع» ص:114 - 115. 

ر48) ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:138 - 139 الخزرجي: العسجد» ص:184 - 189» 192 ابن الديبع: 
قرة العيون» ص:416» 421» بى بن الحسين: غاية الاماني٠‏ جاء ص:410» 117ء الكبسي: اللطائف» 
ص:87 - 88 الانسي: اتحاف ذوي الفط ممختصر انباء الزس» ص:33. محمد عبدالعال: الأيوبيون في 
اليمن» ص:262 - 272» عصام الفقي: اليمن في ظل الاسلام» ص.232 - 234 الشماحي: اليمن = 
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الفارة الأرلى هو الحسام للق أما الفارة الثانية فهو الأمير نور الدين بن رسول. 

والذي يبدو أن املك المسعود فى الفزة الأرلى أعطى السلطة العليا حسام لؤلؤ بينما 
اعتمد في النواحي العسكرية في ضبط أمور اليمن على الأمير نور الدين عمر بن رسول» بدليل 
طلبه من الأمير نور الدين العودة من مكة إلى اليمن"“ لكي يتولى أعمالاً هامة بهاء بعد سفر 
املك المسعود من اليمن اصبحت السلطة الفعلية للامير نور الدين وأخوته» حيث أن أغلب المعارك 
في اليمن في فترة عودة الملك المسعود إلى مصرء كان يديرها ابناء بني علي بن رسول ضد الزيدية 
وضد مرغم الصوفي الذي خرج في عنس وعتمة وما حوطما في سنة 623ه/ 1226م وفي هذه الفارة 
إرتفع شأن بني رسول وسطوتهم في اليمن» نما جعل الملك المسعود يخاف منهم» فعند عودته إلى 
اليمن سنة 624ه/ 1226م القى القبض على جيع أخوة الأمير نور الدين عمر بن رسسول وأرسلهم 
إلى مصر. أما الفارة الثانية فقد اتفقت المصادر على أن الملك المسعود أناب عنه في اليمن كلها 
سنة 626ه/ 1228م الأمير نور الدين عمر بن رسول» فقد اراد ا ملك أن يجعل الحسام لؤلؤ نائباً عنه 
في اليمن» إلا أن الحسام لؤلؤ اعتذر أن يبقى بها فنظر املك المسعود في أرباب دولته وأعيانها 
وخواصها ليولى أحدهم» فلم يجد من يصلح للنيابة غير الأمير نور الدين عمر بن رسول» فعقد له 
املك المسعود بالنيابة عنه في اليمن قال له: (تقف أنت نائبنا حتى يصلك أمرنا بدسليم البلاد لمن 
يتعين له)“. وتعتبر هذه النيابة كما يسمونها نيابة الغيبة وهي التي يارك ها الوالي أر السلطان نائباً 
عنه في فثرة غيابه. ولا مات الملك المسعود في نفس السنة وهو ربيع الارل 626ه/ يداير 1229م» 
بعد ذلك أصبح أمر اليمن بيد بني رسول. 
الإقطاع 
. استخحدم الأيوبيون نظام الإقطاع في اليممن كأحد اساليب النظم الادارية» ويعني قيام 


= الانسان والحضارة» ص:125. 
(49) ابن حاتم: السمط» ص: 175- 176» 194 - 195. 
(50) ابن حاتم: السمط» ص:175, محمد عبدالعال: نفس المرجع» ص:262. 
(51) ابن حاتم: السمط ص:192» 194 ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص: 138‏ 139 الخزرجي: المسجد» 
ص:188» محمد عبدالعال: نفس المرحع» ص:262 »> 273. 
(52) ابن حاتم: السمط ص:195. 
(53) ابن عبدامجيد: بهجة الزمن» ص:139. 
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لطع له بجمع موارد الإقطاع الالية من خراج وضريبة ومكوس وغيره”“. والصرف منها 
عطاءات ومرتبات للجند بالاضافة إلى نفقات عسكرية اخرى. ويرجع استخدامهم لاإقطاع إلى 
التواجد الأيوبي في اليمن» والذي كان قائماً على النظام العسكري”“. كذلك منح الأيوبيون 
السلطة الإدارية لبعض المناطق على شكل إقطاع يحدد فيه مناطق نفوذهم وسلطتهم» وهو نظام 
يسهل للولاة والمقطع هم فرض السلطة السياسية والعسكرية والادارية على المناطق المسيطر عليهاء 
شريطة أن يدافع عنها وينظمها إدارياً» وياتزم بأوامر والي إقليم اليمن من حيسث الاستعانة به 
لاخضاع المناطق التي تقع تحت سلطتهم أر القضاء على أي تمردات ضدهي. 

ركان الإقطاع في اليمن يمنح مدة بقاء المقطع له في السلطة سواء استمرت سةة أو عدة 
سنوات أو مدة E‏ إذا بقي في السلطة”» وهو يشبه النظام الذي سارت عليه البلدان الاسلامية 
الاخرى“. ركانت المناطق تقطع على قدر كفايتها للجند المرتبين بهاء فمغلاً كان من نقيل سرح 
إلى نقيل صيد يحمل كفاية ثلاغائة فارس» ومن نقيل عجيب إلى نقيل سرح يحمل كفاية ماقي 
فارس. وفي حالة احتياج المنطقة لزيادة الجند المرتبين بها يضاف إليها مناطق أخرى”. 

رمن الإقطاعات ما أقطعه طغتكين من أرض اليمن مثل إقطاع الهمام أبي ريا صنعاء مسن 
نقيل سرح إلى نقيل عجيب» وإقطاع رداع وبلاد عنس ومرعان» وإقطاع جهران وبلاد أهانء 
رإقطاع الحقل لكبار الأيوبيين» وأمرهم بطاعة الهمام أبي ريا. وكان الهدف من وراء هذه التبعية» 
هو أن يستطيع الهمام مقارمة آل حاتم الذين تحصنوا في الجبال حول صنعاء» وكذلك مقاومة 


(54) القلقشندي: صبح الاعشي» ج3 ص:117. 

(55) كما يرجع استخدام الإقطاع في اليمن إلى انتشاره في الامصار الاسلامية الاخرى»وتمن طبق هذا النظام 
السلاجقة عهد رنظام الملك) رزير املك ألب ارسلان وابنه ملكشاهء ومنهم اتشر إلى الدرلة الأيوية 
عصر ثم اليمن» إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الارسط في العصور الوسطى»ص:21 -23. 

(56) من ذلك ماطلبه سنقر من رالي صنعاء ورد سار بالتحرك معه إلى وصاب للقضاء على التمردات التي 
حدثت بها فاتجه الاتابك سنقر من تعز وررد سار من صنعاء فالتقيا في موضع يسمى الدغاري قرب 
وصاب. ابن حاتم: السمط» ص:133. 

(57) ابن حاتم: السمط» ص:96ء 148ء 175ء 194. 

(58) القلقشندي: صبح الاعشى» ح3» ص:117. 

(59) ابن حاتم: السمط ص:38 - 39 محمد هسفر» ص:229. 
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الأئمة الزيدية الذين كانوا بين الحين والاخر يحاولون مد سيطرتهم من صعدة إلى صنعاء كذلك 
أقطع طفتكين حَرَض للقاضي الاسعد» وأقطع القَحْمَة ياقوت القحمي“. 

ولم تستمر هذه الإقطاعات فقد ظلت تتغيير بتغير الولاة على اليمنء كما أنها اتسعت 
فشملت معظم اليمن. ففي عهد المعز إماعيل أبدل إقطاع صنعاء من امام ابي ريا إلى الشهاب 
الجزري» رأقطع حرض للامير هلندري) ثم توقف. 

أما ي عهد سنْقَر أتابك الناصر سنة 618 ه- 611 ه » فقد كثرت الإقطاعات في اليمن 
في عهده واندشرت بشكل راسع» فقد منح صنعاء إقطاعا لورد شار من نقيسل سرح إلى البون. 
وأقطع بكتمر السيفي تهامة عدا زبيد رالكدراء وأقطع بلاد بني طرف (المخلاف السليماني) 
للشريف المؤيد قاسم وأقطع لحج لغازي بن جبريل“. 

راستمر الإقطاع في عهد املك الناصر وأتابكه غازي بن جبريل يزداد» فقد ابقى رردشار 
على إقطاعه لصنعاء وأضاف اليه ذمار ورداع» وأقطع ريمه إلى حرض وهََيَّةَ للامير بدر الدين 
حسن بن علي بن رسول» وأقطع أخاه فخر الدين أبابكر بن علي بن رسول رصاب» وأقطع سيف 
الدين بن عطية الحالب. وفي عهد سليمان شاهدشاه غير بعض الإقطاعات» فأقطع صنعاء لأبي شامة 
ثم غيّره بالأمير بدر الدين الحسن بن رسول» وأقطع ذمار صا بن هشام الكردي. 

وفي عهد الملك المسعود سنة 612 - 626 ه أعاد توزيع الإقطاعات روأعطى إقطاعات أخرى 
فقد أقطع القحمة لبدر الدين الحسن بن علي بن رسول» وأقطع أخاه الشهيد نور الديسن عمر بن 
رسول صْهَّبّان» وأقطع الكدراء ورمع لابن فليت» رأقطع شرف الدين بن علي بن رسول جهران» 
وأقطع الريبة فخر الدين بن علي بن رسول رأقطع أَبيَنَ رأحْوّر عمر بن مهدي ثم زاده المفاليس 
وبلاد بني مسلية وحضرموت والثحر» كذلك أقطع صنعاء للحسام بن لؤلؤء ثم أقطعت لبسدر 
الدين الحسن بن رسول» كما أقطع المهجم للامير علم الدين بن وردشارء ثم أقطعها بدلا عنه نجم 


(60) ابن حاتم: السمط» ص:39 - 43» محمد مسفر عسيري: نفس المرجع رالصفحة. 

(61) ابن حاتم: السمط» ص:78» يحيى بن الحسين: غاية الاماني» جا» ص:356» مسفر: نفس المرجع. 
ص:230۔ 

(62) ابن حاتم: السمط» ص: 85» 96. 142 148» بامخرمة: قلادة النحر» ص:817. 

(63) ابن حاتم: نفس المصدر» ص:41 148 159» 166 محمد مسفرءالمرجع السابق» ص:231 - 232. 
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الدين أبا زكريا““» وهكذا انتشرت الإقطاعات الادارية في اليمن عهد الأيوبيين. 

والمرجح أن هذه الإقطاعات الصغيرة كانت تارة تستقل في إدارتها وتارة تخضع للمدن 
الجاورة هاء مشل الكدراء ورمع كانتا تضمان إلى زبيد أو تستقلان عنهاء كذلك كانت جهران 
تضم إلى صنعاء أو تستقل عنهاء كما يلاحظ أن الإقطاعات في العهد الأيوبي في بعض الاحيان 
كانت تنح متفرقة وبعيدة عن بعضها البعض» مفل حَرَّض ورَبْمَة والفاليْس وأبّيّن وحضرموت 
وذلك خوفاً من خروج مقتطعیها علیهہ. 

والدي بعكن أن نستنتجه من كبر أر صغر حجم الإقطاعات أنه إذا كان لدى الوالي أو 
النائب كفاءة إدارية ومقدرة حربية ضمت إليه وحدات إدارية كفيرة ومتعددة كإقطاع. مشل 
إقطاعية صنعاء التي كان يتولاها قادة أكفاء من كبار الأمراء الأيوبيين وأقدرهم» رذلك جابهة 
الأئمة الزيدية والقبائل المتمرد عليهم بها. فكان يضم إليها إقطاعات ذمار ورداع وأهان. 
وهكلا نجد أن كبر حجم الإقطاعات كان يعتمد على عاملين هما عامل الجابهة القتالية وعامل 
الكفاءة بالاضافة إلى المقدرة الحربية والاخلاص والثقة به. 
وظانف آخحرى: 

رجدت في اليمن عدة وظائف أخرى منها ناظر الزمام وتعني القيام بأمور القصور في 
أعمال الخدمة وإعداد الطعام رالمتول ها يقوم بالاشراف على خدم القصرء من ماليك وغيره”)» 
وصاحبها يعد أكبر الخدم ومن تولى هذه الوظيفة في زبيد الشيخ صواب» وسررر الفاتكي في 
عهد النجاحيين» وتشبه عمل الزمام عمل الوصفان وأستاذ دار. 

ومنها وظيفة أستاذ دار وموضوعها (التحدث في أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ 

والشراب خاناة والحاشية والغلمان»رهو الذي بعشي بطلب السلطان ويحكم في غلمانه وباب داره) 


(64) ابن حاتم: السمط» ص: 167» 175» 190» 193ء 194 محمد مسفر عسيري: المرجع السابق» ص: 231 
- 232. وردشار تطلق عليه بعض المصادر وردسار. 

(65) ابن حاتم: السمط» ص:148» 175» محمد مسفر عسبري: المرجع السابق» ص:134. 

(66) ابن حاتم: السمط» ص:38 - 39. 

(67) عمارة: المفيد» ص:225. 

(68) القلقشندي: صبح الاعشى: »ج4» ص:22. 

(69) عمارة: المفيد» ص:225. 
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(وله حديث مطلق التصرف في استدعاء ما بجتاجه كل من بيت السلطان من النفقات والكساري 
رما بجري مجرى ذلك للمماليك رغيرهم)"» ومن تولى رظيفة أستاذ دار في اليمن الاتابك غازي 
بن جبریل توها للملك الناصر الأيوبي. كما تولاها للملك المسعود الأمير بدر الدين الحسن بن 
علي بن رسول. 

ومنها أيضاً وظيفة وصفان: رهي القيام بخدمة القصور من حراسة ومراسيم وإعداد الطعام 
وغيره» وقد استطاع أصحاب هذه الوظيفة أن يصلوا إلى أعلى مراتب الدرلة في عهد النجاحيين» 
وهي أعمال الوزارة النجاحية» ومن تولى هذه الوظيفة في زبيد سرور الفاتكي". 

أما وظيفة الحجابة وهي تعني حجب الاس عن الدخحول إلى السلطان وقد تولاها للملك 
الناصر بن طغتكين» غازي بن جبريل. 

رأخیراً وظيفة أمرة الأمراء وهي تقليد ٺا هو جاري في الخلافة العباسية في عهد البويهيين»› 
رقد تولاها للامام الديلمي الشريف ذر الشرفين*". 
الوزارة والكتابة: 

1 - الوزارة: ظهرت الوزارة في دولة بني نجاح في زبيد استمراراً لتواجدها سابقاً لأول مرة 
في اليمن في عهد الدولة الزياديةء تولاها رجال من أرلاد من قدم مع الأمير محمد بن زياد» من بني 
هشام بن عبدا ملك الاموي. بعهد الوزارة من قبل الخليفة المأمون العباسي”". ولم ترد بالمصادر 
أخبار عن وزراء بني زياد رغم ما مر بهذه الدولة من أحداث سياسية خطيرة. بما يرجح اقحصار 
عمل الوزير على الأعمال الكتابية وقد يتسع عمله فيشمل الأعمال الكتابية والمالية أو الحسابيةء 
أي القيام بأعمال ديواني الانشاء والخراج وما يتبع هذين الديوانين هن مكاتب ودواوين*". 


(70) القلقشندي: صبح الاعشى: ج4» ص:20. 
(71) ابن حاتم: السمط» ص:148ء 173. 
(72) عمارة: المفيد» ص:224 - 225. 
(73) ابن حاتم: السمط» ص:148. 
(04) اہن الديبع: قرة العيون» ص:241. 
(75) عمارة: المفيدء ص:42 - 45 الجندي: السلوك ج1»ص:220› من بني هشام» يدسب إلى مليمان بن 
هشام بن عبدا ملك الخليفة الاموي» الجندي: السلوك» جا1» ص:220. 
(76) عمارة: المفيد» ص:146. 
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وقد حدث تطور علىمن يتولى الوزراء وتطور اختصاصها في أواخر عهد الدرلة الزيادية. فقد تولى 
الوزراء الأستاذون من الاحباش والنوبة ابتداء من رشيد فالحسين بن سلامة ثم مرجان رهم جيعاً 
من عبيد القصر”. تولاها لآخر أميرين طفلين زيادين. إلا أن هذا الحال لم يستمرء فقد تعكن .نجاح 
من الانفراد بالسلطان حينما تأمر الوزير مرجان مع نفيس لقتل سيدهما الأمير الزيادي الطفل 
رعمته» فانتقم منهما ثم كاتب الخليفة العباسي مناشداً إياه إعطاه الامارة» فأصدر له تقليداً بها 
كما ذكرنا. فاصبح بذلك أول الرقيق يتولى سلطة الامارة في زبيد“. 

أعاد بنو نجاح منصب الوزارة إلى ذلك البيت الأموي» فكان آخرهم خلف بن أبي طاهر 
وزير جياش بن نجاح" ومستشاره. وقد خرح هذا الوزير مع جياش في رحلته إلى الهند رالتي أقاما 
بها ستة أشهر ثم عادا إلى عدن. وذلك بعد مقعل سعيد الأحول ابن نجاح واستعادة الصليحيين 
حكم تهامة للمرة الثانية» ومن عدن اتجه الوزير خلف إلى زبيد خفية لتمهيد الطريق لعودة جياش 
لحكمهاء فجمع الاحباش التفرقين في تهامة وبذل الأموال» كما استمال اليه علي بن القم"" وزير 
الصليحيين في تهامة» ونجح خلف في تدبير انقلاب داخلي“ استعاد به جیاش حكمه في تهامة. 

كذلك اشازك الوزير خحلف مع جياش في تدبير حيلة لوقف الغارات السنوية القي كان 


(77) (کان نجاح ونفیس عبدي مرجان» ومرجان نفسه کان عبداً للحسین بن سلامة» وهذا کان عبد لسيده 
رشید)» د. محمد آمین صاخ: بنو نجاح في زبید» ص:124. 

(78) عمارة: المفيد» ص:63 - 86. 

(79) عمارة: المفيد» ص:136» الخزرجي: العسجد» ص:114» ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:90. 

(80) كان على بن القم رمن أعيان الرجال كرما ورئاسة وكفاءة في الكتابة وكان شاعرأ) عمارة: اميد 
ص:123» تولى الوزارة مرتين أثناء حكم الصليحيين لتهامةء الاولى مجانب الوالي أسعد بن شهاب» 445 
1088/9 - 1066م والثانية بجانب أسعد بن عراف 481 - 482ه/ 1088 - 1089م» عمارة: اميد 
ص:123› 136. 

(81) كان الوزير علي بن القم على غير رفاق مع الصليحيين كونه على مذهب أهل السنة والصليحيون شيعة. 
لذلك تعاون مع النجاحيين في اعادتهم إلى حكم زبيد رتهامة عندما قدم خلف بن اني طاهر ثم نجاح 
البهاء و كان له مساهمة كبيرة في اعادة نجاح إلى تولي سلطة تهامة سنة 482ه. عمارة» ص:204 - 207 
د. محمد أمين صاخ: بنو نجاح في زبيد» ص:110. أما ابنه الحسين بن علي بن القم فقد هرب من 
الجاحيين إلى الصليحيين فكان كاتباً للسيدة الخرة. الصفدي: الرافي بالوفيات» ج13» ص:6. 
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أبو هير أحمد بن المظفر الصليحي يشنها على تهامة“. ورغم هذه الخدمات الجليلة التي قدمها هذا 
الوزير حعى أن جياشاً لقبه رقسيم لملك) إلا أن العلاقة فسدت بين الرجلين» با حدث في منزل 
الوزير من جلسة شراب وغناء شعر في مدح بني أمية طرب له الوزير وخلع على كل من في مجلسه 
ثلاث مرات» فلما علم جياش بابر تخوف منه فساءت العلاقة بينهما فافرق. 

ثم تولى الشيخ إماعيل بن محمد المعروف بابن النوقا وزارة القلم لياش بن نجاح راستمر 
في الوزارة في عهود الأمراء من أرلاد جياش وهم فاتك ومنصور رعبدالواحد“. 

ثم حدث تطور في الوزارةء فبعد أن كان يتولى الوزارة أدباء وشعراء أصبحت تسند إلى 
أحد قادة الجند من الوصفان والأستاذين الذين يعود أصلهم إلى الحبشة» كما اختلفت مهام 
الوزراء بجيث صاروا يتولون قيادة الجند والقيام بأعمال التولية والعزل واحاسبة وغيرها. وبهذا 
المفهوم يطلق على هذه الوزارة وزارة السيف» أو يطلق عليهم الوزراء العظام. 

وقد تولى عبيد آل نجاح بعد أن استقر أمر الحكم في زبيد وأعماها لمنصور بن فاتك 
اللجاحي وعبيد أبيه بحبث صار أمر الحكم في زبيد مقامة بين أولاد نجاح وعبيدهم على أن تكون 
الامارة في أولاد جياش وتكون الوزارة في أولاد عبيدهي. 

وفي عهد هؤلاء الوزراء كانت الوزارة عقد إليهم بشكل تفويضي إبعنى أن يفوض الأمر 
للوزراء تدبير الأمور بحسب رأيهم“. والواقع أن إعطاء الوزراء هذا التفويض في أواخر عهد فرة 
بني نجاح كان بسبب تولي أولاد نجاح السلطة وهم صغار ليست فم المقدرة على القيام بأعباء 
الحكم» لذلك أعطيت لوزرائهم السلطة الكاملة في الحكم» فسيطروا على شئون الدولة. وقد 


(82) عمارة: المفيد» ص:149 - 150 الخزرجي: العسجد» ص:123ء الوصابي: تاريخ وصاب» ص:41» ابن 
الديبع: قرة العيون» ص:355 د. محمد أمين صاخ: بنو نجاح في زبيد» ص:108. 

(83) باخرمة: تغر عدن ص:103. 

(84) عمارة: المفيد ص:284» د. محمد أمين صاخ: بنو نجاح في زبيد» ص:126. 

ر85) عمارة: المفيد» ص:209, ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:96. 

(86) الارردي: الاحكام السلطاليةء ج20, القاهرة» ط1» 1404ه/1983م. محمد أمين صاخ: بنو نجاح في 
زبيد» ص:126 قال ابن خلدون روزارة التفويسض» هي حال مايكون الوزير مستبدا عليه) أى على 
السلطاد» ج1» ص:423» محمد عيسى الريري: دولة بني نجاح باليمن» ص:630. 
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وصف المؤرخون حالة أمراء آل نجاح أواخر عصر دولتهم مع وزرائهم بقوهم: (ولم يكن لأرلاد 
نجاح من الأمر سوى النواميس الظاهرة من الخطبة هم بعد بني العباس والسسكة والركوب بالمظلة 
أيام المواسم وعقد الآراء في مجالسهم. أما الأمر والنهي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة الوفود 
فلعبيدهم الوزراء وهم عبيد فاتك بن جياش وعبيد أبيه منصور ابن فاتك“ ). 

أول من تولى الوزارة في هذه الفزة من القادة الذين استأثروا بالسلطة دون الأمراء الوزير 
(أنيس الفاتكي) للأمير منصور بن فاتك بن جياش بن نجاح سنة 503ه/ 1109م. وقد قام هذا 
الوزير بالدفاع عن الدولة النجاحية» فحارب عرب أهل الجبال في عدة مواقع» صدهم عن 
السيطرة على زبيد. كما أنه اتخذ لنفسه الأبهة في الملك فبنى دوراً وقصوراً ذات حجرات كبيرة 
راسعة» فاقت بناء من سبقوه وعمل لنفسه مظلة ال ركوب وضرب السكة با ممه» وهي الأعمال 
التي اختص بها الأمراء دون الوزراءء وبذلك لم يعد للأمير النجاحي أي سلطة. وعندما بدا الأمير 
منصور بن فاتك يكبر خاف الوزير أنيس من استحواذه على السلطة فهم بقتله إلا أن الأمير عَلم 
بعؤأمراته فسبقه بالقتل بأن تحايل فدعاه إلى وليمة في قصر الإمارة» فلما حضر أمر بقطع رأسه 
رمصادرة أمواله“". 

ثم ولى الأمير منصور بعده الوزير رمن الله الفاتكي) سنة 517ه/1123م» فقام بواجبه في 
الدفاع عن الدرلة النجاحية ضد هجمات الصليحيين» فقد صد هجوم الداعي المصري ابن نجيسب 
الدولة قائد الصليحيين سنة 518ه/ 1124م وهزمه على باب زبيد. كذلك صد هجوم أسعد ابن 
أبي الفتو ح الحميري قائد السيدة الحرة الصليحية» وقتل مايزيد على الألف من جيشهم. كما أنه 
(تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية عا أغناهم عمن سواهم من الأراضي والمرافق 
والرباع) ومع عمله هذا للدرلة النجاحية وللفقهاء إلا أنه كان ظالاً م يرع ولاه منصور بن فاتك 
معررفًء فخرج عن طوعه فدبر لقتله بالسم سنة 19كه/ 1125م رولى مكانه أميراً صغيراً هو الطفل 


(87) عمارة: المفيد» ص:209. ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:96. الخزرجي: العسسجد» ص:114» اسن 
الديبع: قرة العيون. ص:351. وانطر: د. محمد أمين صال: بنو نحاح في زبيد» ص:126. 

ر88) عمارة: المفيد» ص:209 - 210. ابن عبداجيد: بهجة الرمن. ص:97. الخزرجي: العسجد» ص:114 - 
5 ابن الديبع: قرة العيول. ص: 352 د محمد أمين صال: نو نجاح في زبيد» ص:112ء د. محمد 
عيسى الحريري: معام التطور في دولة بني نحاح باليمن وعلاقتهم بالصليحيين» ص:66 - 67. 
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فاتك بن منصور» وذلك لكي يستطيع التصرف بجحرية في حكم الدولة دون أي معارضة أر أوامر 
توجه إلیه. وقد انتهت حیاته بأن مات مسموماً في ادي الأرل سنة 524ه/ ابريل 1130م" . 

تول بعده الوزراء للأمير فاتك بن منصور النجاحي الوزير (زريق الفاتكي) الذي ل تكن 
له خبرة باقامة نواميس السلطنة وم تكن له طاعة لدى الجسد, فاستقال منها رتولى بدله مفلح 
الفاتكي)“. 

وکان آخر هؤلاء الوزراء الستأثرين على السلطة وأعظمهم القائد سررر الفاتكي ركان 
اليا على المهجم منذ عام 529| 4م ولا أصبح وزيراً کان یردد بین الهجم رزبید فیقیم 
بالعاصمة عشرة أشهر من أول أيام ذي القعدة إلى آخر أيام شعبان» فيصوم رمضان في المهجم 
ويقضي شهر شوال ثم يعود إلى زبيد فيحتفل الداس بقدومه ويستقبله الفقهاء المالكية والحنفية 
والشافعية» وكان يرجل هم ولا يزجل لأحد سواهم» كما يستقبله التجار والعسكر وعامة الناس» 
فإذا دخل المدينة روقضى حق السلام ولاه الأمير يتجه إلى دار مولاته ليسلم عليها ويطلعها على 
شئون الدولة. كما كان يتعصدق على الفقهاء رالقضاء وغيرهم من العلماء باثني عشرة ألف دینار 
سنوي . 

رفي عهد الوزير سرور الفاتكي طمع علي بن مهدي في السيطرة على تهامة» فدبر قصل 
سرور على يد أحد رجاله في صفر سنة 551ه/ 1156م ثم تنازع قادة بني نجاح حول تولي السلطة 
بها نما أدى إلى نهاية الدرلة النجاحية في شهر رجب سنة 554ه/ 1159م على يمد علي بسني 
مهدي . 


(89) عمارة: المفيدى ص:210 - 212» ابن عبداحيد: بهجة الزمن» ص:98, الخزرحي: العسجد» ص:115 _ 
7 ابن الديبع: قرة العيون» ص:352 - ۰353 د. محمد امین صاخ: بنو نجاح فی زبید» ص:112- 113» 
محمد عيسى الحريري: المرجع السابق» ص:68 - 70. 

(90) عمارة: اميد ص2120 - 215» الخزرجي: العسجد ص:118, ابن الديبع. قرة العيون» ص:353» محمد 
عيسى المريري: المرجع السابق» ص:70 - 711. 

(91) عمارة: المفيد» ص:221 - 228 الخزرحي: العسحد» ص:125 - 126. ابن الديبع. قرة العيون» ص:356 
- ۰357 د. محمد أمين صاع: بنو نجاح في ريد ص:114» د. محمد عيسى الريري: دولة بي نجاح 
باليمن رعلاقتهم بالصليحيين. ص.72 - 75. 

(92) عمارة: المفيد ص:228 - 233 الخزرجي: العسجد. ص1277 - 128. ابن الديبع: قرة العيول» د 
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رفي عهد الدولة الصليحية م يكن للوزراء شأن نظرا لسيطرة الأمراء والقادة الصليحيين 
على مقاليد الحكم. وقد تولى الوزارة لعلي الصليحي الوزير أبوالبقاء الذي سار في مقدمة قافلة 
علي الصليحي الذاهبة إلى الحج سنة 1067/459م وتمكن من أن يصل إلى مكة بالكثير من أموال 
الصليحي التي كان يريد أن يهديها إلى الفاطميين”. وكانت مهمته القيام بالأعمال الكتابية 
رالأعمال المالية. 

أما في عهد المكرم فلم تشر المصادر إلى ظهور الوزراء. ومن المرجح أن أباالبقاء والأزرقي 
وابن أبي الفتح هم الذين تولوا الوزارة له. ثم ظهرت الوزارة في عهد السيدة الحرة ملكة اليمن»› 
تولاها زريع بن أبي الفتح. وقد تقدم هذا الوزير مع القاضي الحسين بن إماعيل الأصبهاني وبعض 
رجالات الدولة وظلوا يحسنون ها مر الزواج من سباً بن أ جمد بن المظفر الصليحي حتى قبلت 
وأجابت إلى العقد”“. رمع كل فان الوزير م يكن سوى وزير تنفيذ. 

غير أن الوزارة كان ها شأن آخر في دولة بني زريع في عدن ففي الدملوة التي تقلكها 
زريع بن العباس التي اتخذها الأمير على الأعز بن سبأً بن أبي السعود بن زريع مقرأ له عام 532ه/ 
7م تولى الوزارة والكتابة حيى بن علي العامل إلى جانب متولي الحصن أنيس الأعز - وهو استاذ 
حبشي ‏ إلا أن علياً الأعز م يعمر طويلاً إذ توفي بعد سنتين مخلفاً ثلاثة أطفال هم حات» ومنصور 
وعباس جعل كفالتهم للوالي نيس والوزير يحيى العامل. 

وفي عهد محمد بن سباً الزريعي من 534 - 550ه/ 1139 - 1155م» تولى الوزارة أبو الندى 
بلال بن جرير الحمدي بجانب نيابة حکم عدن» حتی وفاته عام 545ه/ 1150م فخلفه ولده مدافع 
بن بلال ثم أخوه أبو الفعوح ياسر بن بلال الذي تولاها بقية عهد محمد بن سبأً وعهد ابنه عمران 
بن سباً واستمر حتى نهاية الدولة الزريعية سنة 569ه/ 1173م“ . كذلك تولى الوزارة وكتابة 


= ص:357 - 364. د. محمد أمين صال: نفس المرحع» ص:114 - 115 د. محمد عيسى الحريري: نفس 
المرحع. ص:+8 - 85. 

(92م) الربعي٠‏ سيرة ذي الشرفين» ص: 139 141. 

ر07 عمارة. المفيد. ص-152. د. محمد أمين صاخ: العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» ص:69. 

را9 عمارة: المفيدء ص:184 د 185. الخزرحي: العسجد» ص:88 ابن الديبع: قرة العيول. ص.310. 
باحر مة٠‏ تغر عدن. ص +6. 

ر05) عمارة العيد. ص٠185‏ -191. الحررحي٠‏ العسحد ص:88 -89, اس الديبع٠‏ قرة العيون. ص٠310‏ -311 
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الانشاء في عدن للداعي عمران الأديب أبو بكر أحمد العَنإي 

كذلك وجدت الوزارة في مناطق أخرى باليمن أحدها لدى أحهمد بن المنصور بن المفغضل 
بن أبي الب ر كات الحميري صاحب حصن صبر بتعز وهي بقايا ولاية جده لأبيه من قبل الصليحيين. 
تولاها بن عبدالله بن حسان إلى جانب توليه القضاء“. والثانية لدى دولة بسني حاتم اليامي 
الهمدانيين سلاطين صنعاء تولاها الأديب الأجل عبدالله بن أحمد الصنعاني. رالالدة لدى الأمير 
الشريف غانم بن يحيى صاحب المخلاف السليماني تولاها الشيخ مسلم بن بخيت”. 

هذه الوزارة كما رأينا يتولاها غالبا الأدباء والشعراء والجيدون للغة الذين يتولون 
الاعمال الكتابية لديوان الانشاء ويطلق عليها وزارة القلم حسب الاصطلاح أو وزارة تنفيذ التي 

م توضح المصادر عن وجود رظيفة وزير للسلاطين الأيوبيين في بداية عهدهم في اليمن 
مد تورانشاه حتى عهد المعز إماعيل» ورعا يعود ذلك إلى أن هؤلاء السلاطين ونوابهم كانوا على 
درجة من المعرفة بالاعمال الكتابية والحسابيةء فقد كان مبارك بن منقذ نائب أعمال زبيد (من 
أمراء الدرلة الصليحية› وشاد الدواوين بديار مص" . وکان سیف الاسلام طغتكين (يشارك 
الفقهاء وله مسموعات ومقروءات) له إجازة من القاضي أحمد بن على العرشاني» بينما أحذ 
القاضي عنه موطاً ای" . وأدی عدم استقرار الأيوبيين ف منطقة واحدة ل عدم تنظيم رظائف 
الادارة في اليمن» فقد كانوا متنقلين من منطقة إلى أخرى ليوحدوا اليمن ويقضوا على ما بقي بها 
من دويلات"". فضلاً عن ذلك أن الأيوبيين اعتمدوا على كتاب للدواوين في كل رلاية أو إقلبم 


(96) عمارة: المفيد. ص:326. 

(97) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:232. 

(98) ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص:87, لايوحد تعريف للأديب عبدا لله بن أحمد الصنعاني. 

(99) عمارة: المفيد» ص: 223 ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص:112, لايوجد تعريف بالشيخ مسلم بن 
يشجب أر بخيت. 

(100) النويري: نهاية الأرب» ج6 ص:64. مطبعة دار الكتب المصريةء» 1345ه/1926م. 

(101) الجندي: السلوك. ج2 ص:522» الخزرجي: العسجد» ص:155, ابن الديبع: قرة العيون» ص:383. 

(102) الجندي: السلوك جا» ص:122» ح2» ص:529. 

(103) انظر ابن حاتم: السمط» ص:15 - 42 الخزرجي: العسجد» ص:146 - 171» 
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سيطررا عليه في اليمن. ولذلك استغنوا عن وظيفة رزير. 

ئم ظهرت الوزارة منذ عهد الأتابك سنقر سنة 8ھ/ 1202م تولاها مصریون ر کان مهام 
الوزراء في هذا العهد أيضاً هي القيام بالأعمال الكتابية والحسابية. ومن تولى الوزارة للأتابك 
سنقر كل من عزالدين الكرماني" والأديب يوسف بن إبراهيم القفطي""» كما تولى لوردشار 
أحد الكتاب المصريين وهو القاضي الأشرف. كذلك تولى كتابة الانشاء والوزارة لبدر الدين عمر 
بن رسول أثناء عمله للأيوبيين» أبو الغيث الأصبهاني'. 

2 - الكتابأ: يتولى الكتاب العمل في الدواويسن مغل ديوان البريد» رالرسائلء رالخحام» 
وديوان الإنشاء وذلك من حيث قراءة الرسائل وكتابة الرد علبها وتوقيعها وختمها وحزمها 
وإرساها واستقباها رغير ذلك. ولا يتولى ديوان الائشاء الا اجل كتاب البلاغة"“. وقد عرضنا 
سابقاً للوزراء الذين تولوا العمل في ديوان الانشاء إلا أن هناك من تولى أعمال الكتابة في 
الدواوين وم يطلق عليهم لقب وزير بل كاثب. 

ففي عهد الدولة النجاحية تولى الشيخ هرر بن أسعد الكتابة للوزير مفلح الفاتكي والوزير 
من الله الفاتكي. وتولى محمد بن عبدالله اليافعي الكتابة للوزير رزيق الفاتكي» كذلك تولى عبيد 
بن بحر الكتابة للوزير سررر الفاتكي النجاحي. 

وني عهد الصليحيين تولى سلامة بن الحسين الأزرقي الكتابة للملك المكرم أ مد بصنعاء. 
وتولى أبو شجاع الحصيني الذي قدم من بغداد إلى ذي جبللة كتابة الانشاء للمفضل بن أبي 
ال ركات الحميري» وذلك لا عرف عنه من إجادة الكتابة فقربه اليه وأجزل له العطاء رأجرى له 
أرزاقا ورلاه كتابة الانشاء'» كذلك تولى أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد بن ميمون بن 


- ابن الديبع: قرة العيون» ص:374 - 399» محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:69 - 147. 

(104) ابن حاتم: السمط» ص:137» محمد مسفرء المرجع السابق» ص:213. 

ر105) القفطي: أنباء الرواة في أخبار النحاة» ص:11» طبع دار الكتب المصرية 1371ه. محمد عسيري: نفس 
المرجع. 

(106) ان حاتم: السمط» ص:31» 184. 

ر107) القلقشىدي: صبح الاعشى» ج3 ص:486. 

ر108) عمارة: المفيد» ص:212 » 217 » 226» د. محمد أمين صاخ: بنو نجاح في زبيدء ص:126. 


(109) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي» ص:124. 
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القم الكتابة للسيدة الحرة وكان ريكتب عن الحرة الملكة إلى الديار المصرية والأقطار النازحة)''. 
وتولى الكتابة للسيدة أبو نصر سلامة بن الحسن. كما تولى الكتابة للسيدة الحرة محمد بن الازدي› 
الذي كانت السيدة أرسلته إلى الخليفة الفاطمي بعصر بهدية صحبة ابن نجيب الدولة عندما طلبوا 
عودته من اليم "". 

رعند الزريعيين تولى محمد بن عزي الكتابة في عدن للوزير بلال بن جرير الحمدي'. 
وعند الأيوبيين تولى كتابة الانشاء للملك المسعود بن الكامل» علوان الخاري الرعيني الذي كان 
مشهوراً بكتابة الخط”''. وعند الأئمة الزيدية تولى ركن الدين أبوفراش دغفم الكتابة للامام 
المنصور بالله عبدالله بن مزة''. 

ويبدو أن هؤلاء الكناب كانوا غالبا ما يقومون بأعمال كتابة الانشاء وأحياناً يقومون 
بالأعمال الحسابية» حيث نجد أن الكاتب عبيد بن بحر كان يكتب صرفيات مطبخ سررر في شهر 
رمضان والتي کانت تقدر بألف دینار کل یوم" . 

أما الكتاب الذين تخصصوا في كتابة الأموال» فقد كانت هم مسميات عدة مشل مولي أمر 
العمال وصاحب ديوان التحقيق أو ديوان النظر. ويقوم صاحب هذا الديوان بالإشراف على 
عمال الأموال واستخراج الأموال منهم ورضع الحسابات الخاصة بالإيرادات والنفقات”'. ولا 
يعولى هذا العمل إلا المهرة الذين يجيدون الأعمال الحسابية رالإدارية» ويعتبر هذا الديوان من أهم 
دواوين الدولة لقيامه بأعمال الجحباية وحفظ حقوق الدرلة”''. ومن تولى ديوان الجراج في زبيد 
أبو الحسن علي بن محمد بن ميمون بن القم"'“وتولى أمر العمال في عهد الصليحيين في زبيد العامل 


(110) الجندي: السلوك جل ص:299. 

ر111) ابن الديبع: قرة العيون» ص:277. 

(112) عمارة: المفيد» ص:327. 

(113) الجندي: السلوك جاء ص:348, الأهدل: تحفة الزمن» ص:246. 

ر114) الجبشي٠‏ مصادر الفكر الاسلامي في اليمن» ص:409. 

(115) عمارة: المفيد» ص:226» د. أمين صال: بنو نحاح في زبيد. ص.126 - 127. 
(116) عمارة: اميد ص:123. 

ر117) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» جا1› ص: 430 . 

(118) الجندي: السلوك حا» ص:299. 
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أحمد بن سام. وكانت مهام عمله هي تعيين العمال على منطقة سلطته والاشراف عليهم 
واستخراج الأموال منهم» ونقلها من الأقاليم إلى زبيد» ووضع حساب المباية والنفقات» كما كان 
من مهام عمله نقل الأموال المستخرجة من زبيد إلى صنعاء بعد صرف أزراق الجند وغيرهم» حيث 
كان المرتفع منها إلى صنعاء يقدر بحوالي مائة ألف ألف دينار سنويً<"". 

وكاتب ديوان التحقيق مهامه هي المقابلة على الدراوين أي مراجعة مقدار الجبايات 
رالمنصرف منها ومقابلتها على الدواوين المختصة بهاء وكان لايتولاها إلا خبير بشئون المال حاذقاً 
بأعمال الكتابة والحساب» وكان يوضع لن يتولاها تقدير في انجالس» فيمنح الخلع ومرتبه يجلس 
عليها وحاجب بين يديه”“. ومن أصبح صاحب ديوان التحقيق في زبيد في عهد النجاحيين» أهمد 
بن فلا( 

كذلك وجد كاتب ديوان النظر والذي يعني رئاسة أعمال الدراوين رصاحبها له سلطة 
العزل رالتولية لأعمال الديوان ومن مهامه عرض الأرزاق في أوقاتهاء واستخراج أموال بيت المال 
والتصرف فيها رالحاسبة عليهاء ولايلي هذا العمل رإلا ذروا العدالة البارزة من أهل العلم 
والديانة). ومن تولى كتابة ديوان النظر والتحقيق في عدن في عهد الزريعيين الحراني'. 

كان ذلك هو استعراض لوظائف النظام الإدارى من رلاة رأتابكية ونواب وإقطاع 
ووزراء وكتاب وغيرهم. وذلك وفقاً لما عرضته لنا المصادر عن الفارة الحددة للبحث. 

ومن الملاحظ من ذلك العرض أن النظام الإدارى كان من أهم دعائم حكام اليمن وعليه 
يعتمد نجاحهم أو فشلهم. وقد أسندوا ولاية الأقاليم لن يثقون بهم ومن لديهم الكفاءة في العمل 
كما أسندرا أعمال الدرارين إلى المهرة في الأعمال الحسابية» وذلك للإشراف على جع أموال 


(119) عمارة: المفيد» ص:123ء د. محمد أيمن صاخ: شو نجاح في زبيد» ص:101 - 102. 

(120) القلقشندي: صبح الاعشى» ص:389. 

(121) عمارة: المفيد» ص.193. 

ر22!) القلقشندي: صبح الاعشى» ج3 ص:389» ج4» ص:31. 

127 عمارة: المفيد. ص:331. ديوان النظر يشبه ديوان الزمام أو الأزمة والمقصود الأزمة هي: (أن الدواوين 
تحمع لرجل يصبطها بزمام یکون له على كل ديوان» فيتخذ دواوين الأرمة ويولى على كل منها رجا 
قدامة س حعفر. الخراح» ص: 55. 


الدرلة والإشراف على صرفياتها. وكذلك اعتمدرا على جُلٌ الأدباء والجيدين لعرفة اللفة للقيام 
بالأعمال الكتابية. مغل كتابة الرسائل والرد عليها. لذلك كان النظام الإداري الال والكتابي على 
درجة عالية من المقدرة والكفاءة وحسن الأداء. أسهم في تنظيم دول اليمن المتعددة أو الموحدة. 
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الفصل الفالث 
النظام القضائى في اليمن 

عرف المارردي القضاء بأنه: (( فريضة محكمة وسنة متبعة))" وأوضح بأنه وسيلة 
لإحقاق الحقوق والقضاء على المظا وأن الشريعة الإسلامية حددت القواعد الدقيقة التي تكفل 
تحقيق العدالة الفردية والاجتماعية. 

كما عرف ابن خلدون القضاء بقوله: (ر هو الفصل بين الناس في خصوماتهم حسما 
للتداعى وقطعاً للنزاع ))۳ وعلى ذلك فالقضاء يقرم بفصل النازعات» وقطع التشاجر 
والخصومات» واستيفاء الحقوق ممن مطل بهاء وإيصاها إلى مستحقيهاء رالعدل في القضاء بين 
الشروف والشريف والدسوية في الحكم بين القوي رالضعيف” رغبرها. 

وإذا تتبعنا نظام القضاء في اليمن نجد أن الخلفاء في العهدين الأموي رالعباسي هم الذين 
كانوا يعينون على القضاء في اليمن في عصر الولاة. فمشلا في العهمد الأموي تولى طاررس بن 
كيسان ( 106ه/724م ) قضاء خلافي صنعاء والجند وكان يختلف بينهما ” .وتولى قضاء صنعاء 
للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز وهب بن منبه (114ه/732م) . ولي عهد الخليفة المأمون 
العباسي ولى قضاء أعمال تهامة القاضي محمد بن هارون التفلبي إلى جانب راليها محمد بن زياد©. . 

وعندما بدأ اليمن يستقل من الناحية الامية عن الخلافة العباسية أصبحت مهام تعيين 
القضاء مو كولة إلى ولاتها أو حكامهاء فقد كان بنو نجاح رالصليحيون وبنو مهدي هم الذين 


(ا) الارردي: الأحكام السلطانية » دار الفكر القاهرة » ط1 سنة 140ه / 1983م » ص: 63- 64 . 

(2 ابن خحلدون : مقدمة ابن خلدون › ج1 › ص: 17 . 

(3 المارردي : الأحكام السلطانية » ص: 64 . 

(4) ابن رة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 56 » الجحدي : السلوك » جا1» ص: 104 الأهدل: تحفة 
الزمن » ص: 57 . د. أن سيد : تاريخ المذاهب الدينية في اليممن » الدار المصرية اللبنانية »> ط1 › 
8ھ/1988م › ص: 45 - 46 . 

(5) الرازي : تاريخ مدينة صنعاء » تحقيق حسين العمري » ط2 » سنة 1401ه/1981م » ص: 296» ابن 
مرة طبقات » ص: 57 » د. أمين صاخ: تاريخ اليمن الإسلامي » ص: 227 . 

)6( الجندي: السلوك جا ٠‏ ص: 170 » الأهدل: تحفة الزمن » ص: 151 . 


459 


يتولون تعيين القضاة في اليمن» فمثلا ولى كل من علي الصليحي وبعده جياش بن نجاح على 
القضاء في زبيد وتهامة أبو الحسن بن أبي عقامة ” وولى ابن مهدي على قضائها القاضي عبد الله 
بن محمد بن عبد الله “^ . 

وعندما ظهرت رظيفة قاضي قضاة اليمن أصبحت مهمة تعيين القضاء موكولة إلى مسن 
يتولى هذه الوظيفة. أما تعيين قاضي القضاة فكان من اختصاص الولاة أو الحاكم. فمغلا ولى تمس 
الدولة توران شاه الأيوبي القاضي جال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الدمشقي قاضي قضاة 
اليمن ”» فتولى بدوره تعيين القاضي عمران بن بى بن علي من الأشعوب على قضاء المعافو .° 
كما كان لكل مدينة أر إقليم قاضي قضاة» فأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى كان قاضي قضاة 
الجند» وكانت مهام قاضي قضاة البلدة أر المدينة تعيين قضاة المديدة أو الإقليم» فمتلا ولى قاضي 
قضاة الجند المد كور آنفاً على قضاء الجند» القاضي عبد الرحمن بن عثمان بن أبي رزام كذلك 
كان قضاة الأقاليم يولون قضاة النواحي» فالقاضي أبو الخطاب عمر بن "مرة تولى قضاء أماكن 
كثرة من مخلاف جعفر من قبل القاضي طاهر بن يحبى بن أبي الخير "“ وقد يطلق على قاضي 
المدينة أو البلدة حاكم المدينة أو حاكم البلدةء مثل القاضي القاسم بن محمد بن عبد اللك بن بي 
الفلاح كان حاكم البلدة» والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي أخو الحفائلي كان 
حاكم مدينة زبيد ”“ كذلك رجدت وظيفة نائب قاضي رقد تولاها الفقيه زياد بن أسعد بن علي 
الخولاني نائباً عن القاضي عبد الجبار في قضاء الجند. °2 

كما كانت وظيفة قاضي القضاة يطلق على صاحبها قاضي الأقضية والذي تولى هذه 
الوظيفة القاضي علي بن قاسم الحكمي ”". وقاضي القضاء الأكبر والذي تولاها القاضي أبو 


)0 الجندي: السلوك ج1 › ص: 291 293 . 

)8 ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن »> ص: 241 . 

(9) الجندي : السلوك » ص: 471 » الأهدل: تحفة الأزمن » ص: 197 199 . 
(10) ابن "مرة: طبقات » ص: 229 » الاهدل : تحفة الزرمن » ص: 345 . 
ر11) الندي: السلوك » ج1 › ص: 390 › 538 . 

(12) الجندي : السلوك › ج1 › ص: 441- 442 . 

(13) ان رة : طبقات ›» ص: 217 . 

(14) الأهدل . تحفة الرمن » ص: 335 . 
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الربيع سليمان بن الفضل بعد ولاية القاضي أبي بکر اليافعي المعوفى سنة 1157/552م رالقاضي 
أبو الحسن علي بن أحمد بن علي العرشاني رت 625ه/1227م) ”“ أو رئاسة القضاء ومن تولاها في 
زبيد القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة "» والقاضي أحمد بن علي بن أبي بكر بن مير الهمداني 
)1210/607م( ° . 

وكان لابد من إصدار نقليد بتولية القضاة أو عزهم» سواء كان شفويا أو كتابياء فمثلا 
عندما قدم املك سيف الإسلام طفتكين الأيوبي إلى اليمن اسندعى أحد القضاة رقال له: ريا 
قاضي أحهد ألزم بيتك وأنت يامسعود قد وليك القضاء )“" فكان ذلك أمرا شفويا بالعزل 
والولاية لغيره. 

أحيانا كان بعض الفقهاء يزهد في تولي منصب القضاء فقد امتنع كدير من فقهاء اليمن 
عن تول القضاءء إما بسبب الخلافات المذهبية» أو لعدم الحاجة إلى مزيد من الأموال وعدم 
حاجتهم إلى وظائف وأعمال في الدولة أو لخوفهم الحيف عن الحق من ذلك. فقد عرض السلطان 
أسعد بن وائل التبعي الوائلي على الفقيه أبو أحمد زيد بن الجسن بن محمد الفائشي الحميري 
(490ه/1067م) أن يتولى حكم الشريعة بأحاظة فامتنع عن ذلك.*° 

وكان الفقيه أبو عبد الله جعفر بن عبد الرحيم الحابي فقيها سنيا ررأس الفقهاء في الجند 
تولى بها الفتوى والتدريس» رعندما استولى علي بن محمد الصليحي الإ"ماعيلي على الجند سنة 
1ه/1059م طلب هنه أن يلي القضاء بها فامتنع عن توليته ” وربا يعود رفضه إلى الخلاف 
المذهي فيما بينهما. 

وامتنع الفقيه أبو محمد الحسين بن أبي بكر بن أبي حسان الشيباني المولود سنة 
2ه/1108م الذي سكن قرية الخوخة وحيس أن يتولى قضاء زبيد من قبل توران شاه وقاضيه 


(15) باخرمة : تاريخ ثغر عدن » ص: 128 » 167. 
(16) الحندي: السلوك» ج1ء ص: 296 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 201 . 
(17) ابن جرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 236 . 
(18) الجندي: السلوك» ج1» ص: 423 » الاهدل: تحفة الزمن » ص: 325 . 
(19) الجحندي: السلوك» ج1ء ص: 331 . الاهدل: تحفة الزمن » ص: 232 . 
(20 ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 94ء الجخدي : السلوك» ص: 271 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 
185-4 . 
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جال الدين عبد الله بن عمر الدمشقي» فرفض. كما عرض عليه سيف الاسلام طغتكين وقاضيه 
أثير الدين تول القضاء بها فرفض ذلك أيضاً. (* 

وامتنع الفقيه علي بن عيسى بن مفلح بن المبمارك المليكي الذي سكن عدن أن يتولى 
القضاء بها من قبل سيف الاسلام طغتكين» وخر ج منها إلى الخبت ثم عاد إلى عدن وتوفي بها بعد 
سنة 580 7 /1087م وهكذا امتنع عدة قضاة عن تولي القضاء في اليمن. 

وكان الولاة في اليمن يحترمون أحكام القضاة في الأمور الدينية ولا يتدخلون فيما يقضون 
به وبناء على ذلك بمكن أن نقول إنه لا سلطان على القضاة في الأمور الدينية» بينما كان 
الولاة يتصرفون باجتهادهم في الأمور الدنيوية وفقاً للشرع واستشارة ذري الخبرة والمعرفة من 
رجاهم . 

وكانث العادة المتبعة في الغالب أن مذاهب أصحاب القضاء هي نفسها مذاهب السلطة 
الحاكمة» ومع ذلك كان قضاء اليمن في عهد الدولة الصليحية في أيدي أهل السنة في جميع المناطق 
التي سيطر عليها الصليحيون عدا ذي جبلة وحراز في عهدي المكرم والسيدة الحرة أروى فقط . 

وفي حالة امتناع أحد العلماء عن تولي القضاء قد يستعين قاضي القضاء باستشارته في من 
يولى القضاء لبلد ماء فقد طلب القاضي أثير الدين قاضي قضاة اليمن أيام سيف الاسلام طغتكين 
من الحسن بن أبي بكر بن أبي إختيار الشيباني أن يدله على من يصلح للقضاء على زبيد بعد أن 
امتنع أن يتولى هو القضاء بهاء فأشار عليه بأبي عبد الله بن محمد بن أبي عقامة فقام بتوليعه °9 
كذلك أشار القاضي عيسى على أحد قضاة سهفنة والذي كان يتولى قضاء ذي جبلة بأن يولي 
قضاء الجند القاضي أحمد بن علي بن أبي بكر العرشاني ( 542 607 هه / 1147 - 1210م ) 
فو لاه ° 


(21) ابن "مرة : نفس المصدر » ص: 247 › الححدي : نفس المصدر ›» ص: 379 - 380 › باخرمة : تفر 
عدن » ص: 82 . 

(22) اندي : السلوك › ص: 421 . 

(23) الاهدل : تحفة الزمن »> ص: 57 . 

)24( باخرمة : ثغر عدن › ص: 82 . 

ر25) الندي : السلوك » ص: 422 . 
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ولم يكن تعيين القضاة يتم إلا بعد التأكد من صلاحيته راستيفائه لشروط الولاية من حيث 
المعرفة بالدين والتفقه به والنزاهة والشرف» كما كانوا يتحرون السؤال عن حاله وماله. °9 

تبدأ إجراءات التقاضي بتقدم المدعي بشكواه للقاضي» فيكتب هذا إخطاراً للمدعى عليه 
ليقابل حصمه في الدعوى المرفوعة ضده» ثم يقضي بعد ذلك بينهما. من ذلك أن القاضي مسعود 
بن علي بن مسعود بن جعفر قاضي قضاة اليمن في العهد الأيوبي قدم إليه أحد التجار بشكوى 
يدعي فيها أنه باع للملك أو السلطان طغتكين بضاعة بعال جزيل ثم صار يماطله في الشمن» 
فخاف التاجر على ماله فذهب يشتكي إلى القاضي مسعود فكتب هذا القاضي إخطارا للملك 
صورته: ( ليحضر فلان بن فلان إلى مجلس الشرع الشريف بذي أشرق ولا يتأخر إن كان يؤسن 
بالله واليوم الآخحر) فلما تسلم السلطان الإخطار وقرأه قال: ( نعم أومن بالله واليوم الآخر ) 
فحضر إلى مجلس القاضي وسارى القاضي بينه وبين خحصمه» فأجلس الاجر ببإزاء السلطان 
راستمع إلى أقواهماء فاعترف السلطان بالمال» فأمره القاضي برد مال التاجرء فرد السلطان المال 
للعاجر . ٥7‏ 
القضاء في الدول المستقلة: 

توارث القضاء في زبيد بنو أبي عقامة المدنسوبون إلى القاضي محمد بن هارون التغلبي الذي 
قدم مع ابن زياد من بغداد» لذلك كان بنو أبي عقامة هم قضاة زبيد في عهد الصليحيين 
رالنجاحيين بها. ففي أثناء حكم الصليحيين لزبيد لى علي الصليحي على قضائها إلى جانب راليها 
أسعد بن شهاب» القاضي السني أبو محمد الحسن ابن محمد بن عقامة بن الحسن بن محمد بن 
هارون التغلبي وقد وصفه أسعد بن شهاب بقوله:(أقام الحسن على أمورالشريعة قياما يؤمن عيبه 
ريحمد غیبه) ٨۳‏ 
ركان القاضي الحسن أيام حكم الصليحيين لزبيد ميل إلى ملوك بني نجاح السنيين بسبب الاختلاف 
المذهبي فيما بينه وبين الصليحيين الا ماعيلية فسعى إلى إعادة النجاحيين إلى حكم زبيد وتهاهة» 
فكانت له المساهمة الكبيرة والدرر البارز في إعادة الملك لجياش بن نجاح على زبيد» فلما عاد 


(26) اندي : السلوك ج1 ص: 435 » الأهدل: تحفة الزمن» ص: 336 . 
(27) الجندي : نفس المصدر والصفحة › الاهدل : نفس المصدر والصفحة . 
ر8 الحندي : السلوك » ص: 291 » 293 الأهدل : تحفة الزمن» ص: 317 319 . 
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جياش ولى الحسن القضاء بهاء و كان عند جياش ‏ معظمًا مبجلاً يلقبه تمن الدين “ إلا أن 
العلاقة ساءت فيما بينهما بسبب ئوسط القاضي خطبة امرأة من الفرسانيين من أهل موزع لجياش 
بن نجاح. وذلك عندما ذهب القاضي لخطبة المرأة لجيساش» فوافق بعضهم وتردد البعض الآخر› 
فسأل أهلها القاضي عن جواز تزويج جياش في حالة افاراقهم ذلك. فرد القاضي عليهم بقوله: ‏ 
إذا م ترض المرأة والأولياء ججيعاً لم يصلح النكاح» فأصروا على الامتناع وونقوا بمشورته “» فعاد 
القاضي إلى جياش يخبره بامتناعهم. ولكن جياشاً حاول ارضاءهم بالمال حتى أجابوا إلى تزويجه 
وعندما تزوجها عرف أن أهم أسباب امتناعهم كانت فتوى القاضي هم» فأضمر جياش على قتله 
فقتله لبضع وفمانين وأربعمائة”“. وهكذا كانت ولاية القاضي الحسن لقضاء زبيد في عهد 
الصليحيين والنجاحيين ونهايته. 

ثم تولى قضاء زبيد لبي نجاح بعد الحسن ابن أخيه القاضي أبوالفتوح عبدالله ابن محمد 
بن علي بن أبي عقامة» ثم بعده ابن عمه القاضي المعروف بالحفائلى وهو أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن أبي عقامة”. 

اما في ذي جبلة فقد اعتمد الصليحيون في قضائها على قضاة المذهب الشيعي الإجاعيلي 
وذلك يرجع إلى أنها نشأت في عهدهم أسسها عبدالله بن محمد الصليحي الإماعيلي سنة 485 
ه/ 1065م» ثم أصبحت عاصمة الدرلة الصليحية في عهد المكرم والسيدة الحرة. فقد تولى القضاء 
في عهدها القاضي الإ ماعيلي لمك بن مالك الحمادي الهمداني ت. 520 ه/ 1126 والذي قدم من 
القاهرة حوالي سنة 460 ه/ 1068م بعد رحاته العلمية إليهاء بعثه علي الصليحي لدراسة المذهب 
الإماعيلي فاستغرقت الدراسة حوالي هس سنوات» ثم عاد بعد قتل علي الصليحي مباشرة. 


(29) الندي: نفس المصدرء ص: 294 الاهدل: نفس المصدر» ص: 200 . 

(30) الجندي: نفس المصدر» ص: 294 295, الأهدل: نفس المصدر» ص: 200. 

(31) ابن مرة: طبقات» ص: 240 الجسدي: السلوك ص: 439 240 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 201- 
5. 

(32) اس سمرة: طبقات. ص: 240 الجسدي: السلوك. حا1ء ص: 470 الهمداني: الصليحيون والحركة 
الفاطمية» ص: 179, د. أيمن: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص: 130 - 135 . 

(33) ابن ”مرة: طبقات. ص: 234. الجحدي. السلوك. حا1ء ص: 470» الهمداني: الصليحيون والحر كة 
الفاطمية. ص. 170. د أيمن: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص 130 - 135. 
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رقد اختلفت مصادر أهل السنة ومصادر أل الشيعة في وصف رظيفة لمك بن مالك 
الحمادي» فمصادر أهل السنة كطبقات ابن "مرة والسلوك للجندي تذكر أنه قاضي ذي جبلة 
وإب”*» بينما تصفه كتب الشيعة بأله كان قاضي قضاة البمن “”” بالإضافة إلى أنه هادي 
دعاتها*“ أر داعي القلي”". 

والذي يبدر أن مرجع هلا القول عنه نابع من خلال وجهة نظر المذهبيين فأهل السبة 
يرون أن سلطته القضائية محصورة في مناطق معينة مشثل ذي جبلة وإب» بينما أغلب المناطق اليمنية 
كان قضاتها من أهل السنةء لذلك أطلقرا عليه قاضي ذي جبلة وإ » أما في نظر أهل الشيعة 
الإماعيلية فإنه يعتبر عندهم قاضي قضاة اليمن» باعتباره أكبر قاضي إماعيلي في اليممن»› رقاضي 
السلطة الإجاعيلية الصليحية التي اندشرت سلطها السياسية على اليمن كله لذلك فهو من هذه 
الوجهة قاضي قضاة اليمن أما القضاة الإماعيلية فقد كانوا قلة بالدسبة لأهل السنة. 

ثم خلف لمك في تولى القضاء لي ذي جبلة جرير بن يوسف ثم بحيى بن لمك الحمادي لم 
القاضي أحمد بن عبدالسلام التقوي“. 

رعندما توفت السيدة الحرة سنة 532 ه/ 1137م أصبحت بلاد الصليحيين رحصونهم 
تحت سيطرة منصور بن المفضل بن أبي الب ركات فصار القضاء في ذي جبلة لأهل السنة فأول من 
تول القضاء بها منهم القاضي السني أبوبكر بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم اليافعي (552490 ه/ 
9 - 1157م) الذي کان قاضياً للجند ولاه منصور بن أبي البركات قضاء ذي جبلة إلى جالب 
قضاء الجند» ثم عينه قاضي القضاء من صعاء إلى الجند» ثم طلب منه أن ينتقل إليه إلى ذي جبلة 
كونها عاصمة دولنه ركون القاضي قاضي قضاة البلدان الواقعة تحت سيطرته» فرففض 


(34) ابن جرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 234 الحدي: السلوك جا1ء ص: 470. 

(35) د عبدالمنعم ماجد: السجلات المستنصرية سجل رقم 55» ص: > الممداني: نفس المرجع» 
ص: 175» 177 د. أيمن سيد: نفس المرجع» ص: 130. 

٠ )36(‏ . أيمن سيد: نفس المرجع» ص: 130. 

(37) افمداني: لفس المرجع» ص: 175» 177. 

(38) ابن مرة: طبقات» ص: 234 الجندي: السلوك» ج1ء› ص: 470. 

(39) حسين الهمدالي: الصليحيون» ص: 177 د. أبمن سيد: تاريخ اذاهب الدينية لي اليمن» ص: 130. 

(40) ابن *مرة: طبقات» ص: 234 الحندي: السلوك» ج1ء ص: 470. 
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القاضي في بادئ الأمرء لأن الروافض من أهل المذهب الإجاعيلي يسكنونها ولا يوجد بها من أهل 
السنة إلا القليل والذين كانوا يجتمعون بالمسجد الذي عرف عسجد أهل السنةء غير أنه انتقل إها 
وقد لامه الكثير من فقهاء أهل السنة على انتقاله آنذاك منهم الفقيه أبوالفتوح بن عبدالحميد 
الفائشي الذي عاتبه بشعر على هذا الانتقال. إلا أنه عندما انتقل إليها م يستطع المكوث بها 
طويلاً» فاعتذر إلى منصور بن أبي الب ر كات عن السكن بها فعاد إلى الجند وظل مستقراً بها. ومع 
ذلك فقد كان يذهب إليها بين الحين والآخر ثم يعود إلى الجحند. 

أما قضاء تعز وصبر في عهد الدرلة الوليد يهء فقد تولى قضاءها القاضي زيد بن عبدالله 
بن حسان بن محمد بن زيد بن عمر توها للأمير أحمد بن منصور بن المفضل ابن أبي البركات. 

وني عدن ظل القضاء تحت سيطرة أهل السنة خلال حكم الصليحيين رالزريعييين ها» ففي 
عهد الزريعيين تولى قضاء عدن الفقيه السني أبوالفعح بن عمر ولاه السلطان زريع بن العباس 
اليامي» ثم تولى بعده قضاء عدن في عهد الداعي محمد بن سباً القاضي السني أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن أبي سام القريظي» واستمر هذا القاضي في مجلس الحكم والقضاء في عدن لمدة أربعين سنة 
من أيام الداعي محمد بن سباً إلى سنة 581 ه/ 1158م أيام الأيوبيين”. ويرجع ذلك إلى أن أغلب 
من سكن عدن كانوا من أهل السنة. 

وعندما اشترى الداعي محمد بن سبأً الزريعي بلاد الصليحيين التي كانت تحت سيطرة 
منصور بن المفضل مغل ذي جبلة وإبٍ والجند أبقى رئاسة القضاء للقاضي السني أبو عبدالله محمد 
بن عبدالله اليافعي. وقد بدأ عمل هذا القاضي في هذه المنطقة منذ فارة مبكرة» فققد ولاه المفضل 
بن أبي البر كات على قضاء الجحند والجوءة» وأيقاه ابنه منصور بن المفضل بن أبي الب ر كات على 
قضاء الجند وضم إليه قضاء ذي جبلة وصنعاء كما ذكرنا سابقاً. وني عهد الداعي محمد بن سباأً 


(1) الجندي: السلوك ص: 356 357 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 252- 253» من شعر أبسى الفتوح 
الفائشي يعاتب القاضي أبابكر بن محمد اليافعي بسبب انتقاله إلى ذي جبلة قوله: 
حللت في ذي جبلة قاضيا فبشسها أرضاً وبس القضاء 
تؤم بالطائفة اللحسدين من بعد ما كنت أمام الرضاء 
الجندي: نفسه المصدر والصفحة. 
(42) ابن ”مرة: طبقات» ص: 232. 
(43) ان "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 224- 225 الجندي: السلوك جا1ء ص: 537. 
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الزريعي وحكمه هذه المنطقة ضم إلى هذا القاضي قضاء الجوءة وعدن وأبين ولحج“» وأصبح 
يلقب بقاضي قضاة اليمن من إب إلى عدن“ وعندما ضم إليه قضاء صنعاء أصبح يلقب ‏ قاضي 
قضاة اليمن المنوط به أحكام صنعاء وعدن وزير الدرلتين الرريعية والوليدية“““ ويتضح من خلال 
هذه التسمية أنه أصبح قضاء الدرلة الزريعية بعدن والوليدية الحميرية بذي جبلة وركذا الحاتقية 
الهمدانية بصنعاء تحت سيطرة أهل المذهب السني خلال فرة تول القاضي البافعي هله الوظيقة 
آنذاك» كما يدل على أن الحاتميين بصنعاء كانوا يتبعون ايا الدولتين الوليدية الحمرية لم 
الزريعية» فقد أمد الخحاتقيون الزريعيين بجيش لناصرتهم في حربهم لابن مهدي حيدما طلبوا منهم 
ذلك خلال فرة محارلة ابن مهدي مد سيطرته على اليمن“. أر أن الإ ماعيلية في كل من عدن 
رذي جبلة وصنعاء تر كوا القضاء في يد أهل السنة لأن أغلب الرعايا في تلك المناطتق كالوا-سنة 
آنذاك. 

ثم تولى بعد القاضي أبي بكر اليافعي رظيفة قاضي قضاة اليمن من صنعاء إلى عدن 
القاضي أبوالربيع سليمان بن الفضل“. ثم تولى قضاء لحج من قبل الزريعيين القاضي السني محمد 
بن سعيد بن معن القريظي (497 - 575“ /1103 - 1179م). 

أما قضاء تريم بحضرموت فقد تولاه القاضي أبو أكدر راستمر إلى أن قدم الأيوبيون إلى 
حضرموت بقيادة والى عدن عدمان الزجبيلي الذي قتل القاضي أثناء استيلاثه على حضرموت سنة 
5 ° , 

وعندما استولى علي بن مهدي على زبيد سنة 554 ه/1159م» هرب خوفاً منه الكدير من 


(44) الحدي: السلوك» ج1» ص: 288» 355. 

(45) ابن مرة: طبقات» ص: 165 166. 

(46) الجندي: السلوك جا1ء ص: 354 الأهدل: تحفة الرمن» ص: 250 - 251. 

(47) الخزرجى: العسجد» ص: 139 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 368 م 371» د. محمد عبدالعمال: 
الأيوبيون في اليمن» ص: 65 محمد كريم: عدن» ص: 190- 193. 

(48) السدي: السلوك» ج1» ص: 537 با مخرمة: ثغر عدن» ص: 128. 

(49 ابن مرة: طبقات» ص: 225» با مخرمة: ثفر عدن» ص: 250 - 251» ابن مرة: يكر أن وفاتسه 
كانت سنة 576 ه/ 1180م لفس الصفحة. 

(0 ابن مرة: طبقات» ص: 225. 
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قضاتها وعلمائهاء فبعضهم اتجه هارباً نحو الجبال فأستقروا في بعض مناطقه هشل ذي أشرق“ 
وبعضهم هرب إلى عدن“ والبعض الآخر هرب إلى مكة. وقد عمل ابن مهدي أعمالاً أخافت 
الكثير من أهل اليمنء فقد قام بقل بعض أهل امناطق التي أغار عليها ثل لج والند التي أحرق 
مسجدها على من فيه رأغار على بواديه وقتل أهل الذلبتين وأهل العَرّبة فأاخاف ذلك فقهاء 
اليمن. فالإمام يحبى بن أبي الخير خرج خائفاً من ابن مهدي هارباً من ذي أشرق إلى ضراس ثم إلى 
ذي السفال. ويبدو أن ابن مهدي قد هدد فقهاء أهل السنة الذين هادنوا السلطة السياسية 
الإماعيلية الصليحية والزريعيةء بينما يبدرا أنه هادن القضاء والفقهاء السنيين الذين رفضرا أن 
يتولوا السلطة في عهد تلك الدرلتين. كما يبدو أنه هادن قضاة رفقهاء أهل المذاهب النفي. 

أما تولية القضاء في عهد بني مهدي. فقد كانوا جميعاً من قضاة أهل السنة ففي زبيد عزلوا 
قضاتها من بني عقامة ورلوا مكانهم في القضاء عليها كل من القاضي عبدالله بن نبيل» والقاضي 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبلة”* وفي ذي جبلة واب وأعماها ولوا على قضائها القاضي 
طاهر بن بى بن أبي الخبر ( 518 - 587 ه ). واستمر في قضائها إلى أيام شس الدولة توران شاه 
الأيوبي“. رفي الجند ولوا على قضائها القاضي عبدالبار بن محمد الحنفي» ثم خلفه في قضاء 
الجند نائبه القاضي زياد بن أسعد الجماعي الخولاني. 

أما القضاء عند الزيدية فقد كان متذبذباً حسب تذبذب سلطتهم السياسية» فقد كانت 
المناطق التي يتواجد بها الزيدية آنذاك رالواقعة فيما بين صنعاء وصعدة تارة تحت سيطرتهم وتارة 


(51) ابن مرة: طبقات» ص: 179 الجندي: السلوك» ص: 342 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 240. 

(52) الأهدل: تحفة الرمن» ص: 330. 

(53) الخررجي: العسجد» ص: 137 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 366 الكبسى: اللطائف» ص: 5251› 
د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 63 . 

(54) ابن جرة: طبقات» ص: 179 . 

(55) ابن مرة: طبقات. ص: 236 241 الجندي: السلوك جا1ء ص: 471. 

(56) ابن "مرة: طبقات» ص: 188» 235 الجسدي: السلوك» ص: 389 390 الأهدل: تحفة الزمن»› 
ص:292 - 293 . 

(57) ابن *مرة: طبقات» ص: 232 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 322. 
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أخحرى تحت سيطرة القوى المنافسة هم» مل الصليحيين والخاتميين والأيوبيين. وقد ظلت الزيدية في 
صراع مستمر مع تلك القوى حول السيطرة على تلىك المناطق» رفي غياب تمكن إحدى تلك 
السلطات من السيطرة على هذه المنطقة ظل العامل القبلي فيها هر الذي بحل في الغالب محل 
القضاء الشرعيء ومع استمرار تلك الصراعات فقد كان أغلب سيطرة الزيدية على صعدة رما 
حوها. ثم يتسع ويشمل معظم مناطق جال صنعاء. وكانوا يولون قضاة من أهل مذهبهم ففي عهد 
الإمام عبدالله بن "مزة عددما سيطر على صعدة واتسعت سيطرته على المناطق التقليدية للزيدية 
تلك فقد کان قضاته عليها کالأتي: 

تولى القضاء في صعدة رأعماها القاضي عبدالله بن محمد بن هزة بن أبي النجم» وتولى 
القضاء في بلاد جنب من صعدة القاضي بى بن جعفر بن أحمد» وقضاء بلاد حوث القاضي عمرر 
بن علي العدسي» وقضاء الجوف القاضي سليمان بن عبدالله السفياني» وقضاء رادعة الشام قرب 
صعدة القاضي عبدالله بن معروف» وتولى قضاء بلاد خولان في مغارب صعدة القاضي محمد بن 
نشوان الحميري؟. 

وعندما قدم الأيوبيون إلى اليمن اصطحبوا معهم قضاة من أهل السنة وولوهم رئاسة 
القضاء في اليمن» ورعا يعود ذلك إلى أن اليمن كانت آنذاك تحت السيطرة السياسية لعدة مذاهب 
غير سنية» مثل الشيعة الإ ماعيلية والزيدية والخوارج» فاصطحبوا معهم قضاة من غير أهل اليمسن› 
أما قضاة المدن والنواحي فقد كانوا من اليمنيين» فعندما قدم جس الدرلة توران شاه سنة 569 ه/ 
4م اصطحب معه إلى اليمن القاضي جال الدين أبو محمد عبدالله بن عمر الدمشقي فولاه 
قاضي قضاة اليمن أجمع. فأصبحت مهمة تولية القضاة على القضاء في اليمن موكولة إلى هذا 
القاضي» والذي ولى بدوره على قضاء المعافر القاضي عمران بن يحيى بن علي من الأشعوب› 
وعلى قضاء ذي جبلة القاضي علي ابن أسعد بن المسلم الصعبي المنوفى سنة 576 هه“ / 1180م 
ورل على قضاء زبيد القاضي علي بن حسين البشري“. 


(58) يى بن الحسين: طبقات الزيدية» رخ) ق68ب» 69 أب. 
(59) اين مرة: طبقات» ص: 242 الجندي: السلوك جا1ء ص: 471 بامخرمة: غر عدن» ص: 149 محمد عسيري: 
الياة السياسية في اليمن» ص: 260 . 
(60) ابن "مرة: طبقات» ص: 235 الجندي: السلوك جاء ص: 470 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 367. 
(61) ابن مرة: طبقات» ص: 242 - 243 . 
469 


ارتبط عمل القاضي عبدالله بن عمر الدمشقى في اليمن بوجود توران شاه بهاء فقد 
غادرها مرتحلاً عنها عندما غادرها تورائشاة ‏ فقام عهمة تولية القضاة على القضاء في اليمن 
نواب توران شاه عليها كل في منطقة عملهء فمغلاً عثمان الزنجبيلي نائب عدن ول على قضاء ج 
القاضي منصور بن إبراهيم الموصلي. 

وعندما قدم سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن سنة 579 ه/1183م اصطحب معه القاضي 
أثير الدين محمد بن أحمد بن بنان الأنباري فولاه منصب قاضي قضاة اليمن كلها“ وولى القاضي 
أثير الدين بدرره على قضاء اليمن القضاة الأتيين. 

ولى على قضاء عدن القاضي عمر بن محمد الكتيبي سنة 580 ه/1184م رالققاضي 
عبدالوهاب بن علي المالكي بعد موت القاضي أحهد القريظي سنة 581 ه/1185”“ وولى على قضاء 
أبين سنة 580 ه/1184م القاضي محمد بن علي بن عمر بن أبي قره ثم القاضي أبا الخطاب عمر 
بن علي بن رة الجندي. ورلى على قضاء احج القاضي محمد بن سعيد القريظي» ثم رى بعده 
أخاه علي بن سعيد القريظي ثم القاضي أبابكر بن علي القريظي*› وولى على قضاء المعافر 
القاضي أبا إسحاق إبراهيم بن أبي الأعز سنة 580 ه/1184م» وعلى قضاء زبيد ولى القاضي 
عبدالله بن محمد بن أبي عقامة التغلبي”"» والملاحظ أن بني عقامة قد أعيدرا إلى قضاء زبيد في 
العهد الأيوبي بعد أن كان ابن مهدي قد عزهم عنه. 

رعندما حدث خلاف فيما بين سيف الإسلام طغتكين وقاضي قضاة اليمن أثير الدين سنة 


(62) الجندي: السلوك» ص: 471 . 

(63) ابن "مرة: طبقات» ص: 204 الجندي: السلوك ج1ء ص: 403 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 305. 

(64) الجخدي: السلوك جا ص؛ 441 باخرمة: ثغر عدن» ص: 162. 

(65) ابن سمرة: طبقات» ص: 224 - 225 باخرمة: ثغر عدن» ص: 152› 211 - 212 . 

(66) ابن مرة: طبقات» ص: 223 224 . 

(67) ابن "مرة: طبقات» ص: 223 - 224 الجندي: السلوك» جا1» ص:427» باعخرمة: ثغر عدن» ص: 
0. 

(68) ابن "مرة: طبقات» ص: 225 - 226 . 

(69) ابن رة: طبقات» ص: 229 - 230 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 345. 

(700) ابن سمرة: طبقات» ص: 241. 


470 


1 ه/1185م رحل القاضي عن اليمن» فتولى مهام تولية القضاء بها سيف الإسلام طغعكين نفسه» 
فولى على قضاء الجند القاضي عيسى بن علي بن المسلم سنة 583 ه/1187م وعزل عنه القاضي 
ضياء الدين أحمد بن محمد بن موسی العمراني“ وول على قضاء حيس القساضي أبابکر بن فاح 
لبضع رغانین ومسمائة من المجرة. 

كما قام ولاة المدينة بتولية قضاة على مدنهم فوالى صنعاء وُردُشَار ولى على قضائها 
القاضي السني سري بن إبراهيم بن أبي بكر العرشاني. 

أما في عهد الملك المسعود بن الكامل الأيوبي فقد ولى قاضي قضاة اليمن من أهل اليمن 
لفسها امه القاضي أبوبكر بن أححد بن موسى“. أما رئاسة القضاء في ذي جبلمة فقد تولاها 
القاضي أمد بن علي بن أبي بكر بن مير بن فضيل الهمداني  542(‏ 607 ه/1147 د 1210) 
رعلى ذلك فكل قضاة الأيوبيين في اليمن من أهل السنة. وذلك لأن الأيوبيين أنفسهم سنة. 
ولاية الظالم : 

عرفها المارردي بقوله: ‏ رنظر المظام هو قود المحظالين إلى التاصف بالرهبة وزجر 
المتنازعين عن التجاحدبا "١)‏ وتاج إلى علو يد رعظيم رهبة تقمع المظام من الخصمين وتزجر 
المعتدي. 

ركان الولاة والأمراء والوزراء والسلاطين والقضاة هم الذين يقومون بعمل ولاية الظالم 
فمثلاً في عهد الدولة النجاحية كان الوزير سرور الفاتكي يجلس للمظا)“ ركان امتظلم من الرعية 
يجفو عليه ویفحش له القول رهو آمن من ميته رعزته وغضبه“. 

وفي العهد الأيوبي كان السلطان طغتكين يتولى عمل المظال» فعندما فعد في ذي جبلة لكشف 
المظام قدم إليه رجل من عامة السوق يشكو أحد أجياده» حيث أراد الجندي من البائعم ان 
OD‏ ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 236. 
(72) المندي: السلوك ج1» ص: 472. 
(03) الندي: لفس المصد جا1» ص: 424 489 - 490. 
)04 ابن مرة: طبقات» ص: 236. 
(05) المجندي: السلوك» ص: ١ابن‏ مرة: الطبقات» ص: 236. 
)06( الماوردى: الأحكام المسلطانيةء ص: 69 . 
(77) ابن خلدون:تاریخ ابن خلدون»+1»ص: »۰ د. توفيق سلطان: دراسات في النظم الإسلإميةء ص: 191 
)28 غمارة: المفيدء ص: 228. 
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يزيد في السعر» من أجل إعطائه الضريبة فلما رفض البائع بطش به الجندي وكسر مكياله وفرق 
طعامه. (ر فلما "مع الملك العزيز طغتكين الشكوى أمر بالبحث عن الجندي واحضاره)) وكان 
الجندي أحد المقدمين من أمراء الحلقة. فلما حضر وتبين خطأه“ أمر بقطع يده تنكياا وإرهاباً 
للباقين من الأمراء والعسكر أن يسننوا پسن )7° . 

وعندما كان طغتكين بصنعاء قدم إليه رجل من أهل بيهام بتهامة متظلماً من ضامن 
السوق بها. أررد قصته باخرمة بقوله: ‏ يحكى أن رجلاً من أهل سهام ورد إلى السوق بشيء من 
العَرّف ليبيعه فلقيه صاحب السوق» فقال: سلم درهماً هذا الغلا فقال: ما عندي شيء ما يتوجه 
فيه الضمان» فقال: له سلم درهمين فقال سبحان الله العظيم! اقول لك ما معي شيء يتوجه فيه 
الضمان وتقول سلم درهمينء فلكمه لكمة شديدة وقال سلم ثلاثة دراهم وأمر بعض أعوانه أن 
يأخذها منه فلم جد بدا من تسلیمه“. ۰ 

فلما شكى الرجل لطغتكين بقصته تلك مع الضامن» أعطاه ميعاداً محدداً أن يقابله في نفس 
اميعاد بنفس السوق. وفي نفس الميعاد حضر الملك سيف الإسلام طفعكين في جماعة من عسكره إلى 
مدينة الكذراء ثم إلى السوق القريب منهاء فاستدعى الوالى والضامن والمشتكي. فلما تحقق من 
الشكوى“ أمر بشنق الضامن في السوق وفصل الوالى عن تلك الجهة ورلى غيره» وقال يظلم هذا 
عنداكم ولا تنصفوه وتكلفوه لوصول إلى أبوابنا وهو لا يقدر والله لثن أتاني أحد شاكياً لاشنقن 
الوالي فلم يعد أحد يده إلى ظلم بعدها“”“ رهكذا كانت ولاية المظا) في يد أصحاب السلطة 
والنفوذ والقوة. 

من اللاحظ في النظام القضائي أن مهنة القضاء كانت مهنة تخصصية لا يستطيع القيام بها 
إلا المحخصضين بها. لذلك أركلت الى القضاة القيام بهذا العمل. وقد ترك الحكام هم الحرية 
الكبيرة في إصدار الأحكام الشرعية رساندوهم في تنفيذ أحكامهم. ركان الدين نفسه هو الرادع 
فؤلاء القضاء في العدل في الأحكام وهو أقوى من الحكام في حالىة خشيتهم لله سبحانه وتعالی 
رمعرفتهم لأحكام الدين الإسلامي. 


. 41 -40 ابن حام: السمط ص:‎ J9) 
.134 بامخرمة: تاريخ ثغر عدن» ص:‎ )80( 
باخرمة: تاريخ لغر عدن ص:145› كما قام القضاء بعمل ولاية المظام. انظر فصل القضاء اجراءات التقاضي.‎ )8[( 
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الفصل الرابع 
النظام المسكکرى 

يعبر الجيش من أهم العوامل التي يرتكر عليها قيام الدريلات في اليمن. وسنتحدث هنا 
عن عناصر هذا الجيش وأسلحته والأساليب والشكيلات العسكرية. وذلك بناء على ما أوردئه 
الملصادر عن الفارة التي ندرسها. 
عناصر الجيش : 

تعددت عناصر الجيش في اليمن في الفارة الإسلامية بتعدد الدريلات التي قامت بهاء 
فمنها اعتمدت على العنصر القبلي مدل الصليحيين وبني زريع وبني مهدي رالزيدية وغيرهم 
ومنها ما اعتمدت على الرقيق الجلوب من الأحباش أو غيرهم مثل لني نجاح» أما الأيوبيون فقد 
اعتمدوا على الأتراك والأكراد أو الغز. 

وأهم هذه العناصر هو العنصر القبلي اليم باعتبار أن أغلب دريلات اليمن اعتمدت في 
جيشها على هذا العنصر» وقد اختلفت القبائل اليمنية في قبوها الدخول في رسوم الجندية»› فبعض 
القبائل اليمنية كانت تعنبر الدخول فيها واستخدام غاراتها وغ رترفض قبول الأعطيات 
من خلاهاء وبعض القبائل كانت تحب الدخول في رسوم الجندية وتفضل العمل بها على غيرها مسن 
الأعمال» رتطلب المزيد من أعطياتهاء وتعتبر قبيلة همدان وملوكها من أهم القبائل اليمنية التي 
كانت تفضل الدخول في رسوم الجندية ولا تعدبره سبةء نما جعلها تلقى شهرة لدى بعض الدريلات 
اليمنية» حتى أصبحت تلك الدول تهابها وتقبل المسالمة معها وتعطيها الجوائز والأموال“. كما 
كانت تستجابها للحرب معهاء من ذلك حكام زبيد الذين كانوا بهادنونها ويبعثون إليها بالأموال» 
كما كانوا يرسلون إليهم بدعوتهم للعطاء رالخروج معهم لحرب بعض أعدائهم» رمن الذدين تزلوا 
إلى زبيد من زعماء همدان لطلب المزيد من العطايا دغفان بن محمد الهمداني» رنزل بعده الضحاك 
الهمداني في أكثر من مائة فارس. 


) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي» (خ) ق 14› 17. 
ر2 مسلم اللحجي: نفس المصدر» ق 17. 
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جيش النجاحيين : 

كان أغلب جيش النجاحيين من الأحباش» حيث كانوا يستدعونهم من الحبشة 
لاستخدامهم في الحرب. من ذلك أن سعيدأ الأحول أرسل إلى الحبشة لشراء عدد من الجنود 
بجيدون فن الرمى بالحراب فاشاروا عشرين ألفى منهم. لذلك كان الأحباش في عهد النجاحيين هم 
أهم الجحند المدافعين عن زبيد وأعماهاء فعندما توجه المكرم لاستخلاص أمه أسماء بنت شهاب من 
الأسر سنة 461 ه/1068م اصطف لقتاله:في زبيد عشرون ألف رجل من الحبشة. وعندما أراد 
جياش استعادة ملكهم في زبيد من الصليحيين كاتب الحبشة المتفرقين من أعمال تهامة وأمرهم 
بالاستعداد والحضور إليه» فحضر منهم حول مدينة زبيد حوالى مسة آلاف رجل مسلح 
بالحراب» ونتيجة كثرة استخدام الأحباش في الجندية وعزوف العرب الأنخراط فيهاء أصبحت 
السيطرة الفعلية في زبيد وتهامة بأيديهم. كما أصبح هؤلاء الأحباش أمراء للدولة النجاحية منهم 
نجاح نفسه الذي أسس الدولة النجاحية وأولاده الذين استمررا بحكمونها من سنة ( 432ه-/ 
1م حتی 1150/554م ) 

كذلك استعان آل نجاح في الجيش بعناصر أخرى غير حبشية وذلك عندما استمرت 
الحرب بين الصليحيين والنجاحيين» استدعى جياش جنداً من الأتراك الغز ثلاثة آلاف فارس 
لتدعيم وتقوية جيشه» فوصل إليه منهم إلى زبيد ألف فارس يرأسهم عدمان الغزي» إلا أن جياشاً 
عندما تمكن من السيطرة على زبيد» شعر أن هؤلاء الغز سيشكلون خطراً على سلطته» فتخلص 
من أكثرهم ولم يبق منهم غير أربعمائة فارس على رأسهم عثمان الغزي» استمروافي خدمته 
رأولاده فرة طويلة منحوا خلاهما وادي ذوآل إقطاعاً هي“. 
جيش الصليحييسن : 

أما جيش الصليحيين فكانت عناصره تتكون من القبائل اليمنيةء لأن علياً الصليحي كان 
أحد زعماء قبائل حراز الحميرية. فعندما سيطر على جبل مسار تجمعت حوله بعض قبائل همدان 
وسنحان ويام وجُتب“ .وقد استطاع علي الصليحي السيطرة على قبيلة همدان حيث وطأها رطاة 
)3( عمارة: المفيدء ص: 203 205 » 231» ابن عبدانجيد: بهجة الزمن» ص: 77» 78ء 92. 


)4 عمارة: المفيد» ص: 215 - 216 . 
)5( مجهول: تاريخ اليمن» ق173 عمارة: المفيد» هامش ص: 109. 
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التشاقل فلم يذر ها الخروج عنه في وقته. لأن قبيلة همدان كانت تعد من أهم أجناد اليمن آنذاك 
للأسباب التي أروضحناها سابقاً. وبسيطرته على هذه القبيلة وطاعة القبائل الأخرى له سيطر 
على اليمن كلها بسهولة. وظل جيش المكرم على نفس الحالة مكونا من القبائل اليمنية. 

رفي عهد السيدة الحرة بدات القبائل اليمنية تخرج عن سيطرة الدولة الصليحية» 
فاستعانت السيدة بعناصر أرمينية ونوبية أرسلت إليها من مصر» من قبل وزير الخليفة الفاطمي 
محمد بن أبي المأمون الذي تولى وزارة مصر للآمر بأحكام الله الفاطمي سنة 515 ه/1121م حيث 
إنه أرسل من مصر لابن نجيب الدولة مدا من الجند الأرمن رالنوبيين يقدر عددهم بحوالى أربعمائة 
أرمني و جسمائة نوبي» لذلك كان جيش ابن نجيب الدولة الصري في اليمن معظمه من الأرمصن 
والنوبيين. فعندما شن هجوماً على زبيد عهد الوزير النجاحي مَنْ الله الفاتكي سننة 518 ه/1124م 
انهزم جيشه وقتل منهم مائة من العرب وثلاائة أرمني وجسمائة أسود هن النوبيين. 

كذلك اعتمد الزريعيون في جيشهم على القبائل اليمنية أيضاً» من ذلك أنه لما حدث 
صراع فيما بين سبأ الزريعي وابن عمه أبي الغارات نزل سبأ من الذملوة خرب ابن عمه في عدن 
بجيش من عدة قبائل هي همدان وحدب بن سعد وعدس وخولان هير ومذحج وغبرهم فالتقى 
الجيشان في وادي جج انتصر خلاها سبأ الزريعي“. 
جیش الخحاقیین : 

كما اعتمد الحاتميون أيضاً في تكوين جيشهم على القبائل اليمنية فمغلا عند دخول حاتم 
بن أحمد اليامي صنعاء سنة 533 ه/1138م لتولي السلطة بها دحل معه سبعمائة فارس من همدان 
رعندما خر ج السلطان علي بن حاتم لنصرة الزريعيين على ابن مهدي سنة 569 ه/ 1173م حرج 
من صنعاء بن معه من قبائل همدان وبني شهاب ونهد وغيرهي. 


(6) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي» ق14ء 17. 

() عمارة: المفيد» ص: 164ء 210. 

)8 عمارة: المفيد» ص: 178 الخزرحي: العسجد» ص: 85. 

)9( الخزرجي: العسجد ص: 74» 139 ابن الديبع: قرة اليون» ص: 288› 268 
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جيش الأئمة : 

كذلك تكون جيش الأئمة الزيدية من عناصر قبلية. فمغلاً لذلك لا خرج الإمام أحمد بن 
سليمان لقتال أهل يام قرب صعدة سنة 549 ه/1154م بسبب إحدائهم ليلة الإفاضة دعا للخروج 
معه بلاد بڼي شریف وسنحان کما قدمت إليه قبائل أخرى من نهد وجنب رخلعم 8 
جيسش الأيوبييسن : 

أما الجيش الأيوبي فقد تكون من عناصر تر كية وأكراد إلا أن معظم جيشهم في اليمن 
كانوا من الأكراد حتى استفحل خطرهم على سلاطن الأيوبيين. فقد قام الأكراد بقتل المعز 
إماعيل الأيوبي في زبيد سنة 598 ه""/1201م» كما اشتمل الجيش الأيوبي أيضاً على عناصر 
ملوكية اوضح ذلك ابن الديبع بقوله: (ر وكانت عسكر الناصر يومئذ ثلاغائة ملوك وأربعمائة 
جندي))”" وهكذا تدوعت عناصر الجيش اليمني. 
ثانياً: الوحدات العسكرية : 

كانت الوحدات العسكرية القتالية في اليش اليمني تشابه الوحدات القتالية التقليدية في 
الجيش الإسلامي» والقي كانت نتكون عادة من الفرسان» والرَْجًالة أو المشاة» والرماة بأنواعهي 
أي رماة الرماح» ورماة السهام» ررماة الأقواس» والدبابيس بالإضافة إلى رماة المنجنيق والنار 
وغيرهم كما سيأتي: 
الفرسان أو اليالسة : 

يعد الفرسان من أهم الوحدات القتالية آنذاك بحيث لا تخلو أي معر كة منهم وخاصة في 
المناطق السهلية المفتوحةء وتعد الخيول من أهم عناصر الهمجوم والإنسحاب السريعين» فكانت 
تستخدم للمطاردة» والاستطلاع» والتطويقء والإلتفاف لسرعتها في الجر كة. وقد استخدم الحكام 
اليمنيون الفرسان في جيوشهم» فعندما حج علي الصليحي سنة 459 ه/1066م سار بألفي فارس. 
رلا نزل المكرم إلى زبيد خرب النجاحيين سنة 461 ه/1068م سار معه ثلاة آلاف فارس غير 
الرجالة. وفي أثناء غزو سعيد الأحول الدجاحي لذي جبلة سنة 461 ه/1068م كتبت السيدة الحرة 
(10) الحلى: الحدائق الوردية» ص: 128 يحي بن الحسين: غاية الأمانى» ج1» ص: 309. 
(11) ابن عبداجيد: بهجة الزمنء ص: 135 الخزرجي: العسجد» ص: 174. 
(12) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 405. 
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إلى أسعد بن شهاب وعمران اليامي في صنعاء أن يتجها منها نحو زبيد فنزلا إثر طلوعه منها في 
ثلائة آلاف فارس”“. وعندما قدم الأيوبيون إلى اليمن بقيادة توران شاه قدم بجيش قوامه ألف 
فارس وقيل ثلائة آلاف فارس '. 

رلأهمية الخيول في العركة فقد أهعم اليمنيون باربيتهاء فكانت منطقة مهَّرة من أشهر 
مناطق اليمن في تربية الخيول» وكانت اليمن تصدر الخيول إلى مناطق كثيرة» بلغت ضريبة الفرس 
الواحد الخارج من فرضة عدن في عهد السلطان الناصر الأيوبي سبعين دينار*". 
الرجالة أو المشاة : 

كان المشاة أو الرجالة أداة فعالة في المعارك في اليمن وكانوا يشكلون الغالبية العظمى 
للجيش اليمني من ذلك أنه عندما نزل سبأً بن أ مد المظفر الصليحي لقال النجاحيين كان من 
مشاة جيشه فقط عشرة آلاف راجل. ولا حاصرت قبائل اليمن ابن نجيب الدولة في مدينة الجنك 
كان عدد المشاة ثلائين ألف راجل“'. 
الرمماة : 

أما الرماة بأنواعهم» كرماة الرماح والحراب والسهام» فكانت فرقتهم تتكون من المشاة 

والفرسان» وكان هم دور بارز في المعارك, وقد تدار المعركة بكاملها بالرماة. فمغلاً لذلك عندما 
نزل سبأ بن أحمد الظفر الصليحي على زبيد في عهد جياش جهز له النجاحيون كميناً كبيراً مكوا 
من إهلاك معظم جیش سب قلا با حراب”". 
ثالفاً: أنواع الأسلحة : 

استخدم الجيش اليمني أنواع الأسلحة القنالية المعروفة آنذاك في العام الإسلامى مشل 
السيف» رالرمح» رالسهم والحربة وغيرها. 


(13) عمارة: المفيد» ص: 126» 128 143» الخزرجي: العسجد» ص: 58» 63» ابن الديبع: قرة العيون» 
ص: 257» 264. 

ر14) الخررحي: العسجد» ص: 148. 

(15) ابن الجاور: صفة:بلآد اليمن» ص: 141. 

(16) عمارة: المفيد» ص: 149» 166 الخزرجي: العسجد 64 70» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 276. 

(17) عمارة: المفيد» ص: 149 . 
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السيففت: يعتبر السيف أهم سلاح للجيش في القعال في المعارك المختلفة. اعتمد عليه 
الجيش ال را الرجالة أم الفرسان» وقد اشتهرت اليمن بصناعة السيوف» ركان الجيش 
السلح بالسيوف يشكل غالبية الجيش في بعض المعارك في اليمن» من ذلك أنه عندما طلع على 
الصليحي حصن مسار بجحراز لم ينتصف النهار إلا وقد أحاط به عشرون ألف ضارب سيف<'. 

القوس: القوس هي آلة الرمي في القعال وكان أحد معدات القعال الهامة آنذاك وقد 
استخدمها الجيش اليمني في كل معا ركه. من ذلك استدعى جياش بن نجاح ثلائة آلاف رام بالقوس 
من الغز عندما كان في صراع مع الصليحيين”“ وأرسل وزير الخلافة الفاطمية بعصر محمد بن أبي 
الأمون جيشاً من يجيدرن استخدام الأقواس بأقواسهم يقدر عددهم بحوالى أربعمائة رام أرمني 
وسبعمائة أسود“. 

الحراب: كما كانت الحراب وهي آلة دون الرمح أحد المعدات القتالية الهامة استخدمها 
الجيش ال فما المتعددة» من ذلك أن الأمير سعيد الأحول النجاحي أرسل إلى الحبشة 
لشراء عشرين ألف حربة. وعندما أراد غزو ذي جبلة سنة 461 ه/1069م بغرض القضاء على 
الصليحيين خرج ومعه لاون آلف حربة””. كذلك حينما أراد سعيد الأحول قتل علي الصليحي 
سنة 459 ه/1066م خرج إليه من البحر في مسة آلاف حربة. 

السدررع: واستخدم الجيش اليمني أيضا الدروع وهي لبوس من الحديد يقي الجيش 
القاتل من ضربات السيوف ومن توجيه السهام والحراب عليهي وكان جملتها يقفرّن في مقدمة 
الصفوف ليحموا الجيش المتقدم للقتال» ومن الجيش الذي استخدم الدروع في اليمن» جيش حاتم 
الغشم الذي حكم صنعاء منذ سنة 2 ه/1195م وذلك عندما أراد إبنه محمد بن حاتم غزو نجران 
خرج بجيشه إلى حارج صنعاء فأرادرا العود إليها لقضاء بعض حوائجهم فقال هم: (( صبوا 


(18) عمارة: المفيد» ص: 117» الخررجي: العسجد» ص: 56 ابن الديبع: قرة العيون» ص:276. 

(19) عمارة: المفيد» ص: 215 ابن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص: 103 الخزرجي: العسجد ص: 119. 

(20) عمارة: المفيد» ص: 164 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 275. 

(21) عمارة: المفيد» ص: 143 203 ابن عبدامجيد: بهجة الزمن» ص: 77 - 78 » الخررجي: العسجد 
ص: 59» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 258 - 264 . 

(22) ابن عبدانجید: بهجة الزمن» ص: 77 الخزرجي: العسجد» ص: 59. 
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دروعكم ههنا وأدخلواء فصبوا دروعهم في ذلك الموضع › فسمى ذلك الموضع مصب 
الدروع. 

امنجنيق: واستخدم الجيش اليمني سلاح المنجنيق وهي القَذّاف التي ترمى بها الحجارة 
وهي تعد من الأسلحة اهامة في كسب العركة وتحقيق الانتصار. ومن استخدم النجنيق في اليمن» 
جيش علي الصليحي في معر كة (الهرابة) سنة 448 ه/1056م“ كما استخدمها سيف الإسلام 
طغتكين الأيوبي في معار كه في شال صنعاء ضد آل حاتم اليامي في كل من (جبل الظلمة) الذي 
نصب فيه المنجنيق لأخذ حصن الفص» رحصن (كو كبان وحصن فدة). 

كدلك استخدم الجيش في اليمن أنواع أخرى من الأسلحة في معار كهم مغل الدبابيس 
والرماح“. والعرادات”) والنفط. كما اصطحبوا معهم عند خروجهم إلى المعارك ما يازمهم من 
المؤن والمعدات مغل الزاد والمياه والخيام» والسلا) ورواحل“ لحمل الحنود والمؤن مغل 
الحمير والبغال وغيرها. 

الجمال: كما استخدمت الجمال في الجيش اليمني إضافة إلى الخيول وخاصة في المناطق 
السهلية النهامية. ومن استخدمها علي الصليحي في رحلته إلى الحج رالتي قتله فيها سعيد الأحول 
في اللهجم رغنم فيها أموال الصايحي التي اصطحبها معهء منها ألفين فرس رثلائة آلاف جل 


بعددم(“. 


(23) الخررجي: العسجد» ص: 72. 

(24) يى بن الحسين: غاية الأمانى» جا» ص: 252 اهمداني: الصليحيون » ص: 83› محمد الأكوع: مفيد 
عمارة» هامش ص: 119. 

(25) الخزرجي: العسجد» ص: 165 - 167. 

(26) الخزرجي: العسجد» ص: 185 . 

(27) بجيى بن الحسين: غاية الأمانى» ج1» ص: 252. 

(28) الخزرجي: العسجدى» ص: 72 . 

ر29 ابن الائير: الكامل في الكاريخ» ج11 ص: 397 استخدمت السلالم لصعود سور زبيد اثناء الفح 
الأيوبي. 

(30) اخزرجي: العسجد» ص: 72. 

(اB‏ عمارة: المفيد» ص: 201. 


479 


الرايات والأعلام: ذكرت المصادر التي بين أيدينا أن الجيوش في اليمن آنذاك 
اسعخدمت الرايات والأعلام. ولكن ل توضح لنا هذه المصادر ألوان تلك الرايات والأعلام 
والألقاب التي كتبت عليها. فمن حيث استخدام الرايات بعث الخليفة الفاطمي المستنصر باللسه 
لعلي الصليحي الرايات» كتبت عليها الألقاب”". وبيدر أن الرايات كان غالبا ما يستخدمها 
الأمراء. أما الأعلام فقد استخدمها ججميع فرق الجيش. واستخدمت لأغراض متعددة منها 
الاستقبال العسكري فمثلاً لذلك عندما ذهب أحد زعماء همدان وهو الضحاك مع مائة فارس إلى 
زبيد لمساعدة حاكمها في حربه مع أعدائه حرج حاكم زبيد لإستقباله بالأعلام والرايات.* 

كما استخدمت لغرض تجميع الجند» حيث كان قادة الجماعات وأمراء الجيش أشناء 
الاستعداد للحرب وأثناء المعارك يرفعون أعلامهم لتجميع أفرادهم حومم» لكي يسهل على القادة 
معرفة أصحابهم فيستطيعون اصدار أمرهم إليهم بالتقدم نحو القتال أو الانسحاب أو ما إلى ذلك. 
كما أن الأعلام تساعد الجند على معرفة اتجاه أصحابها رأماكن تجمعهم» من ذلك الاستخدام 
عندما تمرد الأكراد واستولوا على زبيد أمر الأتابك سيف الدين سنقر الأمير علم الدين وُردشار 
التزول من صنعاء لحربهم» فلما قرب من زبيد خرج إليه الأكراد لحربه فالتقى الجمعان في 
(القرتب) حيث بدأ فرسان الأكراد بسرعة اهجوم على قلب جيمش الأمير تقر حتى انهزم 
عسكره» فرفع الأعلام لتجميع جيشه» فلما اجتمعوا حوله عارد الكرة نحو الأكراد فحاربهم حتى 
هزمه. 

ضرب الطبول والأبواق: كان الجيش في اليمن يستخدم ضرب الطبول والأبواق وقد 
استخدمت لعدة أغراض» منها إشعار الجند بالاستعداد للتجمع» واستعداداً لبدء الحرب واستعدادا 
للرحيل»وإعلاناً بالفرحة بالنصر» واستقبالاً للجيش العائد من المعر كة أو المنتصر فيها وغيرها. ومن 
أمثلة ضرب الطبول والأبواق آنذاك الآتي: 

عندما أراد سباً بن أحمد بن المظفر الصليحي الرحيل من ذي جبلة إلى حصن أشيح بعد 


(32) الخزرجى: العسجد» ص: 57. 

(33) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي» ق17 يبدو أن الضحاك قدم إلى زبيد في عهد أبي الجيش بن 
زياد ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص: 59. 

(34) الخزرجي : العسجد » ص: 176 . 
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زواجه من السيدة الخحرة أروى أعلن ضرب الطبول استعداداً للرحيإ 3“. 

وعندما انتصر سعيد الأحول على علي الصليحي في المهجسم سنة 459 ه/ 1066م أعلن 
ضرب الطبول رالأبواق فرحة بالنصر واستعدادا بالعودة إلى زبيد.7 كذلك عندما أراد جياش بن 
نجاح أن يستولى على زبيد سنة 477 ه / 1089م بمساعدة ابن القم بعد أن جهز أنصاره سراً دال 
المدينةء أمر بضرب الطبول والأبواق استعداداً لاحتلال زبيد فقامت معه سة آلآف هن الحبشة 
وعاهة المدينة °7. رلا قدم جند همدان بقيادة الضحاك إلى زبيد حرج حاكمها لاستقباهم بالطبول 
والبوقات ” وهكذا كان استخدام ضرب الطبول والأبواق . 

الطلاتع : رجدت في الجيش اليمني فرقة تسمى الطلائع» رهي الفرقة التي تقوم بالدهاب 
في مقدمة اجيش لاستطلاع عدد قوات العدو ومعداته وأماکن تواجده كما أنها تقوم باستكشاف 
خطط العدو القتالية وكمائنه» وذلك ليسهل هم معرفة الطريقة أر الكيفية التي يتم عليها قتاهم 
والانتصار عليهم › من ذلك أن الداعي محمد بن سبأ الزريعي كان من طلائع الداعي سبا بن أبي 
أسعد ™. 

الأطباق والكمائن: كان الجيش في اليمن يستخدم عملية الإطباق والإلتفاف رالكمائن 
ولعل ذلك كان مناسباً مناطق اليمن الجبلية. من ذلك تدبير السيدة الحرة أروى والمكرم والحسين 
ابن التبعي صاحب حصن الشعر» في دعوة سعيد الأحول إلى التقدم إلى ذي جبلة» ووضع كمين له 
عند حصن الشعر. فلما طلع ووصل تحت حصن الشعر ظهر الكمين رأطبق عليه اميش من كل 
مکان فقتلوه وقتلوا أکثر جنده ° 

الشكيل في المع ركة: واستخدم الجيش في اليمن نفس التشكيل العسكري الذي . 
استخدمه المسلمون في الأمصار الإسلامية. فقد كان يوزع إلى مقدمة رميسرة وميمنة وقلب 


(35) عمارة : المفيد > ص: 153 » الخزرجي : العسجد » ص: 65 . 

(36) عمارة : المهيد » ص: 196 . 

(37) عمارة: المفيد» ص:207 » ابن عبد الجيد: بهجة الزمن» ص:93 » الخزرجي: العسجد » ص: 110. 
(38) مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي › ق: 17 . 

(39) اخزرجي : العسجد » ص: 85 . 

(40) عمارة : المفيد »> ص: 142 - 143 . 
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وخلف وطلائع. ولعل هذا التشكيل كان أكثر استخداما في المناطق السهلية والمفتوحة. من ذلك 
لما نزل المكرم من صنعاء سنة 461 هد/1068م لحرب آل نجاح وفك أسر والدته أماء منهم. اصطف 
جند آل نجاح في عشرين ألف رجل» راصطف جند العرب مع المكرم فكانت ميمنة جند اللكرم 
لأسعد بن شهاب وميسرة جنده لعم أسعد بن شهاب. وكان المكرم في القلب. وفي القتال كانت 
الحرب شديدة على الأحباش في الجانبين وهما الميسرة والميمنة. انكسر خلاها جند الأحباش وانهزم 
آل نجاح وهربوا إلى دهلك .“ 

رمن فنون القتال المستخدمة في الجيش في اليمن» الهجوم على جند القلب حيث إن هذا 
اهجوم يشكل أحد المهام الرئيسية في قتال الجيوش» لأن قائد الجيش عادة ما يقف في القلب 
فمهاجته واقتحامه بحدث الهزعة للجيش كله رخاصة إذا قعل قائد الجيش أثاء اشتداد المع ركة. 
حيث إن ذلك يؤدي الي ارباك الجيش وعدم مقدرته على تنظيم صفوفه. فيعطي ذلك الجيش 
المهاجم الفرصة لكسب المعر كة وتحقيق النصر. حتى ولو کان عدد أفراده أقل من عدد أفراد 
خصمه. ومن الهجمات على جيش القلب ما قام به الأكراد ضد الأتابك سنقر حينما نزل إليهم 
إلى زبيد حاربتهم أثناء قيامهم بالتمرد عليه في زبيد.فلما اصطف الفريقان للقتال هجم الأكراد 
على قلب جيش سنقر فتضعضع جيشه وانهزم»فانسحب رعارد اهجوم مرة ثانبة»فحقق النصر 
على الأکراد واستولی على زبید“. 

ومن الأساليب العسكرية التي كان يستخدمها الجيش في اليمن ( شراء الحصون ) فقد 
كانت الحصون من أهم المواقع العسكرية التي كانت تكسب أصحابها النصر أو المقاومة لناعة 
مواقعها الطبيعية» حيث لا يستطيع الجيش المهاجم اجتيازها بسهولةء لذلك كان من السهل على 
القوى العسكرية شراء الحصون, لأن ذلك يعد أحسن وسيلة وأسهل أسلوب من الدخول في 
حرب قد تهلك الكثير من قواتهم» من ذلك شراء الداعي محمد بن سبا الزريعي.الحصون من 
المنصور بن المفضل سنة 1152/547م رهي الحضون التي ررث حكمها عن الصليحيين» رشراء 


(41) عمارة : نفس المصدر › ص: 132-131 . 
)42 ا خزرجي : المسجد » ص: 176 . 
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سيف الاسلام طغتكين حصن الذملوة» وشراء املك المسعود حصن بكر . 2 

وفي سبيل التغلب على مناعة الحصون في اليمن كان الجيش يستخدم الحصار ها لفارة 
طويلة دون الدخحول في قتال مباشر» فيمنعون عنهم المدد من مؤن وطعام وماءء وعندما تنقذ تلك 
المؤن يستسلم أهل الحصن دون قتال» أو يقاتلونهم وهم في حالة ضعف» فيكسب الجيش الخحاصر 
هم تحقيق النصر» ومن ذلك حاصر سيف الاسلام طغتكين حصن (قيظان) تسعة أشهر حتى سلموا 
له» وحاصر حصن ( حَبا) لأكثر من سنة بدأ سنة 581ه/ 1185م ترك في حصاره الأمير همام 
الدين ثم ذهب إلى مكة للحج فلما عاد من الحج استولى على الحصن بالقوة سنة 1186/582م بعد 
قل معظمهہ ”“ . 

ومن الأساليب العسكرية ( المصالحات ) فقد استخدمت المصالحة العسكرية لعدة أسباب» 
منها تجنب القتال بين الطرفين» لعدم تحقيق الحرب لأي نائج بعد استمرار القتال بين الطرفين 
المتحاربين لفارة طويلة دون تحقيق النصر لأحدهماء واستهلاك الحرب للمؤن ولوازم القعال» 
واقدسام البلدان فيما بين الأطراف المتحاربة وغير ذلك. من هذه المصالحات» عندما طالت مدة 
الحرب فيما بين السلطان طغتكين وعلي بن حاتم اليامي» أمر طغتكين واليه على صنعاء همام الدين 
أباريا أن يصاخ علي بن حاتم ( على أن يعطيه في كل شهر خسمائة ديار رمسمائة كيلجة ولا 
يكون له بلد )" فتصاخا على ذلك. ومنها مصالخة اقتسام البلدان فقد صا الأمير علم الدين 
وردشار الإمام عبد الله بن حهزة على أن يكون البون الأعلى والأسفل للأمبر رردشار الأيوبي 
ريكون الظاهران رالجوف رصعدة للإمام. ° 

رمن الأساليب العسكرية ايضا صرف الأموال للجند في سبيل تفريقهم عن الحصار من 
ذلك ما عملته السيدة الحرة حيدما وزعت عشرة آلآف دينار مصرية لتفريق الجند عن محاصرة ابن 


(43) الخزرجي : العسجد » ص: 162 » 183 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 314 » 390 416 . 

(44) الخزرجي: العمسجد» ص: 60 ۔ 62 » ابن الديبع: قرة العيول» ص: 388 › 390 » د. محمد عبد العال: 
الأيوبيون في اليمن » ص: 125- 127 » 131 . 

(45) الخزرجي : العسجدء ص: 167 » 178 » ابن الدييع : قرة العبون ›» ص: 408 › د. محمد عبد العال» 
الأيوبيون في اليمن » ص: 144 . وقيل أن ذلك البلغ في كل سنة وليس في كل شهر. 
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نجيب الدرلة أثناء حصارهم له في الجند .° 

ومنها كذلك إستعانة إحدى القوى بأعدائها غاربة أعداء آخرين من ذلك أن عبيد فاتك 
بن جياش ومولاهم منصور بن فاتك السنيين استنجدوا با لمفضل بن أبي البركات رالسيدة الحرة 
الإماعيليين مقابل ربع مالية زبيد وتهامة لنصرتهم على ابن عمهم عبد الواحد بن جياش الذي 
استولى على السلطة في زبيد ” . وهكذا تعددت الأساليب العسكرية . 

ومن الأساليب العسكرية كذلك أنه كان يصرف للجند مكافآت مالية عندما بحققون 
النصر على الأعداءء من ذلك ما وهبته السيدة أماء بنت شهاب للجند المنتصرين في زبید عندما 
فكوا أسرها من النجاحيين» وهي مائة ألف دينار لقائد ميمنة المكرم وما يساوي ذلك المبلغ لقائد 
0 
كما كانت تصرف مبالغ مالية في كل سنة كصلة عسكرية» من ذلك ما كان يصرفه 
سررر الفاتكي سنويا صلة لجنده .© 

وحسب ما تشبر إليه المصادر كان يصرف للجند مرتبات أر أرزاق رلكن م توضح لدا 
تلك المصادر مقدار تلك الأرزاق» ولا كيفية استلامها نقداً أم عيناء رلا وقت استلامها شهرياً أم 
سنويا أم غير ذلك. من تلك الإشارات التي أوضحتها المصادر أن مالية في زبيد عهد علي الصليحي 
کانت ألف ألف دينار سنويا خارجا عن أرزاق الجند ٠‏ ° 

رمن حيث استخدام الجيش اليمني للرتب العسكرية نجد أنه كان يوجد بعض الرتتب 
العسكرية مغل عرافة التي تولاها سرور الفاتكي فقد كان ول العرافة على طائفة من جند الدولة 
النجاحية )1( 


(46) عمارة : المفيد » ص: 167 . 

(47) عمارة : المفيد » ص: 208 . 209 . 
(48) عمارة : المفيد » ص: 133 . 

(49) عمارة : المفيد »› ص: 226 . 

(50) الخزرجي : العسجد › ص: 58 . 
(51) عمارة : المفيد » ص: 225 . 
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نظام ابن مهدي العسكري : استخدم ابسن مهدي نظاما عسكريا جديدا وهي مليكة 
الدولة لكل ما يحناجه الجندي من سلاح وعدة وغيره. والدولة هي التي تقوم بكفاية الجندي بكل 
ما جتاجه من غذاء وملابس له ولأسرته وأهله. وما على الجندي إلا الطاعة الجبرية لكل التعاليم 
التي يصدرها ابن مهدي. ومن هذه التعاليم العسكرية الآتي: 

1- يحمل الجندي کل ما تغزله زوجته وبناته إلى بیت الال . 

2 يقوم ابن مهدي بکسوة اندي وأهله ومن عنده . 

3 - لیس لأحد من عسکره فرس يربطه في داره ولا عدة من سلاح وغیره تظل مع 

اندي في غير وقت الحرب» بل الخيل تظل في اصطبل ابسن مهدي والسلاح في خزائنه 
وعندما تحدث الحرب يُخرج فم الخيل والسلاح . 
ومن التعاليم العسكرية الصارمة لابن مهدي : 

1 - قتل المنهزم من عسكره . 2- قتل من شرب الخمر . 3- قشل من مع الغناء .4 قشل 
من يزني. 5 - قتل من يتأخر عن صلاة الجماعة. 6- قتل من يتأخر عن مجلس وعظه يومي الإثنين 
رالخميس . 7- قل من يتأخر عن زيارة قبر أبيه . 

وهذه التعاليم العسكرية الشديدة لابن مهدي كانت سارية على عسكره فقط دون 
الرعايا من الأمة <° 
انيا : الأسطول . 

م تشر المصادر عن وجود أسطول بحري لليمن يدافع عن مدنها البحريةء فعندما هجم 
جيش صاحب جزيرة كيش على عدن أيام الزريعيين رسا اسطوهم تحت جبل صيرة. فلم بحدث أن 
تعرض فم أسطول يمني منعهم من دخول المرسىء» فدخلوا المدية دون مدافع ”“. وذلك رغم 
اشتغال أهل اليمن بالنجارة وامتلاكهم المراكب الكثيرة فقد كان يرسو في مينا عدن في كل عام ها 
بین سبعين إلى انين مر كبا ° وكان تجار عدن يملك البعض منهم المراكب العظيمة بجميع ما فيها 
(52) عمارة : المفيد > ص: 237 > الخزرجي : المسجد » ص: 142 . 

(53) اين اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 124 - 125 » د. محمد أمين صا : بدو معن ثم زريع في عدن › 


ص: 329 - 332 . 
)54( ابن الجارر : تفس الملصدر »> ص: 144 . 
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من تجارة لا یشار که أحد غیره °9 

ويرجع ذلك إلى أن الدريلات التي حكمت اليمن آنذاك» كان لا يوجد بها جيش 
عسكري نظامي لاأستخدامها النظام العسكري القبلي في حروبهم» والذي يقتضي تجنيد رجاهاأئداء 
الحرب فقط» رتركهم في رقت السلم يزرعون ويفلحون درن اخحضاعهم إلى تقاليد عسكرية 
منظمة تلزمهم الاستمرار وتقنحهم العطاء بل كانوا بخضعون لنظامهم القبلي المنظم للقبيلة فقط . 

كما يرجع إلى أنه كان لا يوجد في اليمن آنذاك درلة موحدة لجميع بلدانها فقد كانت 
مقسمة إلى عدة دريلات متصارعة لا تستطيع معها اليمن حل مشاكلها الداخلية في صراعاتها 
المتعددة. كما أن اليمن م تكن درلة موجهة لبلدان معادية تملك أسطولا بحرياً > يحتم عليها مجابهتها 
بقوى بحرية مثلهاء ذلك كله فرض على اليمن عدم تمكنها من بناء أسطول بحري سواء للإتجاه نمحر 
التوسع أو الجابهة لأي عدران أر حتى الدفاع عن مدنها الشاطئية . 

وعرفت اليمن الأسطول البحري منذ عهد الأيوبيين» فعندما قدم نوران شاة إلى اليمن. 
أدخل معه أسطولاء وهو عبارة عن عدة سفن ”ميت ( بالشواني ) وظلت هله السفن راسية في 
ميناء عدن درن عمل ها لفارة طويلة تزيد على سنوات ما يدل على أن اليمنيين غير حتاجين إلى 
استخدام الأسطول البحري آنذاك. وفي عهد السلطان طغتكين انتشر قراصنة البحر على طريق 
التجارة اليمنية إلى المندء فأرسل طغتكين هذه الشواني لحماية التجار وتجارتهم على طول طريق 
عدن المد البحري دون أن يأخذ مقابل ذلك من التجار. وفي عهد الملك المسعود بدأ يأخحذ 
ضريبة على سفن التجار مقابل ارسال سفن الشواني مايتهم وحاية جارهم وهکدا استخدم 
الأسطول حماية التجارة في اليمن وظل عمل الشواني في البحر إلى أن انتهت القرصنة البحرية في 
اليمن في أخريات العهد الأيوبي . 

من خلال استعراض النظام العسكري نجد أن الجيش اليمني كان معظمه جيشاً قبلياً غير 


(55) ابن بطوطة : رحلة بن بطوطة » دار صادر › بيروت » ص: 251 . 

(56) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن» ص: 141 - 142 » كان كل شوله واحدة مرودة بأبراج وقلاع 
للدفا ع والهجوم وبها مخازن للمؤن رالياه العذاب ومزودة بأكثر مسن مائة وأربعين مجدافاً ربها قاذفات 
الفط » ص: 167 › د. توفيق سلطانء دراسات في النظم الاسلامية» طبع وزارة التعليسي جامعة 
الموصل» سنة 1988م »> ص: 167 . 
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نظامي. وأن القبائل كانت على عداء مع بعضها البعض. لذلك احتدم الصراع بين قبائلها 
ودريلاتها. فلم تتمكن أي دريلة اعتمدت على القبائل المتعادية من توحيد اليمن. أما الدويلات 
التي تمكنت أن توحدها فقد كان جيشها من عناصر قبلية غير متعادية. لذلك السبب كان توحيد 
اليمن. ورعن التشكيلات العسكرية فقد كانت تتداسب مع طبيعة اليمن الجبلية ومعرفتهم لفن 
الحرب. أما أنواع الأسلحة فقد كانت مشابهة لأسلحة الجيش الإسلامي في الأمصار الأخحرى. 
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الباب الغاني 
الحياة الاقتصادية 


الفصل الأول : الزراء_ة. 
الفصل الثاني: الصناء ةة . 
الفصل الثالث : التحررة . 
الفصل الرابع : النظام المالي . 


الفصل الأول 
الزراءة 

تناول فصل الزراعة العضاريس» والموارد المائيةء وملكية الأراضي الزراعية» من ملكية 
خاصة» وملكية للدولة وأوقاف» وتناول العمل الزراعي من رى» وتسميد وحرث» وبذر» 
وحصاد» كما تناول نوعية الحاصيل الزراعية بالإضافة إلى المراعي الطبيعية والحيوانات» وسوف 
تكون دراستنا لذلك رفقاً لما أمدتنا به المصادر من معلومات لذلك العصر الذي نبحث فيه. 
أرلاً: العوامل الطبيعية في بلاد اليمن وأثرها في الحياة الاقتصادية : 
1 التضاريس : 

على الرغم من موقع بلاد اليمن في النطاق المداري فيما بين خطي عرض 12,5 17,5 
شال خط الاستواء» إلا أن طبيعة البلاد من حيث وجود الجبال العالبة والهضاب والسهول» 
وبالتالى الاختلاف في الارتفاعات أدى إلى تدوع المناخ والانتاج الزراعي راختلافهما من منطقة إلى 
أخرى» هذا بالإضافة إلى مدى توفر المياه الجوفية أر مياه الأمطار في بعض المناطق» ومن ناحية 
أحرى» فقد كان للمناخ رالبيئة أثرهما على قدرات السكان في المناطق المختلفة» وأثر ذلك كله 
على الانتاج بشكل عام. 

كان الإنسان اليمني في بعض المراحل التاريخية قادرا على تسخير وتطويع العوامل الطبيعية 
لصالخه» نما ساعد على خلق مجتمع حضاري» فعمل مدرجات زراعية على معظم المنحدرات 
الجبلبية كما عمل على الاستفادة من التكوينات الجبلية وجريان السيول بينهماء» فاقام بين بعض 
هذه الجبال سدوداً مغل سد مأرب لجز المياه لاستخدامها وفقاً لاحتياجاته. 

غير أنه في بعض المناطق اليمنية كان الإنسان اليمني أسيرا هذه العوامل الطبيعية فعجز عن 
امكانية التأئير فيهاء أو خلق نوع من التعاون بين سكان المناطق المختلفة ما كان سبباً في عدم قيام 
وحدة سياسية في كثير من الأحيان» فأثر ذلك على مستوى الفكر اليمني الحضاري 

رفيما يتعلتق بالتكوين الجغرافي فكان يتكون من سهول رهضاب رجبال على النحو التالي: 
السهل الساحلي الغربي : وهو عبارة عن شريط يعد على طول المنطقة المطلة على البحر الأ هر 
والواقعة فيما بين الساحل ومناطق الهضاب والجبال التي تحده شرقاء ويازاوح عرضها 


)1 د. محمد متول: جغرافية اليمن الشمالي ج 3 › ص: 93 . 
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ما بين 30 إلى 70 كيلو ماز" .ويطلق على هذا السهل اسم تهامة اليمن. 

ويقطع هذا السهل من الشرق إلى الغرب عدة مجارى سيول تصب من المناطق الجبلية إلى 
السهل» وتكرّن أردية متعددة في تهامة اليمن أشهرها على الرتيب من الجنوب إلى الشمال» 
مُوْرع» رَسیّان» تخلة» زبید» رماع سام سردد حَرّض» حلّب» جَازان» ضَمَّد»بَيْش» وغیرها 
من الأردية الصغيرة ٠‏ 

وتعتبر تلك الأردية أكثر تعداداً للسكان من غيرها من مناطق السهول الأحرى» نظراً 
لتوفر اليا فيها وخاصة في مواسم المطر» كما تعتبر من أخصب مناطق اليمن وأكثرها صلاحية 
لانتاج الغلات المدارية الحارة مشل الذرة والدخن والقطن رالموز TY‏ 

روجدت في هذا السهل عدة مدن وقرى جذبت إليها السكان مغل الَهْجّيم والكذراء 
رحرض وبيش» سواء للعمل الزراعي أو التجاري» وأيضاً نشأت فيه عاصمة للحكم من أوائل 
القرن اللالث المجرى» هي زبيد التي استقطبت إليها العديد من العلماء والساسة والتجار 
رالحرفیین وغیرهم» کما عر عليه طریقان تجاریان إلى خارج اليمن على امتداد السهل نما أدى إلى 
روجود العديد من الحطات التجارية المتعددة. 
السهل الشرقي الصحراوي: وهو السهل الممتد فيما بين حضرموت ونجران جاورا لصحراء الربع 
الخالى. وفي هذا السهل يوجد العديد من الأودية» تصب فيه كثبر من جاري السيول التي تتجمع 
من عدة روافد من سفوح جبال المناطق الجاورة ها غرباًء وهه الأردية هي: بيحان» ال وة 
حَريْب» مآرب» الجوف» تجران“ إضافة إلى أودية صغيرة أخحرى. إلا أن معظم روافد تلك 
السفوح ال مبلية الشرقية لليمن تصب في واد بين هامين هما وادى مآرب ررادي الجوف» لذلك 
نشا في مآرب أعظم سدود اليمن لحجز المياه واستغلا هما في الزراعةء وكان لذلك أثره في قيام 
حضارات قديمة متعددة. حيث كانت هذه المنطقة من أكثر مناطق اليمن اخحضرارا وأكثرها 


ر2 د محمد متول: جغرافية اليمن الشمالى» ص: 152 . 

(3) د محمد متولي: نفس المرجع» ص: 125 - 127 وحسين الويسي: اليمن الكبرى» النهضة العربية» القاهرة» 
2, ص: 18 - 22 . 

)4 د محمد متول٠‏ حغرافية اليمن الشمالى» ص: 214› 80 . 

ر5) .محمد متولي: حغرافية اليمن الشمالى» ص٠‏ 128 -129» الويسي: اليمن الكرى» ص: 26 محمد الأكوع: 
اليمن الخضراء» ص: 54 -56 . 
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ازدهاراً رحضارة منذ القدم. وهذا كانت مزدهرة بالعمران رالحياة البشرية آنداك » با فيها ممن 
العديد من المدن والقرى. فلما انهار سد مآرب تأثرت المنطقة واندئرت المدن والقرى» وأصبحت 
من أقل المناطق اليمنية كثافة في السكان. 
السلسلة الجبلية : وهي ما يطلق عليها جبال السَرّاة أو نجد اليمن» وهي التي تخرق وسط 
اليمن وتتد على طوهما من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال مبتدئة من جبال المعافر جنوبباً حتى 
آخر حدود اليمن شالا عند جبال الحجاز وياراوح عرض تلك الجبال ها بين 100 - 150 كيلو 
مر» ويصل الارتفاع ما بين 1800 - 2000 مار فوق مستوى سطح البحر” وتكن تلك الجبال 
فيما بينها عدة وديان رقيعان تشتمل على أراضي رمدرجات زراعية خصبة. 

وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق اليمنية أمطارأء كما تكثر فيها الينابيع والعيون المائية 
التي تجرى في كثير من أوديتها المختلفة» لذلك تعتبر هذه السلسلة أكثر مناطق اليمن صلاحية 
للزراعة وانتاجا للمحاصيل والغلات المتدوعة التي تجمع ما بين مزروعات الأقاليم الحارة مغل الذرة 
الرفيعةء والذرة الشامية» والدحن» رالموزء ومزروعات الأقاليم المعتدلة مفل العنب والقمح 
رالشعير رالبقولات ^ 

كما تعنبر هذه المنطقة من أكثر المناطق اليمنية اعندالاً في ا مناخ لا ميل إلى البرودة القاسية 
ولا إلى الحرارة الشديدة» ما جعلها من أكثر مناطق اليمن في الكثافة السكانية» حيث تزدحم في 
قيعانها وسفوحها ووديانها الكثرر من التجمعات السكانيةء وقد أسهمت تلك التجمعات بدور 
بارز في ختلف مظاهر الياة الحضارية لليمن في الفارة موضوع الدراسة» حيث وجد بها الكثير من 
الأذشطة الزراعية والصناعية والفكرية. 

وكان الطريق الممتد عبر سلسلة جبال السّراة من الجنوب إلى الشمال من الطرق التي 
يضعب انتخدامها :مآد إلى عدم امكان تحقيق الاتصال بين كير من السكان» وبالتالي 
تأكيد العزلة» وتكوين وحدات قبلية منفصلة» واستمرار ظاهرة النرعة القبلية والعصبية. وصعوبة 


)6( عدنان ترسيسي: اليمن وحضارة العرب» مسشورات دار اللياة» بيروت» ص: 12. 
0 د. محمد متول: جغرافية اليمن الشمالي » ص: 83 . 
(8) د نزتر الحديشى: اليمن في صدر الاسلا» ص: 39 . 
)9 د. محمد متولم: جغرافية اليس الشمالي» ص: 256 258 . 
(10) مموعة: الاغا خان للعمارة» ص: 64 . 
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استمرار وجود دولة موحدة تضم شتات القبائل والمناطق المختلفة. 
2 - الموارد المائية : 

من المعروف أله لا يوجد باليمن أنهار دائمة الجريان كمصر أو العراق» إغا تعمد بصفة 
أساسية على مياه الأمطار التي تتجمع على شكل سيول في الأودية أو تحجزها السدود كسد مآرب 
من قبل» أو تخارقها الربة فتغذي الينابيع والعيون والآباو” . 

وتسقط الأمطار في اليمن صيفاء وقد لاحظ ابن بطوطة ذلك وقال: (ر إن المطر ببلاد 
الهند واليمن والحبشة إا ينزل في أيام القبظ ). أي شهور يونيه (حزيران)» وبوليه قور 
وأغسطس (آب) وجزء من سبتمبر (ایلول) في حین یذ کر ابن رسته أنهم ((یعطرون في شهور 
الصيف شهراً واحداً وفي الخريف تام أربعة أشهر ثم تنقطع الأمطار عندهم 0 أما ابن الجارر 
فيذكر أن نزول المطر في اليمن أكثر من تلك المدة بقوله: (( وينزل الفيث في جبال اليممن سعة 
شهور ))“ وهو الأقرب إلى الصواب» حيث يوجد باليمن مو مان للأمطار أحدهما: رئيسى ريتد 
من شهر یولیو حتی شهر سبتمبر» والآخر: انوي یاز کز خلال شهري (بریل ومایو.. 
ثانيا : أنواع ملكية الأراضي الزراعية: 

وعن ملكية الأرض فقد تعددت أنواع ملكية الأراضي الزراعية في اليمن» بين ملكية 
خاصة وملكية الدولة» كما ظهر فيها أراضي الاقطاع رالوقف. 

كانت أغلب ملكية الأراضي في اليمن ملكية خاصة موزعة بين الملاك الصغار وهم أغلبية 
ا ملاك وملاك كبار رهم قلة يملكون أراضي راسعة ‏ منهم على سبيل المحال: الوزير رزيق 
الفاتكي النجاحي ت 524 ه/ 1129م الذي كان بملك أراضي واسسعة وكشيرة في زبيد 


(11) د. محمد متول: جعرافية اليمن الشمالى» ص: 230 - 232 . 

. 251 ابن بطرطة: رحلة اين بطوطة» ص:‎ J2) 

d3)‏ ابن الفقيه: مختصر كتاب اليلدان» ص: 34 ابن خردافذبة: المسالك والممالك ص: 152 الهمداني: الدافعة» 
ص: 118 - 119 د. محمد متولي: جغرافية اليمن الشمالى» ص: 230 . 

)14( ابن رسته: الأعلاق اللفسية» ص: 109 . 

)15 ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 160 . 

(16) د محمد متولي: نفس المرجع السابق» ص: 229 - 230 . 

(17) بيوتروفسكى: اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة» تعريب محمد الشعببى» ص: 103. دار العودة - 
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حيث عجز الفقهاء عن تقسيمها بين ورلته لكثرتها"“. رالشيخ على بن أحمد المعلم ت 596 ه/ 
9م والذي كانت له أملاك واسعة في ذي جبلة وما حوهما مشل الجرعة وضَرَاس رذي اشرق 
وغيرها من الأماكن . ومنهم الفقيه محمد بن الحسين رأخوه علي اللذين كانت هما أراضي 
جايلة في الجهة القبلية في منطقة عواجة وهي عبارة عن وادي واسع. 

ومن الضياع ما حصل عليه الشيخ هير بن سعيد وهي عبارة عن ضيعتين كببرتين ملكهما 
عن طريق الهبةء أحدهما: من عثمان العزي رهي ضيعة كببرة في وادي ذو آل»› والأخرى: من 
الوزير مَنَ الله الفاتكي ت(10 ججمادى الأرلى524ه/27 مارس 1130م)رهي ضيعة العبادي إا فيها 
من زروع وأبقار» وهي ضيعة كبيرة تغني من يملكهاء ركان سبب حصول الشيخ هير على هاتين 
الضيعتين مقابل وساطته في تزويج الوزير من الله الفاتكي من جارية عدمان الغزي المسماة (رردة) 
لأن همير كان يعمل في تربية الجواري وبيعها وكان قد باع تلك الجارية إلى عغمان الغزي. وكان 
مَنٌ الله الفاتكي قد أغجب بها وأرادها لنفسه» وفي نفس الوقت كان قد طمع في أخذ الأقطاع 
الذي منحه جياش للغز من يد عدمان الغزي» فتوسط فيما بينهما همير بأن يتنازل عدمان الغزي عن 
جاريته الجميلة روردة) لن اللسه الفاتكي مقابل تنازل الآخر عن انتزاع الأقطاع منه» فتمت 
الوساطة وكان منح الضعتين مقابل ذلك. 

ووجدت أراضي قلكها الدولة في اليمن منها ما صار ملكا للدولة عن طريق المصادرات ار 
الاستصفاء» ومنها ما هو عن طريق الشراء ومنها ما هو عن طريق زراعة الأراضي أر استصلاحها. 

فمن الأراضي التي صارت ملكا للدولة عن طريق الاستصفاء أر المصادرة هي أراضي 
الصوافي. رهي جمع صافية وهي ما صفيت لبيت المال”. ومن هله الصواني التي صادرتها الدولمة 
منها ما كانت ملكا لفرد بعينه» مشل ما استصفاء المفضل بن أبي الب ركان الحميري أحد 
حكام الدولة الصليحيةء الذي استصفي أملاك الفقيه عبدالله بن عمرو بن إسحاق المصوع» 


» بروت » ط1 » 1987 . 
(18) عمارة: المفيد» ص: 212 - 213 . 
(19) الزرجي: المسجد» ص: 170 . 
(20) وطيوط: تاريخ المعلم وطيوط ق: 3 . 
(21) عمارة: المغيد» ص: 215- 220 الخزرجي: العسجد» ص: 119 - 121. 
(22) الخزرجي: العسجد» ص: 168 . 
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رکانت صوافیه هله في قرية ذي سفال في رادي ظبا وذلك سنة 480 ھ/ 1087م حيث کانت 
أغلب الصوافي القديمة بذي سفال نملو كة له”. ومنها ما كانت ملكا لجماعة من الناس» مغل ما 
استصفاء طغتكين من أراضي النخيل المملوكة لأهل زبيد» وذلك عن طريق فرض زيادة الخراج 
عليهم إلى الحد الذي صاررا عاجزين عن دفعة» فلما عجزرا اضطرت جماعة مهم إلى هرواب 
نتيجة هذه الزيادة» فأمر طغتکین باستصفاء نخیل کل من هرب منهم لبت المال. بذلك صارت 
أراضي النخيل في زبيد ملكا للدرلة عن طريق المصادرة. 

أما الأراضي التي تملكتها الدولة عن طريق الشراء» بعض أراضي النخيل» فقد رجدت 
قطعتان من النخيل في تهامة كانتا من أحسن قطع النخيل بهاء هما صيت ذائع» إحداهما: تسمى 
(الفازة) رالثانية: تسمى (القبة) فامر الأتابك سنقر ت(609ه/1212م) عماله أن يزيدوا الحراج 
عليهاء فالقلت الزيادة أصحابهما وعجزرا عن أدائهاء فتظلموا إليه فلم ينصفهم» بل طلب منهم 
شرائها فباعوها له بأجنس الأغان» حيث كان يشاري الألفي نخلة بجخمسائة دينار» كل نخلة بدرهم. 
وقد كان أهل النخل أرادرا أن يركوا العمل بالنخيل بعد البيع» إلا أن الأتابك سنقر أجبرهم على 
العمل بها. وعندها أحس أحد أصحاب النخيل بذلك الغبن الذي لحق بهم في شراء النخيل» فقام 
بقعل الأمير الذي تولى الإشراف عليها من قبل الأتابك سنقر كي يعيد أراضي النخيسل لأصحابها 
فلم يستطيع» بدلك بقى النخل سلطاناً أي ملكا للدولة.°9. 

كذلك رجدت في اليمن أملاك للدولة وهي التي زرعها الملك سيف الإسلام طغتكين 
الأيوبي ت 593 ه/ 1196م بأنواع الثمار حين أدشأ مدينة المنصورة قبلي الجند فقد قام بجلب 
الفواكه والخضررات إليها من بلدان مختلفة فزرعها من كل صنف» ومن المزروعات التي جلبها من 
هند الفوفلء رالنارجيل» رمن الميند الَبَّى» ومن الساحل اليمني قصب السكر والموز» ومن 
العراق الرّمان والعدب رالكثير من النخيل» ومن الديار المصرية الليمون رالأترنج والنارنج» ومن 
الحجاز الدوم - اقل - كما جلب إليها العديد من السكان”*. 


(23) المندي: السلوك جا1» ص: 275 - 276» ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 96 . 
(24) با مخرمة: قلادة النحر» ج3» ص: 601 . 

(25) الخزرجي: نفس المصدر والصفحة. 

(26) ابن امجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 91 - 92 الخزرجي: المسجد» ص: 168- 179 . 
(27) ابن اغحاور: صفة بلاد اليمن» ص: 265 . 


496 


كما استصلحت أراضي زراعية» منها ما قام به السيد الفاضل القاسم بن جعفر العيالي 
سنة 467ه/ 1074م باصلاح أراضي زراعية بالجوف وأجرى اليها الغيل الذي حوله من مجراه 
الجديد الى مجراه القديم 7. وأصلح الأمير ناصر الدين قارون لي قرية رباك بلحج بستاناً جيلاً 
حفر به الآبار وغرسه بالنارنج رالأترج رالموز. كما غرس به الداخوذة عمر الأممدي سنة 615ه/ 
8م شجر الشکي (ال ر کي). ٩‏ 

وبرغم أن الأراضي الزراعية في اليمن كانت نملو كة أر موقوفة الا أنه وجدت بها أراضي 
زراعية لا مالك ها ولا واقف مشل ما كان في سهل تهامة لي منطقة (رسفاكا) من القحمة في وادي 
ذرال حيث كان بها أرض زراعية واسعة» بها الكثير من أنواع الفواكه ليس ها أي مالك من ذلك 
ما أورده ابن الجارر عن عقد بها مليء ومكتظ بالمزروعات قوله: (ريكون بهذا العقد النارلج 
والأترج رالليمون والموز ضائع لا مالك له وهذه الأشجار بين أنهار وعيون).”° 

كذلك وجدت أراضي في اليمن على شكل إقطاعات» منها ما اقطعه الخليفة الأمين 
العباسي للأشراف العلويين» وذلك عندما كثر الاشراف العلويون بأرض الحجاز» خرج قوم منهم 
الى العراق وطلبوا من الخليفة الأمين أرضاً يقيمون عليها ويأكلون منها: (فأقطعهم من مكة الى 
ية طولاً ومن صعدة الى ساحل البحر عرضاً). فاستمرت هذه الاقطاعات معهم الى سنة 615ه/ 
1م حينما انتزعها الأيوبيون منهي . 

ومن ضمن إقطاعات الأراضي ما اقطعه جياش بن نجاح للمماليك (الغز) الذين استقدمهم 
لمساعدته في الحرب التي كانت مستمرة بينه وبين سبأ بن أحهمد الصليحي» حيث أن جياشا طلب 
جیشاً من (الغز) سنة 486ه/ 1093م» ليحارب بهم الصليحيين فقدم اليه أربعمائة فارس يرأسهم 
عدمان الغزى» ثم قدم اليه آخرون مَررا على الطريق من مكة الى زبيسد» فلما رأى كارثهم حاف 
منهم فتخلص من أكشرهم ربقى منهم جيعاً أربعمائلة اخسون فارسا أقطعهم جياش 


(28) الجنداري: جامع الوجيز في وفيات العلماء أولى التبرير» ق 53. 

(29) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص 105 العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن» دار العودةق 
بیروت» ص 2» 1400ھ / 1980م› ص 33. 

(30) ابن الجاور: صفة باد اليمن» ص: 62. 

(ا3) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 57. 
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رادي (ذو آل ورعيته من عك وبلاد الأشاعرة وعرضه يوم وطوله من الجبل الى البحر يومان) 
راستمر هؤلاء (الغز) يستغلون هذا الأقطاع من سنة 486ه/ 1093م الى سنة 514ه/ 1120م 
حينما تحسنت أحواهم فغنى بعضهم وقلكوا الأراضي بينما ظل البعض الآخر على الاقطاع وحل 
محلهم أرلادهم على جزء منه والجزء الآخر ضم الى قائدهم عدمان الغزري<*. 

كما وجدت باليمن أراضي موقوفة أوقفت لأغراض متعددة منها وقف السيدة الحرة 
أروى بنت أحهمد الصليحيةء فقد أوقفت أرضاً زراعية في لواحي جبلة وحقل قتاب لعصرف غلاتها 
في شراء الفحول من البقر. كما أوقفت أرضاً أخرى لرعي المواشي ”. كذلك أرقف المعز 
إماعيل بن طغتكين وادي الضباب جنوب تعز ليصرف ريعه على المدرسة السيفية بتعز وذلك بعد 
موت أبيه طغتكين سنة 593ه/ 1197م. كما أوقف أرضاً جيدة في زبيد للصرف على مدرسة 
الميلين بي*°. 

كما كان يوجد في اليمن نظام تقبيل غار الأراضي الزراعية» والتقبيل هو قبول الشيء 
المعرض للبيع بلغ محدد ينم الاتفاق عليه بين البائع والمشازي على أن يدفع المبلغ بعد بيع الشمار› 
من ذلك ما كان يجري في زبيد فكان إذا طرح النخيل تقبل كل واحد من الناس كل على قدر 
طاقته رويجيء إليه الناس من باب حرض الى آخر أعمال أبين وينزل أهل الجبال الى تهامة<؟. 

وكان يوجد في اليمن أيضاً نظام رهن الأرض» من ذلك ما حدث في بلاد وادعة بنجران» 
فقد كان الرعية يرهنون أراضيهم ليرانهم وكان التجار اليهود والنصارى هم الذين يقومون بهذا 
العملء ركان إذا طلب أصحاب الأرض من اليهود إعادتها امتنعرا» واستمرت عملية الرهن قائمة 
الى أن أصبحت أغلب أراضيهم في أيادي اليهود» وعندما حاول أصحاب الأرض استعادة أراضيهم 
بالقوة من اليهود» احتمى هؤلاء التجار اليهود بأهل نجران وبالسلطان هشام بن لباته الكو كباني» 
فمنعرهم من استعادة أراضيهم» ولي عهد الامام أحمد بن سليمان العلوي الذي تولى إمامة الزيدية 


(32) عمارة: المهيد» ص: 215 - 217. م توضح لنا المصادر المكان الذي قدم منها (الغر) ولكن رما قدموا من 
المناطق الكردية أو من بلاد الغزنويين. 

(33) د. حسن سليمان: أروى سيدة مكلوك اليمنء ص٠‏ 92 تاريخ اليمن السياسي: ص 204. 

(34) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 400 - 403. 

(35) ابن الجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 79. 
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سنة 533ه/1138م اشتكى أهل تلك الأراضي المرهونة اليه من هؤلاء التجار اليهود وقصوا اليه 
قصة رهن الأرض فقالوا له: رإن هذه الأموال جميعها من أجدادنا وآبائنا ومنا وأن الرجل منا إذا 
احتاج رهن الجربة في بعض قيمتها فاذا أتى بعد ذلك يستخرجها من هي في يده امتنع عليه وتأنى 
وظلم صاحبها وصارت يع أموالنا في أيدي هؤلاء التجار) فحارل الامام علاج هذه المشكلة» 
فطلب من اليهود إعادة أراضي الرعيةء وعندما رفض اليهود أجبرهم الإمام على إعادة الأرض 
لأصحابها وإعادة نصف غلاة الثمرة لتلك السنة. وهكذا استطاع الناس استعادة أراضيهم من 
اليهود بتدخل الاماه ©°. 
ثالغا: العمل الزراعي. 

1 - نظام الري: 

عمل اليمنيون على الاستفادة مياه الأمطار» وذلك بانشاء السدود والخزانات والصهاريج 
المتعددة. في المناطق المناسبة حتى اشتهرت بلاد اليمن بأنها بلاد السدود ومن أقدم سدود اليمن 
كما هو معروف سد مأرب المشهور والى جانبه وجدت سدود قديمة أخرى مفل سد الخانق 
بصعدة» وسد ريعان في وادي ضهر» رسد العرائس في لحج» وسدرد أودية بيحان وجردان وعمد 
ويحصب”*» كما استفاد اليمني من مياه الينابيع والعيون وحفر الآبار المتعددة لري أرضه. وعلى 
ذلك يوجد في اليمن أربعة طرق للري هي: 

1 - الري يياه الأمطار. 

2 الري بمياه السدود. 

3 الري مياه الينابيع والعيون. 

4 الري مياه الآبار. 

وقد أرضح ابن رسته طرق الري بقوله: (رضياعهم أجل ضياع رأكثرها فاكهة رأحسنها 
عمارة وهي على ثلاثة أصناف صنف منها اعزاء وصنف منها على العيون وصنف على الآبار 
يسقى منها بالأبل والبقر وصنف هي اسراها وأكثرها قيمة على ماء السد)“. 


(36) سليمان النقفي: سيرة الامام أحد بن مليمان» ق 6» ن نعثر على ترجمة لنباته الكو كباني. 
(37) د. يوسف عبدالله: أوراق في تاريخ اليمن» ج 1» ص: 15. 
)38 ابن رسته: الاعلاق اللفسية» ص: 112. 
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أ - الري من سيول الأمطار: 

يؤدي سقوط الأمطار على الجبال والمرتفعات الى إنشاء مجاري لياه السيول» وتعتبر هذه 
الجاري ملكا عاماً لجميع من يملكون الأراضي على جارى هذه السيول في أودية اليمن› ولا جوز 
لأحد أن ملك جرى هذه المياه أر المياه نفسها منفرداً درن الآخرين» كما لا يجوز للحاكم أر الامام 
إقطاعها لأحد من الناس أر امتلاكها درن الآخرين ‏ فهي من المنافع العامة. 

رالقاعدة العامة في ري أراضي المزارعين من مياه السيول» أن يتم ذلك حسب الدور 
بحيت يروي المزارع أرضه الأول ثم الذي يليه كل بحسب درره ”“ حتى يروي يع المزارعين 
أراضيهم» وليس لأحد حق أن يحجزها أو يحل في الدور قبل غيره ”“. 

وفي حالة قلة مياه السيول وعدم غزارتها أو كفايتهاء تروى الأراضي الزراعية الأرلى» 
فالتالية ها بحسب دور كل واحد الى حيث تنتهي مياه السيول» فتوضع علامة عند التهاء ري 
الأراضي الزراعية» وعندما تأتي سقطة المطرة الثانيةء يبدأ الري من حيث انتهي ري مياه المطرة 
الأرى» رهكذا حتى ينتهي سقي الوادي كله. وهكذا يجري في كل مرة تقديم الأعلى فالذي يليهء 
بحسب دور كل واحد منهم ”“. تلك الطريقة في حالة تنابع سقوط المطر قبل أن يبدأ ضمور زرع 
المطرة الأرلى» أما إذا تأاخر جريان مياه المطر على المجاري ويبدأ يضمر زرع المطرة الأولى» يبدا 
سقي أعلى أراضي الوادي ثم الذي يليها بحسب دورها إلى حيث ينتهي جريان مياه الأمطار أو 
السيول. بدلا من التتابع من حيث انتهت المطرة الأولى.وذلك لإنقاذ ما يكن إنقاذه من الزر ع . 
ب - الري عن طريق السدود: 

تقام السدود على فتحات جبال تتجمع اليها المياه من منحدرات متعددة» وتكون هذه 
السدرد قريبة من الضيعات» وفي موضع مرتفع عنها» حى يسمح بانحدار المياه اليها بسهولة 
ويوضع أسفل هذه السدود فتحة لكل سد تغلق حتى يمتلى السد بالمياه ثم تفتح ليخرج منها الماء 


(39) الشيلي: المشروع الروي» ص: 152» حسين الأهدل: كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» تحقيق الحبشي 
حلة الأكليل عدد (1) سنة 1980م› ص: 116. 
(40) الشيلى:المشرو ع الروي»ص:152»حسين الأهدل: كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» ص:116. 
(41) حسي الأهدل: نفس المصدر والصفحة. 
(42) الشيلي: المشروع الروي » ص:152 
4 الشيلي : المشروع الروي » ص: 152 . 
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وتسير الى الأراضي التي أسفلهء لذلك فالسد ملكهم جيعاء ويوضح ابن رسته أن الري عن طريق 
السدود هو أكثر أنواع الري المستخدمة في اليمن““. 
ج - الري عن طريق الغيول والينابيع: 

توجد كير من الغيول في المناطق الجبلية في اليمن» وهي عبارة عن يسابع أو عيون تخرج 
منها المياه في موسم المطرء وتنضب في انعدامها. رالنظام المتبع في ري الأراضي الزراعية أسفل هذه 
الغيول أو الينابيع» هي أن يبني المزارعون بالتعاون فيما بينهم كل على قدر حصته سداً أو خزاناً أو 
بركة بالحجر قريبة من مياه العين» ويكون مستواها أسفل من مستوى مخرج مياه العين كى يتجمع 
اليها المياه الخارجة من العين» ويضعون هذه البركة فتحة أسفلها تسمح بخررج المياه منهاء رتوضع 
هذه الفتحة صمام تحكم يفتح ويغلق عند الحاجة» ويوجد أسفل فتحة البركة قناة رئيسية لتوصيل 
المياه تمعد عبر الأراضي الزراعية المراد سقيه. 

ريعد الجرى الرئيسي ملكا عاماً لحميع المزراعين © أما الجاري الفرعية فهي عادة ما 
تكون ملكا خاصاً لأصحاب الأراضي» راذا كانت هناك أراضي داخلية تسقى عن طريتق أراضي 
أخرى» فان انجاري الفرعية عبرها قد تشترى» أو تستأجر» أو يسمح هم بهاء وذلك حسب العادة 
رالاتفاق“. 

ونظام توزيع مياه الغيل على الزارعين هو نظام الحصص أو الأسراب» رهر النظام الذي 
يتحصل بموجبه كل مزارع على نصيبه من مياه الغيل على قدر حيازته للأراضي الزراعية“. 

رعادة ها تملأ البركة أو الخزان على قدر غزارة مياه الغيل فتارة يعتلى بنصف نهار»وتارة 

بيوم كامل»وتارة أخرى بأقل أوأكثر»رقد تحسب حصص أرأسراب المزارعين بالأيام أو بعدد مرات 


(44) ابن رسته: الأعلاق النفسية» ص: 112. 

(45) الأهدل: كغ القناع في معرفة أحكام الزرع» ص: 127 - 131» د. محمد معولي: جغرافية اليمن 
الشمالي» ص: 250 - 251. 

(46) الشيلي: المشروع الروي» ص: 152. 

(47) الأهدل: كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» ص: 127 - 131. 

(48) حسن الأهذل: كشض القاع في معرفة أحكام الزرع» ص: 116 د. محمد متولي: جغرافية اليمن 
الشمالي» ص: 248 - 249. 
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امتلاء البر كة. 

ويتولى الأشراف على توزيع المياه رجل له خبرة في حصص كل أرض رأوقات امتلاء 
البركة بالياه. يختاره المزارعون» ريقوم براقبة حصص كل فردء وترتيبهم في أخذ المياه وفض النزاع 
الذي قد ينشأ بين المزارعين بشأن أحقيتهم في المياه وترتيبهي. 

ويوضح الهمداني طريقة الري من الغيول في واد ضهر بصنعاء كمشل لما بجرى عليه الري 
بواسطة الغيول في اليمن . بأن تروى الأرض الأرل فالأرلء رلا يقدم فيها سلطان على يتيم أر 
ذمى» حتى ولو م تكن أرضه مزروعة» رإذا حاول بعض خدم السلطان أن جروا الغيل الى أرضه 
بغير معرفة وعلم المشرف رالدائل) تهدم غرس السلطان كلها مهما بلغت قوتهء وإذا كان لأي فرد 
في الوادي ضيعة بور (صلب) ركان صاحبها في بلاد الروم أو غيرهاء فلابد أن تسقى أرضه إذا 
حل وقتھا حتی ولو م يكن بها زرع» ويكون توالي ري الأرض الزراعية من أسفل الوادى الى 
أعلاه» ومن أعلى الى أسفل وهكذا "° . 

وفي حالة ري الأرض سواء من الغيول أو السدود» فإن الأرض تسوى لسوية جيدة» 
بحيث تعمل الأرض أحواضاًء وطريقة رط ضع الأحواض أن تقسم الأرض أقساماً تشبه الأحواض› 
وذلك بأن يضع خطاً بانحراث رالتلام) خطاً أو تلماً مستويا ویزید بجانبه خطاً أو تلماً آخر» بعيٹ 
یکون ما بين الخطين مرتفعاًء وهو ما يسمى عريم أو كفل أو زبير» ثم يازك بعده مسافة حسب 
رغبته في تقسيم الأرض من حيث قوة وضعف المياه التي يروى بها. وبعد ترك المسافة تضع تلما أو 
SS‏ 
رالرابع حتى تتكون له أحواض أما مربعة» أو مستطيلة وذلك بحسب المسافة التي تر كها”“. 

ويختلف ري الأرض من محصول إلى آخر» ففي بعض أنواع الزرع قد تفرغ الأحواض 
جرد امتلائها بالماء في نفس اليوم» رفي بعض أنواع الزراعات تسد الأحواض ليستقر الماء فارة 


(49) د. محمد متول: نفس المرجع» ص: 8- 251. 

(50) د. محمد متولي: نفس المرحم» ص: 246 - 247. 

(51) اهمداني: الاكليلء 121/8 - 122 د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامى» ص: 204 - 205. 

(52) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء تحقيق محمد عبدالرحيم حازم مجلة الأكليل» 
ص: 77. (التلام) كل شق لي الأرض كخط امحراث رج تلم › المعجم الوجيز» ص: 77 . 


502 


طويلةء وتظل بها حتى تجف» مثل زراعة الأرز«*. 
د الري من الآبار: 

كذلك اعتمد اليمنيون على الآبار في ري أراضيهم» فيرفعون مياه الآبار عن طريق 
الإدسان أو الحيوانات المختلفةء مغل الابل والبقر*» والحمير أو غيرها وذلك عن طريق ربط 
الدلو بطرف حبل طويلء رالطرف الآحر يربط في الخيوان فيدرل الدلو في البئر ثم جره الحيوان 
ويفرغه في أحواض أو صهاريج انب الآبار ويستمر الانزال رالرفع حتى تتجمع فيها المياه» ثم 
ترسل الى الضيعات عن طريق سواقي معدة لري الأرض: رقد أرضح ذلك ابن بطوطة بقوله: 
(انهم - أي اليمنيون - يعتمدون في ري أراضيهم على آبار شديدة العمق لكي يقوموا بهذا العمل 
فانهم يربطون دلوا كبررة بعدة حبال ويشدون أطرافها الأخرى الى حزامات عبيد ذكراً وإناث 
فيجر هؤلاء الدلو مدسلقين عموداً من خشب أقيم حول البئر ثم يصبون الاء في صهريج ينطلق هنه 
اماء لري الأرض)“. وكات أراضي تهامة هي إحدى الأراضي التي تروى عن طريق الآبار .“° 
2 التسميد (تسميد الأرض): 

استخدم اليمنيون السماد الطبيعي في تسميد أراضيهم» وقد رصف صاحب كتاب (ملح 
الملاحة في معرفة الفلاحة) أنواع السماد الطبيعي الجيدء فذ كر أن أجودها هو زبل الحمام وسرقين 
الطير - عدا طير الماء مغل البط - ثم أجود أنواع السماد مرتبة هو سرقين الخيل والبغال والحمير ثم 
الضأن والاعز ثم البقر .”° 

راذا خلط السرقين أو ما يسمى الدمان بعضه ببعض كان مادا جيدأء واذا حلط السرقين 
بغلائة أمثاله من الراب صار "مادا جيداً للزراعة» وكانت أراضي الحاصيل الزراعية في اليمن مشل 
أراضي (القمح) تسمد بالسماد الجيد قبل الحرث ثم يمحرث عليه» وذلك بأن ينسثر 


(53) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء المصدر السابق» ص: 178 - 184. 
(54) ابن رسته: الاعلاق النفسية» ص: 112. 

(55) تقلاعن د. محمد سعيد العطار: المخلف الاقتصادي رالاجتماعي باليمن» ص: 170. 

(56) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 59. 

(57) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 176. 
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الدمان (السماد) على طول الجربة ثم تحرث °9 
3 الحرث: 

تحرث الأرض المسمدة عادة في غير وقت الندى» وذلك عندما تضربها الشمس وتجف 
منها الياه» وتحرث بحسب نوعية اللزبة من جودة وضعف» وعلى قدر صلابتها ولينهاء وعلى 
حسب لوعية الحاصيل الزراعية» فمثلاً في زراعة البر تحرث أرضه جيداًء وفي الدخن تحرث الأرض 
مرتين» أو ثلاث مرات» وفي السمسم تحرث أربع أو س مرات» وفي زراعة الفَوة تحرث الأرض 
هرات كثررة قد تصل الى عشرين مرة» وقد تحرث الأرض مرة واحدة في المناطق الجيدة اللربة ثم 
تبدأ عملية الزراعة بها ° 

ويختلف وقت الحرث من منطقة الى أخحرى في اليمن» وذلك بحسب المناخ من حرارة 
وبرودة واعتدال» أو حسب موسم زراعة الحاصيل بها. ففي بعض المساطق يثرك الفلاح الأرض 
ترتوي إاء الأمطار في آخر تموز وأول آب ثم يار كها لتجف مياههاء ثم تبدأ عملية الحرث في آخر 
أيلول» وتحرث مرة ثانية لي تشرين أول وثالئة في تشرين الثاني» ثم تبدأ عملية بذر الحاصيل في 
کانون اول (۴ 

رفي بعض المناطق اليمنية تبدأ عملية الحرث في آذار ثم تحرث مرة ثانية في نيسان وثالثة في 
آيار» ثم تبدأ عملية بذر الحاصيل في شهر حزيران °1 

وتستخدم الليران أو غيرها للحرث بأن تركب آلة الحرث يجرها ثوران أو جمل أو غبرهاء 
وعند الحرث يوضع خط الحرث ججوار الخط الآخر بجيث تكون مقاربة بعضها الى بعض, أي أن 
تراب خط الحرث الثاني ينقلب على شق الخط الأول» فاذا حرث الحرئة الأولى بالطول محرث 
الحرئة الثانية بالعرض مقاطعة للحرئة الأرلى» وذلك كي يسمح بتقليب الربة وتصفية الحشائش 


(58) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر والصفحةء والسرقين: هر ما يسمى الدمان وهر ررث 
الحيوانات. 

(59) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء ص: 187 - 188. 

(60) افمداني: صفة حزيرة العرب» ص: 317» الهمداني: الدامغة» ص: 120. 

(61) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 177. 
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منها رتوزيع السماد عليها.”“ 

ويستمر الحرث في ألناء الزراعة لبعض المزروعات مغل الذرة الرفيعة والدخن» فبعد 
أربعين يوما من البذر تحرث الأرض المزروعةء بان بعر الحراث وسط الزرع في المكان الذي جعلله 
فارغاً من الزرع» رالدي "مى كفلا أو عرياً بجيث يشكل خط الحرث شقاً أر انخفاضاًء ثم يوضح 
خط الحرث الثاني بجانب الزرع من الجهة الثانيةء حتى يصبح الزرع على إرتفاع (كفل) وشق 
الحرث (العلم) فارغ من الزرع» ويسمى هذا الحرث في الجبال (بالكحيف) وفي تهامة يسمى 
(الشتاه)» وبع شهرين من الحرث المسمى (الكحيف) تحرث الأرض المزروعة مرة ثائية في المناطق 
الجبلية» أما تهامة فتكتفي بحرثة واحدة» فيوضع شق الحرث رالتلم) مكان شق الحرث السابق لأن 
الراب قد ردمها (غطاها) بجيث يرفع الزرع مرة ثانية كماعمل في المرة الأرلى» رتسمى هله 
الحرثة الثائية في الجبال ربالخلفة أر المجلاب). والحرث أثناء الزراعة يساعد على عملية ري الزراعة 
رالاحتفاظ بالماء من خلال الشق (التلم) كما يساعد على لنقية الأرض من أنواع الحشائش 
رالأشجار فتجود الزراعة في الأرض وتسسج أكثر“. 

تعتمد أرقات الزراعة في اليمن على الأشهر الشمسية ونورد هنا أماء هذه الأشهر مع ما 
يقابلا ا بة مالآتي: 
| اسمالتهر | عبدايت | قله | اسمالتير | علدلا | لان 
| سير | یز | 31ا | عاو 
س | اب | اقسا | امن 
E‏ 
| اسو | یات | ادا ا کر 
7 


تشرین ا 0 یوما نوفمیر 


9 
ولي بعض المناطق اليمنية لازالت بعض الحميرية تستخدم بها مغل شهر ب عن 
شهر آیار » مایو وعلان عن شهر أیلول» سبتمیر ۴ 


نول | 31يرا | 


(62) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر› ص: 178. 
(63) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحةء» ص: 182 - 183. 
(۵63) الأشرف عمر بن رسول : المصدر السابق »> ص : 175 . 
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4 - البذدر: 

تتم عملية البلر بحسب نوعية الحاصيل المزروعة» وحسب نوعية الأرض. فالبر (القمح) 
يبذر ريسفح) رالأرض ندية من المطر» ليست ملطة من شدة المطرء ويكون البذر معوسطً بجيث 
يقع في موضع رطأة القدم بقدر سبع حبات أو ما يقاربهاء وبجحرث على البذر حتى يغطى بالاراب» 
رإذا كانت الأرض جيدة يكدف بذرها ولا يخفف» أما الأرض المتوسطة في الخصوبة فيوسط بذرها 
ولا يرق ريخفف)» وفي الذرة يبذر رالأرض متوسطة بين الرطوبة والجفاف*“ رفي الطهف يبذر قبل 
أن يجف الماء من على وجه الأرض .° 

وطريقة البذر في الذرة بأن يوضع خط الحرث (التلم) مستقيماً مستوياً» كل خط مستقيم 
بجانب الخط السابق له غير منطرح عليه بحيث يشكل ما بين الخطين إرتفاع ركفل) ثم يلر الحب 
داحل الشق رالتلم) أر حط الحرث» بان ترمى ثلاث أر أربع أو هس حبات من بين الأدامل» في 
كل خطوة» في أثر آلة الحرث رالحراث) حتى يغطى الحب بالراب» راذا م يغطه الراب يطا الباذر 
بقدمه حتى يغطى الحب» وتعتمد وطأة الباذر على الحب بقدمه أو عدم رطاته ها على خفة التراث 
رثقله من حيث تغطية ا لحب أو عدم °9 
5 الزرع والحصاد: 

ويختلف نو الحصول الواحد من منطقة الى أخرى» فالبر الأبيض رالبر المسمى الهلبا يسزرع 
في المناطق الباردة» فيستغرق مكوثه أي نموه الى حصاده أربعة أشهر الى أربعة أشهر ونصف› والبر 
الملسمى الوسني يزرع في المناطق المععدلة ويستغرق ثلائة أشهر ونصف”“) والشعير في مأرب 
تستغرق مدته حوالى الشهرين . والذرة التي نزرع في المناطق المعتدلة والحارة تلف وقت 
بقانها من منطقة الى أحرى» ومن نوع الى آخر» فالدرة البيضاء والصفراء تستغرق مدتها مسة 
أشهر كما هو في تهامة» وبعضها يستغرق أربعة أشهر رسبعة أشهر كما هو في الجبال*» وهكذا 


(64) الاشرف عمر بن رسول: المصدر السابقء» ص: 178 - 192. 

(65) افمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 317 الطهف: حبته أصغر من الدخن. 
(66) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر» ص: 182. 

(67) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 177 - 178. 
(68) ياقوت الحموي: معجم البلدانء ص: 35. 

(69) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر» ص: 181. 
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تختلف مدة بقاء الحاصيل في الأرض بحسب الاربة والهواء ونوع الزرع. 

وقد يزرع الحصول الواحد في بعض المناطق مرتين أوأكثر في أرقات مختلفةفي حسين يزرع 
في بعض المناطق مرة واحدة» فمثلاً البر المسمى الوسني الذي يزرع في المناطق المعتدلة» يزرع في 
أرل تموز»ويزرع في نصف تشرين أول الى نصف تشرين الفاني»ريزرع في كانون أرلالى كانون 
الثاني ° 

رالذرة في تهامة تختلف زراعتها عن اجبال» ففي الجبال تررع في نيسان لمرة راحدة» بينما 
في تهامة تزرع لعدة مرات في أوقات محتلفةء فتزرع في أول آب وأيلول» وفي 29/آذار» وتزرع في 
تشرين أول» و 16/تشرين الثاني» والعشرين من كانون أول ”" رهكذا تتعدد زراعة الحصول 
الواحد في المنطقة الواحدة. 

رفي بعض مناطق اليمن مل مأرب واَْوف وبَيْحان» فبإن القطمة من الأرض (اجربة أو 
العقار) تمعليء من السيل ثم تبذر بالطهف أو الدخن قبل أن جف الماء من على رجه الأرض› 
وعندما ينضب ماؤها تبدأ عملية إنبات الزرع» وبعد الحصاد تحرث رتزرع مرة ثائية» ثم ثالشة» 
ولدلك فهي تصلح للحرث والبذر مرة بعد أخرى فيستمر بها الانماء رالانبات رالحصاد مرات 
کلیر ° . 

رمن حيث تغدد المزروعات في الحقل الواحدء قد تررع عدة أنواع من المزروعات دفعة 
واحدة مختلطة مع بعضها البعض» مثل السمسم راللوبيا رالعار والقشاء رالبطيخ رالقرع رغيره» 
فيدبت كل محصول ويحصد حسب زمان استغراقه في الأرض الأرل فالأرل. 

رمن أمثلة المزروعات التي تزرع عدة مرات في بعض مناطق اليمن مشل صنعاء تزرع 
الحنطة والعنب وتحصد في السنة دفعتين» ويزرع الشعير والأرز وحصد من دفعتين الى ثلاث أر 
أربع دفعات» ويحصد الموز كل أربعين يوماًء وهناك أنواع من الثمار بحصد على دفعتين في 
السدة“”» ويضيف القزويني أنها تزر ع في السنة أربع مرات» تحصد كل زرعة في ستين يوماء 


(70) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر» ص: 180. 

(1/]) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر» ص: 181. 

(72) المداني: صفة الجزيرة العربية ص: 317 - 318 د. أمين صاخ: تاريخ اليمن الاسلامى» ص: 205. 
(73) افممداني: نفس المصدر والصفحة. 

(74) ابن رسته: الاعلاق النفسية» ص: 109 - 111. 
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رتحمل أشجارها في السنة مرتين .° 
أما بعض مناطق اليمن وخاصة المدرجات الجبلية فهي لا تزرع الا مرة واحدة» وذلك 

بسبب أن أراضيها لا تستطيع الاحتفاظ بالندى فارة طويلة» رهي تعتمد على استمرار هطول 
الأمطار فتزرع في موسم المطر فقظ. فالزرع عكث بها حتى يبحصد مدة خسة أشهرء رشهرين قبل 
البذر»تستطيع الأرض حبس الندىفتصبح فارة احتفاظ الأرض بالندى سبعة أشهر” »مع استمرار 
هطرل الأمطار»أما بقية الفترة» فتظل جافةء لذلك فهذه الأرض لا تزرع الا مرة واحدة في العام. 

وتزرع بعض الأراضي عدة مرات على الرية (السقية) الواحدة مل أراضي مارب وأرض 
دلتا السيول في تهامةء لما هذه الأراضي من خصوبة وجودة» وقد أوضح ياقوت الحموي أن أهل 
(مأرب يزرعون على ماء جار يأتيهم من ناحية السد» فيسقون أراضيهم سقية واحدة» ثم يزرعون 
عليها ثلاث مرات في كل عام ويكون بين بذر الشعير وحصاده في ذلك الموضع شهران)” فمغلاً 
یبذر البر في کانون اول ویحصد في آیار حتی ولو لم یصبه ماء“". 

من ذلك نستطيع القول أن هناك بعض أراض تحتفظ بنداها أو رطوبتها لفارة طويلة› 
فتزرع مرتان أو ثلاث أ أربع مرات» وبعضها لا تحتفظ برطوبتها أو نداها الا قليلاً فتزرع لمرة 
واحدة وهكذا تنوعت زراعة الحاصيل في اليمن حسب نوعية الازبة - وخصوبتها رنوعية 
المزروعات والطقس. 
6 - الحاصيل الزراعية: 

يزرع في اليمن أنواع كشيرة مسن الحبوب والفواكه والخضروات وقد اشتهرت بعض 
لمناطق اليمنية بجودة الزراعة بها وكثرتهاء من ذلك معلا كان مخلاق ذي جرة وخولان خرانة 
اليمن» وذمار ورعين والسحول مصر اليمن» لأن الذرة والشعير والبر تبقى بها المدة الكشيرة”“ 
كما ذكر ياقوت الحموي حديث أحد رجال اليمن عن الزراعة بها قوله: رأما جباها فكروم وورس 


(75) القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء ص: 65. 

(76) اهمداني: الدافعة» ص: 122. 

(77) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ص: 35. 

(78) اهمداني: صفة الحزيرة العربيةء ص: 317 الدامغة» ص: 120. 
(79) ياقوت الحموي: المصدر السابق»ج 5 > ص: 79. 
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وتهوها بر وشعير رذرة)“ وعلى ذلك فان أهم زراعة اليمن هي الذرة والشعير والبر. 

فيزرع باليمن أنواع الدرة البيضاء والصفراء والحمراء والغبراء. ‏ فهي تزرع في تهامة 
رفي المناطق الجبلية في موسم الخحر رأشهر مناطق زراعتها هي السحول ورعين وذمار ا 
بالاضافة إلى مناطق جبلية أخرى مغل شهارة“ رويسر" رالشرجَة والسزرات" و 
ونجرّان» کما تزرع في مأرب» وال وف وب e‏ رغیرها. 

ريزرع في اليمن القمح رالخنطة - البر) بأنواعه الذي منه (المسمى ربالبر العربى) وحبه 
أبيض رقيق الحب» والبر الهلبا وحبه أبيض قصير رالبر الوسني وحبه أجر» والبر الحبشي حبه ها بين 
البياض والحمرة ”" وغيرها ويزرع في موسم اعتدال الطقس وبرودته» في مناطق شتى من اليمن» 
رأهمها هي السلسة الجبلية لليمن رهضابها رالسهول الجاورة ها با فيها من وديان وقيعان» مغل 
صبر (تعز) والشعر والشوافي“ والسحول ورعين رذمار وخولان» وصنعاء ومأرب والجوف 
ونجران “ وصعدة وشهارة”» ومسور*)» رما حوفا مدل جبل آخلى) وزرعت الحنطة 


(80) اقوت الموي: معجم البلدان»ج 5 » ص: 448. 

(81) افمداني: صفة الجزيرة العربية» ص: 317 د. أمين صاخ: تاريخ اليمن الاسلامى» ص: 305. 

(82) اقوت الڂخموي: معجم البلدان» ج 5 » ص: 69. 

(83 الربعي: سيرة ذي الشرفين ق: 34. 

(84) القزويني: اثار البلادء ص: 62. 

(85) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 86 

(86) الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 318 - 319 مد الجاسر: كتب المنازل مسن ررافد الدراسات في جغرافية 
جزيرة العرب» مصادر تاريخ الجزيرة العربية» ج1» ص: 231. 

(87) افمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 318- 319› 

(88) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 177 - 178. 

(89) الاشرف عمر بن رسول: نفس المصدر والصفحة. 

(90) ياقوت اللخموي: معجم البلدان» ص: 69. 

(91) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 317. 

(92) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 206. 

)93( الربعي: سيرة ذي الشرقين» ص: 34. 

(94) القزويني: اثار البلادء ص: 62. 

(95) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 310. 
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والشعير في إقليم فشال على وادي رمع في تهامة سنة 623ه/ ”“ 1226م. كذلك زرع في نفس 
تلك المناطق الشعير والعلس م 

كذلك زرع في اليمن الدخيل في كل من مأرب*” رنجران وجرش”“ رأهم منطقة في 
زراعته هي تهامة وخاصة زبيد وما حوها ° 

وتزرع أنواع الخضروات والفواكه في أنحاء اليمن» فقد كان معظم الفواكه الق تزرع 
صر تزر ع في اليمن”"'. ونورد هنا مثلين أحدهما لصنعاء وهو ما يمشل زراعة المناطق الباردة 
والمعتدلةء والآحر لزبيد مغل زراعة المناطق الحارة. 

ففي صنعاء يزرع الرمان الحلو والحامض والممزوج» والسفرجلء والاجاص (البرقوق) 
رامشمش» والتفاح الحامض والممزوج» زالخوخ (الفرسك) بأنواعه المسمى الفارسي» واهندي» 
رالحميري» والكمدري» والتين» والجوزء واللوزء والكروم (العب) بأنواعه"» ويزرع فيها قصب 
السكر » وفستق» وبطيخ وقشاءء وأنواع الخضروات, والأترج ”"» كذلك يزرع بها الوان 


(104). 


الرياحين والورد واليامين والنرجس رألوان السوسن""» رضروب من الزهور والورد والأنوارء 


(96) ابن الجاور» نفس المصدر» ص: 63. 

)97( افمداني: صفة جزيرة العراب» ص: 310» الربعي: نفس الممصدرء ص: 34» القزويني : نفس الملصدر» 
ص: 62» ياقوث: نفس المصدر. 

(98) ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 5 »> ص: 68. 

(99) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 86 الاصطخري: المسالك والمماليك» ص: 26. 

(100) ابن الجاور: نفس المصدر» ص: 91- 92. 


(10[1) القلقشندي: صبح الأغشى» ص: 16. 

(102) ابن رسته: الأعلاق النفسية» ص: 111ء الهمداني: صفة جريرة العرب» ص: 314 الأكليل» ص: 120 
- 121 الرازي: تاريخ مدينة صنعاء ص: 96 - 97 ابن الجارر: صفة بلاد ا ص: 185 د. محمد 
أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 305. يوجد في اليمن أنواع كفيرة من العنب( الكروم) وقد 
ذکر ابن رسته قریباً من سبعین لون الأعلاق» ص:111ء أما الهمداني في صيفةء ص: 314 يذ كر أماء 
عدة أصاف مها معل العب الملاحي» والدرالي» والأاشهب» والدرانسج» والتواسي» رالزيادي» 
رالأطراف»رالعيون»رالقواريرءوالحرش»والتشاني»والنابكي» والرازقي» والصروع» والرومي» والوادبي. 

(103) ابن رسته: نفس المصدر والصفحة. 

(104) ابن رسته: نفس المصدر والصفحةء ابن الجاور: نفس المصدر والصفحة. 
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والمردقوش (الزعفران)» والأس والمنشورء والعبيثران» والنمام رالأدرنون» والشاهارج» رالباذيونه 
(البايونج) رالأقحوان» رالباقلا الخضراء (الفول) وجميع أصناف البقول وأنواع الحبوب*'. 

رفي زبيد يزرع بها الكثير من الفواكه والخضررات وأنواع المشمومات والزهور مشل 
الرمان رالتين» والبلس» والعنب» رالعباء والنارجيل» القفر» والباذان»ء والنخيل المبسوطة على 
كل لون أصفر وأمر وأخضر وتوني رمقصاب كما يزرع بها اموز بكثرة والليمون» رالنارنج 
الحلو والحامض وزهرة اللينوفر» والفل الأبيض» واليامين» وزهر النانج» وزهر الكاذي» والغافية 
(الحنون) والورّاب» والصبر والأترج الأصفر*“ 

ويزرع الورس في مذيخرة ”" راللبان في الشحر "" رقد ذكر القزويني عن الأصمعي 
أن : (أربعة أشياء ماأت الدنيا لا تكون الا باليمن» الورس» والكندر (اللبان) والخطرء 
والعصب). 

وكمثال لا تزرعه بعض المناطق اليمنيةء يزرع الأرز الأبيض في شهارة"" رزرع في 
فشال سنة 624ه-/1227م ويزرع في تهامة السندروس وشجر الحنون» والتمر هندي» 
والاهليج"' ريزرع الحناء في وادي نخلة» والخيار» رالقعاء والكزيرة في وادي الجدان 7". 


(105) الرازى: نفس المصدر والصفحة» الاقحوان: لبت زهره أصفر رأبيض» ورقه كأسنان المنشار» وهغه 
البابونج» المعجم الوجيز ص: 21 النمام: نوع من النعنع يسمى نعنع الماءء المعجم الوجيز» ص: 636. 

(106) ابن الديبع: بغية المستفيدء ص: 34» ابن الوزير: الدر المنشورء ج | ق4. 

(107) ابن حوقل: صورة الارض» ص: 37 الاصطخري: المسالك والممالك» ص: 26. 

(108) الاصطخري: نفس المصدر» ص: 27 المسعودي: نزهة المشتاق ج 1ء ص 31 المقريسزي: الطرفة 
الغربية في أخبار وادي حضر موت العجيبة» ص: 40. 

(109) القرويني: اثار البلاد وأخبار العبادء ص: 65 - 69, الورس: نبت من الفصيللة القرنية مره مغطاة بغدد 
خر» يستعمل لتلوين الحرير ونحوه لاحتوائه على مادة راء المعجم الوجيز» ص: 665 الخطير: نات 
لضب به» والعصب» ضرب من البرود اليمنية» يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك وهو يشبه الأرجوان 
الأحرء محمد الكو ع: اليمن الخضراء» ص: 69. 

(110) الربعي: سيرة ذي الشرفينء ق 34. 

(111) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 62» 63› 81ء 91. 

(112) الفمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 139 - 143. 
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ويزرع الصبر في حضر موت» وسقطرى”"". كما يزرع في مأرب والجوف الحمص والكمون 
والسمسم (الجلجلان) الذي يعد أجود أنواع السمسم“"'“. كذلك يزرع في حضر موت الكشير 
من النبق حيث أن الشجرة الواحدة تغل وقر خسة أباعيرر(جهال)"“ وهكذا تنوعت الزراعة في ۰ 
اليمن. 
درس ابوب وخزنها: 

استخدم اليمنيون اسلوب درس البوب رخزنهاء فبعدما بحصد البر يجفف بالشمس» ثم 
يرقن (يكوم) بحيث يكون ثاره من أعلى متجمعة وجذرعه من أسفل مفتوحة على شكل هرم ولا 
يرقن (يكوم) الا وهو جفف ليس به شيء من رطوبة المطر أر الندى حتى لا يعفن أر يتلف» وبعد 
انية أيام من رقنه (تكويه) يفك ويداس بالمدراس بواسطة الثيران بربط حجر في المدواس وذلك 
بان يكون بالحجر ثقب أو به خط دائري محفور يربط بهما الحجرء ويستمر الدرس حى بخلص 
الحب من التبن» ثم تذرى المحبوب على الرياح حتى يطير منها ما بقى من التبن» وعندما تذلرى 
يعسح بين الفارة والأحرى وجه البر المذري بشجرة تشبه المكدسة» حتى يصفى (يزول) ما بقى من 
ركب التبن ومن السنابل التي لم تدرس. ثم يكومه كومة واحدة» ثم يكال ثم يرفع ليخزن» وذلك 
بعد أن يبرد من حر الشمس حنى لا يصيبه السوس» ثم يخزن بمخازن كُوتها (فتحاتها) مقابلة 
للشمال» بحيث لا تكون المخازن بجانب مسكن» أو مطبخ» أو نار» أو ضور أو دمان (ماد) أر 
قرب دراب» أو تبن» ولا تكون فتحاته الى المشرق أر الجنوب حتى يسلم من السوس» وبنفس 
الطريقة تتم مع العلس الشعير مع فارق أن العلس والشعير يرقن (يكوم) من ساعته درن تجفيف. 
أما الذرة فيقطع سنابله من عيدانه ثم يداس رإذا كان قليلاً يخبط بالمخابط رعادة ما تكون مخازنه 
محفورة في الصفا الأملس أ“ 
التقاري: 
لإ أراد المزارع إعداد البذر للسنة القادمة بختار من السنابل أحسنها رأكثر ها حباً وأذکاها 


(113) المسعودي: نزهة المشتاق ج 1» ص: 31 ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص: 155. 
)114 الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص: 317 - 318 . 

(115) المقريزي: الطرفة الغربية في اخبار وادي حضر موت العيبةء ص: 38. 

(116) الاشرف عمر بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص: 179 - 183. 
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رأجودهاء أي أنقى حباً فيضعها منفردة» ثم يضحيها حتى تدشف رطوبتهاء ثم بخبطها بالمخابط 
رينظفها من القيش(أي السنابل)»ثم بحفظها في مكان جيد الهواء لا يناله حر الشمس ولا الرطوبة 
حتی لا یسوس» الی ان حول علیھا الحول› والی أن یأتی موسم الزرع› بخرجھا ریبذر با" . 
الأضرار الزراعية: 

تعرضت الزراعة في اليمن الى أنواع متعددة من الأضرار التي تصيب الزروع وتتلفهاء 
منها الجدمة رالحطمة)» والجراد والاضراب (الصقيع) القحط والحدب. 

ففي سنة 421ه/ 1030م اشتد القحط باليمن """ وفي سنة 533ه/1138م اضر الجدب 
بأرض وادي قتام» كما أضرت به الحطمة رالجدمة)» وكادت تقضي على أصول أشجار أعنابهم 
كذلك أضرت الخحطمة بأرض نجران سنة 533ه/ 1138 ضرراً شديدا كذلك رقعت حطمه 
عظيمة في تهامة سدة 556 ه/1160م ” ورقع قحط عظيم باليمن سنة 655ه/ 1257م نضبت 
ا مياه وقل الزرع وارتفعت الاسعار في صنعاء وصعدةء وهلك الكثبر من الناس جوعاً» ومن شدة 
الجوع أكل الناس الكلاب ”” كما اشتد الفحط على المواشي فهلك الكثير منها ”. وكدرث 
الجراد في أيام الإمام أحجمد بن سليمان» ففي رادي قرب صعدة» أضرت الجراد به ضرراً كبير") 
كذلك أتت الجراد على بلاد حضر موت فأضرت بزرعهاء ركادت عادة الناس فيها يخرجون 
بالاکياس ليجمعوا الجراد۵'. 

كما عم الضريب (الصقيع) في كل ناحية من اليمن» فأضر بالزراعة حتى أدى بهم الأمر 
الى استفصال أشجار الأعناب من شدة الاضرار بها" كذلك أضرت الرياح بالزراعة فقد 


(117) الاأشرف عمر بن رسول: ملح اللاحة في معرفة الفلاحة» ص: 183,» القيش: السنابل بعد تخليص الحب منه. 
(118) عبدالباقي: بهجة الزمن» ص: 47. 

(119) الفقفي: سيرة الامام اححد بن سليمان» ق 6- 7. 

(120) اخزرجي: العسجد المسبوك» ص: 137. 

(121) يى بن الحسين: غاية الأماني» ج 1» ص: 443. 

(122) وطيوط: تاريخ المعلم وطيوط ق: 3. 

(123) القفي: نفس المصدرء ق 11. 

(124) القريزي: الطرقة الغربية في أخبار وادي حضر موث العجيبة» ص: 39. 

(125) بجهول: تاريخ اليمنء ق: 40. 


(126) 


حدث في نجران ريح الطرف لدة 12 يوماً هلكت الكثير من الزروع والكروم 
رابعاً.: المراعي والخيوانات . 
أ - المراعي: 
وجدت في اليمن المراعي المتعددة لرعي الأغنام والبقر والإبل وغيرها منها ما كانت توجد 
طبيعية ومنها ما خصصها الانسان للرعي. 
وكانت معظم المراعي في اليمن هي مراعي طبيعية إذا نزل عليها المطر تنمو رتخصب 
ويقبل الناس للرعي بهاء وتوجد هذه المراعي في كل أنحاء اليمنء من ذلك يوجد في حضر موت 
بالقرب من أحقاف الرمل أراضي للرعي إذا تزل عليها المطر أخصبت ركثرت بها المراعي» فتظل 
بها قبيلة الشماح مقيمة ترعى إبلها رأغنامها مدة الخصب ”° 
كان الخال بصفة عامة في موسم الأمطار حيث تكسى الأراضي رالجبال وغيرهما بالمزارع 
والحشائش فتستخدم مراعي للأبقار والأغنام وغيرها. ° 
ومن ناحية أخرى فقد كان أصحاب الأراضي من الأفراد وكذلك رجال الدرلة بخصصون 
مراعى للحيوانات» وذلك في المناطق المزدهة بزراعة انخحاصيل الزراعية» مغل أنواع الحبوب 
والخضر والفواكه من ذلك كان يوجد عقد شجر وغدير ماء بجوار مسجد الأشاعر في زبيد 
يستخدم لرعى البقر". كما أن السيدة الحرة أروى الصليحية خصصت إرضاً لرعي البقر في 
ذي جل . 
وكانت الأراضي المعدة للرعي ملكية عامة لجميع الناس الا ما کان منها ملكا للأفراد. 
ومن مهام الرعاة أنهم يرعون أنعامهم في المناطق المخصصة للرعي» ويمنعون أنعامهم من إتلاف 
مزارع الحبوب والفواكه المملوكة للغير .٠°‏ 


(126) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 122. 

(127) المقريزى: الطرفة الغربية في أخبار حضر موت العجيبةء ق: 41. 

(128) الفمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 310. 

(129) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 69. 

(130) د. حسن سليمان: أروى سيدة ملوك اليمن» ص: 93 › تاريخ اليمن السياسى» ص: 204. 
(131) ابن الجاور: نفس المصدر» ص: 250. 
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ب ۔ الخحیوانات: 

يوجد في اليمن أنواع متعددة من الحيوانات منها ها يستخدم لللركوب ونقل البضائع 
والحروب مشل الخيول» والابل» والبغال والحمير» ومنها ما يستخدم للذبح راستخراج الألبان هنه» 
مثل البقر والغنم وغيره. 

فا-خيول توجد في كل من (عنس) وتسمى الخيول العدسية نسبة اليهاء وفي الجوف وتسمى 
الخيول الجوفيةء كذلك يوجد بها الخيول الحجيجية والتي تشتهر بالصبر والصباحة» وتستخدم 
للقتال وحمل السلاح ”. كما يوجد بها الخيول العربية الفائقة*'. 

وتوجد الابل في (أرحب بن الدعام) من همدان وتسمى الابل الارحبية رفي (مَهَرَة) في 
حضر موت رتسمى الابل المهرية العيدية نسبة الى العيد قبيلة في مهرة. كما يوجد بها الابل 
المسماة الصدفية والحرمية» رالداعريةء التي تدسب الى داعر من بلحارث, أر الصدف, أو الحرم 
وكذلك توجد بها الابل الجيدية نسبة إلى بني جيد في موزع» وتعد الابل المهرية المعدبرة من أجود 
أنواع الابل في اليمن'. 

كذلك يوجد في اليمن البغال الجيدة للركوب والحمل» ويوجد بها الحمير التي 
تستخدم لنقل البضائع وغيرها كما تستخدم للركوب ومن أهم أماكن وجود الحمير حضر موت 
رالمعافر» وهي أشهرها لما تتمتع به من الخفة رالسرعة والمرح والنشاط والقوة °° 

ومن الحيوانات التي تستخدم لاستخراج الألبان والذبح البقر والأغنام» فمن الأبقار يوجد 
في اليمن في مناطق متعددة أهمها الد وخدير» وجبلان» وتسمى البقر الجندِيّة» والخديرية» 
رالجبلانية » لسبة اليها» ويعد جلود البقر الجبلانية من أجود الجلود حيث يدبغ جلدها للنعال 
ريبلغ قيمة الجلد منها حوالى عشرة مثاقيل الى عشرين مثقالاً. وتتصف هذه الابقار بأن نها صيالة 
روحدة في قرونها وبأس وتقتل السباع» وهي ما تسمنها العرب من البقر» وتشتهر البقر الجندية 


(132) اهمداني: صفة جريرة العرب» ص: 320» د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 207. 
(133) القلقشندي: صبح الاعشى» ج 5» ص: 16. 

(134) اهمداني: نفس المصدر والصفحةء د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 206. 
(135) القلقشندي: نفس المصدر رالصفحة. 

(136) اهمداني: نفس المصدر رالصفحة. 
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والخديرية في ضخامة جسمها رقوتها رطيب لحمهاء حيث يبلغ حجمها مبلغاً عظيماً. ويضيف 
الهمداني في وصف البقر الخديرية قوله: ررللسكاسك البقر الخديرية لا يلحق بها في العظم بقراً). 
رمن البقر الجندية مأ يبلغ ثمن الثور منها ثلائين ديداراً مطوقةء ويعد لحمه (أطيسب من لحم الحسل 
الشهري في سائر البلاد لرقعه» ولطفه ود مه ولا يكون له رائحق ”. كذلك يوجد في جزيرة 
سقطرى الوف مؤلفة من الحيوانات» الابلء والبقرء والضأان *“ 

كذلك يوجد في اليمن أنواع من الوحوش كالزرافي» والأسود والغزلان" وني مأرب 
يوجد النعام والفهود والظباء والأبابل““. ومن الطيور الدجاج» والأرزء والحمام"“' كما يوجد 
في اليمن الكثير من القرود“. رعلى ذلك كان تنوع الحيوانات والمراعي . 
*خامساً: دراسة تاريخية لانغاط الزراعة في اليمن: 

في هذه الصفحات التالية دراسة تاريخية للعديد من المزروعات في اليمن» مشل» القمح»› 
الذرة الرفيعة» والرزء والقطن» والنخيلء والعنب» وقصب السكرء رغيرها وذلك من حيث بداية 
نشأة هذه المزروعات أر الموطن الاصلي اء وزمن دخحول هذه المزروعات الى اليمن وأصنافها 
ولاماكن الصالة لزراعتهاء وطرق ريها وذلك وفقاً لما أوردته بعض المصادر نوضح ذلك كالآتي: 

1 القمح الصلب (القاسي). 

يعد القمح الصلب أحد محاصيل الحبوب القديعة» والذي انتشرت زراعته في كشير من 
مناطق العالم» التي ميل فيها المناخ إلى البرودة والاعتدال. وهو من الحاصيل الرئيسية للأفراد نظراً 
لارتفاع نسبة البروتين فيه وتعدد استعمالاته في التغذية“'. 


(137) اهمداني:صفة جزيرة العرب»ص: 269» 316» 320» د. أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 207. 

(138) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 266. 

(139) القلقشندي: صبح الأعشى» ج 5» ص: 16. 

(140) ابن المجاور: نفس المصدر» ص: 199. 

(141) القلقشندي: نفس المصدر والصفحة. 

(142) الأصطخري: المسالك والممالك ص: 27. 

(143) اندريوواطون: الابداع الرراعي في بدايات العام الاسلاميءانتشار الحاصيل والتقنيات الزراعية مابين عامي 700 
0 للميلادء ترمة أحمد الأشقرء منشورات جامعة حلب» معهد الاراث العلمي العربي» ص:44 - 45. 


هذا الموضوع رائد عن الرسالة . 
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وعن الزمن الذي عرفت فيه زراعة القمح الصلب فمن العتقد أن أول بداية لمعرفة 
وجوده كانت في عصور ماقبل الاسلام. أما عن الموطن الاصلي لنشأة القمح الصللب» فيذهب 
الباحفون الى اعتبار الحبشة أر الاجزاء الجنوبية والشرقية وض البحر المنوسط هي الموطن الاصلي 
لدشأة هذا النوع. أما القمح اللين أو الطريرالخحنطة) فان موطنه الاصلي أفغادستان““. في حين 
أن القمح الثنائي الحبة أو القمح المنتفخ فانهما أكثر قدما من القمح الصلب» رانتشرت زراعتهما 
في منطقة البحر الابيض المتوسط. 

وبالدسبة لاندشار القمح في شبه الجزيرة العريسة فمن احتمل أنه اندشر فيها في عصر 
الاحتلال الروماني لمصر عن طريق الحبشةء إذا اعتبرنا بالفعل أن الحبشة هي الموطن الاصلي لظهور 
هذا الببات^“'» وعلى ذلك فان الحبشة وشرق البحر الابيض المعوسط ورسط آسيا واليمسن إذا م 
تکن هي المراكز الارلى لدشأة نبات القمح الصلب» فهي المراكز الثانوية لتطور هذا النبات”“". 

وأهل اليمن يستخدمون كلمة (البر) للدلالة على القمح الصلب رالقاسي) أرضج ذلك 
الهمداني الذي عاش في القرن الرابع المجري العاشر اليلادي بهذه العبارة التي أوردها صاحب 
كناب الابداع الزراعي بقوله: (البر ليس هو نفسه الحنطة ذلك أنه إذا صنعت منه العجين رأردت 
بعد ذلك أن تقنطع قطعة من ذلك العجين فان الجزء الجارر سينجر مع الجزء الذي تود 
اقتطاعه“'). أما عبارة الهمداني نفسها فهي: (ثم من البر العربي الذي ليس بجحنطة» فبإذا ملك 
عجینه» ثم أردت قطع شيء منه تبع القطعة تابعة منه تطول كتابعة القبيط“') . 

وبالدسبة لري زراعة الإر في اليمن فبعضه يعمد في سقيه على الامطار رخاصة في الموسم 
الذي تهطل فيه الامطار في اليمن في شهر يونيه» وبعضه يعمد في ريه على المياه الجوفية في شهر 
فبراير» رفي الغالب يسقى فيما بين 3 - ريات» رفي المساطق الشرقية التي تزرع القمح في أكتوبر 


(144) أندریوواطون: المرجع السابق» ص:45. 
(145) أندريوراطون: المرجع السابق» ص:52. 
(146) اندريوواطون: المرجع السابق» ص:53. 
(147) أندریوراطون: ارجم السابق» ص:46. 
(148) أندريوواطون: المرجع السابق» ص:46 - 51. 
)149( الهمداني: صفة جريرة العرب» ص:317. 
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تسقى فيما بين 4 - 6 ريات» خلال موسم النمو “. ورعن كمية الأمطار فتناسب زراعة القمسح 
امناطق التي تبلغ الدسبة السنوية لسقوط الأمطار فيها ما بين 300 - 700 مللز ‏ وهذه الماطق 
هي المرتفعات الجبلية لليمن وهي المضبة الوسطى أما السهل الشرقي وسهل تهامة فتعتمد زراعة 
القمح فيها على مياه السيول ومياه الآبار. 
وعن تسوية الأراضي المعدة لزراعة البر (القمح الصلب) فإن الأراضي التي تسقى بالمطر 

لا تحتاج الى تسوية. أما الأراضي التي تسقى بالغيول رالعيون والآبار والسيول فإن زراعة القمح 
فيها تحتاج الى تسوية) رتتم الدسوية بتقسيم الأراضي بعد ذريها الى عدة أحواض ثم يسقى البر 
(القمح) بالماء في هله الأحواض بشكل متدساوي وجب تجنب بذر القمح والأراض مغمورة 
بالماء”'. كما يجب تجنب سقي زراعة القمح (البر) أثناء هبوب الرياح الشديدة لأن ذلك يؤدي 
الى ترقيد رالبر) القمح نما يقلل من الحصول*". 
أصناف القمح الصلب في اليمن: 

يوجد في اليمن عدة أصناف من القمح الصلب (البر) زرعت في العصر الاسلامى منها الآتي: 
1 - الصنف الأول: ويسمى (البر العربي) ولون حبته أبييض رقيق الحبة. ومن خلال اسم هذا 
الصنف رهو (البر العربى) فمن المعتقد أنه انتقل الى اليمن من الأجزاء الجنوبية والشرقية من 
حوض البحر الأبيض المتوسط. أو أن موطنه الأصلي اليمن نفسها. ريزرع هذا الصنف في اليمن 
في المناطق الباردة في أول حزيران (يونيو) ويستمر من بداية زراعته حتى حصاده أربعة أشهر. 
وغالبا ما يعتمد هذا الصنف في سقيه على الري الصناعي. الا أنه يوجد نوع من هذا الصنف 
المسمى(الدثاء) يعتمد في سقيه أحياناً على المطر الو مي في كل من بلاد صبر ومخلاف جعفر 


(155) 


(أب) 


(150) عبداللسه انجاهد: انتاج الحاصيل» ص:40. 

(151) عبداللىه الجاهد: المرجع السابقء» ص:25. 

(152) عمر بن يوسف بن رسول: ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص:53) تحقيق عبدالله الجاهد دار الفكر» 
دمشق» 1987. 

(153) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 53 - 54. 

(154) اججاهد: المرجع السابق» ص:41. 

(155) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 49- 50 . 
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2 - الصدف الثاني: ريسمى (افابا) ولون حبة أبيض قصير رليسس على سنابله شيء من السفا 
ويزرع في مزارع البر العربي رهي الناطق الباردةء وذلك في النصف من حزيران (يونيو) رمدة 
بقائه في الربة من يوم زراعته حتى حصاده ثلالة أشهر ونصف". 
3 - الصنف الفالث: رالبر الحبشي) ومن خلال اسم هذا الصنف من المرجح انه انتقل الى اليمن 
من الحبشة. وحبته متوسط بين الطول والقصر رلونه بين البياض والحمرة» رهي في الجودة مابين 
العربي والوسني. ريزرع هلا الصنف في أول حزيران (يوليسو) وتمعد زراعته إلى أول تموز 
(یولیو)'. 
4 - الصنف الرابع: (البر الوسني)رحبه أجر غليظ مذنب رزين وهو أجود أصداف البر ريزرع 
في المناطق المعتدلة» ويسقى بعضه با لمطر» ويستمر بقازه في الربة من يوم زراعته حتى حصاده ثلالة 
أشهر ونصف» ويزرع هذا الصنف في تعز معتمداً على سقيه على الفيول فيما بين لصف لشرين 
الأرل حى نصف تشرين الثاني (أكتوبر - نوفمير)» كذلك يزرع نوع من هذا الصنف يسمى 
(القياض) في أرل فصل الشتاء فيما بين كانون الأول إلى كانون الشاني ( ديسمبر- يناير) ريعتمد 
في سقيه على الغيول» ويستمر من يوم زراعته حتى حصاده للالة أشهر“. رهناك عدة أصناف 
أخرى من البر في اليمن تسمى باسم المناطق القي تزرع بها. 
2 - الذرة الرفيعة: 

هو أحد الحاصيل العالمية التي عرفت منذ القدم. وحول الموطن الأصلي لزراعة الذرة فإن 
أقدم تأهيل لنبات الذدرة وجدت في إفريقية في مناطق ر تشاد والسودان رأوغندا). وذلك في الألفى 
الثاني قبل الميلاد أو قبله. ثم اندشر إلى الشرق والجنوب الشرقي من أفريقية رمنها انتشر إلى المد 
والجزيرة العربية”“. وذكر ابن بطوطة في القرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي) أن الدرة 
كانت امحصول الرئيسي حول ظفار. ربالدسبة لكمية الأمطار فالذرة ينمو في المناطق التي 


(156) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 50 . 51 . 

(157) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 50 . 

(158) عمر بن رسول: المصدر السابق» ص: 51 - 53. 

(159) اندريوواطون: الايداع الزراعي» ص: 17. 

(160) اندريوواطون: المرجع السابق» ص: 29› واشار نيبو ه ص: 290 - 289 إلى أن نسبة البذر تسارى 1-4 في 
الجزء الساحلي من اليمن الابداع» ص: 26. 
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تاراوح هطول الأمطار فيها سنوياً ما بين 300 - 600مم» كما يناسبه الجو الدافى الذي يرارح 
درجة حرارة ها بين 25 - 30 درجة مئوية؟. 
أصناف الذرة الرفيعة : 

يوجد في اليمن عدة أصناف من الذرة الرفيعة وكل صنف يختلف عن الصنف الآحر 
بشکل حبه ولونهاء ومواعید زراعته والمناطق التي تزرع بها وطرق ریه. 

وقد أشار الهمداني في القرن الرابع الهجري ر(العاشر الميسلادي) أنه يوجد في اليممن عدة 
ألوان من الذرة منها.الذرة البيضاء والصفراء والحمراء والغبر ا62٠‏ وأيده في هذا الرأي عمر بن 
رسول الذي عاش في القرن السابع الهجري. 

فالذرة البيضاء والصفراء تزرع في الأودية الحارة والمناطق العتدلنة الق تقرب إلى الحر. 
روقت زراعتها في ا ناطق اجبلية في شهر نيسا (إيريل) ويستمر بقاء الذرة البيضاء والصفراء في 
التربة في المناطق الجبلية من يوم زراعته حتى حصاده مدة جمسة أشهر ونصضش<". 
رهناك صنف من هذه الذرة تسمى (الشريجي) ولونه بين البيضاء والصفراء ويزرع في الناطق 
الجبلية المعدلة والتي تميل أكثرها إلى البرودة. ويزرع هذا الصنف في وقت زراعة الذرة الصفراء 
والبيضاء في نیسان (إبریل) وعکٹ من يوم زراعته حتى حصاده سبعة أشهر *'. 

کما يو جد صنف هن هذه الذرة يسمى (اجعيدي) ولونه بين البيضاء والصفراء مسع اليل 
أکمشٹر إلى الصفراء. ووقت زراعة هذا الصف أول أيار (مايو). ويزرّع في منطقة السحول 
رالعدين› ويستمر من يوم زراعته حتى حصاده ما بين أربعة أشهر ونصف إلى خسة أشي .٠<‏ 

كذلك یوجد صنف من هذه الذرة يسمى (الغربة) ولونه بين البيضاء والصفراء مع اليل 
أكثر إلى البيضاء ومزارعه المناطق الجبلية الحارة ويزرع في حزيران (يونيه) ويستمر من يوم زراعته 
حتی حصاده ار بعة أشهر (166, 


(161) اخحاهد: المرجع السابق» ص: 74 . 

)162( الهمداني: صفة جزيرة العرب» ص: 317. 
(163) عمر بن رسول: ملح الملاحة» ص: 61 . 
(164) عمر بن رسول: المرجع السابق» ص: 62. 
)165( عمر ين رسول: المرجع السايق» ص: 62. 
(166) عمر بن رسول: ملح الملاحة» ص: 63 . 
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أما صنف الذرة الحمراء فيزرع في المناطق الجبلية الباردة ويزرع في نصف أذار (مارس) 
ويستمر من يوم زراعته حتى حصاده سبعة أشهر ومن الذرة الحمراء صنف يسمى (البضعة) 
يزرع في الأودية التي تعتمد في سقيها على الغيول وتزرع في المواضع الكشيرة الأنداء والباردة. 
وموعد رزاعته في أرل نيسان (ابريل) ويقيم في الربة من يوم زراعته حتى حصاده سبعة أشهر. 
ومن هذه الذرة صنف يسمى (الصومي) يزرع خلال نصف شهر من بداية موجه رعكث في 
النربة من يوم زراعته حتى حصاده مدة أربعة أشهر. وهذا الصدف هو الوحيد الذي يزرع ويحصد 
ثلاث مرات في السنة في اليم ”؟. 

وبالدسبة لزراعة الذرة في تهامة فيزرع فيها صنفان من الذرة هما البيضاء والذرة الحمراء 
رها أوقات مختلفة في السنة. 
أولاً: الذرة البيضاء : 

وهي نوعان» نوع یسمی (البدچا) ونوع یسمی (اخرجی) ورقت زراعته في وادي زبید» 
روادي رمع ووادي سرد ورادي مورفي العشر الأرل من آب (اغسطس) ومن هذا الصنف 
نوعان. نوع يسمى (اخامس) نسبة إلى خامس بنات نعش (اسسم لموعد زراعة في اليمن) ورقت 
زراعته في وادي زبيد في أول أيلول (سبتمبر) نوع يسمى (السابعي) نسبة إلى سابع بات نعش. 
ويزرع في تهامة في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) ويزرع هذا النوع في معظم تهامة رمنها نوع 
یسمی (الزعر) يزرع في رادي سرد ورادي مور. ومیعاد زراعته في التاسع رالعشرین من آذار 
(مارس). وجميع زراعة الذرة في تهامة تستمر من يوم زراعتها حتى حصادها ثلائة أشهر. 

وبالدسبة لسقي زراعة الذرة في تهامة فهي تعتمد على طريقتين أحدهما الري عن طريق 
السيول والغيول» وبهما تروى معظم أراضي الوديان في تهاة. وثانيهما الري على الأمطارء 
وتروى بها المناطق القريبة من الجبال والتي تهطل فيها الأمطار بنسبة كافية لزراعة الذرة*'. 
ثانيا: الذرة الحمراء : 

ويزرع هذا الصنف في وادي زبيد» ورادي رمع والمناطق الجاورة هاء ووقت زراعته 
مواعيد زراعة الذرة البيضاء في تهامة. ومن هذا الصنف عدة أنواع لكل منها موعد مختلف في 


(167) عمر بن رسول: المرجع السابق ص: 63 . 
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زراعته. منها ما يزرع في السادس من تشرين الأول (اأكتوبر) ومنها ما يزوع في السادس عشر من 
تشرين الثاني (نوفمبر) ومنها ما يزرع في العشر الأول من كانون الأول (ديسمبر) ومنها مايزرع 
في آول أشهر الشتاء وإقيع هذا الصنف من الذرة الحمراء يقيم في الاربة من يوم زراعته حتى 
حصاده ثلاثة أشهر. ويسقى بنفس الطريقة السابقة عن طريق السيول والغيول والأمطار “٠۶<‏ 
3- الرز (أرز- أرز): 

هو أحد الحاصيل العالية القدية نشا في المناطق المناخية الحارة. وعن موطنه الأصلى فمن 
المعتقد أن نمو الرز نشا في الأراضي المستنقعة في جنوب شرق أسيا في المناطق الممتد من مال شرق 
اند (البنغال) إلى جنوب الصين""'. 

ومن المعتقد أن ظهور نبات الأرز يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ثم انتقلت زراعته 
من جنوب شرق أسيا والصين إلى ما بين النهرين في القرن الثاني قبل ايلاد ومرة أخرى في العهد 
المسيحي الأول ”" . 

أما عن انتقال نبات الرز إلى اليمن فمن المعتقد أنه انتقل إلبها في القرن الرابع الميلادي. 
فقد ذكر أنه خلال القرن الميلادي الأرل كان الرز يرسل كل سبة من الهند إلى سقطرى والقرن 
الأفريقى وبعد ظهور الإسلام انتشرت زراعة الرز في اليمن وبلاد المرب بشكل راسع". 
ويزرع الرز في اليمن في العشر الأول من سيان (إبريل) وهو موعد زراعة الذرة في بعض مناطق 
اليمن. 

وعن طريقة زراعة الرز وسقيه في اليمن» أن تحرث الأرض رتقسم إلى عدة حقول أر 
أقسام أو قطع مفصولة عن الأخرى بحاجز ترابي» وذلك بهدف حجز المياه» وبعد الحرث رالدسوية 
رالتقسيم يرسل الماء على كل قطعة ويبقى الاء في القطعة غامراً ها حتى يحم للقطعة شرب الماء. 
رإذا شربت القطعة لأكثر الماء أو بقيت المياه في القطعة ليلة كاملة. يسفح الرز بقشره ويروى 
بالماء. ثم تبقى القطعة سبعة أيام أو انية أيام بعد السفح»› وعندما يبدأ ظهور نبات الرز يفتح لباقي 
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الماء ليخرج من الحقول.ثم يجري تصفية الحقول من الحشائش. ثم يعاد سقيه بالماء قبل أن تجف 
أرضه. ويستمر الأرز من يوم بذره حتى حصاده ما بين ستة أشهر إلى سبعة أشهر”".رالرز أحد 
الحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة. ولذلك غالبا ما يزرع في الأرض المروية أو الساطق المغمورة في 
المياه أر المستبقعة وطريقة ري الرز أن يغطى بالمياه تغطية مستمرة (هنذ بداية زراعته حتى حصاده) 
وعملية سقي الرز وتغطیته بالیاه فیروی مرتین قبل أن يدش البذورثم يروى مرن كل أسبو ع*"". 

وقد يزرع الرز معتمداً على الأمطار في المناطق التي تكذر فيها هطول الأمطار. كذلىك 
يزرع الرز بدون سقاية في المناطق ذرات الأمطار المناسبة كما أنه بمكن أن يزرع الرز بدرن سقاية 
في المناطق الرطبة". أما في اليمن فغالباً ما يعتمد ري الرز على السيول والغيول والعيون ونادراً 
ما يزرع على المطر . 
4 - القطن ر العطب ): 

هو أحد الحاصيل القديمة ظهرت زراعته في المناطق الحارة التي تبلغ درجة حرارتها ما بين. 
2 35 درجة مئوية ”“ . وعن الوطن الأصلي لزراعة القطن البري فهناك رأيان: أحدهما: يورد 
أن أول ما ظهر نبات القطن البري في الهند والباكستان وبلوخستان . وثانيهما: يشبر أن الجزيرة 
العربية والسودان أو أجزاء أخرى من جنوب الصحراء الكبرى والأراضي السهلية الحيطة بها هي 
المواطن الأصلي لظهور زراعة القطن ”“. ولكن من المعتقد أن المهد احمل لزراعة القطن البري 
كانت في اللحزء الشمال الغربي من شبه القارة (اهندية . ومنها انتشر إلى بقية العام (أسيا - أفريقية 
۔ وروبا) في وقت مبکو جدا . 

وعلى أية حال فإن القطن عرف على شكل عشب أر على شكل نبات يزرع من أجل 
استخراج الزيت من بذره ثم تطور ليصبح نباتا ذا الياف"". سواء أكانت الجزيرة العربية هي 
إحدا المواطن الأصلية أم أنه انتقل إليها من المد أو غيرها . 


(173) عمرين رسول: ملم الملاحة ص: 70- 71. 
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رإذا كانت الهند هي الموطن الأصلي لنبات القطن البري ققد التشر إلى شبه الجزيرة 
العربية عن طريق الخليج في عصور متقدمة من التاريخ فهناك تقارير تشير إلى وجود زراعة شجرة 
القطن في اليمن منذ العهود القدعة. فقد أوردت هذه التقاريرر أن الأكفان التي رجدت في بعض 
القبور الحميرية كانت مصنوعة من القطن الذي يحتمل أن يكون قد انتج سحلي )"" . 

ومن المرجح أن انتشار زراعة القطن في عهود ما قبل الاسلام كانت محصورة تماما في 
المناطق ذات الاخ الدافي جداً. رالتي يعوافر فيها المياه الغزيرة سواء أكانت من الأمطار أم من 
وسائل الري الاصطناعي. 

وقد ورجدت عدد كبرر من الأسماء لنبات القطن وخيوطه في اللغة العربية في صدر الاسلام 
تختلف عن الأسماء الهندية ما ( يوحي بأن الخيوط كانت معروفة في أرجاء شبه الجزيرة العربية من 
زمن سحيق وربا كان النبات أيضاً معروفاً هناك منذ زمن بعيد جد" . 

وعلى كل فإن زراعة نبات القطن في الفارة الإسلامية اتسعت فكان يزرع في شبه الجزيرة 
العربية في كل من البحرين راليمن وفي جزيرة سققطرى”"'. أما الأقمشة المصنوعة كلها من القطن 
التي كانت تنتج في اليمن في القرنين التاسع والعاشر الميلادي( الرابع والخامس الهجري ) فكانت 
خحيوط السداة فيها رديئة ومتقاربة من بعضها البعض بينما كانت خيوط اللحمة جيدة تارك 
مسافات أوسع ليما بينها . وهذا يعود إلى صعوبة استعمال القطن في السداة ولا سيما في الأنوال 
التي كانت تستعمل لصنع سداة ثقيلة " . 
ري القطن : 

القطن أحد الحاصيل المروية ( يروى ريا غزيراً مستمرا تقريبا ) وقد ذكر ابن وحشية في 
الفلاحة ج 11 ص: 213 (( أنه لا يستطيع أن يتحمل الجفاف ))“"“. والقطن يحعاج إلى سقاية 
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أسبوعية. روذلك بحسب كمية المياه التي تغطي حقل القطن.”“" رفي العام الاسلامي نظامان لري 
القطن. أحدهما: النظام الأسباني: (ر والذي كان النبات يسقى فيه كل خسة عشر يوما بعد أن 
يصل إلى ارتفاع الاصبع )) وثانيهما: النظام السوري:(ر الذي كانت الأرض فيه تروى مرة قبل 
الزراعة ومرة ثانية عندما كان النبات يصل إلى ارتفاع عرض اليد ثم يروى بعد ذلك كل جسة 
عشر یوما حتی منتصف شهر أب )0" . 

رأحيانا قد يزرع القطن بدون سقاية”““ في المناطق التي تهطل الأمطار بغزارة أو في 
ا لمناطق المشبعة بالمياه أو المستنقعة أو المناطق المستمرة النداء . 

وموسم زراعة القطن في اليمن في نصف يوليو ويستمر حتى سبتمبر. وغالبا ها يعتمد ري 
القطن فيها على الأبار الحوفية في تهامة كما يعتمد في ريه على السيول في مناطق الوديان وتصل ‏ 
عدد الريات هن 5 - 7 ريات “. وأحيانا يعتمد القطن في ريه على الأمطار في الناطق أو المواسم 
التي تهطل فيهما الأمطار بغزارة في اليمن. ويستمر بقاء شجرة القطن ما بين ثلائة سنين إلى أربع 
سنن لمن يريد بقاژه. وتحمل شجرته بعد سنة أشهر من زراعته . ويحتاج زراعة القطن في اليمن إلى 
حرٹ جید مع الاهتمام بريه بالاء 29 
5 - قصب السكر : 

هو أحد محاصيل المناطق المناخية الحارة» ومن الحتمل أن أرل ما ظهرت زراعة قصب 
السكر في جنوب الصين» وذلك في الجزء الأخير من الألف الأول قبل الميلاد. ومنها انتشر إلى 
اند ثم انتشر إلى بقية العام ومن المعتقد أن زراعة قصب السكر ظهرت في الجزيرة العربية قبل 
الاسلام ومن حيث التأكيد فإن زراعة قصب السكر اتسعت وانتشرت في الفارة الإسلامية. فقا 
ذكرت المصادر العربية وجود عدة مناطق في الجزيرة العربية تزرع قصب السكر خلال القرنين 
التاسع رالعاشر الميلادية الالث والرابع للهجرة. وفي هذه الفارة الإسلامية انتقلت زراعة قصب 
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السكر من الجزيرة العربية عن طريق عُمان إلى زنجبار وإلى سواحل إفريقية الشرقية"“ وقد ذكر 
اهمداني الذي عاش في القرن الرابع المجري العاشر الميلادي في كتابه صفة جزيرة العرب» أن 
زراعة قصب السكر كانت موجودة في اليمن خلال تلك الفارة. وله ثلاثة أماء هي (1) قصب 
السكر (2) قصب المضار (ر لأنه عضر بالفم )) أي بضغ فيبلغ مازه. (3) قصب الشيرين'. 

وعن طريق سقي قصب السكر فهو يحتاج إلى سقاية وافرة في بداية زراعته وفي أيامه 
الأولى . وبعد أن تظهر فروعه الجديدة يحتاج إلى سقاية أسبوعية “ . وقد يروى قصب السكر 
ما بين أربعة أيام وشانية أياه " . 
6 العنب : 

يعد العدب أحد أشجار الفاكهة ويزرع في المناطق المعتدلة الدافئة والمعتدلة الباردة'. 
وقد انتشرت زراعة العدب في اليمن مدذ القدم» فقد ظهرت شجرة العنب وغرته مرسومة على 
النقوش اليمنية القديةء نما يدل على الدشار زراعته في اليمن منل القدم . 

ويغرس العنب على ثلاث طرق. الأرلى الإقلام ( العقل) رالثانية طريقة الارقيد. والاة 
طريقة التطعيم نوضحها كالآتي . 
الطريفة الأولى : 

الإقلام ر العقل ) . يقطع أغصان العنب طول كل غصن ر أو قلم ) ثلائة أذرع. ثم 
يغرس هذا الغصن في تربة جيدة عمقها ذراع ونصف ريسقى لوقتها ثم يتعهد سقيها كل ثلائة أيام 
أو أربعة أيام حتى يقوى ويرشد. وبعد أن يرشد يدابع سقية كل فانية أيام حتى يقوى رتبت 
عروقه في الأرض. وموعد زراعة هذا الصنف في اليمن أما أيلول( سبتمبر ) أو في نصف كانون 
الثاني ( يناير) في المناطق المعتدلة والتي تميل أكثرها إلى البرو' . 
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الطريقة الثانية : 

الارقيد( أو التبريك) رهي بيت أحد فروع العنب في الأرض أو في حوض أر في سلة مع 
بقاء الغصن ماتصقاً بالشجرة الأم ثم يستمر سقيه بالماء كل لالث يوم أو رابع يوم إلى أن للبت 
الجذرر في الاربة التي في الحوض( أو السلة أو غيره ). ررقت ترقيد أر تبريك الغصون أيام 
الخريف أبام كثرة الأمطار في اليمن في شهر أيلول( سبتمبر) رإذا مضت على الغصون سنة على 
ترقيدها قطعت من أصوفار أمها ) رحملت بسلتها وزرعت في أماكن أخرى أي أماكن مستدعة 
ويستمر في سقيها إلى أن ترشد. وتبدر ترته وتظهر فيها الحلارة بعد ذلك يخفف السقي إلى أن 
تزکی حلارته ثم يقطع عنها الماء تھا5" . 
الطريقة الغالغة: 

التطعيم. وتهدف هله الطريقة إلى تغير أحد الأصناف إلى صنف آخر (رأر ت ركيب السب 
بعضه في بعض )) وهي جرح الكرمة ( العنب) بالسكين أربع جرحات مربعة قبل تقليمها ثم يؤخذ 
من العنب العاصمي أر الزيتوني رمخ العصفور والبياض من كل صنف غصنا أر قلما ويبرم أسفل 
كل غصن يث ينزل في المربعات الجروحة . فإذا صارت الأربعة الأغصان في الأربع الفتحات 
الجروحة يربط عليها بخرقة ربط جيد حتى لا يدخل الراب بين الفعحاتر أر الجروح) رذلك من 
أجل التحام الأصل بالطعم. ريارك رؤس الأغصان الأربعة ظاهرة. لم يستمر بالتعاهد بسقيها سقيا 
جيداً ويتفقد سقيه كل وقت ركلما دعت الخاجة. ويظل يستمر بالتعاهد بالسقي حتى يتم التحام 
الشق وجري الماء في الأغصان إلى أن يورق ويرشد. وهلا الصدف يحمل حملا ضعيفاً لم يقوى 
الحمل. رفي كل سنة يزداد هذا الحمل رتزداد الدمار. كما أن هذا الصنف يجمع أربعة أصناف في 
أصل واحد ووقت تطعيم هذا الصنف في كانون الثاني ر يناي" . 
النخيل : 
اللتخيل في اليمن عدة أصناف منه الصنف المسمى ((الفغل)) ولونه أصفر رهو أجود 
الأصداف وأطيب رة ويغرس عن طريق السلخ أر بالفسائل في تربة جيدة رعمق يصل إلى لصف 
مار أو أكثر بعد يقرب من مار بين الفسيلة والأحرى. ويتعاهده بالسقي كل أسبوعين وكلما 


)196( عمر بن رسول المصدر السابق » ص: 16 . 


(197) عمر بن رسول : المصدر السابق » ص: 139 . 
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تابح سقيه كان أجود. ويحمل هذا الصنف بعد هس سنن إذا تتابع عليه السقي ومنه 
((المولد)) وهو ثلالة أصناف (ر دحر - مقصاب - ذيل )) ولونها جميعا أصفر. ويغرس رطبا بلحمه» 
رهو أجود من غرس الفص ر( النوا)) لوحده. في حوض كبير أو مشاتل. ويسقى هذا الغفرس كنل 
ثاني يوم حتى يظهر نباته» وذلك بعد عشرين يوما أو شهر وإذا بلغ السنة نقل من تلك الأحواض 
أر المشاتل بأصوله أو ترابه الذي يحتوي عليه الغرس إلى الأماكن المعدة لزراعته أر الحقل المستديم. 
ریسقی عند نقله سقیا جیداً. ثم یسقی کل الث یوم حتی یرشد ویقوی. ویستمر في سقبه إلى ان 
يستغنى عن السقي المستمر ومنه ما يستغنى بعد أربع سنين ومنها ما يستغنى بعد هس سين" . 
وهناك العديد من أصناف النخيل الأخرى لا داعي لذكرها هنا. 

ومعظم النخيل في اليمن يعتمد في سقيه على مياه السيول أو الغيول. حيث يوجد لوع 
من النخيل في اليمن يسمى ( البعل ) لا يسقى إلا من مياه السيول"” ومن المعتقد أن زراعة 
النخيل في اليمن اندشرت قبل الاسلام ثم اتسع انتشارها في الفارة الاسلامية . 
8 - الفوة : : 
هو أحد الحاصيل المستخدمة عروقه في الصباغة ولونها أحهر واندشرت زراعة الفوة في 
اليمن بشكل راسع في العصر الإسلامي وخاصة عصر بني زريع والعصر الأيوبي والرسولي . 
ري الفوة: يغرس الفوّة بواسطة الجدور ( العروق) في قعر التلم أو الخط المعد لزراعة الفوّة وتسقى 
الفوّة بقدر ما بملاء التلم أو الخط. وكلما بان في الأرض الجحفاف سقاها بالماء وغالبا ما يسقيها كل 
جسة أيام أو سة أيام. وبعد الانبات يسقى كل غانية أيام أو عشرة أيام. وبعد أن تقضي على 
زراعته أربعون يوما يتم تصفية الأراضي من الحشائش. بعد ذلك يتم سقيها بعد اثني عشرة يوما. 
ربعد شهرين من تنقيتها من الحشائش ينقيها مرة أخرى» ثم يرويها بعد إثني عشرة يوما وتظل 
عملية الإهتمام بالفوة مستمرة من حيث لقليب الأرض حوها وعزقها. فيسقيها كلما جفت 
أرضها وأصفر أسفل ورقها الذي يلي التراب. وإذا حال عليها الحول أو مضت سنة من غرسها 
قلعت ولزراعة الفوّة وقتان : أحدهما. تشرين الأرل( أكتوبر) وثانيهما. أرل كانون 
(198) عمر بن رسول : ملح الملاحة » ص: 122 - 123 . 
(199) عمر بن رسول : المصدر السابق » ص: 124 - 125 . 
(200) الممداني: صفة جزيرة العرب » ص: 319 . 
(201) عمر بن رسول : ملح الملاحة » ص: 91- 92 . 
523 


ديسمبر) وذلك لتجدب الفوة من موسم الأمطار في اليمن وكثرتها لأن الفوّة لا تطيب في كثرة 
اميا . 

وهناك العديد من المزروعات الأحزى وجدت في اليمن في العصر الإسلامي» كالمزروعات 
اللستخدمة في الصباغة مثل الورس والعصفر. كما رجدت فيها العديد من أشجار الغمار والفواكه 
مثل الموز والبطيج الأهر رالتغاح والمشمش والخوخ والرمان. إضافة إلى رجود الحمضيات مشل 
الليم والليمون راللأترج فضلا عن وجود العديد من الحبوب مغل الغرب والذرة الشامية. م نحاول 
إيراد دراسة تاريخية عنها بسبب عدم معرفة تاريخ زراعتها في اليمن. واكتفينا بإيراد دراسة 
مختصرة عن المزووعات السابقة الذكر. 
الخاتعة : 
ويتبين ما سبق أن الإنسان اليمني م يقف موقفاً متفرجاً أمام العوامل الطبيعية ويبقى أسيرا 
ها. ولكنه جاهد الطبيعة القاسية في اليمن جهادا كيرا فحاول التغلىب على المناطق الجبلية التي 
اتصفت بقلة أراضيها الزراعية رانحصار الأراضي الصالحة للزراعة في الوديان الضيقة رالقيعان. 
فعمل الإنسان اليمني على إقامة المدجات الزراعية» من أجل توسيع رقعة الأراضي الزراعية» 
وحفظ الربة من الإنجراف رالمياه من الضياع. كذلك عمل الإنسان اليمني على إقامة السدود 
على مداخل فتحات الأودية لحجز كمية المياه الزائدة على حاجته من جراء سقوطها بكثرة في 
مواسم الأمطار الغزيرة. والاستفادة منها في ري مزررعاته وشربه في السنوات التي ”تقل فيها كمية 
الأمطار وكذلك للاستفادة منها في السنوات التي يتقدم فيها موسم الأمطار في اليمن أو يتأخر. 
ومن ناحية أخرى فإن الإنسان اليمني أدى درراً كبيراً منذ فارة مبكرة في الإهتمام في الزراعة 
سواء عن طريق إدخال الكشير من أنواع المزروعات إلى اليمن من جدوب شرق أسيا رشرق 
وجنوب أفريقية وجنوب هناطق البحر المتوسط. أو نقلها من اليمن الى تلك البلدان للتشابه المناخي 
بين اليمن وهذه البلدان في زراعة كدر من الحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن كانت 
محطة لنقل الكثر من مزروعات جنوب شرق أسيا إلى شرق أفريقية وجنوبها والعكس. بذلك 
نرجوا أن نكون قد رفقنا في إعطاء صورة عن الزراعة وعن الأماط الزراعية وطرق الري في اليمن 
في العصر الإسلامي . 


(202) عمر بن رسول : المصدر السابق » ص: 94- 95 . 
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الفصل الثانى 
المصناعة 

و ضح فصلل الصناعة المعادن. والدشاط الصناعي» من الصناعة المعدنية» والصناعة 
الجلدية والصناعات الأخحرى» بالإضافة إلى صناعة المنسوجات رالصباغة والزخرفة. التي وجدت في 
اليمن في الفازة التي ندرسها» حسب ما ذكرتها المصادر. 

مارس اليمنيون في العصر الإسلامي أنواعاً ختلفة من الحرف واشتغلوا بصناعات كثيرة 
مغل الصناعات المعدنية والجلدية وصناعة المنسوجات والزيوت وغيرها من الصناعات المختلفة 
رقد استعان اليمنيوت بأصحاب البرة في الصناعة من بلدان مختلفة وخاصة في الصناعات المعدئية. 
فمعدن الفضة من الرضراض في نهم وخلاف يام من أرض همدان كان عماله من الفرس» يوضسح 
ذلك الهمداني بقوله: (وكان أهله جيعا من الفرس هن تأوب اليه في الجاهلية وأيام بسني أمبة وبني 
العباس وكانوا يسمون فرس المعدن)» كذلك استعان اليمنيون بأهل الخبرة في الصناعة في مصر 
والشام يوضح ذلك ابن فضل الله العمسري بقوله: (رلاتزال ملوك اليمن تستجلب من مصر 
والشام طوائف من أرباب الصناعات لقلة رجودهم باليمن)”. وبرغم أن النصين خارجان عن 
الفارة الزمنية للبحث إلا أنهما يعطينا مفهوما حول استعانة اليمنيين بالصناع من بلدان مختلفة. 

ركان الحرفيون يتعلمون الحرفة عن طريق الورائة» فظهرت أسر متخصصة بالمرف 
المتنوعة» وكان الفرد يتعلم الحرفة عن طريق التدريب عليهاء روذلك بالمشاهدة رالملاحظة ومارسة 
العمل بجانب السابقين له في الحرفة» وغالباً ماكانت الحرف تتعرض للهزات التي تهددها 
بالانقراض» ففي بعض الأحيان لا يستطيع الأبناء مواصلة نفس حرفة آبائهي» فقد يموت صاحب 
الحرفة قبل أن يعلن إبنه أو التابع له حرفته رتجربعه. ومن جهة ثانية تأثرت الصناعة بالصراعات 
القبلية المتكررةء أو نتيجة لاشازاك الحرفيين في الحروب التي بجبرهم الحكام على الاشاراك فيها ما 
جعلهم يطلبون الال من هؤلاء الحكام بدلا من تكسبهم من حرفتهي لذلك كانت هناك محارلات 
للاحتفاظ بالصناعة رالحرف» فقد وجه الشريف محمد بن القاسم خطاباً لأهل شهارة يأمرهم بان 
يأكل كل صاحب حرفة من حرفته وكل صاحب ضيعة من محصول ضيعته» كل تاجر من غلة 


)( اهمداني: کتاب الجوھرتیں» ص:126. 
ر2 ابن فصل الله العمري؛ مسالك الأبصار» ص:52, القلقشندي. صبح الاعشى» ح5 ص:36. 
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متجره وماله“. 

وتأثرت الصناعة أيضاً بتوقف استخراج بعض المعادن» فقد توقف استخراج معدن 
الذهب بجهة عطان في بيشه وانقطع العمل به في القرن الرابع الهجري» أيضاً توقف استخراج 
معدن الرضراض في حَدنهم ومخلاف يام من أرض همدان في بداية سنة 270ه/ 883م. والدي كان 
مراد وبني غيلان رهط بني الروية وبني الحارث وخولان العالية وذلك بسبب خلاف فيما بينهسم 
جيعاً بعد قتل محمد بن يعفر فتوقف العمل به. 
أولاً: المواد الخام: 

المعادن: وجدت في اليمن أنواع متعددة من المعادن في مناطق مختلفة مشل الذهب رالفضة 
والعقيق TT‏ ذلك من المعادن الأخرى التي كان يستخرجها اليمنيون. والذي يوجد 
باليمن من المعادن الآتي: 

الذهب: ريوجد في منطقة رضَنكًان) ويساوى الرطل منه مائة دينار علوية ودينارا 
ونصفا. ويوجد أيضاً معدن الذهب في (القفاعة) في صعدة من أرض خولان» رهو بالقرب من 
الحصوف مدينة اكم في أعلى وادي خلب» ورطله يساوي مائة وستة دنانير علوية» وقريب منه 
في الجودة يوجد معدن الذهب في راخُلّة) من أرض حجور من أرض همدان» كما يوجد بأرض 
(بني سابقة) بالحد بين صعدة ونجران يساوي رطله مائة وأربعة دنانير علوية» كذلك يوجد الذهب 
(بعطان بيشه)*» رفي منطقة (سلوق) في خدير. كما يوجد معدن الذهب في جبل يسمى 
سرواح قرب بیحان وتبره (أو ترابه) أصفر يشبه الزرنيخ". 

الفضة: ويوجد معدن الفضة في منطقة تسمى قرية (المعدن) وهي قرية كبيرة بها غيل 
ونخيل وكان بها أربعمائة تنور لمعالجة الفضة رينتج منها في الاسبوع - مل فضة مقداره عشرون 


)3 الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق9. 

4 اهمداني: اجوهرتين العتيقتين» ص: 123 - 126. تحقیق کريستوفر کول» ط2» 1985م دار بساط بيروت. 
)5( اهمداني: كتاب الموهرتين» ص:123. 

)6( القز ويني: آثار البلادء ص:45. 

(7) اين الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:199. ويبدو أن سرواح هي صرواح. 
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ألف درهم» وذلك في عهد محمد بن يعفر حاكم صنعاء آنذاك» حيث كانوا يدفعون إليه من معامل 
الفضة ضريبة أو ما تسمى حق السلطان حوالي ألف ألف درهم في السنة“. 

كما وجد معدن الفضة في أرض بني مذحج» کان یستخرجها ابن زياد حاکم زبید» ركان 
ينفق على الدرهم أربعة دوانيق نتيجة ضعفه وعسر استخراجه”» كما وجد في منطقة سلوق من 
خدير”“» وفي أعمال العواهل قرب وادي بيحان في جبل يسمى المعدن". 

وقد يعاج كل من معدن الذهب والفضة في اليمن ويصنع منهما أنواعاً مختلفة من 
الأشياءء منها صك النقود الدينار والدرهم» رقد يُصَدّر على شكل سبائك» وكان سعره باليمن 
أرخص من أي بلد آخر» فقد ربح منه الكثر من تجار العراق» وفارس» رالشام» ومصر*". 

العقيق: اشتهرت اليمن بالعقيق اليماني المشهورء ويوجد في مناطق عديدة منها منطقة 
سعوان وهو مايسمى بالعقيق السعواني”“» وهو فص أسود فيه عرق أبيض"» وجبل ألهان رهو 
البقراني النفيس الذي له عدة ألوانء فالفص منه يكون وجهه أمر فوق عرق أبيض فوق عرق 
أسود*"» ووجد بأان أيضاً مدل مقري رقساس منه ذر اللون الأ حمر والأصفر". ريوجد العقيق 
العرواني» ولونه أحر بعرق أبيض في منطقة الشرف شهارة وغرب همدان”"» كما يوجد فيما بين 
نجران وأفلح» ويصنع بعض العقيق في اليمن وبعضه يصدر خامً*؟. 


(8) الهمداني: كتاب الجوهرتين» ص:127. 
(9) افممداني: نفس المصدرء ص:129. نم أهتدي من المصادر على مكان مذحج المشار إليها . 
(10) القزويي: آثار البلاد» ص:45. 

(11) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:45. 
(12) اهمداني: كتاب الجوهرتين» ص:128. 
(13) افمداني: الأكليل» ج8 ص:86. 

(14) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:321. 
(15) اهمداني: الاكليل» ج8» ص:86. 

(16) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:322. 
(17) اهمداني: الاأكليل» ج8 ص:86. 

(18) لبن القيه: مختصر كتاب البلدان» ص:36. 
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از ع: يوجد الجزع في اليمن بأنواعه المختلفة الملسمى الفارسي» والحجبشي» والمعسّل»› 
والمعرق» والعرواني» وأجوده وأغلاه نا هو البقراني”“. كمل يوجد بها الجزع الموشى والمسير. 
ومن أهم مناطق استخراجه جبل نقم قرب صنعاء ورادي ضهر› وسعوان» رالسر» ويوجد بالقرب 
من صنعاء أيضاً ازع السماري المسمى العشاري» رالخولاني» والجرتي في عذيقة والسرب. 
ريصنع من الجزع ألواح وصفائح وقوائم سيوف» رمقابض سكاكين» ومداهن وقحفة رغير 
ذلك*. كما يصنع منه الأراني الكبيرة والعظيمة. 

ويوجد ببلاد اليمن أنواع أخرى من المعادن منها الخرز وأجوده البقراني الذي يبلغ قيمة 
٠‏ الفص منه مائة دينار وأكدر””. وكذا معدن البلورء ومنه النوع (المسني) الذي يعمل منه مقابض 
السكاكين** وحجر الجرتي الاسود والأخضر,» الذي يصنع منه أيضاً مقابض السكاكين". 
وأنواع الشب منه شب الفؤاد. كما يوجد بها الصندل» وأيضاً يوجد بها طين من معدن أبيض لين 
لزج أشبه شيء بالصابون“كذلك يوجد الكبريت في ذمار ومنها يصدر إلى أنحاء اليمن. كما 
يوجد الحديد في منطقة(رغافة) بصعدة”“.وفي العهد الأيوبي في اليمن كان من شررط الصلح فيما 
بين الامام عبدالله بن مزة وأمير صنعاء وردشارءأن يدفع الامام للأيوبيين في كل سنة مائة مل 
مثقلة بالحديد من صعدة» كما يوجد في سلوق من خدير» كذلك يوجد العبر في اليمن في كل 


(19) المدالي: صفةء 322 د. محمد آمين صاخ: تاريخ اليمن الاسلامي» ص:207. 
(20) اهمداني: الاكليل» ج8» ص:75. د. محمد أمين صاح: نفس المرجع رالصفحة. 
(21) افمداني: صفة» ص:322. 

(22 ابن الفقيهء نفس المصدر والصفحة. 

(23) اين رسته: الأعلاق النفيسة» ص:112. 

(24) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:322. 

(25) اهمداني: الاكليل» ج8 ص:86. 

(26) الربعي: سبرة ذي الشرفينء» ق34. 

(27) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:190 - 191. 

(28) عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» ج2» ص:622. 

(29) الخزرجي: العسجدء ص:178. 
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من منطقة الشحر”. والمنطقة الواقعة ما بين عدن وباب المندب من جهة البحر» كما يوجد 
اللؤلؤ في عدن“ . 
ثانياً: النشاط الصداعي: 
1 . الصناعات المعدنية: 

ركان لوجود تلك الأنواع المتعددة من المعادن أثرها في إبجاد كثير من المصنوعات العدنيةء 
فقد صنعت منها أدوات الفلاحة المختلفة» والسكاكين» والسيوف اليمانية المشهورة» رالأواني 
المتدوعة. وقد “ميت الصناعات بأماء المناطق التي اشتهرت بصناعتهاء رمن ضمن الصناعات 
المعدنية في اليمن.الآتي: 

صناعة السيوف: المشهورة بالسيوف اليمانية التي ليس نها مثيل في البلدان» لأتصافها 
بالليونة وعدم الانكسار. وفي المماطق التي صنعت بها منطقة ربيلمان) وللا تسمى السيوف 
البيلمانية”“» ولي منطقة (نقم) روميت بالسيوف النقمية» وفي منطقة ذي برعش روميت بالسيوف 
البرعشية**. 

صناعة الدروع والسهام: صنعت الدروع الحكمة الصنع في منطقة (رسلوق)”“ رهى 
التي ميت بالدروع السلوقيةء كما صنعت لي صعدة السهام التي اشتهرت باسم السهام 
الصعدية“. 

السياط والأسنة والرماح: وصنعت في ذي أصبح السياط التي تسمى السياط الأصبحية» 
وفي منطقة ذي يزن الأسنة التي ميت الأسنة اليزنيةء كذدلك صنعت الرماح في كل هن شرعب» 


)30( القزويني: آثار البلادء ص:45 47. 

(31) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص:102. 

(32) الاصطخري: المسالك والممالك» ص:26. 

(3) عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» جا1» ص:244, بيلمان: موضع ينسب اليه السيوف البيلمانية ويشه ان 
يكون بأرض اليمنء ا"ماعيل الأكو ع: البلدان اليمنيةء عند ياقوت الحموي» ص:63. 

(34) محمد الأكو ع: اليمن الخضراءء ص:236. مطبعة السعادة » هصر › طا 1 » 1971 م . 

(35) القزويني: آثار البلادء ص:45. 

(36) محمد الاكوع: نفس المصدر رالصفحة. 
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رمهرية» وشراعة» واليها تدسب الرماح الشرعبيةء والسمهريةء والشراعية. كما صنعت النصال 
في بني حريم من حضرموت واليها تدسب النصال الرمية”. رصنع في منقطة (حلى) الأقداح» 
وفي منطقة (عثر) وعدن صنع القفاع”“. ويصنع في اليمن أراني كبيرة من حجر يشاكل الرخام 
ولکنه أشد بياضاً منه» كما تصنع الأواني الكبيرة من ال جز ع“ . 

وكانت بعض الصناعات المعدنية في اليمن تكفت بالأحجار الكريمة مغل العقيق والجز ي 
حیٹ کان يصنع منها الواح وصفائح وقوائم سيوف ومقابض سکاکین وغیره". ومن ضمن ما 
طرز أو كفت أو زين من تلك الصناعات السيوف» فقد أرسل علي بن محمد الصليحي حاكم 
اليمن بهدية جليلة إلى المستدصر بالله الفاطمي حاكم مصر رهي عبارة عن سبعين سيفاً قوائمها 
من العقيق» كما صنع هن معدن المسنى مقابض سكاكين“. رهكذا وجدت في اليسن عدة 
صناعات معدنية بعضها زينت بالأحجار الكرية. 

2 الصناعات الحلدية: 

كما اشتهرت اليمن بدباغة الجلود والصناعات الجلديةء فوجد بها مدابغ الجلود في جميع 
أقاليمها"““لتوفر شجرة القرظ بها والتي تستخدم لدبغ الجلود»ومن تلك الجلود التي صنعت في 
اليمن أنواع الخفاف النفيس .ومن المناطق التي اشتهرت بدباغة الجلود والصناعات الجلدية 
منطقة صعدة وبها دار دباغةء يدبغ بها الأديم الجيدء وكان دار صناعة الأديم بها عديم امال 


(37) اهمداني: الاكليسل» ج2 ص:26» 144 254» 382 383 د. أمين صالخ: تاريخ اليمن الاسلامي» 
ص:207. 

(38) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:98. 

(39) اهمداني: صفة جزيرة العراب» ص:322. 

(40) ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص:112. 

(41) افهمدالي: صفة» ص:322. 

)42 ا-خررجي: المسجدء ص:57» بالخرمة: قلادة النهر» ص:600. 

)43 الهمداني: صفة» ص:322. 

(44) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:13. 

(45) ابن جبير: رحلة ابن جبير» ص:148. 

(46) الادريسي: نزهة المشتاق» جل» ص:55ء 146. 
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لذلك صنع في صعدة النعال الجيدة”. کما صنع بھا الأنطا ع(البساط) الحسنة والركاء الجيد“) 
روهو القِرَّب أو الْسَبأ) كذلك منطقة زبيد وجدت بها مدابغ كثيرة للجلود““. وقد كان مقدار 
ضريبة الجلود بها ثلائة عشر ألف دينار سنويا) رهذا مايدل على كثرة دباغة الجلود بها 
والصداعة منه. كما وجدت دباغة الجلود في كل من عدن وجرش» ونجران» وأيضاً رجدت في 
صنعاء دار لدباغة الجلود فكان يدبغ بها جلود البقر الجبلائية التي يصنع منها النعال» حيث يبلغ 
الجلد منها عشرة مثاقيل الى عشرين مثقالا. ريصنع منها الشرع المدرهمة العرسية والسمسمية» 
التي يبلغ الأشرع المدنر الاحرش رأي الملس) دنانير) كما رجد بصنعاء صناعة النعال المشعرة» 
رالأنطاع(البساط» والبررد الجيدة المرتفعة اللمن» والمصمتة» التي تصدر الى أنجاء اليمسن 
وخارجها. رما يدل على كثرة الدباغة في صنعاء ما ذكره الرازي من أن عدد مطاحن القرظ 
الذي يدبغ به الجلود والأدم في صنعاء حوالي 33 مطحا“. 

وتدبغ في منطقة رالشوافية) في نواحي إب جلود النمر النفيسة الحلوكة السواد اليقق 
البياض الذي يبلغ الجلد منه عدة دنانير. كما صنع منها السررج والفرش النفيسة منها فرش العباء 
اللون النفيس والدي يستخدم لتزيين الخيل فيكون جلالاً هاء وهو مَُبّن مشل تابين الوشي لبنة 
بيضاء» والى جنبها لبنة سوداء جرداء غير مخملة» كذلك صنع بها الأنطاع الصت التي لا تؤثر 
عليها مياه الأمطار”. وأيضاً صنع في اليمن النعال التي ميت بالنعال ال خية» وهي المشهورة 


(47) ابن حرداذبه: المسالك رالممالك» ص:139. 

(48) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:98, الانطاع: مفردها نطع: وهي بساط من الجلند والركاء: مفردها 
ركوةء وهو إناء صغرر من الجلد يشرب فيه الماء المعجم الوجيز» ص:277» 621. 

(49) المقدسي: نفس المصدر والصفحة. أوضح المقدسي ص:98 أن أديم زبيد ونيله لا نظير له كأنه لأزورد. 

(50) ابن اججارر: صفة بلاد اليمن» ص:89. 

(51) ابن حوقل: صورة الارض»› ص:36. 

(52) اهمداني: صفة جريرة العرب» ص: 320. 

(53) ابن رسنه: الاعلاق النفيسة» ص:112. 

(54) الرازي: تاريخ مدينة صنعاء» ص:115ء د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي»ص:207. 

(55) الفممداني: صفة جزيرة العرب» ص: 320 - 321.» الصت: هي التي لا ينفد منها الماءء نفس المصدر 
والصفحة» ه2. 
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بصناعة الخدية^“. وفي مخلاف بني جيد يوجد بها البقر الملمعة والتي يصنع من جلودها النعال فيه 
توليع من بياض وصفره كأحسن الوشي ويباع النعل منها بدنانير ويصدر الى ناء الأقطار”. رقد 
زخرفت الجلود بزخارف ورسوم ملونة وججيلةء كما أنه ذهبت بعض صناعة الجلود. 
د3 الصناعات الأخرى: 

يوجد معاصر السليط (رالزيت) في مناطق عديدة من اليمن منها منطقة (حيس) ر 
رالمحاى“ (رصنعاء) التي يوجد بها حوالي أربعة وسين معصرة للسمسم (الجلجلان) حسب 
تقدير الرازي“» وأربعة عشر معصرة حسب تقدير آخر. كما وجدت معاصر السليط في قرية 
(لْحية) في لحج بعدن“. 

كما وجدت في اليمن صناعة الحلويات» وقد تفننوا في صناعتها واكتسبوا شهرة في ذلك 
وكما يذ كر الهمداني فقد كان الرجل إذا أكل منها (قضم على طببه أنامله) وكانوا يصنعونه من 
(معقدات الأترج والقرع رالجزع والرانج واللي (الدعبب) كما صنع بها الشهد الحضرري الماذي 
الجامد الذي يقطع بالسكاكين. ويهدى من هذه الحلويات المصنوعة (إلى العراق ومكة وسائر 
البلدان). 

وكانت طريقة صناعة تلك الحلويات تتم بتسخين معقدات الفاكهة في الشمس حتى يصير 
في عقود قصب البر ع»ثم يوضع في مظروف ریوضع في مکان بارد ويرك حتی بجمد مع خنم أفواه 


(56) الممدالي: الأكليل» ج4» ص:326. 

(57) عبدالله یوسف غیم: جزيرة العرب من كتاب المسالك رالممالك لابي عبیده البكري» ص:27. 

(58) حسن صا شهاب: أضراء على تاريخ اليمن» ص:161. 

(59) عمارة: المفيد» ص:100. 

(60) القدسي: أحسن التقاسيم» ص:86. 

(61) الرازي: تاريخ مدينة صنعاءء ص: 115 بى بن الحسين: غاية الاماني» ص:37› د. محمد أمين صال: 
تاريخ اليمن الأسلامي» ص:208. 

(62) مهول: تاريخ اليمن» ق67. 

(63) باخرمة: ثغر عدن ص:30. 

(64) افمداني: صفة جزيرة العرب» ص:316 - 317 آدم مار: الحضارة الاسلامية» ج2» ص:312» د. محمد 
أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي» ص:225. 
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المظروف بالقصّةرأي الغطاء المقصوص من المظروف). وبهذا العمل يصبح طعم الخلويات المرسى 
كالعسل»وطريقة افراغه بان يكسر المظروف ثم يقدم للموائد فيقطع بالسكين على طيفورية أو رغيى*“ 

كما وجدت صناعة الزجاج حيث يؤجد معامل الزجاج في منطقة رلَخْبََ) بظاهر عدن 
على بعد فرسخين إلا ربع منها أذشأها عشمان الزنجبيلي وكان ينقل منها الزجاج إلى عدن 

صناعة العطور: كما اشتهرت عدن بصناعة العطور” فقد نقل بعض المؤرخين من كتاب 
(الأزمنة والأمكنة) للمرزوقي المتوفى سنة 421ه/ 1030م (أن طيب الخلق جيعاً کان بعدن ولم یکن 
يحسن صنعه أحد في غير العرب» حتى أن تجار البحر لرجع بالطيب المعمول بعدن» تفخر به في 
السند واهندء ويرتحل به تجار البر إلى فارس والروم. وأن الناس على ذلك الى اليوم ما بحسن عمله 
الا أهل الاسلام بعدن). 

ورجدت في اليمن عدة صناعات أخرى منها صناعة سفرات الطعام مسن خوص 
النخيل) كما وجدت صناعة الخزف في كل من الدمَيّبية"" وعدن . كما صنعت الحلي في 
عدن" والمزامير في صنعاء". والفخار في كل من صنعاء”" وذي جبلة وفي حرازة من أيفوع 


(65) اهمداني: نفس المصدر والصفحات: آدم مار: نفس المصدر والصفحة» د. حمد أمين صال: نفس 
المرجع والصفحة. يسمى المظروف الذي يوضع به المربى عند أهل اليمن ( جغنان ) 

(66) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:148» باخرمة: ثغر عدن» ص:30› العبدل: هدية الزمن» ص:9. 

(67) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:192, محمد كريم: عدن دراسة في أحوالهاء ص:338»› على زيد: 
معتزلة اليمن» ص:50. 

(68) سيد الافغاني: آسواق العرب في الجاهلية والاسلام دار الفكر» ص:269» حسن صا شهاب: أضراء 
على تاريخ اليمن» ص:143 - 144 نزار الحديني: اليمن في صدر الاسلام» ص:43» محمد كريم: عدن 
دراسة في احواهاء» ص:338 - 339. 

(69) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص:246. 

(00) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:233. 

(ا0 العبدلي: هدية الزمن» ص:9. 

(72) ابن اجاور: نفس المصدر» ص 

(03) ابن رسته: الاعلاق النفيسةء ص:112. 

(4] باخرمة: قلادة البحرء» ص:955. 

(05 عمارة: المفيد» ص:138 - 139. 
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ا معافر الأطباق المسماة الأطباق الرازية*") وقد زخرفت الأواني الفخارية بألوان عدة منها اللون 
الجر الذي يستخرج من دم الاخوين”) الذي يوجد ججزيرة سقطرى. وهكذا تنوعت الصناعات 
المختلفة في اليمن. 

صناعة النبيذ: صنع النبيذ في مناطق كثررة من اليمن منها عدن وزبيد» ففي عدن كان 
أهم بئر يستخرج منها الماء لتصنيع النبيذ هي بئر زعفران» فمنها يستخرج الماء» ويوضع عليه رة 
الكاذي ذو الرائحة العطرية النفاذةء ويترك في الشمس لمدة عشرة أيام» يتحول بعدها الى نبيذ 
كامل لا بحتاج الى عسل» ويصدر الى جميع أغاء اليمن"» وقد أوضح المقدسي أنه يصنع رفي عدن 
شراب يفضل على القصب)”. وفي العهد الأيوبي صدر ماء زعفران الى كل من الجتد» رتعن 
وصنعاء وزبید» ليصنع منه النبيذ. وعندما دخل الاتابك سنقر الى عدن في إمارة محمد بن علي 
التكريق هاء شرب من هذا النبيذ فأعجبه"“ ما يدل على أنه كان من أحسن أنواع النبيل في 
اليمن. 

رفي زبيد يصنع النبيذ بكثرة من التمر والبر والرطب ريسمى بهارالفضيح) ويستغرق 
عمله یوما وليلة» ويشرب منه الناس في زبيد جميعاً الدساء والرجال» وقد كان ضمان دار النبيذ في 
زبيد في العهد الأيوبي يقدر باثني عشرألف دينار سنوياً". وهذا يدل على مقدار ضخامة النبيذ 
في زبيد. ومن الملاحظ أن هذا النبيذ غير مسكر وغير حرم» لأنه لا يازك لفارة طويلة حتى يتخمر. 
الفا: صناعة النسوجات: 

وجد باليمن مصانع للمنسوجات اشتهرت اليمن بصناعة أنواع الملاإبس مفل الوصايل 
والوشي» من هذه المصانع مانملكه الدرلة رهي التي تقوم بصنإعة ملابس للأمراء وكبار موظفي 
الدولة. من ذلك الطراز الذي أنشيء بصنعاء حيث كان يوجد بها نوعان من الطراز أحدهما طراز 


)06 امهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:195. 

(77) حسن صا شهاب: نفس المرجع» ص:164» دم الاخوين: هو صمغ احمر يؤتي به من جزيرة سقطرى: 
المعتمد» ص:158. 

(78) ابن انجاور: صفة بلاد اليمن» ص:131. محمد كريم: عدن دراسة في احواهاء ص:339. 

(79) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:98. 

(80) ابن اججاور: نفس المصدر» ص:79. 

(81) ان احارر: تفس المصدرء» ص:90. 
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(العامة) والآخر يسمى (طراز الخاصة)*. ومن قطع الوصائل اليمنية آنذاك ما نجده حفوظاً حتى 
الآن با لمتحف الاسلامي بالقاهرة» فهناك قطعة نسجت بصنعاء سنة 311ه/ 923م كتب عليها (ما 
عمل في طراز الخاصة بصنعاء) وقطعة أخرى مطرزة بالخط الكوفي نصها (بفضل طراز الخلافق". 

وكان يكتب على المنسوجات الى جانب اسم الطراز الذي نسجه سواء كان طراز الخاصة 
أم العامة اسم المدينة الي صنع بهاء واسم الوالي أو الخليفة الذي أمر بالصناعة» وسنة الصنع 
بالٰخط الكوفي المورق والمزهر”“. ومن ضمن العبارات التي كانت تكتب على مدسوجات الطراز أر 
الوصائل اليمنية التي توجد قطع منها بالخحف الاسلامي بالقاهرة العبارة الآتية: (بسم الله الر جن 
الرحيم نعمة من الله لعبد الله بي العباس الامام المعتضد باللنه امير المؤمنين يده الله نما أمر 
بعمله في طراز صنعاء سنة أربع وغانين ومائتين)". 

وانتشرت صناعة الملسوجات في مناطق كثيرة في اليمن واشتهرت مسميات هذه 
المنسوجات بأجاء المناطق التي صنعت بها» ومن ضمن المنسوجات التي صنعت باليمن الآتي: 

1- البرود: من أهم صناعة المنسوجات في اليمن هي البرود التي اشتهرت باسم البرود 
اليمانية*) رقد صنعت البرود في مناطق متعددة من اليمن» منها منطقة السحول» وميت البرود 
نسبة إليها"“» وصنعت البرود الحريرية في حجة ميت أبراد حجة*» وصنعت البرود في كل من 
المعافر» عدن» رشرعب. والتي “ميت با ماء تلك المناطق”.وصنعت البرود أيضاً في الجريب” وني 


٠ )82(‏ . ربيع حامد: ماسج الطراز بعدينة صنعاء» دراسة حول المدسرجات الينمية في العصر الاسلامي 
ص:46 - 47. مجلة الأكليل » عدد 2 . سنة 1988م . 

(83) رفيه عزي: غاذج من الفنون الاسلامية في اليمن»ص:29. » الجلة » رجب 1383 ه / 1962م. 

(84) د. ربيع حامد» نفس المرجع والصفحة. 

.٠ )85(‏ رأفت البراوي: دراسة لقطعتين نادرتين من المدسوجات الاسلامية في مصر واليمن» جلة الداره» عدد 
(2)»أغسطس» 1987 ص:207. 

(86) القرويني: آثار البلادء ص:69 

(87) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:98. 

(88) مجهول: سبرة الامام عبدالله بن حمزة ق1. 

(89) حسن صاڂ شهاب: أضواء على تاريخ اليمن» ص:157 - 158. دار العودة» بيروت» ط2 1981م. 

(90) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:98. 
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زبيد “» رفي صنعاء» وكان سعر البرود اليمانية غالية الثمن حتى بلغ تمن الوب من البرد حوالي 
مسمائة دينار”“. رهذا المبلغ مرتفع يدل على جودة صناعتها وأن البرود اليمنية كان لايستطيع 
شراؤها إلا الطبقة الحاكمة أو أهل الثراء. 

2 - الثياب: وصنعت في اليمن أنواع كثيرة مسن الثياب» منها في المعافر التي اشتهرت 
باسم اللياب العافرية”» كما صنعت ياب قطنية بيضاء في السحول ميت اللياب السجر ية« 
وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبين منها”)» وصنعت الثياب في (تزيد) بها عدة 
خطوط "ميت بالكياب التزيدية*) وهناك الثياب السعيدية» رما تكون النسبة الى سعيد الاحول 
النجاحي حاكم زبيد. في القرن الخامس الهجري» والثياب العدنية نسبة الى عدن» وصنعت 
اياب في ظفار رهي ماتسمى بالثوب الظفاري. وفي حُرَازة من أيفوع المعافر صنعت ياب 
التجاوز وهي الشريحة الق تطرز بألوان الصباغات”. كماصع في زبيد أنواع أحرى مشل 
املابات والجراب وغيرها“". كذلك صنع في اليمن الحلل (وهي ما تشتمل على القميص 
رالازرار والرداء) منها ما صنع في منطقة السلوق بجندير"'. 

3 الحرير: وانتجت اليمن أيضاً المدسوجات الخحريرية في أماكن متعددة» منها ما صنع في 
الشوافية ھار لفت الملوكية» فصنعت منه الفرش العجيبة التي تستخدم للراحة*» كما 


R.B. Seqeant IsLamie Textiles in the yemen, P 31, Labana, 1972. .89:ضص«نaيلا ابن انجاور:صفة بلاد‎ )91( 
.112 ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص:‎ )92( 

(93) عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» ج3 ص: 1287. 

(94) عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» ج2» ص: 696. 

(95) عمارة: المفيد» ص:88 ابن الجارر» صفة بلاد اليمن» ص:175» جهول: نموذج» ق7. 
(96) افمداني: الاکلیل» ج1» ص:189, د. أمين صال: تاريخ اليمن الاسلامي» ص:207. 
(97) ابن الفقيه: ختصر كعاب البلدان» ص:36. 

(98) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:141. 

(99) اهمداني: صفة جريرة العراب» ص:195. 

(100) ابن اجاور: نفس المصدر» ص:89. 

)01( القرويني: آثار البلاد» ص:45. 

(102) اهمدالي: صفة» ص:195. 
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صنع في حجة البرود الحريرية"» رفي زبيد صنع شقق الحرير الذي منه الخحرير الأبيض رالبيرم 
والسباعيات» وهناك نوعان من صناعة الخحرير أحدهما: حرير صرف والآخر مخلوط بكان“'. 
رابعا: الصباغات والزخرفة: 

استخدم الصناع اليمنيون ألواناً ختلفة في صباغة المىسوجات» مشل اللون الفاتح› رالأبيض 
المائل الى الصفرة» والاصفر الفاتح» رالسمني» والأزرق وغيرها. 

ومن خلال قطع قماش الوصائل اليمنية الموجودة بالمتحف الاسلامي بالقاهرة رالتي يعود 
صناعتها بصنعاء الى القرنين الالث رالرابع الهجريين» نجد أن منها ما كانت ملونة باللون البني 
الفاتح» مخططة بخطوط زرقاء رأسية “ميكة» وخطوط أخرى أفقية رفيعة متقاطعة» تشكل مربعات» 
رمنها ماكانت مقلمة لونها أبيض ييل الى الاصفرار» عليها خطوط رأسية داكنة اللون» رمنها 
ماكانت مقلمة لونها مني» رخحطوطها الرأسية يغلب عليها اللون البي"'. 

واستخدم الصانع اليمني الزخرفة على المدسوجات بمختلف الألوان مفل الأصفر› 
والأزرق» والأبيض, بزخارف هندسية متدوعة» واستخدم الخط كعنصر أساسي في الزخرفة وخاصة 
في كتابة أشرطة الطراز وإشارات الصناع» رذلك بالخط الكوفي المرهر رالمورق“'. 

فمغلاً كانت زخرفة الوصائل اليمنية (عن طريق الخطوط الملونة الناشئة عن صبغ السداة 
واللحمة قبل الدسيج بلون أر بعدة ألوان أبرزها الابيض والأزرق الضارب الى الصفرة رالأهر 
الضارب الى الحمرة)”"'. 

رفي حضرموت كانوا بصبغون الثوب بالزاج فيتحول لوه لا أخحضر رلا أزرق بل لون 
عجیں “. 
(103) مهول: سيرة عبدالله بن رة ق1. 
(104) ابن اجاور: نفس المصدر» ص:89. 
 )105(‏ د. ربيع حامد: مناسج الطراز بمدينة صعاء» دراسة حول المسرجات اليمنية في العصر الاسلامي» مجلة 

الاكليل عدد (2)» السنة 6 » 1988 م۾» ص:46 - 48. 
(106) د. ريبع حامد: نفس المصدر والصفحة. 
(107) د. رأفت محمد البراوي: دراسة لقطعين في المنسوجات الاسلامية في مصر واليمن» مجلة الدارة» عدد 

(2)» السنة 18 الحرم 1408ه . ص:208. 
(108) ابن انجارر: صفة بلاد اليمن» ص:253. 
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وقد استخر ج اليمنيون مادة الصباغة من بعض الاشجار لاستخدامها في صباغة 
امنسوجات وتلوينهاء وأيضاً في تلوين الأواني الفخارية وتزيين المرأة. وكانوا عادة ما يخلطون 
الاصباغ بالعطور لتفوح اللاإبس بالرائحة العطرية الجميلة» ومن أشهر أنو اع اللباتات التي 
استخدمت في الأصباغ والتلوين الآتي: 

نبات (الورس) وهو أنواع» منه الأسود» وبرج صبغتين أصفر خالص الصفرة» ومنه 
الأحر وهو الاجود'. ويصف ابن حوقل الوَرْس في اليمن بقوله: (وفيها ينبت الورس وهو نبات 
أمر في معنى الزعفران يباع همنوان بدينار فيصبغ به)"» أما الادريسي فيقول عنه: (والورس 
نبات يشبه الزعفران تصبغ به الثياب)""" ويلون به أنواع المدنسوجات مغل الحرير وغيره. وأهم 
مناطق الورس في اليمن هي منطقة مذيخرة”'". 

نبات (العصب) وهو نبات كالورس يستخرج منه صبغ أحمر صبغ به البرودء وهي البرود 
المعروفة بالعصب”"'. ويوجد العصب أيضاً في مذيخرة. 

وبقال عن المدسوجات في اليمسن (عصفرت) و (زعفرت) أي صبغت بالعصفر 
والزعفران“"'". 

وتصبغ المدسوجات (بالفوّة) وهي عروق نبات لونها أحمر» يستعملها الصباغون""» رقد 
انتشرت زراعته بشكل واسع في اليمن في العهد الأيوبي سنة 615ه/ 1218م» حيث زرع اليمنيون 
الغرة في هيع جبال اليمن» وت ركوا الكثير من الغلال الأخرى» لأن الجريب) كإن يغل من الشعير 
والحدطة مسة دنائير ملكية, بينما جريب الفوّة كان يغل حوالي ستين ديناراًء لذلك زرعته يع 


(109) يوسف بن عمر بن رسول:المعتمد في الأدوية المغردة»ص:537.مطبعة الباب اللي»مصر ط3 1403ه/1983م. 

(110) ابن حوقل: صورة الأرض»› ص:37. 

(111) الادريسي: نرهة المشتاق» ج1ء ص:53. 

(112) ابن امجاور: صفة بلاد اليمن» ص:183. الاصطخري: المسالك والممالك. ص:24. 

(113) حسن صالح شهاب» أضواء على تاريخ اليمن» ص:167. 

(114) (العصفر) نبات صيفي من الفصيلة المركبة: نيوبية الزهر» يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير 
ونحوه» (والزعفران) نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنيةء منه أنواع برية ونوع صيفي طبي 
مشهور: المعجم الوجيز» ص:288 - 421. 

(115) يوسف بن عمر بن رسول: المعتمد في الأدوية المغردة» ص:371. 
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طبقات الناس في اليمن» فكانت الضريبة التي تؤخذ من الفوّة في عدن نقدر بمائة وسين ألف 
دينار سنويأء أما ضريبة البهار الواحد من الفرّة فقد كان اثني عشر ديناراً في عهد المعز إماعيل 
الأيوبي» رهذا مبلغ كبير يدل على كمية الفوة التي زرعت في اليمن. رلا كثرت زراعة الفرة 
وأثرت على الزراعة الاخرى في اليمن» صادر املك المسعود الأيوبي الفرّة سنة 624ه/ 1226م 
فقلت بعدها زراعته في الیم *'". 

رفيما سبق يتضح لنا أن الإنسان اليمني كانت لديه المقدرة على صناعة أنواع المصنوعات 
والتفنن فيها. فأجاد صناعة بعض تلك المصنوعات حتى بلغت أعلى الأان. رنالت بها اليمن 
شهرة. رأنه كان يوجد لديه الاكتفاء الذاتي في صناعة جيع أنواع تلك المصنوعات المامة التي كان 
محتاجا إليها في حياته العامة والخاصة» سواءً على نطاق ملابسه المتنوعة وفرشة . أو على نطاق 
الأراني المنزلية المتعددة أو الأدرات المستخدمة في حرفه المختلفةء رأدوات الزينة» أو غيرها. 


(116) ابن امجارر: صفة بلاد اليمن» ص:140ء 144 - 145: ص:175. 
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الفصل الثالث 
الت رة 
عاج هذا الفصل الطرق البحرية والبريةء وأشهر المدن التجارية» والبضائع المصدرة 
والمستوردة» وكذلك التجارة الداخليةء بالاضافة الى العملة والمكابيل والموازين رالقاييس. وذلك 
وفقاً لا أرردته المصادر عن الفارة الحددة للبحث. 
أرلاً: التجارة الخارجية: 

أ الطرق البحرية: تطل اليمن على مياه الحيط اندي من جهة الجنوب» رالبحر الاجر مسن 
جهة الغرب» وتدحكم في بوغاز باب المندب الموصل بينهماء رنظهر اهمية موقعها هذا بأنها تتوسط 
أقصر الطرق البحرية الموصلة بين الحيط اندي رالبحر المتوسط رهذا أدى اليمنيون دوراً بارزاً 
في التجارة في هذه البحار خلال فاراتهم التاريخية» فسلكوا الطرق البحرية الموصلة الى الد 
والصين» وشرق أفريقيا والبحر الأ حهرء واشتغلوا بالتجارة فيما بين مناطقها المتعددة. 

وكان لابد لمن يسلك هذه البحار أن يكون خبيراً بهاءعارفاً بمواسم الصلاحية للرحلات 
البحرية وطرقها المسلوكةء من إرتفاع الأمواج»رشدة الرياح» روجود الصخرر والخلجان رغيرها. 

فالرياح كانت هي العامل الحاسم آنذاك في دفع المراكب الشراعية وانتقاها من مكان الى 
آخر» وكان مذه الرياح مواعيد رأوقات محددة بجحب على كل ملاح مراعاتهاء كما يحب على 
املاح أن يكون عارفاً عواسم الرياح الصالحة للإحار وغبر الصالحة يوضح ذلك العبارة الآتية: 
روا معلم الماهر لاتحفي عليه يع الأرياح ومواسم [أسفار] جميع الدنياء لأنها مرتبة على الأرياح)". 

كذلك يجب على الملاح معرفة أماكن الصخور والشعاب المرجانية المندشرة بأشكال مختلفة 
في البحار كي يتجنبها أثناء سبره. وقد أوضح الملاحون أماكن وجود هذه الصخور في البحار 
المتعددة» وحذروا الملاحين الآخرين جدبها. من ذلك أن ساحل بلاد العرب الجنوبية تكغر فيه 
الرؤرس الخطرة والخلجان الداخلية في البر. لذلك يجب على المراكب الابتعاد عن الساحل الى 
عرض البحر بالقدر الذي يحميه خطر الوقوع عليها“. 


d)‏ حسن صاخ شهاب: فن املاحة عند العرب » ص:۰187 دار العودة بیروت» طا 4م » عن کتاب 
الفوائد لابن ماجد» ص:329. 
(2 حسن صالح شهاب: فن الملاحة عند العرب» ص:225. 
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وبالدسبة لبحر القلزم يقول عنه الجغرافيون أنه (مشل الوادي به جبال كثيرة قد علا الماء 
عليها رطرق السفن بها معروفةء لايهتدي فيها إلا بريان يتخلل بالسفينة في أضفاف تلك الجبال 
بالنهار أما بالليل فلا يسلك). 

هذا وتواجه السفن الامواج الشديدة في السير فالبحر الموصل من شرق أفريقية الى عمان 
جنوب الجزيرة العربية (موجه عظيم كال بال الشواهق وأنه موج أعمى» يريدون بذلك أله يرتفع 
كارتفاع الجبال وينخفض كأخفض مايكون في الاودية» لاينكسر» موجه» ولايظهر من ذلك زبد 
ككسر أمواج سائر البحار» ويزعمون أنه موج مجنون). 

استطاع البحار اليمني أن يعرف الرياح المو“مية الصيفية والتي تساعده على الاتجاه جنوباًء 
والرياح المومية الشتوية التي تعجه جمالية شرقيةء فاستفاد منها برحلاته المنجهة عبر مختلف البحار» 
والرياح الاصلية شال» وجنوب» وقبول» ودبور» وما بينها رياح هوجاء ضارة بالمراكب المسافرة. 
رأول رياح الدبور أو الكوس وهو ما يوافق 11 مايو يسمى (غلق الموسم) لأن السفر يتوقف فيه. 
أما آخره فيسمى (مفتاح البحر) لأن السفر يبدأ فيه» وعلى ذلك فإن بدء السفر من المراسي 
الغربية والجنوبية الى المراسي الشرقية والشمالية في موسم الصيف وهو مايسمى الدبور» ويبداً 
موسم السفر من المراسي الشمالية والشرقية الى المراسي الجنوبية والغربية في الشتاء وهو ما يسمى 
القبول. وعندما تكون المدة الباقية من الموسم غير كافية للسفر يجب عدم السفر لأن ذلك يؤدي 
الى المهلكة, لانقلاب موسم الرياح قبل التمكن من الوصول الى المكان الحدد لاتجاههم“. 

وقد كانت أقصى نهاية السفر البحري من ناحية الشرق هي زينون (كاينون) بالصين 
حيث لايسلك بعذها» كما أنه كان آخر مكان يصل اليه المسلمون غرباً الى شرق إفريقية هي 

غشقر^. أما المسافة من جزيرة العرب الى الهند فهي تستغرق شهرأ ثم تستغرق من المد الى 


)3 ابن حوقل: صورة الارض» ص:35 - 36 الاصطخري: المسالك والمالك» ص: › نقولا زيادة: 
الجغرافية والرحلات» ص:36. 

(4) المسعودي: هروج الذهب» ج1ء ص: جرج فضلو حوراني: العرب والملاحة في الحيط الهندي» 
ص:232» ترجهة> يعقوب يكر الانجلو المصريةء القاهرة. 

(5) حسن صالح شهاب: فن الملاحة عند العراب» ص:188 . 192. 

)6( نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات» ص:38)› 227. 
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الصين حوالي شهرين» واذا أضفنا اليها فارة التوقف في المراسي وانتظار الموسم فان الرحلة من 
الجزيرة العربية الى الصين تستغرق حوالي ستة أشهر”. ورحلة العودة تستغرق نفس هذه الفارة. 

راستخدم البحارة اليمنيون في إرتيادهم البحر طريقين أحدهما: السير قرب الشواطيء 
والاخر وسط البحر مباشرة» فالسفن التي تسير قرب الشاطيء كانت تسير من عدن الى عمان ثم 
فارس وافند بعحاذاة شواطيء اليمسن رفارس والسند”. كما كان السير من الشرق الاقصى 
والدي يبدأ من الصين ير أيضاً بعحاذاة ساحل اند الغربي فساحل عُمان ثم ساحل اليمن فالبحر 
الأهر > كذلك كانت السفن تسر بمحاذاة ساحل شرق أفريقيا حتى بلاد الزنج'» عن ذلك قال 
ابن انجاور: (ومن عدن الى مقدشوه موسم [أي سفرة] ومن مقدشوه الى كلوة موسم ثاني ومن 
كلوة الى القمر موسم ثالث)“. ركانوا بختارون السير بمحاذاة الشواطيء لعدة أسباب أما لصغر 
المراكب أر لأنهم كانوا يتاجرون عبر مراسي الشواطيء أو للتزود بالمياه والطعام أو بسبب 
الرياح» أر هروباً من قراصنة البحر أو غبرها من الأسباب كما أنه يوفر فم الأمان من هياج 
البحرء لذلك لجأرا للسير بعحاذاة الشواطيء. 

اما الطريق الآخر فهو اخاراق البحر مباشرة» فقد كانت سففنهم تقطع الحيط الهندي 
مباشرة الى (كُولَمٌ مَلى) في جنوب مالابار ثم تواصل السير منها الى الصينء وكانت رحالة العودة 
من الصين الى الهند ثم الى مهرة في اليمن تتبع نفس الطريق”"ء ركذلك احراق بحر شرق أفريقية 
مباشرة» فقد ذكر ذلك ابن انجارر بقوله: رفكان القوم يجمعون الثلائة المواسم في موسم واحد. 
وقد جرى مركب من القمر الى عدن بهذا الجرى سنة ست رعشرين وستمائة أقلع من القمر 
وكان طالب كلوة فأرسى بعدن) وقال أيضاً: رو كانوا يطلعون من القمر يأخذرن عدن رأساً واحداً 


.٠ )(‏ على حسين الناصري: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى» ص:141. 
مكتبة الانجلو المصربة » ط 1 . 

)8( حوراني: العرب واللاحة في الحيط المندي» ص:219. 

ر( نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات» ص:227. 

(10) د. على الناصري: النشاط التجاري في شبه جزيرة العرب» ص:134› 136. 

(11) ابن اججاور: صفة بلاد اليمن» ص:117» حسن صا شهاب» أضراء على تاريخ اليمن» ص:72. 

(12) حوراني:العرب والملاحة في الحيط اهندي»ص:208. کولم مل تسمی ايضار کریلون ۸هاند) کولوملی. 
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في موسم واحد)"» والرحلة عبر البحر مباشرة كانت على مها يبدو للسفن الكبيرة التي تحمل 
بضائع ضخمة كما أنه كانت تستخدم للسفر عبر المسافات الطويلة والبعيدة التي لايحتاجون معها 
التوقض. ويجب على المسافر في هذا الطريق معرفة موسم السفر بدقة. أي لا تسلك هله الطريق 
إلا بربان أي دليل . 
ب - الطرق البرية: 

لقيت الطرق البرية في اليمن اهتماماً كبيرا من قبل الكثير من رجالاتها باعتبار ألها تخدم 
أغراضاً متعددة مدل طرق تسير الحجيج وطرق بريد لنقل الرسائل الإدارية والأموال كالخراج 
رالجبايات» وأيضاً لسرر الجيش من مكان الى آخحر»ء وكذلك باعتباره طريقاً تجارياً تنقل عبره 
البضائع الى أماكن متعددة. 

وجرت العادة عند إنشاء الطرق أن يجعلوا بين كل فرسخ وآخر أو مرحلة وأخرى 
مسجداً للمصلين واساراحة وبئراً لياه الشرب*"» وكانوا في الغالب بجعلون هذه الطرق تمر عبر 
القرى العديدة لتوفر هم الأغراض الطلوبة للسفر. 

ومن الذين اهتموا باصلاح الطرق في اليمن الامير الحسن بن سلامة آخر أمراء الدولة 
الزيادية في زبيد في نهاية القرن الئالث وبداية القرن الرابع الهمجريين» فقد قام باصلاح الطرق على 
طول اليمن. فأصلح من حضرموت الى عدن وطوله حوالي شهر ومن عدن الى مكة وطوله كذلك 


حوالي شهر*. 
ويوجد في اليمن ثلاث طرق برية رئيسية وهي: طريق السهل الشرقي» رالطريق الجبلي»› 
رالطريق الساحلي. 


1 طريق السهل الشرقي: وهي الطريق التي سير من حضرموت عبر شبوه ومآرب» ثم نجران* 
ومنها الى مكة أو جدة وبالعكس فتسير الى شبوة ومنها الى حضرموت ثم عدن" رهي الطربق 


(13) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:117. 

(14) عمارة: المفيد» ص:71. 

(15) الاأصطخري: السالك والممالك» ص:28. 

(16) بموعة: دائرة المعارف الاسلاميةء ج+13» ص:171. 

(17) د. يوسف عبدالله: أرراق في تاريخ اليمن» ج1» ص:175. 
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التي كانت تسلكها قوافل العجارة قديا. أما العصر الاسلامي فقد قل السير عليها لعدم توفر الاه 
الكافية لسفر القوافل التجارية أرالحجيج. إلا أن بعض القوافل كائت تضطر الى عبور هذا الطريق 
رغم صعوبته لقربه من مكةء فظل هذا الطريق يسلك على نطاق ضيق في فارات متعددة من العصر 
الاسلامي. من ذلك ما ذكر الاصطخري بقوله: (رأما أهل حضرموت رمهرة كانوا يقطعون 
بلادهم في العرض ريسبرون حتى يصلوا الى طرق الجادة التي بين عدن ومكة» والمسافة بينهم الى 
الاتصال بهذه الجادة ما بين ثلاثين الى سين مرحلة)”".والى جانب تلك الطريق فقد كان من أهم 
الطرق لاهل حضرموت في الفارة الاسلامية هو السير من حضرموت الى عدن ومنها الى مكة”'. 
2 - الطريق الجبلي: وهو الطريق الذي بخارق السلسلة الوسطى بال اليمسن بالطول والتي تسير 
من عدن الى الجحوءةء والجسد» وذي أشرق» وآب» وذمار وصنعاء» وريدة» وألافت» وخيوان» 
وصعدة» وجرش» وبيشةء وتبالة...ا±”.وكان السفر في هذا الطريق أكثر دشاطاً في العصر 
الاسلامي وخاصة فارة الحكم الاموي رالعباسي. ونجد الجغرافيين الأوائل مشل قدامة بسن جعضر»› 
والمقدسي» وابن خرداذبةء يهتمون بذ كر الطريق الجبلي أكثر من غيره فيذ كرون محطاته العديدة 
التي تمر بها التجارة والحاج» بينما لايهتمون بذكر المعلومات الكافية عن طريق الساحل» تما يدل 
على ان الطريق الجبلي كان أكثر استخداماً لقوافل التجارة والحاج» من غيرها من الطرق خلال 
العصور الاسلامية الأرلى»حيث كانت بلاد اليمن تابعة للعباسيين»رخاصة في العصر العباسي الأول. 
ولكن هذا الطريق الجبلي بدأت تقل أهميته عندما تحول حكم اليجن الى الدويلات 
الستقلة مثل بني زياد وبني نجاح والصليحيين وغيرهم فاستخدموا بدلا منه الطريق الساحلي علسى 
طول تهامة. وذلك لاسباب عدة منها كما يبدر وجود دولة الامامة الزيدية بصعدة والتي كانت في 
عداء مستمر مع الدريلات الاخرى المسيطرة على وسط اليمن وجنوبه» ما يعرقل مرور القوافل 
التجارية بصعدة» يدل على ذلك ما حدث في عهد الامام أحمد بن سليمان من أن بعض أفراد من 


(18) الاأصطخري: المسالك والممالك» ص: 28. 

(19) عمارة: المفيد» ص: 71- 72. 

(20) قدامة بن جعفر: كتاب الخراج» ص:188 - 189. المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 112» ابن خرداذبة: 
المسالك» ص: 135-134 الاصطخري: المسالك والممالك» ص: 28-27 عمارة: المفيد» ص: 75-72) 
جهول: عود ملوك اليمنء ق:5. 
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التجار يرأسهم على بن زيد ساروا عبر صعدة» فأمسك بهم الامام وحبسهم» فاستخلصوا أنفسهم 
من الحبس بأربعة آلاف دينار أرسلت إليهم من منازهم» ومنها صعوبة السير عبر الطرق 
الجبليةء لذلك تقلص الدشاط التجاري عبر الطريق الجبلي وحل محله طريق السهل الساحلي. 

د الطريق الساحلي: ويبداً الطريق الساحلي سيره عبر تهامة» ويتفرع هذا الطريق منذ بدايته الى 
فرعين» فرع يتجه على الساحل مباشرة والذي يسير من عدن الى باب المندب ثم المخاءء 
والسحاري» والخوهة (الخوخحة)» والاهواب» وغلافقةء والشرجة» وعغرء وحمضة» وحلى ثم 
السرين ثم جدة”» وفرع يتجه من عدن الى موزع» وحيس» وزبيد» وفشال والقحمة» والكدراء 
والمهجي» ومور» وجيزان» رالساعد» وعثر» والهجرء ثم السرين ومنها الى مكة أو جدة. ريقدر 
سير القوافل على هذه الطريق من عدن الى مكة في تلك الفرة بحوالي الشهر”) وقد ازداد نشاط 
هذا الطريق الساحلي أثناء حكم الدولة النجاحية والصليحية والأيوبية وذلك لزيادة النشاط 


التجاري فيما بين مصر راليمن. 
2 البضائع التجارية: 

أ - الصادرات: تصدر اليمن أنواعاً متعددة من المصنوعات والمنتجات اليمنية التي اشتهرت 
بها الى كثبر من الدول المختلفة. 


فکانت تصدر من الاإحجار الكرمة الجزع رالعقيق. رومن الأسلحة السيوف اليمانية 
الجيدةء ومن المنسوجات تصدر أنواع البرود التي اشتهرت بها لجودتها”» كما تصدر الوشي 
الجيد وسائر أنواع الثياب والعنبرء ومن أصباغ الملابسس تصدر الورس ”° والفوة) وهن 


(21) الفقفي: سيرة الامام امد بن سليمان» ق:13. 

(22) عمارة: المفيد» ص:76 - 78. 

(23) عمارة: نفس المصدر» ص:78 - 80. 

(24) الاأصطخري: المسالك والممالك. ص: 28. 

(25) الاأصطخري: المسالك والممالك» ص: 26 ابن الفقيه: مختصر البلدان» ص:36. 

(26) القزويي: آثار البلاد» ص:49ء 96. 

(27) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص:71ء بدر الدين حي الصيني: العلاقة بين العرب والصين» مكتبة 
النهضة المصريةء ط 1 » 1370 ه / 1950م . صض:131. 

(28) ان الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:144 - 145ء 175. 
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الحيوانات تصدر البغال والحمير والخيول الجيدة التي تستخدم في السباق) رتصدر اليمن الى 
جميع البلدان الكهرباء البحرية والمقلء واللك» رالقسط الحلو. 

ومن منتجات اليمن المصدرة الى البلدان المخحتلفة فكانت تصدر الى الحجاز التمر والدخحن 
والذرة» وتصدر الى الحبشة الج زع وتصدر اللبان الى الهند والصين وخراسسان وججميع الاقطارء 
كما تصدر اللك في عيدانه الى مصر وسائر البلدان**. 

كما تخصصت بعض الناطق اليمنية بتصدير بعض منتجاتها فكان يتم تصدير السمك 
الجفف من الشحر الى عَُمَان والبصرة**» ومن مرباط والشحر اللبسان”“» ومن مسقطرى 
وحضرموت الصبر) ومن صنعاء كان يصدر الادم (الجلود) والنعال المشعرةء والانطاع» 
رالصت» والاردية والبرود» وألوان الفصوص رالأراني» والجزع رأنواع الخرز”» كما تصدر 
صعدة الحلود” وعدن العطور رتصدر كثير من المناطق اليمنية مغل المعافر» والسحول» 
وشرعب» وعدن» وحجة أنواع الياب والبرود الى مختلف الدول. كذلك تصدر زبيد أنواع 
اللابس رالمربى منه المقصوص من قليل العسل» والمطحون وهو الجيدء والتمرهندي (الحس الذي 
أجوده المقلس» وأيضاً تصدر الجلود". 


(29) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص:71» بدر الدين الصيني: نفس المرجع والصفحة. 

(30) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص:328. 

(31) عبدالله يوسف غنيم: جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك للبكري» ص:131. 

(32) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:89. 

)33 عبدالله يوسف غیم: نفس المر جع والصفحة. 

(34) القدسي: احسن التقاسيم» ص:87. 

(35) الاصطخري: المسالك والممالك ص:27,» الادريسي: نزهة المشتاق» حا1» ص:56,. القلقشندي: صبح 
الأاعشى» ج5 ص:15. 

(36) الادريسي: نزهة المشتاقء ج1ء ص:56 . علم الكتب» بيروت »› ط1 1409ه / 1989م . 

GD‏ ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص:112. 

(38) الادريسي: نزهة المشتاق» ج1» ص:55 الصت: صناعة من الجلد لا ينفذ منها الماء. 

(39) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:192. 

(40) النظر عنها في الصناعة. 

(41) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:89. 
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وهناك صادرات من اليمن الى بلدان مختلمة بعضها من انتاج اليمن ربعضهسا من 
مستورداته من بلدان متعددة» يوضح ذلك المقدسي بقوله: (اليمن معدن العصائب» رالعقيق 
والأدم» رالرقيق› فالى عمان تخرج آلات الصيادلة والعطر كله» حتى السمك اجفف» والزعفران 
واليقي والساج» والسماسم والعاج» واللؤلؤء والديباج» والجزع» واليواقيست» والأبسوس 
والنارجيل» والعبر» والاسكندروس» والصبر والحديد والرصاص والخيزران» والفصار والصددل 
والبلور والفلفل وغير ذلك يزيد عدن بالعدبر والشروب والدرق والحبش والخدم وجلود اللمر 
e‏ 

من خلال قائمة الصادرات التي أوردها المقدسي» نجد أن منها ما ينتجه اليمن مغل العقيق»› 
رالجزع والصبرء ومنها ها يأتيها من بلسدان متعددة» فتصدره الى البلدان الأاحرى مشل حشب 
الساج والعاج وغيره. 

عشور البضائع المصدرة: كان يتم تحصيل العشور على البضائع التي يتم تصديرها عبر 
فرضة عدن» وكذلك كانت على البضائع والسلع التي ترد الى عدن» أما البضائع الواردة لغفرض 
إعادة تصديرها الى البلدان الخارجية الاخرى فهذه كان يتم حجزها في مخازن الميناء ليم إعادة 
تصديرها دون دخول المدينةء فلم توضح المصادر ما إذا كان يعم تحصيل العشور عليها أم لاء لكسن 
الثابت أنه كان يتم تحصيل رسم الفرضة والوكالة حتى يتم تصديرها أو بيعها"“. وقد أورد ابن 
اجاور قائمة بالعشور المستحقة على بعض السلع سيرد ذكرها في فصل النظام المالي. 

ب . الواردات: 

تستورد اليمن منتجات متعددة من بلدان مختلفةء بعض هذه الواردات مواد خام تصنع في 
اليمن بعضها للاستهلاك الحلي والاخر للتصدير» وبعض هله الواردات يؤخذ عليها عشور 
والبعض الاخر يؤخذ عليها زكوات*“. 

فمن المواد الخام التي تستوردها اليمن وتقوم بتصنيعها ثم تصديرها: الجلود (الأدم) 


(42) المقدسي: احسن التقاسيم» ص: 97‏ 98ء حسين علي المسري: تجارة العراق في العصر العبامسسي»› 
ص:383. 

(43) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:143. 

(44) ابن امجاور: نفس المصدرء» ص:143. 
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يوضح ذلك ابن الجاور بقوله عنها: (كانوا يدبغون الأدم ويجلب إليهم من أعلى مكة ونجران الى 
عمان ومن حلي بني زهرة انی کرمان ومن كيش وجنابة وفارس رمن بني مکرمان ومن زیلع 
ورحبتو والمنذرية ومن عدن الى مكة) فتدبغ هذه الجلود باليمن لتوفر شجر القرظ بها الخحاص 
بالدباغة وتصنع منها بعض الصناعات الجلدية» ثم تصدر الى بلدان كثيرة يوضح ذلك بقوله: 
روكان يدرف جميع هذا الأدم الى العراق وخراسان وكرمان رما وراء النهر وخوارزم وهجر) كما 
يصدر رالى أقاصي الارض رأدانيها)“. 

وأهم البضائع التي تستوردها اليمن من البلدان المختلفة هي حسب بلدانها كالآتي: 

من مصر تستورد اليمن الكثير من المنتجات الزراعية التي تستهلك في عدن وغيرها وتعفي 
هذه الواردات من العشورء وقد عدد ابن اجاور أصناف البضائع الواردة ممن ديار مصر بأنها: 
رالحنطة والدقيسق» والسكرء» رالأرزء والصابون الرقي» والأشنان» والعطارة» وزيت الزيعون › 
وزيت الحار» والزيتون المملح) كما تستورد منها القليل نما يتعلق بالنقل والقليل من العسل 
النحل)“. 

كذلك تستورد اليمن منتجات كثيرة من الهند معفية من العشور مشل (المليلج العربي» 
والأكراز والمخادء والمساورء والانطاع والارز والماس مخلوط رالسمسم رالصابون والتيس والماعز 
وحطب القرنفل وثياب العرانية ونعال والخرز والغلمان)”. 

كما تستورد من الهند الأعواد والصندلات والكافور والماكافور والجوزبوا والقرنفل 
والقاقلة الكبابة والنارجيل والثياب المتخذة من الحشيش والثياب العظيمة المخملة وأنياب 
الفيإ“. 

وتستورد من سرنديب الياقوت بألوانه كلها وأشباهه» والماس والدر رالبلور والسنبادج 
الدي يعاج به الجوهر. ومن حلى الفلفل» رمن كله الرصاص القلعي» ومن ناحية الجنوب اليقم 


(45) ابن الجاور: لفس المصدر» ص:97- 98. 

(46) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص:142ء الاشنان شجر ينبت في الارض الرملية يستعمل هر أو رماده 
في نسلل الياب والايدي» المعجم» ص:19. 

(47) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص:71» الادريسي: نزهة المشتاقء ج1ء ص:54. 

(48) ابن خرداذبة: نفس المصدر والصفحة, الادريسي: نفس المصدر والصفحة. 


555 


والدادي ومن السند القسط والقنا والخيزران“ . 

ومن الصين تستورد اليمن الحرير والكيمخاء (الكيمخحت) والمسك رالعود والسروج 
والغضار والصلينيج والدار صيني والخلو لنجان“ والحديد» القرند» والدار فلفل والمرنوة 
والبسباسة والاهليلجات والابنوس والذبل. 

وتستورد اليمن من جدوب شرق أفريقية منتجات كثررة منها الذهب رالعاج رالشمع“ 
رقشر السلحفات وقرن الك ركدن وكميات من جوز اهند والرقيق والجواري. 
ثانيا: التجارة الداخلية: 

نشطت مدن اليمن في العصر الاسلامي في النواحي التجارية نشاطاً ملحوظاً كان له أهمية 
كبيرة في العلاقات بين اليمن وكثير من البلدان المختلفة. وكمدل هذا النشاط التجاري يوضح لنا 
ابن فضل الله العمري ذلك في قوله عن اليمن: روها إرتفاع صا من الاموال» وغالب أموالها من 
موجبات التجار الواصلين من المهند ومصر رالحبشة مع مالا من دخل البلاد) كما يضيف: (رراسم 
اليمن أكبر لاتعد في البلاد الخصب بلاده وغالب دخله من التجارة والجلابة برأ ومحرى9“. 

بهذين النصين يتبين لنا اتساع النشاط التجاري في اليمن. ومن أهم علامات هذا النشاط 
التجاري وجود العديد من المدن التجارية في اليمن» نورد هنا أهم هذه المدن مشل زبيد» وصعدة» 
وصنعاء» وعدن. 

أ - زبيد: تعد من المدن العجارية الهامة» فقد وصفها الادريسي الذي عاش في القرن 
السادس اهجري بأنها:(مدينة كبيرة وأهلها مياسير أهل ثروة»ومال رالمسافرون اليها كثيرون» ربها 


(49) ابن خرداذبة: نفس المصدر والصفحة» الأدريسي: لفس المصدر والصفحة. 

(50) ابن خرداذبة: نفس المصدر والصفحة. 

(51) الادريسي: نفس المصدر والصفحة. 

(52) حمسن صا شهاب: اضواء على تاريخ اليمن» ص:70. 

(53) د. محمد كريم: عدن دراسة في احواهاء ص:345. 

(54) ابن فضل الله العمري: مسالك الابصار في مالك الامصار مالك مصر والشام والحجاز واليمنء 
ص:154» 158 » القاهرة » 1985م . 
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جتمع التجار من أرض الحجازء وأرض البشة وأرض مصرء الصاعدون في مراكب جدة رأهل 
ا لحبشة يجلبون رقيقهم البها ويخرجون منها ضروب الافاوية الهددية راتا ع الصيني وغيره)“» كما 
ذكر القلقشندي أن زبيد (فرضة اليمن وبها جتمع التجار من الحجازء رمصر رالحبشة» ومنها 
تخرج بضائع لهند والصين)*. من هذين الوصفين نجد أن زييد تعتبر مر كزا تجارياً هاماً يقوم 
بعملية التصدير رالاستيرادء وأهم البلدان التي تصدر اليها وتستورد منها هي الصين والمند 
والحجاز ومصر رالحبشة. 

وتصدير التجارة من زبيد أو الاستيراد اليها عن طريقين أحدهما: الطريق البري الموصل 
من زبيد الى الحجاز ومصر» رهي الطريق التي تسلكه قوافل الحجاح من مصر الى مكة ومن مكة 
الى اليمنء والعكس» وانيهما: طريق البحر من ميناء غلافقة في زبيسد الى مصر عن طريق ميناء 
عيذاب أو الطور أو السويس” رأيضاً الى بلاد الحبشة رالصين واهند والعمكس. 

2 - وتعتبر صعدة أيضاً من المدن التجارية الهامةء فقد ررد عنها أنها (مدينة عامرة آهلة 
يقصدها النجار من كل بلد» وبها مدابغ الادم رجلود البقر التي للنعال» وهي خصبة كشيرة 
الخير)» كما يذ كر الادريسي عن صعدة قوله: ررالذي يتجهز به من صعدة الادم لان بها دار 
صناعة الادم العديم الخال الا ما كان منه بصنعاء» ربها جتمع التجارء وأهلها أهمل أموال وافرة 
وبضائع وتجارة كشيرة)» ويقول الاديسي في موضع آخر و (صعدة وهي مدينة صغيرة لكنها 
متحضرة ربها دار الدباغة يدبغ بها ويتجهز منها الى كثير من بلاد اليمن والحجاز). 

3 أما صنعاء: فهي من المدن التجارية المامة يقول المقدسي عنها بأنها قصبة جد اليمن 
بها تجارات مفيدة ويصفها القلقشندي بأنها: رمن اعظم مدن اليمن بها أسواق ومتاجر 


(55) الادريسي: نزهة المشتاق في اخاراق الافاق» ج1» ص:53. 

(56) صبح الاعشی» ج5 ص:10. 

(57) القلقشندي: صبح الاعشى» ج5 ص:17. 

(58) ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج3 ص:206» عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» ج2 ص:841, اماعيل 
الأكوع: البلدان اليمبية عند ياقوت الحموي» ص:175. 

(59) الادريسي: نزهة المشتاق» ج!» ص:55ء 146. 

(60) المقدسي: احسن التقاسيم ص: 86 . - 
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كفيرةم()» لذلك تعتبر صنعاء من المدن التجارية الهامة في اليمن» وكانت أغلب تجارة صنعاء 
وصعدة عن طريق البر الى كل من العراق» رفارس» رالشام» ومصرء فكان يوجد طريق تجاري 
تسلكه القوافل من صنعاء الى البصرة» عن طريق اليمامة"“ وطريق آخر من صعدة الى البصرة عن 
طريق ال ركب“. وابن انجارر يذكر بأن اليمنيين كانوا يسافرون الى البصرة والكوفة بالحمير 
رعليها الجلود في كل عام مرتين عن طريق اليمامة أو الاحسساء)» بالاضافة الى طريق صنعاء - 
صعدة - مكة . الشام - مصر. ويستخدم تجار الذهب والفضة في البلاد المختلفة هذه الطرق في 
القدرم الى صنعاء لشراء الذهب رالفضةء ريكسبون من وراء تجارتهم مبالغ كبيرة لارتفاع نها في 
بلادهم ورخصها في اليمن. 

4 وتعتبر عدن: أهم منطقة تجارية في اليمن في العصر الاسلامي» فهي أعظم مراسي 
اليمن) كما أنها محطة تجارية لكدبر من البلدان. وذلك يعود الى عاملين هامين أحدهما: أن عدن 
تتوسط طرق العجارة البحرية فيما بين أفصى المشرق رأقصى المغرب» فنشأ لذلك» فيما بين 
اشرق رالمغرب من درل علاقات تجارية راسعة. وثانيهما: أن السفر عبر البحر كان يسير على 
حسب مواسم معلومة» لاتستطيع المراكب التجارية السفر بغير تلك المواسم» وكان لكل مدينة 
بحرية ولكل اتجاه منها مواسم محددة» منها عدن إذ يوضح ذلك ابن فضل الله العمري بقوله: 
روط المراكب عليها وإقلاعها مواسم مشهورة) لذلك فان المراكب التجارية آنذاك كانت 
لاتستطيع اخاراق البحر كله من الصين أو الهند الى الحبشة أو مصر أو غيرهما في موسم واحد. 
فكان لابد من التوقف في عدن» والانتظار لموسم آخر لمواصلة السيرء فهي كما وصفها القلقشندي 
مدينة (ذات حط وإقلاع) أو محطة توقف للتجارة الشرقية والغربية» لذلك فهي قدل الوسيط 


(61) القلقشندي: صبح الاعشى» ج5 ص:39. أبو الفداء : تقويم البلدان» ص: 95 . 

(62) افمداني: کتاب الجوهرتین» ص:127. 

(63) قدامة بن جعفر: الخراج» ص:217. 

(64) ابن الحاور: صفة بلاد اليمن» ص:189. 

(65) الممداني: كتاب الجوهرتين» ص:128» بيوترفسكي: اليمن قبل الاسلام» والقرون الاولى للهجرة» ص:115. 
(66) اين فضل الله العمري: مسالك الابصار» ص:155, القلقشندي: صبح الأعشى» ج5» ص:10. 

(67) ابن فضل الله العمري: نفس المصدر» ص:157. 

(68) القلقشندي: صح الاعشى» ج5 ص:10. أبو الفداء: تقويم البلدان» ص93. 
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التجاري فيما بين الكثير من البلدان. 

وكدر وصف الجغرافيين العرب نها فما قاله اليعقوبي عن عدن أن بها (مرفأ مراكب 
الصين). أما ابن خرداذبة المحوفى سنة 300ه/ 12وم فيد كر ان ربها العدبر والعود رالمسك ومتاع 
السند والهند رالصين والزنج والحبشة رفارس رالبصرةء وجدة والقلزم)"» ريصف المقدسي 
المتوفى أراخر القرن الرابع الهجري 388ه/ 997م عدن بأنها (دهليز الصين رفرضة اليمن»› وخزانة 
الغرب» ومعدن التجارة كثير القصور مبارك على من رحله مثر لمن سكنه)". كما يضف المقدسي 
مقدار أرباح التجار الذين يدخحلون عدن للتجارة بها بقوله: (إذا أنت دخلت عدن فسمعت أن 
رجلا ذهب بالف درهم فرجع بالف ديار وآخر دخل بائة فرجع جلمسمائة وآخر بكسدر فرجع 
بعغله كافورا طلبت نفسك التكاثر)”) من هذه النصوص يتضح مدى النشاط التجاري بعدن 
ومدى اتساع التجارة بها خلال القرنين الثالث رالرابع الهجريين بين المشرق والمغرب اضافة الى 
العراق رفارس والحجاز والحبشة. كما أنها توضح أهمية عدن كمحطة تجارية هامة لله البلدان. 

وتعد الصين من أهم المناطق النجارية التي ها علاقة كبيرة مع عدن راليمن وقد نقل آدم 
مار عن أحد كتاب الصين عن تجارة العرب مع الصين عام 1178م قوله: رأن نملكة العرب لايقومها 
بلد آخر من البلدان الاجنبية الغنية في كثرر ما يدحر ها من البضائع الأجنبية)”» ويؤيد الادريسي 
الذي عاش في القرن السادس المجري هذا الرأي» حيث يوضح أن علاقة عدن التجارية كانت 
كبيرة مع الصين بالاضافة الى الهند بقوله: (رمدينة عدن مدينة صغيرة رإلما شهر ذكرها لأنها 
مرسى البحرين منها تسافر مراكب السند واهند رالصين رإلبها بجلب متاع الصين)”". أما ياقوت 
الحموي المتوفى سنة 626ه/ 1228م فهو يوضح لا أكبر علاقة تجارية لعدن كانت مع المند حيث 
يقول عنها: رهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... إلا أن هذا الموضع هو 


(69) اليعقو بي: كتاب البلدان» ضمن الاعلاق النفيسة» ص:319. 

(70) اين خرداذبة: المسالك والممالك» ص:61» د. علي الناصري: النشاط التجاري» ص:84. 
(71) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص:85. 

(02) القدسي: لفس المصدر» ص:97- 98. 

(73) ادم مار: الحضارة الاسلامية» ص:326. 

(74) الادريسي: نزهة المشتاق» ج1› ص:54. 
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مرفا مراكب اند والتجار يجتمعون اليه لاجل ذلك فإنها بلدة تجارة). نما يدل على انه في هذه 
الفارة إزدادت علاقة عدن العجارية بافند الى جانب الصين. 

وتزداد علاقة عدن واليمن التجارية خلال القرون الرابع والخامس والسادس المجرية» مع 
بلدان عديدة» فيذ كر صاحب كتاب المراصد المتوفى سنة 739ه/ 1338م قوله عن عدن: (رهي مرفاً 
هراكب المند والحجاز والحبشة)"» ويضيف ابن فضل الله العمري قوله عنها: (رالبها مجمع 
الرفاق وموضع سفر الآفاق حط بها من الصين والمند والسدد والعراق وعمان رالبحرين ومصر 
والزنج والبشة”. وهكذا تزداد علاقة عدن التجارية اتساعا لتشمل بلدان كشيرة مندة من 
أطراف الشرق حتى أطراف الغرب» وأنها كانت وسيطاً تجارياً فيما بين هذه البلدان. 

رهم فرات الدشاط التجاري لعدن هي الفرة الاسلاميةء أيام وجود الدويلات المسستقلة» 
منذ القرن الفالث الهمجري» وكانت أكثر نشاطاً واتساعاً خلال حكم الصليحيين وآل زريع 
رالأيوبيين لليمن. وسوف نورد هنا الأسباب التي أدت إلى زيادة الدشاط التجاري بعدن خلال 
القرنين الخامس والسادس اهجرين. 

أحدها رجود تجار الكارم الذين يرجع نشاأتهم إلى العصر الفاطمي» رهم التجار الذيسن 
كانوا يعملون في التجارة فيما بين المشرق والمغفرب عبر عدن ومصرء والذين جعلواهن عدن 
مر كزاً رئيسياً لدشاطهم التجاري. رقد أدى تجار الكارم دوراً بارزا في المساهمة في تحويل التجارة 
من الصين والند الى عدن ومصر ثم المغرب بفضل نشاطهم المترايد بهذا الطريق البحري”. 


(75) ياقوت الحموي: معجم اليلدان» ج2» ص:89. 

(76) عبدالمؤمن: مراصد الاطلاع» ج2» ص:923. 

(77) ابن فضل العمري: مسالك الابصار» ص:157. 

(78) القلقشندي: صبح الاعشى» +3 ص:520. 

(79) جوتان: دراسات في التاريخ والنظم الاسلاميةء ترجمة د. عطية القوصي» نشر وكالة المطيوعات» طبع دار العلم» 
بيروت» ط1» 1980م. ص:281» د. عطية القوصي: تارة مصر في البحر الاهر عند فجر الأسلام حتى 
قوط الخلافة العباسيةء دار النهضة العربيةء القاهرة» 1976م» ص:103. عن تجارة المكارم انظر صبحي 
ليب: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطىء» مجلد2. 

.183 - د. أحمد حطيط: الكارم وتجارة الكارم في عصر المماليك» مجلة الفكر العربي» عدد 54> ص:170‎ 
Ashtor: The Karimi Marchants, J.R.A.S . April, 1956. 
Goitem: New light on the beginning of the Karimi Marchants, J.E.S.H.O , 1,1958. 
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والثاني هو اهتمام الدرلة الفاطمية بالتجارة البحرية عبر عدن» وذلك نتيجة العلاقة 
العدائية فيما بين الفاطميين والعباسيين» وتقلص التجارة البرية الواصلة الى مصر عبر بغداد. 
فاستعاض الفاطميون تدشيط تجارة البحر عبر عيذاب بدلا من التجارة البرية. لذلك أدشا 
الفاطميون أسطولاً بحريا» (يلتقي به الكارم فيما بين عيذاب وسواكن وما حوهاء خوفاً على 
مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعارضون المراكب فيحميهم الاسطول منهسم» 
وكانت عدة هذا الاسطول خسة مراكب ثم صارت الى ثلالة» ركان رالي قوص هو المحولي لأمر 
هذا الاسطول» ورعا تولاه أمير من الباب» وحمل اليه من خزائن السلاح ما يكفيه)“. 

وهكذا فقد كان تأمين حر كة اللاحة في البحر الأجر من أهم الأسباب التي أدت إلى تحول 
الدشاط التجاري الى عدن. 

وثالاً يوضح ابن الجاور أن عدن كانت قليلة السكان ثم إزداد الاهتمام ببنائها عهد 
الزريعيين خلال القرن الخامس المجري» وذلك لسببين: أحدهما هجوم صاحب جزيرة كيش 
(قيس) على عدن سنة 530ه/ 1135م» وحاولته القضاء عليها وتحويل التجارة عنها الى كيش فلما 
فشل في حاولته هذه وانتصار آل زریع علیه» بدأرا بعدها بالزول من جبال عدن وسکنوا سهلها 
أر راديها وبنوا به دوراً جميلة بالحجارة رالجص» ومنذ ذلك الحين توسعت عملية العمارة بها. 
وثانيهما أن الإهتمام ببناء عدن كان بعد خراب فرضه أبين لقدمه» فتحول عنها الكثير من التجار 
واستقروا بعدن واستمروا في بنائها. 

كذلك أهتم الايوبيون بتأمين التجارة وحهايتهاء فقد أرسل سيف الاسلام طغتكين سفن 
الشواني الى البحر المسدي والأحهر لحماية التجارة رالتجار من لصوص البحرء وقد وصلت 
الشواني التي اعدت لحماية التجارة والتجار الى قلهات باهند سنة 602ه/ 1205م عهد الاتابك 
سنقر وذلك لانقطاع مراكب اند التجارية لمدة سنة واحدة بسبب تعرضها لقراصنة البحرو)» 
واستمرت الشواني تحمي التجارة طيلة العهد الأيوبي في اليمن”. 


(80) القلقشندي: صح الاعشى» ج3 ص:524» محمد كريم: عدن دراسة عن أحوالهاء ص:349» ا خد الحطيط: 
الكارمية وتجارة الكارم في عصر المماليك» ص٠170.‏ 
(81) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:126› 130. 
(82) ابن حاتم: السمط ص:131. 
(83) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:142. 
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بدلك بلغت عدن مبلغاً تجارياً كبيراً آنذاك» حيث كانت تجذب إليها الكفير من التجارء 
فازدادت كمية البضائع الواردة إليها والصادرة منهاء فقد كان (لايخلو أسبوع بها من عدة تجار 
وسفن واردين وبضائع شتى ومتاجر متدوعة والمقيم بها لي مكاسب وافرةء وتجارة مربحةء لا يبال با 
يغرمه بالنسبة إلى الفائدة» ولا يفكر في سوء المققام لكثرة الاموال النامية). أما ابن الجاور 
فيوضح ذلك بقوله: (ر کان يرسي في کل عام تحت جبل صيرة سبعین ثانین م رکب). وقد يزيد عن 
ذلك أر ينقص ”° . 

وقد عادت هذه التجارة بفوائد عظيمة على حكام اليمن ما جعلهم يعيشون في سعة هن 
العيش» حيث كان مقدار العشور الذي يرفع كل سنة الى خزانة تعز من عدن في العهد الأيوبي 
حوالي أربع خزائن هي: 1 خزانة قدوم المراكب هن الهند. 2 - خزانة دحول الفوة إلى 
عدن. 3 - خزانة خروج الخيل من عدن الى الهند. 4 - خزانة سفر المراكب الى الهند. ويقدر دحل 
كل خزينة بائة و هسين ألف دينار في السنةء فيكون دخل الخرائن مجتمعة ستمائة ألف دينار“. 

من خلال عدد هذه الخزائن يتضسح لنا أن الصادرات كانت أكثر من السواردات» 
فالصادرات ثلاث خزائن بيدما الواردات خزانة واحدة» وقد تكون خزانة سفر المراكب الى اند 
من بضائع بلدان ختلفةء ولكن نما لاشك فيه أن لليمن خزانتين هي: خزانة دخول الفوة عدن وهي 
زراعة بمنية تستخحدم في صبغ الملابس» وخزانة خروج الخيل من عدن الى الهند وهي من خيول 
اليمن» حيث أن الخيول اليمنية كان يتم تصديرها الى الهدد ويبلغ قيمة الحصان الواحد من الخيل 
ما بين ألف إلى أربعة آلآف دينار وهي الخيل التي تجلب للسباق”". 

إلا أن هذه الحالة م تكن ثابتة في اليمنء ففي آخر ففارة حكم الأيوبيين حاولوا مصادرة 
الفوة رمنع تصديرها وذلك نتيجة اتجاه أغلب الاس في اليمن الى زراعتها وإهمال بقية 
المزروعات» نما قلص صادرات الفوّة من اليمن» كذدلك قلت تجارة الخيول الى الهند حينما فرض 
الأيوبيون ضريبة عالية على الخيول الصادرة من اليمن فبلغت ضريبة الخيل الواحد الصادر 


(84) ابن فضل الله العمري: مساللث الابصار» ص:157» القلقشندي: صبح الاعشى» ج5 ص:10. 
(85) ابن اجاور: صفة بلاد اليمن» ص:144. 

(86) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:144 - 145. 

(87) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطةء ص:328. 
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منها حوالي سبعین دینارا؟. 

وي نطاق البضائع الواردة تطبق في عدن عدة إجراءات إدارية فعندما يقدم اليها مركب 
محمل بالبضائع يرسو أولاً بعيداً عن الفرضة» فيذهب إليه بعض الأفراد بالصنابيق وهم مايسمون 
بالمبشرین فیسألون ربان ال ركب عن البلد القادم منها وأحوال التجار الذين هم أهل وعلاقة بعدن» 
كما يسأل ربان السفينة المبشرين عن الزالي في المدينة وعن أسعار البضائع. ولي المركب يقوم 
الكَرّانيرالكانب)بدسجيل هيع ما في ال ركب من بضائع وماع رفماشءويكتب أماء اعجار وربان 
اركب. وبعد كتابة كل ما في الم ركب ترسل الصفحة المكنوبة الى الوالي» ويعود المبشرون 
فيتجولون في البلد يبشرون أو يخبرون آهل من رصل من أهل عدن بجمع الشمل» رعن البضائع 
رالجهة الواصلة إليها. بعدها يأتي الم ركب الى المراسي فيصعد نائب الوالي ويفدش الركاب تفتيشا 
دقيقاً لكل رجل(ريصل التفتيش الى العمامة والشعر والكمين رحزة السراويل وتحت الآباط) 
بعدها يسمح بنزول الأقمشة والبضائع الى الفرضة(فتحل شدة شدة وتعد ثوباً ثوباً). كما توزن 
البضائع الداخلة إليها بالقبان .ر كما يبدر أن هذا التفتيش الدقيق لأخذ ضراب على الحلي 
والجوهرات . 

ومن ضمن المعاملات التجارية في ميناء عدن أنه من أراد السفر منها لابد أن يأخد تصرياً 
من الوالي بالسماح له بالسفز رذلك بان يقدم للوالي قبل السماح له بالسفر ضميناً يضمن عليه با 
قد يظهر عليه من مال للدولة مدل عشور أر غبره أو ما يظهر للناس من مال كدين أر قرض أر 
قيمة بضائع أو أشياء أخرى أرغبرها. واذا ) يكن له أحد في عدن يضمنه» ينادي منادي لي 
الاسواق أن فلاناً مسافر فمن له عليه شيء يطالبه» فإذا ظهر أحد أخذ ماله وإذا م يظهر أحد 
مح له في السفر*. 

كذلك إذا أراد صاحب مركب السفر من عدن إلى أي بلد من البلدان رفع علماً خاصا 
بذلك على ظهر الركب» يظل مرفوعاً عدة أيام حتى يتم السفر. وعندما يعلم النجار برفع العَلَم 
رسفر المركب يتجهز من يريد السفر منهي» فيسرعون بنقل تجارتهم رأمتعتهم إلى المركب إلى 


)88( ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:140. 
(89) ابن امجاور: صفة بلاد اليمن» ص:138 - 139» د. عصام الدين: اليمن في ظل الاسلام» ص:256› 
)90( این الجاور: صفة بلاد اليمن› ص:146. 
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أن يتم السفر. 
2 - الأسسواق: نشطت التجارة الداخلية في اليمن في العصر الاسلامي نشاطاً كبيراً في العديد 
من المدن والقرى فكانت الح ركة التجارية بين المدن ذاتية اللشاط حيث كان تجار زبيد وذمار 
رصنعاء يذهبون الى عدن إمنتجاتهم ويجلبون منها أنوعاً من البضائع مثل القطن (العظب) والعطر 
رالفولاذ راهندران). 

كدلك كانت الر كة التجارية بين القرى رالمدن اليمنية دشيطة فكانت القرى تصدر 
للمدن الأصناف العديدة من منتجاتها سواء الزراعية أو الصناعية أو المواد الخام. فكادئت (رأهان) 
رر(سعوان) تصدر أنواع الجزع والعقيق الى صنعاء » كما كانت تصدر من جبلان الى صنعاء 
أنواع الأبقار الجبلانية *» كذلك كانت الأخحشاب التي تستخدم في العمارة تجلب الى أنحاء اليمن 
من أردية كثرر منها سردد مور» رماع» نخلةء زبید» ریمان» ذوال وغیرهاء کما کان ينج آهل 
الجليلة في تهامة القلا وهو الحطم ويصدر منها الى أاء اليمن .<° 

رتصدر الشحر السمك الجفف الى عدن رأطراف اليمن وتصدر خيوان الزبيب الطيب 
المذاق الى أنحاء اليمن. وتصدر كثرر من مناطق ساحل تهامة مفل الشرجة» والحردة» وعطدة 
خازنها من الذرة الى عدن. رتعد السررات معدن الحبوب والتمور والعسل الكثير تصدرها الى 
أنحاء اليمن ”*» كما تصدر منطقة (سفاكا) في تهامة التمر الهندى (الحمس) الى الأماكن المختلفة 
في اليمن» ولي زبيد تباع الخضر رالبقول مع الغلال ” منها ما تنتجه زبيد تفسها ومنها مايجلب 
اليها من القرى امجاورة. 


(91) القلقشندي: صبح الاعشي» ج5 ص:11» جيل حرب: الحجاز واليمن» ص:158. 
(92) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص:192. 

(93) افمداني: صفة جزيرة العرب» ص:321- 322. 

(94) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج2» ص:102. 

(95) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:63ء 92. 

(96) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:87. 

(97) الادريسي: نزهة المشتاق» ج1» ص:147. 

(98) المقدسي: نفس المصدر» ص:86. 

(99) ابن اجاور: صفة بلاد اليمن» ص:82› 89. 
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رالأسواق هي مركز ال ر كة النجارية وهي أسبوعية في الكثير مسن هدن اليممن وفراها.ففي مدينة 

عدن كان يقام سوق تجاري على شاطيء البحر يجتمع اليه الكشير من تجار عدن وغيرها"". ومن أهم 
أنواع التجارة فيه العطور أو الطيب بأنواعه والأدم ولؤلؤء والبرود التي كانت تجلب من المعافر .°“ 

وفي قرية (أسامى) في تهامة كان يعقد سوق تجاري أسبوعي بحضره الكشير من القرى 
الجاورة. وني منطقة الأهواب على ساحل زبيد كان يوجد بها أسواق ودكاكين وجامع"" وتوجد 
أيضاً أسواق تجارية في کل من السرين» وحَلْي بن يعقوب» وضنکان» وتر(“ 

وهناك أسواق تجارية داخلية كثيرة بحضرها في يوم ميعادها الجمع الكثرر من الناس. ففي 
مغارب اليمن الأعلى مثل منطقة (قدم) و (الكلابج) ر (شظب) و (الشرف) وغيرها من مناطق 
حجة والمناطق الجاورة ها حيث كان يقام بها سوق كبير وصفه الممداني بقوله: (سوقهم الأعظم 
الجريب يتسوقه يوم روعده ما يزيد على عشرة الآف إنسان) ”"" وهذا ما يدل على كبر حجم 
الدشاط التجاري الداخلي في هذا السوق. 

كما بوجد أسواق أخرى في كثبر من مناطق اليمن» منها سوق صنعاء الذي يجلب اليه 
القطن والزعفران والأصباغ رغيرها ويشارون منه البز والحرير رالجلود رالبررد. وسوق الشحر 
الذي اشتهر ببيع اللبان والعنبر» كما يوجد به البز والأدم والصبر والدحن»ويأتيه التجار من البر 
رالہی 0۹37 

وكانت أغلب أسواق اليمن ثقام أسبوعية» وخاصة في المدن الصغيرة والقرى وتسمى 
الأسواق باسم اليوم الذى تعقد به السوق» مغل سوق الخميس» سوق الجمعة» سوق الأحد» 
رهكذا فمثلاً كان في (أتافث) يقام بها السوق يوم الجممة. 9“ 


(100) القلقشدي: صبح الأعشى» ج5 ص:11. 
(101) سعيد الافغاني: أسواق العرب» ص:268 - 269. 
(102) اين انجاور: صفة بلاد اليمن» ص:88› 247. 
(103) حد الجاسر: كب المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العرب»مصادر جزيرة العرب»جدا» 
ص:321. 
(104) الممداني: صفة حزيرة العرب» ص:127» ا"ماعيل الأكوع: البلدان اليمنية عند ياقوت» ص:77. 
(105) سعيد الافغاني: أسواق العرب» ص:273» 274» 276. 
(106) قدامة ابن جعفر! اخراج» ص:189. 
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والأسواق التي نقام في القرى عادة ما تقام في منطقة متوسطة بين مجموعة من القرى بحيث 
يستطيع أهل القرى الوصول اليه رالعودة منه في نفس اليوم. وأحيانا قد يسافر بعض التجار الى 
أسواق أخرى بعيدة تستغرق في الذهاب اليه والعودة منه عدة أيام. لأن الأسواق القروية عادة لو 
تحوى كل أنواع البضائع» فهي عادة ما تتوفر بها متطلبات القرى الخاصة والضرورية التي يحتاجها 
أغلب الأفراد مغل الملابس والحبوب أر المنتجات التي تشتهر بانتاجها المنطقة نفسها. 

وكان لكل سوق أسبوعي مشرف عليه يسمى صاحب السوق هو الذى يقوم بباية 
الأموال من السوق وعادة ما كانت الضرائب (الجبابات) يأخذها مشرفو الأسواق عن طريق 
الضمان”". كما أن المشرف يقوم بحل المشاكل الناشئة بين تجار السوق أو بينهسم وبين الأفراد 
الحسوقين. 

والى جانب الأسواق الأسبوعية هناك أسواق مومية وهي أسواق تقام إمناسبة معينة مشل 
سوق يقام في زبيد في موسم حصاد النخيل» وهذا النخيل عبارة عن عشر قطع في زبيد كل قطعة 
طوها وعرضها ربع فرسخ» وني كل قطعة ثلاثة أصناف من الرطب هاري وحضاري وصفاري» 
وعندما ين نضج الرطب فيها يتقبل الأفراد النخيل كل على قدر طاقته» ويحضر اليه الناس من 
أنحاء اليمن من أطراف أبين الى أطراف حرض» كما ينزل اليه الكثير من أهل الجبال» ريقيم الناس 
فيه بأعمال ترفيهية كثيرة مثل اللعب والضحك والشراب ٠9.‏ 

وتأخذ الأسواق في اليمن شكل أسواق تخصصية مغل عادة الأسنواق في سائر المدن 
الاسلامية حيث يطلق عليها اسم صنف البضاعة التي بجتويها هذا السوق» مغل سوق الحبوب» 
سوق السليط. سوق الحدادين أو غيره. وكانت الأسواق المتخصصة تقام في كل من المدن والقرى 
فمثلاً رجد في عدن سوق العطارين» وسوق الخضر”" رفي صنعاء وجد سوق العطارين وسوق 
التبانين» وسوق اللسانين» وسوق العراقيين"""» ومن الأسواق المتخصصة في القرى كان يقام سوق 


(107) باخرمة: تفر عدن» ص:134. 

(108) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:79. 

(109) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:130ء 148. 

(110) الرازي: تاريخ مدينة صنعاءء ص:332» 106ء 107 112» د. محمد أمين صا :تاريخ اليمن الاسلامي» 
ص:208. 
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البز في بلدة (أسامى) بعد صلاة ظهر يوم السوق» وذلك بسبب أن أهل القرية يقدمون الى السوق 
عصنوعاتهم ومنتجاتهم في أول النهار ليبيعونهاء وتستمر عملية بيعهم لبضائعهم الى وقت الظهرء 
وبعد صلاة الظهر ينجهون الى سوق البز لشراء ما بحتاجونه مسن البز والقماش "" ويتضح من 
ذلك أن أغلب الناس في (أسامى) آنذاك كانوا لا بملكون نقوداً عند انعقاد السوق» لذلك يتجهون 
الى بيع أحد مصنوعاتهم لشراء منتجات أخرى بشمنها. 

ب الحسبة: كانت مدن اليمن وبعض الجهات بها يتولى عليها حاكم يعين من القضاء 
ومهام هذا الحاكم متعددة من أهمها الحسبة رأهم أعمال الحسبة هي كل ما يتعلق بالمعاملات مسن 
غش المبيعات وتدليس الأمان» ومن مهامه (ا لمع من التطفيف والبخس في المكابيل والموازين 
والصنجات) وغيرها. 2“ 

وبالاضافة الى قيام الولاة والعمال والحكام والقضاة بأعمال الحسبة فقد كانت هناك بعض 
أعمال الحسبة تنم عن طريق الاراضى بين البائع والشترى دون اللجوء الى الحاك وذلك بحكم 
العرف المنبع والالتزام بأنظمة الحسبة» من ذلك أن رجلا اشارى ملابس فلما وجد بها عيبا ردها 
على البائع وفي ذلك قال ابن انجاور:(إذا اشارى زيد وبا واستغلاه فرق (لطف) طرفه ورده على 
صاحبه لاستظهار عيب ”'' وعند الائمة الزيدية كان الامام هو الذي يقوم بعملية الحسبة. ©“ 
ثالغا: وسائل المعاملات التجارية: 

1 العملة: 

كان للعملة فضل كبير في تسهيل المعاملات التجارية وازدهارها بين البلد الواحد او 
البلدان المختلفةء وقد لجأت كل الشعوب الى ضرب العملة» من أنواع المعادن مشل الذهب 
والفضة والنحاس والبرونزء إلا أن أكثر المعادن شهرة في ضرب العملة هي الذهب والفضة»› وسن 
حيث قيمة العملة فقد جعلوها مساوية لقيمة المعدن الذي ضرب منهاء أى أن العملة تحمل قيمتها 
في نفسهاء فالدينار الذي ضرب من الذهب قيمته تساوي قيمة وزن الذهب الذي ضرب به 


(111) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:88. 

(112) الماوردي: الاحكام السلطانية» ص:218» 219. 
(113) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:146. 
(114) تهول: سيرة عبدالله بن حزةء ج30 ق62. 
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رلدلك كان من السهل التعامل بنقود بلد ما في البلدان الاخرى» فمعلاً الدينار الذهب اللصري 
كان التجار يتعاملون به في اليمن"" راهند رغيرها من البلدانء لأن القيمة الحقيقية للديدار كانت 
في الذهب نفسه الذي ضربت منه العملة المصرية وهكذا جميع العملات. 

ومن الملاحظ أن العملة المضروبة من الذهب أو الفضة أو غيرهماء م تكن متساوية الحجم 
رالوزن في البلد الواحد أر في البلدان المختلفة» فالبعض يضرب الدينار بوزن وحجم كبيرين› 
رالبعض الاخر يجعله صغيراء فقد يصل وزن الدينار الى أربعة غرامات أر ثلائة وقد يكون غرامين» 
فمغلاً كان الدينار المصري أكبر من الدينار اليمني الملكي المنسوب الى الملك المكرم إذ أن الدينار 
الصري يساوي أربعة دنار ونصف ملكي'". كذلك ضرب الملك المعز إماعيل بن طغتكين 
درهماً كبيراً وزنه ثلاثة عشر قيراطاًء بينما كان الدرهم الملضروب قبله في عهد الدرلة العباسية 
وعهد سيف الاسلام طغتكين يساوي اربعة قراريط وحبه”"'“. ما جعل الدينار أو الدرهم يختلف 
من مكان الى آخر وذلك بحسب وزنه ومعدنه» ومع ذلك الاختلاف فقد التزمت بعض المناطق 
اليمنية بتوحيد وزن العملة» فضربت دنانيرها مساوية للدنانير المصرية"''. 

ومن الملاحظ أيضاً أن العملة كانت تضرب في مناطق كثيرة ويرجع ذلك الى توفر المعادن 
بها مثل الذهب والفضة, أو لأنها كانت عواصم لبعض الدريلات .. فضي اليمن ضربت العملة في 
كل من عدن واند. رزبيد» وذمار» وذي جبلة» وصنعاء» وصعدة» وبيشة» وعثر» ومسورء› 
وغيرها""'". وكان حكام تلك المناطق يراقبون نقارة المعدن الذي تضرب به العملة وذلك خوفاً 
من تزبيف العملة من حيث خلط معدنين أحدهما أقل قيمة من الاخر فاحياناً كانوا بخلطون 
الذهب بالنحاس لان النحاس قيمته ارحص من قيمة الذهب» فيقلل ذلك من قيمة العملة 
الضروبةء فمثلاً عندما ضرب الامام عبدالله بن حمزة عملعه» أشاعوا انها مزيفة فرفض الناس 


(115) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:12. 

(116) ابن الجاور: صفةء ص:145» تقسم العملة المصرية الى دينار» ودرهم وفلس أما الدينار اليمني فيقسم الى 
درهم» وجوزء وفلوس» ودوس» فالدینار يساوي 4 دراهم» رالدرهم يساوي 3 جوز وال لائر يساوي 8 
فلوس» رالفلس يساوي 4 درس» ابن الجاور: صفة» ص:145. 

(117) ابن الجاور: صفةء ص:12. 

(118) د. محمد ابوالفرج القس: المسكو كات في الحضارة العربية الاسلاميةء مجلة الاكليل اليمنية» ص:41 - 42. 
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التعامل بهاء ثم عادوا للتعامل بها عندما أثبت فم أنها غير مزيفة”". كذلك تأثرت قيمة العملة 
بوفرة وندرة المعدن الذي يضرب منه الدينار أو الدرهم فالبلد الذي يتوفر فيه الذهب أر الفضة 
يقل قيمته عن البلد الذي لايوجد بها هذين المعدنين. يشير الى ذلك ابن رسته بقوله: (فضرب 
الدرهم رعا ارتفع من الستين الى المائة بدينار”' )» ولكن استعاضوا عن ذلك بوفرة وندرة السلع 
وجودتهاءفالبلد الذي توجد لديه سلعة ما ولاتوجد في البلد الاخر قيمتها تكون عالية رخاصة إذا 
كان الطلب عليها كبيرأءفمغلاً كان العقيق باليمن له قيمة كبيرة لانه لايوجد بكثرة في غيره(*“. 

ضربت في اليمن عدة أنواع من العملات من معادن النحاس والفضة والذهب منها 
العملات الصغيرة رمنها العملات الكبيرة» فضرب الفلس رالدرهم والدينار» وكان يضرب 
الدرهم على عدة أجزاء منها الدرهم الكامل ويسمى الدرهم الكبير”" رنصف الدرهي وربع 
الدرهم ويسمى الدرهم الصغيرء كذلك ضرب الدينار على عدة أجزاء منها الدينار الكامل ذهباًء 
ويسمى الدينار الكبير أو ا مقال» وضرب منه نصف الدينار» وثلث الدينار» ربع الدينار ويسمى 
الدينار الصغير”" ريزن الدينار مثقالاً ممن الذهب””" أي 4.265 من الجرامات أو 72 حبة ممن 
الشعير”“. وقد يساري المقال 4.45 غرام أو 24/ قيراط'. 


(119) مجهول: سيرة عبدالله بن حمزةء 62/3 صورة للمخطوط لدى الباحث دعبد الغي عبد المعطي: رامل 
الصراع السياسي المذهي» مجلة الأكليل اليمنية» ص:83» ذ كر صاحب سرة الامام عبد الله بين زة 
3 ان الدينار السبائي (السبئي) الذي ضرب في درلى على بن محمد الصليحي ودرهم الفز 
«الأيوبي) كانا ججيعاً مشوبان بالنحاس» لذلك رأى الامام عبدالله بن حمزة ضرب الدينار نقي» فضربه 
سنة 601ه» وذكر في صفحة أخرى 61/3 62 ان دنانير اعدائه كانت مخلوطة في الصفر رالفش› 
فكانوا جبرين على قبوها ولكنها تسبب لمم خسارة. 

(120) الاعلاق النفيسة» ص:112 - 113. 

(121) الخمادي: كشف اسرار الباطنية» ص: 

(122) ابن اجارر: صفة بلاد اليمن» ص:89. 

(123) مجهول: سبرة الامام عبدالله بن "رة ق62. 

(124) مجهول: نفس المصدر والصفحة. 

(125) د. سيدة الكاشف: درامات في النقود الاسلامية, انجلة التاريية المصريةء ع12/ 1965»ص:66- 67. 

(126) حسن صالڂ شهاب: عدن قرضة اليمن» ص:129. 
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وقد أبان ابن رسته عن سعر صرف هذه العملات بقوله: (رمعاملة أهل البلد بالدنانير المطوقة 
والدرهم السديسية» والفلوس فضرب الدرهم رعا ارتفع من الستين الى الائة بدينار والفلوس أربعة 
رعشرین بدرهم ووزن کل درهم سدس درهم”"). 

وتدسب العملة الى الشخص الذي ضربها فيقال: (دينار سعيدية) نسبة الى سعيد الاحول 
ابن نجاح" أو (دنانير ملكية) نسبة إلى الملك المكرم بن علي الصليحي" أر (دنانير سبئية ٠*2‏ 
نسبة الى سبأً بن أحمد بن المظفر الصليحي. أو (دينار حاتقية)”“. نسبة الى حاتم اليامي حاكم 
صنعاء أر (دينار علوي) نسبة الى المادي الى الحق بحبى بن الحسين حاكم صعدة“. أو تنسب الى 
البلد الي ضربت بها فيقال دينار عثري نسبة الى بلدة عدر في المخلاف السليماني“. وقد يدسب 
الى لونه مغل الدينار الا مر" وباسم معدنه مغل الدينار الذهب. 

ضربت أنواع عديدة من النقود في عصر الولاة باليمن وخاصة في العصر العباسي» منها 
فلس» ضرب بصنعاء سنة 157ه/ 772م في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي كتب عليه اسم 
رل العهد والعبارة الاتية في الظهر: محمد رسول الله» المهدي محمد بن أمير المؤمنينء في الوجه: لا 
اله الا الله وحده لا شريك له. في دوره من الظهر: محمد رسول الله - أرسله - بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله. وفي دوره في الوجه: ضرب هلا الفلس باليمن سنة سبع وسين 


ومائة 9 , 


(127) ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص:112 - 113. 

(128) د. حسن سليمان: الصليحيون في اليمن وعلاقتهم بالخلافة الفاطمية» ص:250. 

(129) عمارة: المفيد» ص:135. 

(130) الربعي: سيرة ذي الشرفينء ق61. الدينار السبئي قد يكون مدسوباً إلى بلدة سبا أو سبأ بن زريع. 

(131) الخررجي: العسجد» ص:161. 

(132) الممداني: كتاب الجرهرتين» ص:123. 

(133) اين حوقل: صورة الارض» ص:23» عمارة: المفيد» ص:66» د. حسن سليمان: نفس المرجع والصفحة. 

(134) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:80. 

(135) د. محمد ابوالفرج العش:المسك و كاث في الحضارة العربية الاسلاميةء الاثار الاسلامية في الوطن العربي» 
ص: 109 - 211 جلة الأكليل» ص:41» الفلس موجود في متحف الار"مة بباريس» واللصف درهم 
موجود في متحف قطر الوطني» د. العمش: نفس المصدرء ص:109ء 210 الاية القرالية المضرربة في = 
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ومنها درهم ضرب بصنعاء سنة 169ه/ 785م منها نتصف الدرهم كتب عليها في الظهر: 
العباس (محمد رسول الله) بن محمد. أي أن محمد رسول الله كتب بين عبارة العباس وبن محمد. 
وفي الوجه: لا اله الا الله وحده لاشريك له. (فطره 19 مم. وزنه 133 غ) . 

ودرهم آخر ضرب بصنعاء سنة 173ه/ 789م كتب عليها اسم الخليفة هارون الرشيد 
العباسي» ووالي اليمن الغظريف بن عطاء الكندي الذي حكمها سنة  170(‏ 173ه) (786 - 
9م)» كما ضربت عدة دنانير عباسيةء منها دينار ضرب سنة 189ه/ 804م كتب عليه في الوجه: 
لا اله الا الله وحده لاشريك له. 
في الظهر: محمد رسول الله للخليقة. يقصد الخليقة الناس جيعاً. 
في الدور وجه: محمد رسول الله أرسله ‏ بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
في الدور ظهر: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة تسع وفانين ومائة*”". 
(الوزن 4.9 غ » والقطر 18.4 مم)“. 

كما ضربت الدنانير في اليمن في بعض السنين في عدة مناطق ينية في كل من (بيشه) منها 
سنة 339ه» 340ه» وفي (ذمار) منها سنة 337ھ 339ه» وفي (عدب) منها سنة 337ه» 338)› 340› 
7 349ه» وفي (عثر) منها سنة 342 344» 346 348ه» وفي (زبيد) منها سنة 341» 342» 350» 
7 359 362ھ . 

كما وصلتدا دنانير ضربت في مدن مختلفة في القرنين الخامس والسادس الهجريين نسبت 
الى نجاح والصليحيين والأيوبيين وكذا الأئمة الزيدية. من تلك الدنانير ديناران أحدهما ضرب 
بصنعاء سنة 35+ه والاخر ضرب بالجند سسة 38+ه يحملان اسم الخليفة القائم بأمر الله العباسي 


چ الدينار من جهة الظهر دهي من سورتين من القرآن فآية (محمد رسول الله) من سورة الفتح الاية 
رقم (29) رالاية الثانية هي رهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون) سورة التوبة اية رقم (37) وكلمة ارسله غير واردة في الاية. 

(136) أحد محرم: عملة عباسية في اليمنء الاثار الاسلامية في الوطن العربي» انظر امد محرم: نفس المرجع »› 
ص:226, 228» د. محمد العش: تفس المرجع» ص:210- 211. 

(137) د محمد ابوالفرج الهش. الملسكوكات في الحضارة العربية الاسلاميةء الاثار الاسلامية» ص:210 - 
1 جلة الأكليل» ص:42. 
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واسم المظفر بن علي ". رمنها ثلائة دنانير ضربت للنجاحيين» ديناران ضربا بالحند أحدهما مسسنة 
7ه رالاخر سنة 439ه» ودينار ثالث ضرب في زبيد سنة 444ه تحمل هذه الدنائير الثلاثة اسم 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله وعلي بن المظفر - وهو ابن المظفر المكور سابقاً - والمؤيد نجاح 
نصير الدين'. 

من خلال ذلك نجد أن الفلائة الدنانير الاخيرة تشير بوضوح الى نجاح مؤسس الدرلة 
النجاحية والى جانبه ذكر اسم علي بن المظفر بن علي بن إبراهيم بن محمد بن زياد تولى السلطة في ` 
زبيد والجند بعد أبيه المظف “^ ما يدل على اشاراك نجاح مع آخر أمراء بني زياد ورا أنه کان 
هذا الاخير طفلاً كانت السلطة بيد نجاح وأن النجاحيين يعتبرون امتداداً لبني زيادء رالي جانبهما 
ذكر الخليفة العباسي رمز للتبعية للعباسيين. 

أرل دينار وجد مضروباً للصليحيين سنة ۵433 يحمل اسم الداعي علي بن محمد 
الصليحي» م يذ كر فيه اسم الخليفة الفاطمي» غير أنه ذأكرت فيه العبارة المشهورة عند الشيعة 
وهي: (علي ولي الله) وهي ما تعبر عن ولاء الصليحي للفاطميين» وضرب دينار اخر للصليحيين 
في زبيد سنة 442ه يحمل اسم الداعي علي بن محمد الصليحي تمهوراً بعبارة (علي ولي الله) 
بالاضافة الى عبارة (سيف المعد) ويقصد بالمعد لقب المستنصر بالله الفاطمي"'. وقد كتب عليه: 
على أحد وجهيه: لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. 
على الوجه الاخر: أمر به الأمير سيف المعد علي بن محمد“'. 

كذلك ضرب دينار آخر في زبيد للصليحيين سنة 445ه كتب عليه الشعار الاتي: 
الوسط الوجه: المستنصر بالله أمير المؤمنين. 


(138) المظفر بن علي هو المظفر بن علي بن ابراهيم بن محمد بن زياد تولى حكم زبيد بعد أبيه ابراهسم 
الذي تولى حكم زبيد بعد أخيهء ابي الجيش بن ابراهيم سنة 393هء الجندي: السلوك ج2» ص:480. 

(139) د. محمد ابوالفرج العش: نفس المرجع» الاثار الاسلامية» ص:211,ء مجلة الاكليل» ص:42 - 43. 

(140) الجندي: السلوك» ح2 ص:481. 

(141) د. محمد ابوالفرح المش: المسكوكات في الحضارة العربية الاسلامية. الاثار الاسلامية» ص:211» جلة 
الاكليل. ص:43. 

Bikhazi Ramzi’ Coins of Al-Yaman, P 77 , 78 (142) 
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المدار الارل للوجه: محمد رسول الله - أرسله الله - بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
المدار الارل للظهر: ضرب هذا الدينار بزبيد سنة جس وأربعين وأربعمائة. 
المدار الثاني للوجه: أمر به الأمير المظفر في الدين نظام المؤمنين. 
المدار الثاني للظهر: لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي اللر“'. 

کما وجدت دنانیر للصلیحیین ضربت في زبید سنوات 445ھ 447ھ 451ھ9“. 

رفي سنة 477ه أمر المكرم بضرب الدينار الملكي*“ ر كنب عليه: 
في أحد وجهيه: لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. 
في الوجه الاخر: الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين“"'. 

كذلك ضربت دنانير في عدن للصليحيين عام 486ه تحمل اسم الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي» راسم الملك المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين“" وشعاره الاتي: 
الوسط الوجه: لا اله الك الله محمد رسول الله علي رلي الله. 
الوسط الظهر: الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين. 
المدار على الوجه: ضرب الدينار بعدن سنة ست وغانين وأربعمائة. 
المدار على الظهر: الامام أبو تميم المستنصر بالله أمير المؤمنين"'. 

ومن الملاحظ من ذلك أن الدنانير ظلت تضرب في عهد السيدة الحرة باسم المكرم. كما 
ضربت عملة صليحية في ذي جبلة سنة 530ه/ 1130م تحمل اسم المكرم فقط درن ذكر اسم 
الخليفة الفاطمي“) ويعود ذلك الى انفصال الدعوة في اليمن عن مصر باعتقاد حكام اليمن 


(143) العش: المسكوكات: مجلة كلية الاداب» ص:43. 
Bıkhazi Ramzı' Coıns of Al-Yaman, P 77, 78‏ 
(144) العش: المسك وكات مجلة كلية الآداب» ص: 43 44. 
(145) عمارة: المفيدء ص:135. 
(146) عمارة: المفيدى ص:135. هامش رقم (4). 
ر147) د. محمد ابو الفرح العش: نفس المرجع» الاثار الاسلامية» ص:212 » الأكليل» ص:43. 


(148) د. محمد ابوالفرج العش: الملسكو كات في الاثار الاسلامية. ص212 محلة الاكليل› ص:43. 
Bikhazı Ramzı. Coıns of Al-Yaman, P. 77. 78‏ )148( 
(149) د. محمد ابوالفرج العس: المسك وكات مجلة الاكليل» ص:43. 
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بالدعوة الطيبية. بينما كانت مصر تعتقد بالدعوة الحافظية»ء فاستقلت اليمن عن الفاطميين فلم 
تضرب العملة بأمائهم. 

كذلك ضربت في عدن عملة في عهد الزريعيين تحمل اسم محمد بن سباً الزريعي مع لقب 
له هو (المتوج) و (داعي أمير المؤمنين) كما تحمل اسم الخليفة الفاطمي (الآمر بأحكام الله). ولي 
عهد عمران بن محمد بن سبأً الزريعي ضرب دينار سنة 556ه/ 1160م لا حمل اسم الخليفة 
الفاطمي» رلكنها تحمل مأثوراتهم الشيعية نوهي: رعلي ولي الله) تما يدل على بقاء ولاڻهم هم فهي 
تحمل عبارة رلا اله الا الله علي ولي الله) (أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عمران بن 
مد( , 

وعندما قدم الأيوبيون الى اليمن» كان لابد من تغير العملة التي تحمل اماء الشيعة 
الا ماعيليةء لذلك ضربوا عملة تحمل اجمائهم» ففي عهد تورانشاه في اليمن فيما بين سنة (569ه - 
1ه) (1174 - 1176م) ضربت عملة ذهبية في اليمن لا تحمل اسم البلند التي ضربت فيها أر 
التاريخ» ركتب عليها العبارة الاتية: 
على احد وجهيه: لا اله الا الله محمد رسول الله المستضبى بأمر الله أمير المؤمنين. 
على الوجه الاخر: املك العظم ملك اليمن شس الدولة تورانشاه بن أيوب“. 

كما ضرب كل واحد من نواب تورانشاه السكة بامه ومنع أهل بلدته التعامل بعمللة 
الاخر”'. رعندما قدم سيف الاسلام طفتكين الى اليمن سنة 579ه/ 1183م ضرب درهماً صغيرا 
وزنه أربعة قراريط وحبة مي بالدرهم السيفي دسبة اليه. رفي عهد المعز اماعيل بن طغتكين ضرب 
الدرهم الكبير الذي كان وزنه ثلائة عشر قيراطا”'. كذلك ضرب املك الناصر أيوب بن 
طفتكين الدرهم بتعز"» رقد بلغت عشور دار الضرب في زبيد في عهد الأيوبيين مبلغاً قدر بثلاثة 


(150) د. محمد ابوالفرج العمش: المسكوكات في الحضارة العربية الاسلامية, الائار الاسسلامية» ص:212» مجلة 
الاکلیل»› ص:44. 


Bikhazi Ramzı. Coins of Al-Yaman, P. 77 , 78‏ )150( 
(151) د. محمد ابوالفرج العش: المسكوكات في الحضارة العرية الاسلاميةء الاثار الاسلامية» ص:213. 
ر152) عبدالماقي٠‏ المسمى بهجة الزمن» ص:77. 
(153) ابن الحاور: صفة بلاد اليمن» ص:89. في عه الاتابك سنقر انشا دارا لصرب العملة بصنعاءء ابن حاتم: السمط 
ص:140. 
ر154 د تمد العش: نفس المرحع» ص:214. 
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عشر ألف ذينار”". وهذا المبلغ يدل على كثرة العملات التي كانت تضرب لي زبيد. 

وفي عهد النجاحيين وبني مهدي ثم الأيوبيين كان الدرهم يساري ثلاث جوز والجائز 
يساوي ثانية فلوس» والفلس يساري أربعة دراس» والأربعة الدراهم تساري دينارا واحدا 
والأربعة الدنانير رالنصف تساري ديناراً ذه '. 

ساهم الأئمة الزيدية في اليمن بضرب العملة بأجائهم فالامام الهادي الى الحق يحيى بن 
الحسين ضرب دنائير با مه في صنعاء 293ھ وفي صعدة سنة 298ه» وقد وجد دينار للزيدية ضرب 
بصنعاء سنة 370ه يحمل اسم (الداعي الى الحق أمير المؤمنين يوسف بن رسول الله) 

وضرب الامير ذر الشرفين عملة باه في منطقة مسور بحجةء فقد أمر باقامة دار سك 
للعملة بهاء وطلب من يع الشيعة رالاخوان والأعيانء أن يجمعوا له الفضة التي لديهم على سبيل 
الاستقراض. فاستجاب له یع شیعته وأهل بیته واخوانه وأعوانه وولاته على غالیفه فجمعت له 
الفضة من أماكن كثيرة حتى أنهم خلعوا الفضة من السلاح الحلى بهاء وغيرهاء وجمعت كذلك 
حلية الحريم فاجتمع له مال كثير من الفضة أمر به الى دار الضرب فضربت به العملة. ولم بحدد لنا 
الصدر أنواع العملة وأجزائها. ولكن الذي يبدو أنها كانت من الدراهم. لأن الدراهم تضرب من 
الفضة وكان ذر الشرفين قد أمر باقامة دار للضرب في مسورء وكان يقدر عدد الصناع في دار 
الضرب آنذاك وال ثلاثين فردا ازدادرا فيما بعد إلى أربعين شخ '. 

كذلك ضرب الامام عبدالله بن مزة عملة بامه» حيث أنشاً بصعدة سنة 601ه/ 1204م 
دار لضرب الدائير والدراهم وضع بها آلات الضرب. رجعل احد الموثوق بهم مسؤولاً عنهاء 
وهو علي بن حسن الصعدي» وقد جلبت له الفضة من مشارق اليمن رمغاربها ومن التجار من 
زبید جعت له نصف عشر بيت المال» وبدأ بضرب درهم صغير فضي» لم درهم كبير» وكان 
صرف الدرهم الكبير بأربعة دراهم صغيرة. ثم ضرب الامام الدينار ذهباً حالصا جعله مساوياً 
لدينار الامام الهمادي الى الحق بحيى بن الحسين. رقسم الدينار الى ثلاث سكك أو أجزاء الجزء 


(157) 


(155) ابن اجاور: نفس المصدر» ص:90. 

(156) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:80ء 89. 

(157) د. محمد ابوالفرج العش: المىكوكات في الحضارة العربية الاسلاميةء الاثار الاسلامية» ص:212. 
(158) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق57. 


515 


الاول القال الكامل ثم نصف المغقال ثم ربع المغقال وكتب عايها جميعاً الشعار الآتي: 
على أحد وجهيه: لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. 
في درر الوجه: التاريخ والبلدة التي ضرب بها. 
في الوجه الاخر الظهر: الامام المنصور بالله أمير المؤمنين. 
في درر الظهر: عبدالله بن مزة بن سليمان بن رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وعلى المقال الكامل أضاف في درره كتابة العبارة الانية بعد علي ولي الله راغا ولیکم 
الله ورسوله رالذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون)'. 

روفي بداية ضرب الامام عبدالله بن مزة لعملته رفض كثر من الناس التعامل بها بسبب 
إشاعة خبر أنها مزيفة» ولم يسكت الامام إزاء هذا الموقف فقد جع الاس من أهل (حوث) 
وأعماها رهددهم بالعقوبة من يرفض التعامل بعملته» وكتب كتاباً قرئ على الناس في سوق حوث 
نسخته: (... ركانت دراهم الظلمة تأتينا واياكم مخلوطة بالصفر والغش فلا نجد بدأ من قبوهها ولم 
نر إلا أن نضرب للمسلمين نقداً طيباً مباركاً فبلغنا أن الدرهم البارك خرج ووقع منه بعض نفرة 
من المفسدين نحن نعيذ كم بالله سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصاڂ نفوسكم فتخسروا 
أموالكم لغير موجب» قوموا في نفاذ درهمكم ديناً رمنعه فبالله قسماً صادقاً لشن رد الظلمة 
درهمنا أو منعوا منهء لا أقبل درهمهم في بلادنا الا من يكون منهم نأخذ ما له ونضرب رقبعه» 
ونهتك ساره» وخرب بلده» وإن كان تاجراً أخدنا بضاعته فانظروا لأنفسكم نظراً مخلصاً فالأمر 
جد ولا تظنوا اني أعاملكم في الدرهم بالهون ولا الرفق وإنما السيف رالسوط والحبس وأخذ المال 
فمن صدقنا فليحزم ومن كذبنا فليقدم)“. وامام هلا التهديد الشديد الذي توعد به الامام 
بالقعل والحبس والعذاب ومصادرة الاموال» أخذ الناس يتعاملون بدرهمه حتى اندشر التعامل به 
بين الداس» رعم البلاد كلها وتعامل به الايوبيون وغيرهم“"» وإضافة الى دار الضرب الذي 


(159) بمهول: سيرة الامام عبدالله بن *هزةء دار المخطوطات اليمنية رقم» ق61 - 62» وكان وزن درهم 
الامام عبدالله بن هزة يساوي قفله ومن قفله. 

(160) بهول: سيرة الامام عبدالله بن مزة» ج3 ق62 د. عبدالغني محمود عبدالمعطي: عوامل الصراع 
السياسي المدهي» الأكليلء ص:83. 

(161) مهول: نفس المصدر رالصفحة. 
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أنشأها الامام في حوث أنشأ دار أخرى في ظفار ذي بين فضرب به العملة باسمي“'. 
2 - المقاييس والمكاييل والأوزان: 

كانت بعض المكاييل والموازين في اليمن تساري مكابيل وموازين البلدان الاسلامية 
الاخرى» فمثلاً الرطل اليمني كان يساوي الرطل البغدادي"» ربعضها اختلف عنهاء بل 
اختلفت المكاييل والموازين ورحدة القياس من منطقة الى أخرى في اليمن نفسهاء رذلنك يرجع الى 
تعدد دريلاتها والى عدم وجود وحدة قياس موحدة في اليمن. فمثلاً کان معیار وزن سنجة زبید 
أقل من سنجة عدن بشي يسير. كذلك اختلفت الموازين والمكاييل من زمن الى آخر. فمغلاً سنة 
5/ 1227م (غيروا جميع مكاييل اليمن ورضعوه على عيار زبدي الجند) وأيضاً اختلفت وحدة 
القياس والمكاييل من سلعة الى اخرى» وذلك حسب نوعية السسلعة من حيث الصلابة والسيولة 
والعدء وجيت باسم الوعاء الذي يمتويهاء فمشلاً كان السمن يقاس (بالجمنة) والشيرج يقاس 
بالجرة)"» وهما الوعاءان أو الظرفان اللدان يحفظ بهما السمن رالشيرج لسيولتهما. 

ومن ضمن المقاييس والمكاييل التي استخدمت باليمن الاتي: 
المقاييسس: في القياس استخدم (المعاد) لقياس مساحات الاراضي الزراعية") راسستخدم 
(الذراع) الحديدي في قياس أنو اع القماش 
الموازين: رفي الموازين استخدم (الرطل) و رامن و (الزبدي) لوزن بعض السلع راستخدم رالبهار) 
لوزن بعض السلع مثل الفلفل والهيل والكنان”" رالبهار يساوي ثلاائة رطل') راستخدمت 
(الفراسلة) لوزن بعض السلع مشل الكافور والزعفران والقرنفل. 


(166) 


(162) كرستان رومان: التقارير الاولى للبعدة الفرنسية عن ظفار ذي بين ج.ع.ى» ترججة أحمد ناجي» الاثار 
الاسلامية في الوطن العربيء ص:130. 

(163) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:99. 

(164) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:89ء 144» السنجة: سنجة الميزان ها يوزن به كالرطل والاقه والاوقيةء 
المعجم» ص:323. وقد يطلق عليها صنجة. 

(165) الخررجي: المسجد» ص: 

(166) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:89. 

(167) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص:89» 140 - 141. 

(168) المقدسي: احسن التقاسيم» ص:99. 
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المكاييسل: ومن المكاييل استخدم (المد) لكيل بعض السلع مشل أنواع الغلالء وكان (المد) 
يساوي 32 ثمن. والشمن 32 زبدي. والزبدي مَنْ وان رطلينء والرطل 120 درهم والدرهم 13 
قيراطاً. كما استخدم في المكاييل الرَبيْعَة» والزبدي» والأوقية”"» والقفيز"“) والوساق» والوساق 
يساوي 60 صاعاًء والصاع أربعة أمدرد, والمد 32 ثن» والشمن 10 أصيعء والصاع يساوي ربيعّة ثم 
صار يساوي أربع ربيعات» والربيعة 18 أرقيةء والصاع 72 أوقية”“. 

وهناك وحدات أخرى متعددة في القياسات منها استخدام العدد لبعض السلع القابلة 
للعد» واستخدام كل من الكلمات الاتية كوحدة قياس وهي: (قطعة) و (قفه) و (كورجة) فالدرة 
يقاس (بالقفه) والقماش يعد بالقطعة وبالكورجة. والكورجة عشررن قطعة"'. 

وبعض السلع تقاس بعدة معايير مشل السمن الذي يوزن بالرطل وبالمنء ريقاس بالظرف 
الذي يعبى به» والحرير يوزن بالمن ويقاس بالذراع» ويعد بالقطعة. 

وهناك بعض المعايير تستخدم كوزن وكمكيال مشل (المن) و (الزبسدي) و رالأرقية). ففي 
الوزن بالزبدي يساوي من وا من يساوي رطلين. وفي المكيال الربيعة الزبيدية تساري ثانية عشر 
أوقية والمد يساوي ربيعة""» وهكذا تنوعت وحدات القياس باليمن بحسب المناطق وحسب لوع 
السلعة. 1 

ما تقدم نجد أن التجارة في اليمن نشطت نشاطاً كبيراً خلال العصر الإسلامي. سواءُ على 
مستوى التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية» وسواء في فارة الدول المستقلة أو الدولة الواحدة. 
وذلك بفضل وقوع اليمن على مفارق الطرق النجارية البحرية الموصلة بين الشمال والجسوب. 
والذي جعلها تلعب دور الوسيط التجاري بين البلدان المتعددة. 


(169) ابن الجاور: نفس المصدر والصفحات» المد: مكيال قديم اختلف الفقهاء في تقديره» المعجم» ص:575. 
(170) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:308. 

(171) الاهدل: كشف القناع في احكام الأزرع» ص:153 - 154. 

(72 ابن الجاور: نفس المصدر» ص:89. 

(173) ابن اجاور: نفس المصدر» ص:89. 

(174) الاهدل: كشف القناع في احكام الزرع» ص:154. 
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الفصل الراإببع 
اللفممم الال 

أرلاأً: الايسرادات : 

تنوعت الموارد المالية في بلاد اليمن شأنها في ذلك شأن باقي الأمصار الإسلامية الأحرى» 
وبعكن تقسيم تلك الموارد إلي قسمين أحدهما: موارد شرعية مشل الزكاة والجزية وعشور الأراضي 
الزراعية (الخراج) وعشور التجارة. وانيهما: موارد غير شرعية مشل المكوس والرسوم واهدايا 
والمصالحات وغيرها. 
المواردالشرعية: 
أ - عشور الأرض (الخراج). 

نظراً لأهمية موارد الأراضي الزراعيةء نعرض لأحكام الأراضي الإسلامية بصفة عامة ثم 
أحكام أراضي اليمن بصفة خاصة وما طرأ عليها من تغير. يقول أبوعييدة: روجدنا الأثار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل رالخلفاء بعده: قد جاءت في إفتحاح الأرضين بثلائة أحكام: 
أرض أسلم عليها أهلها فهي ملك أيمانهم» وهي أرض عشر» لاشيء عليهم فيها غبره. وأرض 
افتتحت صلحاً على خراج معلوم» فهم على ما صولوا عليه» لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخحذت 
عنوة» فهي التي اختلف فيها المسلمون. فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة» فتخمس رنقسم 
فيكون أربعة أماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصةء ريكون الخمس الباقي لمن ”مى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلي الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة» فيخمسها 
ويقسمهاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه روسلم جخيبر. فذلك له. وإن رأى يجعلها فيناً فلا 
يخمسها ولا يقسمهاء ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ها بقوا» كماصنع عمر 
بالسواد). 

وقد اعتبرت اليمن هن البلاد التي أسلم علبها أهلها فهي أرض عشرية يقول أبويوسف: 
(وكل أرض آسلم عليها أهلها فهي أرض عشرية, رأرض المحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض 
العرب كلها أرض عشر” ) والمقصود بالأرض العشرية هي ما فرض على ما تخرجه هذه الأرض 
d)‏ أبوعبيدة بن سلام: كتاب الأموال» ص: 132 بيروت» ط1» 1409ه/ 1989م. 
)3 أبویوسف: کتاب الخراج» ص: 173. بیروت» ط1» 1045ه/ 1985م. 
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من زروع وفار بقيمة العشر أو نصف العشر حسب سهولة الري أو صعوبتهء وهذه هي الزكاة 
المفروضة على أموال المسلمين.وليس في مال المسلمين حق سوى الزكاة كما قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

ولا كان مصرف هذه الزكاة أر الصدقات محدداً حسب قوله تعالى: إنما المدقات 
للَفقّراء والْمَسَاكين والعَالين عَلَيهَا وَاُولّفة فَلُوبهُم رفي الراب رَالْغارمينَ رفي سّبيل الله ران 
السبيل قريضّة من الله رالله عليم حكيم 4“ لذلك احتاج الأمر ا فرض أموال اخری 
للإنفاق على الجند وبناء المرافق العامة ودفع مرتبات الموظفين إلى غير ذلك من المصروفات العاهة. 

لذلك فرض ولاة اليمن أموالاً جعلوها وظيفة على أهلها. فضي أثناء خلافة عبدا لىك بن 
مرران (65 - 86ه) » (685 - 705) وابنه الوليد(9686 ه/ 705 - 714م) وبالتحديد أيام ولاية محمد 
بن يوسف الفقفي (73 -91 ه/692 - 710م )أخى الحجاج لليمن (ضرب على أهل اليمن خراجاً 
جعله رظيفة عليهم» فلما ولى عمر بن عبدالعزيز (99- 101ه/720-717م) كتب إل عاملة على 
اليمن بالغاء تلك الوظيفةء رالاقتصار على العشرء وقال: والله لإن تأتيني من اليمن حفنة كنم 
أحب من اقرار هذه الوظيفة فلما ولى يزيد بن عبدالملك (101 -105ه/720 -723م) أمر بردها. 

ويشير ابن رسته إلي هذا الالتزام المالي على صنعاء وأعماها في النصف الشاني من القرن 
اثالث ال0مجري يقول: روكانت قراهم عشرية قبل ولاية ابن يعفر فوظف بدل ذلك عليهم مائتي 
ألف دیدار. 

هذا وقد اختلفت مسميات هله الوظيفة في المصادر فقد تسمى عشوراً أو إرتفاعاً أو 


)3 المارردى: الاحكام السلطانية» ص: 99 د. محمد أمين صال: النظام المالي» ص: 93. 

(4) سورة التوبةء آية 60 . 

(5) محمد بن يوسف العقفي توفي سنة مائة للهجرء ولاه الحليفة الأموي عبدالملك بن مرران على ليمنء 
الرازي: تاريخ مدينة صنعاء» ص: 597. 

)6 البلاذري: فتوح البلدان» ص: 80 81ء د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم الالية للدولة 
الإسلامية» ص: 217القاهرة» ط5 1985م. د. محمد آمين صاح: النظام الاي والاقتصادى في الإسلام 
ص: 86» ط1» 1984م» عصام الدين الفقى: اليمن في ظل الإسلام» ص: 266. 

(7) ابن رسته: الاعلاق اللفسية» ص: 112. 
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خراجا فضلاً عن تداخلها درن تحديد واضح لنوعيتها با يواجه الباحث من صعوبات في الفصل 
بينها فقدامة بن جعفر وابن رسته يعتبرانها وظيفة فرضت على أصحاب الأرض من أهل اليمن“ 
فهي إذا خراج باعتبار أن الخراج في المصطلح الالي الإسلامي هو الضريبة الفروضة على الأرض. 
أماابن خرداذبة وابن خلدرن فهما يستخدمان مسمى الخراج قدره الأول بستمائة ألف دينار 
سنوياء وقدره الثاني بثلافائة وسبعين ألف دينار سنوياً”. ريتعجب المقدسي من مسمى الخراج 
الذي أطلقه ابن خرداذبږ'. 

أما عن مسمى الإرتفا ع الذي ذكره بعض المجغرافيين والمؤرخحين فإنه جتنمل عدة معان» 
أرها: حاص وهي الأموال المغروضة على الأرض الزراعية كما يفهم من قول عمارة (رأيت مبلغ 
إرتفاع أعمال ابن زياد بعد تقاصرها في سنة ست وستين وللاائة من الدنانير ألف ألف عثرية» 
خارجا عن ضرائبه على مراكب اند من الأعواد المختلفة والمسك.. رخارجاً عن ضرائب العنبر 
على السواحل بباب المندب وعدن وأبين رالشحر وغير ذلك وخارجاً عن ضرائبه على معادن 
اللؤلؤ وعن ضرائبه على صاحب جزرة دهلك") 

وثانيهما: عام رهي جملة الأموال الحصلة على الأرض والضرائب على التجارة وغيرها 
كما يفهم من نص عمارة السابق”“. رمصطلمح الإرتفاع في هذه الحالة قد يتفق مع مصطلح 
الخراج الذي يشمل جميع موارد الدولة. 

رثالثاً: معنى ما يتم دفعه إلي السلطة المركزية ما بقى من موارد الإقليسم بعد خحصم 
الملصروفات فهو يمشل فائض الأموال”" أر المبالغ التي يلتزم بدفعها الحكام امحليون هذه السلطة. 

ومهما يكن من أمر ففي عهد الخلافة العباسية ظلت اليمن كما يعتقد تعامل على أنها 


)8( قدامة بن جعفر: كتاب الخراج» ص: 449. 

(9) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» ص: 144ء ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج1ء ص: 321. 

(10) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 105. 

(11) عمارة: المفيد» ص: 66 67 ابن الجاور: نفس المصدرء ص: 184- 185 أورد ابن اجاور كلمة 
مغاص بدلاً من كلمة معادن. 

(12) عمارة: المفيد» ص: 66 - 67. 

(13) الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص: 281 عمارة: المفيد» ص:66- 67. 
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أرضاً حراجية»فقد ذكر الجهشياري في كتابه (الوزراء والكتاب) أن إرتفاع مالية اليمن التي كانت 
تحمل إل مركز الخلافة العباسية ببغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد (170- 193ه/809-786م) 
بلغت تمانمائة ألف دينار سنوياً عدا الثياب“'. 

وحلال الفارة التي قتل بها ا لخليفة المن و كل العباسي سنة 247ه/ 861م وخلع الخليفة 
المستعين سنة 251 ه/ 865م" امتنعت اليممن عن إرسال الخراج إلي مركز الخلافة العباسية 
ببغداد» وذلك بسبب اختلال أمرهاء واختلال أمر الأطراف باليمن والت بدورها امتنعت عن 
إرسال الأموال إلي بني زياد. يوضح ذلك النص التالي الوارد في معظم المصادر اليمنية والذي جاء 
فيه: (وكان بنو زياد قائمين بندمة الخلفاء العباسيين ومواصاتهم باهدايا والأموالء فلما اختل 
أمرهم وغلب أهل الأطراف على ما بأيدهم تغلب بنو زياد على ما بأيديهم من أعمال اليمن 
ور كبوا بالمظلة وساسوا قلوب الرعاياه بابقاء الخطبة العباسية)'. 

رما تقدم يتضح أن اليمن نم تستمر في الامتناع عن دفع الخراج إلي الخلافة العباسية 
ببغداد فرة طويلة, فقد عادت الدرلة الزيادية إل رفعه. ذكر ذلك ابن خرداذبه المتوفى سنة 
0ھ/ ۵912 ان خراج بعض عمال اليمن الواصل إل مركز الخلافة العباسية بلغ ستمائة ألف 
دينار سنوياًء إذ جاء ذلك في مصدره المسالك رالممالك: (رروجدت في ديوان الخراج رفع لبعض 
عمال اليمن بايتها ستمائة ألف دينار وهذا أكثر ما إرتفع منها في هذه الدولة.”)) ومن 
الملاحظ أن كلمة (لبعض عمال اليمن) التي أوردها ابن خرداذبه» دلالة على أن الخراج كان يرفع 
من تهامة اليمن» وليس من اليمن كله» على اعتبار أن تهامة كانت موالية للخلافة العباسية 
وصاحبته التقليد الشرعية فيها. وكما يتضح أن هذه الأموال خاصة بالمتحصلات الالية للزراعة أما 
الأموال التجارية فمن المعتقد أنها م تدخل في هذا التقدير كما أشار إلى ذلك عمارة. 


(14) الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص: 281. 

ر5 عمارة: المفيد» المصدر السابق» ص: 85› ابن الديبع: قرة العيون» ص: 157- 158. 

(16) عمارة: المصدر السابق» ص: 85 الخزرجي: المصدر السابقء ص: 104 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 333› 
المفصل المزيد» ص: 54. ابن حوقل: صورة الأرض» ص:24» ابن الجاور» صفة» ص:72. 

(17) ابوالقاسم عبدالله ابن خرذابة» المسالك والممالك تحقيق محمد محرمء دار احياء الاراث العربي بيروت» 
ط1» 1988م. ص: 123»أ جد عبدالباقى: معام الحضارة العربية في القرن اللالث المجري» د. عبدالر حن 
الشحاع: اليمن في عيون الرحالةء دار الفكر» ط1» بيروت» دمشق» ص: 131. 
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وقد نقل المقدسي المتوفى نحو 990/380م في مصدره أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ما 

أورده ابن خرداذبه عن حراج اليمن» ولكنه استغرب لذكر كلمة خراج على اليمن فقال: 

(ررجدت في كتاب ابن خرداذبه خراج اليمن ستمائة ألف ديار فلا أدري ما أراد بذلك ولم أر 

ذلك في كتاب الخراج بل المعروف أن جزيرة العرب عشرية)". 
رعلى أية حال فقد عاد المقدسي وذكر خراج اليمن عسمى آخر هو كلمة إرتفاع فقال: 

(وذكر قدامة بن جعفر الكاتب أن إرتفاع ... اليمن ستمائة ألف دينار)*"» ما يدل على أن 

المقدسي رفض اطلاق اسم الخراج على مالية اليمن» بينما قبل أن تكون تسميتها بالإرتفاع» ولقد 
أخذ برأيه هذا غالبية المصادر اليمنية. ومهما يكن من أمر سواء» وردت كلمة خراج صراحة على 
اعتبار أن حكام اليمن فرضوا زيادة على العشرء أو وردت كلمة إرتفاع على اعتبار أن اليمن لا 
يفرض عليها الخراج» فهي في نظرنا تعد خراجاً لعدم التزام حكام اليمن بأخذ الأموال إمقدار 

العشر. 
رمن الملاحظ أنه عندما اتسعت رقعة الدولة الزيادية عهد أبي الجيش إسحاق بن إبراهيم 

الزيادي في منتصف القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلاديء رالتي لت تهامة اليمن والكثير من 

امناطق الجبلية»إرتفع خراج اليمن إرتفاعا كبيرأ»أوضح ذلك ابن خلدون في تاريخه بقوله:(قال ابن 
سعياد:رأيت مبلغ جبايته وهو ألف الف مكررة مرتين وثلافائة ألف وستة وستون ألفاً من الدنانير 
العثرية عدا ضرائبه على مركب السند وعلى العنبر الواصل بباب المندب وعدن وأبين وعلى 
مغائص اللؤلؤة وعلى جزيرة دهلك)” ومن المرجح أن هذا المبلغ هو جملة إيرادات الأراضي 
الزراعية أى الخراج لتهامة اليمن قبل خحصم أرزاق الجند والعمال ورجالات الدولة. وأما ما يرسل 

إلي مر كز الخلافة العباسية ببغداد»فهي المبالغ التي ذكرها ابن خرداذبه والمقدسي السالفة الذكر. 

(18) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص: 98ء الشجاع: المرجع السابق» ص: 132. 

(19) المقدسي: المصدر السابق» ص: 98 الشجاع: المرجع السابق» ص: 131 - 132. 

(20) عبدالرهن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ص: 455 456. من الملاحط من عبارة ابن خلدرن أنها 
تشابه عبارة عمارة والمصادر اليمنية الأخرى مع فارق أن ابن خلدون أضاف ثلاائة وستة وستين ألف 
ديار زائدة على ما أورده عمارة. ورما يرجع ذلك إلى أن ابن حلدون حلط بين السنة التي ذكرها 
عمارة وهي ستة وستين وئلانانة. والمبلغ الذي ذكره عمارة وهو ألف ألف دينار 
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خراج تهامة اليمن عهد الدريلات الأخرى : 

ومنذ منتصف القرن الخامس المجري الحادي عشر اليلادي توقفت اليمن عن رفع 
خراجها إل مركز الخلافة العباسيةء ذلك بسبب خروجها عن طاعة الخلافة العباسية بسيطرة 
الصليحيين الإ"ماعيلية عليهاء أو بسبب استمرار النجاحيين في حرب الصليحيين لاستعادة السيطرة 
على تهامة والاحتفاظ بحكمهم عليها. 

فعندما استولى علي الصليحي على زبيد وتهامة سنة 1063/455م ولى عليها صهره أسعد 
بن شهاب فدخلها سنة 456ه/1064م» وظل أسعد يرفع خراج تهامة اليمن إلي صنعاء مائة ألف 
دينار سنوي بعد خصم أرزاق الجند وغيره من الأسباب اللازمة”“ وفي عهد المكرم الصليحي 
وأمه أمماء بنت شهاب استمرت تهامة اليمن ترفع خراجها إليها من العين الف ألفى دينار في كل 
عام خارجا عن أنواع الضرائب. 

من الملاحظ أن المصادر ذكرت رقمين لوارد تهامة في عهد الدرلة الصليحية أحداهما مائة 
ألف دينار والآخر ألف ألف ديار والدي يظهر أن الرقم الأرل ذكر بعد خصم أرزاق الجند 
وغيره» بينما ذكر الرقم الثاني قبل خحصم أرزاق الجند وغيره. 

أما في عهد سبأ بن أحمد الصليحي الذي اتخذ من حصن (رأشيح) والحصون المطلة على 
تهامة مقرأ لهءفقد ظل في صراع مستمر مع جياش أمير الدولة النجاحية حول السيطرة على 
تهامة»› وکانا یتداربان حکمها. وخلال هذا التناوب كان سبأً الصليحي يحتسب للعمال بما أخذه 
مهم جياش بن نجاح في أشهر الصيف رالخريف» وكذلك كان جياش عندما يسارد تهامة بجحتسب 


(21) عمارة: تاربخ اليمن» ص: 120ء الوصابي: تاريخ وصاب» ص:32» ابن الديبع: الفضل المزيد» ص: 
7. ذكر الخزرجي» ص: 58 أن سعد بن شهاب كان يرفع إلي الصليحي ألف ألف دينار بعسد 
صرف أرزاق الجند الذين بها وغيرها من المصررفات ورافقهم في هذا المبلغ الهمدانى في كتابة 
الصليحيون» ص: 106. 

(22) ابن الديبع: الفضل المزيد ص: 57 الهمدانى: الصليحيون» ص: 106 

(23) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 123» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 248 الهمدانى: المرجع السابق» 
ص:106. 
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للعمال عا أخذه منهم سبأ في أشهر الشتاء والربيع““ ورغم عدم توضيح المصادر مقدار المبلغ 
الذي كان يأخذه كل من سبأً رجياش إلا أننا نستنتج من خلال ما سبق أنهما كانا يتقا مان المائة 
ألف دينار. 

وعندما كدت الدولة النجاحية من استعادة تهامة وأحكام السيطرة عليها وعدم تكن 
الصليحبين انتزاعها نهم مرة أخرى» بلغ خراج تهامة وإرتفاع ماليتها التي جل امتداد مناطقها من 
الشرجة إلي باب المندب» مبلغ مائة وسبعة ألفى دينار سنوياً خارجاً عن أرزاق الجند وغيرهى*. أما 
بقية تهامة التي كانت تحت سيطرة الشريف غانم صاحب المخلاف السليمانى» فقد كان يدفع 
خكام الدرلة.النجاحية في زبيد جزءاً من خراج أرضه على شكل أتاوة أو هداياء حيث بلغ مقدار 
ما يدفعه هم ستين ألف دينار سنوي" تلك هي خراج الأراضي الزراعية في تهامة اليممن رهناك 
نوع آخر من الخراج في زبيد مى بخرج النخيل نورده كالآتي: 
حراج النخيلل في زبيد : 

التشرت زراعة النخيل في زبيد بكثرة أثناء حكم الدولة الصليحية اء وحكم بني نجاح 
وبني مهدي» حتى صار يوجد عشرة قطع من النخيل كل قطعة عرضها رطوها ربع فرسخ» 
واستدعى ذلك أن يصبح هذا النخيل خراج سنوي يدفع إلي الدولة. ففي عهد حكم الدرلة 
النجاحية ودولة بني مهدي لزبيد كان ضمان النخيل بها يقدر بسبعین ألف ديار سنوياً» ركان 
المزارعون يدفعونه عيناً أي تمراً وليس نقدا*. 

وفي عهد الحكم الأيوبي لليمن (626-569 ه/1174- 1149م) أيام طغتكين 579 593ه/ 


(24) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 148- 149» الخزرجي: العسجد» ص: 64 ابن الديبع: قرة العيون» ص:266 
الفضل المزيد» ص: 59 الهمدانى: المرجع السابق» ص: 151 بحي بن الحسين: غاية الأماني ف 
أخبار القطر اليمانى» ص: 275 الممدانى: الصليحبين» ص: 151. 

(25) عمارة: المصدر السابق» ص: 227- 228. 

(26) عمارة: المصدر السابق» ص: 222. 

(27) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 78- 79 الفرسخ مقياش قديم بقدر بثلائة أميال» ص: 467 معجم. 

(28) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 80 محمد على مسفر: المرجع السابق» ص: 242. 
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3- 1179م)» أرصى بالشدة على أصحاب النخيل» بينما أرصى بالرفق على المزروعات 
الأخرى» وذلك بسبب ما يلقاه الفلاح من تعب في عمله حیث کان بحرث»ویسقی»ویبدر»ویعزق 
ويحصد» فيجد بدلك مشقة له» أما أصحاب النخيل فكانوا يجنون غارهم كل عام درن مشقة 
لذلك شدد علیهم» ما آدى إل هررب الكثير من أصحاب النخيل فاضظر طغتكين إلي مصادرة 
نخیلهم مقابل الخراج فکان کل نخیل يصادره يسمى صوافي أي ما يصفي إِلي بيت الال“ . 

لدلك كان المعحصل من نخيل في زبيد عهد الدرلة الأيوبية تسعين ألف ديدار نقداً (غير 
الذي يصل إل الخزانة وعمال السلطان ونواب الديوان وغير الدخيل السلطانية والأوقاف روغير 
الذي لارباب الجهات وأصحاب الدولة)”“ من التمور العينية أي أن ججملة الخراج لجميع النخيل 
يقدر بائة وعشرة آلاف دينار سنوي“ . 

ثم ازداد هلا المبلغ أواسط عهد نفس الدولة الأيوبية حتى وصل ضمان النخيل في زبيد 
مائة ألف دينار سنوياً* غير المصروف عيناًء ثم إرتفع هذا المبلغ أواخر العهد الأيويي في اليمن› 
فبلغ خراج نخيل زبيد مائة وعشرة آلاف دينار نقد سنوياً» غير ما مل إلي الخزائة من الخراج 
العيني من التمور. 

وكانت مالية (رعدن وأعماها)) في عهد الصليحيين التي كانت ترفع إل صنعاء أو ذي 
جبلة حسب الاتفاق فيما بين حكام عدن والصليحيين على دفعها تقدر بحوالي مائة ألف دينار 
سنوياً. وحاول بنو زريع النخلص من هذا الالتزام المالي السنوى الذي خفض إلي النصف ثم إلي 
الربع ثم توقف بنو زريع نهائياً عن دفع هذا المبلغ للصليحيين* كما ذكرنا سابقاً. 

كذلك كانت مالية كوكبان وحوشان في عهد الصليحيين تساوى مالية عدن» وهو مبلغ 
مائة ألفى دينار”“. أما مالية لحج التي كانت ترفح في العهد الأيوبي فتقدر بحوالي ألف دينار 


(29) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 80› مسفر: المرجع السابق» ص: 242 243. 
(30) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 79. 

.80 ابن اتجاور: المصدر السابق» ص:‎ GL 

(32) بان الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 90 مسفر: المرجع السابق» ص: 242. 
(33) ابن الجاور: المصدر السابقء ص: 80» مسفر: المرجع السابق» ص: 243. 

(4) عغمارة: المفيد ص: 174- 175 ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 122. 
(35 عمارة المفيد» ص: 133. 
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سنويا*”. ومن ناحية أخرى» فقد كان الشريف غانم بن يجي صاحب المخلاف السليمانى متعهداً 
عبلغ ستين ألف ديدار يرسلها سنوياً إلي وزراء بني نجاح“. 

تلك المناطق التي حددت المصادر متحصلاتها الماليةء أما بقية المماطق فلم تشر إليها 
الصادر. 
ب عشور التجارة : 

هي ضريبة تقدر بعشرة في المئة» تفرض على غير المسلمين من التجار الأجانب القادمين 
بتجارتهم إلي دار الإسلام“. كما أخذت بقدار العشر من تجار أهل الذمة رعقدار ربع العشر من 
تجار المسلمين. وأرل من فرضها في الإسلام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عبد 
فقد كتب أبوموسى إلي عمر رضي الله عنه أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذرامنهم 
العشر» قال فكتب إليه عمر رضي الله عنه: (خذ منهم إذا دخلوا إليها مفل ذلك العشر» وخحذل 
من تجار أهل الذمة نصف العشر» وخذ من المسلمين من مائتين مسة, نما زاد فمن كل أربعين 
درهماً درهم) أي بواقع ربع العشر وف نص آخر عن زياد بن جدير قسال: (( استعملني عمر 
على العشر» فأمرني أن أخحذ من تجار هل الحرب العشر» رمن تجار أهل الذمة لصف العشر› ومن 
تجار المسلمين ربع العشر))“ وهكذا ينضح أن عشور التجارة هي نظام مالي إسلامي صار نافذاً 
في جميع رلايات الدولة الإسلامية ومنها بلاد اليمن منذ عهد الراشدين. رهي تماثل ما يؤدى اليوم 
بالرسوم الحم ر كية. غرر أنه يلاحظ أن المصادر التي ذكرت التجارة في اليمن استخدمت للتعبير عن 
تلك العشور عدة مسميات مدل (الضريبةء أر الجباية) التي تشمل ضرائب أو رسوماً أخرى علارة 
على (العشور) لذلك يبصعب تحديد مبالغ كل من العشور أر الضريبة أو الجبايية كل 


(36) ابن اجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 155. 

(37) عمارة: المفيكد» ص: 222 ابسن عبدالجيد: بهجة الزصن» ص: 110 الخزرجي: العسجد» ص: 123 
ابن الديبع: قرة العيون» ص: 355. 

(38) د. محمد أمين صال: النظام المالي والإقتصادي في الإسلام ص: 28» د. حسين الخحاج: النظم الإسلاميةء 
ص: 274. 

(39) ابوعبيدة بن سلام: الأموال» ص: 640ء د. محمد أمين صالڂ: نفس المرجع والصفحة. 

(40) بی بن آدم: الخراج» ص: 162› د. محمد أمین صاح: نفس المرجع والصفحة. 

(41) أيوعبيدة بن سلام: لفس المصدر» ص: 638. 
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على حدى ولذلك بحسن بيان المقصود بكل المصطلحات الثلائة المشار إليها. 

كانت عدن من أهم مناطق اليمن في تحصيل العشور على البضائع التجاريةء ويرفع حكام 
عدن إلي حكام زبيد (ر جباية عدن عن المراكب العشرية .. والمرتفع له في السنة عن هذا اللكان 
على التقريب مائتا ألف دينار عثري» ورعا زادت الزيادة العظيمة ورعا نقصت اليسير)). 

ويصل عدن في کل عام ما بين انين إل تسعين م ركب تجاري» وقد يصل عشور المركب 
الواحد شانين ألف دينار في عهد الزريعيين كما كان في عهدهم وعهد الأيوبيين في اليمن تصل إِلي 
خزانة الدولة من مراكب اند خزينة يقدر مبلغها بحوالي مائة ومسين ألف دينار". 

وفي عهد الزريعيين رالأيوبيين أيضاً م يكن يؤخذ عشور على المواد الغذائية الواردة من 
مصر واهند مثل الحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون وزيت الزيتون وزيست الحار والزيعون 
المملح وغيره“. 

وفيما يلي قائمة عقدار العشور على بعض البضائع الواردة مع ملاحظة أنه قد استجد عليها 

ضرائب وقوانين جديدة على يد من يُذْعَى خلف اليهودي النهاوندي في عهد الدولة الزريعية. 


بهار قشر الب 5 دنار 


بهار الل و 
بهار الك ان 2 7 دنانیسر 
بهار الحم (النمر هندي) ثلاث جوز 
بهار الزيت رالسلييط) وار 


(42) ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 23 24 . 
(43) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 140. 
(44) ابن الجاور: نفس المصدر» ص: 142- 143. 
(45) لن نعثر على ترجة للف إليهودي النهاوندي. 
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بهار الألكزة (الخحلتيسسب) 
فراسلة الكاف ور 
فراسلة القرنف ل 
فراسلة الزعف ران 

غود الدف ؤة 

على العشرة القاططسع 

على العشر المقدات 

على رأس الان 

على الحصان الداخل إل البلد 
على رأس الرفيق الداخل 
على العويل السنداسوري 
على كورجة النياب النام الهندي 


5 دینارا ونصفا وسددا 


0 دنار 

2 3 دنار 

3 1 دنانیر 

5 دیناران رنصف 
نصف وربع جائز 

1/4 ربع دینسار 

5 ار ا 

د اران 
8ار 

6 دیناران ونصفض٥“‏ 


كذلك فرضت المشور على البضائع الصادرة من اليمن› وکان تلف فرض العشور هن 
سلعة إلي أحرى» وفيما يلى قائمة بعقدار العشور على بعض البضائع الصادرة. 


على شقق اخریر من عمل زبید 
على كورجة الحابس 
| على كورجة الأاحواك 


على كورجة السباعي 
على الوب الظطف-اري 


على الشقة اليض اء 
على الوس ي 


(46) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 140 - 141» 148. 


2 نصف دینار وجائز 
5 دیناران ونصف 


4 ربع دینار وجائر 
8 عن دار 


4 ربع جائضنز 
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على سوسي الكتان الكبار جائز قراط 


على سوسي الكتان الصغير جائزان وفلسان 
على قفة ال ذلرة 8 فمن دین سار 
على الرقيق اسارج 2 نصف دیار 
على الحصان الخراج من الفرضة 0 سبعون دینشاراً 
على العويل الخارج من الباب 1/2 نصف دیسار 
على بهار اة ديناران في عهد الزريعييسن 


على بهار الف وة 2 دینار في عهد الأيويین“ 


(ر) _الجزية : 

تعتبر الحزية فريضة إسلامية على أهل الذمة فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:((بعثي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن وأمرني أن أخذ من كل حالم دينارا أو عدله من 
معافر)). 

م تحدد لنا المصادر مقدار مبالغ الجزية التي كانت تؤخذ من أهل الذمة في اليمن خلال 
فارة البحث» إلا أن بعض القضاة والحكام في اليمن كانوا يأخذون أرزاقهم من الجزية. من ذلك 
أن القاضي أبو الخطاب عمر بن سعيد بن محمد بن علي الربيعي الكعومي الجميلي المولود على 
رأس الستمائة تولى قضاء صنعاء ونواحيها بناءً على طلبه من الخليفة المستعصم العباسي 
ت(656ه/1258م) (( ركان رزقه على القضاء وزرق حكام الجهة من الجزية وم يزل على ذلك إل 
أن توفى)) يوضح ذلك الجندي بقوله: ((و م تزل جزية اليهود وجامكية (أي مرتب) من جاء معه 


(47) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 140 141 الفوّة: عروق نبات» لونها أ حمر يستعملها 
الصباغون, الملك المظفر يوسف: المعتمد» ص: 371. 

(48) مى بن آدم: الخراج» ص: 70» أبوعبيدة: الأموال» ص: 121» ابن "مره: طبقات فقهاء اليمن» ص: 
8, د. محمد أمين صالل: النظام المالي والإقعصادى في الإسلام ص: 26ء من معافر: أي ما قيمته من 
ثياب تصنع بالمعافر باليمن. 
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إلي أن هلك» فأخذ بنو عمران الجزية إليهم» وجعلوا لحكام كل بلد جَامِكيّة من الوقف وربا 
جعلوه من مال الديوان). 
(د) الزركاة : 

هي أحد أ ركان الإسلام الخمسة وتعني الصدقة فهي فريضة إسلامية فرضها الله تعالى 
بقوله: لإخذ من أموالهم صدقة تطَهّرهُم وتزكيهم بها)”. وقوله تعالى: اين في هوام حق 
يلوم لِلسّائلِ والَحْرّوم). ريقول عنها الماوردي: ((الصدقة زكاةء رالزكاة صدقة يفارق 
الاسم ويتفق المسمى. ولا بجحب على المسلم في ماله حق سواهاء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:” ليس في المال حق سوى ال زكاة“.وتفرض الصدقة أر الزكاة على عدة أموال هي 
الزروع رالثمارء والمواشي والأنعام» والبضائع التجارية رالذهب رالفضة رالمعادن والركاز”. 

وزكاة المزروعات هي (العشر) حيث "ميت أرض اليمسن عشرية باعتبار أن أرض اليمن 
أسلم عليها أهلها فهي ليست أرض خراج» رالعشر هو الصدقة رهو الزكاة المغروضة على أنواع 
الزروع رالنمارء يقول يحبى بن آدم: ((وعلى المسلم أن يز كى زرعه العشر أو نصسف العشس)) “° 
حسب مهولة الري أو صعوبته. 

وعلى الرغم من أن حكام اليمن كانوا بدرن شك يعملون على جمع الزكوات سواءً 
أكانت من التجارة أم من الزروع أم من الأنعام أم من غيره. إلا أن المصادر م توضح لنا مقدار 
امالغ التي كانت تدخل خزانة الدولة من هذه الزكوات. وما ذكرته المصادر عبارة عن إشارات 
عن أخذ الزكاة فقط وهي الآتي: 


(49) الندي: السلوك جا1ء ص: 515- 516 (بنو عمران هم الذين خلفرا القاضي أباا-خطاب واستمررا 
بعده ) 

(50) سورة الثوبةء آية 103 . 

(51) سورة المعارج» آية 24- 25 . 

(52) الاوردي: الاحكام السلطانيةء ص: 99» د. محمد أمين صاخ: النظام الالء ص: 63. 

(53) د. محمد أمين صاخ: نفس المرجع رالصفحةء د. حسين الخحاج: الظم الإسلامية» ص: 262 - 263. 

(54) یی بن آدم: الخراج» ص: 108» 141 155. 
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عن عشور الأراضي الزراعية أو زكاتها أوضح ابن حوقل عن أموال أبي الجيش بن 
إسحاق الزيادي في زبيد وتهامة قوله: (روأكثر أمواله المقبوضة من العشور)). 

أما زكاة التجارة فأبوعبيدة يقول: رريُقَومٌ الرجل متاعه» إذا كان للتجارة» إذا حلت عليه 
الزكاةء في زكيه مع ماله)). وقد أجمع المسلمون الأرلون على أن الزكاة فرض واجب في 
التجارة 9© 

يذ كر المقدسي أن الأئمة الزيدية في صعدة كانوا لا ياخدون الضرائب على التجارة وإفا 
كانوا يأخذون الزكوات عليها وهي مقدار ربع العشر”) وفي أيام الإمام أبوالفعح الديلمة 
(444ه/1052م) أخدل من أهل صنعاء الزكوات. 

رفي عدن رجدت دار لازكوات حيث كانت الزكوات تؤخد من البضائع التي لا يؤخحذ 
عليها عشور» رذلك في عهد كل من الزريعيين والأيوبيين. 
2 الموارد غير الشرعية : 

(الضرائب والرسوم والمكوس) تأخل الموارد غير الشرعية مسميات مختلفة مفل الضرائب 
والمكوس والرسوم وغيره وقد اضطرت إلي أحذه الدول اليمنية المتعددة بسبب حاجتها إلي 
الأموال. 

ففي عهد آل زياد ومن اتى بعدهم» كانت هم (رضرائب عن العدبر على السواحل بباب 
المندب وعدن رأبين والشحر وضرائب على مغاص اللؤلؤ وغيرها)). 

كذلك كان الحسينى صاحب صعدة يأخذ ضرائب على القوافل التجارية“» كما كان 
حاكم السرين يأخل على المراكب الصاعدة والنازلة من اليمن رما من الرقيق والمحاع الوارد مع 


(55) ابن حرقل: صورة الأرض»› ص: 23. 

(56) ابوعبيدة: الأموال» ص: 527› 530. 

(57) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 105. 

(58) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 240. 

(59) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 143 . 

(60) عمارة: المفيد» ص: 67» ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 184- 185 بامخرمة: ثعر عدن» ص:49. 
(61) ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 25. 
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التجار” ولم تحدد المصادر قيمة الضرائب أو الرسوم على هذه الأصناف. 

وفي العهد الأيوبي لليمن فرضت ضرائب جديدة منها ضريبة الشواني ورسم دار الوكالة 
ورسم دار الدلالة. فالشواني هي السفن التي تقوم بحماية التجار وتجارتهم في الحيط المندي من 
عهد سيف الإسلام طغتكين الأيوبيء بسبب تعرض التجارة في هلا اليط للقرصنة البحرية. 

ركان طغتكين ينفق على هذه الشواني من خزانة الدولة ما بين مسين وستتين الف ديسار 
كل عام ثم أشار بعض الناس على المسعرد الأيوبي بفرض ضريبة على التجار مقابل هذه الحماية 
ففرضت ضريبة الشواني منذ سنة 1216/613 وتقدر بحوالي عشر العشور حسب تحديد ابن اجاور 
ها بقوله: (ركل ما أحذ من العشور ألف دينار يأحذ منه الشواني مائة دينار)) واستمر أحذ ضريبة 
الشواني نحو الني عشر عاماً من سنة 1216/613 إلي نة 1227/624م حيث بطل العمل 
بأحذها"“ أي أنها استمرت لي عهد املك المسعود الأيوبي فقط. 

أما دار الوكالة التي تعني ررأن يعهد الرجل إلي غيره في أن يعمل له عما) فقد 
أسست في (عدن) سنة 1227/625م وحدد رمها بحوالي قيراط عن کل دينار*» ويبدو أن دار 
الوكالة كانت مهمتها تخزين البضائع ثم بيعها من قبل وكلاء للعجار الذين كانوا يبيعون البضائع 
في ميناء عدن نيابة عنهم. 

كذلك أسست دار الدلالة في عام a‏ وهي التي تقوم بالتوفيق بين البائع 
والمشاري أر (الجمع بين البيعين) أو رمن ينادي على السلعة لتباع بالممارسة)*“ وكان يؤخذ دلالة 
على كل دينار فلساً واحداً وإذا بيع بالجحملة يؤخد على كل مائة دينار دينارا واحدا”. 


(62) ابن حوقل: نفس المصدر» رالصفحة. 

(3) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 141- 142» د. محمد عبدالعال: بنو رسول وبنو طاهر رعلاقات 
اليمن الخارجية في عهدهماء الاسكندريةء 1980م› ص: 387 389 . 

(64) العجم الوجيز» ص: 680 . 

(65) ابن الجارر: نفس المصدرء» ص: 143 الدينار يساوي: أربعة دراهم والدرهم 3 قبراطاً. ابن الجاررء 
ص: 89. 

(66) العجم الوجيز» ص: 223. 

(67) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص: 143»› 146. 
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أما المكوس في اليمن فقد وجدت منذ عهد الدولة الزيادية وتؤخذ ممن يدخل البلد من 
المجار ) وقد وجدت في اليمن أعداد كبر من المراصد. بهدف أخحذ الكوس التجارية مسن 
التجارة العابرة في تلك المراصد» ريبدو أن كثرة المراصد كانث ناتجة عن طبيعة استقلال المناطق 
اليمنية استقلالاً اميا وكثرة الدويلات بهاء نما جعل كل منطقة تقيم ها مراصد تجارية لرصد 
البضائع الداخل إليها والخارجة منهاء بحيث لا يتم السماح للتجار بالمرور إلا بعد أخذ اللكوس 
القررة عليه . 

وعن مقدار مبالغ المكوس التي كانت تؤخذ في مناطق اليمن نذكر الآتي: 

کان يؤخذ مكس (بَغْثر) على كل هل ديناراء وعلى سلة الزعفران ديناراء كذلك كان 
يؤخذ مكوس على رأس الرقيق من اليمن» وعلى من اجتاز السرين أو كمران أو عدن من 
اعجار . 

وعلى باب زبيد كان يؤخذ مكوس على مل السك دينار» وعلى هل البز نصف ديسارء 
أما بقية المراصد فتعطي دراهم علوية". وكذلك كان يؤخذ مكس في (الخوخة) على كل مل 
مقدار سدس الحمل وفي (موزع) وهي أعمال بني مجيد على كل حمل مقدار لُمْنه”“. رهكذا 
جلت المكوس مناطق كثيرة من اليمن. 

كذلك وجدت في اليمن موارد مالية مؤقتة هي ضمن الموارد غير الشرعية مفل الموارد 
المالية الصناعية» والمصادرات» والمصالخات» وغنائم حرب المسلمين وهي كالاتي: 


(68) العجم الوجيز» ص: 587. 

(69) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 104- 105 كان أصعب تفتيش دقيق في المراصد يتم في غلافقة 
فرضه زبید (نفس). 

(70) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص: 104» 105 كانت عدن وزبيد تتاجران بالرقيق. 

(71) المقدسي: نفس المصدر. والصفحات. الدينار العلوى نسبة إلى الهادى إل الحق يحبى بن الحسين. 

(72) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن»ص: 92- 93 بعض المصادر تستخدم كلمة مكوس يعنى العشورء 
فقد وصل إلي عدن في عهد الداعى عمران الزريعي مركب تجارى كان المبلغ المغحصل منه حوالي 
ماتئى ألف دينار يذ كر باخرمة أن هذا المبلغ هو مكوس المر كب (ثغر عدن» ص: 215) بينما يذكر ابن 

الديبع أن هذا المبلغ هو عشور المركب. رقرة العيون» ص: 317). 
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الموارد الالية الصناعية: 

كما كانت دريلات اليمن تتحصل على موارد مالية من الصناعات مشل الصناعات 
الجلدية وصناعات النبيذ والصناعات النقدية أو اصدار العملة وغيره. 

فمن حيث الصناعات الجلدية فقد انتشرت في زبيد انتشاراً واسعأًء فوجد بها الكشير من 
مدابغ الجلود منذ عهد الدولة الزيادية”» وقد بلغ ضمان المدابغ الجلدية في زبيد في عهد الدولة 
النجاحية والأيوبية ثلالة عشر ألف دينار سنوي" . 

وهن جهة صناعة شراب النبيذ» فقد كثرت صاعته في كل من عدن وزبيد» ففي عدن 
كان يصنع شراب النبيذ عن طريق إضافة مره الكاذي ذات الرائحة العطرية إل اء بئر زعفران 
فيصبح طعمه حلوا" أما في زبيد فقد كانت صناعة شراب النبيذ يعمل من ((التمر والزبيب 
والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك))) وكانوا يصنعونه في درر حاص تسمي دور النبيذ وقد 
بلغ جملة ضمان دور النبيذ في زبيد في عهد الدرلة النجاحية والأيوبية اثني عشر ألف دينار 
سنوياً””» ما يدل على كثرة صداعة شراب النبيذ في زبيد آنذاك وكان أغلب الناس النساء 
والرجال يقبلون على شرب النبيذ في زبيد""» ما يدل على أن هذا النوع من النبيل غير حرم رغير 
مسكر» وإلا لما شربه أغلب الناس راهتمت الدولة به. 

وقد أورد ابن منظور أن كلمة النبيذ اسم يطلق على الشراب المتخذ من التمر رالشعير 
والعنب وغيره سواء كان مسكراً أو غبر مسكر كما أورد أن هناك نوعين من النبيذ يسمي ((نبيذ 
الطرح)) وهو مالم يسكر فهو حلال أما إذا قعد فارة أطول وأسكر فهو حرام" ومن خلال ذلك 


(73) المقدسي: المصدر السابق» ص: 93 . الموارد المالية الصناعية زائد عن الرسالة. 

(74) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 89, الشجاع: المرجع السابق» ص: 161 . 

(75) ابن انجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 131. 

(06) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 89- 90ء الشجاع: المرجع السابق» 162» ذكر هذه العبارة ابن 
منظور بقوله: رر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعمل والحنطة 
والشعير وغير ذلك )) لسان العرب مادة نبيد. 

(07) ابن امجاور: المصدر السابق» ص: 131› الشجاع: المرجع السابق» ص: 162. 

(78) ابن امجاور: المصدر السابق» ص: 79. 

(79) ابن منصور: لسان العرب/ مادة نبذ. 


595 


يضح لنا أن النبيد نوعان نوع لا يسكر وهو عبارة عن عصير يشربه الناس جميعاًء فهو حلال 
وذلك النوع هو الذي انتشر في زبيد وعدن وشربه كافة الناس أما النوع الثاني فهو النوع 
السكرء ويبدر أن هذا النوع المسكر كان غير موجود في تهامة اليمن وعدن وأن وجد فقد كان 
مقصورا على التجار غبر المسلمين يعملونه ويشربونه لأن عدن وزبيد انشر فيهما الكثير من التجار 
غير المسلمين. 

ومن ناحية إصدار العملة أو ما تمي بصك النقود» فقد عملت مختلف الدريلات في 
اليمن على إنشاء دور العملة ميت بدور الضرب» وكالت تنحصل منها موارد مالية كبيرة مقابل 
اصدار العملةء ففي عهد الدولة النجاحية والأيوبية بلغت موارد اصدار العملة من دار الضرب في 
زبيد ثلاثة عشر ألف دينار سنوياً“ رهذا يدل على أن الذهب رالفضة الخاصة باصدر العملة 
كانت ملكا لأصحاب الدروة من تجار وملاك الأراضي» بينما كانت الدولة تملك آلة صك العملة› 
أي أن الدولة كانت تشرف على إصدار العملةء وذلك بهدف عدم إنقاص الوزن الخاص بالعملة› 
رعدم ادخال التزييف عليهاء أو تسرب الغش إليها مثل خلط الذهب مع النحاس وإعطائه الناس 
على أنه ذهب. لذلك كانت الدريلات تراقب إصدار العملة وتطبع عليها اسم الحاكم الذي 
ضربت العملة في عهده» وتاريخ الضرب والمدينة التي صدرت فيهاء رهذا ما يعبر أن هذه العملة 
غير مزيفة» وتحت ضمان الحاكم الذي ذكر امه عليهاء وذلك من أجل تسهيل تداول العملة بين 
جميع الناس. 
المصادرات: 

تعد المصادرات من موارد الدولة المالية المؤقتة غير الشرعية وهي انتزاع أموال بعض 
الأفراد بالقوة"" أو قبضها أو استصفائها وقد تعددت أنواع المصادرات للأموال الفابتة أو المنقولة 
كأحد أشكال العقوبة التي يفرضها الولاة والأمراء على اتباعهم بعيداً عن أحكام القضاء الشرعي. 
كما تعد نوعاً من الحاسبة الالية أو الإدارية للأشخاص العاملين جهاز الدولة الذين يتضح أنهم 
استولوا على أموال الدولة أو أموال الناس بطريقة غير مشروعة. 


(80) ابن الجاور: المصدر السابقء ص: 89 الشجاع: اليمن في عيون الرحالةء ص: 161. 
(81) قال ابن منظور عن المصادرة: (( ومن كلام كاب الدراوين أن يقال صودر فلان العامل على مال 
يؤديه أي فروق على ما ضمنه )) لسان العرب» مادة صدر. 
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ومن أمغلة المصادرات التي تعت في اليمن مصادرة أراضي الفقيه السني عبدالله المصرع 
الذي قام بقتل خالد بن أبي البركات الحميري المتولي حصن التعكر بذي جبلة من قبل الصليحيين 
وذلك بسبب اعتناقه المذهب الإ" ماعيلي المخالف لأهل السنة. فلما تولى المفضل بن أبي البركات 
الحصن بعد اخيه خالد أمر بقتل هذا الفقيه ومصادرة أمواله وبساتينه وأراضي قومه. 

رفي عهد الدولة النجاحية استصفي الأمير منصور بن جياش أموال رأراضي رزيره انيس 
الفاتكى بعد قتله بسبب شكه بأن الوزير هم بقتله فسبقه الأمير بالقتل ثم صادر أمواله. 

رقد صادر طغتكين أموال أشخاص كشرين في اليمن» فبعد استيلائه على زبيد عام 
9ه/1183م صادر أموال حطان بن منقذ معولي أعمال زبيد» وكان قد استأاذن في السفر إل 
مصر. فجمع أمواله وخرج بهاء فأمر طغتكين بالقبض عليه وعلسى أمواله”“. التي قدرت آنذاك 
بحوالي سبعين غلافاً زردية ملوءة ذهباً عينا» وقدرت قيمة ذلك بألف ألف ديار" أي مليون 
دينار. كذلك استولى طغتكين على أموال عدمان الزنجيلي نائب عدن عندما حاول امهرب بها مسن 
عدن عن طريق البحر حيث للخحقته سفن طغتكين في البحر فأخذ بعض أمواله”. 

كذلك صادر طغتكين أموال رأملاك الشيخ علي بن أحمد المعلم حين عجز عن سداد 
مبلغ الضمان الذي التزم به في مخلاف جعفر”" وهو مبلغ خسين ألف دينارا ركانت المصادرة 


(82) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 269 270 . 

(83) عمارة: المفيد» ص: 210 الخزرجي: العسجد ص: 155 ابسن عبدالجيد: بهجة الزمن» ص: 79» 
ابن الديبع: قرة العيون» 352. 

(84) الخزرجي: العسجد» ص: 159 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 386 387. 

(85) ابن شداد: سيرة صلاح الدين» ص: 280 د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 122-121. 

(86) ابن واصل: مفرج الكررب: ج2 ص: 105 ابن الأشير: الكامل في التاريخ» جا1ء ص: 111 
د. محمد عبدالعال: نفس المرجع» ص: 122. 

(87) ابن واصل: نفس المصدرء ص: 106 الخررجي: نفس المصدر رالصفحة» د. محمد عبدالعال: نفس 
المرجع» ص: 123. 

(88) الخزرجى: العمسجدء ص: 170 ابن الديبعء قرة العيون» ص: 399. 

(89) الجندى: السلوك جا1ء ص: 370. 
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لأملاكه ودوره في الجرعة وذي جبلة وضراس وذي أشرق و كانت أملاكا كثرة. 
الممالحات: 

كذلك كانت المصالخة تشكل إحدى موارد الدولة المالية المؤقعة لبعض الدول اليمنية 
وأحد المصروفات لبعض الدرل الأخرى. ومن ضمن المصالات الالية في اليمن التي تدخل ضمن 
نطاق إيراد الدرلة الأيوبية المصالة التي صاخ بها طغتكين» علي بن حاتم اليامي حاكم صنعاء على 
دفع غانين ألف دينار حاتية ومائة حصان في سنة واحدةء ثم عدل هذا الصلح فصالحه لمدة سنة 
أخرى على دفع ستين ألف دينار حاتمية وانين فر. 

وكذلك المصاخة التي صا بها وردشار الأيوبي للإمام الزيدي عبدالله بن همزة» على أن 
يدفع الإمام في كل سنة مائة مل موقراً حديداً وعشرين رأساً من الخيل””» وأيضاً مصالخحات بعض 
الشخصيات هثل مصالة توران شاه مع صاحب طمار من أعمال تهامة على أداء بععض المال 
للأيوبيين. . 
الفسائم : 

الغنيمة هي الفوز بالشيء» وفي الحرب الظفر عال العدو”. والأصل في الغنيمة أن تؤخذ 
من قتال المسلمين للكفار يوضح ذلك يحيى بن آدم بقوله: ((معنا أن الغنيمة ما غلب عليه 
الملسلمون بالقتال» حتي يأخذوه عنوة)). ويعتبر مس هذه الغنائم مورداً شرعياً لأنها من مال 
الكفار» غير أن الغنائم المذكورة حالياً هي من طوائف المسليمن المتقاتلين فهي مورداً مالياً غير 
شرعي للمنتصرء ونتيجة لاستمرار الصراع والحرب فيما بين دويلات اليمن فقد ظلت عملية 
الاستيلاء على الغدائم ظاهرة بارزة عند جميع دريلاتهاء وقد شكلت الغنائم موردا مواقا غير 
شرعي لالية بعض دريلات اليمن» وبلغت الغنائم مبالغ ضخمة في كثير من الأحوال. 


(90) الخزرجي: نفس المصدر» ص: 170 . 

(91) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 389 392 الخزرجي: العسجد» ص: 163. 

(92) ابن حاتم: السمط» ص: 102 - 103 . 

(93) أبرشامة: الروضتين» ص: 554 . 

(94) العجم الوجيز: ص: 456 . 

(95) يى بن آدم: الخراج» ص: 21» د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم الماليةء ص: 111 . 
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وكأمثلة لتلك الغنائم ما غنمه علي بن محمد الصليحي في موقعة (صوف) سنة 444ه/ , 
52م التي دارت بينه وبين قبيلة حاشد» إذ أنه استولى على كل ما كان معهم من الخيل والسلاح 
والرماح“. وكذلك غنم سعيد الأحول البجاحي خزائن وأموال علي الصليحي التي اصطحبها 
معه في سفره للحج سنة 459ه/1066م بعد قتله إياه في المهجم وكانت أموالاً جليلة”» كما غنم 
الإمام أحمد بن سليمان الكثير من أموال الباطنية من أهل يام بالخانق بعد حريه هم وانتصاره 
عليه . 

رمن الغنائم ما غنمه بعض الفقهاء وقبائل اليمن عند استيلائهم على حصن التعكر بذي 
جبلة أثناء ما كان المفضل بن أبي البركات في زبيد يساعد أبناء جياش بن نجاح وعبيدهم» فغنموا 
ما في الحصن وكان نصيب أحدهم وهو إبراهيم بن زيدان من العين حوالي خسة وسين ألف 
دینار . 

ومن الغنائم أيضاً ما غدمه بلال بن جرير عندما استولى على حصن الخضراء بعدن على 
أثر الحرب التي دارت بين سبأ بن زريع وابن عمه علي بن أبي الغارات والتي كان بلال فيها قائداً 
لسبا فأخحذ بلال الحرة بهجة أم علي بن أبي الغارات وغنم الأموال التي كانت توجد معها وهي من 
الدخائر ما م تقدر بشمن“'. 

ومن أهم الغنائم في اليمن ما غنمه ابن مهدي» فقد غنم الكثير من أموال دويلات اليمسن 
يوضحها ابن الديبع بقوله: ((وانتقلت إلبه ججيع أموال اليمن رذخائرها يقال إنه حصل في خزائنه 
ملك جس رعشرين درلة من درل أهل اليمن أموال الحبشة ووزرائها وأموال عبيد فاتك وأموال 
بنى سليمان الشرفاء وملك بني وائل ومعاقل بني الصليحي وذخائر علي الصليحي وولده المكرم 
وذخائر الحرة السيدة ومدينة الجند وأعماها ومعاقل الداعي عمران ابن محمد بن سبأً وحصن 


(96) الربعى: سيرة ذى الشرفينء ق 7. 

(97) الخزرجي: العسجد» ص:59, ابن الديبع: قرة العيون» ص: 255. 
(98) الحلى: الحدائق الوردية» ص: 128. 

(99) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 171 . 

(100) ابن الجاور: نفس المصدر» ص: 125 . 
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السمدان وغير ذلك)("". 
يقة تحصيل الأموال: 

كانت أهم طريقة جباية الأموال هي نظام الضمان) أر نظام التَقَبْلٌ.. وهو تحصيل الموارد 
المالية مغل العشو التجارية والزراعيةء والضرائب وغيرهاء وهو عبارة عن التزام شخص ما مسبقاً 
بدفع مبلغ تحدد للدولة لما ضمنه من مورد مالي» ثم يتولي الضامن تحصيل الأموال المقررة» روفي هذه 
الحالة قد يلجا الضامن أو الملتزم إل استغلال الموقف. 

وعلى هذا التعريف السابق فإن الضامن أر القَبلٌ يتعهد بالقيام بعملية جباية الأموال عن 
التجارة القادمة لمدينة زبيد أو الخارجة منها: کا ف اة ا اة وان المراكب 
التجارية القادمة إلي عدن وغلافقةء أما عملية تقدير تحصيل الأموال فهي تتم عن طريق (الأمانات) 
فقد تزيد جباية الأموال في سنة ما وقد تقل في السنة الأحرى”'. 

فمثلاً كان هناك ضمان القبان في عدن ومبلغه عشرون ألف دينار سنوياً» وضمان سوق 
ا لخضر والجوارى والرطب واللحم وجيع الدواب بلغ إحدى عشر ألف دينار”". 

وفي منطقة العارة قرب باب المندب كان يؤخذ ضمان من كل حمل نصفاً وربع عشر 
وكان ضمان العشر يؤخ من سابيق الصيادين الذاهبة من زبيد إلى عدن رالقادمة من عدن ال 
زبيد» ومن مراكب الزيلع القادمة من الحبشةء وجملمة الضمان في هذه المنطقة في كل عام ألفاً 
رمائتي ديدار» راستمر الضمان إلي أن أزيل في سنة 1223/620م في العهد الأيوبي» ثم أعيد هذا 
الضمان أو الرسم سنة 1226/624م فارتفع الضمان في هذه السنة إل ألف وسبعمائة ديدار*". 

وفي زبيد تعدد الضمان بها للمحاصيل الزراعية وأنواع البضائع التجارية فقد كان يؤخدذ 


(101) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 373 انظر ابن عبدالنجيد: بهجة الزمن» ص: 123- 124 . 

(102) ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 32. وبالدسبة لطرق جباية الأموال فقد ذكرت المصادر طريقتين» 
أحدهما (نظام الضمان) رهو عبارة عن ضمان رجل ما لشيء ما أو تكفله له وإن كان الضامن أر 
المتكفل قد تكفل بخراج ما رتم تحصيلله أكثر تما ضمن» فهذا رباً لا جيزه الشرع» وثانيهما (نظام 
التقبل) وهو أن يعقبل جراج أو جباية أكثر ما أعطىء فذلك الفضل رباًء فان تقبل وزرع فلا بأاس» ابن 
منظور: لسان العرب مادة قبل. 

(103) ابن انحاور: صفة بلاد اليمن» ص: 144ء 148 . 

(104) ان الجاور: المصدر السابق» ص: 99 - 100 . 
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بها قبالات أي ضمان عن عشور التجارة عن ((جميع ما يدخلها ويضرج منها .. مادا آلف 
دينار))"“ في عهد بني زياد» وفي عهد النجاحيين والأيوبيين كان ضمان المدابىغ في زبيد حوالي 
ثلالة عشر ألف دينار» وضمان دار الضرب (العملة) بها ثلاثة عشر ألف دينار» وضمان دار 
النبيذ اثنا عشر ألف دينار» وضمان حراج النخيل مائة ألف دينار» كما كان ضمان سنابيق 
الصيادين والجالة والخضر والبقول التي تباع مع الغلال وما يدخل من باب زييد يقدر بحوالي 
تسعين ألف دينار ملكي» كذلك كان ضمان سوق السمك بزييد كل يوم ثلاثة عشر دينار 
ملکي 9 وعلى ذلك يصبح ضمان سوق السمك في زبيد في السنة يساوي حوالي أربعة آلاف 
وسبعمائة وسين ديناراً. 

كذلك سمل الضمان عشور الأراضي الزراعية فقد كان الشيخ علي بن أحهد المعلم يضمن 
الأراضي الزراعية في مخلاف جعفر في العهد الأيوبي عهد طغتكين وابنه المعز ففي عهد طغتكين 
ضمن في إحدى المرات الأراضي الزراعية للمخلاف رهي من المصابيح إلي ضربة عمر عبلغ سين 
ألف دينار”"" إلا أنه عجز عن سداد المبلغ فاضطر طغتكين إلي مصادرة أمواله“'. 

وهكذا اتسع العمل بالضمان حتي شل جميع مرارد بيت المال من الأراضي الزراعية 
وأنواع البضائع التجارية» يوضح ذلك ابن اجاور بقوله: ((و م يبق شيء يدور عليه اسم أرحرف 
إلا وقد رجع فيه الضمان ما خلا الماء والسمك))".وحتي السمك ضمن أيضاً. 

ونتيجة لانتشار نظام الضمان والتقبيل في دريلات اليمن فمن المرجح أنهما غير محرمان 
والذي يكن أن نفهمه أن (نظام الضمان) أو (نظام التقبل) اختص با يؤديه الإنسان من عمل 
فقط» وهو أن يلتزم شخص هما أو يتعهد يإداء عمل مالي ما دون تحديد المبلغ المراد جبايته مسبقا ثم 
القيام بتحصيله» إلا إذا كان من باب التقديرء لأن الضمان أو التعهد بأداء عمل ما يتناسب مع 
الشرع» بينما لا يتناسب معه أن يحدد الضامن أر التعهد أو الحقبل المبلغ المراد تحصيله مسبقا 


(105) ابن حوقل: صورة الأرض» ص: 23 . 

(106) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 89 90» 243 . 
(107) الجندى: السلوك ج[ ص: 370 . 

(108) انظر المصادرات. 

(109) اين اتجاور: نفس المصدر» ص: 148 . 
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ويتعهد بدفعه ثم يقوم جبايته وذلك للتغير في مقدار جباية الأموال من سنة إلي أخري» ثم أن 
الضامن أو المتقبل قد يتحصل على مبالغ أكثر نما ضمن» وقد يظلم الناس في تحصيله للمسال وهذا 
بخالف الشرع. 
ثانیاً: المضروفات : 

كان لكل نوع من الموارد الإسلامية أوجه صرفها الحددة هاء فالصدقة أو الزكاة الي 
تؤخ من المعادن ومس الركازء وأعشار الأراضي والعمارء وعشور الأموال التجارية من المسلمين 
الذي هو ربع العشرء فهي تصرف وفقاً ما حددته الآية القرآنية الكرعة: انما الصدقات للفقَرَاء 
والَسّاكين والعاملين علَيَْا والمولفة فلبُهُّم رفي الرَقاب في سبل الله وَابنِ السّبيل قريضّة مِنَ 
الله رالله عَلِيمٌ حَكيم ي'. 

أما مصروفات الدولة المتعددة فهي تصرف من الفيء أو من الأموال الموظفة على 
الأراضي الزراعية (الخراج) وعشور التجارة من غير المسلمين والجزية والضرائب وغيره"". 

وقد تعددت أنواع مصررفات الدولة وأغراضها كما تنوعت أهدافها رأساليبها فشملت 
الملصروفات مرتبات للموظفين رالحكام والجند روغيرهم كما شلت بناء أنواع المرافق العامة 
والنواحي العسكرية رالهدايا والصلات رالمنح رالمكافآت رغيرها. 

فعن مرتبات الموظفين والحكام في اليمن م توضح المصادر مقدارها والذي أشار إليه عمارة 
أنه كان يوجد نظام صرف الأرزاق بقوله:(رورحكي لي عبيد بن بحر وغيره أن الهدايا التي يدفعها في 
كل سنة برسم حواشي السلطان من الجهات والأزمة ورصفان الخاص عشرون ألف دينار هدية 
وصلة خارجاً عن أرزاقهم المستقرق'" . ما يدل على صرف المرتبات للموظفين والحكام والجند 
رغیرهم. 

وعن بناء المرافق الحيوية والمدشآت الدينية والتجاريةء فقد اهتم الحكام بالإنفاق عليه" 
ففي عهد الدرلة الزيادية بنوا سوراً حول مدينة زبيد”'". وقام بتجديده الحسين بن سلامة» ثم 


(110) مورة التوبةء الآية رقم 60 . 

(111) آمين صال: المرجع السابق» ص: 59> 115 . 

ر112) عمارة: المفيدء ص: 227 . بناء المرافق + عن الرسالة. 
(113) الزرحي٠‏ المصدر السابق» ص: 97 . 
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جدد مرة أخرى في عهد الدولة النجاحية”""» وفي عهد طغتكين الأيوبي أدار سوراً آخر حارج 
السور القديم وذلك بهدف إسكان الجحند فيما بين السورين بأمواهم ودوابهم""» كذلك أدار بنو 
زريع سوراً حول همدينة عدن" . 

كذلك انشأت في عدن مامات" وأسواق في عهد الدرلة الزيادية أما في عهد الدرلة 
الأيوبية أيام رلاية عشمان الزنجبيلي (571 - 579ه/ 1176 - 1184م) فقد بني فيها قيسارية للعجار 
وأسواق ودكاكين كما بنى إماعيل بن طغتكين (593- 598ه/ 1197- 1202م) فيها قيسارية 
للعطارین جیعھا د کاکین'' کما بني فی زبید منذ نشأتها مامات رأسواق'. 

واهتم الحكام بالإنفاق على بناء المؤسسات الدينية مشل بناء الجوامع رالمدراس» فقد بتيست 
الجوامع في زبيد في عهد الدولة الزياديةء وجددت في عهد الحسين بن سلامة نهاية القرن الرابح 
امجري/ العاشر اليلادي» كما جدد بنو نجاح مسجد زييد وينو مسجداً آخر» وأيضاً بنى بدو 
مهدي جامعاً في زبيد مي بالمشهد» وني العهد الأيوبي أمر توران شاه بخراب جامع ابن مهدي وأمر 
بتجديد جامع زبيد القديم“'. 

رمن حيث بناء المدارس فقد بنى إماعيل بن طغتكين في زبيد مدرستين» أحدهما 
للشافعية» والأحرى للحبفية”". وبالدسبة للطرقات فقد مهد اخسين بن سلامة الطريق من عدن 
إل مكة عبر تهامة اليمن وذلك لتسهيل سير الحجاج والتجار”'. 
الصروفات الحربية : 

كما تلت المصروفات شراء الأسلحة للجند» من ذلك أن سعيدا الأحول بعد تمكنه 


(114) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 73 . 

(115) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 74 . 

(116) ابن الجاور: المصدر السابق» ص: 128 . 

ر117) المقدسي: المصدر السابق» ص: 85 . 

(118) ابن الجارر: المصدر السابق» ص: 130 اطلتق عليها ابن اجاور قيصارية. 
(119) المقدسي: المصدر السابق» ص: 84 . 

(120) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 385 - 386 . 

(121) الخزرجي: العسجد» ص: 178ء ابن الديبع: بغية المستفيد» ص: 71 . 
(122) عمارة: تاريخ اليمن» ص: 71 باخرمة: ثغر عدن» ص: 92 . 


من قتل علي الصليحي سنة 1066/459م وسيطرته على زبيد بعث إلي الحبشة لشراء عشرين ألف 
حربة”"» والمقصود با لخربة هنا شراء جند يجيدون الرمي بالحراب مع سلاحهم الخراب. 

وفي عهد الداعي سباأ بن أبي المسعود أنفق على حاربة ابن عمه علي بن أبي الغارات من 
أجل السيطرة على عدن ثلافائة ألف دينار» ثم أفلس فاقرض من تجار عدن ثلاثين ألف دينار 
قضاها عنه ابنه علي بن سا" . 

كما قام الداعي محمد بن سبأً حاكم عدن بشراء حصون الأمير منصور بن المفضل 
الحميري التي ورثها من الصليحيين عبلخ مائة ألف دينار'. 

ولت المصررفات أيضاً التصدق على المدارس والفقهاء المدرسين. من ذلك أن الوزير 
من الله الفاتكي النجاحي تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية إا أغناهم من الأراضي 
والمرافق والرباع”" وهذا يعبر عن إنفاق الدولة على مشاريع التعليم. 

كذلك وجدت مصروفات كثررة مفل الصلة والمعونات والخلع والعطايا والهدايا فمن 
الأموال المصروفة كصلة لبعض الشخصيات منها صلة مستديمة سنويا وهي ما كانت تصرفه 
السيدة أسماء بنت شهاب الصليحية لاخيها أسعد بن شهاب وهو مبلغ سين ألف دينار سنوي“ 
ومنها صلة مؤقتة وهي ما صرفته السيدة أماء لعامل مالية زبيد أحمد بن سالم العاملي وذلك عندما 
رفع إليها حراج تهامة. رأها توزع أغلب البللغ على وفود العرب. فاغناظ أحمد العامل هذا 
التصرف منها لتعبه في ججمعهء فأمرت السيدة أسماء أخاها أسعد والي زبيد أن يصرف للعامل مبلىغ 
عشرين ألف دينار صلة له" . 

ومن المعونات ما صرفته السيدة الحرة أروى الصليحية وهو مبلغ عشرين ألف دينار معونة 
لمسلم بن الزر عندما طلب معونتها إلا أنه ردالبلغ لأننه كان يجتاج إل المعوننة 


(123) عمارة: المصدر السابق» ص: 203 . المصروفات الربية + عن الرسالة. 
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(125) عمارة: المصدر السابق» ص: 187 . 
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العسكرية*'. 

ومن الخلع التي منحها حكام اليمن لبعض الشخصيات خلعه الملك العزيز سيف الإسلام 
طغتكين للسلطان بشر بن حاتم اليامي عندما قدم إليه معلناً الولاء رالطاعةء رهي عبارة عن خلعة 
الخليفة التي كانت للملك العزيز وسيفه وطوق ذهب وكز نضار وغير ذلك. ومنها خلعة الملك 
السعود لبني علي بن رسول عندما استقبلوه في منطقة ية في تهامة أثناء قدرمه إلي اليمن سنة 
13 ه/1216م حيث خلع عليهم أنفس الخلع فأعطي الأمير الحسن بن علي بن رسول حصانا 
رجواداً وألف دینار ذهب" . 

ومن العطايا التي كانت تنح في اليمن عطايا محمد بن سبأً الزريعي عندما اشازى حصون 
رقلا ع الصليحيين مدحه الشعراء فبسط يديه بالعطايا هم فكان كل من رفع إليه قصيدة أعطاه 
حواله إل خزائنه فبلغت جملة حوالاته بالعطايا هم خسة آلاف دينار'. 

ومنها العطايا الجليلة التي منحها الملك المسعود الأيوبي لعللم الدين سليمان بن موسي 
الحميري حينما وصل إليه إلى حطة ربكر) معلتاً الطاعة له". 

ومن الصدقات التي منحت في دريلات اليمن منها ما كان يتصدق به الوزير النجاحي 
سرور الفانكي سنوياً على الفقهاء والقضاة المعصدرين في الحديث والنحو واللغة» وعلم الكلام 
عبلغ يقدر بجوالي اثني عشر ألف دينار كل عام" . 

كذلك كانت الهدايا من أهم المصروفات في دريلات اليمن» ومن هذه الهدايا هدية علي 
بن محمد الصليحي للخليفة الستنصر بالله الفاطمي بعصر رهي هدية جليلة عبارة عن سبعين سسيفا 
قوائمها من العقيق'» رهناك هدايا سنوية منها هدايا الوزير النجاحي سرور الفاتكي التي كان 
يدفعها في كل سنة برسم حواشي السلطان من الجهات رالأزقة ررصفان الخاصة ونقدر بحوالي 


(129) عمارة: الممدر السابق» ص: 162 . 

(130) ابن حاتم: السمط» ص: 30 . 

(131) ی بن الحسين: غاية الأمانى» ح1› ص: 404 . 
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(134) عمارة: المفيدء ص. 210 227 ان الديبع: قرة العيون» ص: 352- 353. 357. 
(135) الزرجي: العسجد. ص: 57 ابن الديبع: قرة العيون» ص. 45. 


605 


عشرين ألف دينار“. 

كذلك كان الحمول من الهدايا من أعمال تهامة إل بيت الأمير النجاحي في كل سنة ستين 
ألف دينارء والحمول إلي بيت الحرة علم وحواشيها وترائبها ومن يلوذ بها على وجه الهدايا مبلغ 
جخسة عشر آلاف ديار ”". 

ومن ضمن المدايا التي أرسلتها السيدة الحرة أروى إلي خليفة مصر مع كاتبها محمد 
الأزدي عددما رحل ابن نجيب الدولة إلي مصر» هدية قيمتها عبارة عن (زبدية قيمة الجوهر الذي 
فيها أريعون ألف دينار)”" وهكذا كانت اهدايا أحد جوانب مصروفات الدولة. 

ومن ضمن المصروفات المامة الجوائز المتعددة التي كانت تمنح للشعراء المادحين للأمراء 
والسلاطين متها الآتي: 

فالوزير النجاحي مفلح الفاتكي مدحه أبوالمعالي الشاعر بقصيدة فأعطاه خسمائة دينارء 
كما مدح ابنه منصور فأعطاه ثلاائة دينار”" ومدح لأمير غاثم بن بحيى بن هزة السليماني 
الشاعر المعروف بابن مكرماني البرعي فأثابه عليها ألف دينار“'. 

ومدح ابن جديد المغربي السيدة الحرة (أروى بنت أحمد, والمفضل بن أبي ال ركات 
الحميري سنة 503 ه/1109م» فكسب منهما أموالاً كثرةء منها كسب عن قصيدة القاها عليه مبلغ 
ألف دينار» كذلك مدح المفضل بن أبي البر كات الشساعر محمد بن زياد الماربي فأعطاه ألف 
دینار ٩‏ . 

ومدح الداعي محمد بن سباً الزريعي الشاعر المشهور أبو الفعوح بن قلاإبس بقصيدة 
مشهورة فأجازه عليها ألفى دينار"» ومدحه الشاعر القاضي يحبى بن أبي بحيى فأجازه بخمسمائة 


(136) عمارة: المفيدء ص: 227 . 

(137) عمارة: المفيد» ص: 227- 228 . 

(138) الخزرجي: العسجد. ص: 70» ابن الديبع: قرة العيون» ص: 277 . 
(139) ابن الديبع: قرة العيونء ص: 354 . 

(140) عمارة: المفيدء ص: 292 293 

ر(141) عمارة: المفيد» ص: 268 - 269 . 

(142) ابن الدييع. قرة العيون» ص٠‏ 314 . 


606 


دينار وخلعة" كذلك مدح الأديب أبوبكر العندي الداعي عمران الزريعي بقصيدة فأجازه 
بقدح من فضة فيه ألف روسبعمائة دينار وخلعة» كما أطلق له عشور مركب بألفي دينار عن مدحه 
له بقصيدة مشهورة“' رأيضاً مدحه القاضي حى بن أبي يحي بقصيدة فأجازه عليها بألف دينا 
کما أجازہ بالف دينار عن قصيدة أخرى”“. وهكذا صرفت مبالغ كثيرة كجوائز للشعراء 
لمدحهم الأمراء رالسلاطين. 

كما كانوا يصرفون مبالغ مقابل الحج فقد أمر الوزير النجاحي الفاتكي أن تجهز الحرة 
علم أم فاتك للحج يبلغ ثلائين ألف دينار“"» وقد استمرت في الإكشار بالحج حي ميت 
الحجاجة. 

وأيضاً كان أمراء الصليحيين يدفعرن ألوف الدنانير كوفادة سنوية لمن يرفع إليهم مالية 
زبيد وتهامة ويبدو أن هذه الوفادة كانت مقابل حهماية طلوع الأموال من تهامة إل صنعاء. كما 
كانت السيدة الحرة أثماء بنت شهاب الصليحي تفرق في بعض الأحيان معظم إرتفاع زبيد وتهامة 
على وفود العرب.٠.‏ 

كما كدرزت مخصصات القصور في اليمن» فالسيدة الحرة أروى بنت أحمد كان غنصص ها 
سنوياً إرتفاع مالية عدن وهو مبلغ مائة ألف دينار تصرف معظمه على قصرها من الحواشي 
والجواري وغسبره". ركائت السيدة علم أم فاتك النجاحي تصرف على قصرها لواشيها 
وجواريها مبلغ ستين ألف دينار سنويا“". 

رهناك صرفيات أخري مشل مكافآت الجند”' ومصررفات مطابخ شهر رمضان في 
المهجم وشراء الحصون» والمصالحات". رالهبات» والهداياء والإتاوة وغيرهاء رهكذا تنوعت 
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(145) الخزرحي: العمسجد» ص: 91 . 
(146) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 354 . 
(147) عمارة: افيد ص: 134› 206 . 
(148) عمارة: نفس المصدر» ص: 137› 147 . 
(149) ابن عبداجيد: بهجة الزمن» ص: 117 . 
(150) عمارة: المفيد» ص: 133 . 
(151) ابن الديبع » قرة العيون» ص: 314 › 357› 395 . 
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أشكال المصروفات في الدويلات اليمنية. 

يتضح ما سبق عرضه عن النظام الاي أن الموارد المالية الشرعية كان ها أوجه صرف 
محددة . وهى أموال لا تكفي لسد حاجات الدرلة المتنوعة. لذلك عملت الدويلات المنعددة في 
اليمن على فرض أموال إضافية على أنواع التجارة وبعض الأراضي الزراعية جابهة مصروفات 
الدرلة المختلفةء مدل مرتبات للجند والموظفين رشراء اسلحة وبناء المرافق وغيرها من المصروفات 
الأحرى . 
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الیاب الذالث 
الحيساة العلميسة والتحليسمية 


الفصل الأول: التعليم. 
الفصل الثانى: الح ركة العلمية. 
الفصل الثالث: المذاهب الإسلامية. 


الفصل الأول 
العم 

تعددت مراحل التعليم ومراكزه ومدارسه في بلاد اليمن»› كما تعددت جالسه وطرق 
الدراسة ومواد وتمويل التدريس وانتهاء نح الاجازات» ونورد هنا التعليم بصورته التي كانت في 
الفازة الحددة للبحث فيها حسب ما أرردته المصادر. 
أولا : المراحل التعليمية . 

أخذ نظام التعليم باليمن تلاث مراحل هي:مرحلة الكتاتيب( المعلامة). ومرحلة دراسة 
العلوم الدينية واللغوية» ومرحلة التفقه» أر المرحلة المتقدمة. 
المرحلة الأولى : 

الدراسة في الكتاتيب ( المعلامَة ) ويازكز الأهتمام في هذه المرحلة على تعليم الصبية 
القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم عن ظهر الغيب” رقد يكلف الصبي يإعادة قراءته 
رحفظه مرة أخرى أو أكش» ركانت الكتاتيب منعشرة في القرى والمدن بجيث يتيسر للأرلاد 
الالتحاق بأقربها إلى بيوتهم» حتى إذا ما أتموا هذه المرحلة التي تختتم باستكمال حفظ القرآن» 
انتقل من أراد أهله استمراره في التعليم إلى الالنحاق بالمدرسة أو المسجد لتلقي العلوم الدينية 
واللغوية في القرى الكبيرة أر المدن. © 

وقد يبدا الالتحاق للدراسة في الكتاتيب في سن الخامسة أو قبل ذلك أو بعده» رعادة ما 
يكون أرلاد المعلمين في هذه المرحلة هم الذين يدرسون في سن مبكرة . 

وتعتمد فزة بقاء الصبي في الدراسة في هذه المرحلة على مدى قدرته على حفظ وختم 
القرآن» رهي فارة يستطيع البعض إنهاءها في سنتين وقد تمعد إلى ثلاث أو أربع سنوات . 

وتبدأً هذه المرحلة بتعليم القراءة والكتابة باستخدام الألواح الخشبية وحفظ قصار سور 
القرآن» ثم التدرج إلى أن يتم الانتهاء من حفظ القرآن كله. فإذا ما خحتم الصبي القرآن يكون قد 
انتهى من هذه المرحلةء ويقام له احتفال أو وليمة بهذه المناسبة حسب حالة ولي أمره» فقد 


. 340 الجحدي : السلوك › ج 1» ص:‎ 0M 
. 3 ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص.‎ )2( 
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تكون مقصورة على زملائه فقط من الطلاب» وقد يدعى إليها الكثير من الناس.”“ وقد تقام وليمة 
صغيرة بعد حفظ كل جزء ثم وليمة كبيرة بعد حفظ القرآن كله. 
المرحلة الثانية : 

وهي الدراسة في المسجد أو المدرسة» رهي مرحلة النفقه في العلوم» ويدرس الطالب في 
هذه المرحلة العلوم الدينية واللغوية على أساتذة متفقهين في هذه العلوم . 

وتبداً الدراسة مبسطة بجيث يدرس الطالب مغلا (مختصر ابن عباد) في النحوء وهو ما كان 
يبدأ المبتدئون في قراءته“. كما بجحب حفظ قواعد اللغة. ثم يتم المدرج إلى ما هو أكثر صعوبة 
وهكذا حتى يدرس الطالب العديد من كتب الفقه واللغةء وقد يعيد الطالب دراسة الكتاب أكثر 
من هرة. فمثلا إرتحل يحبى بن أبي الخير(489 - 558ه) - ( 1095 - 1163م) إلى الامام زيد بن 
الحسن الفائشي( 458 - 528ه) - ( 1065 - 1157 م) في أحاظة» فأعاد عليه كتاب رالمهذب)( 
كما درس عنده ر التعليق ) ورالملخص) ورغريب أبي عبيدة) » وتعتمد هذه المرحلة على الحفظ 
والفهم معا. وَيْعَدٌ الطالب الأكثر حفظا من الطلاب النجباء . 

ويبدا الطالب في هذه المرحلة بسماع قراءة الأستاذ لما يدرسه من الكتب» ثم يقرأ ما مع 
إلى أن يحفظه. ومن أمثلة الحفاظ الشيخ سراج الدين أبو الحسن علي بن أبي هبر العرشاني 
(557ه / 1162م) أحد الشيوخ المشهورين بالحفظ. قال عنه تلميذه الامام بحبى بن أبي الخير:ر ما 
رأيت أحفظ من هذا الشيخ [يعني علي بن أبي بكر] في الحديث ولا أعرف منهء قيل له: ولا في 
العراق قال: ما معت) . وحفظ يحبى بن أبي الخير كتابي( المهذب) وراللمع) غيبا أخحذهما عن 
الفقيه عبد الله بن أحمد الزبراني. “° 

وبالدسبة لطريقة اختيار المدرس الذي يدرس على يديه الطالب فأرلياء التلاميذ هم الذين 


(3) انظر أبو عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي حرمة: تاريخ ثغر عدنء» ص: 143 . 

)4( الجندي: السلوك» ج 1» ص: 287 › يحيى بن الحسين: طبقات الزيدية» صورة من المخطوط لدى 
الباحث» ق: 29 ب . 

(5) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن » ص: 175 . 

)6( الاهدل: تحفة الرمن» ص: 238 . 

®0 ابن عرة : تفس المصدر» ص. 172 . 

)8( الحسدي. السلوك » ح1 ص: 340 


يتفقوا مع من يرغبون من معلمي الصبيان» أن يتلقى أبنازهم العلم على يديهم ولي مرحلة التفقه 
قد يختار الطالب نفسه أستاذه» ولم يكن هناك إجبار على التقيد بأن يتعلم الأرلاد القراءة رالكتابة 
على معلم بذاته أو التفقه في کتاب بعینه؛ وکان الاقبال على من هم أكثر شهرة في العلم» رعلى 
سبيل الغال فقد درس أر تفقه أحمد بن عبد الله بن أبي عمران( ت 526ه/1131م) على يد كل 
من الامام زيد اليفاعير ت بعد سنة 513ه/ 9م) والامام أبي بکر الحابي رت 
1106/0م) والاام ابن عبدويه ( ت525ه/1131م) وهم أشهر علماء اليمن آنذاك وفي 
هذه المرحلة يرتحل الطالب في طلب العلم إلى أماكن كثيرة سواء داخل اليمن أو خارجها . 

وفارة الدراسة اليومية في هذه المرحلة الثانية مشل المرحلة الأولى تبدا منذ الصباح إلى أن 
تحين صلاة العصر» وقد يقوم بعض المدرسين بإعطاء الطلبة رياضة بدنية. فمغلا كان الفقيه أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن بطال الركبي المتوفى لبضع وثلائين وستمائة يدرس الطلبة إلى أن يفرغ من 
صلاة العصرء بعد ذلك يأمرهم بالخررج للاشتغال بالرياضة البدنية فكانوا يعسابقون ريتعلمون 
الوثب إلى إصفرار الشمس قرب صلاة ا مغرب وبعدها ينصرفون إلى الوضوء لصلاة المغرب ٠١.‏ 

رتنتهي الدراسات الفقهية واللغوية في كدير من الأحيان بنهاية هذه المرحلةء بحصول 
الطالب على الاجازة للعمل في القضاء لن يجيد الفقه»أو في حقل التدريس لن يجيد الفقه واللغةء أو 
الذهاب إلى الأعمال الكتابية لمن يجيد اللغة» وليست هذه المرحلة سنوات محددة لإنهائها وإنما تنتهي 
هذه المرحلة بتمكن الطالب من حفظ الكتاب الذي يدرسه وفهمه رحصوله على.الإجازة به. 
المرحلة الثالغة: 

رليس معنى ذلك انتهاء المراحل الدراسية لمن يريد الاستمرار في الدراسةء أما إلى جانب 
عمله» وإما متفرغاً ها . 

ويستمر الطالب في هذه المرحلة الغالغة المتقدمة في مواصلة دراسة العلوم اللغوية رالدينية 
حتى التفقه بها. روخلال هذه المرحلة يتجه الطالب إلى التدريب على المناظرات العلمية. وأهم ما 
تتميز به هذه المرحلة السعي للالتقاء بعشاهير العلماء والأخذ عنهم أينما كانواء هذا إلى جانب 
المشار كة في المناظرات. فقد كان الفقيه أبو بكر ابن جعفر الحابي رت 500ه/ 1106م) يرحل كل 


(0 ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 170»› سيأتي الحديث عن الرحلة الخارجية رالداخلية فيما بعد . 
(10) باتخرمة : ثفر عدل » ص: 231 . 
613 


سنة إلى زبيد لناظرة فقهائها. ° 

رفي هذه المرحلة تظهر الشررح رالاحتصارات» رالتهميشات رشررح الشررح» 
رالتعليقات على الكتب» أو بعض المسائل» كما نظهر المؤلفات» فمن شروح الختصرات ( شرح 
ختصر المزني) تصنيف أبو الفح يحيى بن ملامس (ت. بعد سنة 420 / 1029م) ومن 
الملختصراتر مختصر في النحو يعرف بالمفتاح ) تاليف أبو بكر بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله بن إبراهيم اليافعي الجندي ( 490 - 552 ه ) - ( 1096 - 1157م)”" . 

رمن المؤلفات كتاب ( الكاف) في علم المواريث للصردفي» وكتاب( القاضي في المذهب 
الحنفي للقاضي محمد بن أبي عوف” وكتابر المجموع) للإمام جعفر الحابي“ رت.460ه / 
7مم) و كثاب ( البيان) للعمراني ”“ رت. 558ه / 1162م) وتظهر في هذه المرحلة التأليفية 
مدى القدرة على الابتكارات رالتجديدات رالاضافات . 

ويطلق على العلماء في هذه المرحلة الألقاب المختلفة مشل الامام والشيخ الحافظء وقد 
يضاف إليها ألقاب أخرى مغل سراج الدين*'. وال الدين شس الشريعة. أو سيف السنةء أو 
إمام الأئمة”" رغير ذلك. رهؤلاء هم الذين يتصدون للفتوى» ورئاسة علماء العلوم مغل راسة أو 
إمامة الحديث» أو الفقهء أو اللغة › أو اللحوء وهكذا . 

وقد يبلغ من شهرة البعض أن يبع إليهم بعض الحكام يستدعونهم إلى بلادهم للتدريسس 
بها. رمن أمثلة ذلك طلب وإلى الجند في مطلع القرن الخامس الهمجري من الامام الزاهد جعفر بن 
عبد الله الحابي» أن ينتقل إليه من الظْرَافة إلى الجند للقيام بعملية التدريس بها فاستجاب له“'. 


(11) الحندي: السلوك › ج 1ء ص: 282 . 

(12) اندي : نفس المصدر» ص: 266 › 354 . 

(13) الجندي: نفس المصدر » ص: 282 - 284 . 

(14) الاهدل : تحفة الرمن » ص: 191 . 

(15) ابن رة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 177 . 

(16) الحندي : السلوك ج 1 » ص: 447 › الاهدل : تحفة الزمن » ص: 267 . 

(17) ابن رة : لفس المصدر » ص: 87 › 179 » 190 . 

(18) ابن رة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 94 الظْرَافة: قرية شرق قرية سهفنةء الجندي: السلوك حا ص: 270 
اين رة : نفس المصدر » ص: 320 
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وكذلك كان مشايخ بني عمران الذين سكنوا مصنعة ( سير ) سنة (556ه/1160م) رانقطعرا بها 
لتدريس العلوم» حتى أصبحت (سَيّر)بوجودهم موثلا لطلبة العلم. وعندما صار القضاء الأكبر لبني 
عمران انشغلوا به عن التدريس مما دفعهم إلى طلب الفقهاء للتدريس لأرلادهم رمن جاء 
للدراسة إليهم. فمن استدعوا من الفقهاء: الفقيه عبد الله بن أحمد الزبرانيء والفقيه أبو الحسن 
بن راشد» رالفقيه منصور بن محمد بن منصور الأصبحي رغبرهم . 

كذلك طلب الشيخ يى بن إسحاق العياني السكسكي من الفقيه إبراهيم بن حديق 
الذي اشتهر بجودة الفقه»أن ينعقل إلى (جَبا)ليْدَرس اينه أبا بكر ومن بحضر إلى(جَبا)للدراسة بي “٠<‏ 

وأيضا عندما بنى الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم بن أبي الأمان مدرسة بذي جبلة سنة 
(558ه/1062م) استدعى إليها للتدريس الفقيه محمد بن عيسى بن سام الميتمي المولود سنة 
(522ھ / 1128م)0. 

كذلك كان العلماء أنفسهم ينتقلون من بلدة إلى أخرى للتدريس أر طلبا للأمان. فمغلا 
كان الفقيه حبى بن أبي الخير ( ت. 558ه/ 1062م) يدرس في (سَيْر) رلما حصل بين أهلها 
الحرب انتقل منها إلى ذي السفال» فمكث بها يدرس مدة ثم انتقل إلى ذي أشرق فمكث بها أكثر 
من سبع سنين يدرس . رلا هجم علي بن مهدي على الجند سنة( 557ه-/1061م) وقتل الكشير 
من أهلها. حاف الامام بحبى منه فانتقل إلى ذي السفال وبها مات سنة(558ه/1062م). 

ركذلك الفقيه محمد بن عبد الله البريهي السكسكي الملقب بسيف السنة (ت. 586ه/ 
0مم) کان یسکن مدینة إب ویدرس بها ثم درس بذي جبلة» ثم انتقل إلى الجند ومکٹ يدرس 
بها”» وقد انتقل إلى الجند الكثرر من طلاب اليمن للتفقه على يده . وعلى ذلك كانت مراحمل 
التعليم في اليمن. رمن الملاحظ في ذلك عدم وجود فرة محددة للتعليم في جميع المراحل التعليمية. 


(19) اندي : السلوك جل ص: 340 447 539 540 جبا: مدينة قدرعة غربي جبل صر وحنوبي تعز» ابن لجرة: نفس 
امصدر» ص: 310 المقحفي: معجم البلدان» والقبائل اليمنية» ص: 105 وجبًا مدينة كورة الَعَافر وهي لآل الكرّندي 
من جمير» مراصد الاطلاع ج1 ص: 308 (سير) بلدة من ناحية السبرة قرب الجند» ابن "مرة : نفس المصلر» ص: 
8 . 

(20) اندي : السلوك › ج1 › ص: 392- 393 . 

(ا2) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 179 اندي : السلوك ج1 ص: 342 . 

(22) ابن مرة : نفس المصدر » ص: 179 . 

(23) الندي : السلوك» ص: 367 » وقيل مات سيف السنة سنة 585 ه نفس المصدر . 
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انيا : مراكز التعايم . 

يعتبر المسجد مركزا من أهم مراكز التعليم في الاسلام وقد استخدم المسجد في اليمن 
كما في غيرها من بابدان العام الاسلامي لتعليم القرآن والدين الاسلامي. ذلك أن فكرة تخصيص 
تستخدم أماكن للعدريس بالإضافة إلى الكتاتيب حتى بداية العصر الأيوبي» حيث أنشئت - إلى 
جانب المسجد والكتاتيب وبيوت الأثرياء والعلماء - المدارس للقيام بدور بارز في العملية التعليمية 
كمركز هن مراكز التعليم أما فكرة استخدام المنزل في التدريس فتعود إلى فارة شيخوخة 
المدرسين الذين فضلوا أن يظل عطاؤهم العلمي مستمرا فاستخدموا بيوتهم أماكن للتدريس.*° 
1 المساجد : ففيما يتعلق بالمساجد فقد احتلت الدرجة الأرلى» كونها جعلت مراكز للتدريس 
منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث استمر العلماء بعده يستخدمون المساجد كأماكن 
للتعليم في كافة أرجاء الدولة الإسلامية وكانت حلقات العلم تعقد في أر كان المسجد» وتختص كل 
حلقة بتدريس أحد العلوم الاسلامية الفقهية واللغوية» وبالدسبة لليمن فقد كان الطلاب يدرسون 
في المساجد الكبيرة مثل جامع الجند وجامع الأشاعر بزبيد والجامع الكبير بصنعاء وغيرهاء وذلك 
في مرحلة دراسة العلوم ومرحلة التفقه. اما المرحلة الأولى وهي مرحلة الكتاتيب فقد كان التعلسم 
هذه المرحلة في جميع المساجد الصغيرة في القرى والمدن. ومثال لذلك أقام الفقيه أبو عبدالله بن 
مضمون يدرس في جامع إب لمدة سبع سنين ™. 
2 - البيوت: 

كما كان للبيوث دور مهم في تدريس العلوم الدينية واللغوية وغيرها فقد كان بعض 
العلماء يستخدمون بيوتهم للتدريس» كما كان الأغنياء يرتبون من يتولى التدريس لابنائهم في 
بيوتهم وخاصة في مراحل التعليم الأرلى» ويرجع سبب استخدام العلماء البيوت للتدريس إلى 
مرحلة شيخوخة الفقهاءء فكان الامام زيد بن عبد الله اليفاعي المعافري ممن قام بالتدريس في بيته 
في الجند وذلك بعد عودته من مكة سنة (512ه / 1118م) وهي فازة شيخوخته” وكذلك قام 
(24) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن » ص: 120 . 
)24م( ابيندي: السلوك 459/1. 


(25) ابن "مرة: طبقات ص: 120 الجندي : السلوك جا1ءص: 309 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 213 . 
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الفقيه أسعد بن محمد (رت. 1180/۸576م) لر في منزله المسمى أرووس بالصلو*““ كما 
درس في منزله بدلال في بعدان الفقيه منصور بن علي بن عبد الله بن إمماعيل الذي ولد سنة 
9ه ” / 1134 م بذلك الشكل استخدمت البيوت للتعدريس في اليمن . 
3- المدارس : والذي يبدو أن تطور نظام أماكن التدريس من المسجد إلى إجاد أماكن خاصة 
بها رهي المدرسةء هو نظام استحدته الأيوبيون ونفذوه في المناطق الواقعة تحت حكمهم لتدريس 
ونشر المذهب السني ونقلوا ذلك عن السلاجقةء فقد كان التعلم القائم في المسجد يعتمد في أغلبه 
على انجهود الذاتي لرجالات الدين» أما عند بساء المدارس فقد اعتمد التعليم على توجيه هن 
رجالات الدولة» سواء أكانوا رجال دين أم علم أم سياسة. لذلك اتجهت الدولة إلى بناء المدارس 
رالاشراف عليها وتوحيد انتماء الجتمع إلى مذهب واحد أر مذاهب متقاربة ليس بينها صراع 
سياسي» لذلك ظهرت مدارس في هذه الفرة أنشأتها الدرلة» متل مدرسة الميلين بزبيد والمدرسة 
السيفية بتعز اللتين بنيتا في العهد الأيوبي. 

والواقع أن حاجة الدولة إلى من يقوم بأعماها الإدارية رالكتابية والقضائية والتدريس 
وغيرها هي التي دعت إلى إيجاد المدارس المنظمة للتعليم رالإنفاق عليها من قبل الدولة. رذلك 
لعدم مقدرة الجهود الذاتي للأفراد القيام بتلبية حاجات الدولة من تلك الأعمال. 
ثاثا : جالس التعليم . في مرحلة الدراسة في المسجد وجدت عدة تسميات جالس التدريس» 
منها ما مى ر حلقة علم ) أور مجلس "ماع) أو مجلس تدريس) وهي تأخذ في مجموعها شكل دائري 
حول الأستاذ المكمل للدائرة . وهناك فرق بين هذه الجالس من حيث نوعية العلم الذي يدرس 
بها» وعدد الطلاب وغيره . وسنتكلم بإيجاز عن كل واحد منها وشيوخها فيما يلي : 
حلقة العلم : هي عبارة عن جلسة علمية يجلس فيها الفقهاء للمناقشة في الأمور العلمية رالدينية أو 
استذ كارهاء ففي اجتماع الفقهاء في الجند كان الفقيه أسعد بن أبي بكر الجعدي» يبحضر حلقة 


الامام زيد بن عبد الله اليفاعي المتوفى بعد ( سنة 513ه/ a19‏ 2 ورا تدار في هذه الحلقة 
الفتوى فيحضرها عامة الناس والطلبة . 
ر26 ابن مرة : طبقات. ص٠‏ 226 . الجدي : السلوك ص: 445 . An‏ ابن مرة : طبقات . ص: 214 


)28 اس رة : طبقات فقهاء اليمن. ص: 173. الجسدي: السلوك حا1. ص: 381 308 الإهمدل: تحفة الرمن» ص 
8 عبد الر حن عبد الواح محصد: الخياة العلميبة يي اليسن في القرد الشالث والرايع للهجرة » رسالة دكتوراه . 
حامعة الأزهر» ص: 106. 111 - 113 . 
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مجلس التعلم : رهي عملية التدريس نفسهاء فعندما يذهب الطلاب للدراسة في المسجد كانوا 
يجلسون على الأرض أمام الاستاذ الذي يجلس على كرسي مرتفع» أو مجلس على الأرض متكئا 
بظهره على جدار المسجد ججانب النبر أو متكئا على المبر نفسه” » أو على أحد الأعمدة أما 
الطلاب فيجلسون حوله» ويتسع عدد طلاب هذا الجلس حتى يبلغ الخمسين طالباًء وقد يبلغ 
الللاائة. ومن كان هم مجالس تدريس على سبيل المثال الفقيه محمد بن سام بن إسحاق الأصبحي 
المولود سنة 495ه / 1101م كان له مجلس تدريس في قرية اللْحَمَة في بَغْدان وقد لزم مجلس 
التدريس بعد شيخه الفقيه يحيى بن عمران”“ . ثم حل محله في مجلس التدريس هذا بعد وفاته 
أخوه عبد الله بن سالم المولود سنة 505/“ 1111م . 

كذلك كان للفقيه إبراهيم بن محمد بن زكريا المتوفى سنة 1212/609م مجلس تدريس 
في زبيد ثم خلفه في مجلس التدريس تلميذه الفقيه موسي بن عجيل .°2 
مجلس السماع : وفيه جلس الطلبة أمام الأستاذ كجلسة التدريس نفسها وغالبا ما تختص تسمية 
مجلس السماع على مجلس ماع الحديث. ومن عقدوا هذا الجلس شيخ الحدثين الفقيه الحافظ علي 
بن أبي بكر بن هير العرشاني ( ت. 557ه- 1161م) الذي كان له مجلس "ماع في شرح ( 
صحيح البخاري) في إب عقده في جمادي الاخرة سنة 548ه/”° 1153م وقد روى عنه جماعة من 
المشايخ منهم يحبى بن أبي الخير» ولا انتقل إلى ذي أشرق حضر مجلس ماع الحديث هذا الفقيه 
أسعد بن يعفر بن سام العريقي ( ت. 567ه / 1171م) كما حضر مجلس السماع فيها الفقيه حمد 
بن مفلح الحضرمي““ . 


(29 الجندي : السلوك ج1 » ص: 304 ومغلا على جلسة الطلاب حول الأستاذء عندما كان الفقيه أبو 
بكر الحابي يأتي من الظرافة إلى ذي أشرق كان يرى الفقيه مقبل بن محمد ابن زهير المحوفى سنة 579 
/ 1183م وحوله أصحابه يقرؤون عليه . ابن مرة : طبقات » ص: 115 . 

(30) ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 213 - 214 › الجندي : السلوك » جا[ › ص: 391 . 

(31) ابن "مرة : نفس المصدر › ص: 193 . 

ر2) اندي : السلوك ›» ج1 » ص: 474 . 

(33) ابن سمرة: نفس المصدر.ء ص: 171. عبد الرمن عبد الواحد: المرجع السابق ص: 117-115 . 

ر(34) الجتدي : نفس المصدر » ص٠‏ 395 › 420 . 
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ومن عقدوا هذا الجلس أيضا الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله البريهي السكسكيرت. 
5ه/ 1189م) الذي ارتحل إلى مكة فسمع( صحيح مسلم ) ثم رجع إلى إب فعقد بها مجلس 
ماع ( صحيح مسلم) ثم نزل إلى الجند وعقد بها مجلس السماع*“ رمن حضر له مجلس السماع 
في الحند الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علقمة الجماعي“. وهكذا كان المقصود مجلس 
السماع أي "ماع الحديث. 

وليست هناك مدة حددة للدراسة في هذه الجالس فقد تطول أو تقصر حسب نوعية 
الكتب الدراسية رحجمهاء فقد يدرس الطالب كتابا واحداً رقد يدرس عدة كتب» وقد يستمر في 
حضور تلك الجالس إلى أن يكتفي. فقد لزم الفقيه أبو الحسن بن أبي بكر ابن أبي اختيار المولود 
سنة ( 501ه/ 1107م) مجلس الطويري سبع سنين”“ . 

وكذلك لزم الفقيه أبو عبد الله محمد بن مضمون بن الفقيه عمر بن محمد الذي ولد 
سنة( 559 ه /1163م) مجلس سيف السنة أحمد البريهي فارة تقدر بإاحدى عشرة سنة» أقام منها في 
جامع إب مدة سبع سنين رلزم الفقيه عمر بن "مرة مجلس القاضي محمد بن زيد بن عبد الله 
بن حسان قریبا من ثلاث سنوات” . 

بالإضافة إلى تلك الجالس هناك جالس أخرى تسمى مجالس الملداكرة وتخنص عذاكرة الفقه 
أو ذكر الله تال ۵“ وهذه اجالس عادة ما تعقد بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وقد تستمر 
إلى ما بعد صلاة العشاء""“ . رهكذا كانت مجالس التعليم . 
رابعا : طرق التدريس . 

كانت أهم الطرق التعليمية الستخدمة في اليمن هي السماع» والقراءة » والحفظ 


(35) ابن "مرة : نفس المصدر » ص: 190 . 
(36) الاهدل : تحفة الرمن » ص: 305 . 
(37) باخرمة : ثغر عدن › ص: 82 . 
(38) الجندي : السلوك › ج 1» ص: 459 . 
(39) ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 233 . 
(40) ابن "رة : نفس المصدر › ص: 151 . 
(41) ابن رسته : الاعلاق اللفسية » ص: 113 . 


619 


والكتابة » والإملاء والمناظرة وهي الطرق نفسها المستخدمة في العام الإسلامي كله» وسنتكلم 
بإيجاز أيضا على كل طريقة على حدة . 
1 طريقة السماع : 

رهي أول طريقة من الطرق التعليمية سواء أكانت طريقة السماع لي مرحلة الكداتيب 
(المغلاَمَةع أو مرحلة المسجد أر المدرسة. فكان الطالب في مرحلة الكتاتيب يسمع نطق الحررف 
رالكلمات» ثم يعيد نطقها كما معها من الأستاذ ثم يحفظهاء راستمر السماع أسلوبا من أساليب 
التدريس في مرحلة القراءة بالمسجد والمدرسةء فقد كان الطالب أول ما بحضر مجلس التدريس يبدا 
بسماع قراءة الكتاب هن أستاذه سواء كانت كنب فقه أو حديث أو لغة وكانوا كثيرأً ما يهتمون 
بأن يسمع الطالب قراءة الأستاذ للكتاب» وإن كان الطالب يعرف القراءة لأن بداية تصحيح 
نطق الكلمات هي قراءة الأستاذ للكتاب على الطالب ثم سماعه منه ‏ . 

ثم أصبحت كلمة ر السماع) بعد ذلك مصطلحا يطلق غالبا على من يسمع الحديث 
ريقرأه» فمغلا: ارتحل الفقيه سيف السنة أحمد بن محمد البريهي إلى مكة فسمع بها صحيح مسلم 
سنة 580ه/ *“ 1184م ومن يمنح إجازة في السماع يعني منح إجازة في الحديث ““. وعلى ذلك 
فعندما ترد كلمة مع على فلان تعني درس الحديث» وتفقه على فلان» أي درس الفقهء فمثلا تفقه 
القاسم الجمحي بالشيخ عبد الله بن علي من آل زرقان» ومع من عبد العزيز بن يحيى 
المعافري“ فهذا يعني أنه درس الفقه والحديث . 
2 طريقة القراءة: 

بعد السماع تبداً الطريقة الغانية في التعليم يإاعادة الطالب قراءة ما "معه من أستاذه» 
ويقوم الأستاذ إعراقبة سلامة نطق الطالب للكلمات. فإذا أخطأ يصحح له الكلمات التي أخطا في 
نطقها. وهذا الأسلوب يُعَود الطالب على سلامة النطق. وقد يأمر الأستاذ الطالب يإعادة قراءة 
الكناب المرة بعد المرة حتى يستطيع الطالب قراءته كاملا بطريقة سليمة. مع فهمه على أن 


(42) إن "مرة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 154 . (44) الجحدي : السلوك ج 1 › ص: 368 . 
(43) إن "مرة : نفس المصدر » ص: 190 . (45) ابن رة : نفس المصدر › ص. 89 . 


)46( ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن› ص: 4ء الاهدل: تحفة الرمن»› ص 228› 247 - 248 › إماعيل الأكرع: 
المدارس الإسلامية في اليمن » ص: 11 . 
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كلمة قراءة إذا أتت غير مقرونة باسم أي كتاب أو العلم الذي يقرؤه الطالب فهي تعني قراءة 
القرآن» ومن يمنح إجازة في القراءة يعني منح إجازة في قراءة القرآن. أما من درس الفقه فيذ كرون 
اسم هن قرأ أو درس عليه . 
3 طريقة الحفظ : 

أما الطريقة الثاللة رهي طريقة الحفظ فهي تبداً معذ السنة الأولى لدحول الطالب مرحلة 
الكتاتيب( الغلامة ) ثم يستمر الحفظ في مرحلة القراءة في المسجد والمدرسة. وتعتبر عملية الحخفظ 
وخاصة للقرآن الكريم والأحاديث من أهم عمليات التحصيل العلمي عند المسلمين. وقد تمعد 
عملية الحفظ إلى كنب الفقه وكتب اللغةء وقد بالغ كثير من الناس بالحفظ آنذاك» فكانوا بحفظون 
إلى جانب القرآن وآلآف الأحاديث كنبا فقهية ركتبا لغوية ونحوية بكاملها ”“. وكان الفقيه الذي 
يحفظ كيرا يسمونه الشيخ الحافظ. فمغلا كان الشيخ سراج الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
العرشاني ر( ت. 557ه/1161م) مشهوراً بالحفظ» وقد قال عنه تلميده الامام يحبى بن أبي الخير: 
(ما رأيت أحفظ .من هذا الشيخ... في الحديث ولا أعرف منه . قيل له : رلا في العراق» قال ما 
معت)*“ رهكذا كان أغلب الطلاب في تلك الفترة بحفظون الكثير من الكتب . 
4 - طريقة الكتابة والاملاء : 

أما الكتابة فهي النقل من الكتب أو الاملاء وتعد من أهم طرق التعليم» ومن أهم 
منطابات الدراسة» ويبدا الطالب بتعلم الكتابة منذ مرحلة الكتاتيب» ثم يستمر في نمارسة الكتابة 
بشكل أوسع في مرحلة الدراسة في المسجد والمدرسة. وكانوا غالبا ما يقومون بنقل الكتب الي 
يدرسونها من أساتذتهم. ويقوم الأستاذ بمطابقة الدسخة التي نقلها الطالب بدسخته لأن النقل 
الحرفي لكتاب الأستاذ شرط مهم من شررط الدراسة في تلك الفثرة. وبعدها يقوم الطالب أر 
الأستاذ بوضع شروح للكتاب» أو تعليقات» أو تهميشات» أو مختصرات» كما كان الأستاذ بعلي 
كتابه على الطلاب بعد الفراغ من تدريسه أو في أثنائها”“. رإذا كانت بالكتاب الذي درسه 
الطالب تعليقات أو غيرها ينقل الكتاب بتعليقاته موضحا صاحب الكتاب وصاحب التعليق» 


(47) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 103 122 » الجندي : السلوك» ج1 » ص: 240 . 
(48) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 172 اليافعي: مرأة الجناة وعبرة اليقظان ج3 › ص: 314 . 
(49) الجندي : السلوك › ج 1 » ص: 474 . 
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والأستاذ الذي درس عليه الكتاب. وتسمى عملية الكتابة استدساخ» ويسمون الكتاب نسخة. 
وقد يكتب الأستاذ على الكتاب الذي نقله الطالب ودرسه عليه ر إجازة) للطالب بهذا الكتاب» 
بعد أن یکون قد تفقه فی °۳ 
5 طريقة المناظرة : 

الطريقة الخامسة هي المناظرة وهي تعد من أهم طرق التفقه» رهي عادة ما تثبَحَ في المرحلة 
الأخيرة من عملية التفقه العلمي. وعادة ما كانت المناظرة تجرى بين علماء وفقهاء أو بين فقهاء 
كبار وفقهاء جددء أو بين أصحاب مذهب ومذهب آخر, أو غير ذلك. ومن أمثلة المناظرة في 
اليمن ما يأتي : 

في جال الفقهاء أصحاب مذهب واحد» كان الامام الفقيه زيد اليافعي يناظره الكدير من 
جُلّة الفقهاءء المشتغلين بالعدرير ° . 

رفي جال المناظرة بين أصحاب مذهبين سنيين» كان الفقيه الامام أبو بكر بن الامام احابي» 
يرحل إلى زبيد كل عام يناظر فيها فقهاء الحنيفة وعلى رأسهم يومئذ القاضي محمد بن أبي 
عرف . 

وني جال المناظرة في العقيدة فيما بين مذهبين أحدهما المذهب الشافعي» والآخر المذهب الزيدي» 
هي محاولة القاضي الزيدي جعفر بن عبد السلام النزول إلى اليمن الأسفل لناظرة أهل السنة في العقائد°3 
وهكذا كانت طرق التدريس آنذاك. 
خامساً : وظائف التدريس . 

اتبع الفقهاء المدرسون نظاما وظيفيا في سلك التدريس فأوجدوا عدة درجات ومراتب وظيفية 
تنظم علاقتهم مع بعضهم البعض. وتنظم سلطة كل واحد منهم وظيفيا في المدرسة» ولت هذه 
الدرجات الوظيفية كل مراكز التعليم في اليمن. ومن هذه المراتب والدرجات الوظيفية. (رتبة 
معيد) و( مرتبة فقيه مدرس) و ( مرتبة فقيه رئيس تدريس) وقد يضم إلى رئاسة التدريس رئاسة 
الفتوى أو رئاسة علم أو رئاسة فقه . 


(50) الندي: السلوك ح1 » ص 368 » باتخرمة : ثغر عدن » ص 231 

را5 اين رة ٠‏ طبقات فقهاء اليمن ء ص' 175 . (52) الندي . السلوك › ج 1» ص 282 

(53) ادي : نفس المصدر» ص٠‏ 399 الماطرة . اصطلاحا هي النظر بالىصيرة في الحاننين في اللسة بين الشيئين 
اظهار للصواب . أو الحسن الجر جاني: التعريفات » ص: 127 . 
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مرتبة المعيد: والمقصود بها إعادة الدرس رقد عرفها القلقشندي بقوله:( المعيد وهو ثاني رتبة 
المدرس فيما تقدم وأصل موضوعه أنه إذا ألقى المدرس الدرس رانصرف أعاد للطلبة ما ألقاه 
المدرس إلبهم ليفهموه ويحسنوه)“. وقد ظهرت هذه الوظيفة مع ظهور المدارس النظامية في العام 
الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري» وانتقلت إلى اليمن مع ظهور هذه المدارس النظامية باليمن 
في العهد الأيوبي وما بعده ° . 
مرتبة فقيه مدرس : وتحتل المرتبة التالية بعد رئاسة التدريس ويتولى شاغلها تدريس العلوم الدينية 
راللغوية. وانتشر وجود هذه المرتبة في جميع مراكز التدريس في اليمن. ويتولى هذه الوظيفة من بلغ 
درجة عالية في العلوم الدينية واللغوية. وهي من أهم مراتب التدريس» وفي هذه المرتبة قد 
يتخصص الفقيه المدرس بتدريس علم واحد فيسمى باسم العلم الذي يدرسه. مغل محدث لمن 
يدرس الحديث . ومقرئ لن يقرئ القرآن”“ وقد يجمع بين تدريس عدد من العلوم مغل الفقه 
والحديث واللغة معا . ۰ 

ويطلق على الفقيه إذا كان غزير العلم إماما في العلم الذي يجيده وقد يتولى رئاسة هذا 
العلم فمن تولى رأئاسة الفقه من الفقهاء الفقيه إسحاق العشاري المعافري (ت. 460ه/1067م) 
انتهت إليه رئاسة الفقه في بلده المعافر . وفي القراءات تول أبو الخطاب عمر بن أحجمد بن أسعد 
الذي عرف بالخحذاء وسكن( جَبًاً) رئاسة القراءات في اليمن أجمع . وفي اللغة كان كل من الحسن 
بن عباد( 480ه/1087م) وابن أخيه إبراهيم بن محمد بن عباد( 480ه/1087م) إمامي النحاة في 


(54) القلقشندي : صبح الأعشى » ج 5 » ص: 464 . 

(55) المسدي : السلوك ج1 » ص: 506» وظيفة معلم الكتاتيب ( المغلامة) ) تدخل ضمن وظائف 
الندريس وذلك استناداً لتعريف كلمة مدرس . 

(56) ابن سمرة : طبقات» ص: 283 القلقشندي: صبح الأعشى» ج5 ص: 464 الحدث:ر المراد به من 
يتعاطى حديث البي صلى ١‏ لله عليه وسلم بطريقة الرراية والدراية» والعلم بأ اء الرجال وطرق 
الأحاديت والمعرفة بالأسابيد ونحر ذلك ) القلقشندي : نفس المصدر والصفحة . 

(57) ادي : السلوك» حا » ص. 453 . القالقشسدي: نفس المصدر والصفحةء المقرئ:( رهو الذي يقرىئ 
القرآں العظيم» وقد غلب احتصاصه في العرف على مشائخ القراءة من قراء السبعة الجيدين لتعليم 
القراءة) القلقشدي: نفس المصدر والصفحة . 

(58) اندي ١‏ السلوك . ص: 291 - 292 . (59) اندي نفس المصدر » ص. 272 . 


623 


اليمن في عصرهما . وفي الحديث كان أبو الوليد عبد الملك بن أبي ميسرة اليافعي( ت. 473ه/ 
0م“ والحافط علي بن أبي بكر بن أحمد العرشاني إمامين في الحديث”“ وفي عدة علوم كان 
أبو محمد الحسن بن محمد بن أبي عقامة إماما في عدد من العلوم”“ . 
مرتبة رئاسة تدريس : 

وجدت هله المرتبة الوظيفية في كثبر من المراكز الدراسية في اليمن» رهي أرفع المراتب 
الوظيفية في التدريس» وكان غالبا ما يضم إلى هذه الوضيفة رئاسة الفتوى. ومن تولى هذه الوظيفة 
الفقيه عبد الله بن عبد الرزاق بن حسن ابن أزهر ( ت. 528ه/1133م) تولى رئاسة التدريس 
رالفتوى بذي أشرق. رالفقيه أبو حمد عبد الله بن أبي القاسم بن حسن الذي عرف بابن الأبار 
والدې تفقه بابن عبدويه» تول رئاسة التدريس والفتوى بزبيد» واشتهر بها فكان مجلسه للتدريس 
مزدها بالطلبة. والفقيه محمد بن سام بن زبير الأصبحي البعداني( 495‏ 597ه)(1101 - 
0م تولى رئاسة التدريس والفتوى في الَلْحَمة في بعَدان. وتولى رئاسة تدريس ورئاسة فقه في 
ذي السًُال الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمران بن علقمة ( 534 / 616ه) 
(1219/1139م)*“ وهكذا نجد رئاسة التدريس اقارنت برئاسات أخرى. ووجدت في أماكن 
كثيرة في اليمن . 
سادسا : مواد التدريس . 

تيز العصر الذي ندرسه بأنه عصر الاهتمام بالعلوم الدينية واللغوية من فقه رأصول فقه 
وحديث ومواريث وتفسير رقراءات ومعاني القرآن» ومن نحو وصرف ولغة وأدب رشعر رغيره. 
أما بقية العلوم الأخرى من فلك وطب وهندسة وغيرها فقد كان الأهتمام بها قليلا . 

وكانت أهم الكتب الدراسية التي كانت تدرس في اليمن خلال القرنين الخامس رالسادس 
المجريين كالآتي: 
أرلا: أهم الكتب التي كانت تدرس لؤلفين غير يمنيين. 


)60( الاهدل: ثحفة الزمن › ص: 94› 194› 351 . 
(61 ابن “مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 177 . (62) الجحدي : السلوك › ج 1› ص: 292-291 . 
(63) اجدي. السلوك > جا » ص: 319- 320 » 377 » الإهدل : تحفة الزمن» ص: 220 » 274 . 
(64) الندي: السلوك › ج 1 » ص: 391 . 404 . 
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ففي اللغة: كان كتآب ( سيبويه) ور مختصر العين) للخوافي^) ور الجمل) في النحو 
لازجاجح”“ » رر غريب الحديث) لأبي عبيدة» ور كافي الصفار ) في النحو للصفار^ . 

وفي الفقه: کان يدرس كتاب ( المزني)" وشروحه ومختصره . 

وفي أصول الفقه: رسالة الشافعي °5 رمصنفات القاضي أبي الطيب” وهو كتاب شرح 
المولدات) وكتابر العدة) ركتابر الافصاح) لأبي علي الطبري وكتاب ابن القطان“ و كتاب 
للمحاملي الوسوم ( جمم9“ . 

وفي الفروع: كان يدرس كتاب ر الفروع) لسليم بن أيوب الرازي” كذلك كان يدرس 


(65) سببويه : عمر بن عدمان ( ت. 180ه/796) وقيل توفى في غير ذلك كان أعلم المتقدمين والمتأاخرين 
بالحور ابن خلكان: وفيات الأعيان ج3» ص: 413 الزركلي: الاعلام ج5 ص: 81 . 

(66) الخوالي: عبد الله بن سعيد الخوالير ت. 480/ 1087م) كاتب فرضي حاب له نظسم. الز ركلي: 
الاعلام ج4» ص: 90 . ˆ 

(67) الزجاج:هو أو الحسين بن صاخ بن محمد بن العباس الزجاج(ت. قبل الأربع مائة) اين "مرة»ص:131. 

(68) ابن عبيدة: معمر بن المغسى التيمي النحوي( ت. 209/ 824م) من أئمة العلم والأدب واللغة قال عنه 
الجاحظ: أ يكن في الأرض أعلم ججميع العلوم منه. انظر: ابن خلكان: وليات الأعيان» ج 5ء ص: 235 
- 243 الز ركلي: الاعلام » ج7 » ص: 272 . 

(69) الصفار: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إ“ماعيل بن يونس المرادي التوفى سنة 337 ه أو سنة 338ه› 
ويعرف بالصفارء ابن "مرة : طبقات » ص: 90 . 

(70) الزني:هو الإمام أبو إبراهيم إماعيل بن يحيى بن إ“ماعيل المزنى(ت. 264ه).ابن مرة:طبقات» ص:82. 

(71) الشافعي: هو صاحب المذهب الامام محمد بن العباس بن عدمان بن شافع بن السائب ابن عبد المطللب» 
ابن "رة » ص: 134 . 

(02) اأبوالطيب الطيري: هر الطاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (ت. 450هس) . ابسن سمرةءص: 
7 - 128. 

)03 أبو علي الطبري : هو القاضي حسين بن علي الطبري ر ت 5 هھ( . 

(74) ابن القطان: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر المعروف بابن القطان المصرير ث. 407ه) ابن 


رة ص: 118 . 
(05) الاملي: هو ابو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي المعروف بانحاملي ر( ت. 
5ه) اس ”مرة. ص 107 . (76) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن »> ص: 118 . 


22 الرازي؛ هو الامام أو الفتح سلیم بن أيوب ن سلیم الرازيء ابن رة : 118 هامش (@ . 


(المهذب) في فروع الفقه الشافعي للشيرازي ر ت. 476 ”/1083م) والذدي وصل إلى اليمن في 
أواخر القرن الخامس الهجري” . كما كان يدرس في اليمن الكتب الأخحرى للشيرازي مشل 
(التنبيه) و(اللمع) ورالنكت في الخلاف) ورالتبصرة) و(المعونة) ويدرس (الشامل) للصباع» 
رأيضا يدرس ر الابانة) ورشرح التلخيص) لأبي علي السنجي ( ت 403ه/“ 1012م) ويدرس 
كذلك» كتاب ( المعتمد في الخلاف) للبندنيجي ( ت. 495هھ^“/ 1101م) کما کان یدرس في فقه 
الشافعي كتاب( الشريعة) للأجري”“ والأجري شافعي المذهب حببلي العقيدة وهو أي الكتاب 
هو السبب الذي جعل أهل الجبال في اليمن حنابلة في العقيدة*“ . 
وفي التفسير : يدرس ناسخ القرآن ومنسوخه ومعانيه للصفار"" . 
أما الحديث: فكان يدرس (صحيح مسلم) ور موطاً مالك) و( صحيح البخاري ) و( سنن أبي 
داود ) ور جامع معمر ) ور جامع أبي قرة)*“ . 

وعلى كل فإن أغلب الكتب التي كانت تدرس في كل من بغداد ومكة والمدينة ومصر 
والشام وفارس تدرس أيضا باليمن» وذلك يعود إلى جلب تلك المصنفات إلى اليمن بواسطة 
اليمنيين الذين كانوا يذهبون إلى تلك الأمصار» أر العلماء القادمين منها إلى اليمن. كما كانت 
معظم تلك المصنفات يتم اقتناؤها بععرفة الحجيج حيث تروج سوق الكتب كغيرها من السلع 
الأخرى» وهناك الكثير من الكتب الأخحرى التي كانت تدرس في اليمن. 


(78) الشيرازي:هو الامام أبو اسحاق الشيرازي المتوفى سنة(476ه/1083م). ابن *مرة» ص:118 هامس(8). 

(79) ابن "رة : طبقات فقهاء اليمن › ص: 118 . 

(80) الصباغ: هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصباغ رت 477ه) ابن مرة 
ص: 151 هامش (5) . 

(81) السنجي: هو أيو علي الحسن بن شعيب بن محمد السنجي( ت. 403ه-/1012م) ابن "مرة» ص: 176 
هامش (2) . 

(82) البندنيجي : هو أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي ر ت. 495ه-/1101م). اين “مرة» ص: 143 . 

(83) الأحري : هو أبو بكر محمد بن الحسين نن عبد الله الأحري( ت. 360ه/ 970م) ابن مرة» ص 101 
هامش(4) . (84) ابن مرة : نفس المصدر » ص: 176 » 120 . 

(85) ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 90 الجندي : السلوك › ج 1 » ص: 319 . 

(86) ان مرة ٠‏ نفس المصدر » ص: 74ء 171ء 181 190 . 
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ثانيا: أهم الكتب التي كانت تدرس في اليمن لؤلفين › ينيين فهي: 
ا في اللغة: كان يدرس (النظام) في اللغة لعيسى الربعي”“. و(قيد الارابد) لابراهيسم 
الربعي ° 
وفي الفقه وأصوله: كان يدرس( شرح مختصر المزني) لابن هلامس“» ركتاب ( القاضي) لحمد 
بن عوف ” ور الجامع في الخلاف) عفر الحابي ور البيان) للعمراني. © 
وفي الفرائض: كان يدرس رالكاني في الفرائض)للصردفي“ رركافي المبتدي) محمد بن سراقة. 
سابعا : الأنفاق على التعليم : 

وكان الانفاق على التعليم يعتمد على مصادر متعددة › فكان المسجد - بالإضافة إلى 
كونه مكانا للعبادة - مكانا يعقد به مجلس القضاء أر حلقات التدريس وغيرهاء وبالتالي كان 
الصرف على التعليم بالمسجد في إطار ما يصرف على المسجد منهء فقد كان هناك رقف مخصص 
للصرف على التعليم» ركان بعض الأغنياء يقومون بالصرف على القائمين بالتدريس في بعض 
المساجد أر الكتاتيب» كما كان الطلاب يدفعرن للمدرسين قدرا معينا طبقا خالة أهالي الطلاب 
الالية. ولذلك كان بعض المعلمين يرفضون التدريس لغير ذي سعة. فقد كان الامام أبو بكر بن 
جعفر بن عبد الرحيم انحابي المعوفى ( 500ه/1111م) والذي سكن الجند لا يدرس إلا من يستطيع 
أن ينفق على نفسه من الطلبة . 

رقد کان يدقق في كيفية قبول الطلبة. فكان( متى وصله طالب سأله عن حسبه ونسبه فإن 
وجده ذا أصل لائق أقرأه رأمره بالاجتهاد وإن م يكن ذا أصل صرفه عن الطلب ولم يقرئه)““ . 

لذلك اقتصر طلابه على ذوي اليسار» وكانت حلقة درسه تاراوح ما بين الخمسين 
رالستين طالبا. وقد علل صاحب تحفة الزمن تصرف الإمام الحابي بهذا الشكل يرجع إلى أنه نظر 


(87) ابن "رة : نفس المصدر » ص: 156 الجندي: السلوك» ج 1. ص: 329 . 

(88) ان مرة : نفس المصدر » ص: 157 . 

(89) الجخدي : السلوك . ج1 ص: 266 . 

(90) ابن رة: فس المصدرء ص: 103 الجندي: السلوك ج1 › ص: 282 - 283 . 

(91) اين "مرة . نفس المصدر» ص: 103» 178 - 179 . 

(92) ابن "مرة ٠‏ نفس المصدر. ص: 107 . الحندي: السلوك . ج1 » ص: 294 

(93) ان "مرة . نفس المصدر. ص' 107 . ر94) الندي : السلوك . ج1 . ص. 287 
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إلى قول الحكيم برز«ههر القائل:رلا تعلموا أولاد السفلة العلوم فإنهم متى علموها طلبوا معالي 
الأمور» رإذا نالوها ولعوا بمذلة الأحرار)* . 

والواقع أن هذا الأمر يتنافى مع قواعد الاسلام التي تحث على العلم» والحث على طلبه 
ولو في الصين» ولكن يبدو أن الدافع على قيام الفقيه بهذا الأمر وصرفه غرر القادرين ماديا عن 
العلم» إنغا يرجع إلى عدم مقدرة الفقيه ذاته الانفاق على الطالب كونه من غير ذوي اليسار» 
رالدليل على ذلك أنه كان يصحب الملوك والسلاطين من أهل السنة ويقبل جوائزهم ومن 
صحبهم الأمير جياش بن نجاح» والحسين بن المغيرة التبعي» وأحمد بن عبد الله الكرندي °١‏ 

وبصفة عامة فقد كان العلماء يرون أن من واجبهم القيام بالندريس لأنه علامة هن 
علامات نشر الدين وأحد المهام الدينية التي كانت واجبة على العلماء قبل غيرهم» لذلك كان 
الفقهاء في كتير من الأحيان يُذَرسّون دون مقابل. ومن هؤلاء الامام زيد بن عبد الله ابن جعفر 
اليافعي المعافري» وكان رجلا ذا مال ويسار. وأصله من المعافر سكن الجند ورس بها ركان يتولى 
الانفاق على الطلبة وكسوتهم من ماله الخاص» لذلك كثر عدد طلابه حتى بلغ عدد حلقة درسه 
ما بين المائتين واللاائة طالب”. فكان هذا الفقيه على عكس أبي جعفر الحابي» لأن الشيخ زيد 
رمه الله كان يعمل بالحديث الشريف القائل ر يأنيكم أقوام من أقطار الأرض يطلبون العلم 
فاستوصوا بهم خيرا )* . لذلك لم يبخل الامام زيد با له وعلمه فدشر التعليم والدين لدى كير 
من طلاب اليمن. ونتيجة لسعة ماله كان متنزها عن صحبة الملوك والسلاطن ولا يقبل 
جوائزهم كأبي جعفر الحابي. 

وهناك الكثير ممن قام بالتدريس وأنفق على الطلبة المنقطعين للدراسة منهم : الفقيه محمد 
بن عبدريه الذي سكن جزيرة كمران مدذ عام 490 ه/ 1096م» فقد كان يدرس الطابة القادمين 
إلبه وينفق عليه فقدم إليه الكثير من طلاب اليمن من تهامةء والجند» وذي أشرق» وعدن 
وبين » ولحج» وحضرموت وغیرها. ٩۳‏ 
(95) الاهدل : تحفة الزمن » ص: 208 . 
(96) اب مرة : طبقات ففهاء اليمن » ص: 104 ۔ 105 . 7 اين رة : نفس الصدر » ص: 120 121 . 
)98 الاهدل : تحفة الرمس. ص. 208. بص الحديث عند ابن ماجه في المققدمة وعند الترمدي في باب العلم . 


(99) ااجندي : السلوك ص: 309 ١‏ الاهدل: تحفة الرمن» ص: 213 . 
((10) ابن مرة ٠‏ طبقات فقهاء اليمن» ص: 145 - 149 الجندي: السلوك» ص: 322 - 324 . 
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رمنهم بنو عمران الذين سكنوا (سَيّر) فقد كانوا يقومون بكفاية الطلبة وكسوتهم والذين 
كانوا يبلغون حوالي المائة دارس". ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن أمد ابن بطال الركبي 
امعوفى سنة ة 60ه/ 1232م والذي سكن الذملّوة ٠٥2‏ 

رالفقيه أبو بكر بن الشيخ بحيى بن إسحاق العياني السكسكي الذي سكنرجبَأ) رالذي 
كان عدد طلابه يبلغون أيضا حوالي مائة طالب. والفقيه أبو عبد الله بن محمد بن علي القلعمي 
(ت. 630ه/1232م) الذي سكن مربَاط بحضرموت ٠°‏ 

كذلك اهتم بعض الحكام بالإنفاق على الطلاب» وقد يكون الدافع لهم هو العمل على 
نشر مذهب من المذاهب. فكان السلطان أسعد بن رائل‌(ت. 1121/515م( حاکم أحَاظّة وابنه 
عبد الله( ت. 539ه/ *““ 1144م) من أرلئك الذين قاموا بالإنفاق على الطلاب بهدف نشر 
المذهب الشافعي رتدريسه» والعمل على إغراء الفقهاء وجذبهم للتدريس في بلاده. فقد أقطع 
السلطان عبد الله المذ كور الفقيه عيسى بن إبراهيم الربعي أرضا تسمى أرض (المىجا) كي يستقر 
عنده في أحَاظة كما أعطاه خسمائة دينار فاستقر الفقيه في بلاد السلطان". وقد أررد عنه ابسن 
سعرة قوله :( وکان هذا السلطان هو رآباژه ساعين في اير بعيدين عن الإبتداع» يؤثرون مذهب 
السنة رعمارة المساجد» ومحبة العلماء والقراء والعباد» ويعظمون السلف الصال» ويتبركون 
بذ کرهم» ویقتدون بأقواهم رأفعاهي) .۵" 

کذلك کان بنو نجاح یصرفون مكافآت للفقهاء المدرسين منهم الوزير مَن الله الفاتكي 
الذي قال عنه عمارة:( وهو الذي تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية عا أغناهم عمسن 
سواهم من الأراضي والمرافق والرباع)”"" وهكذا نجد الكثير تمن ساهموا في تعليم رنشر المذاهب 
السنية . 


(101) الجندي : الىلوك › ج 1» ص: 497 . 
(102) بالخرمة : ثغر عدن › ص: 232 . 

(103) الجندي : السلوك › ج » ص: 447» 526 . 
(104) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 158 . 
(105) الحخدي : السلوك › جا ص: 332 . 
(106) ابن "مرة : نفس المصدر ›» ص: 158 

(107) عمارة : المفيد »> ص. 210 
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رفي ظل الأيوبيين تطور التعليم في اليمن تطورا كبيرا نتيجة للإهتمام الكبير بالتعليم فقد 
أصبح الإنفاق على التعليم في معظمه» على نفقة الدولة وخاصة في المدن. فقد جعلوا التعليم أحد 
المهام الأساسية للدرلةء فعملوا على بناء مدارس نظامية خاصة بالتعليم تحتوى على مساكن للطلبة 
ومساكن للمدرسين» وجعلوا كل مدرسة مخصصة أساس للتدريس طبقا لأحد المذاهب السنية» 
وخاصة المذهب الشافعي والمذهب الحنفي» وعيدوا على كل مدرسة ناظرأ خاصا بها من أهل 
المذهب نفسه. كما التزمت الدولة بالإنفاق على المدرسين. فكانت كل مدرسة تبنى بحدد ها أرقافا 
معينة» فمغلا أوقف الملك المعز إ"جاعيل الأبوبي وادي الضباب جنوب غرب تعز على المدرسة 
السيفية بتعز'. كما أرقف على مدرسة الميلين في زبيد أوقافا جيدة"'. 

وهكذا أصبح الإشراف على التعليم والإنفاق عليه من قبل الدولة في العهد الأيوبي. وربعا 
يعود هلا العمل إلى اهتمام الدرلة بتحديد المذاهب التي ترغب هي في تدريسها للطلاب ليخرجوا 
حكاماً وقضاة وفقاً ذهب الدرلة نفسها. ولعدم مقدرة العلماء والناس الانفاق على التعليم. 
امنا : الاجازات . 

كان أكبر اهعمام المسلمين في الفارة الإسلامية هو تحصيل العلوم والتفقه بها. ولا يطلبون 
لدلك شهادات. رشهادة الفقيه أو العام هو علمه الذي يعبر عه بلسانه» أو فكره» أو قلمه» 
وكانوا إذا أرادرا أن يعرفوا علم الشخحص,» يناقشه العلماء المشهورون ريناظرونه في العلوم فإذا 
روأه عارفا بالعلوم قد سبر غورهاء شهدوا له بأنه عالم. وجرد شهادة العلماء المشهود هم بالعلم 
لأ عام بالعلم والمعرفة» تعنبر أقوى الشهادات وعلى موجب هله الشهادة يستطيع بعدها الفقيه 
التوظف في القضاءء أو التدريس. 

من ذلك أن الفقيه أبا الطيب طاهر بن الامام بحيى بن أبي الخير (ناظر الفقيه الحنفي محمد 
بن أبي بكر المدحدح» بين يدي عبد النبي بن علي بن مهدي مرارا» فقطعه واسستظهر عليه) فولاه 
ابن مهدې قضاء ذې جبلة راعمایا ٩‏ 

ومع ذلك فقد ورجدت شهادات علمية أو إجازات تبرهن بالدرجة الأرلى أن الطالب 


(108) الخزرجي : العسجد» ص: 171» باخرمة: ثغر عدن» ص: 136 عن بناء المدارس في العهد الأيوبي انظر 
فصل العمارة . 
ر109) ابن الديبع : قرة العيون » ص: 403, إماعيل الأكو ع: المدارس الإسلامية في اليمن» ص: 24 . 
(٠١1؛‏ ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 186 - 188 . 
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درس على أحد الفقهاء المشهورين» كما أنها تعبر عن الأستاذ الذي درس عنده الطالب»› ومقدار 
شهرته كما تعبر عن الكتاب الذي درسه الطالب وشهرة هذا الكتاب» أو مايحوى هذا الكتاب 
من علم» وكذلك تعبر عن نوعية الدراسةء أهي قراءة أم ماع أر تفقه أر غبره رتسمى الاجازة 
في الفقهر إجازة) فقط. رالاجازة في الحديث تسمى مسموعات”"'» وعلى ذلك يوجد هناك 
العديد من الإجازات هنها إجازة ماع › إجازة بكتاب »› إجازة بعؤلفات عام وإجازاته › إجازة 
عامةء وسنتكلم بإيجاز عن كل واحد من هذه الإجازات على حده : 
إجازة ماع : كان غالبا ما يطلق كلمة ر إجازة "ماع) على الاجازة في كتب الحديث» فعندما 
ينتهي الطالب من ماع كتب الحديث وقراءتها على أستاذه يمنحه الاستاذ إجازة في الكاب الذي 
أمعه إياه. ومن أمثلة من منح هذه الإجازة السماعية» سيف السنة أحمد بن محمد البريهي 
(ت.1190/4586م) الذي ذهب إلى مكة رمع عن المروي كاب( صحيح مسلم) في الخحدیٹ. 
بعدها منحه الهروي إجازة ماع أورد لنا الجندي نصها بقوله:( فقال في كتاب السماع في اللفظ 
ما مثله:( مع على الشيخ الامام السيد الفقيه الزاهد العابد سيف السنة أبو العباس أحمد بن محمد 
وأرخ ذلك أنه كان سنة إحدى وثانين في شهر الحرم ”"" ) بعد الخمسمائة . 

وتحصل كل من الفقيه أسعد بن الفقيه هيشم ورلداه زيد وعمر من الفقيه خيري ابن بجحيى 
رت. 1104/498م) على إجازة أوردها لنا الجندي في كتابه نقلا عن جزء من كاب البخاري 
كتب عليه خطيا قوله: ر وجدت ذلك بخنطه إجازة هم وصورة ما وجدت ججزء البخاري ما مثاله: 
(مع على هذا الجزء من صحيح البخاري الشيخ الفقيه أسعد بن ايشم وولداه زيد وعمرى"' . 

وكانت إجازة السماع تكتب على نسخ الكتب التي يدرس بها الطالب. فمغلا لذلك 
يذ كر الجندي في كتابة السلوك قوله أن: مالك بن جرير وولده إبراهيم حضرا ماع أبي قره على 
ابن ميسرة مسجد الجند سنة ست وتسعين وأربعمائة ونسخته للكتاب صارت إل وعليها “ماع 


جع ھن الفقهاء*٠“‏ : 


ر11 انظر ) اندي : السلوك . ح [1» ص: 368 - 369 . 

(112) اندي السلوك . ح 1.ص: 368 . (113) الجحتدي : المصدر السابق . 

ر114 الجندي. السلوك. جا. ص: 288. ومن ضمن إحارة السسماع. قرا القاضي جعقر انن عبد السلام 
علو القاضي أحد بن الحسن الكني ومن حلة ما قرا كتابر الزيادات) فمنحه إجارة ماع بهذا = 
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إجازة في كتاب : وتمنح هذه الإجازة لمن درس الكتاب انجاز به وهي تدل على أنه تفقه بكتاب 
فلانء وهذا الكتاب الجاز به له شهرته ومكانته لدى العلماء» وكذلك الأستاذ الذي تولى تدريسه. 
ومن خلال هذه الإجازة يستطيع العلماء الآخرون أن يقيموا الطالب علميا من خلال الكتاب 
والأستاذ الذي منح الطالب الإجازة. ومن أمثلة من منح إجازة في كتاب. الشيخ أبو السعود بن 
خيران المولود سنة (518ه/1124ءم) الذي درس على الامام بحبى بن أبي الخير الفقه والقراءات» 
فأجازه في كتاب( الملخص) في الجدل لابن عبدويه. © 

وعادة ما تكتب الإجازة على الكتب التي درسها الطالب فمن هؤلاء على سبيل المثال أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركي قال عنه الجندي: رأيت إجازته وتاريخها سنة 
(601ھ/° "° 1204م( . 
إجازة عالم وإجازاته: كذلك تمنح إجازة عام في كتبه والكتب التي درسها و"معها وأجيز بها. 
ركانت كذلك تكتب هذه الإجازة على أحد الكتب» من ذلك ما أورده الجندي عن إجازة سيف 
السنة أحد البريهي وأولاده بقوله:ر روجدت بالكتاب أيضا ما مثاله إجازة من الشيخ عبد الله بن 
عمر بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم الوراق» فقال فيها أبضا ما مثاله استخرت الله العلي العظيم 
وأجزت الشيخ الامام الأجل السيد الفقيه ناصر السنة أبي العباس أحمد بن محمد ولأولاده الكرام 
نجیی وعيسى وٳماعيل ومحمد رعلي أن يرووا عنڼي مسموعاتي واجازاتي وأرخ كون ذلك في ذي 
الحجة سنة انين وجسمائة)”"'. الموافق 1184م . 

كما حصل على إجازة من هذا النوع القاسم بن أحمد الشاكري من الفقيه سليمان ابسن 
محمد بن أحهمد الشاوري: رفي يع مسموعاته ومسموعات من أجاز لى“ . 
إجازة عامة : وكانت تمنح من فقيه لآخر إجازة عامة بكتبه وإجازاته في جميع العلوم التي أخذها 


= الكتاب:( كتب الكني ما لفظه:ر مع هذا الكتاب من أوله إلى آخره القاضي تمس الدين جال الاسلام 
والعلم جعفر بن أحمد بن أبي يحبى اليماني إدام الله عونه» حتى يقرئه قراءة من كان واقفا على معانيه 
دقيقة وجليلة إلى كتاب السيرة والباقي مقراتي له وقرأً غيرنا إلا الفرائض فإنه ما مع مني لأني أيضا ما 
سنعتها على شيخي). إبراهيم بن القاسم الشهاري: طبقات الزيدية الكبرى» ص: 32 . 

(115) ابن "مرة : طبقات فقهاء اليمن » ص: 192 . (117) الجندي : السلوك › ج 1ء ص: 368 . 

ر116) باتخرمة : ثغر عدن » ص: 231 . )118( يى بن الحسين : طبقات الزيدية » ق: 179. 
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ريمن حصلوا على هذه الإجازة العامة الفقيه بهاء الدين محمد بن يوسف الحندي الذي تحصل على 
إجازة عامة من الفقيه أبي محمد عبد الله بن علي العرشاني المولود سنة (595 ه/"" 1198م ). 

وقد تمنح الإجازة الهقهية من شيوخ البلدان سواء كانت الإجازة لتدريس مؤلفاتهم أو 
تدريس الكتب التي أجيزوا فيها. من ذلك أن الفقيه طاهر بن يحبى بن أبي اير العمراني»› عندما 
سكن مكة بأهله بعد هروبه من ابن مهدي من اليمن( رصلته الإجازات من الشسيوخ في 
البلدان)" . 

وكانت الإجازات تمنح من الفقيه إلى جميع تلاميذه» بعد تدريسهم كتابه» إلا الذيين 
بخالفونهم في الإجابة على المسائل الفقهيةء من ذلك أن الفقيه سيف السنة أحمد بن محمد البريهي : 
( أجاز أصحابه كلهم) عدا الفقيه الذي خالفه.”" وهذا يدل على أن الفقيه المدرس يقوم بإجراء 
اختبار شفوي لطلابه في الكتاب أو الكتب التي درسهم إياها ثم منحهم الأجازة بها. 

من كل ذلك يتضح لنا أن الإجازة تعني السماح للمجاز له بتدريس الكتاب أو الكتب 
اجاز بها. أي القيام بعملية التدريس في الكتب اجاز بها. 

يما سبق ينضح لنا أن التعليم في اليمن كان الدعامة الأساسية لعرفة التعاليم الإسلامية 
والحافظة عليها. ونشر المذاهب الدينية. كما كان الدعامة الأساسية للسلطة السياسية لدويلات 
اليمن في إبجاد مجموعة من القضاة رالإداريين والكتبة والحكام وغيرهم يتولون حل مشكلات 
الدولة واجتمع. كما ساهم التعليم في حافظة الجتمع على حرفه المتنوعة والتي تلت كافة متطلبات 
الحياة وجالاتها. 


(119) الجندي : السلوك › جا1ء ص: 425 . 
(120) اندي : نفس المصدر ص: 389 . 


(121) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن »> ص: 191 . 


6 33 


الفصل الثاني 
الح ركة العلمية 

كان للح ركة العلمية في اليمن نهضة ومؤثرات ثقافية ختلفة ومراكزها المتعددة» كما كان : 
ها خصائصها العديدة» بالاضافة الى الدشاط التأليفي الديني واللغوي والتاريخي والجغرافي وأيضاً 
اشتملت على الح ركة الأدبية. نوضح ذلك رفقاً لما جاءت به الصادر عن العصر الحدد للبحث 
بالأتي: 
أولاً: المؤثرات القافية: 

لاشك أن اليمن تأثرت كغيرها من البلدان التي دخلها الاسلام بحر كة الفكر الاسلامي 
السائدة في قلب العام الاسلامي مغربه ومشرقهء مثل مكةء والمدينةء والشام ومصرء» رالعراق»› 
وخراسان» وكرمان وغيرها. وكانت كل من مكة والمدينة هما امبر الذي سلكته تلك المؤثرات 
حيث يلتقي اليمنيون بغبرهم من مسلمي البلدان الأخرى أثناء موسم الحج حيث يتوافد الفقهاء 
من كافة بلاد الإسلام لاداء فريضة الحج. يقول ابن مرة ررأكثر ما تفقه أهل اليمن في صدر 
الاسلام وما بعده الى وقت ظهور تصانيف الشافعية بفقهاء مكة والمديدة. 

رتأثرت اليمن مذهبياً با مذاهب المختلفة التي ظهرت في العام الإسلامي» فكان أقدم 
المذاهب التي تأثرت بها اليمن» هو مذهب الإمام مالك الذي كان يدرس بها كتابه (الموطا) ثم 
مذهب الإمام أبي حنيفة الذي كان مذهبه أكثر انتشاراً في القررن الفلائة الأولى للهجرة. رظل 
المذهبان المالكي والحنفي منتشرين في اليمن حتى القرن السابع الهمجري) أما المذهب الشافعي 
فقد أذ في الاندشار في اليمن إبتداء من القرن الرابع الهجري» ورسوف نتحدث عن المداههمب 
تفصياا في الفصل التالي. 

كذلك تأثرت اليمن با مذهب الاباضي الذي ابتدأ يظهر من حضرموت ثم صنعاء منذ سنة 


(1) ابن ”مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:55. 

(2 المقدسي: أحسن التقاسيم» ص:96» الأجري: هو أبويكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي المتوفى سنة 
0ه ابن "مرة» ص:65. 

)3( ابن "مرة: نفس المصدر» ص:74 

(4 ابن "مرة: نفس المصدر» ص:74» 80 د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:25. 


635 


7ه عندما ثار طالب الحق عبدالله بن يحبى بن أباض الكندي ضد الأمويين“. وقد ظل مذهب 
الاباضية في هضبة شال غرب صنعاء حتى القرن الخامس الهجري©. ما حضرموت فقد ظل بها 
حتى آخر القرن السادس اهجري”. 

كما تأثرت اليمن بعذهب الباطنية أو الإماعيلية بقدوم ابن حوشب الكوفي وظهور علي 
بن الفضل في نهاية القرن الفالث المجري”. وقد بلغ هذا المذهب أرج قوته أيام الدرلة الصليحية 
في القرن الخامس الهجري» واستطاع أن يحكم اليمن سياسياً قرابة قرن من الزمن» ثم انتهى أمام 
كل من المذهب الشافعي في اليمن الأسفل والمذهب الزيدي في اليمن الأعلى. 

وتأثرت اليمن با مدهب الزيدي بدخول الأئمة الزيدية ابتداء من سنة 280ه/ 893م عددما 
قدم إليها الإمام اهادي الى الحق يحبى بن الحسين“» كما تأثرت بدخول العديد من فقهاء الزيدية 
القادمين من خراسان متل القاضي زيد البيهقي”“. ومن جهة أخحرى تأئرت الزيدية عذهب 
الاعتزال باعتبار أن أغلب الزيدية هم تلاميذ المعتزلة أو بواسطة دخول كتب المعتزلة الى اليمن في 
القرن السادس الهجري بواسطة القاضي الزيدي جعفر بن عبدالسلام رات. 573ه/ 1177م). 

على إن أهم مذهب تأثر به اليمن هو مذهب الإمام الشافعي ابتداء من دخوله في القرن 
الثالث المجري رظهوره بها في القرن الرابع”“. واندشر بعد ذلك انتشاراً واسعاً في أنحاء اليمنء 
رذلك لدراسة اليمنيين على تلاميذ الشافعي وتلاميذ تلاميذه في كل من مكة والمدينة وغيرهماء أو 
بقدرم الكثبر من الشافعية الى اليمن مثل الفقيه المراغي الذي سكن سهفنة"» رالفقيه ابن عبدريه 


ر( ابن الاثير: الكامل لي التاريخ» ج5» ص:373 يحبى بن الحسين: غاية الاماني» ج1 :124 - 125. 
(6) ملم اللحجي: شيء من اخبار الزيدية» صورة للمخطوط لدى الباحث» ق5» 20. 

® يحيى بن الحسين: غاية الأماني» ج1» ص:125, باوزير: معام تاريخ الجزيرة العربية» ص:272. 

)8 القاضي النعمان: رسالة افحاح الدعوةء دار الثقافةء ببروت» ط1»› 1970م» ص:32- 47. 

ر9 الهمداني: الاكليل» ج1» ص:329, د. أمين صال: تاريخ اليمن الإسلامي» ص:149. 

(10) ميجبى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق59 د. أن فؤاد سید: تاریخ المذاهب الدينية في اليمن» ص:265. 
(11) يمى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق64 د. أن فؤادء تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص:265. 
(12) ابن سرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:55, د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:25. 

(13) ابن مرة: نفس المصدر» ص:89. 
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الذي سكن جزيرة كمران"» وغيرهماء ومن ناحية ثالسة دخول الكشير من كدب الشافعية الى 
اليمن مثل رالرسالة) للشافعي ورالمهذب) و (التنبيه) و (اللمع) للامام ابي اسحاق الشيرازي 
(ت. 476ه/ 1083م) و (العدة) للحسين بن علي الطبري رت 495ه/1101م) وكاب رالإبانة) ر 
(شرح التلخيص) لابن علي السنجي (ت. 403ه / 1012م) ر (الشامل) لابن الصباغ رت. 477ه/ 
4م) وغبرها*“» كذلك تأثر أهل السنة في اليمن رخاصة الشافعية بعقائد الإمام أهد بن 
حنبل“» ثم بعده بعقائد الإمام أبي الحسن الأشعري”". 

وهكذا تأثرت اليمن بكثير من المذاهب المعروفة في العام. ومن الملاحظ أن كل المذاهب 
التي دخحلت اليمن م تدخلها إلا بعد نصف قرن أو قرن من ظهورها. وهذا يعود الى بعد اليمن عن 
حر كة النشاط الفكري» نما يؤدي الى تأخحر دخحول المذاهب اليها. 

هذا من ناحية المذاهب الفقهيةء أما من ناحية القراءات فنجد اليمن قد تأثرت بالقراءات 
السبع حيث دخلت فروع القراءات الى اليمن عن طريق الطلاب اليمنيين الذين رحلوا للدراسة 
الى مكة والمدينة وغيرها أو عن طريق العلماء الوافدين إليها. 

فممن قدم الى اليمن من المقرئين عبدالله بن صاخ بن غسان الكوفي رت. سنة 204ه/ 
9) سكن صنعاء وكان يجيد القراءة حرف جزة وحرف عاصم فدشرها في صنعاء“'. 

ومن رحل من اليمنيين الى مكة والمدينة أبو قره موسى بن طارق اللحجي (ت. 203ه/ 
8م الذي أدرك القارئ المشهور نافع بن نعيم المدني فأخذ عنه القراءة» فلما عاد اليمن نشرها 
في کل من عدن ولج والجند وزبید. 

وفي القرن الرابع والخامس المجريين كانت القراءة الشائعة في اليمن هي قراءة عاص 


(14) ابن "مرة: نفس المصدر. 

(15) ابن "مرة: نفس المصدر» ص:120» 176. 

(16) ابن مرة: نفس المصدرء ص:163. 

(17) ييى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق56 ب» د. أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب في اليمن» ص:13. 

(18) الجندي: السلوكجا1ء ص:152ء حزة: هو ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة (ت. 157ه/ ۵773)» 
الجندي: نفس المصدر رالصفحة. 

(19) ابن “مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:69» الحدي: السلوك» جا1ء ص:159» عاصم: هو ابن ابي اللجود 
أحد القراء السبعة» (147ه/ 744م)» الجندي: السلوك جا» ص:152. 
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وقراءة عمرو بن العلاء. فقراءة عمرو بن العلاء اندشرت في كل من صنعاءء وزبيد رأدخلها 
صنعاء أبو خليد بن ماجان”. أما زبيد فقد كان غالب القراء يقرءون بها أيضاًء وأوضح مغال 
لذلك عندما قدم عمارة اليمني من قريته في المخلاف السليماني الى زبيد للدراسة قرا القرآن 
حرف عمرو بن العلاء2, واستمرت هذه القراءة مستخدمة في زبيد في عهد النجاحيين. 

وفي القرن الخامس والسادس المجريين انتشرت قراءة أبي معشر الطبري في كل مسن 
مخلاف جعفر والجند والمعافر» فقد كان يقرأ بها كل من الإمام زيد اليفاعي والإمام زيد بن الحسن 


الفائشي (ت. 528هد/ 1133م). 


وفي القرن السادس وبداية القرن السابع المجريين اندشرت القراءات السبع في كل من 
زبید وحضرموت وغیرهماء فکان يقرؤها في زبيد أبو عبدالله حمد بن أبي بكر بن أبي الحسين 
الزوقري ال ر كي ويقرؤها في حضرموت أبو أكدر رت. 575ه/ 1179م) وهكذا انتشرت 
جيع القراءات في اليمن. 
ثانياً: المراكز العلمية: 

بجانب هذه المؤثرات النقافية تعددت مراكز التعليم باليمن» وليس هنا مجال الحصر 
للمراكز العلمية في اليمن وإنما سيأتي ذلك عند توضيح العوامل التي أدت إلى نشأتها رهي تشمل 
عوامل دينية وجغرافية راقتصادية روسياسية. 

العامل الديني: فكان العامل الديني أو العامل المذهبي هو العامل الأول في تأسيس المراكز 
العلمية في اليمن» حيث عملت الفرق المختلفة على نشر مذاهبها وهكذا تميزت تلك الفارة 


(20) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص:96 - 97 د. أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص:57. 

(21) الأهدل: تحفة الزمن» ص:85. 

(22) عمارة: المفيدء ص:214. 

(23) باخرمة: ثغر عدل» ص:78. 

(24) ابن مرة : نفس المصدر » ص:155. » الجندى: السلوك جا» ص:329 - 330 » أبومعشر الطبرى» هو 
عبد الكريم بن عبدالصمد ابن محمد بن على القطان الشافعي شيخ أهل مكة» في عصره كان اماما في 
القراءات (ت. سنة 487ه/ 1094م) ابن "مرة: نفس المصدر» ص:155. 

(25) المندي: السلوك ج1 ص: 548. 

(26) ابن مرة: نفس المصدر» ص:220. 
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بالطابع المذهبي عند كل الفرق وصبغت المراكز العلمية في الحواضر بصبغة مذهبي ودخللت في 
صراعات فيما بينهاء فعندما أسست الإجاعيلية ذي جبلة هر كزاً ها سنة 448ه/ 1056م اصبح 
فقهاؤها من الشيعة الإماعيلية أسس أهل السنة عدة مراكز علمية ودينية حوها مغل إب ولال 
في بَعْدان وذي السفال» وسَهفنة والظَرَافةء وظَبَاً وغيرها. إضافة الى احتفاظ أهل السنة بالجند 
كم ركز علمي ومذهي كير م تستطع الإجاعيلية النثير عي 2. 

وعندما أنشأت الُطَرَفيّة هجرة رَقَّش وسا ع» أنشأت الزيدية الُحتَرعة مدرسة ها في سناع 
نفسها الى جانب المطرفيةء كما أنشأ الإمام عبدالله بن حزة مدرسة في ک وکات قریباً مته 
كذلك أنشا آل علوي بحضرموت مدارس لأهل السنة بجوار الأباضية”“. من ذلك نجد أن العامل 
ا لمذهي أسهم في تعدد المراكز العلمية في اليمن. 

العامل الجغرافي: كذلك لعب العامل الجغرافي درراً بارزاً في تعدد المراكز العلمية في 
اليمن. ففي المناطق الجمبلية كثرت بها الراكز نتيجة صعوبة المواصلات فيما بين المنطقة والأخرى. 
فمثلاً وجدت حول ذي جبلة العديد من المراكز"» بينما قلت في المناطق السهليةء فمشلاً قدم 
عمارة من المخلاف السليماني من منطقة الزرائب الى زبيد للدراسة بها“ ما يدل على إنه م يكن 
بذلك المخلاف مركزاً علمياً. 

العامل الاقتصادي: ركان للعامل الاقتصادي أثره البارز في تعدد المراكز العلمية. فنجد 
أن المناطق التجارية والمناطق الاكثر خحصباأًء كانت أكثر سكناً فاستقر بها العلماء ووفد إليها الكدير 
من الطلبة مثل الجند» والمعافرء وذي جبلة وإب» وذي أشرق وظرافة وجبأء وعدن وزبید» 
وكمران وغيرهاء انتشرت بهله البلاد أغلب المراكز العلمية في اليمن آنذاك لتوفر الامكانات 
المالية بها لتمويل التعليم لأن التعليم آنذاك كان يمول كما قلنا- ذاتيأ هن قبل 


(27) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:234ء الجندي: السلوك جا1ء ص:470. 
(28) ابن "جرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:190. 

(29) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق64. 

(30) باوزیر: معام تاريخ الجزيرة» ص:272. 

(31) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:94 - 102. 

(32) عغمارة: المفيده ص:124 - 125. 
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الجتمع نفسه. فقد كان الكثير من المدرسين يحضرون إليها للتدريس. كما كان الكدير من الطلبة 
يذهبون إليها للتعلم ثم يعودون إلى مناطقهم» حيث توجد أراضيهم ليستقررا بهاء فتوافد الطلاب 
رالفقهاء إلى تلك المراكز من كل مكان) بذلك أصبحت المناطق التجارية والزراعية الخصبة 
أكثر المناطق سكناً» كما أصبحت أماكن سكن المدرسين والعلماء والطلاب مراكز علمية. 

العامل السياسي: ريظهر في تعدد الحواضر في اليمن بحسب تعدد دريلاتها راختلاف 
مذاهبها. فمثلاً كانت صعدة حاضرة للأئمة الزيدية» وكانت صنعاء حاضرة سنية في عهد بني 
يعفر» وإ" ماعيلية في عهد الصليحيين» وسنية في عهد الأيوبيين. وكانت ذي جبلة حاضر إماعيلية 
منذ أن أسسها عبدالله الصليحي سنة 458ه/ 1064م» ثم اصبحت سنية في عهد الأيوبيين“. 

ومن جهة زبيد فقد ظلت في أغلب فاراتها حاضرة سنيةء رغم تأرجح السلطة فيها بين 
الصليحيين والنجاحيين وبني مهدي» وأما تعز فقد أنشأها الأيوبيون حاضرة سنية هم. وكالت عدن 
حاضرة سنية في عهد آل معن ثم إماعيلية في عهد بني زريع» ثم سنية في عهد الأيوبيين» وكانت 
تريم وشبام في حضرموت حاضرتين للاباضية ثم اصبحتا حاضرتين للسنة في عهد آل علوي وآل 
راشد والأيوبيين*» وبالطبع كانت هذه الحواضر السياسية مراكز علمية. 

وهكذا نجد أن تعدد الحواضر أدى الى تعدد المراكز العلمية بحسب المذاهب المسيطرة 
عليها. وأدت السيطرة على هذه الحواضر مذهبياً الى ترك بعض العلماء للسكن بها والذهاب الى 
القرى البعيدة» هروباً من الصراع المذهبي والسياسي. 

وكانت الظروف السياسية لليمن أناء القرنين الخامس والسادس المجريين مليئة 
بالصراعات السياسية وا لمذهبيةء فمغلاً كان الصراع حول زبيد على أشده فيما بين النجاحيين 
السنةء والصليحيين الشيعة الإ“ماعيلية. ما جعل الكثير من العلماء يتجنبون السكن بهاء ويتجهون 
الى مناطق أخرى مثال الفقيه ابن عبدريه عندما اتجه من عدن بأمواله الى زبيد للسكن بها نهبتثت 
أمواله من قبل جند المفضل بن أبي البر كات الحميري أحد قادة الصليحيين (سنة 497ه/ 1103م). 


(33) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 88ء 92- 102ء 152» 190. 


(34) انظ الباب الاداري. 
(35) انظر الباب الاداري. 
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لذلك تجنب الفقيه السكن في زبيد وتحول الى السكن في جزيرة کمران*. 

كما رجد صراع سياسي فيما بين النجاحبين رابن مهدي حول السيطرة على زبيد ولا 
استولى عليها ابن مهدي سنة 554ه/ 1159م هرب الكثير من فقهائها الى جبال اليمن الأسفل والى 
عدن والی مکة”؟. 

كذلك ساهم بعض الأمراء رالحكام في استقطاب علماء ومدرسين فقهاء الى مناطقهي 
مغل وال الجند» عبدالله الكرندي بداية القرن الخامس الهمجري» والسلطان أسعد بن وال 


الوحاظي وغيرهما. 
وهكذا نجد أن العوامل السياسية ساهمت كثيراً في خحلق مراكز علمية كثيرة في مدن 
اليمن رقراها. 


ثالاً: خصائص ال ر كة العلمية: 

1 - شولية المعرفة: كانت أهم خصائص الحركة العلمية في اليمن هي شمولية المعرفة مثلها 
في ذلك مغل بقية الأمصار الاسلامية. فقد كان الفقيه يجيد عدة علوم سواء كانت علوماً لغويمة» 
مغل النحو واللغة والشعر والأدب» أر علوماً دينية مل الفقه رالحديث والتفسير والقراءات. 

فمن كان يجيد الفقه والحديث معا الفقيه أبو عبدالر جن الحسين بن خلف المقيبعي (ت. 
سنة 560ه/ 1164م) كان فقيهاً محدثاً والفقيه الحسن بن أبي بكر بن أبي اختيار رت. سنة 583ه/ 
7م آخر من درس على ابن عبدریه» كان بارزاً ني الفقه والحديث”. كذلك كان الفقيه 
آنذاك يجمع بين علوم اللغة رالعلوم الدينية وقد يجمع بينها وبين علم الكلام»وقد بجمع بينها جيعا. 

فمن جمع بين علمي اللغة والكلام الفقيه أيوالعباس أحمد بن بحارة الحنفي الذي كان مبرزاً 
في علم الكلام رالأدب راللغة رالشعر“. 


(36) ابن *مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:144ء الجندي: السلوك جا1» ص:323. 

(37) الجندي: السلوك» ج1» ص:342› 375. 

(38) الجندي: السلوك» جاء ص:332. 

(39) ابن "مرة: طبقات» ص:243» 246 الأهدل: تحفة الزمنء ص:275» 276« 277. 

(40) عمارة: المفيد» ص:294, لم تحدد تاريخ وفاته رقد ذكر عمارة أنه م يدر كه عاصر القاضي = 
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ومن مع بين الدين واللغةء الفقيه العلامة نشوان بسن سعيد الحميري (ت. سنة 573ه/ 
7م) الذي كان نحوياً لغوياً فقيهاً شاعرا“) وكان الفقيه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزوقري الركبي من مواليد المائة السادسة المجرية نحوياً فروعياً أصولياً فرضياً حسابي“. 

ومن مع بين علمي الدين والكلام الإمام أبو أ جمد زيد بن الحسن بن محمد الفائشي 
الحميري المولود في (شوال 458ه/ أغسطس 1066م) كان عرافاً بالدور (اهندسة أو افيشة)› 
والحساب» والأصول»› وعلم الكلام . 

رمن "مع بين عدة علوم» الفقيه أبو العباس أحمد بن الفقيه محمد بن عبدالله البريهي 
السكسكي رت. سنة 586ه/ 1180م) كان عالاً بالنحو واللغة وأصول الدين والحديسث» وتولى 
رئاسة الفقه والحديث في إب“. والفقيه أبو عبدالله محمد بن موسى بن الحسين بن أسعد 
العمراني (ت. سنة 558ه/ 1162م) الذي كان أول من داوم في مجلس الإمام بحيى بن أبي الخير من 
سنة (517ه/ 1123ه) فكان عارفاً بالفقه والنحو واللغة والحديث رالأصلين رالفرائض والحساب 
والدور”“. رالفقيه ابو السعود بن خبران الذي ولد سنة 518ه/ 1124م كان فقيهاً في فون 
القراءات والفقه والنحو واللغةء وقد درس عليه عمر بن "رة سنة 574ه/ 1178م“ رالفقيه 
إبراهيم بن علي بن عجيل» كانت رفاته لبضع وأربعين وستمائة كان عالماً بالفقه والنحو راللغة 
والأدب والفرائض وعلم الحساب”. 

وهكذا اتصف علماء اليمن آنذاك يإاجادة عدد من العلوم» ما يدل على شولية المعرفة 
وهي الصفة التي لت العام الاسلامي آنذاك. 


ت أبو الفتوح بن أبي عقامة. 

(41) عمارة: نفس المصدر والصفحة. 

(42) اجندي: السلوك» ج1» ص:548. 

(43) الندي: السلوك ج1» ص:329 - 330. 

(44) الندي: السلوك ج1» ص:367› الأهدل: تحفة الزمن» ص:267. 
رد4 الأهدل: تحفة الزمن» ص:291 - 292. 

)46( الجندي. السلوك» ج1ء ص:392. 

(7+) الندي: نفس المصدرء ص:478 - 479. 


2 الرحلة في طلب العلم: 

1 الرحلة الداخلية: ومن خصائص ال ر كة العلمية في اليمن أيضاً الرحلة في طلب العلم 
اعتماداً على شهرة المدرس بالعلوم الدينية واللغوية رغيرها. فحيثما يستقر الفقيه العام في أحد 
مناطق اليمن يرحل اليه الطلبة من كل مكان من أنحاء اليمن. رقد كثرت الرحلات الداخلية من 
والى أماكن متعددة في اليمن. ومن ضمن من اشتهر بالعلوم ورحل اليهم الطلاب نذكر منهم على 
سبیل امال لا الحصر بعض الأجلة من العلماء منهم: 

ابن عبدويه: فعندما استقر الإمام أبو عبدالله محمد ابن عبدويه 525ه / 1130م بجزيرة 
كمران وشاع صيته وعلمه قدم إليه الطلاب من أنحاء ختلضة من اليمن. كالجندن وسهفنة")» 
وذي أشرق” والَلْحَمَة وأحاظة وشيرق والمعافرء وأبين» وزبيد, راهرة") 
وحَيْس) والْهْجَم) وقد علل الجندي سبب ذهاب الكثير من الطلبة اليه برغم بعده عن 
مناطقهم» عدم وجود الإمام زيد اليفاعي (ت.بعد سنة 513هد/ 1119م) في الجند آنذاك لذهابه الى 
مكة بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين المفضل بن أبي البر كات“ . 

البريهي: كذلك عندما اشتهر سيف السنة أبو العباس أحمد بن محمد البريهي (586ه/ 
190( وذاع صینه في علم الحديث» قام بتدريسه في كل من إب وذي جبلةء ثم نزل مدينة الجند 
للتدريس بها. فأرتحل اليه الطلاب لدراسة الحديث بها من أماكن متعددة من اليمن مل (ظبا)”“. 


(48) سهفنة: قرية قبلي الجند على ثلث مرحلة منهاء الجحدي: السلوك. ج1» ص:264. 

(49) ذي أشرق: قرية بوادي نخلان على نصضف مرحلة من اند الجندي: السلوك» ج1» ص:280. 

(50) الملحمة: قرية بوادي السحول تحت الحصن المعروف بشواحط, الجندي: السلوك جا1» ص:277. 

(51) أحاظة: ويقال ها وحاظة: قرية في جبل حبيش في بلاد السحول شال إب» ابن "مرة: طبقات» 
ص:207. 

(52) المشررق: من بلاد بني حبيش من أعمال إب» ابن جمرة: طبقات» ص: 324. 

(53) افرامة: قرية من زبيد» هامس تحفة الزمن» ص:224. 

(54) حيس: بلدة مشهورة جنوب زبيد وفرضتها الخوحة على ساحل البحر الاهرء ابن مرة: طبقات» 
ص:313. 

(55) الهجم. بلدة في تهامة بوادي سردد ما بين جبل ملحان وبلدة الريديةء ابن “مرة٠‏ طبقات» ص٠‏ 324. 

ر56 الحدي. السلوك› 1ء ص:303 - 308› 329 - 330. 

ر57 ظا. قرية ما بين السفال» وسهفنة: الحندي: السلوك جا1ء ص:274 
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ورذي اشرق) و (الشعبانية) وأعمال الجند وغيرها. 

ونذكر ممن اشتهر بالرحلة في طلب العلم والثقافة في الدين داخل بلاد اليمن: 

1 زيد بن الحسن بن محمد الحسن الفائشي (458 - 528ه / 1065 - 1133م) وکان رخالا 
في طلب العلم”» رحل الى مناطق كثيرة من اليمن للتفقه في الدين والعلوم» فرحل الى (المشيرق) 
فتفقه باسعد بن اهیثم» ورحل الى رسي فتفقه بأبي إسحاق الصردفي ورحل الى (الظَرًافة*“ 
فتفقه بالإمام أبي بكر بن جعفر الحابي» ورحل الى تهامة فتفقه بكل من يعقوب بن أجمد والإمام 
عبدويه» ودرس اللغة (بأحاظة) على الإمام عيسى بن إبراهيم الربعي عن كتابه (النظام) في اللغة» 
وتفقه (بذي أشرق) بکل من خيري بن یحی بن ملامس ومقبل بن محمد بن زهیرء وإبراهیم بن 
عباد في اللغة» وعندما أرتحل الى مكة تفقه بالحسين بن علي الطبري» وأبي نصر البندنيجي . 

2 عبدالله بن عبدالرزاق بن أزهر (ت. سنة 528ه/ 1133م) دخل الى الصلو فأخذ 
ناسخ القرآن ومنسوخه للصفار عن بن أبي ميسيرة» وذلك سنة 490ه/ 1096م وتفقه بأبي بكر بن 
جعفر الحابي في الجند» نم عاد الى رذي اشرق) وتولى بها رئاسة التدريس والفتوى. 

3 ابو الحسن علي بن أبي بكر بن هير العرشاني  494(‏ 557ه/ 1100 - 1161م) أرتسل 
داخل اليمن في طلب العلم الى الفقيه زيد بن الحسن الفائشي ربأحاظة) وأرتحل الى امشيرق) 
فأخذ عن أسعد بن ملامس» وأرتحل الى ررعة) فأخذ عن عبدالرحهن بن عدمان» وأبي بكر بن 


(58) الشعبانية: صقع متسع فيه قرى كثيرة من أعمال تعزء الجندي: السلوك» ج1ء ص:415. 

(59) ابن *مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 190 الجندي: السلوك جاء ص: 367/1 

(60) ابن مرة: نفس المصدر» ص:157. 

(61) سير: قرية على مسافة نصضف مرحلة من مدينة الجندء الجندي: السلوك جا1ء ص:539. 

(62) الظرافة: شرقي مهفدةء الجندي: السلوك جا1» ص:270. 

(63) ابن سرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:156. 

(64) الجندي: السلوك جا1ء ص:319. 

(65) ريه: بلاد واسعة في الغرب الجنوبي من صنعاء على مسافة أربع مراحل» وهي مشرفة على تهامة من 
ناحية بيت الفقيه يعر وادي رمع من جنو نها ووادي سهام من تماهاء ابن *مرة: نفس المصدر» ص:316. 
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أحمد ا لخطيب والى را رة فأحذ عن القاضي مبارك وعن بحيى بن عمر الملحمي وفي سنة 
45ه/ 1150م أرتحل الى مدينة (إب) فأخذ الحديث عن سيف السنة أجمد البريهي» لم أرتحل إلى 
(عدن) فاحذ عنه القاضي أحد القريظي. 

وهکلا اتسعت حر كة الرحلة الداخلية في سبيل طلب العلم الى مناطق كثيرة من اليمن. 

2 - الرحلة الخارجية: بعد أن ذكرنا بعضاً من قاموا برحلات داخلية بين مدن اليمن من 
أجل طلب العلم والتفقه بالدين» بجدر بنا أن نذ كر بعضاً ممن رحلوا حارج اليمن للهدف نفسه الى 
مكة والمدينة والعراق ومصر رغيرها من البلدان وليس هنا جال لحصرهي وإغا نذكر بعضاً منهم 
على سبيل المغال: 

1 - خيري بن جى بن عيسى بن ملامس (ت. سنة 480ه/ 1087م) رحل الى هكة وتفقه 
بأبي بكر محمد بن منصور السهررردي شارح المختصر» ررى عنه كتاب أبي دارد» كما روى 
(صحيح البخاري) عن الإمام الحافظ أبي ذر عبد بن مد امروي» وروى عن أحمد بن محمد اللكي 
البزاز ركاب الشريعة) للآجري”. 

2 - أبو الطيب طاهر بن بحبى بن أبي خير (518 - 587ه/ 1124 س 1191م) رحل الى مكة 
وذلك عندما عمت فتنة ابن مهدې على الیمن» فأرتحل بأولاده ونسائه ومکث سبع سنین» روی 
عن كبار الحدثين في الحرم منهم الشيخ الإمام أبي على الحسين ابن علي الانصاري والشيخ الإمام 
أبو حفص الانشي رعبدالدائم العسقلاني» ومقرئ الحرمين الشريفين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم 
بن أبي مشيرح الحضرمي. ثم عاد الى اليمن في سنة 566ه/ 1170م" 

3 الفقيه مقبل بن محمد بن زهير رت. سنة 579ه/ 1183م) أرتحل الى كرمان وتفقه بها 
على قطب الدين وبجماعة من فقهائها. ثم رجع اليمن رسكن في ذي أشرق رغبة بكتبها 
الموقوفة". 


(66) الموءة: على مرحلة من جنوب المند تحت جبل وحصن الدملوةء الجندي: السلوك» ج1 » ص:279. 
(67) باخرمة: ثغر عدن» ص:168. 
(68) السدي: السلوك جا ص:315, باخرمة: ثغر عدن» ص:168. 
(69) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:101. 
(70) ابن مرة: نفس المصدر» ص:187. 
(71) ابن "مرة: نفس المصدرء ص:115» الجندي: السلوك جا1» ص:319. 
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4 - الفقيه الحافظ محمد بن بجيى بن سراقة العامري المعافري (رت. سنة 410ه/ 1019م) 
أرتحل الى العراق حيث درس الفقه الشافعي في البصرة على أبي الحسين بن اللبان البصري رت. 
سنة 430ه/ 1038م) ودرس في بغداد على الشيخ أبي حامد أدبن أبي طاهر الاسفرائيني 
(ت. سنة 406ه/ 1015م) ثم عاد الى اليمن وسكن المعافر". 

5 - ورحل من الزيدية الى الجبل والديلم عبدالله بن علي العدسي فأحضر معه سنة 
1ه/ 1107م كتب المعتزلة والزيدية”'. 

6- ورحل إلى العصراق والري من الزيدية (أيضا) القاضي جعفر بن عبدالسلام (ت. 
3ه/ 1177م) فقراً بهما الفقه الزيدي وعقائد المعتزلة ثم عاد إلى اليمن بكتبهم راستقر بهجرة 
سناع يدرس المذهب الزيدي". 

7 ورحل إلى مكة أبو الوليد عبدا ملك بن محمد بن ميسرة اليافعي 493هد/ 1099م رذلك 
سنة 431ه/ 1039م فأخذ عن سعد الزنجاني» ثم عاد إلى اليمن» فلقي أبا بكر بن جمد بن محمد 
اليزدي بعدن فأخذ عنه الرسالة الجديدة للإمام الشافعي سنة 437ه / 1045م" . 

8 - الفقيه عبدالله بن عمير العريقي» رحل إلى مكة فقرا بها (المعتمد) عن البندنيجي". 

و القاضي لمك بن مالك الحمادي» أرسله الداعي علي بن محمد الصليحي في رحلة إلى 
مصر لدراسة المذهب الإماعيلي للدرلة الفاطمية في عهد المستدصر بالله» فمكث في القاهرة 
يدرس بها المذهب حوالي مس سنوات(454 1063/459 -1068م)" ولا مات علي الصليحي 
عادلك إلى اليمن» فتولى قضاء المذهب الإ"جاعيلي في صنعاء ولي ذي جبلة» إضافة الى توليه أمر 


(72) ابن *مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:84› 86. 

(73) يى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق60 د. محمد الدجيلي: الخحياة الفكرية في اليمن» ق6» ص: 97 - 99 

(4) المجندي: السلوك» جاء ص:399› بى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق64 » محمد الدجيلي: الحياة 
الفكرية في اليمن» ق6» ص: 95. 

(05 بامخرمة: ثغر عدن» ص: 158 - 159. 

(76) ابن *مرة: نفس المصدر» ص:54. 

(77) افمداني: الصليحيون والحر كة الفاطمية في اليمن» ص: 175» د. أيمن فؤادء تاريخ المداهب الدينية في 
اليمن» ص:131. 

ر78) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:134. 
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الدعوة الإماعيلية في اليمن الى جانب المكرم أى أن الكرم كان رداعي السيف) ولك رداعي 
اقل . 

0 - يى بن الحسين بن عبدالله بن أحمد المجيري (ت. رمضان 577ه/ 1181م) رحل الى 
مصر فقرأ على الفقيه الشتازيني» ثم عاد الى اليمن وسكن هجرة وقش<*. 

1- محمد بن جمد بن النعمان الحضرمي رحل الى الاسكندرية كذلك فأخذ بها عن 
الحافظ أحمد بن محمد السلفي (ت. سنة 576ه/ 1180م) والى أصبهان فأخذ عن أبي الفضل محمد 
بن عبدالواحد الشيلي الاصبهاني (الشمائل للرمذي) ولا عاد الى اليمن واستقر بعدن درس عنده 
عمر بن مرة» كما درس عنده كتاب (الشمائل) أمام مسجد الشجرة بعدن ومحمد بن أحهد 
القريظي وذلك في سنة 65وه/ 1169م. وهكذا أرتحل الكثير من اليمنيين الى أماكن كثيرة من 
العام الإسلامي لطلب العلم. 

وإذا كان اليمنيون قد أرتحلوا داخل اليمن رخارجه من أجل الحصول على العلم نجد من . 
ناحية أخرى أنه قدم إلى اليممن الكثبر من الفقهاء من أمصار إسلامية متعددة» وقد ساهمت 
جموعة منهم في النشاط التأليفي وال ركة العلمية في اليمن. ومن ضمن من قدم منهم الآتي*“: 

1 الحسين بسن جعفر المراغي رت. سنة 437ه/ 1045م) لقيه القاسم الجمحي وأحمد 
الصعي في حج سنة 388ه/ 998م فاستدعياه للقدوم إلى اليمن فقدم إليها رسكن بسهفنةء رفيها 
أخذ المذ كوران عنه مختصر المزني وسننه وسنن نن الربيع ومؤلفه في عم الكلام المسمى رالحروف 
السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعق”. 


(79) افمداني: نفس المرجع» ص:179. 

(80) بى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 45أ. 

(81) باخرمة: ثغر عدن» ص:232- 233. 

(82) هنهم معمر بن راشد البصري ر(ت. 153 ه/ 770م) قدم من البصرة الى اليمن وسكن صنعاء وهو أول 
من ألف الكتب بها فصنف (الجامع في السنن وعرف باسم (جامع معمر) وهو أقدم من (الموطا) ابن 
جرة: طبقات» ص:66. 

(83) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:83» المندي: السلوك جا1» ص:265, الأهدل: تحفة الزمن› 
ص:183. 
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2 الحسين بن محمد بن الحسين بن حي التجيبي القرطبي (ت. 456ه/ 1063م) قدم إلى 
اليمن من الأندلس سنة 442ه/ 1050م فدخلها في عهد الدرلة الصليحية واستقر بها الى أن توفي 
وركان أديباً فاضلاً عالاً بالهندسة واهيئة) صنف (زيج مختصر على طريقة السند هند 

3 أبو عبدالله محمد بن عبدويه (439 - 525ه/ 1048 - 1130م) قدم الى اليمن من العراق 
رسكن جزيرة كمران سنة 505ه/ 1111م وصنف (الارشاد في أصول الفقه). 

4 القاضي الرشيد أحمد بن علي بسن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني 
الأسواني (ث. 563ه/ 1167ه) وصفه باخرمة بأنه ركان أوحد عصره في علم الشرع رالشعر 
رالرياضيات والأدب والهندسة) قدم الى اليمن رسولاً من الخليفة الحافظ عبداجيد الفاطمي (524 - 
4ه/ 1129 - 1149م) الى الداعي محمد بن سباً الزريعي في عدن. وصنف باليمن (المقامسة 
الحصيبية. 

وراثة الفقه: الفقه: ومن ضمن الخصائص العلمية وراثة الفقه حيث اتصف العصر الذي ندرسه 
في اليمن والعام الاسلامي بالاسلوب الوراثي لجميع أنواع الأعمال. فكان الآباء دائماً بجرصون 
على أن يرث أبناؤهم أعماهم. وذلك یعود إلى أسباب عدم تكفل الدولة عهام التعليم» رأن النعليم 
كان يعتمد على الجهود الذاتي لأفراد الجتمع وعلى رأسهم هلة العلم. لذلك كان الاهتمام قائماً 
على تلقين الآباء العلوم لأبنائهم وأقاربهم» فشملت الوراثة جميع أنواع الأعمال من حرف وههن 
صناعية» وزراعية» وتجارية. إضافة الى أنواع العلوم والسلطة السياسية. 

على أن التوريث في العلوم المختلفة والمهن كانت الصفة المقبولة لدى كدير من الناس»رهي 
الصفة الغالبة التي سادت العصور الإسلامية حينما كان التعليم قائماً على جهرد أفراد الجتمع. 
لذلك ظهرت في اليمن الكثير من الأسر تورث العلوم ابناءها نورد هنا بعض منها على سبيل المثال: 
منهم فقهاء بني ملامس: الذين سكنوا (المشيرق) أرهم الفقيه الإمام أبوالفتح يحيى بن 
عيسى بن ملامس (ت. بعد 420ه/ 1029م)“ وأورد عنه الأهدل قوله: (وتوارث ذريته العلم مدة 
(84) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج10. ص: 158 - 159 
(85) ابن مرة: نفس المصدر» ص:146, الجندي: السلوك» ص: 423 - 424. 


)86( بانرمة. ثغر عدن» ص: 36 - 37. 
)87( ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:91, الندي: السلوك» حا1» ص:266. 
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ثم انقرضوا)» فقد تفقه عليه انه الفقيه خير بن الإمام بجحيى» وهذا تفقه عليه ابنه الفقيه أسعد 
بن خير بن جیی» وهذا بدوره تفقه عليه ابناه محمد وعلی. 

فقهاء بني عقامة: سكنوا زبيد» وظلوا يتوارٹون القضاء رالفقه بها منذ أن قدم جدهم 
محمد بن هارون التغلي» الذي ينتسب اليه بنو أبي عقامة“. مع ابن زياد زمن الخليفة العباسي 
المأمون» إلى أن انتهت الدرلة النجاحية من زبيد» رتولى الحكم بها بنو مهدي» أزالوا بني عقامة عن 
القضاء بها سنة 554ه/ 1159م ثم أعادهم الأيوبيون. 

فقهاء بني الهيشم: أرهم الفقيه أبوسعيد ايشم بن محمد بن الحسين مولده سنة 369ه-/ 
9م وصفه الأهدل بقوله: (کان فقیهاً مشهوراً بالعلم رله ذرية فيهم المعلم والتدريس رالقضاء 
والفتوى بطناً بعد بطن)» كما وصفه الجندي بقوله: رله ذرية بورك بها ما م يبارك بها من 
ذراري الفقهاء لا تکاد تخلو من فقيه يفتي وحاكم يقضي رمدرس يقرئ)”. 

فقهاء بني عمران: سکنوا مصنعه (سیں)» وتولوا فیها التدریس» فصارت (سير) 
بقدرمهم ملاذاً لطلاب العلم» أرهم الإمام بحيى بن أبي الخير العمراني (ت. سنة 558ه/ 
3م) ثم تلاه ابنه طاهر رت. سنة 587ه/ 1191م) تفقه بأبيه بجيى» ثم ابني طاهر محمد وأسعد 
تفقها بأبیهما طهر ۶ 

فقهاء بني الإمام: سكنوا رذي أشرَق) ويرجع نسبهم إلى الفقيه الإمام محمد بن سام بن 
عبدالله بن محمد بن سام الشعي (395 - 456ه/ 1004 - 1063م) أصله من ذبجان تفقه بالقاسم بسن 


(88) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 183» ترجم له الأهدل» ص: 182 - 183 روماه أبو الفدوح على بن عيسى 
بن ملامس. 

(89) الحندي: السلوك» ج1 ص:321. 

(90) عمارة: المفيدء ص:45. 

(91) الأهدل: تحفة الزمن» ص:110. 

(92) الأهدل: نفس المصدرء صٍ: 183. 

(93) الندي: السلوك جا1ء ص: 539. 

(94) الأهدل: نفس المصدر» ص: 237. 

(95) الجندي: السلوك جا1» ص:68. 

(96) الأهدل: نفس المصدر» ص: 292 » 337 محمد وأسعد ل يحقق الجند لاحد منهما تارجناً. 
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محمد الجمحي استمرت أسرته تتوارث الفقه الى سنة 722ه/ 1322م. وهكذا نجد الكشير من 
الأسر في اليمن توارئت العلم. 
رابعاً: حركة التاليف: 

اندشرت حر كة التأليف في اليمن منذ بدأت حركة تصنيف المؤلفات في العام الاسلامي في 
منتصف القرن الفالث الهجري» في مختلف العلوم الدينية واللغوية وكتابة التاريخ والجغرافيا 
بالإضافة الى الدشاط الأدبي وهو ما نعبر عنه باحر كة العلمية في اليمن. 

1 النشاط العلمي في تأليف الكتب في جال العلوم الدينية واللغوية: 

من رراد حر کة التأليف من اليمتيين أبو قرة بن طارق اللحجي (ت. نة 203ه/ 818م) 
ألفى في علم الحديث كتابه (الجامع) واشتهر باسم (سنن أبي قرة)» وقد وصفه الجندي بقوله: 
رل يكن أهل اليمن يعولون في معرفة الآثار إلا عليهء وذلك قبل دخول الكتب المشهورة)“. كما 
أن له تواليف في الفقه استخرجها من فقه الإمام مالك رالإمام أبي حنيفةء ومعمر بن راشد. وان 
جريح» وسفيان الثوري» وسفيان بن عَيينة'. 

ومن ضمن من ساهم في رواية الحهيث والتصنيف فيه محمد بن بحيى بن أبي عمر العدني 
(ت. سنة 320ه/ 932م) صنف (المسند) في الحديث""» رالفقيه علي بن أبي بكر العرشاني (494 
/A557‏ 1100 - 1161@( صنف كتاباً في الحديث ماه رالزلازل والاشراط)"'» رمنهم الفقيه محمد 
بن سعيد بن معن القريظي (499 - 575ه/ 1105 - 1179م) صنف في الحدیث کتابا مي (المستصفى) 
في سنن المصطفى» ويعد كتابه هذا من الكب المفيدة والمتداولة في اليمن. 


(97) باخرمة: قلادة النحر» ح2» ص: 598. 

(98) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:69. 

(99) الندي: السلوك جا1» ص:159. 

(100) ابن مرة: نفس المصدر والصفحة. 

(101) باخرمة: ثغر عدن» ص:261. 

(102) ابن سمرة: نفس المصدر» ص:172ء الجندي: السلوك جا» ص:351. 

)103( الجندي: السلوك جا» ص:433, بائخرمة: ثغر عدن» ص:250» بدا تدوين الحديث والفقه والتفسير هدذ 
عام 143ه/ 760م» فصف جریر في مكةء ومالك الموطا في المدينةء والأوزعي في الشام وبشر بن أبي 
عمر وماد سلمه البصرة» ومعمر بن راشد وسفيان الوري بمكةبيحيى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق5. 
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ومن فقهاء الزيدية القاضي جعفر بن عبدالسلام (رت. سنة 573ه) صنف في الحديث 
(تيسير المطالب من أمالي أبي طالب)“. رالقاضي محمد بن مزة بن أبي النجم صنض كناباً هي 


(105) 


(درر الأحاديث)”". رمن الأئمة الزيدية الإمام أمد بن سليمان (ت. سنة 566ه/ 1170م) صنف 
كتابا في الحديث مي (أصول الأحكام في الحلال والحرام“. والإمام عبدالله بن حمزة رت. سنة 
4/ 1217م) صنف في الحديث (حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السلفية”“. 

كذلك نشطت ح ر كة التأليف في الفرائض والمواريث ألف فيها. الفقيه محمد بن أبي 
سراقة (410ه/ 1019م) الذي سكن المعافر الذي يعد من أرائل من ألف في علم الفرائض فله 
مؤلف مي (كافية المبتدي)"» وأبو محمد الحسن بن أبي عقامة (480ه/ 1087م) الذي سكن زبيد 
له ختصر مي (مختصر في علم الفرائض والحساب) وآخر ماه (الملطف في علم امساح 
وإسحاق بن يوسف الصردفي (رت. نة 505ه/ 1111م) الذي سكن الصردف له كتاب مي 
(الكافي في الفرائض)"""» وقد رصفه الجندي بقوله: رومنذ وجد كتابه م بتفقه أحد من أهل اليمن 
في شيء من الفنون المد كورة إلا منه)"". وألف في الفرائض من الزيدية الفضل بن أبي السعد 
العصفيري عاصر الإمام عبدالله بن مزة له (الفائض في علم الفرائض) فوق عشرة أجزاء وله 


(104) بى بن الحسين:طبقات الزيديةء ق64 ب »جع فيه أمالي أبي طالب يحبى ابن الحسين الهاروني (ت. سنة 
4ه/ وقد ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم روفضائله وجائله» الحبشي: مصادر» ص: 40. 

(105) ج#جبى بن الحسين: نفس المصدرء ق67 ب. 

(106) البشي: مصادر الفكر الاسلامي باليمن»مدشررات مركز الدراسات اليمنية» صدعاء»ص:534» جع فيه 
مايزيد على ثلائة أل حديث من أحاديث الاحكام رهو مرتب على أبواب الفقه» الحبشي: مصادر» 
ص:534. 

(107) البشي: مصادر الفكر» ص:540» شرح فيه أربعين حديعاً ججعها الشريف زيد عبدالله السليفي» 
الحبشي: مصادر» ص:534. 

(108) ابن جرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:107. 

(109) الأهدل: تحفة الزمن» ص: 197‏ 198» وله كتاب مي (جوهر الأخبار)» الأهدل: تحفة الزمن» ص: 197 

(110) ابن "مرة: نفس المصدر» ص:107. 

(111) الجندي: السلوك» جا1» ص:284» الصردفي: أصله من المعافر وسكن الصردف ويورد صاحب = 
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رعقد الأحاديث في علم المواريث) في أربعة أجزاء كما له الختصر المفيد مي (مفتاح الفائض في 
علم الفرائض)'“. 

كذلك اندشرت حر كة التأليف في الفقه وأصوله انتشاراً واسعاً فمن ضمن من ألف بها أو 
شرح أو اختصر كتباً في الفقه أو فروعه الآني: 

في المذهب الشافعي: یی بن عیسى بن ملامس (ت. سنة 420ه/ 1029م) له ختصر مفيد 
اختصره من كتاب الزني مي (ختصر المزني)"» والفقيه جعفر بن عبدالرحيم الحابي (ت. سنة 
0/ ۵1067) له مصنف في الفقه مي (الجامع في الخلاف) وله أيضاً كعاب رالتقريب'". 
رالفقيه أبو الفتوح عبدالله بن محمد بن أبي عقامة رمن علماء القرن الخامس المجري) سكن زبيد 
صنف كناب (التحقيق) وله (مختصر في أحكام الجنايات)*"" وصفه عمارة بقوله: (رصنىف 
با لمذهب واخلاف ل يفقه أحد من أهل عصره بعد تصنيفها إلا منها)“"'. رالفقيه أبو حفص عمر 
بن إسحاق المصوع (ت. سنة 477ه/ 1084م) سكن ظبا ألف (المذهب) في فرو ع الفقه» وله أيضاً 
رالجامع'"» رالفقيه أبو محمد عبدالله بن يحيى بن أبي الميشم الصعبي (475 - 553ه/ 1082 
8م صنف (التعريف) في فقه الشافعي وله احارازات المهذب في الفروع وله كتاب مي 
(عقيدة) على مذهب أبي حنبل''» کما أن له کتاب (الاختیار)» والفقیه زيد بن الحسن ابن محمد 
الفائشي (458 - 528ه/ 1065 س 1133م) سكن أحاظة له (ختصر في فقه الشافعي ماه 


= شلرات الذهب أنه توفي سنة 500ه/ 1106م» شذرات الذهب» ص: 410. 

(112) يى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق70 ب» د. محمد رضا الدجيلي: الحياة الفكرية لي اليمن ق6ء 
ص:135. 

(113) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:91, الأهدل: تحفة الزمن» ص:182. 

(114) المحندي: السلوك» جا1ء ص: 272. 

(115) الأهدل: تحفة الزمن» ص:205, اليافعي: مرآة الجنان» ج3» ص:325. 

(116) عمارة المفيدء ص:289, الأهدل: تحفة الزمن» ص: 205. 

(117) ابن رة: طبقات فقهاء اليمن» ص:96. 

(118) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمنءص:161 - 163 ءاليافعي: مرآة الجنان» ج3» ص: 307 العامري: غربال 
الزمن» ص: 433. 
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(التهذيب))"". والفقيه أبو محمد عبدالله بن علي بن إبراهيم بن محمد الحربي (483 = 547ه/ 
0 - ۵1152) صدض کتاباً مفیداً ماه (الشروط)'. 

كذلك منهم الفقيه طاهر بن يحيى بن أبي الخير  518(‏ 587ه/ 1124 - 1191) صنف 
(مقاصد اللمع) في أصول الفقه وله في علم الكلام ركسر قناة القدرية) روحدة الفكر في الرد على 
المعتزلة في نفي القدر) روكناب رمناقب الشافعي) وله (معونة الطلاب في شراح الشهاب). رالفقيه 
كمال الدين مسعود المولود سنة (548ه/ 1153م) له شرح (اللمع) ماه (الأمغال)"“. وأ جمد بن 
مقبل الدثيني (556 - 630ه/ 1160 - 1234م) صنض كتاب الجامع في أربعة مجلدات كبار وله كتاب 
٠‏ (الإيضاح) رله رشرح المشكل) من كتاب اللمع”. 

رألف في الفقه الحنفي محمد بن عوف الحنفي سكن زبيد له مصنف ”مي (القاضي)'. 
كما صنف في فقه النفية أيضاً الفقيه أ مد بن حسين بن أبي عرف رت. سنة 500ه/ 1106م) مي 
(شرح المحتصر القدرري)”'. 

رفي الفقه الزيدي ألف سليمان بن ناصر السحامي الذي درس على القاضي جعفر بن 
أحد بن عبدالسلام (رت. سنة 573ه/ 1177م) کتاباً مي (النظام) رصنف کتاباً آخر مي رمس 
الشريعة) في الفقه الزيدي في ستة مجلدات استخرجها من (جامع آل محمد) وذكر فيها أقوالاً من 
علماء آل البيت وأقوالاً من المذاهب الأربعة. كما ألف فروع الفقه الزيدي أخوه على بن ناصر 
السحامي كتاباً عرف رببيان السحامي)”". 

ري جال اللغة وجد الكثبر من اليمنبين من ألفوا فيها سواء أكانت تأليفياً أم شروحاً فمن 


(119) ابن جرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:157 - 158ء الأهدل: تحفة الزمن» ص:231. 

(120) ابن “مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:164ء الجندي» السلوك ص:349 - 350. 

(121) الأهدل: تحفة الزمن» ص:293› 335. 

(122) الجندي: السلوك» ص:517. 

(123) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمنء ص:103» الجحدي: الاوك ص:282 - 283 الفقيه محمد بن عوف 
عاصر الفقيه أبوبكر بى جعفر الحابي (رت. سنة 500ه). 

(124) البشي: مصادر الفكر الاسلامي» ص: 171ء القدوري توفي سنة (428هد/ 1036م) المحبشي» مصادرء 
ص: 171. 

(125) مى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق67 » ق68 د. محمد دجيلي: الياة الفكرية في اليمن» ص: 135. 
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ضمن من ألفوا وشرحوا على سبيل الخال الآني: 

عيسى بن إبراهيم الربعي (ت. سنة 480ه/ 1087م) سكن أَحَاظة له كتاب (نظام الغريب) 
في اللغة وصفه الجندي بقوله: روعليه يعول كثير من أهل اليمن من رقت وجوده الى هذا الزن 
من لا يقرأه ريتكرر فيه لا يعده كثير من الناس لغوياً) » وأخوه إماعيل بن إبراهيم الربعي (ت. 
سنة 480ه/ 1087ه) سكن أحاظة له كتاب "مي (قيد الأرابد) في اللغة ويعتبر هذان الأخوان أمامي 
النحو والأدب في وقتهما في اليمن)“. 

كذلك الحسن بن أبي عباد له مختصر في النحو سمي (مختصر الحسن) وقد وصفه الجندي 
بان (غالب فقهاء اليمن وأنخائها كل منهم لا يستفتح الأشتغال بصناعة الحو إلا به) وابن أخيه ˆ 
إبراهيم بن محمد بن أبي عباد رت. سنة 553ه/ 1158م) له (تلقين المتعلم) في البحو وله (مختصر 
كناب سيبويه)"» ويعتبر الحسن وابن أخيه إبراهيم إمامين في النحو في اليمن في عصرهماء 
وإليهما أرتحعل طلاب النحو من أنخاء اليمن. كان وجودهما أراخر القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس المجريين'» رأيضاً الفقيه أبوبكر بن أبي عبدالله بن محمد اليافعي (449 - 555ه/ 1057 - 
0م سكن الجند ألف مختصر في النحو يعرف (بالمفتاح) وهو من الكتب المفيدة عند أهل 
ال 

والأديب ابن أبي عمر الصنعاني عاصر الإمام أحمد بن سليمان» والإمام عبدالله بن مزة 
ألف في اللغة (سقط الجواهر الأدبية في الغريب من ألفاظ اللغة العربية). 

والحسين بن مسلم التهامي عاصر الإمام عبدالله بن حزة أيضاً ودرس على الحسن الرصاص› 

له رسائل في علم الكلام رد على الأشعرية منها رسالة ميت (الكاشفة بالبرهان الصحيح راللسان 
الصريح)'. وهناك آخرون ممن ألفوا في اليمن في اللغة ليس هنا جال حصرهم. 


(126) ابن مر ة: طبقات فقهاء اليمن» ص:156 - 157 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 229 - 230 الجسدي: 
السلوك» جا1» ص: 329 

(127) الجندي: السلوك جا1» ص:287» يحبى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق29» يورد الحبشي أن وفاة الحسن 
کانت علی رأس الخمسمائة ووفاة إبراهيم أرائل الائة الخامسة للهجريء» الحبشي: مصادر» ص:369. 

(128) الجندي: السلوك جا1» ص: 287 › 354. 

(129) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق68 أ » 70 أ. 
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2 - النشاط العلمي في التاريخ: بدأت ظهور المؤلفات التاريخية في اليمن منذ ظهور 
الدويلات المستقلة بها أواخر القرن التالث الهجري. رقد أخحذت كتابة التاريخ في اليمن الطابع 
احلي» وغالبا ماکان تدرین التاريخ يساير امتداد السلطة السياسية. كما اتصف التاريخ اليمني 
بعدم تأثره بعلم الحديث» في تدرين الأحداث التاربخية وذلك بسبب تأخر نشأة الكتابة التاريخية في 
اليمن عن نشأته في العام الإسلامي”". 

ونتيجة لتعدد وجود المذاهب في اليمن مسا بين سنية وإ“ماعيلية رزيدية» تعمددت كتابة 
التاريخ بحسب وجود هله المذاهب"”" كما وجدت عدة طرق وأساليب في تدوين التاريخ في 
اليمن". مغل الكتابة بحسب السنين لحوادث اليمن» أو حسب الدويلات» أو حسب المذاهب» 
وسوف نستعرض هنا الطرق المختلفة في تدوين التاريخ اليمني خلال فيرة الدراسة: 

من أرائل ما ظهر في اليمن من الكتابة التاريخية في عهد الدريلات المستقلة هي الكتابة 
على شكل سير ذاتية لمؤسسي المذاهب أو الدريلات» رمن أرائل ماظهر في هذا الصدد (سيرة 
الإمام اهادي إلى الق يحيى بن الحسين) تأليف العلوي علي بن محمد ابن عبدالله العلوي المتوفى 
أواخر القرن الثالث الهجري'. 

واستمرت كتابة السير الذاتية روعلى الأخص عبد الزيدية» فظهرت في القرن الخامس 
اهمجري: (سيرة الأميرين الأجلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر بن القاسم بن علي 
العياني)"» تاليف مفرج بن أححمد الربعي مسن رجال القرنين الرابع والخامس الهجريين» وههذه 
(130) د. أن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلاتي» ص: 8 14. 

(131) د. أن فؤاد: نفس المرجع» ص: 23. 

(132) راضي دغفوس: مصادر تاريخ جدوب الزيرة العربيةء مجلة المؤرخ العربي» ص: 120. 

(133) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 82 - 83» عبدالله الحبشي: مصادر الفكر الاسلامي» ص:403» هناك 
سيرة أخرى للهادي إلى الحق ا" ماها:(سيرة امام الهدى والصدق أمير المؤمين اهادي الى الحق)تأليف أني 

حعفر محمد بن سليمان الكو المحرفى بداية القرن الرابع المجري» د. أمن فزاد: نفس المرجع»ص:83. 

وهاك سيرة أحرى للمتصرر بالله امها:(سيرة المخصور بالله)ابن محمد القاسم بن علي العياني المحرفى 

سة 393ه/ تأليف الحسين بن أحهد ابن يعقوب الحوفى أراخر القرن الرابع المجري»د. أن فؤاد: نفس 

المرجع. ص: 83 - 84. د. شاكر مصطفى: المرجع السابق» ص: 104. 
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السيرة أيضاً أماء أخرى مثل اسم (سررة الأميرين القاسم ومحمد ابنا الإمام القاسم بن علي 
العياني)» راسم (سيرة في أحوال القاسم بن جعفر ابن علي العياني المتوفى سنة 468ه. وأحوال 
أخيه ذي الشرفين'. 

ومن السير الذاتية للزيدية أيضاً في القرن السادس الهجري: (سيرة المت وكل على الله جمد 
بن سليمان) الذي تولى إمامة الزيدية في اليمن الأعلى مابين سنة 533 - 566ه/ 1138 = 1170م» 
تأليف سليمان بن يحبى النقفي من علماء القرن السادس الهجري. 

وكدلك (سبرة الإمام المنصور بالله عبدالله بن مزة) الذي تولى إمامة الزيدية في اليمن 
الأعلى أيضاً ما بين 594 - 614ه/ 1197 - 1217م ثأليف علي بن نشوان بن سعيد الحميري (ت. 
سنة 610ه/ 1213م) والذي عاصر الإمام عبدالله بن مزة» وهي سبرة حافلة تقع في عدة مجلدات. 

وللإمام عبدالله بن مزة عدة سير أخرى منها (سبرة الإمام عبدالله بن همزة) تاليف 
ركن الدين أبوفراس فاضل بن عباس بن علي دغشم كان متولياً كتابة الإنشاء للإمام عبدالله بن 
هزة"» اختصرها من سيرة الإمام المنصور بالله لعلي بن نشوان في أربعة مجلدات”“ أو ستة 
أجزاء““. وأيضاً وجدت سيرة أخرى له باسم (سيرة الإمام عبدالله بن هزة) تأليف محمد بن 
أحهمد الانف ر(ت. سنة 623ه/ 1226“ . 

كذلك وجدت سيرة ذاتية لدى الإماعيلية الصليحية وهي السيرة المشهورة باسم السيرة 
الصليحية وا مها رسيرة السلطان المعظم الأمير الأجل المكرم شرف الدولة عز املك الصليحي 
منتخب الدولة وغرسها ذي السيفين الداعي الأريجي أحهمد بن علي بن محمد الصليحي أعلى الله 
قدسه(', 
(135) خطوطة بدار المخحطوطات اليمنية بصنعاء تحت هذا الاسم رقم 2573. 
(136) د. شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخون في اليمن الاسلامي» حتى القرن السابع الهجري» ص: 104. 
(137) د. شاكر مصطفى: نفس المرجع» ص: 109» الحبشي: نفس المرجع» ص: 406. 
(138) عبدالله الحبشي: نفس المرجع» ص:109. 
(139) يى بن الحسين: طبقات الزيدية. ق69 ١‏ . 
(140) د. شاکر مصطفی: نفس المرجع» ص: 111. 
(141) عبدالله الخبشي: نفس المرجع» ص:409. 
(142) الاسم نقل من صورة المخطوط وهي لدى الباحث. 
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كذلك وجدت كتابة تاريخية على شكل تراجم لطبقة معيدةء وغالباً ما أخذ هذا الطابع 
الشكل المذهبي فكان كل مذهب يرجم لأهل مذهبهء أما تراجم لأهل اليمن جميعاً فقد ظهر 
متأخراً أي في عهد الدرلة الرسولية وما بعدها. رمن ضمن الرججات لأهل كل مذهب الآتي: 

تاريخ مسلم اللحجي: وهو مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي الشطي التوفى سنة 
5/ 1150م له تاریخ يسمى (تاريخ مسلم اللحجي وطبقات مشاهير اليمن) ذكر فيه أعلام 
علماء مذهب الزيدية الْطَرَفية. وقد رتبه على هس طبقات هي: 

1 الطبقة الأرلى: في أحوال بني الهادي. 

2 الطبقة الثانية: في ذكر أحوال المختار وأولاده ربني الضحاك. 

3 الطبقة الفالفة: من أخذ عن الطبري مغل مرف رابن أبي الفوارس. 

4 الطبقة الرابعة: من أخذ على مطرف بن شهاب مثل نهد الصباح. 

5 الطبقة الخامسة: من عاصر مسلم من العلماء المطرفية'. 

وله أيضاً كناب رالأترجة في شعراء اليمن) وهو تاريخ الشعراء في اليمن في عصر الجاهلية 
والإسلام““. كذلك له كتاب رشيء من أخبار الزيدية“". 

ومن كتب الطبقات أيضاً كتاب (طبقات فقهاء اليمن) للفقيه عمر بن علي بن مرة 
الجعدي المولود سنة 547ه/ 1152م والمتوفى بعد سنة 586ه/ 1190م ويسمى ايضاً رکناب طبقات 
فقهاء اليمن رعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» ومعرفة أنسابهم» ومعرفة أعمارهم» ورقت 
رفاتهي) كما يسمى أيضاً رطبقات فقهاء اليمن الأسفل) أر رطبقات الفقهاء في جبال اليمن 
من صنعاء الى عدن)“. وهو عبارة عن تراجم للفقهاء الشافعية في اليمن منذ ظهسور الإسلام الى 


(143) مى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق58 أ ب › د. أمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن» ص:106ء عبدالله 
ا حبشي: مصادر الفكر في اليمن» ص: 405 د. محمد الدجيلي: الحياة الفكرية في اليمن» ق6» ص: 147 
148. 

(144) د. أن فؤاد: نفس المرجع» ص: 107» د. محمد الدجيلي: نفس المرجع» ص: 156. 

(145) د. شاكر مصطفى: التاريخ رالمؤرخون في اليمن» ق7» ص: 108. 

(146) ابن مرة: طبقات الفقهاء في اليمن» ص ط › د. شاكر مصطفى: التاريخ رالمؤرخون في اليمن حى ق6» 
ص: 108. 

(147) ابن مرة: نفس المرجع. ص ط . 
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زمن المؤلف أي سنة 586ه/ 1152ه“". 

كما ألفت كتب تاريخية في اليمن تنكلم عن فرق مذهبية معينة سواء كان الفرض هن 
التأليف إبراز مساوئ هذه الفرق أم محاسنهاء ومن هذا النمط كتاب ركشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة) تأليف محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي والمتوفى نحو 470ه/ 1077م» وهو 
فقيه تحول من الإ" ماعيلية الى السنة. تكلم عن أخبار الإماعيلية الباطنية في اليمن وتاريخهم 
رعقائدهم فأبرز مساوءهم ونصح المسلمين عدم الالتزام بعذهبهم» وركز فيه على علي بن الفضل 
الداعي الإ ماعيلي وعن قيام الدرلة الصليحية“'. 

رمنها أيضا كتاب (تحفة القلوب وفرحة المكروب) أو (تحفة القلوب في ترتيب الهداة 
رالدعاة في الجزيرة اليمنية) تأليف الداعي الإسماعيلي في اليمن حاتم بن إبراهيم بن الحسن بن 
اللسعود الحامدي (557 - 596ه/ 1161 - 1199م) وهو عبارة عن اسستعراض للعقيدة الإماعيلية» 
رشرح أخبار إنتقال زعماء الدعوة المستعلية من مصر الى اليم <". 

كما يدخحل ضمن هذا اللمط من كتب الزاجم رالفرق كتاب رالحدائق الوردية في مناقب 
الأئمة الزيدية) تأليف هيد بن أحد الحلي المحوفي سنة 652ه/ 1254م» ترجم فيه للأئمة الزيدية في 
اليمن حتى وصل إلى زمن الإمام المنصور بالله عبداللهرجزة المتوفى سنة 614ه/ 1217"". 

كما وجدت كدب تارجنية الفت بأجاء مدن يمنية والدول التي حكمتها وعلمائها وغير 
ذلك» وهذه الكتب وإن كانت تحمل أسماء مدن محددة» إلا أنها تستعرض تاريخ معظم اليمن منها: 

تاريخ مدينة صنعاء: تأليف أبوالعباس أحجمد بن عبدالله الرازي الصنعاني المتوفى بعد سنة 
460ھ / 1068 تحدث فيه عن مدينة صنعاء وعن ماعة من علماء أهل اليمن وأمرائها وغالبهم من 


(148) د. أن فزاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي» ص: 111 د. محمد الدجيلي: الحياة 
الفكرية في اليمن» ق6» ص: 156 - 157. 

(149) د. أيمن فؤاد: نفس المرحع» ص:92 د. شاكر مصطفى: نفس المرجع» ص: 105 - 106. 

(150) د. شاكر مصطفى: العاريخ وا لمؤرخون في اليمن حى ق6» ص: 109 د. محمسد الدجيلي: الحياة 
الفكرية في اليمن ق6» ص: 157. 

(ا15) د. شاکر مضطفی: نفس المرجي ص:111» عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العرني الاسلامي في 
اليمن» ص:411. 
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أهل صنعاء والجندء إضافة إلى أنه ذكر أخباراً عن مختلف اليممن» ووصسل فيه الى سنة 460ه-/ 
1068ھ" , 
روكناب (المفيد في أخبار زبيد) لنصر الدين جياش بن نجاح المتوفى سسنة (500ه/ 

7م ". إلا أنه لم يعثر على هلا الكتاب» وريا استعرض امتداد الدرلة النجاحية في اليمن»› 
وقد استفاد منه عمارة وغیره في کتبهم. 

ركتاب (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعرائها وملوكها رأعيانها وأدبائها)”“ لنجم 
الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن بن علي بن زيدان الحكمي المقعول سنة 569ه/ 1174م تحدث 
فيه عن أخبار اليمن جبالما وسهوهماء رهو عبارة عن تاريخ عام لليمن منذ قيام الدولة الزيادية حتي 
نهاية الدرلة الصليحية ۔ عدا الزيدية ‏ ريعد كتاب عمارة من أهم كتب التاريخ اليمني مل قيام 
الدريلات المستقلة حمى القرن السادس الهمجري*'» يحمل أن له أيضاً كناب (أموذج ملوك 
الیم ن '. 

كذلك رجدت كتب في تاريخ اليمن العام» فهناك مؤرخ جهول في القرن الخامس الهجري 
كنب تاريخ اليمن وا مه (تاريخ اليمن في الكوامن والفان وملوك مير رفي رجال الحديسث من 
الصحابة رالتابعين وتابعي تابعيهم ومن رفد على الرسول صلى الله عليه رسلم من أهمل اليمن 
رمن خرج من العمال وما جرى في اليمن الى القرن الخامس المجري الحمدية صلى الله عليه 
رسلم راله واصحابه الطاهرين أجعين آمين)'. 


(152) د. أن فؤاد: نفس المرجع» ص: 104› عبدالله الحبشي: نفس المرجع» ص: 405 د. شاكر مصطفى: 
لفس المرجع» ص: 105. 

(153) د. أبمن فؤاد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي» ص: 96 - 97 د. محمد الدجيلي: الياة الفكرية 
في اليمن» ق6» ص: 153. 

(154) هلا الاسم مكترب على غلاف نسخ المفيد لعمارة نحقيق محمد الأ كوع. 

(155) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص:108 - 109 د. شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخحون في اليمن حتى ق7» 
ص: 107 - 108 د. محمد الدجيلي: نفس المرجع» ص: 150 - 152. 

(156) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص:108 د. محمد الدجيلي: نفس المرجع» ص: 151. 

(157) مخطوطة تحت هذا الاسم بمعهسد المخطوطات العربية بالقاهرة»ميكررفيلم رقم18»مصرر عن غخطوطة 
الأمبروزيانا. 
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كذلك کتب في تاريخ اليمن العام الفقيهء أحمد بن علي بن أبي بكر العرشاني  542(‏ 
7/ 1147 - ۵1210) له كتاب "مي (تاريخ اليمن) وله أيضاً (مختصر) جع فيه من قدم اليمن مسن 
الفضلاءء وله كذلك تذييلات منها (تذييل على تاريخ الطبري) و (تذييل على تاريخ 
القضاعي ٠‏ . 

كذلك وجد في اليمن تدرين التاريخ على حسب السنين وهو ما يسمى بالخوليات من 
ذلك ما كتبه طاهر بن يحبى بن أبي الخير العمراني (518 - 587ه/ 1124 - 1191م) عرف باسم 
(تاريخ طاهر بن يحيى العمراني) رتبه على حسب السنين مبعدئاً من أول الإسلام حتى عصرها*. 

وهكذا تدوعت كتابة التاريخ الإسلامي في اليمن بأساليب متنوعة كما أنها اقتصرت على 
حسب الدويلات والفرق رالمذداهب الإسلامية التي وجدت بها. 
د النشاط العلمي في الجغرافيا: وجدت كتابة الجغرافيا في اليمن وهو ماكان بطلق عليه (علم 
البلدان)» وأول من ألف في هذا الموضوع الممداني: أبو محمد الحسن بن أححمد بن يعقوب الهمدانني 
امتوفى سنة (360ه/ 970م) له كتاب (صفة جزيرة العرب) فهو يعطي تعريفاً عن الأماكن المختلفة 
في اليمن مع ذكر وديانها ومأتي هذه الوديان وبلدان اليمن وسلاسلها الجبلية"". وله أيضاً كتاب 
(السالك والممالك في عجائب اليمن وجزيرة العرب وأماء بلادها)“" إلا أنه مفقود. 

كذلك ساهم في التأليف الحغرافي عن اليمن أحد الوافدين إليها وهو ابن الجاور: ابن محمد 
بن مسعود بن علي بن مد بن اجاور المتوفى سنة (630ه/ 1233م) له كتاب مي (صفة بلاد اليمن 
والحجاز) وصف فيه بلاد اليمن ونواحيها وطرقها وأورد المسافات وذكر آثار كل منزلة كما 
تحدث عن عادات السكان رأخلاقه*'. 


(158) الندي: السلوك» جا1ء ص: 422 - 423 د. شاكر الدجيلي: الحياة الفكرية في اليمن ق6» ص: 158 - 
159. 

(159) د. أيعن فؤاد: نفس المرجعم» ص:112ء د. محمد الدجيلي: نفس المرجع» للمزيد من معرفة مصادر تاريخ 
اليمن» انظر د. أيمن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي. 

(160) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 72. 

(161) د. شاكر مصطفى: التاريخ والمؤرخون في اليمن حتى القرن السابع اهجري» ص: 102. 

(162) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 123. 
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خامسا: النشاط الأدبي في جال الشعر: 

اندشرت ال ركة الشعرية في اليمن خلال فارة الدراسة انتشاراً واسعاً وظهر فيها نوابغ 
الشعراء والأدباءء وهم شعر راق رجيد أغلبه بعيد عن التكلف والتصنع. وقد تنافس الشعراء في 
بلاط الأمراء والسلاطين الذين كانوا يشجعون الشعراء رالأدباء فيجزلون هم العطايا والهدايا 
الفاخرة ويبالغون في إكرامه والشعراء يبالغون أيضاً في مدح الحكام» ما جعل الكثير مسن الاس 
يتأثرون بهذا المديح فيؤيدون الحكام ريسلمون هم بالطاعةء لأن الشعر آنذاك كان بثابة الاعلام 
عن الحكام وأعماهي رلذلك ظهرت نهضة شعرية شاملة في اليمن“'. 

رليس هنا جال لخحصر الشعراء رلا شعرهم وإغا لاعطاء فكرة عن الأغراض الشعرية 
للشعراءء رانتماءاتهم الفكرية ومستوياتهم وطبقاتهم. 

ومن حيث أغراض الشعر في اليمن فقد اتصف في معظمه بالمديح للامراء والحكام 
رالعلماء وغيرهم. كما شل عدة أغراض اخرى منها الهجاء والغزل» والتهددء والتوعد» رالتأنيب» 
والرد والعتاب» والتوبيخ» رالرثاءء والفخر» والتحريض على القتال» كما تحدث عن فلسفة بعسض 
الشعراء وعقائدهم المذهبية“'. 

وربا عبر الشعر عن قصة حياة الشعراء والأمراء والحكام ربلدانهم وقومهم. فيصف 
حياتهم ومعا ركهم ضد القبائل الأخرى. وانتصاراتهم وهزائمهم. وعموماً قد يشير الشعر إلى 
أخبار هامة للتاريخ في فارات حياة الشعراء والأمراء والمعاصرين هم ويوضح اسلوب حياة اجتمع 
الثقافية رالاجتماعية رالدينية“'. 

رقد ظهر الكثبر من الشعراء في اليمن من نوعيات مختلفة في الجتمع منهم شعراء أمراء 
وملوك وسلاطين ووزراء رأدباء وفقهاء وقضاة رغير ذلك. 

فمن الوك والسلاطين والأمراء والشعراء املك علي بن محمد المليحي مؤسس الدولة 
الصليحية الذي كان شاعراً جيدا“'. وا ملك أبو طامي جياش بن نجاح صاحب زبيد الذي كان 


(163) إ"ماعيل قربان: اللطان الخطاب حياته وشعره» دار المعارف بمصر» ص: 26- 27. 
ر164) إسجاعيل باقر: نفس المرحع والصفحات. 
(165) انظر أحد محمد العقيلي٠‏ ديران اللطانين, إماعيل باقر حسن: السلطان الخطاب حياته رشعره» 
نشوان الجميري: شرح القصيدة الحميرية» عمارة: المفيد تحقيق محمد الاكوع» ص: 240 - 366. 
)166( عمارة: المفيدء ص. 287 ناخرمة: ثعر عدن» ص: 195. 
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شاعراً فصيحا بليغاً أديبا'» وهو من الشعراء الجيدين» له ديوان شعر في جلد ضخي» وله ترسل 
جيد ومتوسط بعيد عن التكلفةء ومن الشعراء السلاطين السلطان عبدالله يعلي الصليحي صاحب 
حصن خدد. والسلطان حاتم بن أهد ابن عمران (ت. سنة 556ه/ 1160م) صاحب صنعايى 
والسلطان الخطاب بن أبي الحفاظ الحجوري' رأخوه السلطان سليمان» ومن الخلاف 
السليماني كان الأميران وهاس ودهمش شاعرين مجيدين“'. 

ومن الوزراء الشعراء الوزير خلف بن أبي طاهر الأموي وزير املك جياش الذي كان 
حسب وصف بامخرمة له (أحد أفراد الدهر فضلاً ونبلاً ورئاسة وعقا”"'. رالوزير الحسين بن 
علي بن محمد بن القم (430 - 480ه/ 1038 - 1087م) الذي تادب على أبيه علي"'» وكان شاعراً 
أديباً من أفاضل المبرزين في اليمن في الشعر والنشر والكتابة”'» كان بحاكي طريقة أبي مقلة في 
الكتابة”“. ركان يكاتب عن السيدة الحرة الصليحية الى الديار المصرية والأقطار الخارجية 
الأخرى*"» وقد هرب ابن القم من زبيد خوفا من جياش بن نجاح إلى سبا بن أحمد بن المظفر 
الصليحي في الجبال فمدحه بعدة قصائد'. 

أما الأئمة الشعراء فأبرزهم الإمام أحمد بن سليمان الذي تولى الإمامة الزيدية في (532 - 
6/ 1137 - 1170م) والإمام عبداللنه بن حمزة الذي تولى إمامة الزيدية ايضاً سنة (594- 614ه/ 


7 - 1217ھ )0 . 


(167) باخرمة: ثغر عدن» ص:78. 

(168) عمارة: المفيد» ص: 213› 250 - 251» 275- 276› 278. 

(169) د. شوقي ضيض: تاريخ الادب العربي» عصر الدول والامارات» دار المعارف بمصر» ص: 161. 

(170) بامخرمة: ثفر عدن ص:102. 

(171) عمارة: المفيد» ص:241. 

(172) ياقوت الموي: معجم الادباء» دار الأمون» ج1» ص:30. 

(173) صلاح الدين خليل الصفغدي: الوالي بالوفيات» دار الدشر فرانز شتاينر بقيسباون» 1404ه/1984م› 
ج13 ص:6. 

(174) عمارة: المفيد» ص: 241 الصفدي: نفس المصدر والصفحة. 

(175) عمارة: المفيد» ص:243. 

(176) جبى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق 60 - 61. 
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ومن الشعراء اللغويين نشوان بن سعيد الحميري الذي عاصر الإمام مد بن سليمان كان 
شاعراً كثير الافتخار بقحطان على عدنان”". 

ومن الشعراء الأدباء الذين كان هم شعر جيد الشاعر أبوبكر جمد العندي» وهو الذي 
تولى ديوان الانشاء ووزارة آل زريع في عدن» وكان الداعي محمد بن سبأً يستشيره ويضق 
مشورته”". وقد مدح من آل زريع الداعي محمد بن سباأً رابنه عمران. كما مدح الأيوبيين عندما 
دخلوا اليمن بشعر جيد» وقد نال جوائز ضخمة على شعره» ومن جوائزه أنه منح عن قصيدة 
مهدح لعمران» وعاء من فضة فيه ألف وسبعمائة دينار» رخلعه من أبي السعود بن عمران وأضاف 
أبوه الداعي عمران إليه مكس أحد المراكب مقدار مكسه الفي دينار ”"". 

كذلك ساهم الشعراء الفقهاء في حر كة الشعرء في اليمن بشعر جيد» فمن الفقهاء 
الشعراء الفقيه أبوالعباس أحمد بن بجاره الحنفي» كان شاعراً مبرزاً في الأدب واللغة وعلم الكلام 
يحذو حو طريقة أبي نواس في الاشتهار بالخلاعة"'. 

كذلك ساهم القضاة في حر كة الشعر في اليمن» فمن الشعراء القضاة بنو أبي عقامة في 
زبيد منهم القاضي أبو محمد بن أبي عقامةء كان شاعراً رفقيهاً وإماماً في اللغة العربية» قتله جياش 
بن نجاح في زبيد» بسبب فتواه التي تقضي بعدم زواج إحدى بنات أهل موزع لياش إلا برضا 
أهلها جميعاً. ومنهم القاضي الشاعر ابن أبي الفتوح رال الأعمال المقاربة لزبيد مثل حَيّْس رفشال» 
وهو يعد من الشعراء الجيدين المكثرين» رمنهم أيضاً القاضي أبو محمد عبدالله بن علي بن أبي 
عقامة» الذي كان من الشعراء الجيدين» رالقاضي أبو عبدالله محمد بن عبدالله العروف بالحفائلي 
الذي كان شاعر ا مرس . 

كما اشتهر بالشعر من قضاة الإماعيلية القاضي بحيى بن أحمد بن أبي يى الذى كان 


(177) يى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق 60- 62. 

(178( عمارة: افيد ص:326› 33 رانظر محمد معد جرادة: الادب رالتقافة ف اليمن عبر العصورء 
ص:151- 162. 

(179) باخرمة: ثفر عدن» ص:69. 215. 

(180) عمارة: المفيدء ص: 294. 

)181( عمارة: المفيدى ص:288 ۔- 291› الحفائلي لق من القاب المكتب (الدیوان)» عمارة: المهيد ص:291. 


663 


مقيماً بصنعاءء كان من أشهر شعراء أهل الجبال» مدح الداعي محمد بن سباً صاحب عدن عندما 
اتجه لاستلام ذي جبلة من الأمير منصور بن المفضل» فاجازه الداعي على مدحه الف دينارء رقد 
كانت نهاية هذا القاضي الذبح من قبل أصحاب ابن مهدي عندما هاججموا خلاف جعفر". 

كما اشتهر من الشعراء الاباضية الشاعر أبو اسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي» تولى 
زعامة الأباضية في حضرموت قبيل منتصف القرن الخامس الهجري أيام علي الصليحي مؤسس 
الدولة الصليحيةء وقد استطاع أبو اسحاق هذا أن يقف حائلاً دون تحقيق أطماع علي الصليحي 
في احتلال حضرموت» ولأبي إسحاق هذا دیوان يصور فيه أحداث حیاته تصویراً جیدا كما أن 
له قصيدة يشيد فيها بالاباضية وأخلاقهم الفاضلةء ويوضح كيف أصبح إماماً عليهم") ويعتبر 
ديوانه مرآة صادقة بحكي عن عقيدة الأباضية وجهاده في نصرة هذا المذهب. 

كما اشتهر الكدير من الشعراء الذين يتكسبون بشعرهمء فكانوا يمدحون الأمراء 
والسلاطين والحكام ليتقاضوا من وراء ذلك بعض المال. وهم في ذلك المديح شعر جيد» ومن 
هؤلاء الشعراء الذين كانوا يتكسبون بشعرهم: 

الشاعر محمد بن زياد الأربي أصله من مدينة مارب" درس الأدب على يد علي بن 
رزين في هجرة وقش. ثم اتجه الى الجبال وتهامة بدح الملوك والأمراء فكسب منهم أموالاً 
جليلة”""» قال عنه مسلم اللحجي: (ثم رغب محمد بن زياد الماربي في الشعر وقوله واتخذه صناعة 
يتكسب بها)““. فممن مدحهم المفضل بن أبي البر كات الحميري» الذي وصله عن قصيدة مدحه 
بها بألف دينار» كما مدح أبا السعود بن زريع» والشريف عيسى ابن هزة السليماني صاحب عثر 
فوصله على مدحه بصلات جزیلة"'. 

ومن الشعراء الذين كانوا يتكسبون بشعرهم الشاعر عمارة اليمني أصله مسن بلاد حكم 


(182) عمارة: المفيد ص:321 - 322. 

(183) باوزير: معام تاريخ الجزيرة العربية» ص:266ء د. شوقي صيض: تاريخ الادب العربي» عصر الدول 
والامارات» ص: 174 - 177. 

(184) عمارة: المفيد» ص:268. 

(185) بى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق44 . 

(186) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي ق 121. 


(187) عمارة: المفيدء ص:269 - 270. 


664 


بالمحلاف السليماني» درس في زبيد الفقه راللغة والأدب» ثم بدأ يشتغل بالتجارة ما بين عدن 
وزبيدء وفي عدن بدأ حياته الشعرية عن طریق الأديب الشاعر أبي بكر أ جمد العندي الذي أشار 
عليه أن يقول شعراً مدح فيه الداعي محمد بن سبا حاكم عدن» وفي البداية عمل الأديسب العندي 
قصيدة شعر على لسان عمارة هنأ بها عرس الداعي محمد بن سبأ على بنت الشيخ بلال 
المحمدي""'. بعدها أشار العندي على عمارة أن يطالع كتب الأدب ويتوقف عن مطالعة الفقه 
فاشتغل عمارة منذ ذلك الحين بالشعر ومدح الملوك والأمراء ونال الكثير من العطايا والجوائزء 
يدل على ذلك ما روي أن الداعي محمد بن سباً استدعى إليه عمارة وطلب منه أن يقول شعراً 
يعدحه» فلما أنشده عمارة شعره» اعجب به الداعي وقال له: رقد كدت أتيت القاضي بخمسمائة 
وخلعةء وأنا أتيتك نما تحت يدك عل ذلك وأميزك عنه في الخلعة بشيابي الق عَلي”“. كماأنه 
مدح بقية الزريعيين رخواص رجاهم مثل الأديب العندي ربلال الحمدي وولده ياسر بن بلال» 
كدلك مدح آل أبي عقاهمة قضاة زبيد'. 

وعندما اتجه عمارة الى مصر سنة 552ه/ 1157م جعلها دار أقامته» وفيها مدح الخلفاء 
والوزراء الفاطميين» مغل الملك الصاح طلائع بن رزيك"". رلعمارة ديوان شعر جيد ورائق 
ومؤنق يمدح فيه الفاطمين"» أما شعره فيمن مدحهم من اليمن فمفقود» وعلى العموم فشعر 
عمارة في أغلب ديوانه يدرر حول مدح عظماء الفاطميين من الخلفاء والوزراء والأمراء وأرباب 
السيوف والأقلام» وحَظِيٌ بنو رزيك بأفخم مدائحه في ديوانه» رذلك يعود إلى أنه قال شعره ذلك 


(193) 


ومن الشعراء المداحين» أو شعراء التكسب بالشعر إن جاز التعبير» الشاعر المعروف بابن 


(188) عمارة: المفيدء ص: 280 بامخرمة: ثغر عدن» ص: 197› د. ذو النون المصري: عمارة اليمني» النهضة 
المصرية» 1966م» ص: 108 وانظر محمد سعيد جرادة» مرجع سابق» ص:137 - 146. 

(189) ذر النون المصري: نفس المرجع رالصفحة. 

(190) باخرمة: ثغر عدن ص:198» ذو النون المصري: نفس المرجع والصفحة. 

(191) باخرمة: ثغر عدن ص:198. ذو النون المصري» عمارة اليمني» ص: 48› 115. 

(192) باخرمة: ثغر عدن» ص:198. 

(193) ذو النون المصري» نفس المرجع» ص: 141 - 142. 
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مكرمان وهو من أهالي جبال برع» له قصيدة مدح بها الشريف الأمير غانم بن يحيى بن حمزة 
السليماني صاحب عفر فأثابه عليها بألف دينار وهي من الشعر الجيد والسلطان زكريا بن شكيل 
بن عبدالبحري من بني بحر مدح الملك جياش بن نجاح ملك زبيد'. 

رمن الذين مدحوا الداعي علي بن محمد الصليحي الشاعر عمرو بن بى بن أبي الغارات 
رومن الذين مدحوا علي بن مهدي صاحب زبيد وأولاده في تهامة بشعر جيد الشاعر ابسن 
بيني . 

ومن الشعراء المداحين القادمين من خارج اليمن الشاعر مواهيب بن جديد المغربي» مدح 
الملك المفضل بن أبي الب ر كات الحميري في ذي جبلة سنة 503 وكسب منه ومن السيدة الحرة 
أموالاً كثيرة» ومن ضمن جوائزه أنه مدح المفضل بقصيدة نال عليها ألف ديتار» وعندما خرج من 
الیمن إلى مصر نهبت أمواله في مصوع فذهب کل ال۵" 

ومن الأغراض الشعرية استخدم اليمنيون الشعر في تدوين الكتابة التاريخية فكتبوا عدة 
قصائد شعرية تارينية بعضها افتخار قحطان على عدنان» ومن نهجوا هذا النبهج الهمداني له: 
(قصيدة الدامغة رشرحها) رد بها معارضاً على قصيدة الكميت بن زيد الأسدي التي هجا بها 
قحطان ومدح معدا من عدنان» فالقصيدتان عبارة عن مفاخرة فيما بين قبيلتي عدنان وقحطان”". 

ومنهم ايضاً محمد بن عبدالله الكلاعي المتوفى أرائل القرن الخامس الفجري» له 
قصيدتان: أحدهما (قصيدة ذات فنون) رهي قصيدة رائية في ذكر أنساب جير ومفاخرها نظمها 
في قصر كحلان من منطقة رعين سنة 404ه/ 1013م. والأخرى (القصيدة الكلاعية أر القاصمة) 
ذكر فيها أمراء قحطان ووزرائهم وكبرائهم رعلمائهم رشعرائهم أرردها في حوالي أكثر من الف 


(194) عمارة: المفيدء ص: 271 292 - 293. 

(195) عمارة: نفس المصدر» ص:277» 323. 

(196) عمارة: نفس المصدر» ص:285. 

(197) د. امن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي» ص: 74 - 75ء د. شاكر مصطفى: الحاريح 
والمؤرخون في اليمن الاسلامي حتى القرن السابع الهمجري» مجلة كلية الاداب رالربية. جامعة الكويت» 
(ع) 13› ص: 102. 
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198 
٤ بیت‎ 


رمنهم مرطاش,» أبو الحسن بن رطاش الزبيدي المتوفى سنة 554ه/ 1159م له (القصيدة 
الخمرطاشية) وهي في تاريخ اليمن القدي'. 

ومنهم كذلك نشوان الحميري: وهو نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة 573 ه/ 
7م له (القصيدة الحميرية) في ملوك هير وأقيال اليمن وشرحها المسمى (خلاصة السيرة الجامعة 
لعجائب أخبار الملوك التبابعة) وله (قصيدة يائية في تاريخ أنسابه ۴ . وهكذا تنوع النشاط 
الأدبي. 
سادساً: مقتطفات من شعر الفارة الحددة للبحث: 

كان الشعر أحد المواضيع الأدبية الكبيرة التي القى فيها الشعراء قضائد كثررة في أغسراض 
الشعر المتعددة» وخاصة في جال مدح الأمراء رالحكام والسلاطين رغيرهم. وليس هدفنا هنا حصر 
ذلك الشعرء ولكن نورد نغوذجاً شعرياً لبعض أشعار شعراء فزة الدراسة لأخذ فكرة عن شعرهم 


في الصفحات التالية: 

1 أبوعبدالله بن الحسين بن علي القمي: الذي ولد بزبيد وتأدب فيها: من شعره قوله: 
الليل يعلم أني لست أرقده فلا يغرنك من قلي تجلده 
فإن دمعي كصوب المزن أيسره وأن وجدي كحر النار أبرده 
لي في هوادجهم قلب أضربه قسموه وإلا قمت أن ده 
وبان للناس ها قد كنت أكتمه من الهوی وبدا ما كتت أجحده 

رمن مديحه في الداعي سبأ بن أحمد الصليحي قوله: 
کریم إذا جادت فواضل کفه تيقنت أن البخل ما يفعل السحب 
أجار فلا خحوف رأحي فلا ردي وجاد فلا فقر ورام فلا صعب 


(198) د. أيمن فؤاد سيد: نفس المرحم» ص: 76 - 77 د. شاكر مصطفى: نفس المرجع» ص: 105. 

(199) د. شاكر مصطفى: نفس المرجع» ص: 107. 

,200 د. أيمن فؤاد سيد نفس المرجع» ص: 78 - 79» عبدالله الحبشي: مصادر الفكر الاسلامي في اليمنء 
ص: 407 محمد سعید جراده: مرجع سابق» ص“ 168. 
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ویشني على قصاده فکانه بجاد ا جدي وجي عا بوا 


كتبت إليه والمفاوز بينسا فكان جوابي جود كفيه لا الكتب 
وما کنت ادرې قبل قطع هباته إلى الفيافي أن أنعمه ,كب 
وله من قصيدة يهني بها المكرم بن علي زوج الملكة الحرة بدخوله عليها: 
وكرية الحسبين يكنف قصرها أسد تهاب الأسد من صولاتها 
وتکاد من فرط الياء تغض عن تمغاها المرأي في مرآته ا 
ظفرت يداك بها بّخ إنما لك تذكر العلياء مصنوناتهها 
وله يعاتب جیاشا: 
يا أيها الك الذي كل النوك له رعيبة 
إن کنت من خدامکم فعلام لا أعطى جرية 
أو كنت من ضيفانكم فالضيف أولى بالعطية 
ومن مراليه: 


هفي لفقدك ففاً غير منقط ع ما كان أقرب يأسي منك من طمعي 
إن تسارح فأنا المبلو بعدك بالأح زان أو تسل إني دائم الجزع 


كيف التداوي بدنیا لست ساکنها او إغتباطي بعيش لست فيه معي 
2 ومن شعر محمد بن زياد الماربي: يمدح أبا السعود بن زريع قوله: 

ياناظري قل لي تراه کما هو إني لأحسبه تق مص لؤلؤة 

ما أن بصرت بزاخر في شامخ حتى رأيتك جالساً في الذملُوة 
3- ومن شعر الملك جياش بن نجاح حاكم زبيد قوله: 

إذا كان جلم المرء عون عدره عليه فإن الجهل أبققا وأررح 

وفي الصفح ضعف والعقوبة قوة إذا كنت تعفو عن كفور رتصفح 
وكتب إليه الحسين بن علي القمي: 

يا أيها الملك الذي جرت له غلب الملوك نواكس الأذقان 

أترى الذي وسع الخلائق كلها يا ابن النصير تضيق عن إلسان 
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فأجابه جیاش: 


لا والذي أرسا الجبال قواعدا ذي العزة الباقي و كل فان 

ما إن تضيق برحبنا لك منزل رلو أنه في باطن الأجفان 
وله: _ 

تذوب من الحيا خجلا بلحظي کما قد ذبت من نظري الیکا 

أهابك ملا صدري إذ فؤادي بجملته أسیر في يديك ا 
4 - ومن شعر عمرو بن بحبى بن أبي الغارات اميغمي شاعر الداعي علي بن محمد الصليحي قوله 
على لسانه: 

سلي فرسي عني ردرعي رصعدتي روسيفي إذا ما المشرفية سلت 

أنا ابن الربيع المنشدين محمد إذا المعطرات السود بالاء ضنت 

وميت في قومي عايا لأنني علوت فاحذيت الكواكب همي 
وله على لسانه: 


الحزم قبل العزم فاحزم وأعسزم رإذا استبان لك الم واب فصمم 

واستعمل الرفق الذي هو مكسسب ذكر القلوب رجد واجمل واحلسم 

واحرس وشن واشجع رصل رامنن رصل واعدل رانصف رارع واحفظ وارحم 

وإذا وعدت فعد عا تقوى على انجازه وإذا اص طعت لقتسم 
5 - كما كان علي بن محمد الصليحي حاكم اليمن شاعرأ ومن شعره قوله: 


رألذ من قرع الثاني عنسده في الحرب ألجحم ياغلام وأسرج 
خیل باقصی حضرموت أشدها وزئيرها بين العراق فمنبج 
ومن شعره: 
انكحت بيض اهند “مر رماحهم فرؤسهم عوض النثار نشار 
وکذا العلا لا یستباح نکاحها إلا بجيث تطلق الأعمار 
6 ومن شعر القاضي أحمد بن محمد العثماني قوله: 
ان من يعرف أيام الصبا صد اذ أبصر شيبي رصبا 
والذي تعرف مهري أدهما أنکرته اذ رأته اشهبا 
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فاصرفوا الهم عن أضيافكم وخذرا متن عيشنا ما وهبنا 


ضم مل الود منا مجلس ترقص الأر كان فيه طربا 
كل مح الكف لو تسأله كلما ملك جودا وهبا 
رب تطاء تر كناها وقد ركد الليل وأرخى الطنبا 
قالت الطارق؟ من قلت أنا واصيحابي وقالت مرحبا 
7- رمن مدح الشاعر مواهيب بن جديد المغربي للمفضل بن أبي الب ر كات الحميري قصيدة نال 
عليها ألف دينار قوله فيها: 
هذي الخميلة للربيع انق من وشي ذاك البارق المتأالسق 
فانظر إلى زهر الرياض وضحكها من فيض دمع غمامه المزقرق 
سكبت عليها السحب شلة مرعد رطفا مذهبه بقدحه برق 
فكأنه الماء فيضي اليا متبجس من عسجدي محرق 
غمر الرياض فكل رشي قراره منه یزر على غدیر متأنسق 
وكأن جدوله المرقرق صفحة سيف شرب من خلال الغلفق 
نشر الربيع عليه مطوى الرى من سندس خضر ومن استسبرق 
والطل يندو والظل من عذباته والورق تسجع في الأراك المورق 
8 مدح الشاعر أبو الفتوح بن قلاقس الداعي محمد بن سبأً بقصيدة نال فيها ألف دينار أوها 
قوله: 
سافر إذا حاولت قدرا سار الهلال فصار بدراً 
والماء یسب ما جرى طيبا ويخبث ما استسقر 
وبنقله الدرر النفيسة بدلت بالبحر نجرا 
یا راویا عن يار خبرا ولم یعرفه را 
أقرأ بغرة وجهه صحف المنى إن كنت تقرأً 
وام بنان مينه وقل السلام عليك برا 
وغلطت في تشبيهسه بالبحر فاللهم غفرا 
أو لست نلت بذا غنى جا ونلت بذاك فقرا 
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رعهدت هذا وم یزل مدا وذاك يعود جزرا 
و كما مدح القاضي يحيى الداعي عمران بن محمد بن سباً بقوله: 
كرم المكرم يذهل اشناق عسن أشراقه رالصب عن أوطانه 
كرم إذا أحبرته وخرت سه حقرت قدر "جماعه لعیانه 
ليس البحار ولا السحاثب تدعي بسماحهن الجرى في ميدانه 
بممته والدهر قد بلغت إلى أقصی المدی مي مدی حدثانه 
فأجارني من جوره من لایری أن النجوم أعز من جيراننسه 
٥‏ ۔ كذلك مدح الأديب الشاعر أبوبكر العندي الداعي عمران بقصيدة أوها قوله: 
فلك مقامك والنجوم كووس بسعوده التغليت رالتسديس 
ومنها: 
والبدر ورجهك طالعاً في دسته لا البدر أجلى وجهه الحنديس 
ياداعي الدين الذي انس العلا في جنب مغنی منه فهو اليس 
ياواحد العرب الذي يسمو بها يوم المفاخر بحده الق-دموس 
يامن تطابق فعله ومقاله فسمى به التطبيق والتجنيس 
حق الکواکب أن تکون مدايحاً لك والبروج صحائف وطروس 
وقولسسه: 
حياك يا عدن اليا حي اك وجری رضاب لاه فوق لاك 
وافاز ثغر الروض فيه مضاحكا بالبشر رونق تغرك الضحاك 
روشت حدائقه عليك مطارفاً فاختال في حبراتها عطفاك 
فلقد حصصت بفضل سر أصبحت فيه القلوب وهن من أسراك 
ومنهسسا: 
رعلام استسقى الحيا لك بعد ما ضمن المكرم بالندى سقياك 
رهمت مكارمه عليك فصافحت عن كفه مغنى الغنا مغناك 


وتأرجت رياك مسكاً عدا عبقت بريا ذكره ريساك 
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وتأارجت رياك مسکاً عندا 


ومنها: 


ومن مدائحه فيه أيضاً القصيدة المشهورة التي أوها: 


والحود هبتسم الثغور ببذله 
من درحة الشرف الزريعي 


ذكر العذيب ومايلات قبابسسه 
لله أيام الذيب وإن ثنت 
وسقى ندا كرم المكرم ملتقى 
ملك لو اسدسقى الزمان بجوده 
ملك أفاض على الزمان بهاؤه 


أبداً وبيت الال منه شاك 
رسخت بأصل في المفاخر زاكي 


وقف الفؤاد على أليم عذابه 
قلب المعنى المستهام لا به 
عقدات أجرعه وشم هضابه 
أغناه من سقيا ملت سحابه 


(201) 


فأعاده في عنفوان شباببه 


كذلك مدح الشاعر أبوبكر العندي شس الدولة تورانشاه عندما فتح عدن بقوله: 


أعساكر أرسلتها وجنرودا 
أم تلك ماضية العزائم أرمسفت 
أم تلك أقدار الإله ونصره 
فسموت تطوى البيد متسقا بها 
ونهضت لا الصعب المرام رأيسه 
واقتدتها قيد الأياطل غادرت 
شعثاً يطير بها المراح كأنها 
وشهرت نصرك والعائم فالظت 
بسیوف باس لا تفل مضارب ا 
جردتها من أرض مصر ما ارتضت 
حتى صدمت بها زبيد صدمة 


أم أنجماً أطلعتهن سردا 
بالرأي منك وجردت تجريداً 
رفعت عليك لواءها المعقودا 
حتی كادت أن تبيد البيدا 
صعباً ولا المرمى البعيد بعيسدا 
متن الفلاة بر كضها معقودا 
العقبان تحمل في الحديد أسسودا 
منها البلاد تلبها ووقفشوردا 
وجياد ركض لا تجف لبمودا 
إلا ربا ين هن غمgودا‏ 
کادت تزول عن الوجود زبیدا 


(201) انظر عمارة: المفيد» ص: 240 - 318 تحقيق الأكوع. 


1 _ ومن شعراء تلك الفارة الشاعر عمارة اليمن الذي مهدح جس الدولة تورانشاه بقصيدة 


وحرضه فيها على فتح اليمن أوها قوله: 
العلم مذ كان محتاج الى العللم وشفرة السيف تستغني عن القلم 
كم تارك البيض في الأجفان ظامية إلى الموارد في الأعناق والقمم 
أمامك الفتح من شام ومن يمنن فلا ترد رؤوس اليل باللإجصمم 
فعمك الملك النصرر رسرومها من الفرات الى مصر بلاساأم 
فاخلتق لنفسك ملكا لا تضاف به الى سواك وأور النار في العلم 
هذا ابن تومرت قد کانت بدایتسه کل ی ع رة 
وقد ترقی الى أن امسکت يده من الكواكب بالأنفاس والكظم 
حاسب ضميرك عن رأي أتاك رقل نصيحة وردت من غير متهم 

وله من أخری: 
أفاتح أرض النيل رهي عظيمة علی کل راج فتحها رمؤ مسل 
متى توقد النار التي أنت قادح بغمدان مشبوباً سناها مدل 
وتفتح ما بين الحصن رأبين رصنعاء من حصن حصن ومعقل 
وتعلك من مخلاف طرف رجعفر نقيضین من حزن خصیب ومسهل 
وتخلق ملكا لا غيل بفخره على أحد إلا على عزمك العسلى 

وله من أخری: 
قالوا الى اليمن الميمون رحلته فقلت مادرنه شيء سوى السفر 
سير يسر بني الدنيا وطيب رطول عمر كذا يحكي عن الخضر 
لا وقد ها النار التي خشدت خفض عليك تنل ما شئت بالشرر 
المال ملء يد والقوم ملك يد رلا أطيل رهذا جلة الحم ”° 


(202) ابن شداد: الروضتن ص: 216 - 217 
2 - ومنهم الشاعر الحسن بن محمد النساخ الُطّرفي الذي كتب رسالة إلى الخليفة الناصر العباسي 
يشكو فيها الإمام عبدالله بن مزة ويطلب منه القدرم للسيطرة على اليمن. مطلعها يقول 
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فيا غادياً نحو العراق محدى_غاً رحيل زكاة رالحياة ناب 
إلى أن ترى بغداد والمنبر الذي به نسب للهاشي قراب 


ألم بابراج الخليفة لاثما عراصاً وما كل الزاب تراب 
ثرى مسه العباس ثم رجالسه هو المسك والكافور طاب وطابوا 
رقل لإمام العصر يابن خلالف هم حج محجوجة وكاب 
مقام بني العباس مشنق نبعة وعن شيبة الحمد انتضاه نصاب 
غدت ملة الإسلام مقصومة العرى وعامر دين الله وهو خحراب 
تذبح أبناء رتسبى عقائ ل ضلال ترى في أرضنا وتباب 
بنات رسول الله بين بيوته سم سبايا من السار الجميل سسلاب 
فدع عنك أرض الروم وانهض لكة فيسفك فيه مضرب وذباب 
فما في قتال الروم فخر رهذه بأظهركم ما في الكلام كذاب 
يغبر ريب الدهر دين حمسد رما راب أديان اليهرد مراب 


وما سبق نجد أن الح ركة العلمية اتسمت بالنشاط المتزايد في مجالات العلوم المندشرة 
آنذاك وأهمها العلوم اللغوية والأدبية والعلوم الدينية راتسعت لتشمل اليمن كله. وكان ها الأثر 
الكبير على حياة الجتمع اليمني السياسية والدينية والفكرية والحضارية. 
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الفصل التالث 
المذاهب الاسلامية في اليمن 


مرت بلاد اليمن كغيرها من بلدان العام الإسلامي با يعكن أن نطلق عليه مرحللة ما قبل 
امذاهب واستمرت الى منتصف القرن الثاني الهجري» وقد بلغت اليمن آنذاك مبلغاً كبيراً في 
العلم» ذكر لنا ذلك الجندي في عبارته الموجزة بقوله: ركان العلم في اليمن أشهر من سوام © 
فارتحل اليها لطلب العلم الكثر. منهم سفيان الدوريء وسفيان بن عَيَيْنة» وابن مبارك وغندر 
وهشام بن عروة . كما رحل اليها محمد بن إدريس الشافعي وأخذ عن هشام بن يوسف 
الابناوى قاضي صنعاء وغيره“ وأحهمد بن حنبل الذي وصل الى عدن ليتلقى العلم على إبراهيم 
بن الحكم العدني. ^ 

ويبدو أن الرحلة كانت نتيجة أن الكثير من اليمنيين كانوا سباقين للذهاب الى مكة 
والمدينة لقربهما اليهم» للتفقه على أيدي الصحابة والتابعينء كانت صفة العلماء آنذاك هي 
الرحلة الى بلدان من أخذرا العلم عن الصحابة والتابعين. وخاصة بعد موت أكثر الصحابة. 
المرحلة المبكرة للمذاهب في اليمن: 

ثم بدأت تظهر المذاهب الاسلامية وتندشر في الأمصار رمنها اليمن» ومن ساهم في دخول 
المذاهب الى اليمن» الإمام أبو قرة موسى بن طارق اللحجي الجندي (203 ه/ 818م)“ كان 
فقيها حافظاً (وإماماً معرفة السنن والآثار) .° صنف كتاب (الجامع) في السنن المعروف ب (سنن 
أبي قرة) يروي فيه عن أصحاب المذاهب. كما أن له تواليف في الفقه انتزعها من فقه 


(1) الحدي: السلوك ج 1»ص: 138. 

(2) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمنء» ص:66. 

(3) الجندي: السلوك ج1ء ص:157,» باخرمة: ثغر عدن» ص: 34» د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن 
الإسلامي» ص: 217. 

(4) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 66 د. محمد أمين صال» نفس المرجع والصفحة. 

(5) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 69. 

(6) الجندي: السلوك جاء ص: 159 أبوقرة اللحجي أصله من الرعارع في لحج سكن الجد ابن 
مرة» ص: 69 وقد ينب اليه الزبيدي نسبة الى سكنه بها. الجندي: السلوك» ص: 159. 
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الائمة الذين لقيهم رأخذ عنهم وهم الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» والإمام سفيان الشوري» 
والإمام سفيان بن عبينة ومعمر وابن جريج» وكان أبو قرة كثرر الزدد فيما بين عدن ولحج وزبيد 
ومكة» وله في كل بلد منها رواية وأصحاب» وكان أهل اليمن قبل دخول الكتب المشهورة اليهم 
من كب أهل السنة لا يرجعون الا الى سنن أبي قرة وسنن معمو.” 

بعد ذلك عم انتشار المذاهب الاسلامية في اليمن كلهاء فأحذت كل منطقة عذهب معين. 
ففي القرن الثالث المجري كان انتشار المذاهب الاسلامية في اليمن على الوجه التالي: 

كان الغالب على منطقة ما بين صنعاء الى صعدة أول الأمر مذهب أبي حنيفة» وكانوا 
متولين أمر الجوامع فبهاء كذلك انتشر حول صنعاء مذهب الاباضيةء كما اتشر شال غرب 
صنعاء هذهب الباطنية الإ ماعيلية أما في أواخر القرن الفالث منذ سنة 280ه/893م والقرن 
الرابع الهجرين فقد انتشر في صعدة مذهب الشيعة الزيدية. كذلك انتشر في نواحى نجد اليمن 
مذهب سفيان الفوري» وفي المعافر انتشر مذهب أبي المنذر. وفي تهامة انتشر المذهب المالكي حيث 
کان الاذان فیھا یردد علی مذهب مالك * كما انتشر مذهب مالك في عدن ۳ وأيضاً كانت 
تكبيررة العيدين في زبيد على أقوال أبي مسعود "' ومع انتشار المذاهب المختلفة في اليمن» الا أننا 
نجد أنه في القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع ركان الغفالب في اليمن مذهب مالك وأبي 
حنيفة) ركان مذهب أبي حنيفة أكثر انتشارا ". 

ويرجع فضل انتشار المذاهب في اليمن الى إرتحال التلاميذ اليمنيين من اليمن الى 


)0 ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 69» الجدي: السلوك جا1ء ص: 159 الاهدل: تحفة الزمن» 
ص: 99. 

(8) القدسى: أحسن التقاسيم» ص: 69 د. أن فؤاد: تاريخ الذاهب الدينية في اليمن» ص: 57 أبو 
امسذر: هو أبوبكر محمد بن إبراهيم بسن المسذر النيسابوري كان إماماً جتهداء توفي سنة 
9ه/931م الصفدي: الوالي بالوفيات جاء ص: 336» د. أن فؤاد: فس المرجع والصفحةء 
هامش رقم (4). 

(د) ابن اجاور صفة بلاد اليمن. ص: 132. 

(10) المقدسي: أحس التقاسيم. ص: 96. 

راا ان مرة: طبقات فقهاء اليمس» ص: 74 - 79ء د. محمد عبدالعال أحهد: الايوبيون في اليمن» ص: 
5. د أعن فؤاد. نفس المرحح» ص: 58. 
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خارجها للدراسة على يد أصحاب هذه المذاهب» وبعودتهم الى اليممن نشر كل واحد منهم 
ا مذهب الذي تعلمه في منطقته: فمغلا: أدحل مذهب مالك الى صاب الفقيه يوسف بن موسى بن 
علي المعروف بالتباعي الحميري» الذي ارتحل الى المدينةء فأدرك بها مالكاً فأخذ عنه اللذهب» ثم 
أدخله الى اليمن ونشره بها ”“ كما يرجع فضل انتشار المذاهب أيضاً الى قدرم بعض أصحاب 
هله المذاهب الى اليمن راستقراراهم بها. وسوف نستعرض مذاهب أهل اليمن الدينية خلال فارة 
الدراسة في الصفحات التالية: 
أولاً: المذهب الشافعي: 

أما عن المذهب الشافعي فقد بدأ باليمن بداية بسيطة في القرن الثالث الهجري ”ثم 
ظهر أكثر وضوحاً إبان القرن الرابع الهجري ”'» مبتدئًاً من المعافر والجند على يد عدة فقهاء أدرا 
دررا بارزاً في تدريس الفقه الشافعي ونشره. وعلى رأسهم الفقيه المعافري موسى بن عمران 
الخداشي السكسكي رمن أعيان القرن الثالث رالرابع الهمجريين روى كتاب (المنتقى في السنن)) 
عن مؤلفه موسى بن آبي الجارود المكي المعوفى في رالقرن الثالث) رالذي بدرره ررى كتاب الأمالى 
عن الشافعي وقد استقر موسى بن عمران المعافري يدرس مذهب الشافعي في قرية رالَلْخّمة) 
قرب الجند. فكان ينردد عليه الكثير من الطلاب من أماكن متعددة من اليمن» مشل المعافر والجند» 
وخلاف جعفر» لدراسة الفقه » مكن ذلك جماعة كثرة منهم من دراسة مذهب الإمام الشافعي 
ثم نشره في اليمن. 

ومن المنقدمين أيضاً في نشر مذهب الشافعي وقدذاك الفقيه عبدالله بن علي الزرقاني 


(12) الاهدل٠‏ تحفة الزمن» ص: 299. 

(13) احد شرف الدين: تاريخ اليمن الفقافي» ج4 ص: 40» د. محمد الدحيلي: الباة الفكرية في اليمن ق6»ص: 21. 

(14) د. محمد عبدالعال: الايوبيون في اليمن» ص: 25. 

(15) إن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 80 - 81 الجندي: السلوك جا1ء ص: 277 أ د شرف الدين: نضشس 
الرجع» ص: 51 د. محمد الدجيلي: تفس المرجع» ص: 21 - 22. 

(16) الخندي: السلوك جا1ء ص: 250 الإهدل: تحفة الزمن»ء ص: 171 أورد بى ابن الحسين في كتابه عاية الاعاني 
اما آخر عن أول من نشر ملهب الشافعي في الجند ومخلاف جعفر في القرن الثالث المجري» هو عمر بن محمد 
الحواشي السكسكى ورعا حدث نو ع من التصحيف فيما بين الخواشي والخداشي» جا ص: 203. لم أعشر على 
ترجة للحواشي في المصادر التي اطلعت علها. 
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امتوفى في رجب 371ه/ 981م ارتحل الى مكة سنة 353ه/964م للدراسة بهاء فأخذ ملهب 
الشافعي عن الأسيوطي عن الطحاري الملصريين عن المزني عن الشافعي ”“. ثم عاد الى اليممن 
وسكن قرية الصردف شرق الجندء فأاخذ عنه المذهب كير من اليمنيين. ° 

ومن ساهم في دشر المذهب الشافعي أيضاً في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
الهجريين الفقيه أبو عبدالله محمد بن يحيى بن سراقة العامري ت(410ه/ 1019م) ارتحل الى 
العراق فأخذ عن ابن اللبان في البصرة علم الفرائض. ”' وتفقه في بغداد على أبي حامد 
الاسفرائيني» ثم ارتحل الى مكة ومنها عاد الى اليمن وسكن المعافر فألف كتابا نمي ركتابة المتدى 
في علم الفرائض) وتتلمذ عليه الكثير من أهل اليمن في مذهب الشافعي منهم أبو الفح يحيى بن 
ملامس. ۶ 

كما ساهم أيضاً في نشر مذهب الشافعي في زبيد في هله المرحلة الفقيه أبو بكر ابن 
رب الذي تفقه بشافعي آخر هو ابن المثنى» وهذا بدوره تفقه عن المروزي. ° 

ثم تأتى مرحلة زيادة اندشار مذهب الشافعي في القرن الخامس الهجري على يد الفقيه 
القاسم بن محمد الجمحي القرشي امتوفى بسهفة (437ه/1045م) وتلاميذه. والذي يعد من أهم 
الفقهاء الذين دَرّسّوا مذهب الشافعي ونشرره في اليمن. فقد وصفه الجندي بقوله: كان هذا 
القاسم من علماء اليمن وعظمائهم اندشر عنه المذهب انتشارا كاملا وطبق الأرض بالأصحاب 
حتى م يكن لأحد في التقدمين من أهل اليمن أصحاب كأصحابه كثرة وفضلاً ”) 


(17) الجندي: السلوك جا1ء ص: 253 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 173. 

(18) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 172. 

(ول الجحدي: السلوك جا» ص: 257 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 174 د. محمد الدجيلي: المرجع 
السابق» ص: 22. 

(20) ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 91. 

(1 ابن مرة: نفس المصدر» ص: 88 - 89 المروزي: هو القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر 
المروزي» نفس المصدر. 

ر22 المندي: السلوك جاء ص: 265» كما وصفه ابن مرة بقوله: (كانت الشفعرية وكتبها وشيوخها 
قبل القاسم بن محمد القرشي وأصحابه غير مشهورة في اليمن)» ابن “مرة: طبقات» ص:80. 
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تفقه القاسم باليمن على يد عبداللنه بن علي الزرقاني» وتفة.ه بأبي بكر بن المضرب في 
زبيد (عختصر المزني) وشى من شروحه. كما تفقه بالفقيه عبدالعزيز بن بجحيى (أوربحي في المعافر› 
ثم عاد الى سهفنةء فأسس فيها مدرسته الفقيةق <° 

لم يكف القاسم بجا أخذه من العلم في اليمن بل ارتحل الى مكة سنة 8ھ/ 998م› فلقى 
بها الفقيه أبا بكر أحمد بن إبراهيم المروزي» فأخذ عنه كتاب (السدن لأبي دارد) وأخذ عنه (موطاً 
مالك) وأخذ أيضاً (ختصر المزني) عن البردعي النيسابوري عن الزني» كما أخذ علم القرءات 
ومعاني القرآن عن أحمد المقرى النيسابوري. ۶9 

رلا عاد الى اليمن اصطحب مع زميله الفقيه أحمد بن عبدالله الصعبى الفقيه الحسين بن 
جعفر المراغي من مكة الى سهفنة باليمن» فأخل فيها عن المراغي (سنن المزني) و (سنن الربيع) 
وتواليف المراغي في علم الكلام لذلك جمع القاسم بين عدد من العلوم مغل الفقه والحديث وعلم 
الكلام وأصول الفقه وعلم القراءات رمعاني القرآن. ۶3 

وفي أثناء استقرار القاسم في سهفنة للتدريس (قصده الطلاب من أنحاء اليمن. من صنعاء 
ونواحيهاء رالجند ونواحيهاء ومن عدن» وأبين» ولحج» ونواحيهاء ومن المعافر» والشخول» 
رأحَاظّة» ومخلاف جعفر» کوادى بَا وشَقّب وجرانه ونواحي هذه الأماکن). 5 

لذلك يعتبر القاسم أشهر من نشز مذهب الشافعي في القرن الخامس الهجري وقد عده 
ابن مرة بأنه (إمام ائمة الشافعية من صنعاء وعدن)» كما وصفه بقوله: (وهذا الفقيه القاسم» هو 
الذي انتشر عنه مذهب الشافعي في مخلاف الحند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب في 
هذه البلاد) ” فبواسطته وتلاميذه انتشر فقه المذهب الشافعي خلال القرن الخامس الهجري في 
عموم اليمن» في فزة معاصرة حكم الدولة الصليحية في صنعاء ثم ذي جبلة» وبني زريع في عدن. 


(23) ابن "مرة. طبقات فقهاء اليمن» ص: 88 - 89» الجسدي: السلوك جا» ص: 264 د. محمد الدجيلي: 
امرحع السابق» ص: 23- 24. 

(24) ابن مرة: نفس المصدرء ص: 89 - 90 الجندي: نفس المصدر» ص: 265. 

ر25 ابن مرة: نفس المصدرء ص: 90 الجندي: نفس المصدرء» ص: 265. 

(26) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 88 الححدي: السلوك جا1» ص: 264 الاهدل: تحفة الرمن. 
ص: 281. 

ر27) اين مرة: نفس المصدر» ص 87 - 88. 
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ومن اهم تلامیذه الذين ساهموا في تدريس اذهب ونشره هم: من المعافر (إسحاق 
العشاري ت(460ه/1067م)) ومن الظَرَافة (جعفر بن عبدالرحيم الحابي ت (460ه/1067م)) 
رمن رادي ظباً ر عمرو بن إسحاق المصوع وأبو اير محمد بن كديس ت (1114/508م)) ومن 
اللو (عبدالملك بن محمد بن ميسيرة اليافعي المتوفى في رجب 493ه/1099م) وغيرهم الكثر ٠‏ 

رمن تلاميذ تلاميذه من (الظرافة) أبوبكر بن جعفر الحابي ت )106/4500 1ه) تفقه بأبیه 
جعفر احابي» رمن (الصردف) إسحاق بن يوسف بن يعقوب الصردفي ت (505ه/1111م) تفقه 
أيضاً بجعفر الحابي وغيرهماء فكان هؤلاء وغيرهم مساهمة كبيرة في نشر وتدريس اذهب 
الشافعي في اليمن. 

کما کان الإمام زید بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم اليافعي المعافري ت (514ه/ 
0م) من أهم من نشر فقه المذهب الشافعي في هذه الفازة» ويعد شيخ المصنفين وأحد أعيان 
علماء اليمن وشيخ أشياخ فقهاء الزمن ”. 

تفقه باليمن بصهره الشيخ إسحاق بن يوسف الصردفي» فقراً عليه علم الفرائض 
رالمواريث والحساب» ثم قرأ عند الإمام أبي بكر بن جعفر انحابي كتاب (الفروع) لسليم ابن 
أيوب الرازي. ثم ارتحل الى مكة للمرة الأولى فدرس الفقه على الإمامين الفقيهين الحسين بن علي 
الطبري مصنف (العدة) وأبي نصر البندنيجي مصنف (المعتمد في الخلاف) كما درس عليهما 
مصنفاتهما ومصنفات شيخهما أبي إسحاق الشيرازي مصنف (المهذب) في فقه الشافعي. 

رلا عاد الى (الجند) في عهد حاكمها من قبل الصليحيين الأمير المفضل بن أبي البركات 
الحميري. اجتمع اليه للتفقه في مذهب الشافعي الكثير من التلاميذ من نواح شتى من اليممن حتى 


(28) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 94 - 97 الجندي: السلوك» ج1 ص: 270 - 274. 

(29) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 103ء 106 107 الجندي: السلوك» ج1» ص: 282 - 283. 

(0 ابن مرة: نفس المصدر» ص: 9 الجندي: السلوك جا1ء ص: 203 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 
7 أصله من المعافر سكن الجند» قيل أنه توفي سنة 514 ه/ 1120م وقيل أنه توفي سنة 515 ه/ 
0م الجندي: السلوك جا1ء ص: 310. 

ر1 ابن “مرة: تفس المصدر» ص: 119 - 120 الجندي: نفس المصدر والصفحة» الاهدل. تحفة الزمن» 
ص: 207 - 208. 
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تجاوز عددهم ما بين المائتين ° والدلاائة طالب ”. لأنه كان يقوم بالانفاق على معظم طلابه 
ويعتبر الإمام زيد اليفاعي أول من أدخحل كتب الشيخ أبي إسحاق الشررازي الشافعي الى اليمن 
مشل (المهذب) و راللمع) و (التبيه °. 

ثم حدث خلاف مع شيخه الإمام أبي بكر الحابي في الجند حول تولى قضاء الجد وإماهة 
مسجدهاء وذلك بسبب الفتنة التي أحدثها بينهما الأمير المفضل بن أبي الب ركات الحميري» فاضطر 
الى الرحيل عن اليمن للمرة الثانية الى مكة فمكث بها اثنتى عشرة سنة تولى خلالها رئاسة 
التدريس والفتوى بهاء ثم عاد الى اليمن بعد موت المفضل وذلك سنة 512 ه/ 1118م. °2 

وعقب عودته قدم اليه الكثير من التلاميذ من أنحاء اليمن للدراسة رالتفقه في مذهب 
الشافعي» فاجتمع عنده ما يزيد على مائتي طالب من تهامة» وحضر موت» وعدن» ولحج» رأبين 
والمعافو» والسحول» ونواحي الجند» وغيرها ° ركان غالب تدريسه في هذه المرة في بيه نتيجة 
كبر سنة وشیخوخته. ° 

ومن ضمن من قدم الى اليمن لنشر المذهب الشافعي في هذه المرحلة الفقيه أبر عبداللسه 
محمد بن عبدويه النهرراني رت. 523ه./ 1128م) تفقه في بغداد بالإمام أبي إسحاق الشبرازي 
بكتاب (المهذب) و (عسائل الخلاف) ر رفي الأصول والجدل) ثم سافر من بغداد الى اليمن فسكن 
في عدن في عهد آل زریع ثم ارتحل الى جزيرة کمران"*. 

ومن ضمن من ارتحل اليه لدراسة مذهب الشافعيء الفقيه عبدالله بن أحمد بن محمد 
الزبراني من رَبَرَّان» ورافقه الفقيه عبدالله بن نجيى الصعبي من سهفنة» سنة 505 ه/ 1111م 


(62 ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 120. 

(33) الجحدي: السلوك جا1ء ص: 304 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 208. 

(34) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 213. 

(35) ابن سمرة: تفس المصدر» ص: 122» الجندي: السلوك جا1ء ص: 308 الاهدل: تحفة الزصن» ص: 
2 قيل عاد الى اليمن من مكة في مسنة 512 ه/ 1118م» وقيل سنة 513 هد/ 1119م رالاهدل: 
فس المصدر» ص: 112. 

(36) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 152 الجسحدي: السلوك جا1ء ص: 318. 

(37) الحندي: السلوك جا ص: 309. 

(38) ان مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 144 الاهدل: تحفة الزمن» ص: 223. 
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ررحل اليه زيد بن الحسن بن محمد الفائشي من أحاظة» وعمر بن علي بن أسعد السلالي من 
نخلان» وعيسى بن عبد العزيز بن أبي قرة وأخوه عبدالله من أن ولحج» وراجح بن هلان من 
زبيد ”“» كما رحل اليه من غيرهم الكثير. 

كذلك كان يحيى بن أبي الخير العمراني (489 - 558 ه/ 1095 - 1162م)» هن بين من 
اشتهررا بالفقه روعملوا على نشر مذهب الشافعي وقد بدأ حياته العلمية بقراءة القرآن الكريم في 
بلده (سير) ثم تفقه على خاله أبي الفتوح بن عثمان بن أسعد ابن عمران. فأخذ عه رالكافي في 
الفرائض) للصردفي ”“» ثم تفقه بعوسى الصعي فأخذ عنه (التنبيه) ". 

رلا قدم الى (رسير) الفقيه عبدالله بن أحمد الزبراني باستدعاء من مشايخها أخحذ عنه بحيى 
بن أبي الخير (المهذب) ر (اللمع) لأبي إسحاق الشيرازي و (الملخحص) ر (الارشاد) لابن عبدويه» 
كما أعاد عليه ركافي الفرائض) للصردفي. ° 

ثم ارتحل بحبى بن أبي الخير الى الإمام زيد بن الحسين الفائشي بأحاظة فاخذ عنه (التعليق) 
في أصول الفقهء و (اللحص) لأبي إسحاق» وفي اللغة أخذ عنه رغريب الحديث) لأبي عبيدة» ر 
(مختصر العين) للخوافي» و (نظام الغريب) للربعي وغير ذلك في مسائل الدور والخلاف. ورحل الى 
ذي السفال فأخذ الفقه عن عمرو بن بيش اللحجي» و (كافي النحو) لأإبي جعفر الصفارء ر 
(الجمل) للزجاج. كما أخذ عنه علم الدور. ™“ 

رعندما وصل الإمام زيد اليفاعي من مكة الى الجند ارتحل اليه بحيى بسن أبي الخبر كغيره 
من ارتحلوا اليه من أهل اليمن» فسمع عنده كتاب (النكت) وأحذ عنه (المهذب) للمرة الكالئة. 
ربعد موت الفقيه زيد اليفاعي» انتقل يحيى الى سهفنة فقراً عند القاضي مسلم بن أ جمد الصعي 


(39) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 149 السدي: السلوك جا1» ص: 324 الأهدل: تحفة الرمن» ص: 
4 

(40) ابن ”مرة: طبقات فقهاء اليمسن» ص: 174 الحدي: السلوك جا1» ص: 340 الاهدل: تحفة الزمن»› 
ص: 238. 

(41) ابن سمرة: نفس المصدر» ص: 175. 

(42) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 175 الجندي: لفس المصدر والصفحة» الاهدل: نفس المصدر والصفحة. 

(41) ابن ”مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 175 الجخدي: السلوك جا1» ص: 340› الاهدل: تحفة الزمن» 
ص: 238. 
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کتاب (الحروف السبعةم في علم الكلام والتوحيد وأصول الدين تاليف الشيخ الحسين بن جعفر 
المراغي. *“ 

وفي سنة 517 ه/ 1123م انتقل بعيى الى ذي أشرق فسمع بها (الجامع للسنن) تصنيف 
الزمذي عن الشيخ سام بن مد بن سال “. كما مع كتاب (التبصرة) في علم الكلام وأصول 
الدين تصنيف أبي الفترح في هدرستي الشيخين الإمامين زيد بن الحسن الفائشي» وزيد اليفاعي› 
رالمدرستان تنقلانه عن الشيخ أبي نصر البندنيجي . ° 

كذلك ابتدا الإمام بجبى في سنة 517 ه/ 1123م بمطالعة رشروح المزني) وكتب أخرى 
مشل (اجموع) للمحاملي ر (الشامل) لابن الصباغ وكتماب (الفروع) لسليم الرازي و (شرح 
المولدات) للقاضي اين الطيب» ررالعدة) للقاضي حسين الطبري ر(الابانة) و رشرح التلخيص) 
لأبي علي السنجي. ”“ 

وفي سنة 1 ه/ 1127م ارتحل الفقية يحيى بن أبي احبر الى مكة للحج» فالتقى بها 
بالفقيه الإمام حمد بن امد العدماني الدمياطي»› فناظره وذاكره في مسائل الفقه رالأصول. رلا عاد 
الى اليمن استمر في دريس فقه الشافعي في منطقة (سير) الى سنة 549 ه/ 1154م .. وعندما 
حدث حرب رفن فيما بين أهل رسي تعذر عليه البقاء بها فانتقل الى ذي السفال» ثم الى ذي 
أشرق. وأقام بها سبع سدين» وفي أثاء وجوده بها انتقل اليه فقهاء تهامة هاربين من ابن مهدي“ 
فأقاموا عنده أياماً طويلة مطمئنین بوجودهم معه. الا آنه حدث خلاف بين فقهاء تهامة رفقهاء ڏي 
أشرق بسبب هناظرة كلامية ي المعتقدات أدت الى تكفير بعضهم البعض. ^ 

رفي سنة 554 ه/ 1159م قدم الى إب القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام المعتزلى الذي 
أحضر كتب العترلة من العراق بغرض مناظرة الشافعية في اليمن الأسفل» فأرسل اليه الإمام حى 
تلمیذه على بن عبدالله بن عيسى بن أعن الهرامي لمناظرته. 


ر4 ابن سمرة: نفس الصدر رالصفحة» الجندي: نفس المصدر والصفحة. 
ر45) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 5 - 176 الجندي: نفس المصدر والصفحة. 
(46) ابن مرة: نفس الممدر» ص: 177. 
ر47) ابن “مرة: نفس المصدر» ص: 176. 
ر48 ابن مرة: نفس الس ص: 177 179 الاهدل: تحفة الزعن» ص: 240. 
روه المحندي: السلوك ح ص: 342 343. 
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فاجتمع معه في حصن شوّاجط ” » فناظره الهرامي حتى قطعه في عدة مسائل ) فعاد 
الى صنعاء دون مقدرته من مناظرة الشافعية. 

وعندما أغار عبدالنبي على الخند وبواديها سنة 557 ه/ 1161م حرج الإمام بحبى من ذي 
أشرق خوفاً منه الى رضَرَاس) ثم ذهب الى ذي السفال وبها توفي سنة 558 هد/ 1162م °2. 

ومن أعمال الإمام يحبى أبي الخير تصنيف الكتب. فقد أشار عليه الإمام زيد اليفاعي 
بعطالعة جميع الشروح واستخراج الزوائد منها عن (المهذب) بعد ذلك بدا جع كتابه (الزوائد) 
سنة 517ه/ 1123م» وانتهى منه سنة 520ه/ 1126م. بذلك يكون الإمام بجيى قد بدأ في 
تأليف الكتب قبل ارتحاله الى مكةء نما يدل على أن اليمن آنذاك قد بلغت مرحلة متطورة في 
العلم. 

وعندما عاد الإمام بحبى من مكة الى اليمن بدأ في تصنيف كتابه (البيان) في سنة 528 ه/ 
3م رانتهي منه سنة 533 هھ/ 1138م» ورتبه على مط ترتیب (المهذب)» و کان کناب رالبیان) 
من أشهر الكتب الفقهية في اليمن ويقع في حوالى عشرة مجلدات» وقد وصفه بعض الحققين له 
بقوهم: (إنه انتحل الشروح المفيدة والأدلة السديدة والمسائل العتيدة والأقيسة الأكيدة» وضمنه 
الكتاب المذ كور ° 

كذلك اشتهر كناب (البيان) خارج اليمن» فلما قدموا به الى بغداد» وضع في أطباق 
الذهب وطيف به مزفوفا داخل العراق. وقد قال جماعة من أهلها عن الكتاب (ما كنا نظن في 
اليمن انسانا حتى قدم (البيان) بخط علوان) ”. كما وصفه ابن مرة بقوله: رفكان كتابه 
)56( 


(البیان) کاسمه بیاناً وللعلماء هدی وتبیانا). 


(50) ابن مرة: نفس الممدر» ص: 180. 

(51) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 241. 

(52) ابن جرة: نفس المصدر» ص: 179. 

(53) ابن “مرة: نفس المصدر» ص: 179 الجندي: السلوك ج ص: 341. 
(54) الجندي: السلوك 1ء ص: 345. 

(55) الجدي: السلوك حال ص: 345 الأهدل: تحفة الزمن» ص: 243. 
(56) اہن “مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 182. 


684 


وفي سنة 549 ه/ 1154م صنف كتاب (مشكلات المهذب) ”° كماصنف كاب 
(الانتصار في الرد على القدرية الأشرار) “ رقد بالغ الإمام بحبى بالرد على المعتزلة رالأشاعرة في 
هذا الكتاب ”. وكان سبب تأليفه ما أثاره القاضي الزيدي المعتزلي جعفر ابن عبدالسلام من فتدة 
الخوض في علم الكلام في إب سنة 554 ه. 

وهكذا كانت حياة الإمام حبى بن أبي الخير العلمية حافلة بالكفير من الأعمال في مجالي 
التدريس والتصنيف. 

رمن أهم تلاميذ الإمام بجيى الذين عملوا على نشر مذهب الشافعي وتدريسه» ابنه الفقيه 
طاهر بن بحبى بن أبي الخير (518 - 578 ه/ 1124 - 1191م)“. روكذلك الفقيه الأجل سيف 
السنة (زين الحنبلية) أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسعرد البريهي السكسكي (ت 585 
ه/1189م) الذي سكن إب. وقد تفقه بالاضافة الى الإمام بحيى بكل من الإمام زيد اليفاعي› 
والحافظ علي العرشاني) ولا ارتل سيف السنة أححمد البريهي الى مكة سنة 580ه/ 1184م ممع 
فيها (صحيح مسلم) فلما رجع الى اليمن ذَرَسَّه في كل من إب وذي جبلةء رلا زل الجند اجتمع 
اليه الكثير من الطلاب لدراسة (صحيح مسلم) من ظبأ وذي أشرق» رأعمال الجند وغيرها. ° 

من خلال عرض مجموعة الفقهاء السباقين يعضح لنا كيف كان هؤلاء الفقهاء يدرسون 
العلوم ويُدَرَسُونهَاء والكتب التي كانت درس وطريقة التدريس» رطريقة نشر فقه رمذهب الإمام 
الشافعي في اليمن» كذلك كيف كان نشاطهم العلمي رالتاليفي ورحلاتهم داخل وخارج اليمن 
وكيفية اجتماع التلاميذ حوفم رعلاقتهم يبعضهم البعض. 

والجدير بالذ كر أن حكام اليمن من الصليحيين والزريعيين أتاحوا الحرية الكاملة لأهل 


(57) الخدي: السلوك ج1» ص: 342› الاهدل: تحفة الزمن» ص: 243. 
(58) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 180. 
(59) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 241. 
(60). ابن “مرة: نفس المصدر ٠‏ ص: 180 كما صنف الإمام يحيى في ذي أشرق كاب (غرائب الوسيط)» 
ر (حتصر من أحياء علوم الدين) ابن "مرة ص: 181. 
(ا6 ابن "مرة: امصدر السابق ص: 186 - 187. 
(62) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 266 - 267 
(63) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 190. 
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اذاهب السنية» أن يمارسوا نشاطهم المذهبي كيفما يشاءون» فلم يحاولوا العمل على حاربتهم من 
أجل تغيير مذهبهم» باعتبار أن مذاهبهم مذاهب إسلاميةء ليسوا على خلاف كبير معهم ممن 
الناحية الدينية» ولكن الخلاف بينهم كان حول مفهوم السلطة رالحكم» إذ أن لكل مذهب إسلامي 
مفهوماً سياسياً حول السلطة. كان هذا المفهوم أكثر شدة وارتباطاً با مذهب عند الشيعة منه عند 
أهل السنة. لذلك ترك الصليحيون لأهل السنة الحرية في نشر مذهبهم بل رالاستعانة بهم في تول 
مناصب القضاء في كافة المناطق التي دخلت تحت سيطرتهم في اليمن ”» أي أن السلطة الديية في 
عهد الصليحيين كانت في يد أهل السنةء في حين كانت السلطة السياسية إ"ماعيلية. وذلك بسبب 
أن معظم السكان الذين حكمهم الصليحيون كانوا من أهل السنة. لذلك تركوا هم الحرية الدينية 
يحلون مشاكلهم من راقع مذهبهم. 
الشافعية والسلطة: 

على أن الخال م يخل من بعض الصدام بين فقهاء السنة الشافعية وأمراء الإ ماعيلية من 
الصليحيين» فقد أقدم الفقيه عبدالله بن عمر بن المصوع على قتل الأمير خالد بن أبي الب ر كات 
أثناء ولايته للتعكر في ذي جبلة» وذلك بسبب الخلاف المذهي فيما بينهما حيث كان الأمير 
حالد على مذهب الروافض وهم الإماعيلية الباطنية “. ورجود القاضي الإماعيلي لمك بن مالك 
الحمادي الذي درس المذهب الإ" ماعيلى بعصر مدة مس سنوات» رعاد الى اليمن إعمساعدة الوال 
خالد» حيث تول القاضي لمك آنذاك قضاء ذي جبلة”“. بالاضافة الى انتشارسب السلف الصاح 
من الخلفاء الراشدين عند الشيعة الإ" ماعيلية في ذي جبلة وحرازء إذ أن اليمن كلها م تعرف سب 
الخلفاء الصحابة الا في مركزي الإماعيلية بكل من حراز وذي جبلة"“ فأثار ذلك غضب فقهاء 
السنة رعلى رأسهم الفقيه عبدالله بن عمر المصوع الذي أقدم على قتل والى التغكر خالد بن أبي 
البركات. ولا خلفه أخوه المفضل في تولى حصن التعكر» قام بالثار لأخيه من فقهاء الشافعيةء فقتل 
(64) عمارة: المفيد» ص: 121 - 123. 
(65) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص: 96 الحندي: السلوك جا1» ص: 276 الاهدل: تحفة الزمن»› 

ص: 187 - 188. 
(66) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 187. 


(67) ابن “مرة: نفس المصدر» ص: 234. 
)68( الأهدل: نفس الملصدرء ص: 73. 
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المذكور وصادر أمواله وسبا بنيه.” فأدى ذلك الى خوف الكنير من فقهاء الشافعية في ذي 
أشرق» وظبأء ونخلان» فهرب بعضهم منه رمن ضمن من هرب من فقهاء الشافعية في ذي أشرق› 
الفقيه إبراهيم بن عباد والفقيه زيد بن الحجسن الفائشي. ”° 

رمن جهة أخرى حاول الأمير المفضل بن أبي البر كات أن يدخل الفعنة فيما بين فقهاء 
الشافعية في الجند» والتي كان يوجد بها إمامان فقيهان لكل واحد منهما مدرسة ولكل مدرسة 
آراؤها الفقهية التي تمغل حزباً قائماً بذاته» وهما مدرسة الإمام زيد اليفاعي ومدرسة الإمام أبي 
بكر بن جعفر الحابي. فحارل الأمير المغضل في فتنته بينهما أن يولى مدرسة الإمام زيد قضاء الجنسد 
وإمامة مسجدها ونظر الأوقاف بها لمدة شهر ثم يعزهم» ويول مدرسة الإمام أبي بكر الحابي. 
وهكذا سار في التولية والعزل» حتى أدى ذلك الى نشوب الخلاف والفتسة فيما بين الإمامين 
والمدرستين. نما اضطر الإمام زيد اليفاعي الى المجرة الى مكة للمرة الثانية» فمكث بها مدة النتى 
عشرة سنة تولى فيها رئاسة التدريس والفتوى. ثم عاد الى اليمسن سنة 512 ه/ 1118م بعد أن 
مات الفضل بن أبي البركات. ° 

كما استمر الصراع في عهد المفضل بن أبي الب ركات» حيث حاول فقهاء السنة الاستيلاء 
على حصن التعكر» وذلك في أثناء نزول المفضل الى زبيد لمساعدة أرلاد فاتك النجاحي في استعادة 
سلطتهم على زبيد من أبناء عمومتهم. فلما علم المفضل باستيلاء الفقهاء على حصن اللعكر 
مساعدة بعض القبائل» عاد مسرعاً من زبيد الى ذي جبلة. ولكنه لإ يتمكن من استعادة الحصن 
فقد مات عقب وصوله ”" مباشرة رقيل مات مسموماً ”" وربا يعود قتله بالسم من قبل رجال 
السنة انتقاماً منهم على ما فعله بفقهاء أهل السنة وعلى مخالفته مذهبهم. 

كذلك رعا يرجع قتل السلطان أسعد بن أبي الفتوح الحميري ابن عم المفضل ابن أبي 


(69) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 96 الجندي: نفس المصدر رالصفحةء الاهدل: نفس المصدر رالصفحة. 
(00) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 156. 
(01) ابن “مرة. نفس المصدر» ص: 121 - 122 الجندي: السلوك جا1» ص: 308 الأهدل: 
تحفة الزمن» ص: 209 - 212» باخرمة: قلادة النحر» ج 1» ص: 664. 
(72) عمارة. المفيد» ص: 158. 
(73) ابن "مرة: نفس المصدر» ص: 97. 
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ال ركات في حصن صبر بتعز سنة 514 ه/ 1120م» بسبب مخالفته مذهب أهل السنة رتأييده 
مذهب الإسماعيلية. °9 

رفي عهد بني مهدي عملوا على عداء المخالفين مم فيما اآخذوه من مذاهب فحدث أن 
تعرض أهل السنة الى قتل وتشريد فعندما استولى ابن مهدى على زبيد وتهامة سنة 554 ه/ 
9م هرب الكثير من فقهاء زبيد الى الجبال حيث استقروا في ذي أشرق عند الإمام يجيي بن 
أبي الخر الذي أكرمهم فأنسوا بالملكوث عنده 05 

ومن ضمن من هرب منهم من زبيد الى عدن لنفس السبب الفقيه أبو عبدالله محمد ابن 
عبدالله بن قريظة. ©" رالفقيه حسين المقيبعي ° » ومن هرب منهم متنقلاً من مكان الى آخر. 
الفقيه أبو الحسن على بن أحمد بن علي اليهاقري انتقل من الجحند الى العوادر شرق الجند فمكث 
بها حتى توفي سنة 558 ه/ 1162م ”» والإمام يحبى بن أبي الخير انتقل من ذي أشرق الى ذي 
السفال» والفقيه طاهر بن بحبى بن أبي الخير ارتحل بأسرته الى مكة فمكث بها سبع سنين ثم عاد 
الى اليمن. ° 

روعندما قدم الأيوبيون الى اليمن سنة 569 ه/ 1173م أزالوا كل الدويلات المذهبية في 
كل هن عدن» وذي جبلة» وزبيد» وصنعاء. ومنذ ذلك الحين أصبحت السلطة السياسية لصاح 
أهل السنة في اليمن بالاضافة الى السلطة الدينية» ففي عهدهم دحل التعليم مرحلة جديدة 
رهي مرحلة الدراسة في الدارس فساهم ذلك في نشر مذهب أهل السنة في مناطق سلطة الأيوبيين 
السياسية في كل من تهامة والهضبة الجبلية ها بين صنعاء وعدن» التي انتهي منها مذهسب 
الإماعيليةء فلم يعد بعد ذلك فم رجود في تلك المنطقة منها ذي جبلة التي كانت أحد مراكز 
الإماعيلية الرئيسية حيث استقر بها في العهد الأيوبي الكثرر من أهل السنة حتى أصبح غالب 


(74) ابن مرة: نفس المصدر» ص: 153. 

(75) الجندي:السلوك جا1۔ ص:342› د. محمد عبدالعال:الايوبيون في اليمن»ص: 59 - 67۔ 
(76) الاهدل: تحفة الزمن» ص: 279. 

(07) الجتدي. السلوك جا» ص: 375. 

(78) الجندي: السلوك جا ص: 380 - 381 الأإهدل: تحفة الزمن» ص: 277. 

(79) ابن سمرة: نفس المصدر» ص: 179 - 187. 
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السكان بها في عهدهم من أهل السنة. ° 
ثانياً: اذهب الزيدي: 
ارتبط نشو المذهب الزيدي في اليمن بالأئمة الزيدية أنفسهم أي أننا لا نستطيع فصل 
نشر المذهب الزيدي عن سيطرة الأئمة الزيدية على مناطق اليمن وتوسعهم فيها. أو عن تاريجخهم 
السياسي وهذا موضوع طويل ليس هذا جال البحث فيه ولكننا هنا نعطى أمثلة عن انتشار المذهب 
الزيدي عن طريق آئمته. وعلى ذلك فقد بدأ دخحول المذهب الزيدي الى اليمن في أواحر القرن 
الثالث اهجري على يد الإمام المادي الى الحق بحبى بن الحسين» عندما قدم اليها بناء على استدعاء 
من قبائل صعدة الموالين للعلويين. فقد كانت قبائل خولان صعدة منقسمة فيما بينها الى فريقين: 
الاكيليون وعلى رأسهم آل عباد كانوا موالين للخلافة العباسية» رالفطيميون كانوا موالين 
للعلويين. وعلى أثر خلاف فيما بين القبيلتين ذهب الفطيميون الى المدينة المنورة لطلب الإمام 
اهادي الى الحق» فقدم الى اليمن سنة 280 ه/ 893م وفي سنة 284 ه/ 897م بايعوه إمامأعليهم 
وناصروه › راستقر الإمام بصعدة وأصبح الفطيميون عماد درلته وأولاده من بعده وعليهم کان 
قيام الدولة الزيدية وبدايتها نكاية منهم لأعدائهم الأكيليين أنصار الخلافة العباسية ۴ . 

يتضح من ذلك أن الدعرة لاإمام المادي لم تكن صادرة من عامة قبائل اليمن» بل كانت 
من قبائل خاصة هم خولان صعدة ”“ . لذلك ظلت صعدة أهم مركز للزيدية وفيها عمل الإمام 
على حل الخلاف فيما بين القبيلتين الكبيرتين من أهل خولان «۴. 

كما كان توسعه نحو نجران بنفس الطريقة بأنه عمل على حل الخلاف» فأصلح فيما بين 
(بني الحرث) من جهة و (شاكر) و ريام) و رالأحلاف) من جهة أخرى الذين كانوا على عداء مع 
بعضهم البعض ** 


(80) الحندي: السلوك جا1ء ص: 356. 

(81) الممدانى: الأكلل» جاء ص: 329.د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 149 الفطميون 
من سعد بن سعد بن حولان» رالأكيليون من الربيعة بن سعد من خرلان الهمدانى: الأكليل ج1 
ص: 307» ص: 327. 

ر82) د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن الإملامي» ص 149. 

(87) بى بن الحسين: غاية الأماني» ج1 ص: 167 د. محمد أمين صال: نفس المرجع رالصفحة. 

(84) يى بن الحسين: فس المرجع والصفحة. 
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رهكذا كانت بداية وجود الزيدية في اليمن على يد الإمام الهادي الى الحق» عن طريق حل 
الشاكل القبليةء فأدى ذلك الى طاعة تلك القبائل له رتأسيس دولته التي امستمرت طوال العصر 
الإسلامي» لأن الظروف كانت مناسبة نجاح قيام الدولة الزيدية في اليمن آنذاك» فمن الناحية 
الخارجية سيطر الأتراك على أمر الخلافة العباسية ° راضطربت الأحوال فيها فضعفت ”*» 
رذلك نتيجة ظهور ثورتي الزنج في البصرة رالقرامطة في البحرين فلم تستطع الخلافة العباسية أن 
تقدم لأنصارها في اليمن أي دعم أر مساعدة بسبب ما تعرضت له» فترکتهم بحلون مشاکلهم 
بأنفسهم. 

ومن الناحية الداخلية كانت القبائل اليمنية في صعدة ونجران وغيرهما يسودها العداء 
والفتن رالحروب لم تستطع حل مشاكلهاء فكان ذلك فرصة منامبة للإمام الهادي أن يدخل البمن 
ريعمل على الصلح فيما بين قبائلها ويستقر بها. كما أن بني يعفر أعوان الخلافة العباسية في اليمن 
كانوا غير قادرين على منع الإمام من دخول اليمن بسبب الضعف الذي حل بهم. وذلك ينضح 
من خلال عدم مقدرتهم على حل مشاكل عداء القبائل مع بعضها البعض. إضافة الى ذلك ما ساد 
اليمن من قحط وجدب أثر في إمكانيات دويلاتها من عدم توفير الأموال اللازمة والجند لحماية 
البلاد. )87( 

والزيدية هم (أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة عليها 
السلام رلم جوزو الإمامة في غيرهم) ". ويتضح من ذلك أن مفهوم الزيدية السياسي هو أن 
يكون الإمام عدلاً فاطمياً أي من نسل كل من الحسن والحسين ولي نطاق بني فاطمة . رلا 
يتولى السلطة منهم الا من كان مجتهداً بلغ درجة الإمامة في العلوم الدينية. لذلك كان أغلب من 
یتو الإمامة عند الزيدية علماء جتهدون ”) أما من م يبلغ الإمامة وأعلن الخروج يعد محتسباً. 


(85) د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 149. 

(86) ممد عبدالله ماضى: درلة اليمن الزيديةء الحلة التاريخية المصريةء 3»> (1950م)» ص: 23. 

(87) د. محمد أمين صاخ: نفس المرجع» ص: 149 - 150. 

(88) الشهرستاني: الملل والنحل» ج1» ص: 207 د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 36. 
ر89) د. أمين صال: تاريخ اليمن الإسلامي» ص: 148. 
ر90 سحمد عبدالله ماضى: دولة اليمن الزيدية» ص: 22» د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 34 هامش 
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رمن ضمن مفهوم الزيدية السياسي أيضاً أنهم يجوزون ولاية امفضول مع رجود الأفضلء اذا كان 
به مصلحة عامة للمسلمين. كما جوزرا خروج إمامين في وقت راحد» اذا كانا في بلدين متباعدين» 
أما عصمة الإمام والاعتراف بنظرية المهدي المنتظر فهم لا يقرون بها. ° 

ويطلق على الزيدية في اليمن (الزيدية الهادوية) نسبة الى الإمام اهادي الذي يععبر عالا 
مجتهدا في المذهب الزيدي»› الذي امس له مذهباً خاصاً به في الفروع» وفد (خالف جده الإمام 
زيد بن علي على ما في مذهبه ولم يتقيد بأقواله) ”. أي أن الإمام اهادي سار في الأصول على 
حسب مذهب الإمام زيد أما الفروع فقد اجنهد بها *» رهذا يرجع الى اشاراط الزيدية في 
الإمامة الاجتهاد وعدم التقيد عذهب من سبقوهم. ° 

وقد تأثر الإمام اهادي رالزيدية عموما بآراء امعتزلة في أصول الدين وعلم الكلام لأن 
الإمام اهادي نفسه كان تلميذاً للشيخ أبي القاسم البلخي المعتزلى المتوفى سنة 319 ه/ 931م 
. كما تأثرت الزيدية عذهب أبي حنيفة في الفقه وفروعه» فصار أقرب مذاهب أهل السنة الى 
الزيدية. ‏ أو أن الزيدية صارت أقرب المذاهب الى أهل السنة. 

رقد أدى الإمام اهادي رمن أتى بعده من الائمة دررا بارزأ في نشر المذهب الزيدي في 
اليمن ابتداء من صعدة ونواحيها. وقد خاض رجال الزيدية معارك عدة مع كل من الأباضية 
رالا“ جاعيلية في الهضبة الواقعة ما بين صعدة وصنعاء» حتى استطاعوا أن يحولوا معظمهم إلى مذهب 
الزيدية اهادرية تارة بالقوة وتارة بالتهديد وأخحرى بالاقناع» أما بقية القبائل فقد اعتنقوا المذهسب 
عن تعلمهم له. 

غير أننا نجد في نهاية القرن الرابع ربداية القرن الخامس الهمجريين أن الزيدية الهادرية في 


(91) د. محمد أمين صال: لفس المرجع» ص: 148. 

(92) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 5أ. 

(3) يى بن محمد المقرائي: نزهة الأنظار في ذكر ائمة الزيدية الاطهارء دار الكنب المصرية ميكروفيلم 
رقم 358 ق 16 . 

(94) محمد عبداللنه ماضي: درلة اليمن الزيدية» ص:21. 

(95) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 5 أ. 

(96) يى بن الحسين: نفس المصدر» ق 24 | محمد عبدالله ماضي: نفس المرجع والصفحة. 
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اليمن افارقت الى ثلاث فرق» فرقة ميت هُخْتَرعة» وهي التي تقول باخاراع الأعراض» رفرقة 
مُطرَقّيةء وهي التي تقول بحدوث العام أن العام جيل ويستحيل» وفرقة حسسينية نسبة الى الحسين 
بن الاش العياني (ت. 404 ه/ 1013م) والتي ادعت أنه المهدي المنتظر› ونتيجة هذا الإنقسام 
دخلت الزيدية المطرفية والزيدية المخازعة في صراع فكري حول العقيدة تلاه صراع عسكرى في 
عهد الإمام عبدالله بن هزة»› والذي أجبر الكدير من المطرفية على ترك مذهبهم والعودة الى 
مذهب الاختراع كما سيتضح فيما بعد. 

قبیل قیام الدرلة الصليحية عام 429 ه/ 1037م خلت اليمن من أئمة زيديةء غير أنه قدم 
الى اليمن بداية قيام الدولة الصليحية إمام زيدي لنشر المذهب الزيدي بها هو أبو الفتح الذيلمي» 
فحاول نشره في كل من البون شال صنعاء وصعدة وصنعاء وذمارء الا أن الداعي علي الصليحي 
م يرك له فرصة لاستمرار إمامته في اليمن› روجع شل الزيدية تحت لوائه. فاتجه اليه وقتله سنة 444 
ه/ 1052م بنجد الحاج في بلاد عنس. ”° 

ركذلك عمل على نشر المذهب الزيدي في عهد الصليحيين كل من الشريف الفاضل 
رأخيه ذي الشرفين» وكان هذان الشريفان أهم من قاما بنشر المذهب الزيدي في هضبة سمال 
صنعاء في عهد علي الصليحي رابنه المكرم. وقد ظل الشريفان يصاراعان الدرلة الصليحية مدة 
حیاتهماء فتارة يتصالان معها رأخرى يدخلان في حرب معهاء فلما سعى علي الصليحى لتكوين 
درلته نهض اليه الشريف الفاضل وأخوه وأبوهما عساعدة بعض رؤساء همدان لقاومة الصليحي» 
فخاضوا معه عدة معارك. كان آخرها المع ر كة التي حدتث في منطقة (الهرابة) انتهت بانتصار علي 
الصليحى*. بعدها توقفت الحرب بينهما الى أن قتل علي الصليحي سنة 559 ه/ 1066م فعاود 
الشريفان الحرب مع الصليحيين في عهد المكرم على أثر قعل أبيه مباشرة» واستطاءع الشريفان أن 
يسيطرا على بلاد وادعة وبكيل تما اضطر المكرم الى أن يعقد صلحا معهما بأن يكون نقيل عجيب 
الحد الفاصل بين الزيدية والإماعيليةء رذلك بسبب اتجاه المكرم لاستخلاص أمه من اسر آل 
نجاح ف كذلك استطاع الشريفان أن يوجدا للزيدية مراكز هامة هي شهارة › والجوف 


(97) امحلى: الحدائق الوردية» ص: X104‏ اب عداجيد: بهجة الزمن» ص: 71- 72. 
(98) الرعى: سيرة دي الشرفين ق 13 أ» حسين الهمدانى٠‏ الصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن» ص: 82. 
رون هد المطاع: تاريخ اليمن الإسلامي» ص٠‏ 185. 
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و صع د0٩‏ 

وهكذا سيطرت الزيدية على معظم هضبة شال صنعاء» برغم أن الصليحيين في بعض 
الأحيان كانوا يصلون الى صعدة والجوف ويحكمونها لبعض الوقت الا أن الزيدية سرعان ما 
تستولى عليها رتعيد سيطرتها على تلك المناطق. 

وعندما سقطت الدولة الصليحية بموت السيدة الخحرة سنة 532 ه/ 1137م ظهر الإمام 
جمد بن سليمان يدعو الى نفسه بالإمامة حسب مفهوم الزيدية, فبايعه الكثرر منهم» وسيطر على 
كل من صعدة وأعماها ونجران» والجوف رالظاهر ' فساهم الإمام أحمد ابن سليمان مساهمة 
كبيرة في دشر مذهب الزيدية في هذه الأماكن» حى أن بعض المؤرخين يعدونه مؤسس الدرلة 
الزيدية الثانية باليمن ”“» كذلك ساهم في فارة الإمام أحمد بن سليمان في نشر المذهب الزيدي 
في شهارة الاشراف آل القاسم ”"'» ربدلك أصبحت هضبة شال صنعاء في عهد الإمام مد بن 
سليمان في الغالب تحت سيطرة المذهب الزيدي. 

ومن قدم الى اليمن من فقهاء الزيدية الفقيه زيد بن الحسن البيهقي قدم من خراسان 540 
ه/ 1145م بدعوة من عُلَيْ بن مزة السليماني» رذلك عندما ظهر باليمن مدهب المطرفية. كذلك 
قدم بعلوم أهل البيت من الزيدية من الجبل والديلم الفقيه عبدالله العدسي سنة 501 ه/ 1107م 
وخاصة كتب الإمام المؤيد بالله أحمد بن حسين الاروني (ت. 411 ه/ 1020م) . 

ومن أهم من ساهموا في نشر المذهب الزيدي من اليمنيين هن غير الائمة الزيدية في عهد 
الإمام أحمد بن سليمان هو القاضي جعفر بن عبدالسلام (ت. 573 ه/ 1177م) والذي يعد أهم 
علماء الزيدية المادوية امخارعة. وقد كان أبوه عام الباطنية (الإماعيلية) وحاكمهاء وأخوه عيسى 
شاعرهې قتله ابن مهدي. ركان القاضي جعفر المذ كور ميل أول الأمر الى المطرفية »الى أن 


(100) يى بن الحسين: غاية الأماني» ج1» ص: 262 - 269, 
(101) الحلى: الحدائق الورديةء ق 126 الخررجي: العسجد» ص: 74. 
(102) د. أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص: 265. 
(103) الخررجي: العسجد المسبوك» ص: 82 بحبى بن الحسين: غاية الأمانى» ج1» ص: 316 - 317. 
(104) يى بن الحسين:طبقات الزيدية» ق 59 60ء د. أن فزاد سيد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن»› 
ص: 256 - 265. 
ر105) يى إن الحسين: نفس المصدرء ق 60» د. امن فؤاد: نفس المرجع » ص: 265. 
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قدم القاضي زيد البيهقي سنة 540 ه/ 1145م هن خراسان الى اليمن فحوله من الزيدية المطرفية 
الى الزيدية اللحارعة © وقد أشار كل من الفقيه زيد والإمام أ جمد بن سليمان على القاضي 
جعفر الذهاب الى العراق للتفقه عذهسب الزيدية وعلومهي فرافق القاضي جعفر في رحلته الى 
العراق. رقد أوضح صاحب طبقات الزيدية أن سبب ذهاب القاضي جعفر الى العراق هو اختلاف 
البمن الأعلى وافاراقها ألى زيدية مطرفية وزيدية مخارعة.”" 

رعندما وصل القاضي جعفر الى العراق وجد من بقى من الزيدية بها قد صاررا على 
عقائد المعفزلة رذلك لاندشار مذهب الاعتزال بهاء وتقارب الأصول الاعتقادية فيما بينهم وبين 
الزيديةء فقرأ على المعتزلة كناب البهشمية وغيرها من كب الفقه والحديث» رعند عودته ال 
اليمن سدة 554 ه/ 1159م اصطحب معه الكثير من كنب العتزلة وبعض كتب الحديث مشل 
الأمالي في الحديث وأمالي ابي طالب الهاروني (ت. سنة 424ه/ 1032م) وأمالي السيد المرشد 
بالله رت. سنة 537ه/ 1142م) ونحو ذلك من الكتب. ريعد القاضي جعفر أول من أخرج 
كتب العتزلة إلى اليمن""'. 

وبعد عودة القاضي جعفر من العراق درس بصنعاء ثم اتجه الى منطقة سناع وهي قرية 
أكثر سكانها زيدية مطرفية وذلك لتدريس المذهب الزيدي بها ونشره فوصله إليها الكشير من 
الاس من مناطق كثيرة بدرسون فقه المذهب الزيدي'. 

وقد حاول القاضي جعفر في مدرسة سناع مهاجمة عقائد المطرفية.ء فغضبت المطرفية لذلك» 
وکتبوا الى جميع أصحابهم بهجاء القاضي واتهموه بأنه باطني بن باطني» فطلب منهم المناظرة وقال 
هم: (تعالوا الى المناظرة ريظهر كل منا ما عنده بين يدي حاكم» فقالوا ومن الحاكم؟ فقال شم 
إمام الزمان جمد بن سليمان)""» فرفضوا المناظرة على اعتبار أن الإمام أ مد بن سليمان إماماً 
زیدیاً لا یعازفون بامامته» ولايعكن أن يكون حكماً فيما بينهم في عقائدهم المطرفية. 


(106) د. أيمن فؤاد: نفس المرجع» ص: 256. 

(107) بى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 64 أ» ب. 
(108) يبى بن الحسين: نفس المصدر والصفحة. 
(109) يى بن الحسين: نفس المصدر رالصفحة. 
(110) يى بن الحسين: نفس المصدر رالصفحة. 
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وعندما دحل الأيوبيون اليمن تمكنرا من القضاء على مذهب الإماعيلية» والأباضية› 
وحارلوا القضاء على المذهب الزيدي. ولكن الزيدية حافظت على بقاء مذهبهم في اليمن بواسطة 
ظهور”الأئمة الزيدية في فارات ضعف الأيوبين» فعندما توفي طغتكين الأيوبي سنة 593ه./ 1196م 
ظهر الإمام عبدالله بن مزة سنة 594ه/ 1197م لي (ثلا) داعياً الى نفسه بالإمامةء فبايعه الكشير 
من الزيدية» فسيطر على صعدة رما حوها وعلى الجوف» رقد ساعد الإمام في بسط سيطرته 
على تلك المناطق تمرد الأيوبيين على المعز إ"ماعيل رانضمامهم إليه. فقد تكن بواسطتهم دخول 
صنعاء في فارات صراعه مع المعز إسماعيل إلا أنه سرعان ما استعادها الأيوبيون. 

خاض الإمام عبدالله بن مزة عدة معارك شديدة مع والي صنعاء وردشار الأيوبي منها 
يوم نصف» الذي قتل فيه أخوه» إبراهيم بن مزة» ويوم عقار في البون الأعلي» ويوم في بلاد 
رذمادء الذي تمكنت فيه القوي الأيوبية من اجبار الإمام على المصالحة بدفع أتارة مالية هم مع 
وضع حدود فاصلة فيما بينهم هي البون الأعلي والأسفل للأيوبين» رالظاهران را لجوف وصعدة 
للإمام عبدالله بن مزة''. 

وهكذا استطاع الإمام الزيدي الاحتفاظ ببعض مناطق اليمن ليستمر فيها المذهب 
الزيدي» علاوة على التوسع في مناطق أخري في وقت ضعف الأيوبيين كما ذكرناء فعندما توفي 
املك الناصر سنة 611ه/1214م سار الإمام إلي صنعاء وطرد الحامية الأيوبية منهاء وفي عهد 
شاهنشاه الأيوبي وصل إلي ذمار”'" وهكذا نجد الإمام عبدالله بن مزة.قد حاول التوسع في 
نشر المذهب الزيدي في العهد الأيوبي. وحدث العكس في عهد الملك المسعود الأيوبي» الذي تكن 
من تقليل نفوذ الإمام الزيدي في صنعاء وما حوهاء فاستولى على الكشير من مداطق الزيدية عدا 
منطقة صعدة» التي ظل الإمام مسيطراً عليها إلي وفاته سنة 614ه/1217م» ربعد موته تكن 


(114). 


المسعود الأيوبي من دخول الجوف رالظاهر ثم صعدة 


(ا11) الزرحي: العسحد» ص:172» زبارة: أثمة اليمن» ح1» ص:113» د. محمد عبدالعال٠‏ الأيوبيون في اليمن. ص: 
59, محمد الحداد: تاريخ اليمن العام» ح3 ص: 70. 

(112) الخررجي: العسجدى ص٠‏ 177- 178 ابن الديبع: قرة الميون» ص: 407 - 408. 

ر113) الخررجي: العسجدء ص: 180 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 411 

(114) الخزرجي: نفس المصدر.ص:183-182. د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص 159 وما بعدها. 
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ومن هذا كله يعضح لنا أن أهم منطقة انتشر فيها المذهب الزيدي آنذاك هي هضبة سمال 
صنعاء وخاصة صعدة. وقد ظلت الزيدية في أغلب فتراتها مسيطرة عليها وحافظة على بقاء 
المذهب الزيدي في هذه المنطقة» كما حاول الزيدية مراراً نشر المذهب الزيدي خارج تلك المنطقة 
إلا أنها كانت فيما بين المد والجزر. 
الفاً: الُطْرفيّة 

كانت بداية ظهور الُطْرفيّة امبكر هو أواخر القرن الرابع اهجري زمن أبي طالب الأحير 
رفي عهد القاسم العياني""» الذي أصبح إماماً للزيدية فيما بين (388- 998/393 1002م) 
على أثر الخلاف الذي حدث فيما بين علي بن شهر أحد علماء الزيدية المخترعةء الذي كان 
يسكن (بيت أكلب) بجبال عيال يزيد" وبين علي ابن حب الذي كان يسكن(ريدة) والذي 
تربت على يديه المطرفية. وهو أن علي بن شهر كان يعتقد بأن الله بخارع الأعراض في الأجسام 
أي أن الله يخلق الأصول والفروع معاء بينما يتعقد علي بن حرب بأن الله خلق الأصول وخلق 
فيها الطبائع وهذه الطبائع هي التي تغير نفسها بنفسهاء أي أن الأصول تخلق الفروع عن طريق 
الإحالة رالاسعحلة”"''. 

أما ظهور الُطّرفية بشكل أساسي كفرقةء فقد كان في بداية القرن الخامس الهمجري 
بظهور مرف بن شهاب الذي عمل على تأسيس فرقة المطرفيةء وذلك حينما اتجه مع صاحبين له 
إلى (سناع) وبنيا فيها مدرسة لتدريس آراء المطرفية. ومن هنا بدأ تأاسيس قواعد مذهبهم ربأن 
قالوا إن العام جيل ويستحيل) بعد ذلك بدأت المطرفية في الاندشار رالتوسع حي ضمت قبائل 
كثيرة في اليم "'. 


(115) بى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق 41 . 

(116) علي بن الحسين: ذوب الذهب ق140 أ » بجيى بن الحسين: نفس المصدر والصفحةء علي بن شهر 
هو صاحب القول بالاخازاع» مسلم اللحجي» ص: 29 وهو رئيس ال مخارعة و موا مخارعة لقوشم 
باخراع الأعراض في الأجسام يحيى بن الحسين: نفس المصدر» ق 37ب. 

(117) يى بن الحسين: نفس المصدر ق 39 ب» علي بن حرب كان غزير العلم وهو القائل بأن العام 
يحيل ويستحيل وهو مدرس مطرف بن شهاب الذي تنتسب إليه المطرفية» يحي بن الحسين: نفس 
المصدر ق 39 ب 41 أ. 

(118) یی ہں الحسيں: نفس المصدر ق 40 ب»ءد. أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن» ص: 346 
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أما عن مطرف بن شهاب العبادي نفسه الذي نسبت إليه الفرقة المطرفية فكان يسكن 
بيت حَنبَص رنواحيه» ويعمل في حرث أرضه» ثم كره ذلك العمل فاتجه إلي طلب العلم مستعيناً ما 
لديه من مال فسار نحو صنعاء فتعلم بها علوم القرآن وعلم التجويد وغيرها من العلنوم الدينيةء 
ومن ضمن من تعلم عليه الفقيه علي بن حرب في رريدة) كما أخذ الاعتقاد إلى الهادي عن علي 
بن محفوظ. وكان المطرف قد بايع الحسين بن القاسم بالإمامة (في دار معين) ثم اشنرك معه في قصل 
رجل» بعدها أنكر مطرف هذا الفعل فرجع عن القول يإمامة الحسين بن القاس" . 

فلما أراد علي الصليحي الذهاب إلى الحج في إحدى حجاتهء أراد أن يأخذ معه مُطُرّف 
بن شهاب» كما أخذ معه غيره من ذوي الجاهات والسلطان في اليمن» لأن الصليحي أراد في 
سفره ذلك رأن لا يازك أحداً من اليمن ذري رئاسة يخشي منه إلا أخذه في صحبته). حوفاً من أن 
يوروا بعده على السلطة» ركان مطرف أحد تلك الشخصيات التي كان بخاف منها. أرسل علي 
الصليحي رسوله زيد بن دغفان الشهابي إلى مطرف الذي كان آنذاك يسكن في رمَدر)من مشرق 
حاشد. فاعتذر إلى الرسول رقال له: (اعتذر لي با تراه) فعاد الرسول إلى الصليحي وقال له إن 
مطرف مريض. فقال الصليحي للرسول: (ارجع إليه وأحمله إل مريضاً) فرجع الرسول إلى مطرف 
فقال مطرف له: رلا آتيه أبداً وليكن ما يكون) فرجع الرسول إلى الصليحي وقال له إن مطرف 
(مريض ثقيل المرض) لايقدر التحرك من فراشه". من ذلك يتضح لنا مدى أهمية مطرف عند 
الصليحي وخوفه منه لتمتعه بسلطة سياسية واسعة عند المطرفية» كما تدلنا على كيفية تعلم 
مطرف الذي أصبح رئيساً للمطرفية كمذهب» وكيف بدأ بنشره. 

وكان اندشار المطرفية في جهات ربني شهاب) رررّقش) ورهجرة قاعة)» ورسناع) 
كما انتشرت في بني الضُريْوه في (ثلاء) على رأسهم الشيخ راشد بن الجني» ورالأهنوم) ر(هجرة 
الظهراوين بشتظب) ورحَضور)“. إضافة إلي (سودة شظب) ورالرًّجو). وهكذا انتشرت المطرفية 
في مال غرب صنعاء أو مغارب اليمن الأعلي. وظلت المطرفية في عهد الدولة الصليحيمة تزداد 


(2b 


(119) يى بن الحسين: طبقات الزيدية ق 41 أ ب . 
(120) بى بن الحسين: نفس المصدر والصفحة. 
(121) يى س الحسين: نفس المصدر» ق 57 ل . 
ر122) الرعي٠‏ سيرة ذي الشرقين» ق 96 . 
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انتشارا في تلك المناطق» رذلك نتيجة عدم مقاومة الصليحيين هم باز كهم الحرية لدينهم. وعدم 
رجود أئمة زيدية آنذاك تعمل على إقناعهم لرك مذهب المطرفية. 

رلا تول إمامة الزيدية المخارعة الإمام جمد بن سليمان سنة 533ه/ إلى سنة 
1137/6- 1170م» طلب عُلّيْ بن مزةء القاضي زيد البيهقي القدوم من خرسان إلى اليمن 
جابهة المطرفية الذين كثر انتشارهم بهاء ورعا كان ذلك بايعاز من الإمام أحمد بسن سليمان» فقدم 
القاضي زيد سنة 1145/540م كما أشرنا سابقاً ودَرس في صعدة لمدة سنتين» ثم عاد إلى العراق» 
مصطحباً معه القاضي جعفر بن عبدالسلام لدراسة المذهب الزيدي والاعتزالي بي٠.‏ 

رنورد هنا بعض صراع المطرفية مع القاضي في سبيل نشر المذهبين. فلما عاد القاضي 
جعفر من العراق بكتب العزلة ودراسة المذهب الزيدي اتجه إلى مكان وجود المطرفية (بسناع) 
فأسس بها هدر سته الزيدية الإعتزالية. ومن هنا بدأ الصراع بين الزيدية المخارعة والزيدية المطرفية 
باعتبار (سناع) من هم مناطق المطرفيةء فقد حاولت مدرسة القاضي جعفر سب المطرفيةء في حين 
سبت الطرفية القاضي جعفر راتهمته بأنه باطني بن باطني» ولا طلب منهم المناظرة تحت إشراف 
الإمام أمد بن سليمان رفضوا المناظرة لأنهم لا يعارفون يإمامته**. 

ثم حدث صراع فيما بينهم في مدرسة (سناع) الذي كان مقرها الجامع» فقد قام بعمض 
الأشراف ذات ليلة باطفاء سراج المطرفيةء فقامت المطر فية باطفاء مصباح القاضي فتسبب هذا 
الحادث في مشاجرة كلامية بينهم» انسحب على أثرها القاضي من الجامع إلى بيته» فرجمت المطرفية 
بيته في الليل» فلما بلغ الإمام أحمد بن سليمان ما لقيه» القاضي جعفر من المطرفيةء نهض يطرف 
البلاد وينهي الناس عن مذهب المطرفيةء ويجحذرهم عقابه هم فأنر ذلك على كثير من الناس فنفروا 
عن مذهب المطرفية”» وهكذا استخدم الإمام أحد بن سليمان أسلوب الاقناع أيضاً عن طريق 
إبراز عقائد المطرفية وتوضيح بطلانها. 

ويبدو أن استخدام مسجد المطرفية نفسه (بسناع) كمدرسة للمخزعة كان مقصوداً من 
قبل القاضي جعفر بغرض مابهة المطرفية» أثار ذلك غضبهم باعتبار أن المسجد مدرستهم. 


(123) بى بن الحسين: نفس المصدر ق 64 أء د. أعن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمن» ص:265. 
(124) يى بن الحسين: نفس المصدرء ق 64. 
(125) بى بن الحسين: نفس المصدر والصفحة. 
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راستمرت معارضة المخازعة للمطرفية يومية كما أن طلبهم المناظرةء أدي إلى بداية الصراع فيما 
بينهم. ولقد استفادت المخرعة عساعدة السلطة السياسية هاء وهو الإمام أهد بن سليمان لذلك 
لم تجرؤ المطرفية الدخول في المناظرة لأنه بمجرد حدوث الخلاف في الرأي أيا كان الخلاف سيؤدي 
إلى صراع مؤكد رهذا في غير صالخهم. 

واستمر أسلوب طلب المناظرة والاقناع بالحجة والبرهان رالدليل فيما بين الزيدية 
المخازعة والمطرفية في عهد الإمام عبدالله بن حهزة الذي تولى إمامة الزيدية فيما بين 593 
1196/4 1217ء.. والذي كان في البداية لا ميل إلي تكفير المطرفية» فأنشاً مدرسة له في 
َمَرْمَر تدرس المذهب الزيدي. كانت تناظر المطرفية» فعطورت المناظرة إلى سباب فيما بين 
الطرفين. فقد كانت مدرسة ذَمَرّْمَر تسب المخالفين هم رعلى الأخحص الطرفية ونؤذيهم نما أثار 
خضب المطرفية على الإمام فأدى ذلك إلى التشاحن فيما بين الطرفين“'. 

ثم رأي الإمام أن أسلوب المناظرة م يعد كافياً لاقناع المطرفية لما تحداجه المناظرة من وقنت 
طويل في الاقنا ع”'» فحكم بكفرهم وأباح دمائهم وأمر بقتاهم*”' ربدا ذلك بعد آن أجريت 
الهدنة فيما بين الإمام عبدالله بن مزة رالأمير وردشار والي صنعاء من قبل الأيوبيين سنة 
ووه/ 1202م حيث أتاحت له تلك المهادنة فرصة التفرغ ججهاد المطرفية"" فاتجه الإمام إلى 
منطقة (مدر ع) فجمع أهلها رأعلن ردة المطرفية وكفرهم"". وكان الغرض من عمله هذا إشعار 
القبائل بحكمه على المطرفيةء لمنع أي فرد الدخول معهم أو مساعدتهم» وأن حربه ضدهم يعد 
راجباً دینياً. 

بعد هذا التفكير للمطرفية جرت نحارلة إقنا ع المطرفية باداء الطاعة للإمام فاتجهت جاعة 
من كبار أهل (مدرع) رمشايخهم إلى المطرفية بهجرة (قاعة) يعرفوتهم بحكم الإمام ضدهم 


(126) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق 88. 

(127) يبى بن الحسين: طبقات الزيدية ق 57 أ. 

(128) د. محمد عبدالعال٠‏ الأيويون في اليمن» ص. 244 عبدالفني عبدالمعطى: عوامل الصراع السياسي المذهبي» 
مجالة الأكليل عدد2» السنة 5> 1408 ه/ 1987م ءص: 76. 

(129) یی ہیں الحسين: طبقات الزيدية ق 57 أب» د محمد عدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 193. 

(130) الربعي سيرة دي الشرفين ق 88 . 

ر131) بى بس الحسين: طبقات الريدية ق 57 أب. 
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رینصحونهم بطاعته رالتسلیم له قبل إعلان ا حرب علیي <" . 

أما أهل هجرتي (رقش) ورسناع) فقد استنكررا إصدار الإمام حكم التكفير ضدهم 
فاتجهوا بحرضون أصحابهم على حربه”") فبايعوا الشريف يجيى بن منصور بن المفضل من أولاد 
اهادي من المطرفية إماماً عليهي» وذلك لمعارضة إمامة عبدالله بن حمزة وذلك سنة 599ه/1203م 
إلا أنه سرعان ما مات سنة 1203/600م في هجرة ررَقّش) فاختاروا أخاه بعده إماماً هم. ففي 
سنة 610ه/1213م تزعم المطرفية أخوه هذا وهو محمد بن منصور بن المفضل اهادري اللقب 
با لشرقي. وكان من أشد آل البيت تعصباً للمطرفية' فحرضهم على حرب الإمام فأرسل 
الإمام حاربته أخاه بحيى بن حهزة””“. ومع ذلك فقد أبدى الإمام استعداده للمناظرة بعد 
تكفيرهم» فدعا المطرفية من أهل هجرة (قاعة) للمناظرة عنده وإن رفضوا المناظرة تر كوا مذهب 
المطرفية ودخلوا مذهب أهل البين“'. 

م تستطع المطرفية قبول المناظرة بعد تكفيرهم فهرب شيخ المطرفية الفضيلي إلى مسور 
عندما علم بقدرم الإمام إلى لبلاد الحمرية خوفا من طلبه مناظرته أما كبار علمائهم الآخرين مشل 
الحملاني» وعلي بن يحي فقد رفضوا أن يتقدموا للمناظرق وطلبوا من أهل (مدرع) أن يبعشوا 
جماعة منهم ممن هم على غير عداء مع الإمام ولا يخشون بطشه وسطوته عليهم للدفا ع عن ”*'. 

ولا عجزت الدافعة عنهم وعدم استطاعتهم للحضور لناظرة الإمام خوفهم من بطشه 
نتيجة إعلانه ردتهم وكفرهم» وأن الإمام مشدد عليهم بالمناظرة أو الاستسلام فقد أعلن أهل 


(132) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء نفس الصفحة. 

(133) يى ين الحسين: غاية الأماني» جا» ص:397- 398» ومن صمن من استنكر منهم أحد زعمائهم 
وهو راشد بن محمد الصفرى الجبي وهو الذي نشر مذهس المطرفية لي الأهدوم» وتولى أمرهم بهاء 
وهو شيخ النفحة رالذين قالوا بأن الله خلق العام نفحة واحدة وجعل بعضه ييل بعضاًء ولم يبق له 
تدبير لي خلق ولا نظر في بريته) فحت المطرفية على حرب الإمام» الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق95 
97. 

(134) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق 109. 

(135) يى بن الحسين: غاية الأمابي» ج1» ص: 397 398. 

(136) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق 127. 

(137) الرنعي: نفس المصدر والصفحة. 
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هجرة (قاعة) الاستسلام له رخروجهم عن مذهب المطرفية» فبعث الإمام القاضي شرف الدين 
إبراهيم بن أحد الفهمي وججماعة من الأشراف يشهدرن خروجهم عن مذهب الطرفية. ثم 
دخل الإمام هجرة (قاعة) رأقام في التدريس بها الفقيه محمد بن أحمد الحلي وبذلك أصبحت هجرة 
(قاعة) تحت سيطرة الإمام وبدأت عملية إنهاء المطرفية". 

كان أول ما بدأ الإمام بالقتل للمطرفية عندما وجد أحد شيوخ المطرفية وكبارهم رهو 
علي بن موسى الغيلاني» الذي كان يذهب إلى إنكار المفاضلة فادعى رأن الله سارى بين البي 
واليهود وما اختص نبيه صلي الله عليه وسلم بفضل ولا اجتباه لرسالةع. أمام ذلك أمر الإمام 
بقتله» كما أمر بقتل أحد كبار المطرفية وهو حسان بن نعمة عندما قدم إلى حوث هارباً من مكة 
والتي كان يدشر بها مذهب المطرفية. كما أن الإمام اتجه إلى إجبار المطرفية إلى البيعة له» وهي تعني 
خروجهم عن مذهب المطرفية وتسليمهم إعذهب الإمام» فعندما قدمت جاعة منهم إلى حوث تريد 
الحج سأفم الإمام عن معتقدهم فخافوا منه وأنكروا مذهب المطرفيةء فأاجبرهم على البيعة له 
وعندما حاول رجل منهم رفض البيعة له قتله» فأشاعت المطرفية أنه (ناظر الإمام فاستظهر عليه 
فقتل ٩‏ . 

رتابع الإمام قتل المطرفية والتنكيل بهم فرادى رججاعات» ففي سنة 611ه/1214م قام 
بهدم مساجدي الطرفية سناع روقش" كما قام بهدم دررهم رمساكنهم والتي ملت أخشابها 
إلى قاهرة قار وأخرج أهل رقش إلى بلاد أبس وخولان وذهبوا كل مذهب". رنتيجة لا 
جرى للمطرفية من قتل وتنكيل أرسل أحدهم وهر ابن الدساخ برسالة إلى الخليفة العباسي: بره 
ما جري هم من قبل الإمام ويطلب منهم المدد لانقاذ اليمن مته“ . 

حاولت المطرفية الاستعانة بالقوى المعادية للإمام عبدالله بن حمزة فذهبت المطرفية على 
رأس أحد كبار علمائهم رهو الشريف أبي الفتح بن محمد العباسي يطلبون المساعدة ضد الإمام 


(138) الرنعي. نفس الصدر رالصفحة يحبى بن الحسين: طقات الريدية ف 57. 
(139) يى بن الحسين: نفس المصدر» ص: 57 . 
(140) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق 89» 93> 95. 
(141) بى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 38 أ» علي بن الحسين: ذوب الذهب» ق 140 . 
(142) يى بن الحسين: غاية الأماني. ج1. ص: 400. 
(143) د. محمد عبدالعال: الأيوبيون» ص: 244. 
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من وردشار الأيوبي» إلا أنه م يقدم هم أي مساعدة بسبب صلحه معه من ناحية وعدم ثقته بهم 
من ناحية ثانية. كما ذهبت المطرفية إلى السلطان بشر بن حاتم فحاول بشر أن يشجع المطرفية ضد 
الإمام واستمرارهم في الظهور عليه““'. وهكذا كان العداء شديداً بين الإمام والمطرفية. 
أما عن فكرة تكفير المطرفية فهناك رأيان: رأي يتزعمه الإمام عبدالله بن حمزة يري: 
(أنهم كفار تصريحاً ولا يفرق في ذلك بين دار الحرب ودار الكفر في حق المطرفية وأهل الجبر 
ونحوهم من المشبهة). بل زاد في حق المطرفية بأن قال إنهم (زادرا على كفار الجوس والنصارى 
روكلا الجبرة ويحكم عليهم حكم الحاربين وسار فيهم بذلك*“). 
وهناك رأي آخر قال به بعض الزيدية مغل الأمرر المعتضد يحيىبن منصور بن مفضل 
وأحوه الأمير محمد بن منصور بن مفضل» رابنا أخيه والإمام بحيى بن همزة والفقيه علي بن 
عبدالله بن أبي الخير الصائدي الذي يعد أحد علماء الزيدية المخترعة''. قال: رإنه ذهب إلى 
الرجو وهو بلد المطرفية في ذلك الوقت وفيها كتب هم هناك ففتشها فلم جد منها ما يوجب 
الكفر)“". رهكذا كان صراع الزيدية المخارعة والمطرفية وحالة الإمام عبداللسه بن مزة نشر 
اذهب الزيدي. 
رابعا: الأباضية : 
الاباضية هم أحد فرق الخوارج الذين أجمعوا على إمامة عبدالله بن أباض» وحول مفهوم 
علاقتهم ببقية الفرق الإسلامية فإنهم كما تصف كفررا مخالفيهم (وأجازرا شهادتهم وحرموا 
دماهم سرا واستحلوها علانية» وصححوا مناکحتهم والتوارٹ منهم» واستحلوا من أمواهم الخیل 
والسلاح'. کما أنھم (برون أن مرتکب الكبيرة كافر للنعمة لا مشرك ویروك أن خالفيهم من 
المسلمين دار توحيد ودار السلطان دار بغي ٠‏ على ذلك فإن حربهم موجه ضد السلطة باعتبار 
J44)‏ الريعي: سيرة ذي الشرفن» ق 93ء 96 . 
(145) هيى بن الحسين: طبقات الزيدية» ق38 أ . 
(146) بى نن الحسين: نفس المصدر والصفحة» علي بن الحسين: ذوب الذأهب» ق 140 ب. 
(147) مى ن الحسين: نفس المصدر» ق 38 ب. 
ر148) اللغدادي: الفرق بين الفرق» ص: 87 - 88 الشهر ستاني: الملل واللنحل» ح1 ص: 134 د. صابر 
طعيمة: الأباصية عقيدة ومذهباء ص: 83. 
(149) الشهر ستاني: اللل والنحل» جا1» ص: 134 القلقشندي: صبح الأعشى» ج13» ص: 245 د. صابر 
طعيمة نفس الأرجم» ص: 83. 
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أن شرعيته للسلطة غير صحيحة حسب نظرهم» أما مفهومهم السياسي حول الإمامة فهم يرون أن 
الإمامة جائزة في جميع الناس. 

كانت بداية ظهور الأباضية في اليممن في أواخر الدولة الأموية» عندما أعلن زعيمهم 
عبدالله بن يحيى بن إباض الكندي الحضرمي اللقب (بطالب الحق) النهوض ضدهم مبتدثا من 
حضرموت سنة 127ه:744م حينما خرج بها عليهم طالباً البيعة له بالإمامة حسب مفهوم 
الأباضية» فبايعة الكثر من أهل حضرموت بالإمامة. بعدها سيطر على حضرموت كما استطاع أن 
يستولى على صنعاء ومكة رالمدينة فيما بين سنة 127 131ه/744- 748م. 

إلا أن الدرلة الأموية وجهت إليه جيشاً كبيراً بقيادة عبدالله بن محمد بن عطية السعدي» 
تمكن من القضاء على الأباضية في تلك الأماكن وإعادة السيطرة الأموية عليه" . 

ومن خلال الانطلاقة السريعة التي قام بها عبدالله بن إباض الحضرمي للاستيلاء على 
اليمن نجد أنه قد ترك بها أثراً كبيرا» رغم أن سلطته السياسية م تستمر طويلاًء فقد ظلت الأباضية 
مندشرة في كل من شال صنعاء وحضرموت إلى ها بين القرنين السادس والسابع الهجريين» رسوف 
نستعرض هنا كمل الانتشار الأباضية في هاتين المنطقتين خلال فة الدراسة في القرنين الخامس 
والسادس المهجريين. 

ففي حضرموت إزدادت الأباضية قوة خلال القرن الخامس المجري فظهر بها أبوإسحاق 
إبراهيم بن قيس الهمداني الأباضي إماماً للأباضية وتزعم حركتهم وحروبهم ضد القرامطة 
رالصليحين مؤسساً دولة أباضية في حضرموت»› را خلاها إلى حاكم عُمَان الأباضي الخليل بن 
شادان يطلب النصر منه ضد أعدائه الصليحيين رغيرهم فأمده بالمال والسلاح فانتشرت الأباضية 
فی حضر موت خلال حکمهء انتشاراً کبیا کما ذکرنا. 


(150) الربعي: سيرة ذي الشرفينء ق77. 

(151) انظر: ابن الاثير: الكامل لي التاريخ» ج5 ص: 373- 392» يحيى بن الحسين: غاية الأماني» جا1. 
ص: 124- 125 صلاح البکري: تاریخ حضرموت» مصطفي البابي الحلبي» القاهرة» ط2ء 1375 ه/ 
5م ص: 66 70» باوزیر: معام تاریخ الجزيرة العربية» منشررات الصبان» عدن ط2» 1385ه/ 
6م ص: 252» محمد الحداد, تاريخ اليمن العام» ج2 ص: 58- 59 . 


(152) باوزير: نفس المرجع» ص: 262» 264 - 265. 
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وقد استمر تواجد الاباضية بحضرموت إل العهد الأيوبي حيث أوضح صاحب غاية 
الأماني عنهم قوله: (قال بعض المؤرخين: يزل أهل حضرموت على رأي الخوارج إلى خروج بني 
أيوب إلي اليمن فأظهروا مذهب الشافعي وعقيدة أهل السنة”) 
وقد اندشر الاباضيون في مال صنعاء ونواحيها في رناحية شَظّب وما يليها شالا وجنوبا 
ومغرباً إلى ناحية حجة والشرف. كذلك تواجدت الاباضية لي مخلاف (البياض) من بلد (قدم) 
9 فى حجة. 
وفي القرن الرابع الهمجري ظهر للاباضية عدة شخصيات منهم محمد بن أحمد الظلمي 
الذي كان رأساً من رؤرس الاباضية وعلما من أعلامهم إلا أنه م يستطع تزعم الاباضية نتيجة 
استمرار محاربة الزيدية والإماعيلية هم. لذلك تحول كدير من (الاباضية إلى الزيدية المادرية في 
عهد الناصر لدين الله بن المادي منهم محمد الظلمي المذ كور" . 
أما عن محارلة الاباضية الظهور وعن صراعهم مع الزيدية فقد ظهر واحد منهم هو موسى 
بن عيسى بن عبدالرحيم بن هارون داعياً إلى نفسه بالإمامة حسب مفهوم الاباضية» ركان ظهوره 
في منطقة عوف من أعمال شظّب» وكان يعد آنذاك من الناحية العلمية أرحد الاباضية علما 
ورأياً وتدبيراً» ومن الناحية القبلية وسيط البيت من بني هلان ابن جابر ورئيس الجابريين» فأجابه 
أهل شظب إلى المبايعة بالإمامة إلا أن أحد رجال الزيدية وهو عمرو القاضي ومعه أسدي من أهل 
(شظب)» أحدثا فتدة فيما بين القبائل التي اجتمعت لمبايعته ومناصرته في يوم سوقهم) بالكلائح بأن 
أثار عدوات قديعة هم» فلم نجتمع رأي هله القبائل بسبب هذه العداوة التي أثارها هذان الرجلان» 
فافترقت القبائل على عدائها القديم. ولم يتم للداعي الاباضي توحيد صفهم راستكمال البيعة له 
بالإمامة فبطلت دعوت" . 
وني منتصف القرن الخامس المجري ظهر ثانية أحد الاباضية وهو الحيط بن عبدالجيد 
الاباضي فبايعه جميع الاباضية من أهل الشرف بحجة وغيرهم من المناطق انجاورة. وصادفت دعوة 


(151) مجبى بن الحسين: غاية الأماني» ج1› ص: 125. 

(154) مسلم اللحجي: شى من أخبار الزيدية» صورة لذي الباحث» ق 5» 20. 

ر155) مسلم اللحجي: نفس المصدرء ق 19 25. 

(156) مسلم اللحجي: تاريخ مسلم اللحجي» ق 28 29 بحيى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق 48 أ. 
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هذا الاباضي وجود الأمير الزيدي ذي لشرفين الذي أعلن نفسه محتسباً للإمامة الزيدية» فغضب 
هذا التجمع الاباضي» فدعا الزيدية من القبائل المناصرة له إلى حربه» فاجتمع سنة 469ه/1076م 
يع الشرفاء والسلاطين والمقدمات إلى ذي الشرفين في منطقة شهارة فاتفق رأيهم على حرب 
الاباضي الذي بايعه أهل الشرف. لذلك اتجه ذو الشرفين إلى تجميع قواته من أنحاء المناطق 
السيطرعليها في اليمن الأعلي» فوجه الشريف الأجل ناصر الدولة وعزها الحسن بن إبراهيم 
والسلطان بحيى إلى صعدة ونواحيها من بلد خولان» ووجه السلطان عبدالباعث رنشوان إلى ناحية 
البون والمشرق من بلد همدان ورجه رجالا مع الشريف ليث الدولة وعضدها هيدان بن القاسم 
إلى بلد وادعه كما وجه الشريف الأجل سنان الدولة وركنها أمد بن جعفر رالسلطان الحسين بن 
إبراهيم إلى بلد بكيل. وراعدهم جيعاً الاجتماع عنده في العاشر مسن ذي القعدة سنة 
6ه/1077ء”". يدل هذا الحشد الكبير الذي ذهب ذو الشرفين إلى تجميعه دلالة واضحة على 
مدى ما بلغته قوة الاباضية آنذاك في بلاد الشرف من حجة» كما يدل على قوة الصراع الذي دار 
فيما بين الزيدية والاباضية. 

وأمام هذا التجمع الزيدي الكبير ضد الأباضية مع إمام الأباضية جيشاً كبيراً من أصحابه 
لواجهتهم» فاتجهوا لاإستيلاء على الحصون الجاررة م استعدادا للقتال» فنزلوا جبل (امحطور) 
شال حجة قرب حصن (الادن) وحول هذين الحصنين رفيهما دارت معركة شديدة بين الطرفين 
قتل فيها الكثير من الطرفين» وانتهت المعركة بانتصار الأمير ذي الشرفين وانهزام الاباضية وتخريب 
ديارهم» وعلى الأخص منازل أحد قادتهم الكبار وهو شرحبيل بن الحربي الاإباضي الذي قتل في 
المعركة الشريف ناصر الدولة ٠9‏ 

وعلى أثر حاربة الزيدية للأباضية فقد فضل بعضهم التحول الى الزيدية» فعحول الكشير 
منهم» وعلى رأسهم العلامة إبراهيم بن علي الطامي الذي كان له الأثر الكبير في إخراج الكثير من 
أهل (رشظب) عن مذهب الأباضية الى المذهب الزيدي '. 

كذلك حدثت عدة صراعات وحروب فيما بين الأباضية والباطنية الإ“ماعيلية» فقد كانت 


(157) الربعي: سيرة ذي الشرفين» ق77 لايوجد تعريف للك الشخصيات في المصادر التي تحت أيدينا. 
(158) الريعى: سيرة ذي الشرفين» ق 77 ب» 78 أ. 
(159) بى ن الحسين: طبقات الزيديةء ق 48أ. 
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خاليف البيماض هن بلاد (قدم) وبلاد (الجابر 2 معتقدين مذهب الاباضية. وعندما دخلت 
الإماعيلية اليمن بدأ بعض القدميين يلون الى مذهبهم» نما أدى الى دحوم مع جررانهم الجابريين 
الاباضية في صراع» فذات يوم حدث أن رجلاً من القدميين كان يعبع الإ ماعيلية (القرامطة) حرج 
إلى بلد الجابريين فقتله اثنان من الجابريين الاباضية. ولا اشتدت الحرب بين الطرفين ناصرت 
الإساعيلية فيه القدميين» إذ جاء على رأسهم عبد الحميد بن محمد المسوري بجيشه» فقاتل الاباضية 
من الجابريين حتى انتصر عليهم وقتل منهم الكثبر» كما قام بتخريب بلادهم ونهب أموالهم وقتل 
أطفام." ما أدى الى تحرل الكثر منهم عن مذهبهم الاباضي. 

من ذلك نجد أله رغم تواجد الاباضية في اليمن وقبول أهلها لفكرهي الا أن الاباضية نم 
يستطيعوا الاستمرار في نشر مذهبهم الاباضي بها أو الحافظة على مذاهبهم» رذلك بسبب محاربة 
بقية الفرق هم. 
خحامساً: الدعوة الإماعيلية في اليمن: 

أطلق على الإجاعيلية عدة تسميات هنهم القرامطة نسبة الى قرمط الذي ابتدأ يدعو الى 
الإماعيلية فلما تولى أحد أتباعه وهو أبو سعيد الجنابي السلطة في البحرين استقل عنهم. رالباطنية 
نسبة الى التأويل بالباطن» واللإماعيلية نسبة الى إماعيل ابن جعفر الصادق» كذلك "ميت 
بالإمامية نسبة الى الائمة من آل البيثت. 

تميزت الدعوة الإسماعيلية في اليمن بثلائة أدرار رئيسية وهي: الدرر الأرل وهو دور 
الستر الذي کان قائما قبیل الدولة الصليحيةء وهو الدور الذي ارتبط دعاته بالإمام الإجاعيلي 
الغائب» ثم بالإمام المهدي بالغرب» والدور الفاني وهو دور الظهور متمغلاً بظهور الدولة 
الصليحية في اليمن وارتباطها بالدولة الفاطمية إعصرء والدور الفالث وهو دور العودة الى السار 
مرة أخرى» وهي فة ما بعد انتهاء الدولة الصليحية» وفي هذا الدور انفصلت اليمن عن مصر 
ودعا دعاتها للإمام الطيب. 
الإماعيلية في دورها الأول: 

بدأ ذشر .مذهب الإماعيلية في اليمن سنة 268 ه/881م على يد رجلين أحدهما كوفي 
يسمى الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي» والآخر يني يسمى علي بن الفضل الحداني 


(160) مسلم اللحجي: شئ من أخبار الزيدية» ق20» 22. 
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الذي استقر في سرويافع من مخلاف اليرر ٠1.‏ 

أما الحسن بن حوشب فقد اتجه الى اليمن الأعلسى الى بلدة لاعة من بلاد حجة ولقب 
عنصور اليمنء فدشر مذهب الإ ماعيلية في كثير من مناطق مغارب اليمن الأعلى مشل جبل تخلى»› 
وحجة» وخاليف البياض» وعزان» ومسور. ° 

واستمر منصور اليمن يدشر المذهب الإ ماعيلي في اليمن الى أن توفي سسنة 302 ه/915م 
فاستخلف في رئاسة الدعوة عبدالله بن عباس الشاوري» وهو من جبل شاور من ققدم في مخلاف 
البياض» رأوصى الى جانبه ولده الحسن بن الحسن بن منصور اليمن» الا أن الاين لم يتفقا حول 
رئاسة الدعوة» فقد كان الشاوري لا يريد أحدأً بجانبه» وابن منصور اليمن كان يريد أن تكون له 
رئاسة الدعوة الإماعيلية في اليمن بعد أبيهء فدب الخلاف بيدهماء وكائت بداية الخلاف عندما 
بعث الشاوري الى المهدي في المغفرب» بكتاب (يسأله فيه الولاية لنفسه وعزل أولاد المنصور) 
فاستجاب المهدي لطلبه» رعندما قدم ابن منصور اليمسن الى المهدي في الغفرب يطلب هو الآخر 

توليته على اليمن كان المهدي قد سبق توليتها للشاوري» فأمره أن يطيع الشاوري. ° 

أ لم يقتنع ابسن منصور اليمن بهذا الوضع» فعندما عاد الى اليمن اضمر التخللص من 
الشارري» ومن خلال عمل ابناء منصور اليمن كحجاب للشارري استغل أحدهم وهو الحسن بسن 
الحسن بن منصور اليمن الفرصة عندما حانت له فغدر بالشارري فقتله» رتولى الأمر مكانه» 
وخرج عن مذهب الإ ماعيلية الى مذهب أهل السنةء وتتبع الإ ماعيلية أنصار أبيه بالقتل رالتنكيل 


(161) محمد بن مالك الحمادى: كشف أسرار الباطنية واخبار القرامطةء ص: 47 د. أمين صال: تاريخ 
اليمن الإسلامي» ص: 165.د. محمد عبدالعال: الايوبيون في اليمن» ص: 27 - 31ء قيل أن قرمط لقب 
لرجل بسواد الكوفة كان يحمل غلة السواد على أثوار له واه محمد بن الاشعث ويلقب بقرمط ثم 
فشا مذهب القرامطة بسواد الكوفة مذ سنة 278 هد/909م» سهيل زكار: أخبار القرامطة ص: 9»> 
استطاع علي بن المفضل أن يكون دولة له في اليمن فيما بين سنة 298 هد/303ه. 

(162) محمد بن مالك الحمادى: كشف أسرار الباطية» ص: 47 مسلم اللحجي: شى من أخبار الزيدية» 
ق21. 

(163) محمد بن مالك الحمادي: نفس المصدر» ص: 75 - 76» د. أمين صال: تاريخ اليمن الاسسلامي» 
ص: 178» د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 32 - 33 عن دخول ابن حوشسب اليمن»› 
انظر: افتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص: 32 - 46. 
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رالابادة حتى أفنى الكدر منهه °“ 

وبهذا تكون الخلافة الفاطمية با مغرب قد ساهمت في الجاد حلاف في الىمن بين الحسن بن 
منصور اليمن ابن رئيس الدعوة الإماعيلية السابق» وبين عبدالله الشاوري» المولى الجديد رئيسا 
للدعرة الإماعيلية رالتي م جزم في التولية ها منصور اليمن في وصيته لمن بعده» بل ترك أمر 
الوصية بها الى الخليفة الفاطمي» باعتباره هو الذي يلك هلا الأمر» وهي نظرة تنمشى مع أفكار 
الدعوة والمذهب الإجاعيلي› حيث رَلى الخليفة الفاطمي المهدي رئاسة الدعوة في اليمن عبدالله 
الشارري بدلا عن الحسن بن منصور اليمن» ما أدى الى انشقاق الحسن عنهم وتحوله الى مذهب 
أهل السنة بل وتتبعه قنل الإماعيلية باليمن "° 

كما ساهم ايضاً في إبجاد الخلاف بين الإجاعيلية في اليمن اتجاه المهدي نحو المغرب بدلا 
عن اليمنء فقد كانت الدعوة في اليمن تدعو الى أنه سيظهر بهاء وكان أسلوب الدعوة الإ"جاعيلية 
اليه هي الدعوة السرية حيث إن الإماعيلية كانت تجيز أن يستار الإمام إذا م تسنح له الفرصة لي 
الظهور خوفً عليه من الوقوع في أيدي أعداثه " فعندما اتجه الى مصر في نية الاتجاه الى المغرب 
أربك ذلك أمر الدعوة في اليمن. نما جعل الداعي ابن الفضل ينفصل عن الدعوة الإماعيلية 
بالدعوة الى نفسه» وذلك بواسطة تحريض داعي دعاة المهدي وباب أبوابه (فيروز) الذي كان 
يرغب في اتجاه المهدي الى اليمن» فلما اتجه المهدي الى مصر» انفصل عنه فيروز واتجه الى اليمن› 
فأخبر ابن الفضل بخبر المهدي محرضاً اياه على الخروج» فاتفق رأيهما على الانشتقاق عن الدعوة 
الإماعيلية فانشق ابن الفضل عنهاء بل وحارب زميله منصور اليمنء وبقدر ما كان لاتجاه المهدي 
الى مصر وعدم قدومه الى اليمن هو العامل المساعد على التأثير بخروج ابن الفضل عن الدعوة 
الإماعيليةء فقد كان أيضاً لاعلان ابن الفضل الخروج عن الدعوة الإماعيلية أثر في مواصلة 
مهدي لمسيرته نحو مغرب وعدم التفكير في الاتجاه نحو اليمن. °“ 


(164) الممادي: كشف أسرار الباطية» ص: 77» حسين الهمداني: الصليحيون» ص: 51 - 52. 

(165) حسين الهمداني: الصليحيون» ص: 49 - 51» د. أمين صال: تاريخ اليمن الأسلامي» ص: 177. 

(166) د. محمد أمين صالم» نفس المرجع» ص: 164. 

(167) القاضي النعمان: رسالة افتعساح الدعرةء دار القافة» بيروت» ط1ء 1970م» ص: 149 - 150» حسين 
اهمهاني: الصليحيون» ص: 39 - 41 د. أمين صا تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 172 - 174. 
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حاول ابن منصور اليمن أن يولي الى جانبه على (مَسوّر) إبراهيم بن عبدالحميد السباعي 
من هير» كما رلى مساعدا له على (عثر حرم بعسور) ابن العرجاء وهو موضع بني العرجاء وهم 
قوم من سلاطين مغرب همدان» الا أن ابن العرجاء م يثق بابن منصور اليمن فغدر به فقتله عندما 
قدم الى عثر محرم. )168( 

فلما مع بذلك إبراهيم السباعي استقل بالأمر لنفسه» وأعلن مرالاته لبني زياد في زبيد» 
الا أن بني زياد لم يثقوا به فحارلوا قتله» فلما أحس منهم الغدر به استقل عنهم» ثم عاد رتقاسم 
مغرب اليمن الأعلى مع ابن العرجاء واستمر السباعى في تتبع الإ ماعيلية بالقتل في كل مكان حتى 
أباد أكثره. ٠١‏ 

ورغم حاولة ابن منصور اليمن والسباعى في قتل الإ ماعيليمة والخروج عنها الى مذهب 
أهل السنةء الا أنه بقى بعض أفراد منهم يكتمون أمرهم ومن تول رئاسة الدعوة الإماعيلية منهم 
في هذا الدور بعد الشاوري الداعي هارون بن محمد بن رحيم اللاعي من لاعة في مسورء تم تولى 
بعده الحسن بن المنتاب من حهيرء ثم تولى بعده رئاسة الدعوة الإجاعيلية سليمان الزواحي من هير 
أيضاً من ضلع شبا بعدها سلم الزواحى أمر الدعوة الإماعيلية الى علي بن محمد الصليحي من 
حزاز من همدان ودخلت في عهد الصليحي الدعوة الإماعيلية دوراً جديداً هو دور الظهور"'› 
وهکذا کان الدور الإماعيلي الأرلى. 
الدرر الثاني دور الظهور: 

كان الدور الثاني من أهم الأدرار التي صادفت الدعرة الإماعيلية في اليمن» فقد سمت 
فيه الدعوة حى بلغت مبلغا كبيرا لم تبلغه أغلب المذاهب التي دخحلت اليمن آنذاك. ويبدو أن 
سليمان الزواحي قد تعمد اختيار أحد الزعامات القبلية لتحقيق قفزة بالدعرة الإماعيلية من دور 
الدعوة السرية إلى دور الظهور عن طريق العمل العسكري والسياسي والديني للدعوة, إذ أن 
العامل القبلي له دور مهم في التأثير على الياة السياسية في اليمن آنذاك. لذلك اختار علي بن 


(168) محمد بن مالك الحمادي: كشف اسرار الباطية» ص: 48 » 77. 

(169) يى بن الحسين: غاية الأمانى» جا1ء ص: 221 د. محمد عبدالعال: الأيويون في اليمن» ص: 33 - 
4 39- 40. 

(170) حسنن الهمدانى: الصليحيون» ص: 56 ۔ 61 د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 43. 
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محمد الصليحي الذي كان أبوه محمد الصليحي ذا نفوذ قبلي كبير في بلدة حراز. حيث كان فقيها 
فيهاء ويطيعه يع أهل بلدته ولا يخرجون عن أمره» لذلك رأى الزواحي أن خير من يستطيع القيام 
بدور الظهور هو علي بن محمد الصليحي» فعكف على تلقينه مذهب الإماعيلية حتى استماله إلي 
رعندما قرب أجل الزراحي أوصى بجميع كتبه وأموال كثيرة كان قد ججعها من أهل مذهبه لعلي 
الصليحي. فعكف علي الصليحي على دراسة تلك الكتب حتى صار فقيها في مذهب الإماعيلية 
كما صار مستبصرًا بعلم التأويل"" رلا أحس الصليحي عقدرته على النهوض» نهض من حصن 
مسار بحراز سنة 429ه/1037م فاستولى عليه» فلما ظهر شأنه وصاته الشيعة الإ“ماعيلية مسن أنحاء 
اليمن مع ما جعوا له من الأموال الكديرةء وفي سنة 1061/453م كتب علي الصليحي إلى 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يستأذنه في إظهار الدعرة وتوليته على اليمن فأذن له في ذشر 
الاعوة في اليمن وتوليته عليهاء فازدادت أعماله العسكرية في الاتساع» فلم يأت عام 
1063/5 إلا وقد استولى على اليمن كله سهله ووعرة» واستمر بحكم اليمن معلنا طاعته 
وولاءه للفاطميين إعصر ودعوتهم الإ ماعيلية إلى أن قتل سنة 1066/459م فتولى بعده ابنه المكرم 
ثم السيدة الحرة اللدين سارا على نهج علي الصليحي في الولاء والطاعة للإماعيلية وللفاطميين 
کما سبق توضیی ٩72‏ 

هذا وقد استعان الصليحيون في الدعوة الإماعيلية عن يدعى لمك بن مالك الحمادي وهو 
من بني هماد من همدان» أرسله علي بن محمد الصليحي إلى القاهرة سنة 454ه/1053م لدراسة 
المذهب الإماعيلي» فاستقبله الخليفة الفاطمي وأنزله في دار المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي(“ 
فمكث لمك في القاهرة يتفقه في المذهب الإسماعيلي على يد المؤيد هبة الله الشيرازي لمدة هس 
سنوات کان خلاها ( لا یفارق المؤید» بل ظل بین يديه يسأله ویأخذ عنه ویکتب ما استفاده منه 
إلى أن استوعب ما عنده)". رعندما قتل الصليحي سنة 459ه/1066م وتولى مكانه ابنه الكرم 


(171) عمارة: المميد» ص٠‏ 95 - 97 الحررجي. العسجد المسبوك» ص 56 - 57» ابن الديسع* قرة العيول» ص: 242 - 
3,. 
(172) عمارة : افيد » ص٠‏ 101 - 119 » الخزرحي ٠‏ العسحد المسوك ص: 56 - 58 » ابن الديع. قرة اليو 
ص: 243 246 
ر173) !دريس س الحسن الأنف :رهة الأفكار وروصة الأخبارخطوط رفم 2253 دار الكتب المصريةءق:34. 
(۱74› الممداني . الصليحيون والحر كة الفاطمية في اليم . ص 176 . 
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أعاد الخليفة المستنصر الفاطمي لمك إلى اليمن ليساعد المكرم في الدعوة» وارسل معه رسالة يعزي 
بها المكرم في قتل أبيه . ولا وصل لمك إلى اليمن في حوالي سنة 1067/460م استعان به المكرم في 
شر الدعوة الإ“ماعيلية حسب توجيه الخليفة الفاطمي فجعله (داعي القلم) في حين تول هو أمر 
الملك وسياسته» فجعل نفسه داعي السيف””“ كذلك تول لمك قاضي قضاة الإ ماعيلية في 
اليمن“” رلا توفي المكرم وأصبحت السيدة الحرة أروى هي المسئولة عن الدولة الصليحية جعلت 
سباً بن أحمد بن المظفر متوليا (داعي السيف) وابقت لمك الحمادي متوليا داعي القلم رقاضي قضاة 
الإ ماعيلية في اليمن. ولقب في عهدهار بداعي البلاغ)”“ 
مهما في نشر الدعوة الإجاعيلية ومذهبهم في عهد المكرم وعهد السيدة الحرة وظل مخلصا للدعوة 
الإماعيلية إلى أن توفي سنة 510ه/1116م . 

وبعد موت الخليفة المستدصر الفاطمي سنة 1094/487م انقسمت الإ" ماعيلية في مصر 
إلى فرقتين: فرقة إ"ماعيلية نزارية نسبة إلى الابن الأكبر المستنصر» رفرقة إماعيلية مستعلية نسبة 
إلى أحمد بن المستنصرء الملقب بالمستعلي» وهو الابن الأصغر للمستنصرء رادعت الإلماعيلية 
الستعلية أن المستنصر أوصى للمستعلي بالإمامة بعده» في حين إدعت النزارية أن نزار هو الأحق 
بالإمامة باعتباره الابن الأكبر“"' وتبعا هذا الانقسام في مصر فقد اتبعت اليمن فرقة الإماعيلية 
المستعلية» حيث إن السيدة الحرة والقاضي لمك قد أيدا الدعوة المستعلية وظلا مواليين ها. ويبسدر 
أن هذا التأييد اليمني كان نابعا من إعانهم بأن الإمامة تحصل بالوصية واللص عليها من الإمام 
السابق لمن يشاء من الأولاد حسب رأي المذهب الإ ماعيلي» سواء كان الأصغر أو الأكبر. 

وعندما توفي المستعلي سنة 1101/495م تولى مكانه في حكم مصر الفاطمية ابنه الآمر 
بأحکام الله الذي كان لا يزال طفلا آنذاك فتولى أمر الدولة الأفضل شاهنشاه ابسن بدرالجمالي» 


ومن هنا نرى أن لمك قد أدى دررا 


(15) إدريس بن الحسن الائف : نفس المصدرء ق: 35 أ ء الهمداني : نفس المرجع» ص: 179 . 
(176) إدريس الانف : نفس المصدرء والصفحة › مصطفي غالب» أعلام إماعيلية > ص: 441 . 
(177) إدريس الانف : نزهة الأفكار» ق: 35 أ » مصطفي غالب : أعلام إماعيلية» ص: 441 . 
Abbas Hamdani : The Dai ° Hatım Ibn Ibrahım AL- Hamidi, (D 596 HI 199 A.D.) and‏ )177 
His Book Tuhfat AL~- Qulub, P 261, ORIENS 23-24, (1970 -71) .‏ 


(178) د. أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الديية في اليمن» ص: 154 . 
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فكاتب السيدة الحرة أروى بالدعوة للخليفة الجديد”" فقامت السيدة بالدعوة للآمر بأاحكام 
الله» يعارنها القاضي يحيى بن لمك الحمادي الذي خحلف آباه في وظيفة قاضي قضاة المذهب 
الإ“ماعيلي باليمن وداعي القلم» فاستمر موالياً للدعوة الإماعيلية الفاطمية الى أن مات سنة 520 
ه/ 1126م . وبعد قتل الخليفة الفاطمي الآمر باحكام الله في ذي القعدة سنة 524 ه/ 
اكتوبر 1130م» انقسمت الإ“ ماعيلية في مصر الى فرقين أيضاء إحداهما: فرقة إماعيلية حافظيةء 
رهم أتباع ابي الميمون عبدامجيد املقب بالحافظ لدين الله» والذي نسبت اليه الدعوة الحافظية 
رهو من غير ولد الخليفة الفاطمي السابق» فسلمت مصر بهذه الدعوة. والأحرى: فرقة إماعيلية 
طيبية نسبة الى أبي القاسم الطيب بن الآمر الذي قيل أنه ولد قبل موت أبيه بأشهر ونص عليه من 
بعده. )181( 

وتعسكت السيدة الحرة أروى بنت أحمد بالدعوة للإمام المستور الطيب بن الآمر ابن 
المستعلي ”ومن هنا بدأ درر انفصال الدعوة الإماعيلية باليمن عن مصر, ويبدو أن اليمن 
سلمت بالدعوة الطيبية على اعتبار أنها امتداد للخليفة الإماعيلي السابق وعلى اعتبار أنهم 
يؤمنون بالنص من الخليفة السابق وخاصة أن الحافظ م ينص عليه الخليفة السابق نتيجة قتله» لذلك 
اعتبروا ابن الخليفة السابق وهر الطيب وريغاً له في الدعوة وذلك خوفاً من انتقال الدعوة الى فرد 
آخر م ينص عليه وأول دعاة هذا الدرر في اليمن هو الداعي الذؤب بن موسى الوادعي. 
الدعوة الحافظية: 

بعد موت السيدة الحرة أروى سنة 532 ه/ 1137م ظهرت في اليمن الدعوة الحافظية الى 

جانب الدعوة الطيبية» فقد أرسل حليفة مصر الفاطمي عبداجيد الملقب بالحافظ. القاضي الرشيد 
بن الزبير الاسواني سنة 534 ه/1139م» الى علي بن سبأً الزريعى يقلده أمر الدعوة الحافظية في 
اليمن فلما وصل القاضي الرشيد وجد عليا قد مات فقلد أمر الدعوة الحافظية أخاه محمد بن سباأ 


(179) د. أعن فؤاد . نفس المرجع » ص: 159 . 
ر180) حسين الممدانى : الصليحيون والحر كة الفاطمية في اليمن» ص: 181. 
(ا18) د. أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمنء» ص: 171 هساك اختلاف حول ولادة هذا الطفل مس 
حیٹ هو ذ کر ام شی وهل ولد قبل قتل ابه آم بعده وهل ولد له طفل ام لاء انظر د. أن فؤاد: نفس 
المرجع» ص: 171 - 173. 
(182) د. محمد عبدالعال: الايويون في اليمن» ص: 49. 
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الزريعي ولقب با معظم ”" وانحصرت الدعوة الحافظية في نطاق نفوذ الزريعيين في عدن الذين 
استمروا موالين ها إلى نهاية درلتهم بقدوم الأيوبيين إلى اليمن سسنة 1173/569م الذي انتهت 
بوجودهم الدعوة الحافظية عن اليمن. 
المرحلة الثالنة دور الستر وهي القيام بالدعوة الطيبية: 

يعد الداعي الذو ثب بن موسى أول دعاة الدعروة الطيبية في اليمن "“" الذي كان مقر 
إقامته في بلده بحوث من الظاهر والذي في عهده دخلت الدعوة الطيبية دور السر ) ويعتبر 
الداعي الذوئب أول الدعاة الذين حصلوا على رتبة الداعي المطلق» بينما كان الداعي لمك (رداعى 
البلاغ) ”"' وني هذه المرحلة استقلت الدعوة الطيبية عن كل مسن الخلافة الفاطمية عصر وكذا 
عن الزريعيين اتباع الدولة الصليحية في اليم °7“ 

اأحصرت الدعرة الطيبية في مغارب اليمن الأعلى أي في غرب ومال غرب صنعاء في كل 
من حراز وحُوث وكوكبان. واستخدم دعاة الدعوة الطيبية في هذه المناطق مساعدين هم في نشر 
الدعوةء أطلق على كل واحد منهم رتبة مأذون» رهي رتبة بعد الداعي المطلق»› كما استخدموا 
أحياناً رتبة امكاسرء وهي رتبة بعد المأذون. وسنورد دعاة الدعرة الطيبية ومساعديهم في هذه 
ناطق . 
الذوئب بن موسى: 

ظل الداعي الذوئب يرأس الدعوة الطيبية كأول داع مطلق للدعرة الطيبيةء يعاونه في رتبة 

المأذونية كل من الداعي الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الحجوري المتوفى سنة535ه/1138م في 


(183) باخرمة: ثغر عدن ص: 248 د. محمد عبدالعال» الأيوبيون في اليمسن» ص: 54 55 د. أن 
فؤاد: تاريخ المداهب الدينية في اليمن» ص: 186. 
(184) د. أن فؤاد»: نفس المرجع» ص: 190. 
Abbas Hamdani Arabian Studies, P. 95 ORIENS, p. 272‏ )184( 
(185) إدريس: نزهة الأفكار» ق 35ب. 
(186) د. أن فؤاد: نفس امرجم ص: 193. 
Abbas Hamdani: The Darı’ Hatım Ibn Ibrahım Al- Hamıdı (D. 596 H/1199A.D) And‏ )187 
Hıs Book Tufat Al- Qualub, P 271‏ 
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منطقة الجريب"" والداعي إبراهيم بن الحسن الحامدي المحوفى سنة 554ه / 1159م. 


رو8 


إبراهيم بن الحسن الخحامدي: 


وعندما توفي الداعي الذوئب في الحرم سنة 1151/546م تولى مكانه رئاسة الدصوة 


الطيبية مأذونة الداعي إبراهيم بن الحسن الحامدي كداع مطلق للإمام المستور الطيب بن الآمر 
لأحكام الله رأقام الحامدي مساعداً له ف رتبة المأذرنية الداعي علي بن الحسن بن أجهد بن الوليد 
الأنف العبشمي القرشي» فعمل هذا المأذرن على نشر الدعوة الطيبية الإماعيلية حتى توفي في 


(188) 


(189) 
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إدريس الأنف: نرهة الأفكارء ق: 36 أ » قطب الدين سليمان: مسترع الأخبارء ق: 2/ وقد تعكن 
الخطاب بن الحسن بن أبي الخطاب الحجوري من أن يعولى السلطة السياسية في منطقة الريب إلى 
جانب الدعوة إلى الطيبيةء وذلك على أثر صراع فيما بيده وبين أخيه سليمان» حيث كان أبوهما 
الحسن الحجوري يحكم الجريب وكان من القوة والمكانة تما جعل الىجاحيين لي زبيد يستعينون به في 
صراعهم ضد بعضهم البعض» فقد ذهب إليه إبراهيم بن جياش النجاحي في سنة 1109/503م 
يستمده للقضاء على أخيه عبد الواحد الذي استولى على الحكم في زبيد - إماعيل باقر: السلطان 
ا لخطاب» ص: 31 » محمد العقيلي: ديوان السلطائين» ص: 23 - 24 » وعندما مات الحسن المحجور 
حوالي سنة 503ه/ 1109م وقيل 500/ 1106م تولى الحكم بعده ابنه الأكبر سليمان اللي كان ميل إلى 
مذهب أهل السنةء بينما أخوء الخطاب رأخته ميلان إلى الصليحيين رالدعوة الإ ماعيلية الطيبية» حيسث 
إنه تولى رتبة المأذرنية في الدعوة الطيبية للداعي المطلق الذوئب إدريس الانف: نزهة الافكار ق: 36 أ 
» إماعيل باقر نفس المصدر» ص: 40 » وكان بداية الصراع فيما بين الأخوين عندما قتل أخوهما أمد 
الذي ميل إلى مذهب السنة مع سليمان» اخحهم التي تميل مع أخيها الخطاب إلى مذهب الإماعيلية 
فغضب فذا العمل أخوه الخطاب فقام بقل أخيه أحهمد انتقاما لأخحعه » من هنا بدا الصراع العسكري 
والسياسي رالديني فيما بين السلطانين الخطاب وسليمان» على أثر ذلك انقسمت حجور بين الأخوين 
فاستمرت الحرب بينهما أكثر من عشر نوات استطاع الخطاب أن ينتصر على أخيه سليمان 
ويستولى على حكم منطقة الحريب في سنة 514هد/ 1120م» استمر حتى سنة 533ه/ 1138م» ومع 
ذلك فقد ظلت الحرب فيما بين الأخوين للمرة الثانية أثناء تول الخطاب السلطة قرابة هسة عشر سنة 
استطاع الخطاب قعل أخيه سنة 530ه/ 1135م بعدها تمكن أبناء سليمان الذين احتضنهم الخطاب من 
قله غيلة على فراشه سنة 533ه-/ 1138م. إدريس الانض: نرهة الافكارء ق: 36 - 37 - قطب 
سليمان٠‏ منتزع الاخبار» ق: 3» الهمداني: الصليحييون ص: 200 - 203 » إماعيل باقر: السلطان 
الخطاب» ص: 36 37 » محمد العقيلي: ديوان السلطانين» ص: 29 . 

إدريس الانف : المصدر السانق» ق: 37 أ » قطب سليمان : المصدر السابق ق: 5 . 


رمضان سنة 1159/554م فأقام مكانه في رتبة الأذونية ابنه حاتم بن إبراهيم الحامدي الذي استقر 
في بعض أوقاته في صنعاء» وإلى جانبه جعل مساعدا له في رتبة المكاسر محمد بن طاهر الحارثي ٠°‏ 
حاتم بن إبراهيم الحامدي: 

واستمر الداعي إبراهيم الحامدي يدعو للدعوة الطيبية إلى أن توفي في شعبان سنة 557ه_ 
/1161م فتولى بعده رئاسة الدعوة الطيبية كداع مطلق ابنه حاتم بن إبراهيم الحامدي" الذي 
جعل مقر إقامته في حصن الخطيب في حراز". رأقام في رتبة الأذونية في صنعاء الداعي محمد بسن 
طاهر الحارئي ٩۶‏ 

رفي عهد الداعي المطلق حاتم الحامدي دخلت الدعوة الطيبية في حروب طويلة مع 
السلطان علي بن حاتم اليامي حاكم صنعاء في كل من كوكبان والعروس وغيرمهما. وذلك نتيجة 
معاداة السلطان علي بن حاتم للدعوة الطيبية ° 

كذلك في أيام الداعي المطلق حاتم بن إبراهيم الحامدي ومأذرنه الداعي محمد بن طاهر 
الحارئي» دخل الأيوبيون إلى اليمن» فاستمر المأذون الداعي محمد بن طاهر يدعو بصنعاء في 
عهدهم إلى وفاته سنة 584ه/ 1188م فأقام الداعي المطلق مكانه بصنعاء في رتبة المأذونية الداعي 
علي بن محمد بن الوليد. © 
علي بن حاتم الخحامدي : 

رلا توفي الداعي المطلق حاتم الحامدي في الحرم سنة 596ه/1199م تولى مكانه في رئاسة 


(190) إدريس الانف: نفس المصدر» ق: 37 أ 38 أ » قطب بن سليمان : نفس المصدر» ق: 4 . 
Abbas Hamdani : The Dai ' Hatım Ibn Tbrahim AL- Hamıdi, 272‏ )190( 
(191) إدريس الانف: نفس المصدرء ق: 38 أ » قطب بن سليمان : نفس المصدر» ق: 7 . 
Abbas Hamdani . The Daı ' Hatim Ibn Ibrahım AL- Hamidi, P. 287 .‏ )191( 


. إدريس الانف: نفس المصدر» ق: 41 ب‎ )192( 
(192) Abbas Hamdani ' The Dai ' Hatim Ibn Ibrahim AL- Hamidi, PP 286 - 287 
. 10 نفس المصدرء ق:‎ ٠ قطب محمد مليمان‎ )193( 
(194) Abbas Hamdani Arabıan studies, P. 154 . 
. 11 10 إدريس الانفض: نزهة الأفكار» ق: 42 أ » قطب بن سليمان : متتزع الأخبار» ق:‎ )195( 
(195) Abbas Hamdani . The Daı ' Hatim Ibn Ibrahım AL- Hamidi, P. 296 
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الدعوة الطيبية كداع مطلق ولده علي بن حاتم الحامدي الذي أقام بصنعاء يدعر للطيبية في 
عهد الأيوبيين إلى وفاته في الحرم سنة 605ه/ 208م .°7 
علي بن محمد بن الوليد القرشي: 

ثم تولى مكانه في رئاسة الدعوة كداع مطلق رالذي استقر في صنعاء الداعي علي بن 
محمد بن الوليد القرشي» فاستمر في رئاسة الدعوة إلى أن توفي سنة 1215/612م . 
ابن حنظلة بن سام المرادي: 

ثم تولى بعده رئاسة الدعوة الطيبية في رتبة الداعي المطلق الداعي بن حنظلة بن سام 
المرادي الذي استمر يدعو إلى سنة 626ه/ ™“1228م. 

وبالنسبة للعلاقة بين الدعوة الطيبية والأيوبيين فإننا نجد أن الأيوبيين قد تغاضوا عن وجود 
الدعوة الطيبية في اليمن» ولم يدخلوا في صراع معها' » ويرجع ذلك إلى دخول الدعرة الطيبية 
في دور الس من ناحيةء ومن ناحية ثانية ترك رجال الدعوة الطيبية معترك السياسة» فقد أعلن 
حاتم بن إبراهيم عدم تدخله في سياسية الدولة" لذلك كانت الدعوة الطيبية على علاقة حسنة 
مع الأيوبيين .” رهكذا كان اندشار المذهب الإماعيلي ومروره بالأدوار الثلاثة. 
عقيدة ابن مهدي : 

واستكمالاً لذكر انتشار المذاهب الدينية فى اليمن فلابد لنا من ذكر مذهب ابن مهدي 
حيث كان مذهب ابن مهدي هو المذهب النفي في الفروع الفقهية» أما في أصول الدين فقد 
حالف فيه المذهب الحنفي»واتجه إلى مذهب الخوارج فاتخذه مذهباً لهء فكان يكفر بالمعاصي ويقتل بها 


. 12 قطب بن سليمان : منترع الأخبار » ق:‎ )196( 
. إدريس الانف: نرهة الأفكار» ق: 44 أ‎ )197( 
(197) Abbas Hamdani : The Daı ' Hatim Ibn Fbrahım AL- Hamıdı, P. 298 . 
. 17 » 13 قطب عمد بن سليمان : نفس المصدرء ق:‎ )198( 
(198}) Abbas Hamdani The Daı ' Hatim Ibn Ibrahim AL- Hamıdı, P. 296 . 
(199) Abbas Hamdani : Arabian studies, P 157 
. 87 د. مصطفي غالب : أعلام إسماعيلية » ص:‎ )200( 
(201) Abbas Hamdani Arabıan studıes, P 157 1 
: عن الدعوة الطيبية في اليمن انظر‎ 
Abbas Hamdani: The Tayyıbi-Fatımid Communıty of (he Yemen At The 
Time Of The Ayyubıd Conquest Of Southern Arabıa, PP 15] - 160 
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كذلك» يقعل من خالف اعتقاده من المسلمين» ويستبيح وطء سباياهم واسازقاق ذراريهم وجعل 
دارهم دار حر ت 

ويبدو أن الأصول الاعتقادية لابن مهدي كانت في البداية غير واضحة» فقد استخدم 
طريقة العصوف باتباع التدسك والتعبد منذ سنة 1136/531م حتى سنة 536ه/1141م فكان 
برج للحج في کل موسم ويعظ اللاس في البوادي. لذلك أعفت الحرة علم أم فاتك بن منصور 
النجاحي» ابن مهدي رأصهاره رمن يلوذ إليه من خراج أراضيهم“. كذلك حاول التقرب إلى 
الإماعيلية ومصاحبتهم ففي سنة 549ه/ 1154م اتجه إلى محمد بن سبأً الزريعي الإ ماعيلي في ذي 
جبلة يطلب المساعدة منه في القضاء على النجاحيين في زبيد فلم يجبه الزريعي لذللي .° 

فلما م تفده هاتين الطريقتين اتجه إلى استخدام فكر الخوارج في محاربة آل نجاح» ولا تكن 
من القضاء عليهم» والاستيلاء على زبيد استمر على مذهبه الخارجي في حاربة يع المذاهب فقد 
تتبع الإ"ماعيلية بالقنل» ومن قحل منهم القاضي الشاعر يحيى بن أحمد بن يحي أخا القاضي جعفر 
الزيدي المععزلي. كما أحرق مسجد الجحند بحجة أن الإماعيلية الزريعيين أنجاس نجسوا الجاع 
حيث أورد ابن ال جارر قوله عنهم:( فهم نجاس يدجس الجامع بذكرهم. وأكل من هو نجس طهر 
وقد طهرناه بالنار)*. كما تتبع أهل السنة بالقتل فقتل بعضهم وهرب منه البعض الآخر. 
العقائد في اليمن: 

اندشرت في اليمن الأسفل عقائد الحنابلة» أوضح ذلك ابن الأهدل بقوله:( رغالب فقهاء 
الجبال قديما وحديثا على معتقد الحنابلة)”. ركان بداية دخول عقيدة الحنابلة اليمن عندما 
دخلت كتبهم إليها وانتشارها مثل كتابر الشريعة) للآجري» وكتاب(التبصرة) للشيرازي. كما 


(202) عمارة : المفيد» ص: 236 » الخزرجي : العسجد» ص: 140 - 141 » ابن الديبع: قرة العيون» ص: 
3 هزة علي لقمان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية ص: 62 د. آمين صاخ: دولة الخوارج في 
اليمن» ص: 132 › د. محمد عبد العال : الأيوبيون في اليمن» ص: 61 . 
(203) عمارة : المغيد » ص:230 » الخزرجي: العمسجد » ص: 129 » د. أمين صاخ : نفس المرجع » ص:128. 
(204) عمارة : المفيد » ص: 232 » الخزرجي : العسجد» ص: 131 » د. أمين صا : نفس المرجع»ص: 131. 
(205) ابن ”مرة : طبقات فقهاء اليمن › ص: 183 . 
(206) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن» ص: 165 » د. مين صاخ: دولة الخوارج في اليمن» ص: 136 . 
207 الاهدل : تحفة الزمن» ص: 242 . 
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يرجع إلى وجود الفقيه المراغي في اليمن الذي استقر في سَّهفنة والذي درس كتابه الذي ألفه 
رالسمى (الحروف السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة). كذلك 
کان الإمام حى بن أبي ا خير رغم كرهه الخوض في علم الكلام ميل إلى عقيدة الحنابلة فقد ألف 
كتابا في الرد على الأشعرية وعلى المعتزلة مي ( الإنتصار في الرد على القدرية الأشرار).™“ 
كذلك اندشر في هذه المنطقة مذهب الأشاعرة عندما دخلت كنب العتزلة إلى اليمن 
مباشرة وذلك عندما قدم الأيوبيون إليها سنة 1173/569م حيث اصطحبوا معهم كسب 
الأشاعرة منهار المقالة القدسية) و ر أول أحياء علوم الدين في عقيدة الأشعري) فاعنقها أكثر 
شافعية اليمن» فلم يأت نهاية القرن السادس إلا وقد عمت عقائد الأشعرية في اليمن الأسفا ^ 
أما اليمن الأعلى فقد دخلت إليه عقيدة المعتزلة بواسطة القاضي جعفر بن عبد السلام 
الذي ذهب إلى العراق لدراسة مذهبهم راحضار كتبهم إلى اليمن» فأحضرها في منتصف القرن 
السادس المجري» وقد حاول القاضي جعفر نشر عقيدة المعتزلة في اليمن الأسفل فاتجه إليها لمناظرة 
فقهاء أهل السنة بها وعلى رأمسهم الإمام بجحيى بن أبي الخيرء فلما صار في منطقة(إب) سنة 
1159/554م لقى بها سيف السنة أححمد البريهي فناظره سيف السنة وأسقط حجته"“)» وحذره 
من الاتجاه إلى الإمام بحبى إلى الجند وقال له:ر إن نزلت لقيت البحر الذي تغرق فيه بحيى بن أبي 
ا لخي" فلم يستطع القاضي جعفر الاتجاه نحو الإمام بحيى إلى الجندء وقد لقى القاضي جعفر في 
(إب) استنكارا بها فقدر هم أهل السنة به يضربونه فخرج هاربا)“. منها متجها إلى حصن 


(208) ابن رة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 124 . 

(209) ابن مرة : نفس المصدرء ص: 180 - 181 » الأهدل : نفس المصدر »> ص: 241 - 242 . 

(210) يى بن الحسين: طبقات الزيديةء ق: 56 ب . ر د. أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في اليمسن» ص: 
3 » كانت العقائد السائدة عند أهل اليمن في العهد الأموي هي مذهب أهل الجبر» والذي يقول:ر إن 
الإنسان حبر على أفعاله) وهر المذهب الذي كان الأمويون أنفسهم يلون إلى الاعتقاد به وكان سائدا 
في دولتهم ولي عهد الخلفاء العباسيين ظلت اليمن على الاعتقاد عذهب الجبر لأن العباسيين تركوا 
الاس على عقائدهم السابقة فلم يعملوا على تغيرهاء أهد الشرفي : عقائد أهل اليمن» ص: 52 67 . 

(211) الجندي : السلوك »> ج 1 ص: 399 . 

(212) اندي : السلوك ج 1 ص: 343 » الأهدل : تحفة الزمن » ص: 241 . 

ر١21)‏ الحندي : نفس المصدر » ص: 399 . 
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شواجط حيث لقى بها الفقيه على بن عبد الله الهرمي تلميذ الإمام بحيى بن أبي الخبر الذي كلفه 
إعناظرة جعفر عندما مع بنزوله إلى إب لمناظرة أهل السنة. فناظره الهرمي( فقطعه في عدة 
مسائل)“ بعدها عاد القاضي جعفر نحو صنعاء فاستقر في (سَناع) يدرس المذهب الزيدي وعقائد 
المعتزلة ويناظر المطرفية بهاء وبذلك باءت محارلة القاضي جعفر المعتزلي في مناظرة أهسل السنة 
بالفشل» فلذلك انحصر مذهب الأشاعرة عند أهل السنة في اليمن الأسفل في حين انحصر مذهب 
المعتزلة في اليمن-الأعلى عند أهل الزيدية. 

من خلال ذلك كله نجد أن المناطق اليمنية قيزت بعضها عن بعض في اعتناق المذاهب 
الإسلامية وأدى هذا التمايز إلى اختلاف تطورها المذهي. فمناطق السهل التهامي سادها مذهب 
واحد هو مذهب أهل السنة أما منطقة نجد اليمن وهي الهضبة الجبلية لليمن يكن أن نقسمها بناء 
على هذا المايز المذهي إلى قسمين رهما قسم هضبة جنوب صنعاء أو ما يطلق عليه اليمن 
الأسفل رقسم هضبة شال صنعاء أو ما يطلق عليه اليمن الأعلى . 

فهضبة جنوب صنعاء انتشر فيها مذهب مالك رهر المذهب الذي كان يعمد على النص 
أكثر من اعتماده على الرأي» لأنه نشا في الحجاز» وأكثر أهل الحجاز رواة للحديث باعتبار أن 
المدينة ومكة داري الهجرة ومأوى الصحابة. لذلك كان اعتماد أهل الحجاز كثيرا على النص» 
وعلى رأس مدرسة أهل الحجاز الإمام مالك بن انس °1 

وعندما قدم مذهب الشافعي إلى اليمن وهو المذهب الذي يجمع بين الرأي والنص» تأنرت 
به هذه المنطقة وأصبح منذ القرن الرابع هو الغالب بها" أما اليمن الأعلى رهو هضبة سمال 
صنعاء فكان الغالب عليها مذهب أبي حنبفة“. وهو المذهب الذي يعتمد على الرأي أكثر من 
الاعتماد على النص لأنه نشا في العراق التي كان أكثر أهلها يعتمدون على الرأي”'“ لبعدهم عن 
مصدر الحديث وهي مكة والمدينة» وكان على رأس مدرسة أهل الرأي في العراق الإمام أبو حنيفة 
(214) الجندي : نفس المصدر » ص: 344 › الأهدل : نفس المصدر » رالصفحة . 
(215) ابن خلدون : مقدمة اىن خلدون » ص: 797 . 
(216) أحد أمين : صحى الإسلام ح 3 : ص: 151 . 
(217) ابن مرة : طبقات فقهاء اليمن» ص: 80 » 87 - 88 . الجحدي : السلوك . ج 1 ٠‏ ص: 249 . 


(218) المقدمي : أحسن التقاسيم . ص: 96 
(219) الحضري بك : تاريخ المداهب الإسلامية . ص: 139 . 
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النعمان"7. ورعا يعرد اندشار مذهب أبي حنيفة بين صعدة وصنعاء إلى العلاقة التجارية الي 
كانت قائمة بين اليمن والعراق خلال القرون الهجرية الأرلى» فقد كانت هناك طريق تجاري تربط 
بين البصرة وصعدة يبدا من الركب شال صعدة أو من نجران إلى البصرة عن طريق 
الرضراض””) كما كانت هناك أسواق تجارية للعراقيين بصنعاء”” كما يعود إلى انتشار تدريس 
الفلسفة بهذه المنطةة °2 

ونتيجة انتشار الفلسفة والاعتماد على الرأي بهذه اهضبة اندشر بها الكشير من الفرق 
الإسلامية والمذاهب مغل الأباضية» والإماعيلية والزيدية» وربا يعود انتشار الزيدية بها. نتيجة 
للتقارب من الناحية الدينية فيما بين مذهب أبي حنيفة والمذهب الزيدي» فقد اندشر المذهب 
الزيدي في المناطق التي اندشر بها المذهب الحنفي › وأيضا نتيجة للتقارب فيما بين المذهب الزيدي 
ومذهب الاعتزال في الاعتقادات الدينية» فقد انتشر مذهب المعتزلة في الأماكن التي تدين بالمذهب 
الزيدي. وهكذا نجد أن جميع المذاهب الفقهية التي اتفقت على ترجيح الرأي على اللص انتشرت 
في هضبة مال صنعاء. بينما المذاهب التي اتفقت على ترجيح النص أو تجمع بين الرأي والنص 
انقتشرت في هضبة جنوب صنعاء . 

وما يتضح لنا من خلال استعراض فصل المذاهب الإسلامية في اليمن أن مذهب أهل 
السنة اندشر عن طريق العلماء وساد معظم اليمن. بينما اندشر المذهب الزيدي عن طريق الأئمة 
الزيدية. كما يعضح أنه نتيجة للتعدد المذهبي في اليمن الأعلى من زيدية خارعة وزيدية مطرفية 
وإ"ماعيلية وأباضية أعاق ذلك تلك المذاهب من الاندشار في أنحاء اليمن. فقد ظلت تلك المذاهب 
تتصار ع مع بعضها البعض في معظم أرقاتها. م يؤثر ذلك الصراع على الجانب الديني هم فقط. بل 
أثر على الجانب السياسي لتلك المذاهب. كذلك يتضح أنه على الرغم من أن المذهب الزيدي 
أكثر قرباً لأهل السنة إلا أنه م يتمكن من الانتشار في أنحاء اليمن. وذلك بسبب ذلك الصراع 
وبسبب إرتباط أئمة الزيدية بقبائل متعادية مع بعضها البعض فأثر ذلك على انتشار الزيدية الديني 
والسياسي. 
(221) اس النحاور . صفة لاد اليمن »> ص: 217-214 . 
ر222) الراري ٠‏ تاريح مدية صعاء » ص. 105 
(2273) ان الحاور : نفس المصدر » ص. 192 . 
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الاب الرابح 
الحياة الأجتماعية 


الفصل الأول: عناصر السكان 
الفص الثانى: طبقات المحتمع 
الفص الثالث: مظاهر الحياة الاجتماعية 


الفصل الأول 
عناصر السكان 


عناصر السكان: 

تعددت العناصر التي شكلت اجتمع اليمني» أهمها القبائل اليمنية التي شكلت الغالبية 
العظمى لسكان اليمن» رإلى جانبهم استقرت عناصر أخرى متعددة» منهم الأحبوش رالفرس 
( الخرسانيون رالطبرانيون) والغزر السلاجقة والأكراد والأتراك) رالأيوبيون رغيرهم. 
1 - القبائل اليمنية: 

الظاهرة العامة التي تيز بها اليمن أن مناطقه ميت بأسماء قبائله المتعددة. فهي تتكون من 
عدة قبائل أهمها حمر وكهلان ويتفرع منهما عدة بطون. 

فحمير تندشر أكثر بطونها في المنطقة الواقعة فيما بين عدن وصنعاء» ومن أهم نلك 
البطون ذو أصحر الأصابح) وأخج رالعَافر والسُّحُول وذو الكلآع ررْعَيّن ريَحصب وتستقر على 
امتداد رسط هضبة جنوب صنعاء إلى عدن. وني شرق الهضبة توجد أبْبّن ويافع ورَدَاع ورَذْمَان 
والأرزاع وذَمَار رَعذس. رفي غرب المضبة بنو مَجيد وشَرْعب ووْصَاب وجبلان رجُبلان رة 
راهان وحَراز". ومن أشهر قبائل جير أيضاً حَوّلان التي تنقسم إلى قسمين هما خحولان قضاعة 
ومساكنهم في صعدة وخولان العالية ومساكنهم شرق صنعاء حتي مأرب . 

أما هلان فمن أهم بطونها هَمَّدان» وتستقر في هضبة جال صنعاء حى صعدة وتنقسم 
إلى قسمين فشرق المضبة لبكيل وغربها حاشد وتعتبر مدينة خبوان هي الحد الفاصل بينهماء غير 
أن هذا الفاصل ل يمنع من وجود بعض قبائل كل من حاشد وكيل في مناطق القبيلة الأخرى. 
ومن قبائل هَمَدان اهامة بالإضافة إلى حاشد وكيل أرزحب وَنهم وعذر ورَحجور وقدم ريام وشاكر 


روادعة“ . 


)1( الهمداني : صفة حريرة العرب» ص: 95 - 96» 190 - 209 » الاكليل» ج2 › ص: 3» 86» 235- 236 
. 264 - 266 » 363 » د. نزار الحديثي: أهل اليمن في صدر الاسلام > ص: 43 . 

(22 الهمداني ٠‏ صفة جزيرة العرب» ص: 217 ياقوت الحمري» معجم البلدان» ج5» ص: 69 . 

ر المداني: صفة جزيرة العرب» ص:145ء 215 217 - 227 د. نزار الحديعي: أهل اليمن في صدر 
الاسلام» ص:46 - 48. 
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ومن كهلان أيضا مَذحج واستقرت شرق ذمار" رأشهر قبائلها بنو الحارث بن كعب 
وسعد العشيرة وَجُعفِي والنخع ومُراد وحنب وصداء ورهاء وعنس. والأزد وأهم منطقة ها هسي 
مأرب. ومن أشهر قبائلها عك ودرس وغامد وبارق وأحجن والجنادبة وزهران وغبرى“ 
ركذلك كنده ومنطقتها حضرموت ومن أهم قبائلها تجيب السكاميك والسشکون. 

على أن القبائل اليمنية خالطت بعضها البعض رتداخلت مساكنها في بعض الأحيان» ففي 
صعدة سكنت يرسم من ذي الكلاع من جير"'. وقبائل من همدان الى جانب خولان قضاعة. 
رفي المهجم سكنت في عاليتها قوم من خولان من مير وفي أسفلها قوم من عك من الأزد. ولي 
القحمة سكن الأشاعر من الأزد من كهلان رمعهم قوم من خولان وهمدان"“. رفي الكدراء 
سكن خليط من عك ومن الأشاعر» وفي باديتها أغلبهم من عك وقليل من خولان. وفي رداع 
سکنها خلیط من یر وخولان» وفي حضرموت سكنها الى جانب كندة قوم من مير. ولي الجند 
سكن الى جانب هير قوم من السكاسك من كندة وفي المعافر سكن الى جانب هير قوم من همدان 
هم بنو مران وقوم من السكاسك من كندة ومن بني راقد. وفي نجران سكنها قوم من همدان في 
شرقھا وقبائل من مذحج في شاا کما سکنها قبائل من هیر ومن کهلان“. 

رقد سيطر على كدير من القبائل اليمنية صراع حربي متعدد تعددت أغراضه وأسبابه 
منها صراع حول السيادة والسلطة بمحاولة بعض القبائل السيطرة على القبائل الاخرى سياسياً أر 
السيطرة على أراضيهم الزراعية أو بسبب العداوات القديعة القائمة فيما بين القبائل ربعضها 


4 اهمداني: صفة حزيرة العرب» ص:179. 
)5( ۰ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5» ص:89, الأكو ع: النلدان اليمنية» ص:264. 
(6) ياقوت الحموي: نفس المصدر» جك» ص: 34. 
0 الممداني: الاكليل» ج2» ص:238. 
(8) ياقوت الحموي: نفس المصدرء ح5» ص:90. 
(9) افمداني: صفة جزيرة العرب» ص:95 - 96 171 د. نزار الحديعي: أهل اليم في صدر الاسلام 
ص:51 »› 54. 
,(10) المداني: صفة جزيرة العرب» ص: 224» ياقوت الحموي: نفس المصدر» ج ص: >الأكوع: 
نفس المرجع» ص:102» د. نزار الحديثي: نفس المرجع» ص:49. 
(11) المداني. صفة» ص:96 - 97» 244. 
(12) افمداني: صفة » ص٠97‏ 99 101ء 118› 165ء 224- 231. 
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البعض ™. 

فمن هذه الصراعات القبليةء فقد كانت المنطقة فيما بين مأرب والجوف لايزال القتال 
مستمراً بين أهلها“". كما حدث صراع قبلي بين أهل منطقة سهفنة قرية الشيخ أبي محمد ابن 
يحيى بن أبي ايشم بن عبدالسميع الصعبي السهفني (ت. 503ه/ 1109م) ربين بني مليك حيث 
أن الاملوك غزرا سهفنة ونهبوها وقتلوا بعضا من أهلها وأحرجرا بعضاً آخر» وكان الشيخ 
المذكور ممن تعرضوا للأذى في هذا الصرا ع . 

كذلك حدثت حرب قبلية عنطقة (سير) في مخلاف جعفر بين قوم الامام بجيى ابن بي 
احير رت 558ه/ 1162م) وبين من حوفم من العرب فخاف الامام من تلك الحرب فخرج هاربا 
منها الى ذي السفال“'. 

كما حدث صراع قبلي سنة 560ه/ 1164م في منطقة (ترن) على بعد ثلاثة فراسخ من 
العارة» حيث أن أهل (ترن) كانوا أهل رأنعام وخيل وزرع روضرع لما كثر المال عليهم رحسن 
الحال بهم) هجموا على الحجازيين الجاررين هم فانتصررا عليهم فاستعان الحجازيون بالىكاسك 
فهجموا على اهل (ترن) راستولوا على أراضيهم*". 

وأوضح دليل على الصراع الذي عم اليمن وصنعاء ما أورده صاحب الأنباء بقوله: (مسن 
سنة 405ه/ إلى سنة 448ه. عم الخراب صنعاء وغيرها من بلاد اليمن لكغرة الخلاف والنزاع 
وعدم اجتماع المملكة الواحدة ... وأظلم اليمن وكثر خرابه وفسدت أحواله ... وكانت صنعاء 
وأعماها كالخرفة ها في كل سنة أر شهر سلطاناً غالبا عليهاء حتي ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل 


ناحية)”'؟. 


(13) انظر الممداني» الاكليل» جا1» ص:208» 298» ج2» ص: 119» د. محمد أمين صال: تاريخ اليمن 
الاسلامي» فصل 5» 6. 

(14) ابن اجاور: صفة نلاد اليمن» ص:200. 

(15) الجندي: السلوك حا1ء ص:334. 

(16) الجندي: نفس المصدر. ص 342. 

ر17) ان الجاور: نفس الصدر. ص:00! - 102. 

(17ه) الممداني“ الصليحيول. ص. 63. عن أبناء 1 - 28-27. 
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العناصر الأجنبية: 

كذلك استقرت باليمن الى جانب سكانها الأصليين عناصر أجنبية متعددة» مشل الفرس 
والأحباش والصومال والبربر واهنود وغيرهم. ففي عدن مثلاً استقر بها كشير من العناصر الانفة 
الذكر لأغراض تجاريةء وذلك بسبب أهمية عدن كمركز تجاري آنذاك فاستقر بها عرب من 
الاسكندرية ومصر» ومن غير العرب استقر بها الفرس والمقديشيون والأحباش والبربر والمنوو“. 

وف صعدة وصنعاء وذمار وجدت جاعات من الابناء”“. كما استقر في زبيد ماعات من 
الخراسانیین قدموا ضمن جند ابن زياد حينما قدم من العراق الى اليمن. رعددهم حوالي سبعمائة 
فارس من مسودة خراسان". كذلك استقر في زبيد وتهامة الكثير من الأحباش والنوبيين جلبوا 
اليها كجند أو رقيق في عهد بني زياد رالدولة النجاحية"“. كما استقر بها اعات من الغز 
السلاجقة في عهد النجاحيين”. 

كذلك استقر في اليمن لأغراض سياسية وعسكرية كثير من الأيوبيين أو مايطلق عليهم 
صاحب السمط (الغز) من الأكراد رالاتراك والمماليك وقد تولت هذه العناصر حكم اليمن أثناء 
فرة الحكم الأيوبي ها 569 - 626ه/ 1173 - 1229م. 

وقد اختلطت هذه العناصر الأجنبية جيعاً في الجتمع اليمني وذابت أكثرها بفعل عامل 
الزمن» من ذلك ماقاله المكرم عن الاحبوش أورده عمارة بقوله: رواعلموا أن عرب هذه التهائم 
يستولدون الجواري السود . 
أهل الذمة: 

وجد أهل الذمة في بعض مناطق اليمن. فالنصارى كانوا يوجدون في مجران» وفي جزيرة 


(18) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:134 › 146. 

(9ل) اهمداني: صفة جزيرة العرب» ص:100» 206 224 الابناء هم بقايا ابناء الفرس المسستولدين لي 
اليمن. 

(20) عمارة: المفيد»ص: 46 اختلفت المصادر في عدد الخرسانيين» فابن اجاور يذكر عددهم ألف وسبعمائة 
فارس» وابن الديبع والخزرجي يذ كران عددهم تسعمائة فارس. قرة العيون» ص:39العسجد» ص:97. 

ر21) عمارة: المغيد. ص:67. 

ر22 انظر فصل العسكرية. 


)2 عمارة: المفيده ص:134. 


سقطرى*“. أما اليهود فكانوا يوجدون في مناطق كثيرة من اليمن مل نجران” وصعدة وصنعاء 
وذي جبلة والجند وعدن. 

وكان أهل الذمة يشتغلون بالتجارة كما كانوا بملكون أراض راسعة» من ذلك نصارى 
ويهود نجران كانوا يشارون الكثير من الأراضي الزراعية للمسلمين في نجران9. 

كذلك كان اليهود يشتغلون بالتجارة في عدن وخاصة أثداء نشاطها التجاري» حيث كان 
مضمون اليهودي وكيل تجار عدن رفي نفس الوقت رئيساً ليهود اليسن”” في أيام الزريعيين. 
وررثه في العمل التجاري ابنه داود بن مضمون اليهودي الذي ساهم في حفر ثلاثة آبار مياه في 
عدن ۵, 

كذلك اشتغل اليهود في الصناعة حيث كانوا في ذي جبلة يصنعون الفخار”» روفي عدن 

كانوا يعملون في صياغة الذهب رالفضة*. 
الرقيق: 

انتشر الرقيق في اليمن حيث كان يجلب الغلمان رال جواري من الهدد" ريجلب الوصيفات 
والوصفان من الحبشة والنوبة» فكان يدخل اليمن في كل سنة ألف رقيق وخسمائة رصيف 
رهسمائة وصيفة حبشية ونوبية. <° 

وقد امتلأت أغلب قصور الأمراء والأثرياء بالرقيق والجوارى رالوصيفات في كل من 
عواصم الدريلات اليمنية في كل من زبيد وذي جبلة وصنعاء وعدن» فكان في قصر علي بن محمد 


(24) ابن اجارر: صفة بلاد اليمن» ص:209ء 266. 

(25) ابن الجاور: نفس المصدرء ص:209. 

(26) مليمان التقفي: سبرة الامام أحمد ين سليمان» ص:6. 

(27) جواتيان: دراسات في الاريخ الأسلامي والظم الاسلاميةء ص: 251. 
(28) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:131. 

(29) عمارة: المفيد» ص:138 - 139. 

(30) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص:32. 

(31) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن› ص:143. 

(32) عمارة: المفيدى ص:67. 
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الصليحي في صنعاء أربعمائة وصيفة”“ وكان في قصور فاتك النجاحى في زبيد أكثر من ألف 
جارية. وكانت قصور المفضل بن أبي البركات في ذي جبلة ملئة بالجواري. ففي أثناء صراع أهل 
الجبال معه عندما نزل لنصرة عبيد فاتك اتجه إبراهيم بن زيدان الى قصوره في حصن التعكر سنة 
4 ه/ 1110م وأخرج كل ما بها من خظايا امفضل من السرايا. وألبسهن أجل الأزياء وأحسنها 
وجعل الطارات بأيديهن وأطلعهن على سقوف القصور يضربن ويرقصن ليشاهدهن المفضل بن أبي 
البركات فلما شاهدهن مات كمداً غبرة عليهن. ° 

ومن أشهر تجار الرقيق الشيخ جير بن أسعد الذي تولى منصب كاتب الوزير من" الله 
الفانكي وغيره من وزراء آل نجاح. فكان يجلب الجواري من عدة ماکن ثم يقوم بازبيتهن في داره 
وتعليمهن الغناء والطبخ وخزن الثياب وعمل الطيب. ثم يبعهن. وقد كان عمله في البداية منادماً 
وخادماً لجماعة من ملوك الجبال ثم نزل تهامة واشتغل بتخريج الجواري والغنيات» كما كان 
يعاجر ببيع السموم الذي يقتل به الملوك حيث إن كل من مات بالسم من ملوك بني نجاح 
ورزرائهم من مومه ”. رربعا کان يستخدم ما يهاديه من الجواري أر من يبيعهن لبعض 
الشخصيات ليقمن بوضع السموم لمخدرمهن. 

ويشتهر سوق الجواري في عدن فكانت الجارية إذا أرادوا بيعها تبخر وتطيب وتعدل 
ويشد وسطها عرز ويطوف بها المنادي في الأسسواق. وعندما يبحضر التجار لشرائها يفحصونها 
فحصاً دقيقاً فيقلبون بديها ورجليها وفخدیها رسرتها وصدرها ونهدیها وشعرها وأسنانها ولسانها 
وغير ذلك من الأماكن الأخرى”" فاذا أعجبته اشزاها. ويبدو أن هذا التفتيش الدقيق من أجل 
معرفة سنها وجماههماء وخلوها من العيوب. فكلما كانت الجارية صغيرة السن وجيلة أقبل الناس 
على شرائها. ويبدو أن بيع المجواري كان مرتفع اللمن وخاصة صغيرات السن» لذلك يدقق 
المشزي في التفتيش هن أجل مبلغ الشراء ومعرفة صفر الجارية من كبرها. 


(33) هيى بن الحسين: انباء الرمن» ق40. 
(34) عمارة: المفيدء ص: 158ء 211. 

(35) عمارة: افيد ص:217. 

(36) اين امجاور: صفة بلاد اليمن» ص:145. 
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الفصل الثاني 
طبقات اجتمع 

ذكر بعض المؤرخين أن اجتمع اليمني تخل فيه عدة طبقات وئشمل الطبقة عدة طوائف› 
مشل طبقة الفقهاء فيها طائفة فقهاء الشافعيةء وطائفة فقهاء المالكيةء وطائفة فقهاء الحنفية". وبناء 
على مفهوم المهنة الواحدة والتشابه في الناحية العلمية والالية والسلطة للجماعات وما أشار إليه 
المؤرخون اليمنيون“. يمكن تقسيم الجتمع في اليمن في العصر الإسلامي موضوع البحث إلى 
قسمين أحدهما: الطبقات الخاصة»ء رتشمل طبقة الحكام طبقة العلماء طبقة كبار الملاك. 
رالثاني: الطبقات العامة وتشمل الحند والرعايا والفلاحين. وأرباب الحرف, وهذه الطبقات جيعا 
تتكون من جميع عناصر الجتمع اليمني سواء العناصر اليمنية أم العناصر الأجنبية . 

على أن الدشكيل الطبقي في الجتمع اليمني كان غير جامد ولكنه كان متحرك يسمح 
بالتنقل من طبقة إلى أخرى بالصعود أو النزول. فالأرقاء الذين جلبوا إلى الجتمع اليمني م يظلوا 
رقيقا» بل أصبحوا كبار رجالات السلطة والفروة رال جاه والعلم. مغل الحال في الدولة النجاحية 
التي كان الأمراء والوزراء ورجال الدرلة وقادة الجند بها من الرقيق» فالأمير نجاح وأولاده تولوا 
رئاسة الدولة في زبيد» وتولى عبيدهم الوزارة وقيادة الجند» كما كانوا من كبار الملاك» كذلك 
بلغوا مراتب كبيرة في العلم» فجياش بن نجاح كان شاعرا مؤرخا إلى جانب توليه رئاسة الدولة 
النجاحية (© 

رنستعرض هنا الطبقات الاجتماعية في اليمن من حيث التدليل على تواجد هذه الطبقات 
في الجتمع اليمني في فارة البحث. وليس لاستعراض أعمال كل طبقة. 
ارلا : الطبقات الخاصة 
1 طبقة الحكام : 

وتشمل عدة فثات أر طوائف هم : الملوك والسلاطين والولاة وزعماء القبائل والوزراء 


ط0 عمارة : المفيد» ص: 226 - 223 الخزرجي : العمسجد الوك ص 6 »ابن الدييع: قرةالعيون 
ص: 357 . 

ر2 المؤرخون اليميون هم » عمارة › الخزرجي » اين الديع . 

= انظر عمارة ؟: المفيد » ص: 194 - 232 الخزرجي: العسجد المسبوكء ص:104 - 128 ابن الديبع:‎ a 
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والقادة أو أرباب السيوف وكبار الموظفين وكل من يشارك معهم فيما يتعلق بالحكم . وقد تعددت 
عناصر الحكام في اليمن» فمنها الزعامات القبلية» والأشراف والأحبوش ثم الغزر الأكراد 
والأيوبيون ) . 

فالزعامات القبلية تعد من أهم العناصر التي تولت السلطة في اليمن مثل بني الكرندي من 
هير» تولوا السلطة على مخلاف الَعَافر ومخلاف الجند ومخلاف غنة (العدين) حي ذي جبلة. وبني 
وائل بن عيسى من ذي الكلاع من هيرء تولوا مخلاف أحاظة التي من حصونها زهران ريفوز. 
وعزان وشعب ومن مدنها شاحط. كما تول السلطان أبو عبد الله الحسين بن التبعي (ت. 
1085/8م) من مير الحكم على حصن خدد والشوافي.* وإلى جانب أولئك فقد تولت 
السلطة في اليمن العديد من الزعامات القبلية الأخرى رأشهرهم آل الروية وآل أبي الفتوح 
الخولاني وبنو يعفر وآل شاور وآل الزواحي وبنو الصليحي وبنو زريع وبنو حاتم. نما يدل على أن 
العناصر القبلية كانت أهم العناصر الذين وصلوا إلى طبقة الحكام في اليمن آنذاك. 

وقد تصارعت الزعامات القبلية حول السلطة في اليمن» فكان الصراع حول السيطرة 
على صنعاء بین قبائل همدان وخولان ومير والأبناء وبني شهاب .^ 

وتولت الزعامات القبلية السلطة في اليمن بعضها بواسطة التأييد من الخلافة العباسية مضل 
آل يعفر من هير في صنعاء» أو بتأبيد من الخلافة الفاطمية مغل الصليحيين رآل زريع من همدان» 
وبعضها بواسطة القوة وعدم التبعية لإحدى الخلافتين العباسية أو الفاطمية مشل بني مهدي من 
ر © 

ومن الذين حكموا مناطق من اليمن الأشراف» وهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه» ويعرفون بالسادة» وقد تنوعت مذاهبهم فمنهم من تمذهب ذهب أهل السنةء 
ومنهم من تغذهب با مذهب الزيدي . 

فمن الذين اعتقدوا المذهب الزيدي باليمن الأئمة الزيدية وأوهم الامام اهادي إلى الحة كى 


ك قرة العيون » ص: 351 - 359 . 

رإ) عمارة : المفيد › ص: 87 > 89 › 90- 92 . 

(5) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن » ص: 64 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 231 . 
)6 انظر فصل التبعية للخلافة من الباب الأول . 


بن الحسين. الذي قدم إلى صعدة من المدينة سنة 280 ه/893م . بناء على استدعاء من قبائل 
خولان بصعدة له ليحل النزاع القائم فيما بينهم» فاستقر في بلادهم حاكما عليهم رظل يحكمهم 
هو وذريته من بعده”“ ومنهم أيضا الامام أبي الفتح الديلمير ت. 444ه / 1052م) الذي قدم إلى 
اليمن. من بلاد الديلم رهو أبو الفتح, بن الناصر بن الحسين. رمن السادة أيضاً الشريف الفاضل 
القاسم بن جعفر بن القاسم ابن علي العياني ( ت. 468ه/1075م) الذي قدم إلى اليمن من 
الحجاز" رمنهم كذلك الأشراف بنو مزه نسبة إلى هزه بن أبي هاشم رت. 459ه/1066م) 
الحسن بن عبد الرمن بن عبد الله بن الحسن” . 


ومن الأشراف الذين يعتنقون مذهب أهل السلة الأشراف السليمانيون الذين حكموا 


الملخلاف السليماني» وكان أرفم غانم بن بحيى بن سليمان الذي طرد مسن هكة سنة 
450ھ-/a1058‏ رقد تولى حكم المخلاف هن بعده أبنازژه: منهم الشريف قاسم بن غانم الذي 


» 


(8) 


0) 


(10) 


(11) 


(12) 


يحبى بن الحسين : غاية الأماني ج1ء ص: 166 » د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن الإسلامي » ص: 
7. هو حى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن ابي طالب نفسه 

يجيى بن الحسين : غاية الأماني» ج1 » ص: 167» د. محمد أمين صاخ: تاريخ اليمن الإسلامي » ص: 
149-8 . 

زبارة: اتحاف المهتدين» ص: 51 » هو أبو الفح الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
عبد الله بن أحهد بن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب .(نفسه») . 

زبارة: اتحاف المهتدين» ص: 49» هر القاسم بن جعفر بن القاسم بن علي العياني ابن عبد الله بسن 
محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب .( 
نفسه) . 

الأشرف الرسولي عمر بن رسول: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» ص: 94» دمشق 1949م » هو 
الحسن بن عبد الرمن بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إماعيل بن إبراهيم طباطبا بن الحسن بسن 
ا لحسن بن علي بن أبي طالب (نفسه) . 

زامباور: معجم الألنساب والاسرات الحاكمة في الفاريخ الاسلامي» جا1» ص: 38 الاشراف 
السليمانيون كان مذهبهم مذهب أهل السنةء بدليل استتنجادهم بالخلافة العباسية وصلاح الديين 
الأيوبي» عندما اتجه إليهم ابن مهدي لتقام وقتل وهاس بن غانم سنة 1165/561م أخو حاكم 
المحلاف الشريض قاسم بن غانم. (الخزرجي : العسجد» ص: 147 - 148) ابن الديبع: قرة العيوك» = 
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استقبل تورانشاه الأيوبي سنة 569 ه/1173م” في حَرض وشكاله عن أعمال عبد الي بن 
مهدي حاكم زبيد. رقد أبقاه تورانشاه على حكم المخلاف» ثم تولى حكم المخلاف بعده ابه 
المؤيد بن قاسم السليماني. وفي عهده قدم الملك المسعود الأيوبي سنة 612ه/ 1215م. فقدم له 
هذا الشريف فروض الولاء والطاعة ”" . ولذلك تر كه المسعود مستمرا في حكم المخلاف» كما 
افطعت له حَرّض واهَليّة 5“ . 

كما دخل العبيد الأحباش طبقة الحكام في تهامة اليمن» ركانوا يجلبون في عهد بني زياد 
على شكل وصفان من الحبشة والنوبة» يصل منهم في كل سبة ألف رأس للعمل كعبيد في القصر 
أر جند في الجيش. وبرزت منهم عناصر تولوا الوصاية والوزارة» تم دلفت إليهم السلطة مخلة في 
تولية بني نجاح. واستمر بنو نجاح في الاعتماد على العبيد» ففي أثناء صراع اللجاحيين مع 
الصليحيين بعث سعيد الأحول بن نجاح إلى الحبشة لشراء عشرين الف رجل ممن بجيدون الرمي 
بالحراب» لذلك امتلأت زبيد بالأحباش. فعندما نزل المكرم إليها سنة 1073/461م اصتفت 
لقارمته حوالي عشررن ألف رجل منهي .9 

وكان الوصفان الأحباش يربون في زبيد تربية عسكرية في قصور وبيوت الحكام رالأمراى 
وكانوا يصعدرن في الرقية الى المناصب العلياء فمغلا لذلك كان سرور الفاتكي أحد الوصفان 
الذين اشرتهم الحرة الصالحة علم أم فاتك بن منصور بن جياش حيث (تربى في حجرها ولم ياببث 
أن ترعرع وبرع ثم رلته زمام المماليك وصرفت اليه الرياسة في القصر )ثم (رلي العرافة على 
طائفة من الجند ثم رقت به الحال الى أن ولي الخطابة بين السلطان وبين الوزراء الأكابر راستغنى 


= ص: 376» د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن» ص: 72» د. محمد أمين صاخ: دولة الخوارج في 
اليمن» بنو مهدي في زبيد» ص: 141 كما أنهم ظلوا موالين للنجاحيين السنة(عمارة: المفيد» ص:290 - 
2) وأيضا والوا الأيوبيين ولم يوالوا الزيدية الجاورين هم. 

(13) ابن حاتم : السمط ص: 16› د. محمد عبد العال: الأيوبيون في اليمن» ص: 83» هو غانم بن سليمان بن وهاس 
بن داود بن أبي الطيب بن عبد الرهن بن عبد الله بن داود الحموي بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
سليمان بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي نن أبي طالب» ر الرسولي : طرفة » ص: 108 ) . 

(14) ابن حاتم : السمط › ص: 166 › د. محمد عبد العال : الأيوبيون في اليمن » ص: 83 . 

(15) ابن حاتم : السمط» ص: 174 . 

(16) عمارة : المفيد ‏ ص: 67 › 131 › 203 . 
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به عن الأزمة ... رترقت الخال بسرور حقي أخرج الوزير مفلح من زبيد) وتولى الوزارة مكانر”". 

وقد ظل الأحباش بحكمون في تهامة كأمراء ووزراء وقواد حقي أزاهم بنو مهدي عام 554 
ھ/ 1159ھ 09 

وقد اختلط الحكام الأحباش بالجتمع اليمني رتزوجوا منه» مغل الأمير جياش بن نجاح 
الذى تزوج امرأة مسن أهل موزع ”". كمه كانوا يتقربون لأفراد الجتمع» فيزوررن الفقهاء 
ويعودون المرضى ويحضرون عقد النكاح رالولائم ريستجيبون للمتظلمين من الرعايا 20. 

ومن طبقة الحكام في اليمن كذلك الأيوبيون ونوابهم» وهم من عناصر كردية رعناصر 
تر كية وكانت بداية حكمهم ها سنة 569 ه/ 4م عندما اتجه توران شاه بجيشه لفتحها» وقد 
سيطر الأيوبيون على اليمن كلها عدا صعدة في بعض الفازات» وبعد توران شاه تولى السلطة فيها 
أخوه الملك سيف الاسلام طغتكين ثم ابناه ا معز إجاعيل والناصر ثم شاهنشاه ثم الملك المسعود بن 
الكاملء وقد استمر الحكم الأيوبي لليمن حتي سنة 626 ه/ 1229م *. 

وتعد طبقة الحكام من أهم الطبقات تأثراً على اجتمع» فهي عامل مساعد على نهرض 
الجتمع أو ركوده» كما أن ها الدور الاكبر في استمرار الحكم لفارة طويلة أو انهياره بسرعة. 
فالحسن بن سلامة (رت. 426ه / 1034م) تميز عهده بالأعمال الحسنة في اليمن» حيث أنه استطاع 
أن يعيد توحيد اليمن بعد أن كانت مناطق الجبال قد استقلت عن حكم بني زیاد» وبنى عدة مدن 
ومهد الطريق عبر المناطق اليمنية من حضرموت إلى عدن ومنها إلى مكة وعلى امتداد هذه الطريق 
بين المسافة والاخرى انشا بها الجوامع وحفر الابار*. 

بينما آل مهدي الذين حكموا زبيد منذ سنة 554ه/ 1158م عملوا القتل والعخريب» 
فهرب منهم علماء زبيد الى كل من عدن والجبال ومكة. واحرقوا مسجد الجند سنة 558ه/ 
2م جن فيه من الضعفاء والعجزة رالعاكفين وغيرهي كما أنهم قتلوا الشريف رهاس اين غاغم 


.225 - 224 عمارة: المفيد ص:‎ (1D) 

)18( عمارة: المفيد» ص. 209 - 233. 

(و1) الندى: السلوك» جا ص: 294 - 295. 

(20) عمارة: المفيد ص: 228. 

(21) انظر, ابن حاتم السمط د. محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن. 
)22 غمارة: المفيد» ص: 68- 71. 
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السليماني أخو حاكم المخلاف السليماني”) لذلك م تستمر سلطتهم غير جسة عشر سنة من 
سنة 554ه. / 1158م حي سنة 569ه / 1174م. 

كذلك العز إماعيل الأيوبي ظلم وأحاف الكدر من ماليك أبيه نما جعل الكثير منهم 
يهربون منه*) فقد قام عجرد تولية السلطة بقتل والبين لأبيه هما القاضي الأسعد رالي حرض» 
والهمام أباريا والي صنعاء سنة 594ه/ 1198م . كما قتل الكثير من غلمان أبيه” لذلك تمرد 
عليه الجند فكدرت الفتن في عهده رفي النهاية قتل من قبل الأكراد في زبيد سنة 598ه/ 1202. 

وقد شكل الحكام أعلى السلم الطبقي في الجتمع اليمني» تمتعوا بسلطات واسعة مدل فرض 
الضرائب أو إلغائها”“. وتعيين الوزراء أو عزهم. كما تمع هؤلاء الأمراء والوزراء بسلطات 
واسعة على من هم أقل منهم سلطة. 

وحصلت هذه الطبقة على ميزات كبيرة في اجتمع من حيث بناء وسكن القصور الكبيرة 
رالعديدة» من ذلك أن علياً الصليحي عندما جعل صنعاء مقرا له بنى بها عدة قصور كما بنى 
المكرم رالسيدة الحرة قصرين هما في ذي جبلة مي كل منهما بدار العز“. 

وكان بعض الحكام ينعزلون في سكنهم عن أهسل المدينةء من ذلك الائمة الزيدية في 
صعدة» يوضح ذلك ابن الجاور بقوله: (وأما درب الامام فهو حصن بناه أبو محمد ابن عبدالله بن 
حمزة ما بين الشمال والمشرق منفرداً بذاته م يخالطه شيء قريب من البلد لم يسكنه الا الامام 
)29( 
واحتوت قصور الحكام العديد من الجوارى. فقد كان المفضل بن أبى البر كات الحميري 
والي حصن التعكر في ذي جبلة للسيدة الحرة يملك العديد من الحظايا والسراري. وكان منصور 


وعثرته). 


(23) عمارة: المفيد» ص: 233 - 236 الجندي: السلوك ج ص.518- 519 الخزرجي: العسجد» ص:136 - 
دها. ابن الديبع: قرة العيون» ص: 364 - 373. 

24۱ الخزرجي: العسحد» ص:174. 

ر5 اس حاتم: السمط» ص'44 - 45. 

(26) ابن عبدامجيد: بهجة الزصس» ص 134. 

(27) ان الجاور: صفة بلاد اليمن. ص:80» 140. 

(28) عمارة المفيدى ص:119 . 142 

٥9(‏ اس الحاور شس المصدر. ص206 


بن فاتك النجاحي يلك في قصره في زبيد أكثر من ألف سرية» كذلك كان بعض الحكام بعلكون 
ثروة كبيرة» من ذلك الوزير اللبجاحي زريق الفاتكي كان يلك ثروة كبررة احتار الفقهاء في 
قسمتها لکثرٹها وكثر أرلاده من بعده ”؟. 
2 طبقة العلماء 

تشمل طرائف الفقهاء القضاة رالحدثين رالقراء والمسرين بالاضافة الى الأدباء والشعراء 
واللغويين وكل من يشارك معهم في الصفة العلمية. 

وقد استأثرت طبقة العلماء بالكثير من وظائف الدولة وخاصة الدينية مغل القضاء 
والفتوى» وكذلك الوظائف العلمية والادارية مثل التدريس رالوزارة رأعمال الديوان. 

ويعتبر العلماء من أهم الطبقات نفوذاً في الدولة وإجلالاً لدى الحكام الذين كانوا 
يحازمون العلماء ويبجلونهم» مثل السيدة الحرة الصليحية كانت تجل الاسام الفقيه بحيى بن أبي 
الخير الذي قدم الى ذي جبلة (بشفاعة اليها بسبب أيتام كانوا تحت يده وعلى أرضهم جور 
فوهبت ذلك للفقيه وكتبت للأيتام مسانحة جارية إكراماً لقدوم الفقيه»*. 

ساهمت طبقة العلماء في تأييد الطبقة الحاكمة أو معارضتهاء من ذلك أن الفقيه الحسن 
بن أبي عقامة كان أحد المساهمين في إعادة السلطة في زبيد من الصليحيين الى جياش النجاحي» 
وذلك بسبب الاختلاف الذهبي» حيث أن الحسن بن أبي عقامة كان سن المذهب يرى أن 
النجاحيين المعتنقين ذهب أهل السنة أولى بالسلطة في زبيد من الصليحيين الإماعيلية”“. كما قام 
الفقيه عبدالله المصوع السي المذهب بقتل خالد بن أبي البركات الذي مال الى اذهب 
الإ ماعيلي“. كذلك استولى فقهاء الشافعية على حصن التعكر في ذي جبلة بمساعدة ججماعة من 
الرعايا سنة 504 © . 

كان لطبقة العلماء أثر بارز على الحياة الاجتماعية في اليمن فقد كان نهم مساهمات 


(30) عمارة: المفيده ص:158› 211. 212 - 213. 

(31) الجدي: السلوك حا1» ص:345. 

(32) الحدي:نفس المصدر» ص:294. 

(33) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:96. 

(34) ادريس عماد الدين: عيون الأخبار» ح7 ق179. عمارة: المفيد» ص:18. 
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كببرة في جال تدريس العلوم رالانفاق عليه وني جال النهضة العلمية والمذهبية“. فمغلاً الفقيه أبو 
العتيق أبوبكر بن الفقيه أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم اليافجي الجندي(490ه|/ 
6م( (کان سخي النفس حسن الاخحلاق موالفاً للأصحاب» عالي اة ټاذلاً لجاهه وماله في 
منافع الإسلام» استوهب خراج أراضي الفقهاء في الأجناد» ثم سئل التخفيف في ذلك من الأرض 
التي حول المدينة فجعل ذلك حيث يسمع الاذان)(. 

بلغ الكثير من طبقة العلماء مبلغاً كيرا في النواحي العلمية» وقد أطلقت عليهم ألقاب 
متعددة تعبر على مقدار بلوغهم العلمي مثل إمام» وعام ورئيس مذهب أو رئيس علم. وتولى 
الكثير منهم رظائف علمية هامة. من ذلك على سبيل المثال الفقيه أبو عبداللنه محمد بن القاضي 
عبدالله ويعرف بالحفائلي تولى رئاسة طبقة فقهاء المذهب الشافعي أيام دولة بني نجاح“ رالفقيه 
محمد بن أبي بكر المدحدح تولى رئاسة طبقة فقهاء المذهب الحنفي أيام بني مهدي“ . أما الفقيه 
إسحاق العشاري المعافري (ت. سنة 460ه/ 1067م) فقد تولى رئاسة الفقه في بلدة المعافر» كما 
تولى رئاسة الفقه بالا جما ع الفقيه بحبى بن أبي الخير رت. سنة 558ه/ 1162م). كلك فان 
الفقيه محمد بن عبدالله رت. سنة 590ه/ 1193م) تول رئاسة الفتوى بدي أشرق”. رالفقيه 
أبوالخطاب عمر بن علي بن مرة الجندي (547 - 586ه / 1152 - 1190م) تولى رئاسة الفتوى 
بذي جبلة"“. والفقيه إبراهیم بن إمساعيل بن حهيق السكسكي تولى رئاسة علم في جا 
والفقيه أبو العتيق أبوبكر بن الامام جعفر بن عبدالرحيم الحأبي (ت. سنة 500ه/ 1106م) انتهست 
اليه رئاسة العلم باليمن“. 


(35 انظر الباب الخاص بار كة العلمية والتعليمية. 
(36) الجندي: السلوك» جا ص:345. 
(37) الجندي: السلوك جا» ص: مه الأهدل: تحفة الزمن» ص:339. 
(38) ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:88» الجندي: السلوك» جا!ا» ص:389. 
(و3) الجندي: نفس المصدر» ص:272» 343. 
)40( الأهدل: تحفة الزمن» ص: 307. 
(إ4) الندي: السلوك جاءص: 538 باخرمة: ثغر عدن» ص:310. 
(42) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:231. 
(43) الحندي: السلوك حا» ص: 282. 
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ممن كان إماما في الحديث الفقيه أبوالوليد عبدالملك بن أبي ميسرة اليافعي رت. سنة 
3ھ/ 1080( © رالفقيه الحافظ علي بن أبي بكربن أحمد العرشاني (ت. سنة 557ه/ 
1م أما الفقيه أبو محمد الحسن بن أبي عقامة المتوف لبضع وغانين رأربعمائة فقد كان إماماً 
في أنواع العلوه““. 

ومن تولى علمين معاً الفقيه أبوعبدالله محمد بن سام بن زيد الأصبحي البعداني (475 _ 
7ه/ 1084 - 1189م) تولى رئاسة التدريس والفتوى في (الملحمة في بعدان) رالفقيه عبدالله 
عبدالرزاق بن حسن بن أزهر (ت. 528ه/ 1133م) تولى رئاسة التدريس والفتوى في (ذي 
أشرق) وأبو محمد عبدالله بن أبي القاسم بن حسن الذي عرف ياين الآبار تفقه بابن عبدويه 
انتهت اليه رئاسة التدريس رالفتوى بزبيد”“. 

تنوعت الحالة المالية لطبقة العلماء فبعضهم كان فقيرا بدل على ذلك أن الوزير مَل الله 
الفاتكي (تصدق على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية ما أغناهم عمن سواهم من الأراضي 
والمرافق والرباع) . كذلك كان سرور الفاتكي يصرف هم سوبا اثني عشر ألف دينار يوضسح 
ذلك عمارة بقوله: ررأيت جريدة الصدقات التي يدفعها عند دخوله إلى زبيد للفقهاء والقضاة 
والمتصدرين في الحديث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع اثي عشر آلف كل سدق““. 

كما كان بعضهم أغياء ورثوا الثراء والغنى من أسرهم» ومن هؤلاء الفقهاء الأغنياء على 
سبيل المغال. الفقيه أبو محمد عبدالله بن الفقيه عمر ب بن اللصرع (ت. سنة 480ه/ 1087م) کان 
يلك أراض كثيرة ورثها عن أمه وأبيه حيث كان غالب الصوافي القديمة بذي السفال ملك 
أبيه”“. والفقيه أبوالفتح حى بن عيسى بن إماعيل بن محمد بن ملامس (ت. سنة 420ه/' 


(44) الأهدل: نفس المصدر» ص:188. 

(45) ابن جمرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:171. 

(46) الندي: السلوك ج ص:291- 295. 

(47) الجندي: السلوك جا ص:319- 320» 377 » 391 . 

(48) عمارة: المفيد» ص:210» 227. 

(49) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:6 الجندي: السلوك جا ص:272 س 276» الأهدل: تحفة الزمن» 
ص: 185» 187 قام هذا الفقيه السني بقتل خالد بن ابي الب ركات الحميري فقتل وصدررت أمواله من 
قبل المفضل بن أبي البر كات الحميري. 
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9م الذي سكن (المشيرق). والفقيه علي بن عباس بن عيسى بن مفلح الليكي (ت.بعد 
سنة 580ه/ 1184ه) الذي ك ر(عدن). 

كذلك الفقيه أبو بكر بن الشيخ يحيى بن إسحاق بن علي بن إسحاق العياني السكسكي 
(عاصر ابن "مرة) حيث كان أبوه الشيخ بحيى الذي سكن (جبأ) من أعيان اليمن في الصلاح 


وثررة الال وفعل المعروف ركثر الحج رو كان يقوم بكفاية نحو مائة طالب من الطعام) روغيرهم 
من الفقهاء. 


وتشمل كبار ملاك الاراضي الزراعية ركبار التجار» فالمال كان له أثره الفعال في الجتمع 
اليمني حيث أنه جعل أصحابه طبقة متميزة في الجتمع» فقد ساهم أو ساعد في التحصيل العلمي 
لطبقة العلماء» كما ساهم في صعود بعض الزعامات القبلية الى السلطة. وتشمل هذه الطبقة 
نوعين من الملاك هما: ملاك الأراضي الزراعية والتجار. 

فبالدسبة للاك الأراضي الزراعية تملك كير من اليمنيين أراضي زراعية واسعة» مضل 
الشيخ أحمد المعلم الذي ر(كانت أملاكه جليلة في أماكن كدرة) رأغلبها في الجرعة رالمقرعة) وذي 
جبلة وضراس» وذي أشرق “. كما كان من كبار ملاك الأراضي الزراعية بعض طبقة الحكام 
ربعض طبقة العلماء كما هو موضح سابقا. 

أما التجار فقد وجدرا في الكثير من مدن اليمن الرئيسسية» حيث أن التجارة نشطت في 
اليمن في فارة البحث نشاطاً كبيراً فكانت عدن مركزاً رئيسياً في الدشاط التجاري يربط بين 
الشرق والغرب. كذلك كانت زبيد وصنعاء وصعدة من المراأكز التجارية الهامة في اليمن»› وقد 
كسب التجار من رراء عملهم في التجارة مبالغ كثررة» حيث كان الرجل منهم ملك الكدير مسن 
الأموال» ويوضح ذلك ابن بطوطة بقوله: (وللتجارة منهم أموال عريضةء ورعا يكون لأحدهم 
الم ركب العظيم بجميع ها فيه لايشار كه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الأموال*“. 


(50) الجددي: السلوك جا1» ص:266. 

)61 ابن "مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:219» باحرمة: ثغر عدن» ص:270. 
(52) الجىدي: السلوك جا ص:446 - 447. 

(53) الجزرحي: العسجد» ص:170. 

(54) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص:251 
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رقد كسب التجار حظوة كبيرة لدى الحكام فقربوهم اليه ركانوا يلجؤون اليهم في 
رقت الشدة لامدادهم بالمال» من ذلك أن الداعي سباً بن محمد الزريعي أمير عدن عندما فلس في 
حربه مع ابن عمه أبي العلاء اقزض من تجار عدن مبلغ ٿلائين الف ديتار قضاها عنه ولده علي بن 
سباً فیما بعد. 

كما كان بعض من الفقهاء يعملون بالتجارة الى جانب التدريس أر يشار كون غيرهم في 
التجارة بأموالهم هما يعود عليهم بكثير من الأرباح فيصرفون منها في الجالات العلمية. منهم الامام 
زيد بن عبدالله اليفاعي المعافري كانت له في بلده أموال كشيرة» فعندما ارتحل الى مكة للمرة 
الثانية سنة 500 ه / 1106م والتى مكث بها مدة 12 سنة تولى خلالها رئاسة التدريس والفتوى 
بها ° . حيث كانت نار أراضيه الزراعية تأتيه من اليمن الى مكة» فيعطى بعض هذا المال تجار 
مكة ليتاجروا له» حيث كانوا يسافررن للعجارة الى كل من عدن وزبيد» ومص والعراق» 
فيعودون له بأرباح هذه التجارة فتجمعت له من تلك العملية ثروة كبيرة» وقد بلغ ماله منها 
حوالى أربعة عشر ألف مثقال» كان يصرفها في سبيل التدريس”. 

رمن استغل ماله في التجارة من الفقهاء الوافدين على اليمن الفقيه أبو عبدالله محمد بن 
عبدویه» کان من أبناء التجار المسافرين في البحار» وقد دخل اليمن آخر المائة الخامسة للهجرة» 
سکن عدن ثم رحل الى زبيد رمنها رحل الى جزيرة كمران واستقر بها. فأرسل عدداً من الرقيق 
يشتغلون في التجارة له الى كل من الحبشة» وامشد» وعدن» ومكة» فكسب أمولاً كفيرة» وقد 
بلغت تجارته حوالي ستون ألف دينار وكان ينفق معظم هذه الأموال على الطلبة المتفرغين عنده 
للدراسة° وهكذا استغل بعض الفقهاء أموا0هم في التجارة وإنفاقها على التعليم. 
ثانياً: الطبقات العامة: 

تعد هذه الطبقات من أهم الطبقات رأكثرها تعداداً وانتشارأء وتشمل على الجند والرعايا 


والفلاحين وأرباب الحرف. 


(55) الخزرحي: العسجد» ص:86. 
(56) الأهدل: تحفة الزمن» ص:212. 
(57) ابن ”مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص. 121. 
(58) ابن مرة: طبقات فقهاء اليمن» ص:144 - 145 الأهدل: تحفة الزمنء ص:223» العامري: غربال الزمان» 
ص:416. 
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1 طبقة الجند: 

تعتبر هذه الطبقة من الطبقات المميزة في الجتمع وخاصة كبارهم» باعتبار أنها الطبقة 
الحاربةء وأنهم بملكون القوة» بواسطتهم يتم فرض السلم والحرب. 

رنتيجة لأهمية الطبقة العسكرية كان أول ما يقوم به الحكام هو استحلافهم للعسكريين 
بالطاعة هم» من ذلك عندما مات علي الأعز عز الزريعي قدم أخوه محمد بن سباً من ذي جبلة الى 
عدن لول السلطة بعد أخيه. فقام الوزير بلال الحمدي باستحلاف العسكر ججميعاً بالولاء رالطاعة 
له ثم سلمه مقاليد الحكم في عدن" . كذلك عندما تولى غازي بن جبريل الأتابكية للملك 
الأيوبي جع غازي اليه الأكابر من الأمراء والعسكريين فاستحلفهم للناصر وله" . 

رتنوعت عناصر الجند فمنهم رجال القبائل اليمنية الذين ساهموا في إقامة الدولة 
الصليحية والزريعية والحاتمية والإمامة الزيدية ومنهم الطبريون الزيدية الذين قدموا من طبرستان 
الى اليمن لمناصرة الائمة الزيدية منذ عهد الامام الهادى الى الحق يحي بن الحسين“ رمنهم 
الأحبوش الذين جلبوا كجند أو رقيق الى اليمن فكانوا عماد الدولة النجاحية ”؟. ثم الغز 
ر(الأكر اد والأتراك الذين قدموا مع الأيوبيين الى اليمن)“. 

وكان العسكريون من أكثر الطبقات صعودا الى الطبقة الحاكمة» وقد اختلف صعود 
الطبقة العسكرية الى الطبقة الحاكمة من عنصر الى آخر. ففي القبائل اليمنية كان أهم الشخصيات 
صعوداً هم الزعامات القبلية أو من يقربون اليه لأن النظام القبلي يلزم أفراد القبيلة طاعة 
زعمائها› لدلك كان كبار القادة العسكريين في النظام القبلي زعماؤها. 

ففي الدولة الصليحية كان أهم الشخصيات العسكرية التى اعتمدوا عليها آل الزواحي 
رآل الصليحي وآل أبي الوليد الحميري. فمن آل الزواحي عامر بن سليمان الزواحي الذي كان 


(59) الخزرجي: العسجد» ص: 87 - 88» ابن الديبع: قرة العيون» ص:309. العبدلي: هدية الزمن» ص: 57/ 
محمد کریم: عدن» ص: 159. 

(60) ابن حاثم٠‏ السمط» ص:148. 

را6 شى بن الحسين: غاية الأماني» حا1» ص:181 - 182. 

(2 ابن الديبع: قرة العيونء ص:343» 345. 

)63( ابن الديبع: قرة العيون. ص:404 - 406 


740 


متولياً حصون مغارب اليمن الأعلى > ومن آل الصليحي عدة شخصيات أهمهم سبأ ابن أهد 
بن المظفر الصليحي الذي كان متوليا حصن أشبح وهو الحصن القابل لزبيد وأعماها المسيطر 
عليها النجاحيون» لذلك كان سبأ بن أحمد الصليحي في صراع مستمر حول السيطرة على تلك 
امنطقة» وقد استمرت الحرب سجالاً بين الطرفين الى أن حدثت بينهما وقعة الكظائم على باب 
زبيد سنة 479 ه/ 1086م والتي انتصر فيها النجاحيون وقتل من الصليحيين أغلب جيشهم المكون 
من ثلاثة آلاف فارس وعشر آلاف راجل °5 

وعندما مات سبأً بن أحد الصليحي سنة 492 ه/1098م خرجت صنعاء عن طاعة 
الصليحيين ©6. 

أما آل الوليد الحميري فمنهم المفضل بن أبى البركات الذي تولى حصن التعكر الطل 
على ذي جبلة» وكان مسن أهم الشخصيات العسكرية للسيدة الحرةء غزا تهامة عدة مرات 
واسارجع ها سين ألف دينار من الزريعيين» وهو نصف المبلغ الذي كانوا قد تعهدرا على دفعه 
للسيدة سنوياً منذ توليهم عدن بعد أن كانوا قد امتنعوا عن دفعه ها. وقد علا شأن المفضل لدى 
السيدة فوصفه عمارة بقوله: (رهو رجل الدولة ومدبرها والمرجوع الى رأيه وسيفه رالحرة لا تقطع 
أمراً الا به» فعظم بذلك شأنه وعلت کلمته .. ولم يبق في الیمن من يساویه ولا من يساومه)؟. 
وعند موت المفضل سنة 504 ه/1110م ولت السيدة حصن التعكر وأمر الجند ابن عمه أسعد بسن 
أبى الفتوح الحميري فاستمر الى أن قتله رجلان من أصحابه في حصن صبر في تعز سنة 514 ه/ 
0م ” وبعد قتله خرجت عدن عن طاعة الصليحيين. 

أما عند النجاحيين رالأيوبيين فقد كان العسكريون يصعدرن في الزقية رفقاً للنظام 
العسكري الذي يستطيع الفرد من خلاله ارقي الى أعلى المناصب» من ذلك أن كبار القادة في 
أخريات الدولة الزيدية أصبحوا أمراء الدولة اللجاحيةء وكبار القادة في الدولة النجاحية» أصبحوا 


(64) انظر ولاة الصليحيين فيما سبق. 

(65) عمارة: المفيدء ص:149 - 150 الهمداني: الصليحيون والحر كة الفاطمية» ص: 150 - 152. 
)66( ابن الديبع: قرة العيون» ص:284. 

(67) عمارة: المفيد» ص:155 - 156. 

)68( الخزرجي: العسجد ص: 274 ابن الديبع: قرة العيون» ص: 274. 


741 


رزراء في تلك الدولة ”“. كذلك كان الأنابك في النظام الأيوبي من كبار القادة الأيوبيسين 
بالاضافة الى أن سلاطين وملوك بني أيوب هم أنفسهم كانوا من كبار القادة. °۳ 
2 الرعاية: 

هم (الذين عليهم راع يدير أمرهم ويرعى مصالخهيم)" أي هم الطبقة الحكومة وهم 
عامة الناس» وهى أكثر الطبقات الاجتماعية عددا وأكثرها انساعاً. رتشمل أرباب الحرف 
رالصناعات والفلاحينء وصغار التجار وصغار الموظفين» رالحمالين والصيادين والحراس ومن 
يشار كهم في هذه الصفة من عامة الحكومين. 

وقد نالت طبقة الرعايا لدى بعض الحكام قسطاً من العطف» ففي أثناء الصراع بين 
الصليحيين والنجاحييين حول السيطرة على زبيد وأعماها التهامية كانوا جميعاً لا يؤذرن الرعايا 
رلا يظلمونهم. بل كان كل منهما بحسب للعمال ما أخذه الطرف الآخر من أموال الرعايا. فعندما 
كان سباً بن همد الصليحي يسيطر على زبيد وتهامة ويقوم بعملية جباية أموالها خلال فصل الشتاء 
رالربيع يحتسب للعمال ما يأخذه منهم جياش النجاحي رالعكس عندما يسيطر جياش في فصل 
الصيف والخريف على تلك المنطقة يحتسب للعمال ما قبضه منهم سبأً الصليحي في شهور الشتاء 
رالربیع. 2 
ساهمت الرعايا في الأحداث السياسية مع القضاة ضد الدولة الحاكمة من ذلك ما حدث 
في عهد الصليحيين أن فقهاء الشافعية في خلاف جعفر اتفقوا مع الرعايا في القيام معهم للإستيلاء 
على حصن التعكر في ذي جبلة من واليها المغضل بن أبي البر كات الحميري الذي كان يميل الى 
مذهب الإ"ماعيلية» فلما نزل هذا الوالي الى زبيد لمساعدة النجاحيين ضد بعضهم البعض» استغل 
فقهاء الشافعية هذه الفرصة فاصطحبوا معهم جماعة من الرعايا واستولوا على الحصن 
واشعلوا على رأسه النار اشارة الى الإستيلاء على الحصن» فلما قدم الصباح حضر لمساعدتهم 
عشرون ألفا من الرعايا . فأضطر المفضل بن أبي البركات للعودة سريعاً من تهامة لواجهة ثورة 


)69( انظر الخررجي: العسجد» ص:105 - 128. 

)0( انظر ابن الديع: قرة العيون» ص:373- 422. 

:1( المعجم الوحيز» ص:569. 

(2) عمارة: المفيد» ص:148 » 149. 

 (‏ ادريس عماد الدين ب الحسن القرشي: عيون الاخبار (رخ) ج7 ص: 179» عمارة: المفيد» ص:158. 
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الفقهاء في التعكر. 

كما ساهمت طبقة الرعايا في الأحداث السياسية ضد الدولة في العهد الأيوبي. من ذلك 
عصيان أهل صنعاء سنة 599 ه/1202م عندما خرج واليها وردشار الأيوبي الى كوكبان 
لاستخراج أموال بيت الالء استغل أهل صنعاء هذه الفرصة فأمسكوا أحاً له يلقب بشمس الدين 
وناصروا الامام فأقاموا الأذان (بحي على خير العمل) فعاد وردشار مسرعاً الى صنعاء رحاصرها 
وطلب منهم الصلح فلم يجيبوه وكاتبوا الامام أن يقدم اليهم ليساعدهم ضد واليها ويفرض عليه 
الحصار» بينما أرسل رردشار الى الأتابك سنقر في تعز يعلمه با حدث في صنعاء» فطلع الأنابك 
سنقر مسرعاً الى صنعاء» فلما شاهد أهل صنعاء جيشه خافوا منه فطلبوا منه الأمان. أما هو فقد 
طلب منهم عشرة آلاف دينار رعشرة أفراس عقوبة هم على عملهم» فقبلوا ذلك منه»فأمر سنقر 
وردشار أن يأخذ تلك الأمر ال التي فرضها عليهم» فبادر بالانتقام بتعليب أهل صنعاء الرجال 
والدساء بأنواع العذاب ما اضطرهم الى بيع أراضيهم الزراعية وبيوتهم وتفرقوا فى كل مكان. °9 

وقد أشار ابن حاتم الى أن أهل صنعاء كانوا مخطئيين بذلك بقرله: (رقد کان عندهم من 
البطر ما بجارز الحد حي هلهم على الخلاف. °5 

كذلك ساهمت طبقة الرعايا من أهل وصاب في الأحداث السياسيةء فعندها استولى 
الأشراف على أغلب اليمن الأعلى» أراد الأيوبيون أن يستولوا على رصاب ومخالفيها ثم صعده 
رأعماها ٹم يتجهون الى مكة حاربة الأشراف المكيين بها. فاتجه وردشار من صنعاء والأتابك سنقر 
من زبيد رالتقوا في وصاب في موضع يقال له (الدعاري) ثم تقدم الأتابك سنقر فعسكر بالقرب 
من حصن الشريف وصاحبه يومذاك رجل يسمى محمد بن عيسى القراظي الذي حاول عبن أهل 
وصاب أن يسلم رهينة للأتابك سنقر كدليل على الطاعة والولاء على أن يجب مزروعاتهم من 
التلف» فرفض سنقر ذلك الطلب» فدارت الحرب بين الطرفين انضم خلاها مع أهل وصاب كثير 
هن العرب انتصر خلاها أهل وصاب على الأيوبيين» فقتلوا منهم مائة وسبعين قتيلاء بينما قل هن 
عرب وصاب جاعة كير ة ٩9‏ 


(74) ابن حاتم: السمظ» ص:100 - 101 محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص: 190 - 192. 
(75) ابن حاتم: السمط ص:101. 
(76) ابن حاتم: السمط» ص:133 - 135 محمد عبدالعال: الأبربيون في اليمن» ص:211. 
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أدر كت بعض الشخصيات أن الأيوبيين سيقومون بالانتقام من آهل وصاب» فحاول 
أحدهم وهو أبو المعالى بن أمد الحرازي من أهل رة الأشباط أن يصلح بين أهل وصاب رالأتابك 
سنقر :(فتقدم الى وصاب بعد أن استصحب معه شيئاً من الأموال والكسوات أعطاه إياها 
الأتابك. فما زال بأهل رصاب يتلطف» وعظم عليهم هذا الأمر الذي كان منهم» وأعلمهم أن 
الغز لا يز كون هم وتراء رأنهم إن م يستدر كوا أمرهم بالتودي للأتابك رالانطراح اليه فاله غير 
تارك هم ) فاستجابوا له (ونزل منهم خسون رجلاً الى زبيد» والأتابك يومشذ بهاء فسالوه العفو 
فعفا وصفح وزاد بالاکرام» وضاعف الاحسان» وكدب هم مدشوراً بالصدقة عليه ببلادهي وأن لا 
مطلب عليهم قیهاء وعادر! الى بلادهم).° 

كذلك حارل بعض طبقة العامة الاستفادة من مجالس العلماء فكان كديرا منهم يجتمعون 
في مجالس الفقهاء وغيرهم بعد صلاة امغوب الى وقىت صلاة العشاء الآخرة.* وهكلا كانت 
مساهمات الرعايا في الاحداث. 
3 الفلاحون: 

وهم العاملون في الأرض› ويشكلون أغلب السكان» وكان حاهم مرة يرفق بهم الحكام 
ومرة يظلمون. 

ففي عهد الدولة الأيوبية أوصى سيف الاسلام طفتكين بالعدل على أهل الحرث فقال: 
رإن الفلاح يحرث ريسقي ويبذر ويعزق ويذري في الهوى ويجد مشقة عظيمة فالواجب أن يرفق 

بهم). أما أهل النخل فقد أمر طغتكين أن يزيد الخراج على نخيلهم والسبب في ذلك أن أهل 

النخل كما يقول: ريجنون الغمر من العام الى العام بدون عناء ولا تعب) . 
4 - أرباب الحرف والصناعات: 

رجد في اليمن أنواع كنيرة من الحرف رالصناعات حيث أن اليمنيين آنذاك اهتموا 
بالحرف والصناعات فكان منهم أربابها المتفنينون فصنعوا الأردية من البرود التي يبلغ الشوب 


O7‏ ابن حاتم: السمط› ص:134 - 135» محمد عبدالعال: الأيوبيون في اليمن» ص:212. 
)8( ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص: 113 . 
(79) اىن الجارر: صفة بلاد اليمن› صضص: 80. 
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عندهم حوالي خسمائة ديار ” كما أتقن اليمنيون الصناعات الجلدية وصناعة المنسوجات 
والصناعات المعدنية !۴“ 

وكان الصناع والحرفيون عادة ما يكتبون أجاءهم على أعماهم بالإضافة الى تاريخ الصنع 
ونوع الصناعة والبلدة التي صنع بهاء سواء أكان في مجال العمارة أم المنسوجات أم المصنوعات 
المعدنية. 

ففي جال العمارة وجد في حراب مسجد العباس في قرية (أسناف منطقة خرلان الطيال 
كتابة في الحراب عليه اسم الحرفي الذي عمله با خط الكوفي المورق والمزهر يرجع تاريخه الى سنة 
9 ه/ 1152م وامه محمد بن ابي الفتح بن علي بن أرحب. كذلك كتب اسم الحرفي الذي 
عمل حراب جصي امع الجند أواخر العهد الأيوبي في اليمن في سنة 618 ه وامه عبدالله بن 
أبي الفتو ح. 2 

ما في جال الصناعات المعدنية والمدسوجات فقد سبق الحديث عىها في فصل الصناعة. 

كذلك عملت الرعايا في وظائف أخسرى متعددة فكان منهم رعاة الماشية» والحمالين 
وحراس ضيعات”“ وصيادين وغيره» فمثلاً كان أهل منطقة المنذرية في اليمن أكثر أهلها صيادين 
وحهارين ”*» و كان أهل عدن ما بين تجار وحهالين وصيادين للسمك.”" وهكذا تنوعت طبقة 
أرباب الحرف والصناعات في اليمن. 

ومن الملاحظ في تكوين الطبقات الاجتماعية في اليمن أنها كانت على أساس الإنتماء 
الوظيفي من حيث اشاراك أهل الطبقة الواحدة في روظيفة اجتماعية واحدة سواءً أكانت علمية أم 
مهنية أم حرفية أم إدارية رحكم. كما أن الجتمع كان مرناً في التنقل من طبقة إلى أخرى وذلك في 


(80) ابن رسته: الاعلاق النفيسة» ص: 112. 

(81) انظر فصل الصناعة. 

(82) د. ربيع حامد خليفة: توقيعات الصناع والفنائين على الائار والفنون اليمنية الاسلامية» ص: 83 84» 
مجلة الاكليل ع3 4 خريف 1409 ه/1988م. 

(83) عمارة: المفيد» ص:138 - 139. 

(34) ابن امجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 99. 

(85) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» ص:251. 
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ظل استمرار وتزايد الدشاط الطبقي المتعدد في اجتمع. أما إذا ظلت الطبقة الواحدة على جودها 
ولم تدشط وتحاول الرفع من مستوى حياتها العلمية والمهنية وغيره» ففي هذه الحالة تظل الطبقة 
جامدة في أسفل السلم الطبقي لا تستطيع تغيير طبقتها إلا بذلك النشاط. 

وبالدسبة لرتيب الطبقات فقد کان علی ساس سلطانهم رنفوذهم ومستوی حیاتهم 
الاجتماعية. وليس على أساس دور كل طبقة. إذ أن درر كل طبقة يقدره الجتمع نفسه. رتلف 
من فارة زمنية إلي أخرى. وذلك رفقاً للعمل الذي تؤديه كل طبقة. 

فقد تقوم طبقة الحكام بأعمال وأدرار أكثر أهمية بما يؤدونه من عمل فى تأمين الجتمع 
وتحقيق العدالة فيما بينهم. وقد تقوم طبقة العلماء بأدوار أكثر أهمية لما يدشرونه من علم ومعرفة. 
وقد تقوم طبقة التجار أر الرعايا بأدرار أكثر أهمية لما يقدمونه من خدمة للجمتع في هيع نجالات 
الخياة المعيشية والخدمية وغيرها. 

ومهما يكن من أمر فإن لكل طبقة دور مهم فى الجتمع وإن اخعلف مستواه من طبقة إلى 
أخرى وأن هذه الأدرار شيء ضرررى رحمي داخل الجتمع. 
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الفصل الثالثن 
مظاهر اللياة الاأجتماعية 


تعددت مظاهر الحياة الإجعماعية في اليمن من زواج واحتفالات بالمواسم والأعياد 
والعادات رالتقاليد المختلفة. وقد اهتمت المصادر بإبراز مظاهر الحياة الإجتماعية للطبقة الحاكمة 
أكثر من غيرها من الطبقات الاخرى» رنوردها هنا عنى أساس الموضوع وليس على الأساس 
الطبقي. وذلك وفقاً لما أرردته المصادر عن فرة البحث. 
1- الزواج وإجراءاته: 

( أ ) الخطبة: كانت الخطبة من أهم المتقدمات الأساسية للزواج وهي تبدا بالتقدم وإبداء 
الرغبة في الزواج من فتاة بعينهاء فيتقدم الشاب لأهلها خطبتها وتبدأ بتعريف الخاطب رأهله لأهل 
الفتاة التي يرغب في خطبتها. فإذا ما تمت الموافقة على الخطبةء واستجاب الخاطب لمطالب أهل 
الخطيبة من كسوة وحلي وجهاز ومقدار المهر مقدمه ومؤجله وغير ذلك كان ذلك إيذاناً بالعمل 
على استكمال مراسيم الزواج. 

وفي حالة وجود فوارق إجتماعية تتمسك بها بعض الطبقات أو التروج بأكثر من واحدة 
أر كبر السن كان بعض الناس يطلبون عند التقدم للخطبة موافقة جميع الأقارب من أخوال وأعمام 
وغيرهم إلى جانب موافقة الأبوين» من ذلك عندما طلب جياش بن نجاح أن يخطب امرأة من 
الفرسانيين من أهل موزع» فتوسط لذلك الطلب أحد فقهاء زبيد آنذاك وهو الحسن ابن أبي 
عقامة الذي كان يلتقي مع أهل موزع في النسب الى بني تغلب. فلما ذهب الفقيه إلى أهل موزع 
رفض بعضهم زراج جياش رقبل بعضهم» ولا استشار بعض أهل موزع الفقيه على الموافقة ر فأشار 
عليهم بالرك خوفاً من السبه عليهم)» وقال فم رلا يصح إلا برضى الكل فأصروا على 
الامتناع» فيقال إن ذلك كان ياشارة لعدم كفاءة جياش). فحاول جياش أن يسارضي 


49 الخزرجي: العسجد» ص: 111. 

)2 ابن الديبع: قرة العيون» ص:348,» يبدو أنه يقصد بعدم الكفاءة أما لكبر سن جياش عن الفعاةء أو 
للفوارق الطبقية فيما بين أهل موزع الذين ينعسبون إلى بني تغلب وجياش الذي ينتمي إلى الأرقاء من 
الحبشة وهو مفهوم غير إسلامي. ومن الواضح أنه يقصد بعدم الكفاءة فارق السن. 


747 


اممتنعين با لمال فأرضاهم حتى قبلوا زراجه”. وكدبرا ماكان لا يعم الموافقة على قبول الزراج 
بسبب السن أو الزواج بأكثر من واحدة. 

ركانت بعض القبائل ترفض مصاهرة القبائل الأخحرى لأسباب متعددة» أهمها العداء 
الواقع بينها أو للعمايز الطبقيء فتنظر بعض القبائل للبعض الآخر على أنها أقل رفعة وجاهاً. وقد 
أدى ذلك إلى حروب فيما بين القبائل اليمنية وإجلاء بعض القبائل عن بلدانها. من ذلك أن رجلاً 
من بني سعد بن سعد بن خولان من صعدة أراد أن بخطب راحدة من کرائم من بني حي بن خولان 
(فأكبررا أنفسهم عليه) ومنعوه من أن يتقدم عليهم» فال الرجل عليهم بالطلب فخصوه» فغضب 
لذلك بنو سعد بن سعد بن خولان» فحاربوهم مدة حتى أخرجوهم عن صعدة فلحقوا عصر 
وسکنوا صعیدها“. 

رمن العمايز الطبقي فيما بين القبائل في الزواج أن بحدث الزواج من نفس الطبقة. فبعض 
القبائل لا تقبل أن تزوج أي فرد من قبائل أخرى غير مكافئة ها. من ذلك أن بني مالك من بني 
حي من صعدة کانوا یعظمون بني حرب ویتزوجون منهم ومن العرب ولا یزوجون أحداً آخر» 
بينما (بنو حرب لا زوج إلا رجلاً منها أو قرشيا). والواقع أم هله النظرة الطبقية لمفهرم 
الزواج نظرة عصبية خارجة عن مفهوم الدين الإسلامي» نما يوحي أنهم غالبا ما كانوا بجهلون 
الدين ريتصرفون من رحي النظام القبلي. 

ومن التمايز الطبقي أيضاً التنافس بين بعض الأفراد في خطبة إمرأة واحدة. وغالبا ما كان 
يحدث هذا التنافس فيما بين رجال السلطة من الأمراء والقادة وبين رجال الشروة والمالء لما تتمتع 
به المرأة المتدافس عليها من جمال أو مكانة اجتماعية وسياسية. فقد تنافست مجموعة من فادة الدرلة 
النجاحية في خحطبة المغنية وردة مولاة عدمان الغزي لجحماها وصوتها الحلوء هذه الجموعة هم الوزير 
سررر الفاتكي» والقائد إسحاق بن مرزوق» رالقائد إقبال الفاتكي» فكانت من نصيب سرور 
الفاتكي لعدم وجود زوجة آخرى له وتزوج الآخرين بأكدر من واحدة". 


.348 الخزرجي: العسجد»ء ص:112» ابن الديبع: قرة العيون» ص:‎ G۵) 
.209 اهمداني: الاکليل»› جا» ص:208›‎ 4) 

(5) افمداني: الاکلیل» ج1› ص:302. 

)6( الوصابي: تاريخ رصاب» ص:60. 
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كما وجد آنذاك النوع المعروف بالزواج السياسي في عهد الصليحيين» وذلك عندما 
توفى المكرم أراد الداعي سبأً بن أحمد المظفر أن يتزوج بالسيدة الحرة أروى زوجة اللكري وخاصة 
أنها تولت حكم اليمن نيابة عن ابنها الطفل. ففي بادىء الأمر رفضت الزواج منهء فجمع 
عسکره واتجه خربهاء وبالفعل حدثت الحرب بينهما عدة أيام آخرها تم تحكيم الخليفة المستنصر 
باللىه الفاطمي» فأرساا إليه رسولين هما القاضي الحسن بن إماعيل الأصبهاني» وأبو عبد الله 
الطيب فرجع الجواب من المستنصر بالله يأمرها بالزواج من الداعي سباأ ابن أحمد فقبلت الزواج 
منه على مضض .7© 

ولي نطاق معرفة الفتاة قبل الزراج فهناك فرصة كي يتعرف الخاطب من أهل الريف في 
اليمن على مال المرأة المخطوبة ونشاطها. فقد كانت أغلب فتيات البادية يعملن في الزراعة 
ربعضهن في التجارة فإذا أراد الرجل أن بخطب فتاة ريفية بدوية يدله الأب على السوق الذي 
تذهب إليه الفتاة للتجارة ليشاهد نشاطها وجماها ربيعها وشرائها فإذا أعجبته تقدم خطبته © 
الملهر: 

وكان المهر عادة ما يدفع با يتفق والخالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة» وعا يتداسب مع 
مكانة الأسرتين ومستواهماء وحتى في إطار الأسرة الواحدة» فقد كان رالد العروس يطمع في أن 
يزوج ابنته من أحد أبناء الأسر الكبيرة أصحاب الثروة والجاه » وهذا ما حدث عندما تقدم علي 
بن محمد الصليحي ليخطب ابنة عمه أماء بست شهاب الصليحي» إذ طلب أبوها مهرا كبيراً 
ليعجز ابن أخيه عن توفيره ”. رهذا سعى ليوفر القدر المطلوب» رالسبب في ذلك أن شهاب 
الصليحي كان يريد أن يزوج ابنته أحد أصحاب الثروة رالجاه من ملوك بني الكرّندي في المعافر أو 
أحد ملوك همدان لحمال أنماء المنقطع النظر “١‏ 


(7) عمارة: المفيد» ص:150, د. محمد عبدالعال: بعض مظاهر العلاقة اليمنية المصرية في العصر الاسلامي» 
بمحث قدم لندراة العلاقات المصرية اليمنية التي عقدتها نة تضامن الشعرب الأفريقية والآمسيوية 
بالقاهرة. 

)8 ابن امجارر: صفة بلاد اليمن» ص:191. 

)9( عمارة : المفيد » ص: 98 الوصابي : تاريخ وصاب » ص: 31 . 

(10) عمارة : المفيد » ص: 98- 99 . 
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وكانت ظاهرة المغالاة في المهر مندشرة في اليمن عند الأمراء والسلاطين رزعماء القبائل 
رأصحاب الثراء فيدفعون مبالغ ضخمة صداقا لزراجهم لا يقدر عليها الآخرون تعبيراً عن إظهار 
الأبهة رالمقدرة والتفاحر بين الاس وعن مدى ما بلغوه من مكانة. من ذلك ما أعطى القائد فرج 
السحرتي من الال لعلي الصليحي ليقدمها لعمه شهاب وهي أضعاف ما طلب شهاب من الأموال 
مهراً لابنته ٩1‏ 

كذلك دفع الكرم أهد صداق السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي مبلغ مائة ألف 
دينار» وهو مقدار مالية عدن آنذاك.* كما خحصص ها مالية عدن سنويا لتصرفه في شئون 
قصرهاء وأيضا بلغ مهر السيدة الحرة حيدما زفت مرة أخرى إلى سباً بن أحمد الصليحي بعد موت 
الكرم مائة ألف دينار عينا وسين ألف أصناف من تحف وطيب وكساوي .2© 

وهكذا كانت المغالاة في المهور عند أصحاب الطبقة العليا من زعماء القبائل وغيرهم» 
فأقل ما كان يدفع اللعويون والمرانيون وهم من حاشد من همدان من المهور المؤجلة ألف دینار 
وست جوار فرس وست جوار روم ”“. وقد أدت ظاهرة إرتفاع المهور بهذا الشكل إلى الحد من 
الزواج في إطار تلك الطبقة . 


(11) عمارة : المفيدء ص: 99 › السحرتي نسبة إلى قبيلة من الأحبوش سكنت اليمن ولا يزال ها بقية في 
الحبشة» وفرج السحرتي كان قائداً لبني زياد في زبيد. ( ابن الديسع : قرة العيون» ص: 354 ه 1 ) 
وكان القائد فرج السحرتي معل القيادة السنية في زبيد » وعلي الصليحي ابن الفقيه السني محمد 
الصليحي قاضي حرازء فعندما نزل علي الصليحي إلى زبيد قبل جهره بالدعوة الا"ماعيلية» يبحث عن 
امال مهرا لزوجته أما قرضاً أو هبة. وهب القائد فرج الال الذي طابه علي الصليحي من مهر وجهاز 
وهو أضعاف ما طلب شهاب. وخاصة عندما عرف فرج أن شهاب كان يريد أن يزوج ابنته ملوك بني 
الكرندي في المعافر أو ملوك همدان. وذلك على أساس أن علياً الصليحي كان أباه من أهل السنة وهر 
أي فرج - لم يعرف ميله إلى الا ماعيلية بعد . انظر: عمارة: المفيد »> ص: 95 - 100 . 

(12) عمارة : المفيد » ص: 174 › الوصابي : تاريخ وصاب › ص: 38 . 

(13) عمارة : المفيد > ص: 151 › الخررجي : العسجد المسبوك » ص: 65 › الوصابي : تاريخ وصاب › ص: 
1 » ابن الديبع : قرة العيون » ص: 268 . 

(14) اهمداني : الاكليل» ح 10 » ص: 32 » د. محمد أمين صال» تاريخ اليمن الاسلامي» ص: 209 . 
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أما في نطاق الطبقات الأحرى فقد كان المهر أقل من ذلك كثيرا. فعندما أراد أحد 
الرجال احاربين الذين استعان بهم الداعي سبأً بن محمد الزريعي أن يتروج ولم يكن ذا مال طلب 
الرجل من الداعي سباً بن محمد الزريعي تكاليف الزواج له ولولدیه رابنته مقابل ذهابه للقتال معه 
هو وولدیه » فأعطی كل واحد منهم مائة دینار ٩3(‏ 

أما الطبقة الفقيرة في السلم الطبقي فقد كان المهر عندها قليلا جدا لا يكاد يذ كر قياسا لا 
كانت تدفعه الطبقات العليا. رم تشر المصادر إلى قيمته لضآلنه وتناسبه مع حالتهم المالية» وقد 
أدت قلة المهور» أو الصدقات وخفتها إلى إقبال عامة الناس وشجعتهم على الوا 9“ 

ومن عادات بعض نساء زبيد وتهامة عدم أحذ المهور من أزواجهن مقدما بل يحبذن 
تأجيله» ويعتبر أخذ المهر بكامله مقدما عيب كبير على اعتقاد أن المرأة في هذه الحالة تريد الطلاق» 
يوضح ذلك ابن اجاور بقوله:( ونساء أهل هذه البلاد لم يأحذوا من أزواجهن المهر وأخذ المهر 
عندهم عيب عظيم» وكل امرأة تأخذ المهر من زوجها يسمونها مفروكة أي أن زرجها أعطاها 
مهرها وفر كها أي طلقها) ”". ركان هذا التصرف يؤدي إلى خوف الرجال من الزواج منها مرة 
ثانية حيث يقول الرجل عنها: ر أحاف أن تأخذ من المهر كما أخذت من غيري)*'. رعلى ذلك 
فإانهم يؤجلون دفع المهور إلى زمن غير محدد» وقد يوت الزوج والمهر في ذمته» أو تموت الزوجة 
رالمهر دين على زوجها. وطريقة تأجيل المهر تساعد أكثر الشباب على الاقبال على الزواج 
وخاصة متعسري الحال. ويكفي لزوجهم دفع مبلخ بسيط كمهر مقدما . 

ركان تجهيز العرس بحسب المكانة التي تليق بالعروسين وفقا للحالة المالية والطبقة 
الاجتماعية التي ينتميان إليها. فمثلا أعطى القائد فرج السحرتي جهازا هبة منه لعلي الصليحي 
وزوجته أماء بنت شهاب» فكان أحسن جهاز حتفل به الملوك لعقائلهم.”" رذلك عندما نزل علي 
الصليحي للبحث عن مهر خطيبته لما اشارط أبوها في مهرها . 


(15) عمارة : المفيد » ص: 181 الخزرجي : نفس المصدر » ص: 86 » الوصابي : نفس المصدر » ص: 65 > 
ابن الديبع : نفس المصدر» ص: 308 . 
(16) المداني : الأكليل »> ج 10 » ص: 32 
(17) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن › ص: 85 . 
(18) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 85- 86 . 
(19) عمارة : المفيد » ص: 99 › انظر سبب منح السحرتي المال لعلي الصليحي فيما سبق هامش المهر . 
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كذلك كانوا يقدمون الكسوة والحلي بحسب ثرائهم ومقدرتهم ومكانتهم الأجتماعية» 
فقد دفع سباً بن أحمد المظفر الصليحي مقدار جسين ألف دينار من تحف رالطاف وطيب 
وکساوي. ۶۳ 

ركانت تقام الولائم أيضا حسب حالة الزوج الاليسة والاجتماعية» فكلما كانت حالة 
الزوج والزوجة متيسرة كانت الولائم كبيرة رضخمة» وربا تستمر عدة أيام وقد تبلغ شهرا. مسن 
ذلك ما فعلته السيدة الحرة أ وى بنت أححمد الصليحية عندما تزوجت الداعي سبا بن أحد 
الصليحي» فقد أولت مدة شهر كامل كانت الضيافات خلاله تخضرج من قصرها في ذي جبلة إلى 
مخيم الداعي سب بن أحمد الصليحي وعساكره يومياء فانفقت مقدار ما دفع من مهر فما وهو مبلغ 
مائة ألف ديتار ۶2 

رالواقع أنه م يكن هناك حدا معينا لتحديد المهور أو تحديد نوعية الحلي والكسوة والجهاز 
الذي تجهز به العروس. كما أنه م تحدد كيفية الوليمة التي تقام بهذه المناسبة» وترك أمرها لتشم 
رفقا للحالة المادية والمكانة الأجتماعية . 

وإرتفاع المهور وضخامة تجهيز العروسين وكثرة الولائم تعبر عن ماهر الشراء والسلطة 
رمظاهر الأبهة رالعظمة التي تظهر بها الطبقة الثرية أو الحاكمة › وهذا التصرف يعطيها قدرأ سن 
الفخر والاعتزاز بين الناس ثم هي أيضا أحد مظاهر الدسلط والثراء في داخل الجتمع . 

كما أن إرتفاع المهور وتفاوتها يعبران عن مدى الفرق بين الطبقات بحيث لا يستطيع 
أصحاب الدخول الصغيرة الزواج من الطبقة الثرية لذلك يظل الزراج محصورا بين الطبقة 
الواحدة»وقد يحدث الغالاة في المهور كوسيلة لرفض شخص هما لا توافق الأسرة على الارتباط به. 

وكانوا عادة ما يهنئون العروسين عن طريق الشعر» فقد هنا الشاعر العندي على لسان 
عمارة شعرا الداعي محمد بن سبأ الزريعي بعرسه على بدت الوزير بلال الحمدي .© 
الطرج : 

رهناك عادة في الزواج عند أهل اليمن يسمونها (( الطرح)) رهي مساهمة المدعوين 


(20) عمارة : اميد » ص: 99 » 151 » الخزرجي : العسجد المسوك » ص: 65 . 
(21) عمارة : المفيد » ص: 152 
(22) الوصابي : تاريخ وصاب › ص: 72 . 
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للعرس ببالغ من المال على قدر حالتهم» ريظل هذا المبلغ الذي قدمه المدعوون دينا على العريس 
يعيده فيما بعد في مغل هذه المناسبة من الزراج. فكان عندما يُقَِم أحد الشباب على الزواج يدعرا 
أصحابه وأصدقاءه وزملاءه وأهله رعندما بجضر هؤلاء احتفال العريس» يكنبون المساءهم في 
قرطاس موضحا أمام اسم كل منهم المبلغ الذي يقدمه إلى العريس.™° 

رقد تصل مبالغ ((الطرح)) لبعض الناس إلى مبالغ كبيرة سواء كانت نقدية أو عينية من 
ذلك لا تروج الشاعر العندي بنت الشريف أبي الحسن علي بن محمد العمري بعدن سنة( 505ه 
/ 111 م) مل الناس إليه مع اختلاف طبائعهم أموالا بلغت ألف دينار خارجا عن بقية 
الأصناف* وقد تساعد هذه البالغ البعض في استغلا ها في التجارة 3© 

كذلك كانت الدساء أيضا يقدمن (رالطرح)) مغل الرجل ركان هذا المبلغ يرد إليهن في 
مناسبات مماثلة ٩5‏ 

رلم يقتصر ما يعرف((بالطرح)) على حفلات العرس فقط وإنغا كان يتم في كدير من 
المناسبات الأخحرى › مغل الاحتفالات بالمواليد وحفلات الختان» حيث كانت النساء يقدمن المدايا 
والأموال وكانت كل هذه الأموال والمدايا يتم ردها في مغل هذه المناسبات التي قدمن فيها» ويعتبر 
عدم رد الطرح عيبا كبيراً» لأن هذا المبلغ يكون دينا لابد من الوفاء به .°7 

وكانت من عادة أهل اليمن في الزراج أن يتزين الرجال فيخضبون أبديهم وأرجلهم 
بالحناء ‏ . كما كانت النساء في صنعاء يخضبن أرجلهن بالحناء 7. إضافة إلى تزين اللساء 
بأنواع الزيدة في مناسبات العرس في عموم اليمن . 

وكانت من عادة الناطق الشمالية لزبيد من أهل الزَريبة والعَنبرة راهرمة والقرشِيّة» عدم 
ظهور بناتهم قبل الزواج» فهم لا يسمحون للبنت بالخروج أو الترين ر إلا إذا عقد نكاحها رقطع 


(23) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 72. (الطرح) يسمى لي بعض المناطق (تجدرد) 
(24) الوصابي : تاريخ وصاب » ص: 73 » المندي : السلوك ›» ج1» ص: 430 - 431 . 
(25) ابن اجاور : تفس المصدر » ص: 7 . 
(26) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 86 . 
(27) ابن الحاور : نفس المصدر » ص: 86 . 
(28) ابن الحاور : نفس المصدر والصفحة . 
(29) افمداني : الأكليل ج 2» ص: 177 . 
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مهرها وسلم دفعها ) بعد ذلك ر تظهر البنت بطبل وزمر على رؤرس الاشهاد بالمهادن رالضيافات 
رالطرح رالتسليم).”° 

ريعلل ابن اجاور ذلك التصرف بأن هلها كانوا يخافون اطلاع البنت رهي صغيرة على 
أعمال العرس أو الزواج من تزين وتجمل رتحسن › لأن ذلك يجعلها عندما تكبر وتشب فتخرج 
عن الطريق الصحيح إلى غير الطريق .^ 

كذلك كان من عادة نساء زبيد أن يقبلن الزواج من أجني ريفضانه» ولكنهن يرفضن 
الخروج عن اليمن مهما عرض هن › فإذا تزوجت إحداهن أحد الغرباء تقنع منه بالقليل من النفقة 
والكسوة » وإذا سافر بغرض العودة تودعه وهي راضية رهي تتكفل بالنفقة عن أرلادها حتى يعود 
ولا تطالبه بنفقة وكسوة عن الأيام التي غاب فيها عنها °2 

ركان بعض الأفراد في اليمن يتزوجون بأكثر من راحدة وخاصة الحكام والأغنياء. من 
ذلك أن جياش بن نجاح كان متزوجا امرأة هندية » ثم تزوج عليها امرأة من أهل موزع”“ كما 
كان القائد إسحاق بن مرزوق متزوجا بأربع““ ومن تزوج بأكثر من واحدة أيضا ابن أبي أسعد 
بن أبي الفتوح › الذي كان له مالا كثررا بلغ نصيب إحدى نسائه منه انين ألف درهم من النقد › 
ومطرف بن شهاب المطرفي الذي كان متزوجا بأربع نساء . © 
2 الأعياد والمواسم : 

اعثاد اليمنيون شأنهم في ذلك شأن بقية المسلمين في البلدان الإسلامية الأخرى» أن 
يحتفلوا بالأعياد والمناسبات الدينية مل ليالي رمضان وعيدي الفطر والأضحى وبالإضافة إلى 
ا لمناسبات الدينية كانوا يحتفلون عناسبة نضج النخيل في زبيد . 

رتحتفل بعض مناطق اليمن بقدوم شهر رمضان» ويظل الاحتفال به طيلة الشهر.فكان في 


)30( ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 239 . 
(31) ابن اجاور : نفس المصدر » رالصفحة . 
(32) ابن نطوطة : رحلة ابن بطوطة » ص: 248 . 
(33) الخزرجي : العسجد المسبوك . ص: 110 . 
34 الوصابي : تاريخ وصاب » ص: 61 . 
(35) هول : تاريخ اليمن › ق : 66 . 
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عدن قبل يومين من قدوم رمضان يزين أهلها أسطح منازمم ويضربون عليها بالطبولر الدبادب) 
رإذا دخل رمضان عليهم اجتمعت مجاميع من الاس يدوررن عد السحر يقرزون القصائد إلى 
آخر الليل» وهكذا كل ليلة إلى نهاية الشهر. وكان الغرض من هذا العمل إيقاظ النائمين للقيام 
ياعداد طعام السحور وأكله رهي ما تشبه عمل المسحراتي. على أن هؤلاء المسحراتية كانوا 
يتقاضون مقابل عملهم هذا أموالا كانوا جبونها من الناس قرب العيد °9 

كذلك كان الناس في بعض الناطق يقيمون المطابخ في شهر رمضان ويدعون إليها عامة 
الناس. ففي المهجم سمال زبيد كان الوزير النجاحي سرور الفاتكي يتجه إليها ليقيم بها مطبخا 
طوال شهر رمضان يدعوا إليه كافة الناس » حتى بلغت مصاريف مطبخه في كل ليلة حوالي ألف 
دينار ”. أي ما يعادل ثلائين ألف دينار طيلة شهر رمضان . 

رفي عيد رمضان جرت العادة في غلافقة أن يقوم بعض أهلها بوضع الامطة الموائد بعد 
صلاة عيد الفطرء يدعون الناس إلى أكل ما بها من الطعام وقد أشار إلى ذلك ابن اجاور حيث 
ذكر أن عمرا بن القشري أمر أهله في ليلة عيد الفطر أن يطبخرا ويشوراء فعندما صللى الاس 
دعاهم عمرو إلى الأكل فدخل الناس إلى داره فأكلوا أطعمته وأشويعه وشربوا من أشربته .° 

أما عيد الأضحى فكان بعض الأفراد يضحون بأنوا ع الأضحيات فيذجون الأبقار والماعز 
والضأن وبُعذرن أنواع الأ كولات ويلبسون أنواع الملابس الجديدة» فمغلا في هذه المناسبة طلب 
أحد العلماء وهو الشيخ ر أحمد المقري) من أحد الأعيان رهو الشيخ علي ابن أمد المعلم( ت. 
6ه/ 1199م) أن يعطيه هبة لأضحية عيده وكسوة رطعاما له ولاولاده فمنحيه الغري الشيخ 
علي المعلم بقرة وضأن وماعز ومائة كيلجة بر ومائة كيلجة قمح وكسوة له ولأرلاده .° 

ومن عادة أغنياء أهل صنعاء في عيدي الفطر والأضحى آنذاك أن أهل الثراء منهسم 
يأمرون عبيدهم وإمائهم فيكدس كل رجل منهم ساحة باب داره ويرشونها بالماى ثم يفرشونها 
بالحصير وفوقه يفرش البساط الرومي والطرسوس والأرمني الأحمر والأرجوان» ثم يطرحون عليها 


(36) المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم » ص: 100 . 
(37) عمارة : المفيد » ص: 226 . 

(38) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 241 . 
(39) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص: 171 . 
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الريحان وغبره من الأزهار الطبيعية ويرشونها بالماء ورد الكثير والكافور » كمايضعون المباخر 
يطرحون فيها العود الرطب وغيره ليشيع في المواء الريح الطيب."“ 

ريهتم أهل اليمن بموسم أول عه من رجب في جامع الجند من كل سنة. فمن أجل هذا 
البوم كان.يحضر الكثير من الناض من أهل الجند وما حوهما فيجتمعون ويصلون في مسجدها صلاة 
الجمعة الأرلى من رجب. ويرجع سبب احتفاهم بهذا اليوم إلى أن الصحابي الجليل معاذ بن جبل 
رضى الله عنه نزل ر الجند) في مشل هذا اليوم فاتخذه أهل اليمن عيدا هم. وهم يعتبرون الصلاة 
فيه في هذا اليوم تعادل عمرة أو أكثر"“ ريسمى هذا اليوم عندهم با لموسم لكثرة من يحضره من 
الناس . 
3 . الاحتفالات : 

وفي الاحتفالات في المناسبات رالضيافات كان الأثرياء والأمراء والحكام يقدمون موائد 
واسعة تشتمل على العديد من الأمطة فيها الكثير من الخراف المشويةء إضافة إلى أنواع المأكولات 
الأحرى والحلويات. من ذلك ما عمله عدمان الغزي حين قام بضيافة الوزير النجاحي مَنٌ الله 
الفاتكي › فقد قام بوضع أربعة أمطة واسعة قدم في كل اط منها ثلالين خحروفا مشوياء وللالين 
جاما من الحلاوة .(2“ 

أما ما يقدمه الأمراء والحكام من أطعمة فكما وصف ابن بطوطة يتكون من نوعين هما: 
( طعام العامة وطعام الخاصة » فأما الطعام الخاص فيأكل منه السلطان رقاضي القضاة رالكبار من 
الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف, وأما الطعام العام فيأكل منه سائر الشرفاء رالفقهاء والقضاة 
والمشائخ والأمراء ووجوه الأجناد » مجلس كل إنسان للطعام معين لا يتعداه ولا يزاحم أحد منهم 
أحدام ٩2(‏ 
(40) الرازي : تاريخ مدينة صنعاء » تحقيق د. حسن العمري » ط2 › 1401 هد / 1981م » ص: 91- 92 . 
4D)‏ ابن الحاور : صفة بلاد اليمن » ص: 166 . 
(42) عمارة : المفيد» ص: 218 الخزرجي : العسجد المسبوك » ص: 120 » الوصسابي: تاريخ وصاب» 

ص: 8 . ععمان الغزي هو أحد قادة الغز الذين جلبهم جياش لحاربة الصليحيين وقد منحه رادي 

ذوال»ء إقطاعا له » عمارة ص: 6 . 
(43) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » ص: 250 . 
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كذلك كانت تقام احنفالات خاصة في اليمن رخاصة في قصور الأمراء والأثرياء تقام 
فيها حفلات غداء وجلسات الشراب » حيث انتشر الغناء آنذاك في كر من القضصور › فقد كانت 
قصور السيدة الحرة أروى الصليحية مليئة بالجواري المغنيات» كذلك كانت قصور أمراء زبيد 
مليئة با مغنيات منهن جارية مولدة "ميت أم أبي الجيش اتصفت بأنها فائقة الجمال والحسن وكانت 
حسنة الغناء» ومن الجواري المغنيات في زبيد الموصوفات بالجمال والحسن الحرة علم أم فاتك بن 
ضور النجاحي ۵“ 

وكانت تعققد في جالس الأمراء وخاصة في زبيد مجالس للغناء والشراب» من ذلك أن 
الأمير عدمان الغزي كان قصره مليئا بالجواري الغبيات دعا الوزير النجاحي هَن الله الفاتكي إلى 
عزومة أخرج فيها الوصيفات الساقيات الشراب رالمغنيات للغناء » فغنين فيهن المغنية وردة الي 
اتصفت بالجمال والحسن المنقطع النظير والصوت اللو العذب» كذلك كان الوزير إقبال ملك 
عشرين هغنية (5“ 

رمن الاحتفالات الشعبية الاحتفال بيوم نضج ثار النخيل في زبيد حيث إن زراعة النخيل 
في زبيد كانت كثيرة» فكان فيها عشر قطع مزررعة بالنخيل كل قطعة عرضها وطوها ربع فرسخ 
بها ثلائة أصناف من الرطب ماري وصفاري وخضاري » فإذا مل النخل يتقبله الناس كل على 
قدر طاقته» وفي موسم نضج ثار هذا النخحل وقطعها يتوافد اليمنيون على زبيد من كثرر من أنحاء 
اليمن ليحضروا الاحتفال السنوي الكبير الذي يستمر لمدة شهرين أر ثلائة أشهر حيث يختلط 
اللساء والرجال ولاهم هم سوى اللعب والضحك وشرب البيذ الذي يسمى ( الفضيح ) والذي 
يعمل من الدمر رالبر والرطب .©“ 

فإذا ما تم الانتهاء من جني ار النخيل بخرج الصغار رالكبار والأبرار مع الفجار خلال 
يومي الإئنين والخميس إلى موضع امه (الفازة) بالقرب من غلاَفقة بالطبل والزمر بجماهم التي 


(44) عمارة : المفيد » ص: 156 » 210 - 211 » كانت الحرة علم جارية مغنية ثم أصبحت حرة بعد 
استولادها فاتك بن منصور بن فاتك بن جياش النجاحي الذي أصبح أمير الدولة النجاحية بعد أبيه 
منصور» وقد أطلق على الحرة عللم » الحرة الملكة» والصالة › والحجاجة ر عمارة : امفيك » ص: 211 س 
4 › 230 (. 
(45) عمارة : المفيد » ص: 215 › 217- 219 › ص: 223 . 
(46) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 79 . 
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يلبسونها عدة تامة من الأجراس رالقلاقل ويشدرن في رقبتها المقالع والحلي» ويركبون على كل 
جل أربعة أفراد بينما يسير بقية الناس على الأقدام إلى البحر ليسبح الرجال والدساء عرايا 
مختلطين » رهم في شرب ولعب ورقص ثم يرجعون إلى البلد بقية الأسبوع .“ 

وهناك احتفال آخر في زبيد بمناسبة أخرى للدئخيل» رهي ما تسمى ( بسبوت النخيل) 
رذلك أنهم خرجون في أيام البسر والرطب في كل سبت إلى حدائق النخل» ولا يبقى بالمدينة أحد 
من أهلها ولا من الغرباءء ريخرج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع الفواكه والحلاوات 9“ 

كذلك كان من العادات الجاهلية في اليمن تقديم أضحية المراكب للجبل في منطقة صيرة 
بعدن وهي ما تسمى بأضحية الجبل وهي عادة جاهلية» فإذا تأخرت المراكب عن اجى إلى ثغر 
عدن عن موجها بخرجون إلى جبل صيرة رؤوس من البقر عند إصفرار الشمس وتبقى تلىك البقر 
في أماكنها حتى منتصف الليل ثم بعد ذلك ترد ست رؤرس منها إلى عدن ويبقى رأس واحد في 
مكانه في الجبل» فعندما يصبح الصبح يضحي بهذه البقرة في مكانها. رقد صارت هذه العادة متبعة 
في عدن من قديم الزمن حتى زمن بني زريع ثم بطل العمل بها ”“ لأنها عادة جاهلية لا يقرها ` 
الإسلام . 

ونذ كر احتفالا سنويا للباطنية في اليمن يسمى ليلة الإفاضية» رهي اجتماع جماعة من 
الرجال والدساء في ليلة واحدة من السنةء فيطفئون الأنوار خلاههماء وعندما يظلم المكان يأخذ كل 
واحد من الرجال ما صادفه من النساء فيحصل فيها الفساد لأنه قد يأخذ الرجل محرماته» 
رانتشرت هذه العادة السيئة عند الباطنية في كل من رادعة ويام بصعدة وقد خرج إليهم الامام 
أحمد بن سليمان سنة 1154/549م فحاربهم وقتل الكثير منهم" كما انتشر ت هذه العادة في 
بعض قبائل همدان مثل عذر والأهنوم في مغرب بلاد همدان °2 


(47) ابن الجاور : نفس المصدر › ص: 80 - 81 . 
(48) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » ص: 247 . 
(49) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 114 . 
)50 الحلى : الحدائق الوردية > ص: 205 . 

(ا5) اللحجي : شيء من أحبار الزيدية » ق: 16 . 
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4 العادات والتقاليد : 

م تمدنا المصادر بالمعلومات الكافية وخاصة عن عادات ولقاليد أهل اليمن» وقد وردت 
بعض المعلومات ولكنها قاصرة على مناطق درن أخرى» فعن أهل زبيد فال ابن اجاور بأنهم 
ضعاف ال ركيب محلقين الرؤرس» وعن أخلاقهم وسلو كهم وآدابهم وصف ابن الجارر نساء أهل 
زبيد بأنهن خلقات رخوات التكك رفي كلا منهن غنج كثير» بينما وصف رجاها بأنهم يدشبهون 
بالدساء في بعض حر کاتهم وغنجهم» راستطرد ابن اجاور في وصف نساء زبید رقال:ر ما رأیت في 
جميع اليمن سهلها وجبلها وجها حسنا يعتمد عليه النظر رلا فيهم ظرافة ولا لطافة ولا ملاحة ولا 
حلاو °25 في حين ذكر ابن بطوطة عن زبيد أنر لأهلها لطافة الشمائل رحسن الأحلاق وججمال 
الصور ولدسائها الحسن الفائق الفاتن <° 

رفي الوقت الذي أورد فيه ابن الجارر بأنه م ير في اليمن سهلها وجبلها وجها حسنا يعود 
ريذ كر في موضع آخر أن منطقة الحليلة جنوب زبيد واُوخة قوله ر ريكون فيها الصبايا الملاح 
والدساء الصباح) “رمع ذلك فقد وصف المقدسي اليمنيين بقوله أنهرلا ظرف لأهل اليمن )° 
وهو ما يتفق مع قول ابن اجاور“ أما أهل زبيد كما يصفهم المقدسي فإن هم أدنى ظرف”° 
كما يتفق مع ما ذكره ابن بطوطة في رصفه لأهل تعز» حيث ذكر أن ر أهلها ذو تجبر وتكبر 
رفظاظة) ‏ . 

رعن الجواري في عدن وصفهن ابن اجاور بأنهن يمارسن البغاء علنا في الظاهر“ وهو 
يتفق في ذلك مع قول المقدسي“. فابن اجاور يصفهن بأنهن مبتذلات الفررج وهن في حال هرج 


(52) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن » ص: 70ء 85» 246 . 
(53) ابن بطوطة : رحلة بن بطولة »> ص: 247 . 
(54) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 92 . 
(55) المقدمي : أحسن التقاسيم » ص: 103 . 
(56) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 246 . 
(57) المقدسي : نفس المصدر › ص: 84 . 
(58) اين بطوطة : رحلة اين بطوطة » ص: 249 . 
(59) ابن اجاور : نفس المصدر › ص:7 . 
(60) المقدسي : لفس المصدر › ص: 103 . 
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ومرج وأن هذا العمل عندهن ليس بعيب وليس بعار عند سُكّانها » أهلها وغريبها يوضح ذلك 
بقوله:( فارجع الجارية ترجو الفرج أو تبذل الفرج للرجل ولاحرج. وإلى الآن هذا موجود في 
عدن من الغريب رأهلهاء وليس هذا الفن عندهم عار“ . 

ويبدو أن هذه الاباحة كانت مندشرة في غير المسلمين» في أوساط الجواري كما يصف 
حيث إن عدن سكنها بعض عناصر غير إسلامية عندما نشطت التجارة بهاء من مقادشة وزيالع 
وأحباش وبربر بالإضافة إلى امنود وغيرهم . ولم توضح لنا امصادر عن أنهم أسلموا . ولذلك 
اندشرت في أوساطهم هذه العادة السيئة. 
5 المرأة : 
r‏ المرأة اليمنية فكانت ذات أهلية في الجتمع اليمني فهي سيدة بيت زرجها تقوم 
بعهامها المعروفة في بيتهاء وتعمل على راحة زوجها وتربية أبنائهاء وكان عليها عملية جلب الماء من 
الآبار والبنابيع وغيرها. أما المرأة الريفية فتقوم بعشار كة زرجها في عملله في الزراعة فتساعده في 
البذر والحصاد ورعاية الزروع وغير ذلك من الأعمال الخاصة بها. وعن أعمال المرأة ورخاصة 
الريفية أورد مسلم اللحجي قوله :( وإنغا ينكح الزراع امرأة تطحن وتعجن وتخنبز وتغزل ونقوم 
بخندمة كثررة لزوجها وضيفه وولدها وخدمها وغير ذلك من رقع ثوبها وغسله وتنظيف بيتها 
وكنسه ولحو ذلك وسواه من الأعمال) . 

كما أن كثيرأ من نساء اليمن يعملن في الغزل فهن يقمن بغزل ونسج أنواع الملابس 
ويوجد في اليممن نوعان من الغزل الذي تشتغل به المرأة رهما اللوع الحميري والنوع 
الفارسي .° 

كدلك كانت بعض النساء في اليمن وخاصة الريفيات يعملن بالتجارة في الأسواق إلى 
جانب الرجال» فالمرأة كانت تقوم بعملية البيع والشراء. وتحمل فوق رأسها قدر طاقتها من ألواع 
البضائع» رتذهب وهي محملة بالبضائع عبر مسافات طويلة تقطع كديرا من الجبال والسهول 


(61) ابن ال جاور : نفس المصدر » ص: 7 . 

(62) ابن الجاور : نفس المصدر › ص: 134 . 

(63) مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي . ق: 278 . 

(64) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن» ص: 256 فالنوع ر الحميري هو الذي يحرج الأصبع الوسطى على = 


160 


والأودية والشعاب كي تصل بها إلى الأسواق وتبيعها وتشاري ما تحتاج إليه» وكشيرا ما يستمر 
عملها هذا طيلة حياتها (°“ 

على أن هذه الأسواق التجارية كانت تعقد أسبوعيا في كل مناطق اليمن وعادة ما تذهب 
الدساء إلى سوق أو سوقين في الأسبوع من هذه الأسواق الأسبوعيةء كما عملت النساء في 
الصناعة فقد عملت نساء عدن في صنع القفا ع“ والقفاع مفردها قفعة وهي اة بلغة اليمن 
يحمل فيها القطن .”°“ 

وعن كشف وجوه الدساء رسارها كان معظم نساء اليمن كاشفات الوجوه وخاصة عند 
أهل البادية لأن معظمهن كن يعملن سواء بالزراعة أو التجارة أو غيره» يوضح ذلك ابن الجارر 
بقوله:( إذا خطب زيد بنت عمرر رأنعم له بذلك يقول زيد لعمرر: أريد أشاهد مال كريعتك 
فيقول له عمرر: أقدم إلى السوق الفلاني فإنها تتوعد به شاهدها في بيعها رشرائها وجا“ ما 
يدل ذلك على أن نساء الريف كن كاشفات الوجوه . 

أما المدينة فقد كانت بعض النساء بها يسازون وجوههن والبعض الآخر يكشفن وجوههن 
فقد كانت المغبيات في زبيد يغنين رهن كاشفات الوجه» كما أن عمارة يوضح أن أماء بست 
شهاب الصليحي لا تسار رجهها رتلك عادتها في أيام زرجها لسمو قدرها عمن تحتجب عبه 
الدساء” نما يدل ذلك على أن المرأة في المدينة كانت في حالة كشف الوجه وساره . 

وبالنسبة للمرأة الجارية فقد كن يعملن في قصور الأمراء والحكام تحت مسميات عدة مثل 
خدم حواشي جواري سرايا حظايا وصيفات. رقد امتلأت قصورهم بهن. فمغلا كانت قصور علي 
الصليحي بصنعاء يوجد بها أربعمائة وصيفة وقصور المفضل بن أبي البر كات كانت مليئة بالحظايا 
رالسراياء وقصور فاتك بن منصور النجاحي في زبيد أكثر من ألفى جارية. 


الإبهام في العزل» والفارسي هو الذي تدخل الإبهام على الأصبع من فوق الغزل(نفسه) ويصعب الفسر هاتين 
الطريقتين. 

)65( ابن الجاور: صفة بلاد اليمن » ص: 191 192 . 

)66( ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 137 . 

(67) ابن منظور : لسان العرب › ر مادة قفع) . 

(68) ابن الحاور : صفة بلاد اليمن » ص: 191 . 

(69) عمارة : المفيد »> ص: 133 › 219 . 
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ركان للمرأة الجارية تجار يعملون على جلبهن وتدريبهن على الخدمة في القصور من ذلك 
الشيخ هير بن أسعد الذي كان يقوم بجلب الجحواري من أماكن متعددة ويقوم بازبيتهن تربية خاصة 
في داره للخدمة في القصور. فيعلمهن الغناء وفنون الطبخ وطرق خزن اللياب وعمل الطيب نم 
يقوم ببيعهن. 

كذلك ساهمت المرأة في اليمن في إدارة شئون الحكم سواءً إلى جانب أزواجهن أر 
أولادهن أو منفردات من ذلك الحرة أسماء بنت شهاب التي ساهمت مع زوجها علي الصليحي 
وابنها المكرم في السلطة والادارة. والسيدة الحرة أروى ساهمت مع زوجها المكرم رابنها علي بن 
المكرم ثم انفردت بالسلطة فحكمت اليمن. كذلك وصلت الجواري إلى المساهمة في السلطة من 
ذلك الجارية (علم) التي تزوجها منصور بن فاتك. فبعد قتل زرجها شاركت ابنها فى السلطة. 
وكانت ها الكلمة المسموعة عند وزراء الدولة النجاحية مثل سرور الفاتكي. كما كان نها سلطة 
في إدارة الدولة. من ذلك أنها أعفت ابن مهدي من خراج أرضه وأصحابه كما أنه كان ميحج في 
خحفارتها الكثير من اليمنيين. وقد أطلق عليها الحجاجة لكثرة استمرارها في الذهاب الى الحج. كما 
سبق ذکره. 
عادات أخرى: 

كذلك وجدت في اليمن عادة تسليف أنواع الحبوب وهي ما تسمى الطعام فكان بعض 
الاس يدسلفون الطعام (الحبوب) إلى وقت الحصول» ففي أحد السنوات قل المطر في اليمن في 
بعض جهاتها فاحتاج الناس إلى الطعام فقال أحد الفقهاء في تهامة للناس ر من أراد منكم السلف 
إلى الخير طعام فليأت إلى القرية وكان متوجها إليها فوصلوا إليه رأسلفهم). 

ووجدت في اليمن بعض أنواع الدسليات منها لعبة الشطرنج فقد كان جياش النجاحي 
يلاعب الشطرنج الحسين بن علي بن القم الذي كان حينذاك رأس طبقة أهل زبيد في 
الشطرنح. ° 

كذلك وجدت في اليمن عادات الكرم ومن جملة من شلهم الكرم آل الروية من مأرب 
(70) العلم وطيوط : تاريخ المعلم وطيوط » مخطوطة رقم 161» دار الكتب المصرية ق: 4أ ولم نعشر على 


اسم القرية» ولکنها كما يہدر مال تهامة . 
(71) عمارة : المفيد » ص: 205 . 
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۰)2 


رالسخطيون من همير» ويعفر بن عبد الرجحمن في صنعاء هن مير" " وغيرهم . 

ومن ضمن العادات رالتقاليدء فقد كانت بعض مناطق اليمن تفضل نظام العرف على 
غيره من الأنظمةء يوضح ذلك ابن الجارر بقوله:ر وجميع عرب أهل هذه الأعمال» الجبال والتهائم 
إلى حدود الحجاز لا يقبل أحدهم حكم الشرع وإنغا برضون بحكم المنع» رلا شك أنه حكم 
الجاهلية الذي كانوا يتحكمون به ٩‏ 

5 - المأكل والملبس : 

أ - المأ كل: صنع اليمنيون أنواعا ختلفة من الأطعمة» راختلف صنع الطعام من منطقة إلى 
اخرى» وذلك بحسب ما يتوفر لكل منطقة من المتتجات الزراعية» ففي المناطق المبلية وخاصة 
العتدلة والباردة كانوا كثيراً ما يزرعون بها القمح من البر والعلس رالشعير فكان لذلك أغلب 
أكلهم منها. رفي صنعاء وما حوها استخدم أهلها خبز الرقاق الذي يتصف بالرقة والبياض وهو 
من البر» وخبز الدسول من بر العلس وهو ألطفها خبزا رأخفها » رالرغيف في صنعاء أغلبه لين 
ينعطف ولا ينكسر. ولمم ضروب كثررة من أنواع الخبز» ويستخدمون في همدان ومشرق خحولان 
وجَهران من الألبان اللبن الرائب وهو أثخن من الزبدة في غير اليمن. ركذلك يستخدمون الزبدة 
التي تعد بابة الجبن الرطب. وهم أيضا ألوان من الطعام والحلارة والشربة (متل ألوان السمائد 
وألوان اليقط والكشك الشري رألوان الحلبة ومعقدات الأترج والقرع والجزع وقديد الخوخ 
رالرنج واللي وغبر ذلك ) كذلك يوجد بها رالشهد الحضوري الماذي الجامد الذي يقطع 
بالسكاكين) ومن مأكولات أهل صنعاء وذمار وشبام أيضا الحنطة والحلبة واللحم والشراب 
الذي لا يقطعونه ميعا صيفا ولا شتاء ضعيفا ولا قوي.“ 

وفي المناطق التهامية والجبلية الحارة يكثر بها زراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخسن 
لذلك يكثر استخدامهم للخبز المصنوع منه. ففي زبيد كانوا يعملون من الدخن والذرة الحفوش 
والكبان واللحم والفطير بأكلونه باللبن والسمك يسمونه(الملعح) ركذلك يأكلون الجبن والحليب 


(72) الممداني : الأكليل » ج 2 › ص: 64 › 66 . 

(73) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 7 . 

(74) الفممداني : صفة جزيرة العرب » ص: 315 - 316 » اللي : الدعبب . 
(75) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 192 . 
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والقند 75 
كذلك يكثر أكل اللحوم في المناطق الجبلية مشل الجند وصنعاء” وذي جبلة رصعدة وقد 
يفضلون نوعا على آخر من ذلك أن أهل صنعاء يفضلون أكل لحم البقر على الضأن السمين*° 
رفي بعض مناطق منها قد ر يسلق اللحم بالماء والملح ويشرد الخبز ويقلب عليه السمن الكشير 
فيشرب اللحم المرقة ويفرق جميع اللحم على الثريد). بينما يكثر أكل السمك في مسدن السواحل 
مغل زبيد وعدن والشحر وحضرموت والمنذرية ° 
رأيضا تنو ع استخدام الأطعمة بحسب بداوة المناطق وتمدنها فا لمساطق الريفية كانوا 
يصنعون أكلهم من البر» رالذرة والدخن مصحوبا بادامرسبغ) اللبن أو السمن”" بينما تنوعت 
الأطعمة في مناطق المدن حيث توفرت فم اللحوم والأنماك والواد الجلوبة من الخارج مغل الأرز 
وأنواع البهارات وأنواع الحلويات . 
كذلك اختلف استخدام نناول الأطعمة بين الطبقات المختلفة وذلك بحسب مراكزهم 
الاجتماعية وثرائهم. فكان رجال الطبقة العليا من الأمراء والوزراء رمن في مستواهم يتناولون 
أفخر المأكولات وقد يبلغ طول السماط مسين ذراعا ريكثر عددها إلى أربعة أمطة.“ 
رقد وصف القلقشندي طعام طبقة أصحاب الثراء وأصحاب السلطة بقوله:ر إن لأهمل 
اليمن سيادات بينهم محفوظة وسعادات عندهم ملحوظة ولأكابرها من رفاهية العيش والتنعم 
والتفنن في الأ كل: يطبخ في بيت الرجل منهم عدة ألوان ويعمل فيها السكر والقلوب).”“ 
ذلك وصف لأكولات الطبقة الغنية والحاكمة» بينما كان رجال الطبقة الفقيرة لا يأكلون 
إلا ما تيسر من الطعام فكان أهل الحرف من الصيادين والحمالين والزراع يتناولون طعاما بسيطا 
حيث كان يشمل طعامهم على فطيرة خبز وقطيب أو رغيف خبز من علس أو بر وقطعة حلاوة 
(76) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 86 . 
(77) الفمداني : صفة جزيرة العرب » ص: 316 . 
(78) ابن رستة : الاعلاق النفيسة » ص: 112 . 
(79) اين الجاور : نفس المصدر » ص: 222.1379986 ۔ 223 › 253 › 265 . 
(80) الممداني : صفة حزيرة العراب » ص: 316 . 
(81) الوصابي : تاريخ وصاب » ص: 58 . 
ر82) القلقشندي : صبح الاعشى . ج 5 » ص: 7 . 
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يوضح ذلك ابن اجاور بقوله:( يقول زيد لعمر: ما تصبّحت اليوم؟ يقول فطير دخحن وقطيب أو 
ملح وسليط ويقول مضر عفر ما تَعَوَفْت؟ يقول رغيف خبز بر بفلس رقطعة حلاوة بأربعة 
فلوس فصار المبلغ ستة فلوس» ويقول خالد لزيد: إني أكلت اليوم أكلة تكفيني ثلاثة أيام فطير 
رحليب وقند شرقي وترفت إلى أن شبعت) ™* 

كذلك تنوع استخدام الأطعمة بحسب حاجات الناس ها من حيث المكوث والسفرء 
فصنعوا الأطعمة التي يستمر بقاؤها وقنا طريلا دون أن يصيبها التلف خبز الملىة والكشك 
رالمهادن» والخبز اليابس الذي لا يصيبه التغير حتى يتسنى فم استخدامه في السفر. كما انهم 
جففوا الأماك واللحوم وأيضا كان لأهل صنعاء طريقة خاصة لحفظ اللحرم بعد طبخه» وذلك 
أنهم كانوا يطبخون اللحم بالخل وهذه الطريقة عندهم آنذاك كانت تجعل اللحم عكث أكثر من 
شهر دون أن پتل ۴۵ 

وكان المسافرون يأكلون في أسفارهم الخبز الطري والخبز اليابس الذي لا يصيبه التغيير 
حيث كانوا يأكلون نصف طريقهم الخبز الطري ونصف طريقهم الآخر الخبز اليابس. وكان الخيز 
البابس يدق ويطرا باللبن أو السمن ثم يؤ كل .<° 

وكانوا غالبا ما يصنعون خبزهم للأسفار خلوطا بالسمن لأن السمن اليمني أجود من 
زيت السمسم. لذلك كانوا لا يصنعون حلوياتهم إلا بالسمن ولا يصنعونها بغيره. رهكذا 
كانت أنواع المأ كولات. 

ب - الملبس : اختلف لباس الناس في اليمن من منطقة إلى أخرى وذلك بحسب العوامل 
الطبيعية من حرارة وبرودة وغيره» فكانت ملابس أهل ابال غير ملابس أهل تهامة. ففي المناطق 
الجبلية مثل صنعاء والمناطق الجاورة ها كانوا يلبسون لباس الام ليحميهم من البرودة» ولسوا 
لباس( الفتو حي) وهي القمصان الواسعة التي يشد وسطها بحزام”". رلبسوا لباس الخز والكتان 
والرقائق» كما كانوا يلبسون البرود والصوف والمبطنات الت تحميهم من البرودة» ودواويح 


(83) ابن احاور : صفة بلاد اليمن › ص: 86 - 87 . 
(84) الممداني : صفة جزيرة العرب » ص: 315- 316 
(85) المداني : نفس المصدر والصفحات . 
(86) افمداني : نفس المصدر والصفحات . 
(87) ابن الحاور . صفة بلاد اليمن »> ص: 188› 192» 253 . 
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الثعالب - وهو الفراء المدبوغ من جلد التعلب* - كما لبسوا مدارع من صوف“ وجباب 
رعمائہ. ومع رجود ملابس الشتاء الفقيلة أو الخام ولبسها في صنعاء إلا أنه كما يصف 
الهمداني قد يلبس الإنسان فيها في الشتاء ملابس الصيف ريلبس في الصيف ملابس الشتاء درن 
أن يصاب الإنسان فيها بضرر". ولبس أهل صعدة الحرير والقطن .<° 

أما في التهائم فقد لبس فيها الحرير والقطن. ففي زبيد لبسوا الحرير ولبسوا القلدسوات 
المصنوعة من خوص النخل» ولبس أهىل عدن الكتان والعمائم اللس» وسراريل» ولبس في 
حضرموت القطن ” ولبس أهل شبام وحضرموت لباسا ذا لون أزرق ومشوا حفاة مكشوفي 
الرؤوس رلبس أهل ضنكان القمصان والأرديةء وأهل السرين وحلي وعثر لبسوا الرداء 
رالأزر“ أما أهل المخاء فكانوا يأتزرون بإزار واحد يلتف الرجل فيه.”“ 

ومع تنوع ملابس أهل اليمن إلا أن الكشير ممن كانوا يعملون فى الزراعة كانوا لي 
الغالب يلبسون الإزار بلا قميص إلا القليل““ وخاصة فى موسم الحر. والإزارثوب حيط 
بالنصف الأسفل من البدن كما لبسوا الأردية"" وهي ما تلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة» 
والفوب يساز الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار ."° 


(88) افممداني : صفة جزيرة العرب» ص: 313 . 

(89) حى بن الحسين: طبقات الزيدية »> ق: 43 أ . 

(90) اهمداني : الدامغة » ص: 123 . 

(91) الممداني : صفة جزيرة العرب » ص: 3 » الدامغة »> ص: 123 . 
(92) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 206 . 

(93) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن» ص: 68» 136» 139 . 

(94) الشيلي : المشروع الروى › ص: 156 . 

(95) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 253 . 

ر6 جحد الجاسر: كب المنازل من روافد الداسات عن جغرافية جزيرة العرب»مصادر جزيرة العرب:231/1 
(97) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 100 . 

(98) القدسي : أحسن التقاسيم» ص: 99 . 

(99) العجم الوجيز » ص: 15 . 

(100) جد الاسر : نفس المرحع والصفحة. 

(101) العحم الوحيز» ص: 261 . 
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ركان الناس في اليمن مثل غيرهم في البلاد الاسلامية يلبسون الملابس بحسب ثرائهم 
رحالتهم الاجتماعية والسياسية رنوع عملهم. فكانت ملابس الأمراء رالحكام غبر ملايس الرعايا 
واجند فمثلا لبس المعز إ"ماعيل الأيوبي ملابس الخلفاء وهي عبارة عن قمصان بأكمام طويلة 
راسعة طول الكم عشرة أذرع أو غانية أذرع رتسمى الشمانية أو العشارية نسبة إلى طول الأكمام 
فيهاء بحيث يرسل الملك أو الخليفة كمه فيقبل الناس كمه بدلا من يده" كما كان لأصحاب 
الحرف والمهن ملابس خاصة تتداسب ونوع عملهم وهكذاء ورجدت ملابس خاصة بالسلاطين 
وملابس خاصة بالمزارعين أر الدباغين وغيرهم» فمثلا عندما ذهب علي بن محمد الصليحي إلى 
(حيس) لبس ملابس سلاط”" ليخفى مظهره الأميري حتى لا يتعرف عليه الناس الذين يعرفونه 
فيظهر أمره قبل تحقيق مطلبه . 

واخحتلفت ملابس أهل المدن عن ملابس أهل البادية فغالبا ما يسود أهل المدن الثرف 
ررغد العيش فيتأنقون في ملابسهم. فمثلا كان أل مدينسة زبيد يظهرون باللابس النظاف ° 
وأهل مدينة صنعاء يظهرون بأزياء حسنة”"' لأن أهل المدن عادة ما تتم ركز بها أغلب أعيان 
الدرلة وموظفيهاء وأهل الثراء من التجار واللاك وغيرهم» حيسث وجدت لديهم أنواع الملابس 
الجليلة على اختلاف أصنافي<“' . 

أما أهل البادية فملابسهم غير ملاإبس أهل المدينةء لأن أغلب أهل البادية كانوا من 
الزراع أو رعاة الماشية لذلك كانت ملابسهم بسيطة كبساطتهم وغالبا ما كانت تشتمل على 
إزار”"" وسزه أو مدرعة . 

رفي نطاق تجهيز الملابس كان يوجد في اليمن أسواق خياطة أنواع الثياب» فقد أمر علي 
بن محمد الصليحي بثياب كشيرة جدا فخاطوها قمصانا صغارا وكبارا ثم فرقها على الأيتام 


(102) الخررجي : العسجد المسبوك. ص: 174 » محمد عبدالعال أححد : الأيربيون لي اليمن» ص: 155 » ه7. 
(103) عمارة : المفيد »> ص: 100 . 

(104) ابن ال جاور : صفة بلاد اليمن» ص: 7 . 

(105) الخررجي : نفس المصدر » ص: 151 . 

(106) عمارة : المفيد » ص: 234 . 

(107) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 99 . 
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والأرامل رفقراء المسلمين ° 

أما نساء اليمن فقد أبسن الملاإبس الجليلة على اختلاف أنواعها. ومن ملابسهن 
(الفتوحي) الذي لبسته نساء المسلمين» فقد كان يلبسه في بغداد وحضرموت وصنعاء رعموم 
اليمن» كما لبست نساء اليمن فاخر الحلل ”'» ولبسن الخلع واللجاع . رالعبلاتر العباءات) 
رلبسلن القناع» وكانت الجواري في عدن عندما يعرضن للبيع يشد وسطهن زر .© 

رفي نطاق التزين بانجوهرات لبست نساء اليمن أنواع الجوهرات مغل الخلخال والفلج 
والحجل" » وأنواع المصوغات واللؤلؤ واليواقيت الفاخرة.*"° 

كذلك تزينت نساء اليمن بأنواغ الزينة فكن يتعطرن ويتكحلن» وكانت نساء حضرموت 
يظفرن شعر رؤسهن ويربطن شعرهن وسط رؤرسهن ويسمونهر الطَرْطُر) ومشل ذلك يفعل الكشير 
من نساء اليمن. كذلك كانت نساء الحاليب شال زبيد يطولن شعرهن ويربينه منذ الطفولة حتى 
الكبر» فيضفرنه ضفرا ملاصقا وهو ما يسمى( دبوقة) ويدهنه ويسرحنه ريغسانه بالسدر 
رالطين.”"“ وهكذا كان تنو ع اللبوسات في اليمن. 
العمران : 

تعددت المنشآت المعمارية في اليمن في فة البحث وفقا لأغراضها الدينية من بناء مساجد 
ومدارس» أو أغراضها المدنية من بناء قصور ومنازل» أو أغراضها الحربية من بناء الحصول 
رالقلد ع ٠۱9‏ 

وفي موضوعنا هذا سوف لا نستعرض فنون العمارة المختلفة من زخرفه ونقوش كما لا 
نتابع تأثراتها المحنوعة» فهذه ها دراسة أخحرى ليس هنا جاها . وإنما سنهتم بالفارات التي انشئت بها 


)108( يحبى بن الحسين : طبقات الزيدية » ق: 47 ب » 48 . 

(109) عمارة : نفس المصدر والصفحة . 

(110) ابن الجارر: صفة بلاد اليمن» ص: 145 › 189 › 253 . 

(111) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن »> ص: 136ء› 145 . 

(112) ابن الجارر : نفس المصدر » ص: 136 . 

(113) ابن اجاور : نفس المصدرء ص: 56» 136» 253 الحاليب بليده وناحية دون زبيد من أرض اليمس 
مراصد الاطلاع» ج 3» ص: 1132 . 

(114) انظر. د. مصطفى سيحة : مدخل إلى العمارة والفدون الاسلامية في ج.ع.ى» ص: 19-17 . 
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هذه المنشآت والأشخاص الذين ساهموا في بنائها أو تجديدها . 

فالعمارة في اليمن تأثرت بعوامل البيئة من حرارة ربرودة راعتدال» فمغلا في المناطق 
الباردة كانت الغرف مفتوحة إلى حجرى مغطى» بينما في المناطق الحارة كانت الغرف مفتوحة إلى 
حجرى مكشوفة وكانت المازل فسيحة. ٠"‏ 

كما بنيت العمارة حسب توفر المادة الخاصة بها لكل منطقة في اليمن . فمشلا بنييت 
صنعاء بالحجر والرخام امنحوت وامىجور" بالإضافة إلى الآجر والجص.”'“ بينما تهامة مشل 
السرين وحلى بن يعقوب بنيت بالخشب والحشيش) أما زبيد نفسها فقد كان غلب بنازؤها 
بالج 19 

وكانت الأخشاب من أهم ما اعتمدت عليه العمارة في اليمن» حيث كانت تجلب من 

أردية كثيرة من اليمن منها: وادي دو آل » ورادي نبع › روادي رعمان» ورادي عرم» ووادي 
جابية المداراة ومن رادي ربد سخمل والفائشي ووادي نخلة رمن أردية الشام رادي رقاع؛ 
ووادي الكَذرَاء » ورادي سردد »› ورادي مر ." وسنتحدث عن إهتمام الحكام في بناء المدن 
والمساجد والمدارس والقصور والحصون رالطرقات. 
ولا : مدن . 

ناء المدن من أهم مرتكزات قيام الدرلة في العصور المختلفة ومنها العصر الإسلامي حيت 
اختطت المدن كعواصم أو مستقرات حكومات منعددة» وقد كان بناء المدن في اليمن في الفازة 
الإسلامية لنفس الغرض» فعن مدينة زبيد يوضح المقدسي أنها ( قصبة تهامة.... ومستقر ملوك 
اليمن) وعن عدن فهي ر فرضة اليمن) وصنعاء ( قصبة جد اليمن). 
(115) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 119 - 200 . 
(116) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » ص: 251 . 
(117) عبد الله يوسف الغنيم: جزيرة العرب من كناب الممالك والمسالك للبكري» ص: 134» د 

الجاسر: كتب المنازل من روافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العمرب» مصادر جزيرة العرب جا 


»ص:231 . 
(118) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 84. 
)119( ابن اجاور : صفة بلاد اليمن › ص: 63 
ر(120) القدسي : أحسن التقاسيم » ص: 84 - 85 . 
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وكان يبنى في المدينة العديد من القصور””' للأمراء رالحكام وحواشيهم رالعديد هن 
المساكن للجند ودور للإمارة””' يقيم بها الجهاز إلإداري من قضاة وعلماء وكتاب» كما 
یقام بها بیوت الأموال ومساجد وجوامع وأسواق ودکاکین وحجامات وآبار وغیره*” بال[ضافة 
إلى دور الصناعة”“ وسك العملة " . 

ركانت المدن تخطط على شكل أحياء أو دروب يسكنها الناس متمعين على اخحلاف 
طبقاتهم””" أو متوزعین على شكل تجمع قبلي*” أو توزيع طبقي.“ 

وكانت المدن تحصن بأسوار حوهاء منها دائري كما هو في زبيد. ومنها ما يناسب 
ظروف البيئة الحاط بها المدينة مغل عدن والمهدف من وراء ذلك حاية رجالات الدولة والجند 
وحهاية بيت الال والتجار والموظفين وغيرهم. وكانت الأسوار تبنى حول المدينة عالية بجيث لا 
يستطيع العدو اخاراقها بسهولة . كما كان يضاف عدة أسوار جديدة إلى المدينة في حالة توسيعها 
مشل زبيد. وكان يوضع على الأسوار عدة أبواب ضخمة بالإضافة إلى أبراج للمراقبة وحراس 
منوابین“ کما سیتضح ذلك کله فيما سيأتي . 

فالمدن اليمنية التي نستعرض الحديث عنها تشكل ثلائة أنواع من المدن» النوع الأول مدن 
أنشئت منذ زمن قديم وجرى عليها التجديد والاصلاح عبر فاراتها الزمنية حتى. فارة البحث مغل 
مدينة صنعاء وعدن. ومدن أنشئت في الفترة الإسلامية استمر التجديد عليها وترميمها من قبل 


(121) عمارة : المفيد » ص: 119ء 207 . 

(122) ابن الجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 74 . 

(123) عمارة : المفيد » ص: 120 . 

(124) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 130 . 

(125) الإدريسي : نزهة المشتاق » ج 1 » ص: 55 . 
(126) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص: 114 › 115 . 
(127) اين الديبع : قرة العيون » ص: 357 . 

(128) ملم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي » ص: 18 . 
(129) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة > ص: 249 ۔ 
(130) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص: 97 . 

(171) ان اجاور : نفس المصدر » ص: 74 130 . 
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الحكام المتعاقبين عليها حتى فة البحث مغل مدينة الجند وزبيد وصعدة. وأخيراً مدن أنشنت في 
فة البحث مغل مدينة ذي جبلة ومدينة المنصورة . 
النوع الأول : مدن قدية . 
1 مدينة صنعاء : تعد مدينة صنعاء من أقدم مدن اليمن» يصفها ابن رسته بقوله :( وهي مدينة 
كثرة الأهل طيبة المنازل بعضها فوق بعض إلا أنها مزوقة أكثرها بالجص والآجر والحجارة المهندمة 
فمنها ما أساسها من احص رالآجر» وسائرها حجارة مهندمة حسان وبعض أراضي بنائها الجص 
والآجر وبعضها بالجص رأكثر سطوحها مفروشة بالحصا لكثرة أمطارها)“'. 

كما يضيف ابن رسته عن عمارة صنعاء أنه على ضفتي طريق السيل الذي يضرق صنعاء 
أقيمت( قصور مبنية من الجص والآجر رالحجارة وعامة هذه القصور للدباغين) . وفي غهد 
علي بن محمد الصليحي عندما استولى على صنعاء جعلها مقر حكمه» فبنى بها عدة قصورء إلا أن 
هذه القصور أهملت بعد أن انتقلت عاصمة الصليحيين إلى ذي جبللة في عهد المكرم فتهدمثت 
هذه القصور. وقد حكى محمد بن بشارة وهو من أهل صنعاء وذلك سنة 535ه/1140م أنه م 
يدرك قصور الصليحي إلا وهي متهدمةء وأن الناس لازالت تبنى من أنقاضها درراً منذ أن تهدمت 
حتى وقته سنة535ھ” كما بنى في صنعاء العديد من الحمامات” وعن مياه أهل صنعاء فهم 
يفضلون مياه الآبار للشرب على العيون الارية 5“ 

أما عن سور صنعاء فيد كر ابن رسته أنه لم يكن هما سور في القديم. رالذي بنى السور بها 
هو حاكمها آنذاك وذلك بعد فتنة ابن يعفر" رت. 322ه) رفي عهد علي بن محمد الصليحي 
أدار حوها سورا بالحجر والجص ووضع عليه سبعة أبواب وفي عهد طغتكين الأيوبي تمت 


(132) ابن رسته : الاعلاق النفيسة › ص: 109 . 
(133) ابن رسته : نفس المصدر › ص: 110 . 
(134) عمارة : المفيد › ص: 119 - 120 . 
(135) الرازي : تاریخ مدينة صنعاء »> ص: 114 . 
(136) ابن رسته : الاعلاق النفيسة › ص: 111 . 
(137) اين رسته : نفس المصدر › ص: 110 . 
(138) اين الجاور : صفة بلاد اليمن › ص: 179 . 
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الاعادة لسورها ٠2‏ 

رکان تخطيط مدینة صنعاء على شکل دروب توز ع السکان بها قبلیا حیث سكنت كل 
درب فيها قبيلة معينة» أوضح ذلك مسلم اللحجي بقوله:( وكانت صنعاء فيما بلغني دروبا 
مقسمة بين همدان وأعلاهم يومئل آل الضحاك وآل ماد وآل دين ٩۹‏ وقد تنازعت عدة قبائل 
حول السلطة على صنعاء عن ذلك قال ابن عبد الجيد:ر وأقامت الفتدة على صنعاء بين همدان 
رخولان وحجمّير والأبناء وبني شهاب في كل شهر أمير» وعليهم رئيس رفي أكثر أرقاتها خالية من 
السلطان) ٠4‏ 
2 عدن : تعد عدن أهم فرضة في اليمن وهي مدينة قديعة يصفها القلقشندي بأنهار م تزل بلد 
تجارة من زمن التبابعة إلى زماندا)*“ ويصفها المقدسي بأنها كشيرة القصور“. رقبيل عهد 
الزريعيين كان أهل عدن يسكنون على ذروة الجبل الأمر وحُقّات وجبل المنظر وعندما هاجم عدن 
جند الجاشو من أهل جزيرة كيش(قيس) بغرض القضاء على ميناء عدن أيام سباً بسن زريع. وبعد 
انتصار الزريعيين على جند جزيرة قيس نزلوا هم وغيرهم من ذروة الجبال والحصون وسكنوا 
وادي عدن. وبنوا فيها الدور الجميلة بالحجر والجص. وهم كما يصف ابن اجاور أول من بنى 
الدور بالحجر والجص وذلك بعد أن ظهر فم المقلع الذي يقطعون به الحجارة » وأول من أظهر 
امقلع أبو الحسن علي بن الضحاك الكوفي ثم كثرت بعد ذلك المقالع في جبل عدن. وكان جحلب 
الحجر قبل وجود المقلع من أعمال أبين. ““ 

وفي العهد الأيوبي في اليمن ازداد الدشاط التجاري في عدن فبنى عشمان الزنجبيلي نائب 
ورانشاه الأيوبي على عدن قيصارية للتجار» كما بنى بها الأسواق والدكاكين» كذلك بنى بها 
اللك المعز إماعيل بن طغتكين أر العزيز طغتكين بن أيوب قيصارية جديدة للعطارين جميعها 


(139) ان الديبع : قرة العيونء ص: 395 » بامخرمة : ثغر عدن » ص: 133 . 
(140) مسلم اللحجي : تاريخ مسلم اللحجي › ص: 18 . 

(141) ابن عبد الجيد : بهجة الزمن »> ص: 64 . 

(142) القلقشندي : صبح الأعشى › ج 5 ص: 11 . 

(143) القدسي : أحسس التقاسيم » ص: 85 . 

(144) اين اجاور ٠‏ صفة بلاد اليمن »> ص: 125 - 126 . 
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دكاكين بالباب والقفل تقفل بالليل وجددها المعتمد رضي الدين محمد بن علي التكريتي نيابة عن 
للك المسعود الأيوبي ٠4‏ كذلك بنيت في عدن مامات عديدة إلا أنها رديئة كما يصفها 
المقدسي لأنهم يجلبون إليها الماء من على بعد مرحلة من عدن. لعدم وجود الماء بها لأن آبار عدن 
نفسها کانت آبار مالیة ٠۹9‏ 

ونتيجة لازدياد الدشاط التجاري بعدن إزداد استقرار السكان بها فاستوطها الكثير من 
الناس من كل مكان وبنوا فيها الدور والقصور» كما بنوا المساجد رأقاموا المنابر وحفروا الآبارء 
وبنو الحمامات وقد رجح ابن اجاور أن سبب إزدياد بناء عدن كان بسبب خراب فرضة أبين 
نتيجة لقدمها فانتقل التجار من أبين إلى عدن فبنيت المدينة و كثرت بها العمارة ٠*7‏ 

وعن صهاريج عدن فقد ذكر ابن اجاور أن بداية بنائها كان في عهد الفرس في اليمن عند 
بئر زعفران» إلا أنها تخربت فبنيت ثانية في عهد بني زريع في نفس المكان على يمين الدرب في لحف 
اجبل الأحمر وكانت هذه الصهاريج تقوم بعملية خزن مياه الأمطار عند هطوها على جبل 
رن 48 

أما عن سور عدن فقد كانوا يهتمون بتسوير الجهة المطلة على البحر وهي الجهة الشرقية 
ذلك لأن عدن تحيط بها الجبال من يع جهاتها عدا تلك الجهة المطلة على البح فعن تسويرها 
ذكر المقدسي أنه أقيم لعدن سور في جهة البحر من الجبل إلى الجبل ووضعوا فيه خسة بوا ب۹0٠‏ 
وفي عهد بني زريع أداروا سورا مكان السور الأرل من حصن جبل الأحضر إلى جبل حقّات إلا أن 
هذا السور تهدم رارتدم لضعفه من دوام الموج عليهء فأقيم مكانه سور مشبك من القصب» رفي 
العهد الأيوبي أداروا سورا حول المدينة كلها من ساحل البحر ومن ررس ابال بالحجر والجص 
فبنى عشمان الزنجبيلي التكريتي سورا على جبل المنظر إلى آخر جبل العُر ووضع عليه باب حقات 
ثم أداروا سورا ثانيا على الجبل الأخضر من حصن الأخضر إلى التغكر (جبل جديد) 


(145) ابن الجاور: نفس المصدر» ص: 130 › بامخرمة' ثغر عدن » ص: 254 ترجمة المعتمد انظر باخرمة: فر 
عدل » ص: 254 . 
(146) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 85 . 
(147) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 130 
(148) ابن الحاور : نفس المصدر › ص: 132 . 
(149) المقدسي : أحسن التقاسيم » ص: 85 . 
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رأذار سورا آخر على الساحل من الصناعة إلى جبل حقات و ركب عليه ستة آبواب هي : باب 
الصناعة» باب حومة» باب السكة » وباب الفرضة وباب مشرق» وباب ال ٠50‏ 

اللو ع الثاني : مدن أنشئت قي العصر الإسلامي وهي . 

1 الجند : بنيت هدينة الجند عندما قدم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمسن 
مرسلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم» وعندما تولى أمر اليمن سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب أدار عليها سورا من الحجر رالجص وأعلاه بالطين واللين سنة 593ه/1197م ( وركب على 
السور مسة أبواب هي باب المنصورةء وباب الحديد بناه الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي 
بكر» وباب الأقطع» وباب السر › ينفذ إلى باب البستان ) كما بنى القصور والبساتين 
والمساجد ٩55‏ 

2 - زبيد: كانت بداية تخطيط مدينة زبيد عندما تقلد أمر تهاهمة ابن زياد من قبل الخليفة المأمون 
العباسي سنة 204ه / 819م وكانت مستديرة الشكل يوضح ذلك الخزرجي بقوله:( وهي مدينة 
مدررة الشكل عجيبة الوضع على النصف فيما بين البحر والجبل)". وكان سورها مبنيا بالطين 
ربه عدة أبواب وعدة حصون» يوضح ذلك المقدسي بقوله:( عليها حصن من الطين بأربعة أبواب: 
ثم حدث أن بتيت عدة أسوار 
لزبيد في عهودها المختلفة فأول من قام ببناء سور ها بعد سورها القديم الحسين بن سلامة ثم أدار 
اللجاحيون سورا آخر أداره مَن الله الفاتكي وزير الأمير منصور بن فاتك بن جياش النجاحي( 
3 -521ه/ 1109 - 1127م) واستمرت عملية بناء السور لمدينة زبيد في عهد بني مهدي» 
حيث أدار عليها سورا الغا وفي عهد الملك سيف الإسلام طغتكين الأيوبي( 579 - 1183/593 
7م أداروا سورا على مدينة زبيد بناه بالطين راللبن في عرض عشرة أذرع ووضع عليه أربعة 
أبواب هي باب غلافقةء وباب مهام وباب الشبارق» وباب القرتّب“ كما وضع على السور 


باب غلافقة » وباب عدن » وباب هشام» وباب الشبارق) 


(150) ابن انجاور: صفة بلاد اليمن › ص: 128 . 

. 164 -163 ابن الجاور: صفة بلاد اليمن » ص:‎ (A51) 

(152) اخررجي: العسجد المسيوك» ص: 97 › طاهر مظفر العميد : بناء هدهنة زبيد في اليمن » ص: 340 » 343 . 

(153) القدسي : أحسن التقاسيم» ص: 84 › ذكر في النص باب هشام والكن الذي يبدو أنه باب الشام . 

(154) ابن امجاور: صفة بلاد اليمنء ص: 73 74ء الغزرجي : العسجد المسبوك. ص: 101 ابن الدييع: قرة 
العيون» ص: 331 طاهر مظفر العميد: نفس المرجع › ص: 353 . 
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عدة أبراج ذكرها ابن الجاور بقوله:( عددت أبراج زبيد فوجد بها مائة برج رتسعة أبراج» بين 
کل برج وبرج انين فراعاء ريدخل في كل برج عشرون ذراع)*'. وجعلوا على تلك البروج 
والأبوابحراسا مناويين*". رجانب ذلك السور ترك طغعكين مساحة من الأرض ثم أدار سورا 
آخر بناه بالطين واللبن ذا طول كبير وسعة في العرض. وذلك لاسكان الجند فيما بين السورين 
بأمواهم ودرابهم» فلما فر غ من بناء السور توفی”' قبل آن یسکن اند به فسکنوا في عهد ابنه 
المعز إجاعيل بن طغتكين. 

وكان الغرض من بناء مدينة زبيد لتكون مركزا للدرلة محصنة من أي مخاطر عليها 
یستوطنها ا حکام ویوضح ذلك الخزرجي بقوله:( فجعلها ابن زیاد دار مله ومستقر إقامته). 

وعن العمارة داخل مدينة زبيد فقد بنيت بها العديد من العمائر وكان ( أكثر بنيانهم 
بالآجر ومنازهم فسيحة) كما بنيت بها الأسواق إلا أنها ضيقة كما يصفها المقدسي» ربنى بها 
جامع نظيف بعيداً عن الأسواق وأيضا بنيت بها الحمامات النظيفة واستخرجت بها الآبار 
الحلوح ٠59‏ 
3- صعده : كانت صعده مدينة قيمة خربت وتأسست كمدينة جديدة في عهد الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين حين قدم إليها وسكنها منذ عام 280ه/ 893م فسكنت معه الكشير من الناس» 
فلما كثر السكان بها بنى أحد التجار مسجدا بها كما بنيت بها الأسواق والدور ° 

وكان تخطيط المدينة على شكل أربعة دروب مدارة بالمدينة وهي الدرب العتيق ودرب 
القاضي» ودرب العزء بنى في أيام سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» ودرب القاضي ابن زيدان 
رحول هذه الدروب الأربعة أدير السور وركب في السور عدة أبواب هي باب الدرب العتيق › 
وباب علي بن قاسم وباب درب العز » وباب درب القاضي ابن زيدان» وباب حوث › آما درب 
الامام فقد كان منفرادا لوحده رخارجا عن الأربعة الدررب لم يسكنه إلا الامام وعثرتهء أما أهل 


ر155) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 74 . 
ر156) الزرجي : العسجد المسبوك » ص: 102 . 
(157) ابن اجاور : نفس المصدر والصفحة . 
(158) الخزرجي : نفس المصدر » ص: 97 . 
(159) المقدسي : أحسن التقاسيم › ص: 84- 85 . 
ر160) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 204 - 206 . 
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الدينة فلم يخالطهم. وعن شرابهم فقد كانوا يشربون من الأنهر الصغيرة والأعبن 
انوع الفالث : مدن أنشثت في زمن البحث وهي: 
1 - مدينة ذي جِبْلّة: كان بداية اخحتطاط مدينة ذي جبلة في عهد الصليحيين اختطها عبد الله بسن 
علي الصليحي سنة 458ه/1065م حينما ولاه أخوه علي الصليحي على حصن التغكر وأعمال 
ذي جبلة. وفي عهد المكرم أحمد وزوجته السيدة الحرة أصبحت ذي جبلة مقر حكم الصليحيين 
رعاصمتهم منذ عام 7ه/1075م حیث اختط کل منهما دارا له میت کل دار بدار العزء کما 
بنت السيدة الحرة فيها المسجد الجامع» بالإضافة إلى بناء حائط يطل على منبعين للمياه فيه بسستان 
به أنواع كثيرة من الأشجار .° 
2 تعر : عندما قدم توران شاه الأيوبي إلى اليمن سنة 1174/569م اختط مدينة تعز» وجعلها 
مقر حكمه" ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة ملوك اليمن. ركان تخطيطها على شكل أحياء 
سكنية سكنها الناس بشكل طبقي» يصفها ابن بطوطة بقوله:ر فتوجهنا إلى مدينة تعز حضرة ملك 
اليمن» رهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها.. وهي ثلاث محلات: إحداها يسكنها السلطان 
ونماليكه وحاشيته وأرباب دولته» وتسمى باسم(المعزية) رالئانية يسكنها الأمراء والأجناد وتسمى 
عدينة» رالفالفة يسكنها عامة الناس وبها السوق العظمى وتسمى الحاليب) *؟"“ 
3 - مدينة المنصورة: وفي العهد الأيوبي بنى سيف الاسلام طغتكين مدينة المنصورة قبلي الجند سنة 
2ھ/1195م کما بنی فیھا قصرا کبیراً لھ وبیوتا للعساکر امات كذلك زرع بها آنواع 
المزروعات جلبت من أماكن متعددة ٠‏ 

المساجد: اهتم الأمراء والحكام ببناء المساجد والجوامع الكبيرة اهتماما غير عادي في جميع 
المهود الإسلامية في اليمن» لأن بناء المساجد يعد أحد دعائم السلطة السياسية والدينية» 


(161) ان اجاور : صفة بلاد اليمن» ص: 204 - 206 . 

(162) عمارة : المفيد» ص: 139 » 142 . 

(163) ابن خلدون : تاریخ این خلدون» ج 5 › ص: 648 ۔ 

(161) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطةء ص: 249 . زار ابن بطوطة تعر في عهد الدرلة الرسولية. 
(165) الخزرجي: العسجد المسبوك » ص 168 . 

(166) انظرء ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 265 . 


776 


رإلى جانب كون المساجد مكان عبادة لجحميع الناس يستخدم أيضا كمكان لتدريس العلوم رخاصة 
العلوم الدينية. كما جرت العادة أن يدعى في الخطبة للأمراء والحكام تعبيرا عن الطاعة والولاء لمن 
يدعی له . 

ونجد أن هناك نوعين من عمارة المساجد في اليمن أحدهما مساجد بناها الأمراء والحكام 
وكان في الغالب لكل أمير مسجداً خاصا بناه باسمه والآخر جوامع كبيرة بنيت في فارات مختلفة 
رظلت ترمم وتجدد ويضاف إليها الزيادات من قبل أغلب الحكام. وسن أهم الجوامع التي رمت 
وعمل عليها الإضافات رالريادات الآتي : 

جامع الجند: يعتبر جامع الجند أحد الجوامع الأولى التي بنيت في اليمن في فارة مبكرة مسن 
الإسلام فيعود بناؤه إلى فارة وجود الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضى الله عنه حين بعشه 
الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسعة للهجرة”“ ولا حلاف في أن الذي بنى جامع الجند هر 
معاذ بن جبل'. وقام يإاعادة تجديده الأمير الحسين بن سلامة' حيث قام بعجديد المقدم 
والجناحين » أما ا مؤخر فقد بناه بعض القضاة من وفر المسجد""'» روفي عهد المفضل بن أبي 
ابر كات الحميري أعاد تجديد المسجد سنة 480ه/1087م بالحجر المنقوش واللبن المربع. رلا دحل 
ابن مهدي إلى مدينة الجند. قام باحراق الجامع بالحجة التي يوضحها ابن اجاور عن ابن مهدي 
حينما سأله الناس عن سبب إحراق الجامع رد عليهم بقوله:( قد استوجب النار» قيل: ولم؟ قال: 
لأنه قد حطب على مبره الإ ماعيلية يعي ملوك بني زريع ولاة عدن فهم أنجاس ينجس الجامع 
بذ کرهم وکل من هو نجس طهر رقد طهرناه بالناں)."" ثم أعاد بنائه. 

وفي العهد الأيوبي أعاد بناء مسجد الجند سيف الإسلام طغتكين رقدر رفع أسقفه بالآجر 


(167) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 165 د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة الإسلامية في الجمهورية 
العربية اليمنية» ط 1 » 1407ه/1987م › ص: 37 . 

(168) الخزرجي : العسجد المسبوك » ص: 14 . 

(169) ابن ال جاور : صفة بلاد اليمن » ص: 165 . 

(170) الحندي : السلوك» ج 2 » ص: 496 . 

(171) ابن اجاور : نفس المصدرء والصفحة» د. مصطفى شيحة: مدخحل إلى العمارة والفون الإسلامية في 
ج.ع.ى» ص: 28 . 


77 


رالجص بعد أن ذَهَبَه) وني درلة الملك الناصر بن طغتكين أجراه بالذهب راللازورد سنة 603ه/ 
06م" .وبنى الأتابك سنقر للجامع الصفين والجناحين والمؤخرة"”“ كذلك أمر الملك المسعود 
ياعادة تجديد ,الأروقة اللائة الشرقية والغربية والجنوبية فأكمل في عام 626ه/ 1128م “. 
جاع صنعاء: آما جامع صنعاء الذي بنى بالحجر والحص"" فقد اخحلفت الأخبار والروايات 
فيمن بدأ بناءه فيقال إن أرل من بناه هو وبر بن يجنس الصنعاني بأمر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين ولاه على صنعاء سنة ست للهجرة» حيث أمره أن بيني حائط بأذان مسجدا رقیل 
الذي بناه في نفس المكان» بأمر من روسول الله صلى الله عليه وسلم فروة بن مسيك المرادي» أر 
أبان بن سعيد أو المهاجر بن أمية الذين تولوا أعمال صنعاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعهد أبي بكر رضى الله عنه*”" والذي يبدو أن بناء الملسجد كان بعد العام الثامن للهجرة وهو 
بعد الفتح الإسلامي لمكة وأن بناءه كان على شكل مسجد صغير أما الجامع بشكله المحسع فقد 
کان بناژه متأخراً حيث استمرت الاصلاحات رالزيادات للجامع في مراحل كثيرة. 

ففي العهد الأموي أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك واليه على صنعاء أيوب بن يحيى 
العقفي أن يزيد في ا لامع فزاد فيه من الحهة القبلية””. وجدد في عهد الخليفة المهدي العباسي» 
وعُمّر بعد خرابه بالسيل في عهد بني يعفر» كذلك أصلح الحسين بن سلامة الجامع أواخر القرن 
الرابع امجريء وفي عهد السيدة الحرة أروى بنت أهمد الصليحية عملت على إصلاح زيادة في 
الجناح الشرقي للجامع سنة 525ه/1130م» وفي العهد الأيوبي أمر الأمير وردشار والي صنعاء 
للأيوبيين بعمارة المتارة الغربية سنة 1205/603م » كما أمر بناء المطاهير وبثر بالجامع والبركة 
وجرى من البئر إلى المطاهير ‏ 


(172) ابن الجاور : نفس المصدر » ص: 165 - 166 . 

(173) ابن الديبع : قرة العيون » ص: 409 . 

(174) د. مصطفى سيحة : مدخل إلى العمارة والقنون الإسلامية في ج. ع.ى» ص: 38 . 

(175) اين رسته : الأعلاف اللفيسة › ص: 110 . 

(176) الرازي : تاريخ هدينة صتعاء» ص: 75 - 82 - ابن عبد الجيد : يهجة الزمن» ص: 20 › الخررجي : 
العسجد المسبوك» ص: 14 » الحجري : مساجد صنعاءء بيروت» ط2 1398ه » ص: 23- 24 . 

(177) الراري : تقس المصدر» ص: 85»› 214 . 

. 28 - 23 الحجري : مساجد صنعاء »> ص:‎ 17١١ 
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جاع زبيد: وفي زبيد بنيت عدة جوامع فيهاء منها جامع زبيد الذي يرجع تاره إلى بداية ذشأة 
مدينة زبيد عند بداية الدويلات المستقلة. وفي عهد القائد الحسين بن سلامة( ت. 426ه/1034م) 
قام بتجديد جامع زبيد بالإضافة إلى عدة جوامع أخرى بها. وفي عهد النجاحيين جددوا عمارة 
جامع زبيد المسمى الجامع القديم» وعندما تولى الحكم فيها بنو مهدي ر( 554 569ه/ 1159 ۔ 
4م) أهملوا الجامع المذ كور ومنعوا إقامة الخطبة فيه وبسوا جامعاً في زبيد مى بالمشهد<"". 
وعندما قدم الأيوبيون إلى اليمن أمر توران شاه بخراب جاهع ابن مهدي رتجديد عمارة جامع زبيد 
المسمى القديم فبدأت العمارة فيه سنة 573ه/1177م في عهد المبارك بن منقذ نائب توران شاه 
على زبيد الذي جدد مقدمة الجامع › وأكمل بناء المؤخرة والجحساحين الشرقي والغربي والمنارة 
سيف الإسلام طفعکین بن أيوب.(«۴٠‏ 

ومن المساجد الأخرى الي بنيت أيضا في اليمن المسجد الجامع الذي بنحه السيدة الحرة. 
بجوار دارها بذي جبلة""'. ونی عمران بن محمد بن سبأ الزريعي منبراً ميلا ونفيسا في جامع 
عدن كما بنى عثمان الزنجبيلي مسجدا بعدن» وبنى سيف الدين سنقر جامع المعزية بتعز 
رأصلح مدره وبتى جامع خنفر في أبين". كذلك بنى جوهر المعظمي جامع عمق بالصلو وبنى 
جامعا في منطقة( معبرة من بلاد الأشعوب» وجامعا ثالثا في منطقة الخناخن). وبسى المسارك بن 
منقد مسجد المناخ في زبيد“'. وهناك العديد من الجوامع والمساجد الأخرى التي بنيت في 
ال ° 

قصور: يصف ابن اجاور( 601 - 690ه )(1204 - 1291م) منمازل أهل اليمن في كشير 
من جهاتها بقوله:ر وبناء دررهم مربعة كل دار وحدها طبقتين الأسفل منهما مخازن رالأعلى منهما 


(179) اين الديبع : قرة العيون » ص: 385 . 

(180) ابن الديبع: قرة العيون» ص: 386 بغية المستفيد » ص: 75 . 

(181) عمارة : المفيد» ص: 142 . 

(182) الخررجي : العسجد المسبوكء ص: 95 ابن الديبع : قرة العيونء ص: 319 . 

(183) الخزرجي : نفس المصدرء ص: 178 اين الديبع: نفس المصدر» ص: 409 . 

(184) الحندي : السلوك › ج 1 ص: 444 . 

(185) ابن الدييع : بغية المستفيد» ص: 70 . 

(186) في الغالب كان تخطيط المسجد الجامع على شكل مستطيل يتوسطه فناء مكشوف وبه أربعة أررقة = 
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مجالس» وبناؤهم با حجر والجص والخشب رالملج والجص)”"' أما القلقشندي فقد رصف عمارة 
أهل اليمن بقوله:( وهم الديار الجليلة والمباني الأنيقة إلا الرخام ودهان الذهب راللازورد فإنه مسن 
خواص السلطان لا يشار كه فيه غيره من الرعايا)“' . 
أما ألأمراء والحكام فقد اتخذرا مساحات وامعة داخحل كل مديدة فبنوا فيها الدار 
السلطانية وقصر الامارة وغيره. من ذلك بنى شُخار بن جعفر دار الملك في زبيد أينام بني زياد 
جعلها كبيرة الطول والعرض» وبناها بالآجر والجص بناء حکما. وکان یسکن بھا کل من بتولی 
زبيد» وقد جعل هذا البناء باباً عاليا جداً ينظر منه من يقدم في الطريق إلى بعد فرسخين » رقد بقى 
الباب سليما إلى أن هدمه الملك المسعود الأيوبي سنة 618ه/1221م ' . 
كما أن الأمراء والحكام بنوا هم ولأسرهم رحواشيهم قصورا ضخمة في بعض مدن اليمن 
تعبر عن الأبهة رالفخامة» فمن بين من بنى دورا ضخمة» الوزير أنيس الفاتكي وزير منصور بن 
فاتك النجاحي فقد بنى دارا واسعة أقام به عدة حجرات واسعة» عرض كل قاعة ثلاثون ذراعاء 
وعرض كل مجلس فيها أربعون ذراعا. ٠°‏ 
وفي عهد الصليحيين عندما انتقلت السيدة الحرة إلى ذي جبلة بت بها دار العز الأولى» 
رلا انتقلٌ المكرم إليها بعد السيدة بسى دار العز الثانية في أرض بور جعلها مطلة على النهرين 
الصغيرين اللذين كانا بجريان على ذي جبلة ومطلة على دار السيدة °2“ 
وفي عهد الأبوبيين في اليمن بنى سيف الإسلام طغتكين في عدن دارا تسمى دار السعادة 
مقابل الفرضة“ كما بنى أيضا قصرا بصنعاء ميت دار السلطان' كذلك بى ابن 


= القبلة. انظر د. مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في ج. ع.ى »ص:38 وما بعدها. 

(187) ابن اجاور : صفة بلاد اليمن » ص: 137 . 

(188) القلقشندي : صبح الأعشى ج 5 » ص: 7 . 

(189) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن» ص: 78 ميت دور الحكومة بعدة تسميات مها قصر الإمارة ودار 
الإمارة ودار الخلافة » ودار السلطانيةء ودار العز ودار الملك. 

(190) عمارة : المفيد »› ص: 210 . 

(191) عمارة : نفس المرجع : ص: 139 › 142 . 

(192) ابن الجارر : صفة بلاد اليمن » ص : 110 . 

(193) ابن حاتم : السمط › ص: 38 . 


الحامين دارا في عدن تسمى دار الطويل على محاذاة الفرضة وأيضا بنى فيها املك المعز إسماعيل بن 
طغتکین دارا على جبل حُقات تسمی دار الماظ ٠١‏ 
بناء المدارس: 

ساهم اليمنيون في بناء مدارس منذ منتصف القرن السادس الهجري في قرى إعنية متعددة» 
وذلك ضمن الجهود الذاتي للتعليم. من ذلك بنى الشيخ علي بن إبراهيم ابن أبي الامان نة 
8ه/ 1162م هدرسة بذي جبلة. وبنى الشيخ الحسين بن عيسى بن عمران بن أبي النهي 
مدرسة في الشوافي» وبنى هشائخ بني ميد في صهبان مدرسة درس بها الفقيه أيو العتيق أبوبكر بن 
عبدالله بن محمد بن عمران الصفوي (ت. 660ه/ 1261م). ربنى مشائخ بني وائل مدرسة 
الزواحي من أعمال بني حبيش في ذي جبلة. كذلك بنى علي بن محمد بن غليس العريقي الوصابي 
(ت. بعد 610ه/ 1213م) ثلاث مدارس في وصاب. ويبدو أن المدارس التي بناها اليمنيون لا 
تشتمل على أماكن إيواء للطلبة رالمدرسين. 

ثم بدأت المدارس النظامية في عهد الأيوبيين في اليمن والقي تجمع بين المدرسة والمسجد 
وها حجرات لاقامة الطلبة والمدرسين '. وأول من بناها منهم المعز اماعيل ابن طغتكين الذي 
حكم اليمن (593 - 598ه/ 1196 - 1201م) بنى مدرسة الميلين في زبيد واشارى دار سنقر في تعز 
وجعلها مدرسة "ميت المدرسة السيفية”. كما بنى الأتابك سنقر في زبيد المدرسة المعروفة 
بالعاصمية نسبة إلى مدرسها الفقيه الشافعي محمد بن عاصم» والمدرسة المعروفة بالرمانية نسبة إلى 
مدرسها الفقيه الحنفي محمد بن الرحانية“. 


(194) ابن اجاور : نفس المصدر » ص: 111 . 

(195) الجندي: السلوك ج ص:392» 394 462 497 الأكو ع: المدارس الاسلامية في اليمن» ص: 15. 

(196) بامخرمة: قلادة النحر» جد ص:828» الأكوع: نفس المرجع» والصفحة. د. محمد سيف النصر: 
المدارس اليمنيةء مجلة الأكليل» ع1 سنة 3» خريف 1406ه/ 1985م» ص: 99» د. مصطفى شيحة: 
مدخل الى العمارة» ص: 85. 

(97) الخررجي: العسجد ص:173. ابن الديبع: 1) قرة العيون» ص:403ء 2) بغية المستفيد» ص: 16. 

(98) الخررجي: العسجد» ص:78!» ابسن الديسع: بغية المستفيد» ص: 77» يى بن الحسين: غاية الأماني» 
جا» 5و3 الأكوع: نفس المرجع» ص: 28» 31. كان تخطيط المدارس أحد المهام الدينية فهي تجمع بين 
السجد كمنشاأة دينية وا لمدرسة كمنشأة تعليمية أيضاًء فيها فناء مكشوف ولي ناحية القبلة (الشمال) = 
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الحصون: 
استغل الأمراء رالحكام في العصور الاسلامية العوامل الطبيعية مغل الجبال التي يصعب 
على الأعداء اجتيازها بسهولةء فأنشأرا عليها الحصون بقصد الدفا ع وحفظ خزائن المال ودواوين 
الدولة وغبرها. 
وهناك الكشير من الحصون بنيت في اليمن. ففي عهد الصليحيين بنى علي بن محمد 
الصليحي حصن مسار بحراز» كما بنى عبداللسه بن محمد الصليحيي حصن التعكر بذي جبلة 
وأيضاً بنى سبأ بن أ مد بن المظفر الصليحي حصن أشيح بأهان» كذلك بنى سباً بن زريع حصن 
الدملوة بالصلو”". كما بنى اليامي حاكم صنعاء عدة حصون في اليمن الأعلى مغل براش 
الشرف على صنعاء وذمرمر وك وكبان والعروس وغيرها“. وبني ذو الشرفين حصن شهارة. 
وفي العهد الأيوبي أعيد بناء الكثر من الحصون نتيجة تهدمها بسبب الحرب أو بسبب 
قدمها» ومن تلك الحصون التي بناها طغتكين حصن حَبً وحصن خجدة وحصن التعكر 
رغيرها") كما أن معظم عمارة حصن تعز من عمارته» كذلك بنى حصن صغير على ذروة جبل 
امفاليس يسمى المصانع» كما بنى الأتابك سيف الدين سنقر عدة مباني ومناظر في حصن الذملُوة 
كانت أشكاها جيلة كتب امه على أبوابها*. كذلك أدار ا ملك المسعود سوراً ثانياً حول حصن 
الدملوة سنة 624ه/ 1226م لاحكام التحصين به كما بنى الامام عبدالله بن مزة حصن 
ظفار ذي بين وكحلان وتلمص وحصن الطويلة وغيرها. 


= بيت للصلاة وقد تكون مغطى بقبة واحدة أوعدة قباب أو قد تغطى بسقف خشي» وفي الحنوب إبوان 
مفتوح على الفناء أما الجناحان فهما يغطيان بسقف خشي» وبها كذلك أماكن لسكن الطلبة وما 
يتبعها من مرافق خاصة بهم مشل الحمامات والمطاهرء وبرك الماء رغيرهاء انظر د. مصطفى شيحة: 
مدخل الى العمارة والفنون الاسلامية في ج. ع.ى» ص: 85 وما بعدها. 

(و9) عمارة: المفيدء ص:117» 139» 146 - 147 183 - 184. 

(200) ابن الدييع: قرة العيون» ص:392. 

(201) باتخرمة: غر عدن» ص:133. 

(202) اخزرجي: الهسجد» ص:149› 167» 178. 

(203) ابن الجارر: صفة بلاد اليمنء» ص: 154. 

١ا7‏ . يى بن الحسين: غاية الأمانيء ج[ ص:406. 
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ومن أهم الحصون التي بتيت في اليمن لحفظ أموال بي الال الحصن المطل على تعزء بني 
بأسوار وثيقة باحص والحجر» عليه أبواب محكمةء وصفه اين اجاور بقوله: (ليس في جيع اليمسن 
أسعد منه حصنا لأنه سرير الملك وحصن الملوك .. لأن أحوال جميع اليمن مكنوزة بى . 
طرق: 

كما اهتم الأمراء والحكام رأهل الخير في اليمن يإنشاء الطرق» فقد اهعم الحسين بن 
سلامة بالطرق الموصلة الى مكة لدسهيل طريق الحج وخاصة الطرق الممعدة من حضرموت الى 
مكة» حيث وضع الأميال والفراسخ والبرد على طول هذه الطريق» واستنبط الآبار في المراحسل 
المختلفة”» وهكذا حقق هذا العمل عدة أغراض منها تسهيل سير الحجاج رتسهيل سير القوافل 
التجارية عبر اليمن وتسهيل سير الجند والبريد من مكان الى آخر وتسهيل حركة انتقال الناس 
داخحل اليمن. 

كما بدأ علي بن محمد الصليحي في انشاء الطريق هن زبيد الى مكة ابتداءً من زبيك غير 
أنه م يكن البناء يصل به الى المهجم حتى قتل قبل أن يكمل مشروعه””» كما أن السيدة الحرة 
أروى بنت أهد قامت ببناء طريق ممن نقيل صيد - مارة ‏ الى السياني على مسافة ثلاث 
مراحل”» أما نقيل صيد فقد بنى مدرجه املك علي بن محمد الصليحي. كذلك بنى الملك المعز 
إماعيل بن طغتكين الطريق من إب الى المغربة على مسافة فرسخين ™ . 
ولم يقتصر الاهتمام على الحكام إذ قام الشيخ أحهد الجحنيد بن بطال وقيل الشيخ محمد بن سليمان 
بن بطال يإنشاء الطريق من المفاليس الى نقيل الحمر. بقدر بحوالي ثلثمائة منعطف (ملوى) رقد 
كلفه الانفاق على هذه الطريق مبلغاً كبيرأ» حيث كان يذبح في كل منعطف رأس بقر وينفق ستة 
أحمال حنطة ويصرف ثلغمائة دينار"'. كذلك بنى رجل جبلي سنة 500ه/ 1106م قنطرة المكسر 


(205) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 156. 

(206) عمارة: المفيدء ص:71ء ياعخرمة: ثغر عدن» ص:92. 

(207) ابن اججاور: صفة بلاد اليمن» ص: 75. 

(208) د. حسن سليمان: الملكة أروى ميدة ملوك اليمن» نشر مكتبة مصرء دار الثناءء ص: 93. 
(209) ابن الجاور: نفس المصدر» ص:175 - 176» ص: 235. 

(210) اين اجاور: نفس المصدر» ص:150. 


بعدن طوها ثلعمائة وستون ذراع<"”. 
الأوقاف رأثرها في الحياة الإجتماعية: 

شكلت الارقاف ظاهرة هامة في اليمن في العصر الاسلامي» وكان ها أثر كبيرافي الحياة 
العلمية رالاقتصادية والاجتماعيةء فقد تعددت أغراضها وأنواعها فأوقف الناس أنواعاً متعددة 
على شكل أرض زراعية أو حلات أو دكاكين أو أسواق » ومنها ما كانت على شكل كتب فقهية 
رمصاحف وتعددت أغراض هذه الوقفيات بعضها لصاح الفقراء المساكين وبعضها لصاح 
الطلاب الأيتام والقادمين من أماكن متعددة من اليمن لطلب العلي رفيا لصاح المساجد من 
حيث إصلاحها و كفاية القائمين عليهاء ومن هذا الشكل فقد كان للأرقاف أكبر الأثر في الحياة 
الاجتماعية. 

وكانت الأرقاف غالباً ماتكفي للقيام بنفقات الغرض الذي حددت له فمثلاً كانوا يبنون 
مسجداً ويوقفون عليه وقفاً يكفي لاقامة إمام أو مؤذن وأيتام ومعلم أو كانوا يبنون مدرسة 
ويوقفون عليها وقفاً جيداً يكفي للمدرس رلعدد من الطلاب رالأيتاه*'*. 

ونستعرض هنا بعض أنواع الأرقاف التي خصصت لأغراض متنوعة في اليمن» فمنها 
ماكان لصا الفقراء والمساكين مثل ما أوقفه الفقيه علي بن عيسى بن مفلح المليكي العدني الذي 
کان ذا مال وبنين وكتب كثررة اسند وصيته الى الشيخ الموفق يحيى بن يوسف المسلماني سنة 
0ه/ 1184م ولم يعرف عنه غير ذلك» رأنه وجدت بثغر عدن أراض تعرف بز كة المسلماني 
وقف غالبها على الفقراء رالمساكين“”. 

ومنها ما كان لصا الحرم المكي الشريف مثل ما أوقفه عثمان الزنجبلي نائب تورانشاه 
على عدن » مابناه بها من الدور رالد كاكين رالأسواق وبعض العقارات لصا الحرم الكي» كما 
أوقف سوق البز بها لصاح مسجده بعدن*. 

كذلك أرقف طغتكين الأيوبي لصاح الحرم المكي وادي الجريب والمسلب وظل يرفع 


(211) باخرمة' ٹغر عدن» ص:27. 

(212) الحندي: السلوك ح1» ص:468. 

ر213) اامحرمة: تغر عدل» ص:270. 

(214) ابن الديبع: قرة العيول» ص:384 - 385. 
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دخلها الى مكة إلى سنة 625ه/ 1227م حينما حول الملك المسعود هذه الوقفية الى الديوإن“'. 

ومنها ما أرقف لصا المتفرغين للدراسة والمسجد معأًء أرقف جوهر المعظمي امع عمق 
بالصلو وقفاً صالاً يقوم بكفاية جع من الطلبة الذين يدرسون في هذ!.امسجد. 

ومنها ما أوقف لصاح المدارس التي بنيت في اليمن مثل ما أوقفه كل من الشيخ الفقيه 
علي بن محمد بن غليس العريقي المعوفى حوالي 610ه/ 1213م أوقف رقفاً جيداً من ماله ومال 
أخيه عمر لصا المدرسة التي بناها في وصاب””» رالفقيه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
سليمان بن بطال المشهور ببطال الركبي من ركب الدملوة بالصلو المتوفى سنة 630ه/ 1232م 
أوقف جهلة من أراضيه وكتبه على المدرسة التي بناها بقرية (ذي يعمك". 

وفي العهد الأيوبي بنوا عدة مدارس متخصصة لتدريس العلوم الدينية المختلفة وأوقفوا 
عليها أوقافاً جيدة منها اشزى المعز إماعيل دار سنقر بتعز رجعلها مدرسة ميت المدرسة السيفية 
أوقف عليها وادي الضباب””» جنوب تعز كذلك بنى المعز مدرسة الميلين في زبيد أرقف عليها 
أوقافاً جيدة(. 

وكانت الأرقاف إذا صرفت في غير الغرض الذي حدد ها الموقف تؤثر تأثيراً كبيرا على 
الطلاب المستفيدين منها وعلى المدرسين وغيرهم. فمثلاً كانت سهفنة أراضي كثيرة أوقفت لصاح 
المدرسين والطلبةء فقصدها الطلاب من كل مكان من اليمن حتى أنها ( تكد تخلو عن فقيه 
مدرس وطلبة جتهدين) حيث استمر الطلاب يقصدونها الى أن استولى على أوقافها بعض الصعبيين 
فصرفوا أوقافها عن غير الوجه الذي خصصت له. وهو الانفاق على المدرسين والطلآب» فانقطع 
عنها طلاب العلم والمدرسين فخرب مركزها العلمي. 


(215) ابن الجاور: صفة بلاد اليمن» ص: 246. 

(216) الحندي: السلوك ج1» ص:444. 

(217) باخرمة: قلادة اللحر» مخطوط رقم 1184ء ا"ماعيل الأكوع: المدارس الاسلامية في اليمن. ص: 23. 
(218) باخرمة: ثغر عدن» ص:232. 

(219) باخرمة: ثغر عدن» ص:136. 

(220) ابن الديبع: قرة العيون» ص:403۔ 

(221) الجندي: السلوك جا ص:264. 
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كذلك اهعم علماء اليمن وفقهاؤها بجلب الكتب الدينية واستدساخها ووقفها على 
الدرسين ليستفيد نها الطلاب والفقهاء من ذلك كانت في منطقة رذي أشرق) الكثير من الكتب 
الموقوفة نما أغرى الفقهاء على الإقامة بالقرب هن تلك المكتبات» رممن انتقل للإقامة فيها الفقيه 
قبل بن زهير بن خلف المدانيء رغبة في كتبها الموقوفة72. 

وفي قرية سودة بالجند أوقف الفقيه أبو عبدالله سليمان بن أسعد بن محمد الجدني 
الحميري (ت. 593ه/ 1196م) كتبه لصا الدارسين» وأوقف الفقيه مسلم بن أسعد (أخو عثمان 
بن أسعد) كتباً جليلةء كانت تحت نظارة القاضي طاهر بن بحبى (ت. 587ه/ 1191م 

وكان بعض الناس يقومون باستدساخ الكتب ووقفهاء منهم جوهر المعظمي نسخ بيده 
القرآن عدة مرات وأوقفها في أماكن متفرقة من اليمن منها في جامع الجخند ختمة كاملة (للائون 
جزءا) 

ومن ضمن العلماء الذين استمروا ينسخون الكتب الفقهية المحعددة الإمام سيف السنة 
أمد البريهي رت. 586ه/ 1192م)» فقد كان بجانب اشتغاله بالتدريس ينسخ الكتب» بعضها 
يوقفها لصاح الطلاب وبعضها تباع ويشارى بشمنها ورق مصري أر بغدادي فيستمر ينسخ 
الكتب ويوقفها وهكذا (رحتى أنه كان يدسخ في كل عام نسخة بيان ونسخة المذهب ونسخة كافي 
الصردفي وريا التنبيه أيضا)” رو كان مهما حصل من كيلة المسجد أخل به ورقاً وحبراً ونسخ 
به كتباً ووقفها على امسج 9*. 

وقد بلغت كبه الموقوفة ما يزيد على المائة كتاب معظمها في مسجد مدينة (إب) وبعضها 
في مسجد الجند)» وهكذا رجدت طريقة نسخ الكتب ررقفها. 

وكان الفقهاء يكتبون على الكتب عبارات توضح اسم صاحب الوقف والأشخاص الذين 


(222) ابن “مرة: طبقات فقهاء اليمنء ص:115› الحندي: السلوك جا1ء› ص:319. 
(223) الأهدل: تحفة الزمن» ص:293»› 315. 

(224) الندي: السلوك ج1ء ص:444, الأهدل: تحفة الزمن» ص:343. 

(225) الندي: السلوك جاء :371 

(226) الحتدي: السلوك جا1ء ص:371. 

(227) الندي: السلوك. جاء ص:372, الأهدل: تحفة الزمن» ص:267. 
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يحق هم الاستفادة من هذه الكتب الوقوفة ومن يشرف على الوقف. فشيخ السنة أحجد بن محمد 
البريهي أرقف كنباً عديدة من خطه وضبطه. وكانت كتبه تخصص رقفها لصاح أهل السنة 
الشافعية في الفروع والحنابلة في المعتقد. فكان يكنب على كل كتاب هذين البيتين. 

هذا الكتاب لوجه الله موقوف منا الى الطالب السني مصروف 

ما للأشاعرة الضلال في حسي حق ولا للذي في الزيغ معروف. 

وإضافة الى تلك البيتين وجدت صيغة أخرى لوقفية كتبها على صحيح مسلم بخطه 
أوردها الجندي بقوله: روقفه أ مد بن محمد بجميع الكتب المنسوبة إليه في الحديث والأصول 
والفروع رالفرائض والتفسير واللغة رالنحو وهي ثانون كتاباً على أهل السنة يقوم فيها من يوجد 
فيه الشروط ال مذ كورة - يعني بيتيه اللذين ذكرت ... من ذلك ذريته ‏ أى يتقدم من رجد فيه شرط 
البيتین من ذریته ونسله وبنیهم ونسلهم ثم قراباته من عصاباته ای یتقدم من قراباته من عصباته 
فمن خرج عن الشرط ببدعة أو مايرد به الشهادة حرج من الوقف فان تاب عاد استحقاقه ولاحق 
في الوقف لبتدع لعن الله من يتملكهاء أر بملكها أر يسعى في فساد الوقف أو يكتمها على من 
يستحقها أن يغيرها من ينتفع بها إذا سئل بشرط الحفظ. كتبه أحجمد بن محمد تقبل الله منه الوقف 
سنة أربعة وڅانين ومسمائة). 

ويشرف على الأرقاف فقهاء يكلفهم أصحاب الأوقاف بهذه المهمة رالعمل بتنفيذ شرط 
الواقف فكان فقهاء رعلماء كل قرية أو منطقة يسند إليهم نظارة الوقف الذي يقبلون الاشراف 
عليه وتوجيه ريعه للأغراض التي خصصت ها كما كان كل إمام مسجد أر مدرسة هو الذي يقوم 
بالإشراف على الأرقاف المخصصة هذا المسجد أو تلك المدرسةء ويصرفه في أغراضه التي حددت 
له والتي كانت مخصصة للقيام بكفاية إمام السجد والمؤذن والمقيم. رفي المدرسة كفاية الطلاب 
رالمدرسين» فمغلاً في وصاب أرقف الشيخ علي بن محمد العريقي من ماله لصاح المدارس التي بناها 
بها وجعل نظارة الوقف الى الفقيه أحد بن علي بن محمد بن يزيد من قرية بعدان"“. 


(28 الجندي: السلوك» جا1» ص:368ء الخزرجي: طراز اعلام الزمن» ق78 ب. 
ر229 الجحندي: الملوك ج1 ص:372ء الخزرجي: طراز اعلام الزمن» ق78 ب. 
(230( باخرمة: قلادة الحرء ص:828› الأكوع: المدارس الاسلامية ف اليمن› ص: 23. 
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واستمر اسناد الواقف أمر الوقف الى هن يرى من الفقهاء والعلماء حتى نهاية العصر 
الأيوبي» غير أن الوضع قد تغير في عهد بني رسول وخاصة ابتداء من عهد المؤيد الرسولي حيسث 
أصبح السلطان هو ناظر الأرقاف في اليمن. ۰ 

وما نستنتجه من فصل مظاهر الياة الإجتماعية أن هذه المظاهر تحكمت فيها حالات 
الجتمع الطبقية رالمادية من فقر وثراء وسلطة ونفوذ وعلمية وغيره. فعلى قدر مستوى الأفراد 
المادية والطبقية أو مستوى سلطاتهم ونفوذهم رمانمم وتدينهم وغبره. يتم إقامة الإحتفالات وإقامة 
الولائم والتفنن في الملبس والأكل وبناء المنازل وغيره. كما يتضح أن بناء المساجد والمدارس 
رالطرقات رأعمال اير ساهمت فيه أغلب الطبقات الأجتماعية. بينما نجد أن بناء المنشآت 
الحكومية مغل دور الإمارة وبيت الال وتسوير المدن ربناء القلاع والحصون اقتصر على الطبقة 
الحاكمة لأنها تخدم أهدافهم. 


(231) الحدي: السلوك جاء ص:333. 
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الخاق ةة 


نخلص من هذا البحث أن تكوين اليمن الطبيعي من وجود سلاسل جبلية وسهول 
ووديان. ووجود مذاهب متعددة من شيعة وسنة وخوارج»› بالإضافة الى وجود النظطام القبلي كل 
ذلك ساهم في تعدد دريلات اليمن رتصارعها. 

ففي صعدة وجدت دولة الأئمة الزيدية رظلوا في صراع مستمر مع يع القوى الي 
كانت تسيطر على اليمن مغل الصليحيين الإماعياية والأيوبيين السنةء وغيرهم. 

رفي تهامة كان النجاحيون يلون القوة السنية بها استمررا يصارعون الصليحيين حتى 
استطاعو! السيطرة على تهامة واستمرت السيطرة الى أن ظهر في زبيد علي بن مهدي الخارجي 
مزيلاً درلة آل نجاح سنة 554ه مهدداً أهل السنة بها مما جعلهم يهربون منه إلى الجبال وعدن 
ومكة. 

أما عدن فكان الزريعيون الإماعيلية قد ررثوا رئاسة الدعوة الحافظية وأصبحوا يمثلون 
الخلافة الفاطمية. وانتهوا بسيطرة الأيوبيين على كل من مصر واليمن. هذه التعددية للدريلات 
أثرت في مظاهر الحضارة في اليمن سلباً وإبجابً كما بينته الدراسة. 

رعلى الرغم من ذلك التعدد لدريلات اليمنء إلا أنه سعت بعض دريلاتها على توحيد 
اليمن مغل الدولة الصليحية. ثم الأيوبية كما هو موضح مابقاً. . وكانت اليمن أكغر استقراراً 
ومساهمة في مظاهر الحضارة أثناء توحيدها. 

وبالدسبة للحضارة ففي جال الاقتصاد نشطت ا لحر كة التجارية البحرية في اليمن فارة 
البحث» فكانت عدن أهم مركز تجاري يربط بين اشرق والمغرب» كما نشطت اليمن في التجارة 
البرية مع كل من العراق رفارس والحجاز والشام ومصر. 

ركانت اليمن تصدر الكثر من منتجاتها التي اشتهرت بهاء وخاصة الأحجار الكرية مشل 
العقيق اليماني› رالكثير من الصناعات مشل صناعة السيوف وصناعة المدسوجات والصناعات 
الجلدية. 

كما ساهمت اليمن في الحال الفكري في الكثر من العلوم وقد تميزت تلك الفارة بالعلوم 
التي كانت مهمة آنذاك وهي العلوم الدينية من تفسير وحديث رفقهء رعلوم اللغة من نحو وأدب» 
وبرز في هذه العلوم الكثر من اليمنيين. 
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كما تيز اليمنيون في تلك الفازة في السعي في طلب العلم في رحلات داخلية وخارجية. 
كان ها أثرها في إنشاء العديد من المراكز التعليمية في اليمن لدشر الدين والعلوم الدينية بين ججيع 
اليمنيين. 

وقد تيز اليمنيون بالحركة الفكرية فتقبلوا جميع المذاهب الإسلامية من شيعية وسنية 
وخوارج بفرقها المتعدد وساهموا في نشرها في اليمن حماس كبرر. وقد تعايشت هله اذاهب في 
حرية وسلام من قبل أفراد الشعب اليمني أما من ناحية السلطة فقد كانت هذه المذاهب في صراع 
همستمر. 

وفي الجال الاجتماعي فقد تشكلت طبقات الجتمع في اليممن من حكام وعلماء وكبار 
ملاك وتجار إلى جند ورعايا وفلاحين وأرباب حرف من جميع عناصر الجتمع سواء العناصر اليمنية 
أم العناصر الأجنبية. وساهم هؤلاء جميعاً في النواحي الحضارية لليمن. 

رانتشر في المدن اليمنية ترف في العيش لدى طبقة الحكام فقد بنوا بيوتاً وقصوراً واسعة 
وامتلكوا الكدير من الجواري رالمغنيات وأكلوا أفخم المأكولات. وكانت حفلاتهم الخاصة 
وحفلات الزراج أضخم الحفلات. بينما كان غالب القرى اليمنية وحال الاس بها على عكس 
ذلك. 

والخلاصة أن هذه الدراسة التي اتشرف بتقديعهاء قد أبرزت الياة السياسية والكلير من 
مظاهر الحضارة خلال القرنين الخامس والسادس افجريين في اليمن. 


نرجوا من الله سبحانه وتعالی التوفيق والعون والمداببة 
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لد 


_ السمذان: 


ملحق رقم (1) 


حصن منيع من جبال الیمن يقع في بلاد آنس. 

(یاقوت معجم» ج1 ص مراصد الاطلاع» ج1» ص: 85› 

ابن جرة» ص: 307» الحجري» ص: 82 الأكو ع: البلدان اليمنية 
عند ياقوت الحموي» ص: 31). 


حصن مطل على صنعاء من الشرق ويشرف على جبل نقم. (مراصد 
الاطلاع» جا ص: 174 الأكو ع: البلدان اليمنية» ص: 40). 


قلعة حصنية مكينة من خلاف جعفر باليمن مطل على ذي جبلىق من 
الناحية الجنوبية. (مراصد الاطلاع» ج1» ص: 265 ابن مرة» ص: 
9 الکو ع» ص: 61). 

قلعة مشهورة باليمن في جبل بَعْدان من أعمال إب. 

(مراصد الاطلاع» جا1» ص: 375» الحجري» ص: 227). 

حصن في خلاف جعفر باليمن» من ناحية بني حُبّيّش من أعمال إب 
(مراصد الاطلاع» جا1» ص: 453 الحجري» ص: 305). 

حصن عظيم باليمنء في منطقة الصّلو جنوب الجند بجوالي (ثلائين 

كيلو ماز. (مراصد الاطلاع» جى2» ص: 534 الأكوع» ص: 117). 
حصن بالیمن جنوب صنعاء على بعد 145 کیلوماز من أعمال يريم 
(مراصد الاطلاع ج2» ص 586 الكو ع» ص:122) 

هن حصون صنعاء اليمن» من الناحية الشمالية على بعد عشرين كيلو 
ماز من حصون بني حشيشن قبلي صنعاء. (مراصد الاطلاع» ص: 

7 الحجري» ص: 350 الكو ع» ص: 123- 124). 

حصن باليمن عظيم الخطرء يقع في المعافر جنوب تعز بحوالي 64 

كليو ماز ( مراصد الاطلاع» ج2» ص: 735 الأكو ع» ص: 155). 
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- السواء: 
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حصن من أعمال تعزء من الناحية الجنوبية هما وهو وسطً بين 

السمدان وتعز» (مراصد الاطلاع» ص: 749 الأكوع» ص: 156). 
جبل شامخ عظيم» مطل على تعز من الناحية الجنوبية. 

(مراصد الاطلاع» ج 2» ص: 832 الأكوع» ص: 172- 173). 

حصن من أعمال صنعاءء (مراصد الاطلاع» ج2 ص: 905 الأكوع 
ص: 194). 

حصن مقابل لكو كباب من الناحية الجنوبية من أعمال صنعاء. 

(الأکو ع» ه ص: 207). 

حصن يطل على إب من الناحية الجنوبية الشرقيةء (الأكو ع»ص:207). 
من حصون اليمن رهو شال صنعاء قرب حصن ذمرمر. 

(مراصد الاطلاع» ج3» ص: 1037 الأكوع» ص: 225). 

جبل قرب صنعاء فأتمال الغربي من صنعاء على بعد 40 كيلو ماز 
(مراصد الاطلاع» ج1» ص: 1188› الأكوع» ص: 43). 

قلعة من أعمال جبل حراز باليمن. 

جبل يحاذي زبيد باليمن فيه عدة قري وحصون شرق زبيد 
(مراصد الاطلاع» ج3 ص: 1439ء الأكوع» ص: 300). 


خلاف بالیمن منه عدن. ویقع تال شرق عدن. 

(مراصد الاطلاع» ج1» ص:22, ابن "مرة» ص: 306 الأكوع» 
ص:16). 

في أعلا جبل حبيش من بلاد السحول شال إب. 

ابن جر» ص: 307. 

خلاف باليمن في بلاد آنس. 

(مراصد الاطلاع» ج1» ص: 113 الحجري» ص: 89). 


الْبون: 


حَراز : 
حرازة : 
حَجور : 
الخوحة (اخوهه: 
ولال 


ت ذؤال 


حقل راسع في بلاد همدان شال صنعاء على مسافة يوم منها 

(ابن "مرة» ص: 308 الحجري» ج1»› ص: 130). 

مديدة قديعة غربي جبل صبر جنوبي تعز» وهي مدينة المعافر» وهي بللد 
كبررة خرج منها جاعة من الفقهاء رهي أكبر بلد اليمسن فقهاء 
ومتفقهين (الجندي: السلوك جا1» ص: 358 ابن جرة» ص: 310› 
الحجري» ج1» ص: 151). 

قرية من أحاظة وهي قرية من معشار يفوز. 

(الجندي: ج1 ص: 331 ابن مرة» ص: 311). 

بلد قريب من الجند شرقيها. رهي قريب من الذملُوة بالصّلو 

(مراصد الاطلاع» ج1» ص:354» ابن مرة» ص: 311 الأكرع» 
ص:110). 

بلد واسعة في همدان رهي غربي صنعاء على مسافة يومين» نيف 

وستين كيلو مار (ابن مرة» ص: 312 الأكوع» ص: 

قرية با معافر» وهي في عزلة الأيفوع من الحجرية. 

(ابن “مرة» ص: 312 الأكوع» ص: 90 ه 3 ). 

بلد واسع من بلد همدان في الشمال الغربي من صنعاء. 

(الحجري» ج1» ص: 240). 

قرية بساحل حيس. (الجسدي: السلوك ج1» ص: 479 ابن "مرة» 
ص: 314). 

عزلة من ناحية بعدان من مخلاف جعفر من أعمال إب. 

(ابن "مرة» ص: 314). 

رأدي باليمن» أم بلاده القَحمة قريب زبيد» مراصد الاطلاع» ج2» 
ص: 589 يقع بين وادي سهام شالا ررادي رمع جنوبا وير بجوار 

بيت الفقيه والمنصورةء الأكوع» ص: 124 هه 5. 
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- زبران : 
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قرية كبيرة في وادي تخلان على نصف مرحلة من جند تقريباً 
(الجندي: السلوك» ج1ء ص: 280 ابن رة ص: 315). 

مدينة باليمن مال الجند يطل عليها جبل التعكر رهي على بعد ستين 
كيلو ماز من صبر المطل على تعز (ابن "مرة» ص: 315 الأكوع» 
ص: 71 ھ 4)۔ 

قرية على مرحلة من قبلي الجند وعلى نصف مرحلة من قبلي سَّهفنة 
(الجندي: السلوك ج1ء ص: 272 ابن "مرة» ص: 315). 

(بلاد واسعة في الغرب الجنوبي من صنعاء على مسافة أربع مراحل 

وهي مشرفة على تهامة من ناحية بيت الفقيه يعر وادي» رمَع من 
جنوبها ورادي سهام من شاها) ابن مرة» ص: 316. 

قرية على أكمه مرتفعة من جهة يمن (جنوب) مغرب الجند. 

رالجندي: السلوك» ج1ء ص: 328) وهي على بعد ثلاثة أميال من 
الناحية الجنوبية الغربية. هامش نفس الصفحة» ابن “مرة» ص: 317. 
أرض باليمن مدينتها مأرب» بينها ربين صنعاء ثلائة أيام 

(مراصد الاطلاع» ج2» ص: 687 الكو ع» ص: 143)۔ 

قرية من اليمن» وحقل يبدا من سفوح إب الشمالية ويعتد شالا إلى 
رحاب. وهو من أخصب حقول اليمن. (الأكو ع» ص: 145 ه 4). 
وهو بين إب والمخادر (ابن *مرة» ص: 317). 

قرية قبلي الجند على ثلث مرحلة منها. 

(الجندي: السلوك جا1ء ص: 264 ابن ”مرة» ص: 318). 

بلد في شرق الخند. 

(مراصد الاطلاع» ج2 ص: 765 الأكوع» ص: 157). 

صقع على جر اهند من ناحية اليمن» بين عدن وعمان 

(مراصد الاطلاع» ج2 ص: 785 الأكوع» ص: 163) ويمتد هن 
حضرموت إلى مهرةء الأكوع ها1 


خلاف واسع من ناحية النادرة شرقي إب. 

(ابن مرة» ص: 318). 

خلاف من أعمال إب من الجهة الغربية (ابن مرة» ص: 319) وهي 
غربي مدينة إب إعسافة فرسخ الجند السلوك» ص: 333 ه4 . 

هي قرية شرق الجند تحت الجبل المعروف بسورق. 

(الجندي: السلوك» جا1» ص: 252 مراصد الاطلاع» ج2» ص:238» 
ابن مرة» ص: 319 الحجري» ص: 465). 

مخلاف من أعمال ذي السّفال (ابن "مرة» ص: 320). 

قرية في جبال اليمن في عزلة نخلان من ذي السفال من أعمال إب 
مراصد الاطلاع» ص: 867 ابن "مرة» ص: 320. 

قرية ها بين ذي السفال وسهفنة: (الجندي: السلوك» ص: 270 ابن 
مرة» ص: 320). 

قرية شرقي القرية التي تعرف بسهفنة رالجندي: السلوك»ص: 270» 

ابن مرة» ص: 320ه) 

رهي بلدة في عزلة المكتب المحصلة بذي جبلة من الناحية الجنوبية. 
الجندي: السلوك ص: 350› ه2. 

مخلاف باليمن من حضرموت. 

فرضة مدينة ظفار بين حضرموت وعمان على بعد هس فراسخ من 
ظفار» من أعمال الشحر شرقي حضرموت» ابن "مرة» ص: 323. 

من بلاد بني حبيش هن أعمال إب» ابن مرة» ص: 324. 

مخلاف قديم في عزلة أذس في الجنوب الغربي من صنعاء على مرحلة 
منهاء ابن "مرة» ص: 324. 

صقع راسع شرقي حضرموت» الأكوع» ص: 127 ه. 

قرية من المعافر (الحندي: السلوك جاء ص: 303). 
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فو في عزلة بني عوض من الكلاع من العدين» بناه السلطان وائل بن 
عيسي الوائلي الكلاعي رت. 515ه) (المقحفي: المعجم» ص: 715) 
اليهاقر : قرية غربي هدينة الجند» (ابن "مرة» ص: 327). 
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أرلاً: المصادر المخطوطة 


- ابن المهلا الشرفي: 


- الأفضل بن رسول: 


الأنسف: 


باخرمة: 


الجنداري: 


المصادر والمراجع 


عبدالحفيظ بن المهلا رت. سنة 1077ه/ 1666م). 

علم الافادة في تاريخ الشرف رالسادةء دار المخطوطات بصنعاء 140 
تاریخ. 

عباس بن علي بن رسول (ت. سنة 778ه/ 1376م) 

العسجد المسبوك والزيرجد الحكوم رفي أخبار الخلفاء والملوك) 

دار الكتب المصرية (خ) رقم 1136. 

عماد الدين إدريس بن الحسين بن عبدالله الأنف رت. سنة 872ه/ 
1467م( 

1) عيون الأخبار رفنون الاثارء الجزء السابع» اطلعت عليه من د. أعن 
فؤاد سید. 

2) نزهة الأفكار رروضة الأخبار في ذكر من قام باليمن من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيار» دار الكتب المصرية (خ) رقم 2253. 
میکروفیلم. 

أبو محمد عبداللنه الطيب بن عبدالله بن أحمد بن علي باخرمة رت 
947ھ/ 1540م( 

قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر»دار الكتب المصرية(خ)رقم 167. 
سلیمان اللقفي (من علماء القرن السادس الهجري) 

سيرة الامام أحمد بن سليمان» دار الحفوظات اليمنية بصنعاء (رخ) رقم 
4 

أمد بن عبدالله رت. سنة 1337ه) 

الجامع الوجيز في وفيات العلماء ذوي التبريزء خطوط بدار المخطوطات 
اليمنية بصنعاء رقم 32 تاريخ. 


797 


الحمزي: عماد الدين إدريس (ت. سنة 714ه/ 1314م) 
كنز الأخبار في معرفة السير والأخبار. 
معهد المخطوطات العربية (خ) رقم 1184. 
- الخزرجي: هس الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي بكر ين الحسن (ت. سنة 
/-a812‏ 1409م( 
1) العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك. 
خطوط مصور» دار الفكر دمشق» صورة ثانيةء 1401ه/1981م› نشر 
في ج.ع.ی. وزارة الإعلام مشروع الكتاب 1/6. 
2) طراز اعلام الزمن۔ 
معهد الحطوطات العربية رقم 6. 
- الربعي: مفرح بن أحهد الربعي. 
سيرة ذي الشرفين» دار الخطوطات اليمنية بصنعاء (خ) رقم 2573 
الروضي: حسام الدين حسن بن الحسن بن القاسم (رت. سنة 1170ه/ 1757م) 
ذرب الذهب بعحاسن من شاهدت في عصري من أهل الأدب. 
معهد المخطوطات العربية رقم 1056. 
الشهاري: إبراهيم بن القاسم رت. سنة 1153ه/ 1740م) 
طبقات الزيديةء دار الكتب المصرية (خ) رقم 211 ميكررفيلم. 
قطب بن سليمان: قطب بن سلیمان برهانيوري. 
هنتزع الأحيار في أخبار الدعاة الأخيار» معهد المخطوطات العربية 
رقم 1261. 
اللحجي: مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي (ت. سنة 545ه/ 1150م) 
1) تاريخ مسلم اللحجي 
صورة لدى الباحث من صورة للد كتور/ عبدالر حن شجاع. 
2) شئ من أخبار الزيدية. 
صورة لدى الباحث من صورة للدكتور/ عبدالر هن شجاع. 
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ك ھن تاریخ اليمن 


معهد المخطوطات العربية رقم 968 تاريخ. 
- جهول: تراجم بعض أمراء اليمن. 
معهد المخطوطات العربية (خ) رقم 990. 
- مجهول: السبرة الصليحية 
صورة لدى الباحث من صورة جامعة صنعاء. 
مجهول: سيرة الإمام عبد الله بن هزة دار المخطوطات اليمنية بصنعاء رقم 
- جهول: غوذج ملوك اليمن 
دار المخطوطات اليمنية صتعاء (خ) رقم 2428. 
الحلي: هيد بن أحهد الشهيد (ت. 652ه/ 1254م). 


الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية» صورة للمخطوط 
بالأرفست» دمشق» 1402ھ/ 1982م. 
- المقريزي: تقي الدين أهد بن علي رت. 845ه/ 1441م) 
الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبةء جامعة القاهرةء (رخ) 
رقم 26247/ 2 . 
- الوزير: عبدالله بن علي رت. 1147ھ/ 1735م) 
جامع المتون في أخبار اليمن الميمون أو الدر المنشور الجزء الأول 
دار المخطوطات اليمنية بصنعاء رقم 2525 . 
- وطيوط: الحسين بن إماعيل البجلي المعروف بالمعلم وطيوط. 
تاريخ المعلم وطيوط, دار الكتب المصرية (خ) رقم 173. 
- بى بن الحسين: حى بن الحسين بن الامام المنصور بالله القاسم بن محمد 
(ت. 1100ھ/ ۵1688( 
1) أنباء الزمن في تاريخ اليمن. 
جامعة القاهرة (خ) رقم 26134 . 
2) طبقات الزيدية المسمى الطبقات الزهر في أعيان العمر. 
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ثانياً المصادر المطبوعة: 


أبوشامة: 


أبوعبيده: 


بو يعلي الفراء: 


أبو يوسف: 


ابن الأثير: 


- ابن بطوطة: 


- ابن تغري بردي: 
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خطوط لدى الباحث صورة من د. طه أبو زيد. 

يحبى بن محمد بن الحسن المذحجي (ت. 990ه/ 1582م) 

نزهة الأنظار في ذكر الأئمة الزيدية الأطهار» دار الكتب المصرية› 
رقم 358 میکررفیلم. 


شهاب الدين أبو محمد عبدالر جهن بن إماعيل المقدسي (رت. 665ه) 
الروضتين في أخبار الدولتين. تحقيق د. محمد حلمي» د. محمد مصطفى 
زيادة» وزارة الفقافة والإرشاد المؤسسة المصرية العامة للتاليف والرجة 
والنشرء القاهرة» 1962م. 

أبو عبيده القاسم بن سلام رت. 224ه/ 837م) 

كتاب الأموال» تحقيق د. محمد عمارة» دار الشروق» برروت» ط1 سنة 
)1409 ھ/ 1989م( 

القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي رت. 458ه-/ 1065م) 
الأحكام السلطانية» مطبعة الباب الحلبي» مصر»› ط1» 1356ه/1938م. 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهیم (ت. 182ه) 

كتاب الخراج» تحقيق إحسان عباس» دار الشروق» بيروت» ط1 سنة 
5ھ / 1985م. 

عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت. 630ه/ 1232م) 
الكامل في التاريخ ج 10 11 » دار الكتب العلمية» بيروت» ط1»› سنة 
7ھ/ 1987م. 

أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي رت. 779ه/ 1377م) 

رحلة ابن بطوطة» دار صادر» بيروت» سنة 1384ه/ 1964م . 

جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن لغر بردي ( ت. 874ھ ) 

اللنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ج6» طبع دار الكتب 

المصريةء سنة 1355ه/ 1936م. 


ابن جبیر: 


ابن حام: 


- ابن حوقل: 


ك ابن خرداذبة: 


= ابن خلدون: 


ابن خلکان: 


ابن الديبع: 


ابن رسته: 


ابن "جرة: 


ت ابن شداد: 


أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني رت. 614ه/ 1217م) 
رحلة ابن جبير» دار صادر» بيروت» سنة 1384ه/ 1964م. 

بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد اليامي الهمداني (ت. بعد سنة 
702ھ/ 1302م( 

السمط الغالي اللمن في أخبار الوك من الغز باليمن» تحقيق د. ركس 
مث» طبع لندن» سنة 1974م. 

بو القاسم محمد بن حوقل (ت. أراخر القرن الرابع الهجري) 
صورة الأرض» طبع لندن طبعة بريل سنة 1967م. 

أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن خرداذبة رت. في حدود سنة 
00ھ( 

المسالك والممالك» لندنء مطبعة بريل سنة 1889م . 

عبدالر من بن محمد بن خلدون (ت. ۸808/ 1406م) 

تاريخ ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني» بيروت» سنة 1982م. 

أبو العباس سمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان رت. 681ه) 
وفيات الأعيان» نتحقيق احسان عباس» دار الفقافةء بيررت» 1970م. 
عبدالرحهمن بن علي بن الديبع الشيباني (رت. 944ه/ 1537م) 

1) بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد » تحقيق عبدالله الحبشي. 
نشر مركز الدراسات اليمنية» صنعاء 1979م. 

2) قرة العيون في أخبار اليمن الميمون اليمنية» صنعاء 1979م. 
تحقيق محمد الأكو ع» المطبعة السلفية, القاهرة» 1391ه/ 1971م. 
أبو علي أحمد بن عمر بن رسته (ت. 295ه/ 890م) 

الأعلاق النفيسةء طبع لندن» مطبعة بريل سنة 1891م. 

عمر بن علي بن "رة الجعدي رت. بعد 586ه/ 1190م) 

طبقات فقهاء اليمن» تحقيق فؤاد سيد دار القلم» بيروت» د. ت . 
بهاء الدين أبو عبدالله محمد الأنصاري (ت. 632ه) 
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ابن عبداجید: 


- ابن فضل الله العمري: 


- ابن الفقيه: 


- ابن واصل: 


ابن امجارر: 


- ابن منظور: 


الإدريسي: 
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سيرة صلاح الدين» طبع في مطبعة الآدب والمؤيد عصر سنة 1317ھ 
في ذيله منتجات من كتاب التاريخ لصاحب حاه: تأليف تاج الدين 
شاهنشاه بن أيوب. 

تاج الدين عبدالباقي بن عبدانجيد (ت. 743ه/ 1342م) 

بهجة الزمن في تاريخ اليمن»تحقيق عبدالله الحبشي» محمد السنباني» 
نشر دار الحكمة اليمانية» طبع دار الفكر المعاصر» بيروت» ط1› 
8ھ: 1988م. 

شهاب الدين أحمد بن حى (ت. 749ه/ 1349م) 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار (نمالك مصر رالشام رالحجاز 
راليمن)» تحقيق اين فؤاد سيد» المعهد الفرنسي» القاهرة» د. ت. 
أبوبكر أجمد بن محمد الممداني المعروف بابن الفقيه 

ختصر البلدان» طبع مدينة ليدن» مطبعة بريل سنة 1967م. 

جال الدين محمد بن سام بن واصل (ت. 1297/۸697م) 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» نشر جمال الدين الشيال» المطبعة 
الأميريةء القاهرة» 1957م. 

محمد بن مسعود بن علي بن أحهد البغدادي النيسابوري المعروف بابن 
الجارر (ت. بعد 630ه/ 1232م). 

صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز (المسمى تاريخ المستبصر) تحقيق 
أوسكر لوفغرين» طبع ليدن» مطبعة بريل سنة 1951م. 

أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور رت.711ه/1311م) 
لسان العرب. 

أبو عبدالله محمد بن محمد بن إدريس الحموي الحسني (ت. 560ه/ 
311م( 

نزهة المشتاق في إخحراق الأفاق. 

عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 1409ه/ 1989م. 


- الأشرف عمر بن يوسف بن عمرر بن علي بن رسول رت. 696ه/ 1296م) 


2 الاصطخري: 


الأهدل: 


الأهدل: 


باخرهة: 


البغدادي: 


كتاب ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» تحقيق محمد عبدالرحيم 

جازم نشر ضمن مجلة الأكليل اليمنية العدد الأول السنة الالفة» 
خريف 1406ه/ 1985م» صنعاء .+ تحقيق عبد الله اجاهد. 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفاسي رت. في النصف الأرل من القرن 
الرابع الهمجري) 

المسالك رالممالك» تحقيق محمد جابر عبدالعال» محمد شفيق غربال» 
القاهرة» 1381ه/ 1961م. 

عبدالملك بن حسين الانسي الصنعاني. 

إتحعاف ذري الفطن عختصر أنباء الزمن» منشورات جامعة صنعاء ملحق 
العدد الثالث من مجلة كلية الآداب سنة 1981م. 

شس الدين أبوعبدالله محمد الأنصاري (ت. 727ه/ 1326م) 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. طبع مدينة بورغ» 1965م. 
بدرالدين أبوعبدالله الحسين بن عبدالله الحسين بن عبدالر هن بن 
محمد الاهدل رت. 855ه/ 1451م) 

تحفة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق عبدالله الحبشي» مدشورات المدينة» 
دار التنوير للطباعةء بيروتٽ» ط1»› 1986م/1407ه 

حسين ابن ابي القاسم الأهدل 

كشف القناع في معرفة أحكام الزرع» تحقيق عبدالله الحبشي» نشر في 
مجلة الاكليل اليمنيةء عدد (1) 1980م. 

أبوالطيب عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد أبي خرمة (ت. 947ه/ 
0م( 

تاریخ ثغر عدن» دار الجيل» بيروت» دار عمار عمان» الطبعة الثانيةء 
8ھهھ/ 1987ھ. 

عبدالقاهر بن طاهر أبي منصور البغدادي رت. 429ه/ 1037م). 
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البغدادي: 


ت البلاذري: 


- الجرجاني: 


الجهشياري: 


- الجندي: 


الحامدي: 


الحمادي: 
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مختصر كتاب الفرق بين الفرق» اختصار عبدالرزاق بن رزق الرسعني» 
نشر مكنبة النقافة الدينيةء القاهرة» المر كز الإسلامي للطباعة» د. ت. 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي رت. 739ه/ 1338م) 

مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع» تحقيق على محمد 
البجاري» دار المعرفةء بيروت» ط1 سنة 1374ه/ 1955م. 

أبو الحسن البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد دار الكتب 
العلميةء بيروت» سنة 1413ه/ 1983م. 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني 

کتاب التعریفات› دار الشئون الدقافية العامة العراق . بغداد ‏ د.ت. 
أبوعبدالله محمد بن عبدوي الجهشياري 

كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مصطفى 
الباب الحلبي» القاهرة» ط2 1401ه/ 1980م. 

أبوعبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي 
(ٽ. بعد 732ه/ 1322م۵). 

السلوك في طبقات العلماء والملوك ج1 › 2. 

تحقيق محمد الأكوع» نشر وزارة الاعلام اليمنية 1/20› دار التنوير 
للطباعة والنشر» بيروت» ط1 سنة 1403ه/ 1983م» ج2 ط1» سنة 
9ھ / 1989ھ. 

إبراهيم بن الحسين الحامدي ر(ت. 557ه/ 1162م) 

كنز الولدء تحقيق د. مصطفى غالب» دار الاندلس ط1 سدة 1979م. 
محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي رت. 470ه/ 1077م) 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةء تحقيق د. محمد زبنهم عزب» 
دار الصحوة للنشر» مصر» ط1 سنة 1406ه/ 1986م. 


- الرازي: 


- زبارة: 


ت الزبيدي: 


اهمد بن عبدالله بن محمد الصنعاني (ت. بعد 460ه/ 1067م). 
تاریخ مدينة صنعاء» تحقيق د. حسين بن علي العمري» دمشق» ط2 
01ھ/ 1981م. 

محمد بن محمد زبارة 

1) أئمة اليمن» مطبعة الناصر بتعز» ربيع الأرل 1372ه/ ديسمبر 
52ھ. 

2) إتحاف المهتدين بذكر الأئمة الجددين ومن قام باليمن اليمون من 
قرناء الكتاب المبين» مطبعة المقام الشريف بصنعاء في شهر رجب سنة 
3ھهھ. 

محمد مرتضي الزبيدي» تاج العروس. 


- السجلات المستنصرية:سجلات المستنصر بالله الفاطمي الى دعاته في اليمن 


2 الشهرستاني: 


- الشيلي: 


3 الصفدي: 


العامري: 


تحقيق د. عبدالمنعم ماجد» دار الفكر العربي» القاهرة: 1957م. 
أبوالفتح محمد بن عبدالكريم (ت 548ه/ 1153م) 

للل والنحل» تحقيق سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت. 

محمد بن أبي بكر (ت. 1093ه) 

اللشروع الرري في مناقب السادة بني علوي. 

صلاح الدين خليل بن أيبك رت. 764ه/ 1363م) 

الوافي بالوفيات » الحزء الفالث عشرء تحقيق جموعة» دار النشر فرانز 
شنابنر بقيسادن 1404ه/ 1984م. ۰ 
يحيى بن أبي بكر بن محمد بن حى العامري (رت. 893ه) 

غربال الرمان في وفيات الاعيان» صححه محمد ناجي وعلي العمسر» دار 
الخير للدشر رالتوزيع» دمشق» مطبعة زي بن ثابت» دمشق 1405ه/ 
1985ھ. 
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القلقشندي: 


= الماوردي: 
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نجم الدين عمارة بن علي اليمني (ت. 569ه/ 1174م) 

تاريخ اليمن» تحقيق محمد بن علي الأكو ع» مطبعة السعادة» ط2 
6ھ/ 1976م. 

النعمان بن محمد بن منصور بن حيون (ت. 363ه/ 974م) 

رسالة افتعاح الدعوة» تحقيق وداد الفضلي» بيروت» 1971م. 

أبو الفر ج قدامة بن جعفر (ت.' بعد سنة 320ه.) 

الخراج وصناعة الكتابةء تحقيق د. محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد 
للدشر» العراق» 1981م» ج.ع. وزارة الفقافة» سلسلة كتب الاراث 
(110). 

زکریا بن محمد بن محمود (ت. 682ه./ 1283م) 

آثار البلاد رأخبار العباد» دار بيروت للطباعة والدشر» بيروت 1399ه/ 
9مھ 

جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ر(ت. 646ه/ 1248م) 

أنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» دار 
الكتب المصريةء القاهرة 1950 - 1973م. 

أبرالعباس أحمد القلقشندي (ت. 821ه/ 1481م) 

صبح الأعشى في صناعة الانشاءء مع دار الكتب المصريةء القاهرة» 
2م 

محمد بن إجاعيل الكبسي (ت. 1308ه) 

اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية» مطبعة السعادة» مصر» سنة 
83مھ. 

أبو الحسن علي بن الحسين رت.450ه۸) 

الأحكام السلطانية» دار الفكر» ط1» سنة 1404ه/ 1983م. 


ت المسعودي: 


- المقريزي: 


المقدسي: 


د نشوان الحميري: 


النويري: 


ت الممداني : 


أبو الحسن علي بن الحسين (ت.346ه/950م) 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار المعرفة» بيروت» ط2» سنة 

3ھ/ 1983م. ۰ 

تقي الدين بن أحمد بن علي رت. 845ه/ 1441م) 

السلوك لعرفة درل الملوك تحقيق مصطفى زيادة» طبع دار الكتب 

المصريةء القاهرة» سنة 1934م. 

مس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر رت. 380ه/ 

990م( 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبع ليدن» مطبعة بريل» ط2 » سنة 

1909م. 

نشوان بن سعياد بن سلامة (رت. 573ه/ 1177م) 

ا لحور العین تحقیق كمال مصطفى» بيررت. 

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت. 733ه/ 1335م) 

نهاية الأرب في فنون الأدب» مطبعة دار الكتب المصرية» 1345ه/ 

196م. 

ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت. 360ه./ 970م) 

* صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع» دار الأدب» بيررت › 

ط2 1403ھ/ 1983م. 

نشر مركز الدراسات رالبحوث اليمبية. 

* الإكليل ج1 › 2 » 8 › تحقيق محمد الأكو ع» مطبعة السنة الحمديةء 

القاهرة» 1383ه/ 1963م» ج10 تحقيق حب الدين الخطيب» مطبعة 

السلفيةء القاهرة 1367ه. 

* كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء رالبيضاء. 

تحقیق د. کریستوفول › ترجهمة د. يوسف عبدالله» نشر ج. ع.ي» 

وزارة الإعلام» مشروع الكتاب» 3/15 طبعة ثانية سنة 1985م. 
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= الوصابي الحبشي: 


ت اليافعي: 


ياقوت الحموي: 


یی بن آدم: 


س یی بن الحسین: 


وجيه الدين عبدالرجمن بن محمد بن عبدالرهن بن عمر الحبشي 
الوصابي (ت. 782ه). 

تاريخ وصاب المسمي الاعتبار في التواريخ والآثارء تحقيق عبدالله 
الحبشي نشر مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء طبع دار 
العودة» بيروتٽ» ط1 › 1979م. 

عبدالله بن أسعد بن علي (ت. 768ه/ 1366م) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط2» سنة 1390ه/ 1970م. 
ياقوت بن عبدالله الرومي (ت. 626ه/ 1229م) 

1) معجم البلدان» دار صادر» بيروت» سنة 1404ه/ 1984م. 

2) معجم الأدباءء ج10 طبع دار المأمون» القاهرة. 

بحيى بن آدم القرشي (ت. 203ه/) 

كعاب الخراج» تحقيق أحهمد شاكر» دار النراث» القاهرة» ط2. 

بجيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي رت. 1100ھ/ 1689م( 
غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشور» 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة» 1388ه/ 1986م. 
أحمد بن علي بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي 
(ت.284ه) 

1) تاريخ اليعقوبي» مطبعة العربي» النجف» سنة 1358ھ 

2) كتاب البلدان» ضمن كتاب الأعلاق النفيسة. 


الك المظفر: يوسف بن عمر بن رسول (ت. 694ه) 
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المعتمد ف الأدرية المفردة» صححه وفهرسه مصطفی السقا» مطبعة 
البابي الحلبي» ط2» 1403ه/ 1983م. 


ثالفاً: المراجع العربية: 
إبراهيم أححمد المقحفي: 


- إبراهيم علي طرخان: 


معجم البلدان والقبائل اليمنية» نشر دار الكلمة صنعاء» مطبعة بساط 
بیروت» ط2 1977م. 

النظم الاقطاعية في الشرق الارسط, دار الكتاب العربي» القاهرة» سنة 
8 ھ/ 1968م. 


أحهمد أحمد بن محمد المطاع: 


اهمد امين: 


- اهمد فخري: 


تاريخ اليمن الإسلامي (من سنة 204ه/ الى سنة 1006ه) 

تحقيق عبدالله الحبشي» دار التنوير للطباعة والدشرء بيروت» ط1 
سنة 1986‏ 1407ه» مدشورات المدينة. 

ضحى الاسلام ج3 مكتبة النهضة المصرية» ج3 ط6» سنة 1956م. 
اليمن ماضيها وحاضرها. 

مطبعة الرسالة» القاهرة › طبع سنة 1957م. 


أحمد حسين شرف الدين: 


1( اليمن غار التاريخ»› مطبعة السنة الحمدية» القاهرة»› ط2 


4 ھشھ/ 1964م. 


2) تاريخ اليمن الفقافي الجزء الرابع 
مطبعة الكيلاني الصغير» مصر› سنة 1387ه/ 1967م. 


- أحمد فضل بن علي محسن العبدلي: 


- آدم مار: 


هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن دار العودة» بيروت» ط2» 
0ھ/ 1980م. 

الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع المجري 

ترجهة محمد عبداهادي أبو ريده مطبعة لحنة التأليف والرجمة رالدشرء 
ط2. 


- إماعيل بن علي الأكوع: 


* المدارس الإسلامية في اليمن. 
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نشر جامعة صنعاء» طبع دار الفكرء› دمشق» 1400ه./ 1980م. 
* البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي 
نشر مكتبة الجيل الحديد صنعاء» طبع مؤسسة الرسالة بيروت» ط2» 
8ھ/ 1988م. 

- إسماعيل قربان حسين: السلطان الخطاب حياته وشعره. 
دار المعارف» القاهرة د. ت. 

- أندریواطون: الإبداع الزراعي في بدايات العام الإسلامي» اندشار الحاصيل 
والتقنيات الزراعية ما بين عامي 700 - 110 للميلاد - ترجهمة أحمد 
الأشقر. مدشورات جامعة حلب معهد الازاث العلمي العربي. 

- د. أيعن فؤاد سيد: * تاريخ المداهب الدينية في بلاد اليمن حتى لهاية القرن السادس 
المجري» الدار المصرية اللبناليةء ط1»› 1408ه/ 1988م. 
* مصادر تاريخ اليمن في المصر الإسلامي» دشر المعهد الفرنسي 
بالقاهرة. سنة 1974م. 

بدر الدين حي الصيني: العلاقات بين العرب والصين» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط1› 
0ھ / 1950م. 

ى م. ب. بيوتر وفسكي: اليمن قبل الإسلام والقرون الأرلى للهجرةء تعريب محمد الشعيبي» دار 
العودة بيروت» ط1› 1987م. 

- د. توفيق سلطان اليوزبكي: 
دراسات في النظم الإسلامية» جامعة الموصل»› ط3» 1988م. 

د. ميل حرب محمود حسین: 
الحجاز واليمن في العصر الأبوبي» نشر تهامة» جدة» مطبعة سحر» ط1› 
سنة 1405ه/ 1985م. 

جورج فاضلو حوراني: العرب رالملاحة في الحيط اهندي» ترجمة د. بعقوب بكر» مطابع دار 
الكتاب العربي» القاهرة» نشر مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» سنة 
1958م. 
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جوالیاین: دراسات في التاريخ الإسلامي رالنظم الإسلامية» ترججمة عطية 
القوصي» نشر وكالة المطبوعات الكريت»› ط1 سنة 1980م. 
د. حسن إبراهيم حسن:اليمن البلاد السعيد» سلسلةء اخارنا لك عدد 52 دار المعارف 


عصر) د. ت. 

- حسن سليمان حمود: تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي» بغدادء ط1 سنة 1969م. 
ساعد الجمع العلمي العراقفي على طبعه. 

- حسن صا شهاب: * أضواء على تاريخ اليمن البحري» دار العودة» بيررت» ط2› سنة 
981م. 


فن الملاحة عند العرب» دار العودة» ببروت › ط1› سنة 1982م. 
- حسين بن أحمد العرشي: 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى اليمن من ملك 
وامام» مطبعة البرتبري» القاهرة» سنة 1939م. 
د. حسين الحاج حسن: النظم الإسلامية» المؤسسة اللجامعية للدراسات والدشر رالتوزيع»› 
بيروت» ط1» سنة 1406ه/ 1987م. 
- حسين بن علي الويسي: اليمن الكبرى» مطبعة النهضة العربيةء القاهرة» 1962م. 


حسين بن فيض الله الممداني: 
الصليحيون والح ركة الفاطمية في اليمن» دار المختار للطباعة» دمشق»› 
95م 

حهزة علي لقمان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربيةء دار مصر للطباعة. 1379د/ 
0مم 


ذو النون المصري: عمارة اليمني» مكتبة النهضة المصريةء سنة 1766م. 

- زامباور» أدرردفون: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» ترمة زكي محمد حسن» حسن 
أمد محمود» طبع جامعة فؤاد الأرلء 1951 « 1952م 

سعيد الأفغاني: أسواق العرب في الجاهلية والاسلام دار الفكر» ببروت» ط3 سنة 
4 - 01974. 
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- سعيد عوض باوزير: 1) معام تاريخ الجزيرة العربية» مدشورات مؤسسة الصبان وش ر كاهء 
عدن» ط2 سنة 1385ه/ 1966م. 
2) صفحات من تاریخ حضرموت» مطبعة السلفيةء القاهرة» 1378ه/ 
959م. 
ى الفكر والفقافة في التاريخ الحضرمي» طبع سنة 1381ه/ 1961م. 
. شوقي ضیف : تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات» دار المعارف» عصر 0م. 
- صا بن علي الحامدي: تاریخ حضرموت) نشر مكتبة الارشاد» جدة» سنة 1968ھ« طبع دار 
الكتب» بيروت» ط1» سنة 1388ه/ 1968م. 


- صلاح عبدالقادر البكري: 
تاریخ حضرموت السياسي» مصطفى البابي الحلي» مصر» ط2» سنة 
5ھ / 1956م. 

عارف تامر: أروى بنت اليمن» سلسلة اقرأًء عدد (330) سنة 1970م. 


عبدالله أحمد الثور: هذه هي اليمن» مطبعة المدني» القاهرة» 1969م. 

عبدالله عبدالکریم الحرافي: 
المقتطف من تاريخ اليمن» مؤسسة دار الكتب الحديث» بيروت» سنة 
84ھ. 

عبدالله عبدالوهاب الشماحي: 
اليمن الانسان والحضارة» دار الهناء للطباعة والنشر» مصر» سنة 
972ھ. 

عبد الله اجاهد: انتا ج احاصيل 

- عبدالله محمد الحبشي: مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن» مدشورات مركز الدراسات 
والبحوث اليمني» صنعاء» د.ت. 

عبدالله بن محمد بن حاتم السقاف: 


تاريخ شعراء حضرموت» جا1» مطبعة حجازي القاهرة» 1937م. 
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عبدالله يوسف الغنيم (حقق): 


جزيرة العرب من كتب امالك والمسالك لأبي عبيد البكري» الداشر: 
ذات السلاسل للطباعة رالتوزيع» ط1ء 1397ه/ 1977م. 


- عبدالفتاح أحد فؤاد: الامام الزيدي أحمد بن سليمان وأراؤه الكلاميةء دار الدعوة للطبع 
والنشر» مصر» سنة 1987ه. 

- عبدالواسع بن يحبى الواسعي: 
تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حواديث رتاريخ اليمنء 
الدار اليمنية للنشر» ط4» سنة 1404ه/ 1984م. 

- عدنان ترسيسي: اليمن وحضارة العرب» مدشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د. ت. 

- عصام الدين الفقي: اليمن في ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام درلة بني رسول» دار الفكر 
العربي» القاهرةء سنة 1981م. 

علي حسين السليماني الناصري: 
النشاط النجاري في شبه الجزيرة العربيةء أواخر العصور الوسطى 
(1250 - 1517) مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة» سنة 1981م. 

علي محمد زید: معتزلة اليمن» نشر مر كز الدراسات والبحوث اليمنية» صنعاء» دار 
العودة بيروت» الطبعة الأرلى» 1981. 

- عطية القوصي  :‏ تجارة مصر في البحر الأحمر مدل فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية» دار النهضة العربية القاهرة» سنة 1976م . 

محمد أحمد الحجري: * مساجد صنعاء عامرها رموفيهاء دار أحياء الازاث العربي» بيررت 
ط2 سنة 1398ه 
*معجم بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق إ"جاعيل الأكوع» نشر رزارة 
الإعلام اليمنيةء مشروع الكتاب 1/16 طبع النفائس» بيروت» ط1 
سنة 1404ھ / 1984م . 

محمد أحمد عيسى العقيلي: 


*ديوان السلطانين» مطبوعات تهامة» ط2 سنة 1403ه/1983م . 
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*المخلاف السلماني» دار الكتاب العربي القاهرة» د.ت. 


محمد أحمد بن عمر الشاطري: 


محمد أبو زهرة: 


د. محمد أمين صاڂ: 


أدرار التاريخ الحضرمي» نشر مكنبة الارشادء جدة» طبع دار الكتب 
بیروت»› 1381ھ / 1962م . 

الامام زيد حياته وعصره أراژه وفقهه . 

*تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الفلاثة الأرلى للهجرةرعصر الولاة) 
مطبعة الكيلاني» القاهرة › ط1 سنة 1975م . 

*النظام المالي رالإقتصادي في الإسلام» المطبعة التجارية الحديةء ط1 
سنة 1404ھ/1984م . 


د. محمد جال الدين سررر: 


د. محمد رضا الدجيلي: 


محمد سعيد جرادة: 


محمد سعيد العطار: 
محمد محمد سطيحة: 


* النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب» دار الفكر العربي» القاهرة سدة 
9 ھ/ 1950م . 

*سياسة الفاطميين الخارجية» دار الفكر العربي» القاهرة» سنة 1396ھ 
/1976م. 

الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس اهجري» منشورات 

مركز دراسات الخليج العربي» بجامعة البصرة» شعبة دراسات العلوم 
الاجتماعية(78) ط1 سنة 1405ه/1985م. 

الأدب رالنقافة في اليمن عبر العصورء دار الفارابي» بيروت» سنة 
7م . 

التخلف الإقتصادي رالإجتماعي في اليمن» ط 1› سنة 1965م . 
اليمن اله وجنوبه»معهد الدراسات الإسلامية» القاهرة» سدة 1972م. 


د. محمد ضياء الدين الريس: 
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الخراج رالنظم المالية للدرلة الإسلاميةء دار التراث» القاهرة» ط5 
5ھ. 


د. محمد عبد العال أحمد: 


- محمد بن علي الأكوع: 


1) الأيوبيون في اليمن › الميئة المصرية العامة للكتاب» فرع 
الاسكندرية» سنة 1980. 

2) بنو رسول وبنو طاهر رعلاقات اليمن الخارجية في عهدها 628 - 
3/ 1231 - 1517ه» افيئة المصرية العامة للكتاب» 
الاسكندرية سنة 1980 م. 

البحر الأمر والحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه» الميئة 
العامة للكتاب» الاسكندرية» 1980م . 

4) هذكرات في التاريخ الإسلامي . 


اليمن الخضراء مهد الخحضارة) مطبعة السعادةء القاهرة› ط1 سنة 
1ھ/1971م . 


- محمد بن علي مسفر العسبري: 


الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي 569 - 
6ه دار المدينةء جدة ط1 » سنة 1405ه/ج198م. 


- د. محمد عيسى الحريري: 


معام التطور السياسي في دولة بني نجاح باليمن رعلاقتهما بالصليحيين 
دار القلم» الكويت» ط1ء» سنة 1404ه/ 1984م . 


- د. محمد كريم إبراهيم:عدن دراسة في أحواها السياسية والإقتصادية 476 - 626ه/ 1083 - 


- د. محمد متولي : 


محمد بن یی الحداد: 


حمود كامل الحامي: 


8م منشورات العلوم الإإجتماعية( 77) سنة 1985م . 

جغرافية شبه جزيرة العرب» الجزء الثالث جغرافية اليمن الشمالي»› 
مكتبة الانجلو المصرية» ط2 سنة 1978م . 

التاريخ العام لليمن» اليمن في موكب الاسلام(1) دار التنوير للطباعة 
والنشر» ط1ء سنة 1407ه/1986م منشورات المدينة. 


اليمن ماله وجنوبهء دار بيروت سنة 1968م . 
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مجموعة : 


دائرة المعارف الإسلامية . 


- د. مصطفى عبد الله شيحة : 


د. مصطفی غالب: 


مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في الجمهورية اليمنية › القاهرة» 
ط1 سنة 1408ه/ 1987م. 

أعلام الإ ماعيلية» مدشورات دار اليقظة العربية» دار النهضة العربية 
بيروت سنة 1964م . 


- د. نزار عبد اللطيف الحديني: 


نقولا زيادة : 
نعيم ز کي فهمي: 


أهل اليمن في صدر الاسلام» المؤسسة العربية للدراسات والدنشر» 
بیررت. 

الجغرافيا والرحلات. دار الكتاب اللبناني المصري»› 1987م. 
طرق التجارة الدولية ومحطاتهاء اميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» سنة 1973م . 


هادي عطية مطر الملالي: 


نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورهاء مدشورات مركز 
دراسات الخليج العربي ججامعة البصرة › شعبة الدراسات الأدبية 
واللغوية(79) دار أفاق عربية للطباعة والدشرء بغداد» مطبعة جامعة 
البصرة» سنة 1404ه/1984م. 


- د. يوسف محمد عبد الله : 


الدوريات: 
د. حمد حطيط : 


اهمد حرم : 
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أوراق في تاريخ اليمن وآثاره بجوث ومقالات ج1 › منشورات وزارة 
الإعلام اليمنيةء دار التنوير للطباعة» بيروت» ط1 1406ه/ 1985م. 


الكارمية وتجارة الكارم في عصر المماليك مجلة الفكر العربي العدد 
4 السنة 9 كانون الأول» ديسمبر 1988م . 

عملة عباسية في اليمن» الآثار الإسلامية في الوطن العربي» المؤقر 
التاسع صنعاء 30 ربيع الأول - 6 ربيع الآخر سنة 1400 هه الموافق 


6 22 فبراير/ شباط 1980م ص: 226 - 228 طبع توس سنة 
5م المنظمة العربية للثربية راللقافة رالعلوم . 

- أن فؤاد سيد: Ea CE RS‏ 
مصادر اريخ الجزيرة العربية ج1» ص: 245 - 252 . 

هد الجاسر: كب المنازل من ررافد الدراسات عن جغرافية جزيرة العراب من 
كناب المسألك والممالك للبكري» مصادر تاريخ الجزيرة العربية . 

- راضي دغفوس: مصادر تاريخ جوب الجزيرة العربية › جلة امرخ العربي» 
العدد(10) بغدادج سنة 1979م. 

رأفت البراري: دراسة لقطعتين نادرتين من المدسوجات الإسلامية في مصر واليمن» 
مجلة الدارة» عدد 2 أغسطس سنة 1987م . 

- د. ربيع حامد خليفة: *مناسج الطراز الخاصة بعدينة صنعاء» مجلة الأكليل العدد الثاني» 
السنة السادسة» صيف 1408ه/ 1988م . 
*نوقيعات الصناع والفنانين على الآثار رالفنون اليمنية الإسلامية 
مجلة الاكليلء العدد الثالث والرابع» خريف 1409ه/1988م. 


- زهران راضي : درلة حبشية في اليمن» الجلة التاريخية المصريةء مج 8› القاهرة سدة 
959م . 

سلطان ناجي : *الدولة القرمطية(3) ( 268 - 303ه) (915-881م) مجلة الحكمة» 
العدد 24 السنة الثالة» أغسطس 1973م . 


*تاريخ اليمن الإسلامي مجلة الحكمة العدد 27 السنة الثالفة 1394 
مارس 1974م . 

د. سيدة كاشف : دراسات في النقود الإسلاميةء الجلة التاريخية المصريةء ع 12»› سنة 
4 - 1995م. 

د. شاكر مصطفى : التاريخ رالمؤرحون في اليمن الإسلامية حتى القرن السابع افجري» 
مجلة كلية الآداب رالتربية» جامعة الكويت» ع 13 يونيو 1978م . 
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- صبحي لبيب التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطىء انجلة المصرية 
الجلد الرابع» العدد 2 سنة 1952م . 

- طاهر مظفر العميد بناء هدينة زبيد في اليمن › مجلة كلية الآداب» بغداد › العدد13 سنة 
0م مطبعة المعارف» بغداد» ص: 341 - 360 . 

- عبد الرحهن شعيل: عمارة اليمني عند المؤرخين» مجلة العرب» جا1» السنة 3 تشرين 
الأرل 1968م الرياض . 

- عبد الرحمن عبد الله الحضرمي: 
زبيد العاصمة الأولى في اليمن بعد الإسلام» مجلة الحكمة عدد 15/ 
السنة الثانية» أغسطس 1972م/1392ه . 

- د. عبد الغني محمود عبد المعطي : 
عوامل الصراع السياسي المذهي» مجلة الاكليل ‏ العدد الثاني السنة 
الخامسة» خحريف 1408ه/1987م. 

عبد الله الحبشي : المطرفية مذهب تجهول» مجلة اليمن الجديدء العدد 3 السنة6 
نوفمير/ ديسمبر 1976م والعدد(1) السنة 7/ يناير فبراير 1978م 
صنعاء وزارة الاعلام . 

- فضيلة عبد الأمير الشامي : 
إمارة آل زريع بعدن» جلة كلية الآداب» ع 26 بغداد 1979م. 

- کرستان رریان: التقرير الأول للبعثة الأثرية الفرنسية عن منطقة ذي بين ج. ع.ى 


تعريب أحمد ناجي ساري» الآثار الإسلامية في الوطن العربي المؤقر 
التاسع صنعاء 30 ربيع الأول 6 ربيع الآخر /1400ه» الموافق 16- 22 
فبراير/ شباط 1980م» طبع تونس» سنة 1985م» ص: 127 - 134» 
المنظمة العربية للاربية والثقافة والعلوم . 


- د. محمد أبو الفرج العش: 
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الملسكو كات العربية الإسلاميةء الآثار الإسلامية ف الوطن العربي 
المۇتقر التاسع سنة 1980م طبع 5م تونس ص: 219 - 228› 


مجلة الأكليل اليمنية العدد الخامس» سبتمبر1981م» ذو القعدة 
1ه ص:4541. 

- د. محمد أمين صال: *بنو نجاح في زبيد» مجلةرالغد) العدد الأرل» السنة الثالدة 
مارس1977م ص: 101- 115 العدد الثاني السنة الثالكة» يونيو سنة 
7م › ص:123 - 133 . 
* درلة الخوارج في اليمن - بنو مهدي في زبيد( 554 ۔ 569) الجلة 
التاربخية المصرية هج 25 سنة 1978 » ص: 127 - 128 . 
*العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية» الجلة التارجخية 
المصرية» مج 26» سنة 1979م» ص: 61 - 84 . 

- حمود ياسين التكريتي: الأيوبيون في اليمن تاريخهم السياسي( 626/569 - 1226/1174م) 
مجلة أداب الرافدين» كلية الآداب» جامعة الموصل)» العدد 12› سنة 
0ھ/ 1980م . 

- محمد سعيد جرادة: *الخطاب شاعر الدولة الصليحية» جلة الحكمة(ع) 14/ السنة الثانية 
يوليو سنة 1392ه/1972م. 
*سليمان الحجوري شاعر بني نجاح» جلة الحكمة(ع15) السنة 
الثانية أغسطس 1392ه/1972م . 
*عمارة اليمن» جلة الحكمة عدد 12/ السنة الأرلى سنة 1392ه/ 
1972م . 

محمد سيف النصر: المدارس اليمنية تخطيطها وعناصرها المعمارية جلة الأكليل» العدد 
الأرلء السنة الثالفة» خريف 1406ه/1985م صنعاء . 

محمد عبد العال أحمد: 1 - دراسة حول أقوال المؤرخين عن الفتح الأيوبي لليمن› مجلة معهد 

الخطوطات العربية 13( 1967م) ص: 319 - 338 . 
2 بعض مظاهر العلاقات المتنوعة بين اليمن ومصر في العصر 
الإسلامي بحث مقدم للندوة الفالئة للعلاقات المصرية اليمنية التي 
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نظمتها النجنة المصرية المصرية للعضامن الافريقي الأسيوي 
القاهرة فبراير 1990. 

- محمد عبد الله قاضي : دولة اليمن الزيدية - دشأتها - تطورها - علاقتهاء انجلة التاريخية 
المصرية» الجلد(3) عدد(1) مايو سنة 1950م . 

محمد علي الأكوع : دراسة لمخطوطة عن اليمن» مصادر تاريخ الجزيرة العربية . 

- محمد علي مسفر : *العلاقات السياسية بين الحجاز واليمن في عهد الأيوبيين . 
*مجلة كلية العلوم الإجتماعيةء العدد الخامس»› 1401ه/1981م 
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية › الرياض . 

- د. محمد عيسى الريري : 
تحقيق تطور المذهب الزيدي في اليمن» قطعة منزعة من كتاب شفاه 
صدرر الناس لا همد بن محمد الشرقي. اجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» مج 7 عدد 26 » ربيع 1987م »> ص: 44د 75 . 

- د. مصطفى شيحة : دراسة زخرفية لسيوف عانية» مجلة الاكليل» عدد(1) السنة الثالفة 
خريف 1406ھ/1985م . 

وفيه عزي : غاذج من الفنون الإسلامية في اليمن» مجلة الجلة العدد 71 ديسمبر سنة 
1962 

الرسائل العلمية : 

حسن سليمان محمود: الصليحيون في اليمن وعلاقتهم بالفاطميين في مصر رسالة د كتوراه» 
جامعة القاهرة» 1951 ۔ 1952 م . 

حياة عبد القادر أحمد المرسى: 
دور السيدة الحرة أروى بنت أحهد الصليحية في اليمن 473 - 532ه/ 
0 - 1138ه» رسالة ماجستير » جامعة الملك عبد العزيز 1499 / 
0ھ - 1979 - 1980م . 

- صلاح مهران محمد : الياة السياسية ومظاهر الحضارة في درلة الأئمة الزيدية باليمن 284 - 
8 هه 897 - 1454م » رسالة د كتوراه جامعة المنياء1407 -1987م. 
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عبد الر هن عبد الواحد محمد : 


الخياة العلمية في البمن في القرنين الثالث والرابع للهجرةء رسالة 


دكتوراه جامعة الأزهر 1406ه/ 1986م . 


- نصاري فهمي غزالي : العلاقات المصرية اليمنية على عهد الدولتين الفاطمية رالأيوبية 
وتأثيرها السياسي رالحضاري في اليمن»› رسالة د كتوراه» كلية دار 


العلوم 1984م . 
ثانياً: المراجع الأجنبية: 


The Da’i Hatim Ibn Ibrahim-al-Hamidi .(D. 596 
H/1199 A.D) and his book Tuhfat Al-Qulub - 
ORINENS, 23 - 24 - (1970 - 71), pp. 258 - 300. 


Evolution of the organizational structure of the 
Fatimi Da’ wah. The Yemeni and Presian 
Contribution, Arabian Studies II, 1976, pp. 85 - 
114. 


The Tayyibi - Fatimid community of the Yemen at 
the time of the Ayyabid conquest of Southern 
Arabia, Arabian Studies G.U. Vol. VIL, 1985, pp. 
151 - 160. 


- Abbas Hamdani: 


- Abbas Hamdani: 


- Abbas Hamdani: 


- Bikhazi, Ramzi, J. 


Coins of Al-Yemen, 132-569 A.H., Al-Abhath, 
Vol. XXIII, Nos. 1-4 (Beirut - December, 1970), 
pp. 17-127. 


Islamic textiles material for a history up to the 
Mongol conquest. Chapter XV. The textiles in the 
Yemen, Beirut, 1972. 


- R.B. Serjeant: 


- R.B. Serjeant, And Ronald Lewcock: 


San’s an Arabian Islamic City. Published in 1983 
by the world of Islamic Festival turst, London. 
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- Ronald, Lewcock: 
The old walled city of san’ a, UNESCO, 1989, 
Printed in Belgium, published in 1986. By the 
United Nations educat. Scientific and Cultural 
Organization. 

- Francinestone: 
Studies on the Tihamah. The report of the Tihamam 
expedition, 1982 and related papers. 


- Studies In The History of Arabia, University of Riyyadh: 
Saudi Arabic, 23rd - 28th of April, 1977, press, 
1399 A.H. 1979. 

1 - IK. Poonawala: 
Ismaili sources for the history of South-West 
Arabia. 

2 - G.R. Smith: 
Ibn Hatim’s , Kitab Al-Simt and it’s place in 
Medical Al Yemenite Historiography. 

3 - Michael, L. bates: 
The chapter on the fatimid Da’a is in Yemen in the 
Ta’rikh of Umara Al-Hakami, (d 569/1174). 

4 - Wilferd Madelung: 
The Sirat Al-Amirayn Al-Ajallayn Al-Sharifayn Al- 
Fadilayn Al-Imam Al-Qasim B. Ali Al-Iyani As A 

Historical Source. 
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OT 
سے‎ 


7 
الموضوعات 
القسم الأول : التاريخ السياسة 
الباب الأول 
الدرلة الصليحية 
المدمة TOSS RA RS‏ 
الفصل الأول: ا DIA SR‏ 
مقدمة Desde E O SES OSS‏ 
قيام الدولة الصليحية DR RETNA SR‏ 
سليمان الزواجي DO N DO O‏ 
أ المرحلة المبكرة لعلي الصليحي DOS ED O‏ 
( نسبه » تعلیمه » زواجه ) 
ب - المرحلة السياسية لعلي الصليحي BIS ASRS ASAS‏ 
1 الدور السري .... QTE aaa aa‏ 
( رئاسة الدعوة » حجه » استطلاعه الأس 
2 الدور السلمي I ELÊ ESS ae‏ 
( مايعته » تحصنه » دخوله صنعاء » ضرب عملة جديدة » سياسة المهادنة) 
3 - الدور الحربي . . SOAS A e RS RS‏ 
أولا : صراعه مع زعامات قبائل اليمن الأعلى N N‏ ...... 41 
( إقامة المراكز - توسع الصليحي - معركة صوف - دخول الصليحي صنعاء) 
ثانياً : صراغه مع الزيدية AT SE AREAS Rs‏ 
( معركة الحارم ‏ معركة صيد البرار - وقعة حاز - حصار المرابة) 
ثالثا : صراعه مع زعامات اليمن الأسفل . SD e ٠...‏ 


( السيطرة على بلاد الكرندي E‏ 


راہعا : صراعه مع جاح SA aaa ARERR‏ 
( معركة الزرائب - موت نجاح - مرحلة ما بعد موت نجاح ) 
1 - شخصية علي الصليحي ODES SEs‏ 
2 - حسن معاملته للقوى اليمنية ODE A TO‏ 
3 وضع اليمن القبلي OSES eRe‏ 
4 طبيعة اليمن الجبلية OS SER SLR SRA ASS es‏ 
أسلوب الصليحي في ماية تكوين دولته EO OE O COO‏ 
أسلوب الصليحي في التولية : O OA OES‏ 
القاب علي الصليحي OOS aR aaa‏ 
نهاية علي الصليحي GOSS NSA SES‏ 
ر الرواية الأولى - الرواية العائية - الرواية الفالكة ) 
الخاتمة OAT AS LSS A OS Ra‏ 
الفصل الثاني : المكرم هد بن علي الصليحي RE EE ESE‏ 
المقدمة OEE‏ 0 
ولاية العهد e E E‏ 
توليه السلطة LS SER a EE RE ER GEASS‏ 
وضع اليمن بداية عهد المكرم GIR ORCS a‏ 
أولاً : صراعه مع القبائل اليمنية B4 sees‏ 
السيدة الحرة أسماء بست شهاب RTs eS RN EEE‏ 
( صفاتھا ۔ سیاستها - کرمها ) 
ثانياً : صراع المكرم مع بني نجاح O EERO ESR SRA‏ 
نزول زبيد للمرة الأولى OSES RSA SANS ES‏ 
اتجاه المكرم إلى اليمن الأسفل لقتال انصار النجاحيين OR ea RE‏ 
نزول المكرم زبيد مرة ثالية [ODESSA ES O REA‏ 
زول المكرم زبيد مرة ثالئة OE ues ADE SA SRE‏ 
الإختلاف في الأقوال عن أسر أسماء بت شهاب OCGA EASE, EA RRS‏ 
اخحتلاف الأقوال عن قتل سعيد الأاحول OTs A AOE‏ 
ثالثاً ٠‏ صراعه مع الزيدية . IEA Ra‏ 


824 


الامام أبو مزة O‏ 


| E عودة الشريف الفاضل‎ 
IOS O O LO ORS AA المصالحة‎ 
EMSS SBOE RASS ES نقض المصالخة‎ 
LLI PS E SE SSA eS RAS فكرة المهدي المنتظر‎ 
ITS SRS حرب الصليحيين والزيدية في مال صنعاء سية 460 ه‎ 
LIOR ASN E DES التحصن في شهارة‎ 
O OOO PO ENDE O E O ONO حصار شهارة‎ 
LAE SR E O استيلاء الزيد على صعدة‎ 
LIDAR O A TAS التوسع في حجه ۔ طلوع حجه‎ - 
IS SS AA التوسع في غرب صنعاء . طلوع حصن يباع‎ 
IITA SEARS SMe السيطرة على مال صنهاء‎ 
T2I E SOARS OARS هجوم الزيدية على صنعاء من الفرب والشمال‎ 
LIO SSS SSSA a نهاية الزيدية‎ 
DLR OS ARDS AS نهاية الشريف الفاضل‎ 
IAD Re RSS موت ذي الشرفين‎ 
| E ........... ألقاب المكرم‎ 
LIMES A E A E E الملكرب وبنو معن‎ 
LISER a E AES A: انتقال العاصمة إلى ذي جبلة‎ 
LIPS E OSS RS اصدار عملة‎ 
DIPS ESEN A E A a . الولاة‎ 
LIE SERS ASSAD a de نهاية المكرم‎ 
LIO aA A aS e . الخاتمة‎ 
43... n o. . . الفصل الثالث : السيدة الحرة أروى الصليحية‎ 
ESSER SS ae مها‎ 
LAOS aR eS aN Saa ER 1 E أبوها‎ 
LATE oe SELE EE Ga e أمها‎ 
A <A CME ARSE AR N o SE کفالتها‎ 


سیاستها عهد زوجها E EA‏ 


المساهمة الأرلى : انتقال العاصمة إلى ذي جبلة . SAS‏ 


المساهمة الثانية : التآمر على قتل سعيد الأحول ... 
سياسة السيدة أروى بعد حوت زوجها 


علاقة اليمن بالدعوة الإ ماعيلية باهند وعمان 


(هعركة الكظائم ) 
2 سليمان الزواحي 
3 أسرة آل أبي البر كات الحميري . ASS CSA‏ 
( المفضل بن أبي البر كات e‏ 
نزول المغضل إلى تهامة ونهايته . . 
کک 


4 - أسعد بن ابي الفتوح ... SS SE TE‏ 
5 - ابن جيب الدولة E NS‏ 
غزو ابن نجيب الدولة لتهامة ESE ER,‏ 
محاصرة ابن نجيب الدولة بالجند 8 
القض على ابن نجيب الدولة 2 


بلوعغ السيدة مرتقىة حجة 
ولاة القضاء عهد السيدة . 
ألقات السيدة الخرة 
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قصة زواج السيدة أروى الصليحية من سبا الصليحي E RES‏ 


أهم قادة السيدة الحرة أروى ONC‏ 


: 1 سبأ بن امد الصليحي ...... . .. Ae a‏ 


|o ED 


LIAS 


علاقة السيدة الحرة بالخليفة الآمر OAs RS‏ 


إلفصال السيدة عن مصر LISER AARNE‏ 
أهم أعمال السيدة الحرة LIO RRS‏ 
وفاة السيدة الحرة (OOS SD‏ 
الخامة {OTs RRA REA‏ 
الباب الثاني 
دریلات صنعاء وعدن وزبید 
الفصل الرابع : الهمداليون في صنعاء VOSS AR ER Aa‏ 
1 آل الغشيم DOI RoE‏ 
2 ۔ آل القبیب 2O SAS SAR RE‏ 
3 آل حاثم اليامي DOGS SDSS‏ 
صراع حاتم مع الامام O‏ 
علي بن حاتم DOES SA aa ASSES‏ 
صراع علي بن حاتم مع دعاة الاماعيلية IOS ESR‏ 
علي بن حاتم والزيدية DIOS AREAS SRE‏ 
توسع السلطان علي بن حاتم O E‏ 
خاتة DIDS alee‏ 
الفصل الخامس: الزريعيون في عدن EO OO E OE‏ 0 
بنو معن وعلي الصليحي n EE‏ 
بنو معن والمكرم DES e Ea SA‏ 
تولية بني الكرم الياميين لعذن E‏ 
بنو الكرم أو بنو زريع وينو معن e‏ 
تناقض أقوال المصادر DLO EES ESEN‏ 
المرحلة الأولى لدولة بني الكرم أو بني زريع o E‏ 0 
استقلال بني الكرم (بني زريع) عن الصليحيين . LILAN CES RSE‏ 
المرحلة الثانية لدولة بني زريع رانقراد الداعي سبأ بالحكم في عدن) PPL E‏ 
تولية علي الأعز DIT DOSES SERS‏ 
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الفصل السادس : الدولة النجاحية في تهامة اليمن RD E O‏ 
المرحلة الأولى : رهي مرحلة سيطرة الأمراء على السلطة DISA R‏ 
أولاً: لامر جاح لصي الاين E RG‏ 
قيام الدولة النجاحية DISS OSES SESSA‏ 
(الرواية الأول - الرواية الثانية - الرواية الثالفة ) 
( الفترة الأولى - الفارة الثانية ) 
استعادة سيطرة أولاد نجاح على تهاهة ...ل ا ل DAT ee‏ 
صراع سعيد الأحول مع المكرم ..... DASE e AES ESER‏ 
ثالاً : جیاش بن نجاح ... ... . PAQ N CRD ASAS‏ 
(الفترة الأرلى AL‏ ا o‏ - الرواية الثانية) - الفترة الرابعة ) 
رابعاً : أولاد جياش .. 
امرحلة الثانية : وهي مرحلة سيطرة الوزراء على السلطة ...ب DOs ٠...‏ 
وزراة نيس الفاتكي ,ا DOZ‏ 
صراعه هع الأمير . .. ... . : DOTA BS‏ 
وزارة من الله الفاتكي DOT AAS 2 e‏ 
DOG Se e E E A a‏ 
وزارة مفلح الفاتكي RAR SE as‏ .260 
ر الخحيلة الأولى ‏ الحيلة الثانية ) 
ورارة إقبال الفاتكي DITO e AAA A RIE RRS,‏ 
ر الحطا الأول - الخطا الثاني ) 
ورارة سرور الفاتكي DIRE ASS N aT‏ 


أهم أعمال سرور الربية © DID ND RN‏ 
$28 


أهم أعمال سرور بعد تولية الوزارة DTI SESS ERS‏ 
( استقباله في زبيد - صرف الأمرال في عهده - أعماله البومية - معاماته ) 


الدولة النجاحية بعد قتل سرور DIOS este‏ 
خاتمة DOSS eS AREAS RS a‏ 
الفصل السابع : درلة بني مهدي في تهامة اليمن DII SS‏ 
مقدمة E‏ 
المرحلة الأولى : مرحلة المسالمة DTI eA‏ 
( صفاته - بدء نشاطه ۔ طریقته - بدء الدشاط السياسي ) 
المرحلة الثالية : مرحلة الحرب DRA ROSA ASS‏ 
سبب ثورة علي بن مهدي DOES AENEAN NARE‏ 
تنظيم علي بن مهدي لأصحابه لي الجبال DOSE r‏ 
بدء القتال DOO SEE RA SESS ASRS:‏ 
حصار زبید DOONAN RASS AEA‏ 
مدهب علي بن مهدي AIO SSS ERS Sa‏ 
لظام علي بن مهدي العسكري DID E SSS eS‏ 
تولې مهدي بن علي N f OO‏ 
المرحلة الثالئة : مرحلة التوسع في عهد مهدي بن علي AOA SN SSE‏ 
تولي عبد الي بن مهدي AISNE SSSLARRAASRSRES:‏ 
التوسع في عهد عبد البي DOSS AEN ESSE‏ 
التحالف القبلي ضد عبد الي بن مهدي DIT ea Ea‏ 
حاتمة . . 2II a‏ 
الباب الغالث 
الحكم الأيوبي لليمن 
الفصل الثامن: لورانشاه الأيوبي . E E E‏ 
أوضاع اليمن السياسية قبل الفتح الأيربي ....... OSs a .... ٠...‏ 
أسباب الفتح الأيوبي لليمن SOS SERO SSE‏ 


جمس الدولة: فخحر الدولة تورانشاه OFA‏ 
ر الحملة - سير الحملة - دخول حرض - السيطرة علي زبيد ) 
مراحل سيطرة تورانشاه على اليمن DEAS RNS ss AE ESS‏ 
أ المرحلة الأولى: E A O O O E EE‏ 
زالنپاشة علي روان اة هن عد اا غ ای 
السيعطرة على ذمار - السبر حو صنعاء - العودة إلى زبيد ) 
ب _ المرحلة الثانية : ETERS SRR ESS RSE‏ 
( حصار الدملوة - عاصمة هس الدرلة ) 

آتات الوا OSES ee So a:‏ 
عودة مس الدولة إلى الشام A E RT‏ 
النواب SIF TONS SE‏ 
الفصل التاسع : الملك سيف الاسلام طغتكين E ESE E OE‏ 
أسباب الحملة TIS oS ESS E Aa EES‏ 
المرحلة السلمية لاستيلاء سيف الاسلام على مدن اليمن E‏ 
طغتکین ولواب تور انشاه .. ... . IAT O E‏ 
المرحلة الثانية لاستيلاء سيف الاسلام على حصون اليمن ILS RR a‏ 
| سيف الاسلام وحصون اليمن الأسفل . SIT EAE O AOS‏ 
2 سيف الاسلام وبقايا الزريعين GG DE DAS‏ 

3 - سيف الاسلام وقبيلة جنب E E E‏ 

4 - سيف الاسلام وبقايا الصليحيين . 341 

5 سيف الاسلام وبقايا الزريعيين . ADESSO ANTS a‏ 

6 - سيف الاسلام وبني حاتم .. . 343 
مرحلة المصالة ... VE ERS ae a‏ 
رخ اغ 1 QAS ARS e‏ 
الاستيلاء على صنعاء .3460 
الاستلاء على مغارب صنعاء . O SSS E‏ 
السيطرة على سال صنعاء . 347 
أهم أعمال سيف الاسلام 349 
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SESSA GSR REARS وليه السلطة‎ 
ISLS SE AAS معاملة المعز للأيوبيين‎ 
Dee SNES ESR علاقة الامام بالمعز‎ 1 
OI A AS مخالفة الأيوبيين للمعر‎ 2 
i OOO E حكو بن محمد الكردي‎ - 1 
DSSS AR AEE بدء القتال‎ 
OL A O A N RO مقتل حکو‎ 
O2 A E ESS دخول المعز صنعاء‎ 
TOSSES هشام الكردي‎ 2 
IOI O TC ۔ مس الخواص‎ 3 
SOO SSD EE OS SS هلندري‎ 4 
SOLS OR SG O CS ALT وردسار‎ - 5 
SOI A a GE O الأتابك سنقر المعزي‎ 6 
SIO O O a ON مخالفة المعز‎ 
lS AR DR O مقتل المعز‎ 
a .. .... أحوال الأيوبيين بعد قتل المعز‎ 
SDA E MARES انضمام الشهاب إلى الامام‎ - 1 
ATT SSS RS a مراسلة الامام لكبار القادة الأيوبيين‎ 2 
STI RASS RSE SOS الفصل الخحادي عشر : الناصر أيوب بن طغعكين‎ 
SLT SSCS ERAS SSS . تول سنقر‎ 
) ر أحدهما اختيار الأكراد له وثانيهما مراسلة الناصر له‎ 

TIN SA SRE SSS علم الدين وردسار‎ 
I A OETA عودته إلى الصف الأيوبي‎ 
OU SERE SSR NSA ASE ولايته أصنعاء‎ 
BIA o SO ہنو حاتم ووردسار‎ 
e EASES خلاف أهل صنعاء لوردسار‎ 


علاقة وردسار بالإمام الزيدي ET‏ 


الأتابك سنقر SOLE A A SSR NS‏ 
1 ۔ معاملته للأیوبیین RTS GT‏ 
أ - الأتابك وأكراد زبيد RE SSS SOE‏ 
ب - الأتابك وبرعش في عدن OAT O a‏ 
ج - الأتابك ونجاح TOO SSA ASAE‏ 
2 الأتابك وأهل وصاب O‏ 
3 الأتاباك وعلاقته بالإمام OES ON SEARS AES‏ 
الناصر بعد موت سنقر TOSS aS‏ 
أحوال الأيوبيين بعد قتل المعز وعهد سليمان بن نفي الدين الأيوبي ORS‏ 
( 1 - تردات أهل اليمن . 2- تمرد الأيربيين ) . 

AOR So eS SS . الفصل الثاني عشر : الملك المسعود بن الكامل‎ 
AOS ans E A SE سبب الحملة‎ 
QOL TARSAL A RAE e 
AOL AOR e A e السيطرة على اليمن‎ 
AOS SERS KSA ولاة المسعود‎ 
AON eS RSA SD الاتجاه نحو اليمن الأعلى‎ 
O E دور المسعود‎ 
AUS SOs ESSA ES حركة مرغم الصوفي‎ 
AOI SSS OAS Ra SES ہدر الدیں والزيدية‎ 
ALU EA MRSS ASAR SNS عودة المسعود إلى اليمن وخروجه منها‎ 
AAS ee AER . الخاتمة‎ 
ATS GEES خانمة القسم السياسي‎ 


القسم الثانام : مظاهر الحضارة 


الباب الأول 
النظم الحضارية في اليمن 
هید O E‏ 2 
مسميات ورحدات الإقليمية باليمن QULE aE EAE E‏ 
الفصل الأرل: نظام الإمارة : ASN AMSA‏ 0 
أولا: التبعية للخلافة ADS NRO SG DT‏ 
ثاليً: الوراثة O O‏ 
الفصل الثاني : النظام الإداري E a‏ 
1 - الولاة RA O ONS OEE GR Sa‏ 
2 الأتابك AO E SS Ee‏ 
3 النواب AAO Se SEE SSDS AE RS‏ 
4 الاقطاع QA SS ENS‏ 
5 الوزراء والكتاب AAT He SSR ASS‏ 
الفصل الال : النظام القضائي O‏ 
أولاً : القضاء وإجراءاته Ey‏ 2 
ثالياً: القضاء في عهد الدرلة المستقلة AO FC ER TSR‏ 
العا : ولاية المظام EO‏ | 0 1 
الفصل الرابع: النظام العسكري NI aa OE eae‏ 
أولا: عناصر الجيش ... ATI SG E RAS‏ 
ثانياً: الوحدات العسكرية I O SD‏ 
( الفرسان - الرجال - الرماة ) 
ثالقاً: أنواع الأسلحة EY‏ 
( السيوف - الحراب ‏ الدروع - الرايات - والأعلام - الطبول والأبواق ) 
رابعاً: فنون القتال Neh e E o‏ 
خامسا: الأسطرل AS DS, ASS Ea‏ 
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الباب الثاني 


الحياة الإقتصادية 
الفصل الأول: الزراعة AOI N SS RS‏ 
أولاأ: العوامل الطبيعية وأثرها في الخحياة الإقعصادية في اليمن 
1 التضاريس O EO OT‏ 2 
2 - الموارد المائية E ET‏ 
ثالياً: أنواع ملكية الأراضي الزراعية AON EROS ER‏ 
( الملكية الخاصة - ملكية الدولة - الإقطاع - الوقف ) 
ثالاً : العمل الزراعي OO OG‏ 
1 مصادر المياه وطرق الري A0OL REE Nn O‏ 
2 التسميد SOS N SSE AS‏ 
3 الحرث SOARES SSS ESSE‏ 
4 البدر SOO O E N ERS‏ 
5 - الزراعة والحصاد SOO SSeS‏ 
6 الحاصيل الزراعية SOS See SSRIS‏ 
رابعاً: الرعي O‏ 
1 - المراعي الطبيعية SLA aes Sea‏ 
2 الحیوانات LS ORS SE AD‏ 
خامساً: دراسة تارينية لأنماط الزراعة SO n A AER Ra AS‏ 
الفصل الثاني : الصناعة SOA AES ORDO‏ 
أولاً: المواد الخام ST E TE LD‏ 
ثانيً: النشاط الصناعي ADRES SE aa‏ 
1 - الصناعات المعدلية SLES ESS‏ 
2 الصناعات الجلدية OO E GD E o‏ 
3 صناعات آخری SDs EATS SSS‏ 
( العطور - الحلوى - النبيد ) 
ثالثا: صناعة المنسوجات SIO A A E RRS.‏ 


رابعاً: الصباغة والزخرفة Ae Sl N‏ 
الفصل الفالث : التجارة NASSAR‏ 
أولاً: التجارة الخارجية o e‏ 

1 - الطرق العجارية البحرية ر E‏ 

2 الطرق التجارية البرية eee‏ 

3 الصادرات والواردات E SRSA‏ 
ثالياً: العجارة الداخلية ت e‏ 


1 - أشهر المراكز التجارية SARS SES‏ 


( زبيد - صعدة ۔ صنعاء ۔ عدن ) 


ثالقا: وسائل المعاملات التجارية e E SRR‏ 


2 - الموازين رالمكابيل والمقاييس RESA SES‏ 


الفصل الرابع : النظام المالي ERA RE‏ 


e GL SR أولاً: الإيرادات‎ 
DE RRR Sa الموارد الشرعية‎ - 1 


( عشور الأرض رالخراج) عشور التجارة ‏ الجزية - الزكاة ) 


SRA A Sa الموارد غير الشرعية‎ 2 


( الضرالب والرسوم والمكوس) المصادرات - المصالحات - الغنائم ) 


RS ARS ثالياً: المصروفات‎ 


( المرتبات - المرافق العامة العطايا والهبات - خصصات القصور ) 
الباب الثالث 
الحياة العلمية رالتعليمية 


SASS 


554 <. uas 


ر المسجد ‏ البيوت - المدارس ) 
3 جالس التدريس OLS RSS SAAR‏ 
ر حلقة العلم ‏ مجلس التعليم - مجلس السماع ) 
4 ۔ طرق التدريس OI SAR SN ESR RA TASA‏ 
( السماع - القراءة ‏ الحفظ ‏ الكتابة - المناظرة ) 
5 وظائف التدريس O20 SES aE ESLER‏ 
( معيد - فقيه مدرس - راسة تدريس ) 
6 مواد التدريس O23 Se ESE‏ 
7 الإنفاق على التعليم OA AGORA NEAR‏ 
8 الإجازات GOSS ESRI CRN‏ 
( إجازة ماع - إجازة في كتاب - إجازة عام وإجازاته ‏ إجازة عامة ) 
الفصل الثاني : الحر كة العلمية OE ERS‏ 
1- المؤثرات الثقافية Olea Sears‏ 
ر العامل الديني - العامل الإقتصادي ‏ العامل الجغرالي ) 
المراكز العلمية OTE ESRAR SADR‏ 
2 حصائص اللحر كة العلمية OTe aR ERS‏ 
(الشمول . الرحلة الداخلية ‏ الرحلة الخارجية ‏ قدوم فقهاء من الأمصار وراثة الفقه) 
3 ح ركة التاليف في علوم O40 amas‏ 
( الدين - اللغة - التاريخ - الجغرافيا ) 
4 - النشاط الأدبي في جال الشعر OST saa RAR aS aa‏ 
5 مقتطفات من شعر فرة البحث GO AER RS‏ 
الفضل الثالث: المداهب الاسلامية في اليمن OLAS‏ 
أو ل: المذهب الشافعي OTIS ae SA ai ERS Sa‏ 
( المرحلة الأولى - المرحلة الثانية - المرحلة الفالفة ) 
ثانياً: ا مدهب الزيدي E E AS E‏ 
ثالثا: المدهب المطرفي GOTE BESER EES‏ 
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رابعاً: اذهب الأباضي Do E‏ 


خامساً: المذهب الرسماعيلي 
سادساً: هذهب ابن مهدي 


الفصل الثاني : طبقات الجتمع SERO AAS‏ 


ET TREN TT أولاً: الطبقات الخاصة‎ 


ثانياً: الطبقات العامة O‏ 


e RSA الزواج وإجراءاته‎ 1 
SERSAR aE الأعياد والمواسم‎ 2 
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